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حَيَْا أوا تُحْفُودُ أو َغقُوا عَنْ سُوَءِقَإِنَ آللّه كان 


عفدا قديرًا (09 إن آلّذِينَ يَكْفْرُونَ لامر 
رَسَله و ينات يركوا ب بين اللمنو ككلم 


هقز 


يَقُولُونَ نَؤْمِنُ ببَعْضٍ و نَكْفرُ بض و يُريدُونَ 
أن يَتَخدُوا ب بيْنَ لِك سَبِيلَا 00.١‏ أُوليِكَ هُهُ 
آلْحافِرُونَ حَمًا وَ أعْتَْنا للْكافِرِينَ عَدَابًا مين 
(:0 و آلَّذِينَ أمَنُوا باللّه وَ رُسُلِهِ وَلَمْ ,: عقوا 


حدٍ مِنْهُم أُولتِكَ سَوّف ل فيد أخودف 
كان الله غَفُورًا رَحيمًا (؟0١)‏ 


يعت 


و 


> اللغة 

التق الوم بكم الشين كل ها ينم الإتيسان من الأمبور الدكوية 
والآخروّية ومن الأحوال النفسية والبدنيّة والخارجته مِن فوات مالٍ وجاه و 
فقد حميم. قاله الرّاغب فى المفردات. 

مهنا بضم الميم مِن أهان هين والهتون. الذلة والحقارة. 


> الإعراب 
بالسوء. الباء تتعلق بالمصدر وفى موضعها وجهان: 
أحدهما: نصب و تقديره لا يحبٌ أن تجهروا بالسّوء. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد السادس 


الأيات 8؟١‏ الى ١0١‏ 


الثانى: : رفع و تقديره أن جور بالسوء. 

من آلْقَولِ حال من السّوء ,إلا من ظّْلْم إستثناء منقطع فى موضع» نصبهو 
متّصل و المعنى ليع ان جه روا بالدررد الا من يظلم تبجهر أن باغو الله 
بكشف السُّوء الذي أصابه فعلى هذا يجوز أن يكون فى موضع نصب وأن 
يكون فى موضع رفع بدلاً من المحذوف اذ التَّهَدّير أن يجهر أحد و قرأ. ظلم, 
بفتح الظاء على تسمّية الفاعل و هو منقطعء والتٌّقدير لكن الظالم فأنّه مفسوح 
لمن ظلمه أن يتتصف منه وهى قراءة ضعيفة حَفا مَصدر أي حقّ ذلك حمَّا و 
يجوز أن يكون حالاً أي أولئك هم الكافرون من غير شك مهنا حال والباقي 
واضح لا يحتاج اليا البيان: 


1 


[> التفسير 

لدت آلله الوه بالشوه من آلْقَوْلٍ ِل مَنْ ظلِم وَكان آللّهُ سَميا 
كلكا ختلفر اذى مار اكلام هن جيه النطم فال يعضوم أن قو : لا يحب 
آللَّهُ آلْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ آلّْقَوْلٍ قد تمّ الكلام : به ثم قوله عر وجل: إلا مَنْ لم 
إستثناء ليس من الأوّل فى موضع نصب أي لكن من ظَلم فله أن يقول ظلمني 
فلان و عليه فيكون (مَن) إستثناء من الفعل و ان لم يكن قبل الإستثناء شئ 
ظاهر يستثنئ منه كما قال تعالئ: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْط إلا مَنْ تَولَئ وَ كََرَ١'‏ و 
اخراي الى ا كز الخصردة و المراء إاليي لاريدا بريد اللشردلك وام باكر 
فيه شئ من الأشياء نقله الشّيخ في التبيّان عن القراء ثم + قالوى قال ارون 
معناه لا يحبّ اللّه الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم فيخبر بما نيل منه ذهب 
اليه مجاهد. 

وقال آخرون إلأمن ظلم فأنتصر من ظلمه فأنّ ذلك قد أذن له فيه و ذهب 
اليه السّدي و هو المرّوي عن أبي جعفرءكةٍ و(مَن) علئ هذا يكون في 


77 - الغاشية‎ - ١ 


موضع نصب علئ إنقطاعه من الأول و من شأن العرب أن تنصب ما بعد 
الإستثناء فى المنقطع أي ما بعد (إل) و عليه فالمعنئ لا يحبّ الله الجهر 
الوه الول 

لكن من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما نيل منه ينتصر ممّن ظلمه. هذاكله 
علئ قراءة الضّم و أمّا من فتح الظاء قال تأويله لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من 
القولء إلآّ من ظلمء فلا بأس أن يجهر له بالسّوء من القول ذهب اليه إبن زيد قال 
يجهر له بالسّوء حتّئ يفزع و(مَّن) علئ هذا القول فى موضع نصب والمعنئ لا 
يُحبٌ الله الجهر أن يجهر أحدٌ لأحدٍ من المنافقين بالسّوء من القول لمن ظلم 
منهم فأقام علئ نفاقه فأنّه لا بأس بالجهر بالسّوء من القوم و قال الرَّجَاجٍ و فيه 
وجه آخرلم يذكره النحويّون وهو أن يكون إلأمن ظلم. لكن الظالم أجهروا له 
2 ب كرك وهر ام ليس من الأول و قال البلخى يجوز أن يكون. 

بمعنئ الواو كأنّه قال: ل يح الله الكوه بالشووو لا من قف نانهنلا 

مسري يونا معو 

نقل القرطبي في تفسيره لهذه الآية القول بالفتح فى الظّاء واللأم وقال هي 
قراءة زيل , بن أسلم و كان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمّد بن كعب 
القرطبى و قراءة إبن أ بى إسحاق و الضحاك و إبن عبّاس وإبن جبير و عطاءبن 
الجائت: 

فالمعنئ إلأأمن ظلم في فعل أو قولء فأجهرواله بالسّوء من القول فى معنئ 
النهي عن فعله و التوبيخ له والرّد عليه. المعنئ لا يحبّ الله أن يقال لمن تابَ 
مِن النفاق. 

ألست نافقت. إلا من ظلم, أي إلا من أقام علئ التّفاق و دل على هذا قوله 
تعالئ: إِلَّا َلّذِينَ نَابُوا قال إبن زيد و ذلك أنّه سبحانه لمّا أخبر عن المنافقين 
نهم في الدذرك الأسفل من التّاركان ذلك جهراً بسوءٍ من القول ثم قال لهم بعد 
ذلك. ما يفعل الله بعذابكم. على معنى التأنيس والإستدعاء الئ الشكر 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن الس المجلد السادس 


١07 الآيات 8؟١ الى‎ ١ 


والإيمان ثمّ قال للمؤمنين, لا يحبّ الله الجهر بالسّوء من القول إلا من ظلم: 
فى إقامته علئ التّفاق فأنّه يقال له. ألست المنافق الكافر الذي لك فى الأخرة 
الدرّك الأسفل من النّار ونحو هذا من القول انتهئ كلام القرطبى. ش 

أقول الح أنْ الاستثناء فى قوله: الام لله الا بخلو بن وستهين: 

أحدهما: أنه متصل و عليه فهو إمّا من باب حذف المضاف وإقامة المضاف 
اليه مقامه والتّقدير إلا جهر من ظلمء فحذف الجهر أو من باب إقامة المصدر 
مقام الفاعل أي لا يُحبّ الله المجاهر بالسّوء إلآمن ظلم. 

ثانيها: أن الإستثناء منفصل أو منقطع, والمعنئ لا يحب اللّه الجهر بالسّوء 
من القول لكنّ المظلوم له أن يجهر بظلامته. والّذي يقوي فى النّفس فى المقام 
هو الثاني أي أن الإستثناء منقطع و ذلك. 

أمَا أولاً: فلاستقامة المعنئ. 

ثانياً: لأنّ الحذف والتّقدير خلاف الأصل و هو على الأوّل يحتاج الى 
الحذف أي حذف المضاف و إذا كان المراد بالإستثناء هو الثانى أعنى به 
الإنقطاع قالآية :كاله عل منواز الجهربالشو ونين القترك لليتظلوء فائئه تحن 
للمظلوم الذي لا يقدر على دفع الظّلم عن نفسه بل قد يجب عليه الجهر به 
لأنّه يوجب تعريف الظالم فى النّاس ليكونوا علئ حذرمنه ولايعتمدون عليه 
والسّر فيه هو أنّ الظّالم بظلمه يصير متجاهرا متظاهراً بفسقه و قد ثبت أن 
المتجاهر بالفسق لا غيبة له فى فسقه بمعنئ أنّها لا تحرم وبذلك قد ظهر لك 
أنّ المراد بالسّوء من القول ليس مطلق السّوء منه فيقول فى حقه ما شاء بل 
المراد منه ذكره بعنوان الظالم الذى تقدئ علرن القزرروهذا التدوطا لاتحدور 
فيه شرعاً و عليه فالآية بصدد تأسيس أصل من الأصول و لا إختصاص لها 
بالمُنافقين فقط و أن كانت شاملة لهم بعمومها فالآية قد دلت بمنطوقها على 
جواز الجهر بالسُوء من القول كما عرفت وبمفهومها علئ عدم جوازه في غير 
المظلوم و قوله: وَ كان أَللّهُ سَميعًا عَلِيمًا معناه سميعاً لما يَجهرون من سوء 


القول .عليماًء بما تخفن من سوء قولكم وكلامكم واللّه تعالئ يجازي المُسئ 
بإساءته والمحس١:‏ بإحسانه لا يخفي' عليه شئ مما فى قلوبكم وضمائركم: 


إن دوا خَيْرًا أو ُشْقُوهُ أ تعقُوا عَنْ سُوَءِ فَإِنَّ آله كان عَمُمًا قَديرًا 

ذال المقكرو رع اضطات الجوي المكلفين رو لمعل أن يووا يأ 
حسناً جميلاً من القول لمن أحسن اليكم شكراً علئ إنعامه عليكم. أو تخفوه 
أي تتركوا إظهاره فلا تبدوه. أو تعفوا عن سوءء أي تصفحوا عمّن أساء اليكم 
عن إساءته فلا تجهرواله بالسّوء من القول الذي أذنت لكم أن تظهروا وتجهروا 
به فأنّ اللّه كان عفواًء أي أنّه لم يزل كان صفوحاً عن خلقه يصفح لهم عن 
معاصيهم. 

قديرأء علئ الإنتقام منهم و من المعلوم أنْ الصّفح عن الإنتقام مع القدرة 
عليه يكون أعظم للمدح وأليق به. 

قال بعض المفسّرين أنّ معاقد الخيرات علئ كثرتها محصورة فى أمرين: 

صدق مع الح و خلق مع الخلق. 

و الذي يتّعلق بالخلق محصورٌ فى قسمين: 

إيصال نفع اليهم؛ ودفع ضررٍ عنهي. فقوله: إِنْ تُبَدُوا خَيدَا أو مُخْقُوهُ 
إشارة الى اتصال النفع اليهم و قوله: 7 و إشارة الئ دفع الضرر عنهم 
فدّخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البّر انتهئ كلامه. 

أقول والذي يظهر من الآية الشّريفة هو علمه تعالئ بجميع الأشياء ظاهرها 
و باطنها و عفوه تعالئ عمّن يعفو عن المسئ فى موضعه و ذلك لأنّ الله 
تصنت العفو عن الكلاتي والااويطالة بك الحاقده عيذ التاين: 

قال اللّه تعالئ: وَ ألْكاظمين آلْعَيَْ و آلغافين عَنٍ آلنّاس(2". 

قال الله تعالئ: فَاغفٌ عَنْهُمْ و أضفح إِنّ آللّة يُحِبُ َنْمُخْسبِنِينَ". 


١-آل‏ عمران - ١7‏ ؟- المائدة- ١‏ 
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١87 الآيات 4؟٠ الى‎ ١١ 


وقال رسول الله يََكَالُ: أت الله عَفُوٌ ويُحب العفو والأيات والأخبار في 
تخ العو كار ون ان تحص ونيم د كرنا هكفاية إنَألّذِينَ يَكْمُرُونَ باللّه وَ 
رُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن يُقَرَقُوا بَيْنَ آلله و رَسْلِه قيل المراد بهم اليَهود و 
التصارئ و ذلك لأنْهم كانوا يجحدون باللّه ورسله بعد ظهور البيّنات وكانوا 
يريدون التفرقة بين الله ورسله بتكذيبهم رسل اللّه الّذين أرسلهم الئ خلقه و 
أوحئ اليهم و زعمهم أنه كاذبون علئ الله و هذا هو المراد من قوله: و 
يُريدُونَ أن يُقَرْقُو 7 كو الور كلك 

و لذلك قال: وَ يَقُولُونَ نوْمِنُ يبَْضٍ و لَكْفُرُ يبَْضٍ أي أنهم يقولون 
نُصدّق بهذا ونكذب بهذاء كما فعلت اليهود صدّقوا مُوسئ ومن تقدّمه من 
الاجماء و كدرو فسن :و عيدو و كما فدلف: التضبا رف هد قز عدبي ور 
تقدّمه من الأنبياء وكذبوا محمّداً. 

وَيُريِدُونَ أن يَتَخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سبلا يعنى يريد المفرّقون بين اللّه و 
رسله أن يتّخَذْوا بين قولهم: نؤمن ببعضٍ ونكفر ببعضٍ سبيلاً. أي طريقاً الى 
الصّلالة التى أحدثوها والبدعة التى إبتدعوها ويدعون جهّال النّاس اليه 

و بعبارةٍ أخرئ طريقاً وسطاً بين الكفر والإيمان مع أنه لا واسطة بينهما 
احاح فى تسمه ون كدرو ارك وال اللدقهاري أولبّكَ هم الْكَافِرُونَ 
أكدّ بقوله: هم لثَلاينَوهم أن ذلك الإيمان ينفعهم و أكد بقوله احنا ره د 
لمضمون الجملة الخبّرية كما تقول هذا عبد الله حمَّاًء أي حقٍّ ذلك حمّاً أوهو 
نعت لمصدر محذوف أي كفراً حم أي ثابتا يقياً لا شك فيه أو منصوب على 
لساك على .دهمت نيل له قال ل اعدف لكلو لا كوا ا وا رن ال وه 
وقد أجابوا عنه بأنّ المراد بهذا الحقّ الكامل لا الحقٌّ المقابل للباطل و عليه 
فالمعنئ أولئك هم الكافرون كفراً كاملا ثابتأ حقّا يقينا. 

وَأَعْتَْناللْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا أي إعتدنا للمجاهدين الّذين ذكرهم الله 


فى الأية, أوإعتدنا لجميع الكفار من أيّ صنفي كان عذاباً مُهيناً. فى الأخرة أي 
عذاباً يُهينهم ويذلهم مخلدون في ذلك. 

قال بعض المُفسّرين وأنّما قال: أُولبِكَ هُمٌ لْكَافِرُونَ حَقًا و أن كان 
عبرم أيضاً كافراً حا على وجه التاكية لتلا ينظن انهم لبوا كفاراء 
لقولهم: نُؤْمِنُ عض و نَكْفُْ ِبَعْضٍ ببَتعض ' 

و قال الأخرون أنه تعالى قال ذلك إستعظاما لكفرهم. كما قال فى وصف 
المؤمنين: إِنمَا آلْمُؤْمِنُونَ آنّدينَ إذا دك أللّهُ وَجِذَتْ قُنُوبُهُمْ الى قوله أُوليّكَ هُمْ 
لْمُؤْمِنُونَ حَقَا') وقد يكون مؤمناً من لم يلحق هذه الخصال بلا خلاف ذكره 
فى التبيّان انتهى. 

لا ال تعالى حكم من فرّق بين الله و رسله والإيمان ببعض والكفر 
ببعض و أنّهم الكافرون حمّاً. وأوعدهم العذاب المهين. أخبر بعد ذلك عمّن 
أمنَّ بالله و رسله و صدّقهم و أقرَ بنبوّتهم ولم يفرّق بين أحدٌ منهم بل آمن 
بجميعهم فقال: 


لع 


َألَّدِينَ آمَنُوا باللّه وَ رُسُلِه وَلَمْ يُقرَقُوا حدمو اق لم رترةامين 
ترادو اسل في الاجمادا رهم قم اسار الله تمااى الى وعدهم لين إيماتهم 
بهم فقال: أولَبَّكَ سَوْفٌ يؤّتيهم ' أَجُورَه: وَكان آللهُ غَفُورًا رَحِيمًا أ 
متفضلاً عليهم بالهداية الى سبيل الحقٌ موّفقاً لهم لما فيه خلاص رقابهم من 
عقاب النار و قيل المعنئ أنه وعدهم بالتّواب ثم أخبر بعد ذلك بالتّجاوز عن 
سيّئاتهم و العفو عنها و الغفران لها فأنَ الله تعالئ يغفر الذنوب جميعاً و هو 
واضح. 


* الانفال - ؟ الى‎ -١ 
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١0/8 الى‎ ١807 الآيات‎ 


يَسْتَلّكَ أَهْلَ آلكناب أن تُتَرَلَ عَلَيهِمْ كنايًا مِنَ 
السّنا أوضوم اب 6 و جو 
حَيْده فأخائق” د الوم 3 
تَخَرُوا أنْعجْلّ من 3 0 

لقنا رن يا : ين وى العا تبي 
00ت رَقَعنَ قَوْقهُمآلطُورَ يميفاقِهم و قُلنانَيه 
آدْخْلُوا آلباب سجدًا و قُلنا لهم لا تَغدُوا فى 
اكيت و3 أخدنا مِنْهم ' ميثاقًا غَلِيعْلًا 160 قيما 
َْضِهم ماقم و كلْرِهِمْ بأيات الله و قَْلِهم 
النيياء غير حقو قَوْلِهِم قُلُوبنا عُلْفُ بَلْ طبع 
لله ليثم قلا ينون إلا قليلا ده" 
وَ يكَفْرِهِم وَ قَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمبُهْنَانًا عَظِيمًا 
0 قَولِيم إِنَا َتنا آلمَسبح عسيسى أَبْنَ 
مَوِيَمَ رَسُولَآللَه وَمَا قَتَلُوهُوَ ما صَلَّبُوهُ وَلكِنْ 
شبهَ لَه و إِنَ ألّذينَ أخْتَلَهُوا فيه لفى شَبٍ مِنْهُ 
0 مِنْ عِلم إل باع آلظّنَ وَ ما قَمَلُوه 
يقينًا 001 يَلْ رَفَعَهُ آله إِلَيْهِ وَكان آللّهُ عَزيرًا 
حَكيمًا )1١6/0(‏ 


ألضاعفَّةٌ الضّاعقة والصّاعقة يتقاربان وهما الهدّة الكبيرة إلا أن الصَّع 
سسب 
تعدم منه إذا ثارثورً. 

آلطور؛ بضمٌ الطآء إسم لجبلٍ مخصوص و قيل إسم لكل جبلٍ و قيل هو 
جبلٌ محيط بالأرض 

عَلِيِظاء الغلظة ضدّ الرّقة وأصله أن يستعمل فى الأجسام لكن قد يستعار 
للمعانى كالكبير والكثير. 

غْذْفُء الفلف بضم الغين وسكون اللآم والفاء جمع غلاف والأصل فيه 
تحريك اللآم فخمّف بالتسّكين كما قيل كُتب و رسل. بتسكين الثَّاء و السّين» و 

نانك الهتان بضم الباء الكذب الذي يبهت سامعه لفظاعته. 


[> الإعراب 

جَيرَة مصدر في موضع الحال أي مجاهرين و قيل التّدير قولاً جهرة و 
قيل رؤية جهرة وَ رَفْحْنا فزي يجوز أن يكون, فوقهم, ظرفاًء لرفعنا وأن يكون 
حالاً من الور بميثاقهج فى موضع نصب متعلق. ٠‏ برفعنا. تقديره بنهفض 
ميثاقهم سُّجَّدا حال فا نَعَضهم' قيل. ؛ ما زائدة: و قيل هي نكرة تأمة ونقضهم 
بدلٌ منهاء وفى تعّلق الباء. وجهان: 

أحدهما: هو مظهر و هو قوله بعد ثلاث آيات. حرّمنا عليهم, و قوله. 
فبظلم, بدلٌ من قوله؛ فبما نقضهم و أفاد الفاء فى البدل لما حال الفصل. 

ثانيهما: أنّ المتعلق محذوف والتّقدير نينا نفع ميثاقهم, لا يؤمنون و 
الفاء زائدة ثانا مصدر يعمل فيه القول لأنّه ضربٌ منه فهو كقولهم قعد 
القرفصاء فهو على هذا بمثابة القول فى الإنتصاب و قال قوم تقديره. قولاً 
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١68 الى‎ ١07 الآيات‎ 1 


بهتاناء و قيل هو مصدر في موضع الحال أي مباهتين يفنا صفة مصدر 
ميحدوق: أى كتاذ بقينا أ غلها يقينا و يكو اث ركون مدر سو شتير لقف 
الفعل بل من معناه لأنّ معنئ, ما قتلوه. ما عملوا و الباقى واضح. 


> التفسير 

يَسْتَنّكَ أَهْلٌ الكئاب أَنْ تَنَزّلَ عَلَيْهِمْ كثابًا مِنَ أآلسّمآءِ لا خلاف في 
أن الخطاب للنتى يَييُ و المراد بأهل الكتاب اليهود وإختلفوا فى معنئ 
الكتاب الذي سأل البهود محم داع أن ينزل عليهم من السماء علئ أقوالٍ: 
ال ا ا 
بن كعب القرطبى. 

ثانيها: ما ذهب اليه قتادة و هو أن ينزل عليهم كتاباً خاصًا لهم. 

ثالثها: ما إختاره الطّبري وإبن جريح وهو أنّهم سألوا محمداعَيْيرُةٌ أن ينزل 
ايد اياي و و إتباعه, 
لالة واضحة على نبؤت قد سَأُوامُوس أبن ذلك قفاوا نا أله 
جَهْدَه أي أن البهوه سألا موسئ شيا كبري أعظي :هما سألوا ميك وهو انه 
سألوا موسئ الرؤّية جهرةًٌ فقالوا أرنا الله جهرةً؛ أي بحاسّة البصركما حكئ الله 

١ 

عنهم فى قوله: : وَإِذْ قَنكُمْ ا مُوسى لَنْ سُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى آللة جَهْرَة1١".‏ 

0 في الرؤية وكيفيتها في سورة البقرة و أقمنا البراهين علئ 
و تقلو عن إبن عباس أنه قال في الكلام تقديم و تأخير و تقدير أنما قالو. 
جهرةً أرنا اللّهء وهو الذي إختاره أبو عبيدة و قال غيره أراد رؤية بالبصر ظاهرة 


6060- البقرة‎ -١ 


حَتَّى مَرَى آللّة جَهْرَة. 

أقول البراهين العقليّة أنما دلت علئ إستحالة الرّؤية إذاكانت بحاسّة البصر 
وهو المراد بقوله: جَهِرَة. 

5 إذا كانت 00 ا 0 الاثار على 0 
0 

فاخذ 0 َه بطم اناه لجزاء أي أنّ الصَاعقة كانت جزاء 

وأعلم أنّ الصّاعقة و الصّاقعة يتقاربان و هما الهدّة الكبيرة إلآ أن الصَّقع 
يقال فى الأجسام الغلوية قال بعضهم الصّاعقة علئ ثلاث أوجه: 

الأوّل: الموت كقوله تعال: : قصعِق مَنْ فى آلسَمواتٍ و مَنْ فى الأض”' '' 
وقوله تعالى: فَأَخَدْ نَهُمْ الصاعقة عِقَهُ ِظُلْمِهم. 

الثّانى: العذاس, كقوله تعالى: َكَل أَنْدْرْتُكُمْ ضاعقةٌ مِثْلَ ضاعقة عادٍق 
شَمُونَ7"). 

التالث: النار كقوله تعالى : وَ يُرْسِلُ آلصّواعِقَ فَيُصيبُ بها مَنْ يَشَاعُ” ". 

قال الرّاغب فى المفردات بعد نقله ما نقلناه من الوجوه. ما ذكرناه فهو 
أشياء حاصلة من الصّاعقة فأنّها هى الصوّت الشديد من الجوٌّ ثم يكون منه نار 
فقط أو عذاب أو موت وهى فى ذاتها شئ واحد وهذه الأشياء تأثيرات منها. 

ا ا ل 
بسيها ذلك الهم دادزا تالجناض اللدتن متمتيك :رافق ادراة يَظَلْمِهِمْ إشارة 


؟- الانعام - ١7‏ 
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الى أنهم ظلموا أنفسهم , بسؤالهم موسئ أن يريهم اللّه عياناً وجهرةً فأنَ طلب 
الرّؤية عياناً ظلمٌ لأنّه مستحيل عليه تعالئ. 

قال الزمخشري فى قوله : بظْلْمهئ أي بسبب سؤالهم الرّؤية ولو طلبوا أمراً 
جائزاً لما سمّوا ظالمين ولما أخذتهم الصّاعقة كما سأل إبراهيم عَاجْلةٍ أن يريه 


إحياء الموتئ فلم يسمّه ظالماً ولا رماه بالصّاعقة فتبَاً للمشبّهة ورمياً 


بالصواعق انتهئى كلامه. 

ونحن نقول آمين خلافاً للأشاعرة من أهل السّنة القائلين بجواز الرّؤية فى 
الآخرة و ذلك لأنّهمٍ يعتقدون أنّهم لم يسألوا محالاً عقلاً لكنّه ممتنع من جهة 
الشّرع إذ قد أخبر الله تعالئ علئ ألسنة أنبياءه أنّه لايرئ فى هذه الحياة الدّنيا 
و أمّا الرّؤية في الأخرة ثابتة عن الرّسول يَْةُ بالنٌّواتر و هى جائزة عقلاً 

و لقائل أن يقول لو لم تكن الرّؤية محالاً عقلاً فكيف تكون ممتنعة شرعاً 
هذا أوّلاً. 

وك اتاناء قا دن اسان الله تعالئ علئ ألسنة أنبياءه بعدم جوازها فى الدّنيا و 
جوازها فى الأخرة وأعجب منه أنّهم أدّعوا التّواتر مع أنّه ليس فى المقام خبرٌ 
واحد يعتمد عليه فضلاً عن التّواتر» ألا يكفيهم قوله تعالئ: لا تْدْرِكُهُ الأنضارُ و 
هُوَ يُدْرِكُ الأنضار وَ هُوَ آلنّطيف آَنْحَبِيرُ؟!' مضافاً الى الأدّلة القاطعة والبراهين 
ووو ل سحي و ود اي 5 
للبحث فيها مقام آخر ثم أنّخَذُوا آلِْجْلَ مِنْ : بَعْدِ ما جَآءَنْهُمُ آلْبنَاتُ أي 
بعد ما أحياهم الله 0 الذي كان السَّامري 
أضلّهم به و سيأتى الكلام فى كيّفية القضّية فى سورة الأعراف مفصّلاً عند قوله 
تعالئ: و واعَدْنًا مُوسى ثَلاشينَ لَيْلَهَ1'' والمراد بالبيّنات الدّلالات الواضحات 
على صحّة نبوّة موسئ كالعصا واليد وجواز البحر وغرق فرعون وأمثال ذلك 
من الأيات و قيل المراد بالبيّنات الذلائل الواضحة علئ إستحالة الرّؤية» و 


١87 - الاعراف‎ -١ ٠١- الأنعام‎ -١ 


إصعاق اللّه لهم ثم احياء هم ابراهيم بعد مماتهم و قيل غير ذلك. 

أقول كلّ ذلك مما لا بأس به و الأحسن أن يقال أنّ البيّنات عبارة عمًا يثبت 
نبوة موسى. ٍ 

بوي جا اعسات لحري كاري ا كاتعوم الدلاين العقلية و 
فى قوله: مِنْ بَعْدِ ما جاءَنْهُم الْبَيَنَاتٌ إشارة الئ أن إتخاذهم العجل كان بعد 
إتمام الحجّة عليهم من الله تعالئ و هى البيّنات الدّالات علئ صحّة نبّوة 
موسئ وكونه علئ بيّنةٍ من ربّه ويذلك صاروا مستّحقين للتّعيير والتّقبيح و أما 
قبل تماميّة الحجّة فليس الأمر كذلك و لذلك يقال أنّ العاصى بعد الحجّة 
تكن جعائدا ,الك كله ققد عفرن الثه سني لتكرة الجخ علي انرو اكمل ين 
الى هذا المعنئ أشار بقوله: فَعَفَوْنْا عَنْ ذْلِكَ اي فعفونا عن ذلك الفعل القبيح 
عقر قرس ارج إن مدر الس 1 1 لص 
مُلْطانا تعبا ا حغتاءء اعظتها موسي حم ة ظزاهرة متو عرو ماقه وده 
بز وناك انسة مي يفلد ايا 

وقال بعضهم فى معناه يعني أن قوم موسئ و أن كانوا قد بالغوا فى أظهار 
الجاع و الفناء عع لكذا تصرنا وخري اه قط الرورو طبع تخصييه ون 
بشارة للرسول علئ سبيل الرّمز و التنّبيه أن هؤلاء الكفار و أن كانوا يعاندونه 
فأنّه بالأخرة استولى عليهم واقهرهم 

وهنا قول ثالث, وهو أن المعنئ أتينا موسئ حجَةٌ وتسلّطاً وإستيلاءً ظاهراً 
عليهم حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم حتّى يتاب عليهم فأطاعوه. و الكلّ 
ج مل 


: 
وَرَهْ مكنا 


َوْقّهُمآألطُورَ يميفاقِهمْ قيل أنّ الور إسم لكلّ جبل وقيل هو جبل 
مخصوص وفى الشام جبل عرف به ولزمه بعد الإسم وهو طور سيناء وكيف 
كان فقد إختلفوا فى رفع الطُور فوقهم علئ أقوال: 
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أحدها: أنّه تعالئ رفع فوقهم ادرو ناا سين الم عمطلا المنفاق 
على أن لا يرجعوا عن الدّين ثم رجعوا عنه أو همُّوا بالرتجوع فرفع اللّهِ فوقهم 
الطور خرن .تخافوا قلا يتقضوا الميفاق. 

الثانى: أنْهم إِمتَنعُوا عن قبول شريعة التّوراة فرفع اللّه الجبل فوقهم حتّى 
قبلوا وصار المعنئء ورفعنا فوقهم الطّور لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدّين 

الثّالث: أنّهم أعطوا الميثاق علئ أُنّهم إن همّوا بالتجوع 1208 
يعذبهم بأيّ نوع من أنواع العذاب, فلمًا همّوا بترك الدّين أظّل الله الطور 
ليهس اللحزاف من قوله وَ رَفْعْنا َوْقَهُمُ آلطُورَ يميثاقهم. 

الرّابع: أنهم لما إمتنعوا من العمل بما فى التّوراة و قبول ما جاءهم به 
موسئ بميثاقهم يعنى بما أعطوا الله من الميثاق و العهد ليعملن بما في 
التوراة. 

رقع الله فوقيع الج و كنا لجوالة قزرا فى الشنك رن اخدنا ماق 
ميثاقًا غَلِيظًا المراد بالباب الذي أمروا بالدّخول فيه هو باب حطّة حين 
أمرهم اللّه أن يدخلوا فيه سجوداً فدخلوا علئ أستاههم يزحفون وقد مر بيانه 
فى البقرة مفصّلاً و أمًا قوله: لا تَعْدُوا فى ألسَّبْتٍِ أي لا تتجاوزوا فى يوم 
مسبت ما أبيح لكم ال ما حرّم عليكم قيل أمرهم الله أن لا يأكلوا الحيتان يوم 
السسبت ولا يُعرضوا لها وأَحَل لهم ما عداه» و قيل أن الله قد نهاهم عن العمل و 
الكسب يوم السّبت و أَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقًا غَلِيظًا قبل هو الميثاق الأول في 
قوله: بميثاقهم و وصف بالغلظ للتأكيد وهو المأخوذ علئ لسان موسئ و 
شارون اننا ع وا 
التّوراة بقوّةٍِ و يعملوا بجميع ما فيها و يوصلوه الئ أبنائهم» و قيل هذا 
الميئاق غير الأول و هو الميثاق النّانى الذي أخذ على أنبيائهم بالتتصديق 
بمحمّدٍ يَييهُ و الإيمان به المشار اليه بقوله تعالئ: وَإذ أَحدَآللّهُ ميثاق لدبت 


نمآ أتَئِتُكُمْ مِنْ ثاب7(١2‏ وفى المقام قول آخر وهو أن الميثاق غير الأول إلا أن 
المواقريها فى اللمقاء لوا نعود الدو كك انهم بعلمو مالآمر اللدرية و يعهرة عنذا 
نهاهم اللّه عنه قال إبن عبّاس رفع اللّه فوقهم الجبل فقيل لهم أمّا أن تأخذوا 
النّوراة أو يلقى عليكم الجبلء و قال أبو مسلم رفع اللّه الجبل فوقهم ظلالاً لهم 
من الشّمس بميثاقهم أي بعهدهم جزاءً لهم علئ ذلك. 

أقول فعلئ قول أبى مُسلم ليست الآية فى مقام التُوبيخَ و الذم كما عليه 
قاطبة المفسّرين بل نزلت في مقام المدح والرّحمة عليهم بعد العفو عمًا 
فعلوه من الذنب فكأنّه قال تعالئ عفونا عنهم ثم رفعنا فوقهم الجبل ظلالاً لهم 
من الشّمس بسبب ميثاقهم و عهدهم و إِنّما فعلنا ذلك جزاءً على ميثاقهم و 
عملهم به ثم أمرناهم أن يدخلوا باب حطة سجّداً و أن لا تعدوا فى السّبت و 
أخذنا منهم عليه ميثاقاً غليظاً أي مؤكّداً. هذا محصّل كلام أبى مسلم و لكن 
جمهور المفسّرين إختاروا القول الأوّل فأقض ما أنت قاض والله أعلم بمراده. 


قبا تقضهم ميثا قَهُمْ وَكَفْرِهِمْ بأياتٍِ آللّهِ قال القراء والرّجاج وغيرهما أن 
ماء زائدة و التّقديرء فبنقضهم. و قال الآخرون أنّها بمعنئ شئ و تقديره. 
فبشئ» قوله ونَقَضْهمْ بدل منه و مجرور به و مثله بعينه قوله تعالئ: مَقَلاً ما 
ففؤضة فاك فيه القولاة عا فالنقاد در فض يقر لاك دين وس نويع الو 
أهل الكتاب. و ميثاقهم. عهودهم التى عاهدوا الله عليها وهى أن يعملوا بما 
في النّوراة ولا يكفر بالله وبآياته إل أنْهم قد نقضوا ميثاقهم وكفروا بآيات الله 
تعالى صَرّح الله به بل لم يقنعوا بما فعلوا من نقض الميثاق و الكفر بآياته و 
قتلوا الأنبياء كما حكئ اللّه تعالئ عنهم بقوله: َ لهم آلْأنيياء بير حقو 
قَوْلهِم قُُوبنَا عُلْفٌ بَلْ طَبَعَ آللّهُ عَلَيهَا كر هم قلا يُو مِنُونَ إلا قَليلًا. 


ال عمران - ١م‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لد المجلد السادس 


و" الآيات ١07‏ الى ١08‏ 


أعلم أنّ موارد نقض الميثاق منهم أمور أشار اللّه تعالئ اليها: 

أولها: كُفرهم بآيات اللّه وإنكارهم لها و قد مرّ الكلام فيه. 

ثانيها: قتلهم الأنبياء بغير حو حق أي بغير إستحقاق منهم بعد قيام الحجّة 
عابو وعديو نترام عير حَقّ تأكيد لقوله: وَ قَتْلهِمُ آَلْأَنْيْآء إذ لا يكون 
كلهم إلكبقرر يكل لاله لم يركوو اتعتطيفة اط رجيوا بها الك بوتا اموت 
الى الحق و قد مر الكلام فى هذا المعنئ في سورة البقرة. 

ثالثها: قولهم :لوا لف أي أوقية للعلم فلاحاجة بنا الى علم سوئ ما 
عندنا فكذبوا الأنبياء بهذا القول هذا أن قلنا أنّ غلفاً جمع غلاف و الأصل 
غلف بتحريك اللآم فخفف بالتّسكين كما قيل فى كتب و رسل بتسكين الثاء و 
اين وأمّا علئ قول من ذهب الئ أنّه جمع أغلف وهو المتّغطي بالغلاف أي 
بالغطاء فالمعنئ قلوبنا فى أغطية فهى لا تفقه ما تقولون نظيره ما حكئ الله 
تعالئ في قوله: و قانُوا قُُونا في أَعِنَّ مًِا كَدْعُونا إِلَيِهِ و في أذأنِنا وَقْرَ و 
مِنْبَئْينَا وَ بَيْنِكَ ججات(2. 

ثم كذبهم الله في قوله :بل طَبَعَ آللَهُ عَلَيْهَا كُفْرهِمْ أي أنّهم كذّبوا في 

قولهم قُلُوينا علَفتٌ فأئها ليست بغلف ولا عليها أغطية بل طبع الله عليها أي 
علئ القلوب بكفرهم أي بسبب كفر طولاء والمراد بالطبع الوسم أي وسم الله 
عليها فأنّ الطبع معناه السّمة و العلامة أي جعل اللّه تعالى علئ قلوب بعض 
الكفار علامة الكفّر و ذلك لأنّه تعالى قد علم من حالهم أنّهم لا يؤمنون فيما 
بعد فجعل ذلك عقوبة علئ كفرهم الذي إرتكبوه في الحال و ليس هذا من 
الجبركما زعيته الأشاعرة لأنّ العلم الأزلى ليس علة الكفّر ولا لشئ آخر وإنّما 
هو عبارة عن إنكشاف الواقع وسيأتي البحث فيه مفصلاً في موضعه إنشاء الله 
قلا يُوْمِنُونَ إلا قَليلًا أي أن الكفرلم يطبع علئ قلوب جميع الكقّار بل طبع 


60- فصّلت‎ - ١ 


على قلوب بعضهم و لذلك قال إلا قليلاً أي أن أكثرهم لبا يؤمنون و قليلهم 
يؤمنون لقوله تعالى: : و قَليلُ مِنْ عِباى الشكور” '. 

رابعبها: قوله: وَ يكَفْرِهِمْ وَّ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْرَ مَوِيَمَ بُهْنَانَا عَظيمًا والبهتان 
العظيم هو رميهم لها بالرّناء بغير بيئّة ولا برهان و سنتكلم فيه في قصّة مريم و 
عيسئ ملكلا فى موضعه قال الرّازي في تفسيره لهذه الآية أنّهم لمّا نسبوا مريم 
الئ الرّناء لإنكارهم قدرة اللّه علئ خلق الولد من دون الأب و منكر قدرة اللّه 
علئ ذلك كافر لأنّه يلزمه أن يقول كل ولدٍ فهو مسبوق بوالدٍ لا الى أوّل و ذلك 
يوجب القول بعدم العالم و الذهر و الصّدع فى وجود الصّانع المختار فالقوم 
ولا أنكروا قذرة الله “على غخلق الولد من :دون الاب. 

ثانيً: نسبوا مريم الئ الرّناء فالمراد بقوله: وَ يكُفْرهِمْ هو إنكارهم قدرة الله 
و بقوله: وّ قَوْلِهِمْ عَلى مَرْيَمَ بُهْنَانًا عَظيمًا نسبتهم إيَاها الى الرّناء ولّما 
حصل التغير لا جرم حسن العطف إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

ولقائل أن يقول إنكار القدرة فى هذا المقام على قول الرَازي هو بعينه 
بهتانهم علئ مريم فآين حصل التغير بين المعطوف و المعطوف عليه نعم لو 
تعلق الانكار بالقدرة الكلية فقد حصل التّغير و أنّى له بإثبات ذلك هذا مُضافا 
الئ أَنّهم لم ينكروا وإنّما أنكروا كون الولد من مريم و هو لا يدّل علئ إنكار 
القدرة فى حقه تعالئ و بعبارةٍ أخرئ للخصم أن يقول فى جواب الرّازي نحن 
لا ننكر قدرة الله وأنّه قادر على كلّ شئ سواء كان من قبيل خلق الولد من دون 
الأب أم غير ذلك حتَّى أنّهِ قادر علئ خلق الإنسان من دون الأبوين كما فى 
قصّة آدم و حوّاء وإذا كان الله تعالى قادراً علو خيلق المخاوق من ذونهها فهر 
قادر علئ خلق الولد من دون الأب بطري أولئ. و إِنّما ننكر تعلق القدرة بهذا 
الفرد وهو عيسئ طَليِاةٍ ومن المعلوم أن إنكار القدرة غير إنكار تعلّقها بشئ وما 


النديي]ح! 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد السادس 


ع" الآيات ١181‏ الى ١08‏ 


نحن فيه من قبيل الثاني دون الأول فالقول :يان البهتان يرجع الى إنكار القدرة 
تحكم محض و علئ المدّعي الإثبات و العجب من الرّازي حيث لم يفرق بين 
إنكار الحكم و إنكار مصداقه الأول هو الكفر علئ القول به دون الثَانيء و الذي 
حصل لنا في المقام هو أن المراد بالكفر في قوله: وَ يَكَفْرهِمْ كفرهم بآيات 
الله. و البهتان في قوله: بهْنَانَا عَظيمًا نسبتهم مريم الى الرّناء و أحدهما غير 
الآخر فحصل التّغيره و يمكن أن يكون المراد بكفرهم. كفرهم بما رأوه في 
ولادة عيسئ تّةٍ من المعجزات مثل تكلّمه في المهد و هو خلاف العادة و 
قوله: إِنّى عَبْدُ آللّهِ اتئِنِىَ أَلْكِتاتٍ وَ جَعلَني نبي( وغير ذلك مما دلّ علئ كون 
مريم بريئة مما نسبوه اليها و عليه فالمراد بالكفر هو معناه اللُغوي أعنى به 
التسّتر أي أَنّهم لمّا رأوا من المعجزات و البّينات ظهر الحقٍّ عليهم و علموا أنّ 
عيسئ صادق فى قوله و أن أمّه بريئة عمًا إنتحلوا اليها أنّهم لم يقرّوا به بل 
أخفوه و أنكروه بألسنتهم و هذا هو الكفر اللّغوي المعّبر عنه بستر الحقائق و 
0 البقرة فتأمّل. 


وَقَإِ 2 تن سر ا 1 و 4 0 


1 يولك شي د نأا فيكتي مَل بن كنال 
علم أي لطن وَ ما قَتلُوهُ يَقينَاءبَلْ رَقَعَهُ أله إِلَيْهِ وَكان أللهُ 


راان جنم أي ملف ميم الوا و اديرد كيدا متشو سيقاقين + 
كفرهم بآيات اللّه و قتلهم الأنبياء بغير حقٌ و قولهم قلوبنا غل وقولهم: إِنا 
تنا آلْمَسيح عيسى أَبْنَ جو الله تلكا م العذات روخساات 

من العقاب لأنّ أخبارهم أُنَّهم قتلوا المسيح يقيناً وما قتلوه كفر من حيث هو 
جرأة على اللّه فى قتل أنبيائه ومن دلت المعجرات علئ صدقه. 


3” - مريم‎ -١ 


السستمسهد رمحتت “ تمتحفيت > يجحت سيت مستت" المحتشصحية | اللمتسسسمة ك” مسيم مم | ا كوس ا ل با 50 


أقول الحقٌّ أنّ الآية عطف علئ قوله :و قَوْلِهم عَلَى مَرْيَمَ بهْانَا عَظِيمًا 
أي أنّْهم قالوا في مريم كذا و فى عيسئ كذا فكذبهم اللّه تعال في قولهم: إِنا :إن 
َتنا ألْمسبح عيسى أَبْنَمَرْيمَ وقال: اونا كلره كا عكيوة ولك كته 
لَهُمْ أى إشتبه عليهم الأمر وكيقية القضَية على ما رواه اق كادي بالا ووم 
أبي جعفر جد قال أن عيسئ عي وعد أصحابه ليلة رفعه اللّه اليه فأجتمعوا 
اليه عند المساء وهم إثنى عشر رجلاً فأدخلهم بيتأ ثم خرج عليهم من عين 
في زاوية البيت و هو ينفض رأسه من الماء فقال عَلكةِ أن الله أوحئ إلى أنه 
رافعي اليه السّاعة و مطهّري من اليهود فأيتكم يلقئ عليه شبحي فيقتل و 
يصلب و يكون معى في درجتى فقال شاب منه أنا يا روح اللّه فقال لجا فأنتَ 
هوذا فقال لهم عيسئ نَية أما أن منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح إثنتي 
عشرة كفرة فقال له رجل منهم أنا هو يا روح الله (يا نبي الله) فقال عيسئ 
أتحّس بذلك من نفسك (فى نفسك) فلتكن هو. : م قال لهم عيسئ علي أما 
أكم تتفّرقون بعدي على ثلاث فرقء فرقتين مفتريتّين علئ الله فى النّار وفرقة 
تتبّع شمعون صادقة علئ الله فى الجنّة ثمّ رفع الله عيسئ من زاوية البيت و 
هم ينظرون اليه ثم قال أبو جعفرئةٍ أن اليهود جاءت فى طلب عيسئ من 
منهج رفاأخذوا تسل الذي قال اله عيسين طني أن متك الم لكفرنى قبل أن 
يصبح إثنتى عشرة كفرة و أخذوا الشَّاب الذي ألقى عليه شبح عيسئ فقتل و 
صلب و كفر الذي قال له عيسئ ناكد تكفر قبل أن تصبح إثنتي عشرة كفرة 
إنتهى 200 

و قال وهب بن منبه؛ أتئ عيسئ ومعه سبعة عشر من الحواريّين في بيتٍ 
فأحاطوا بهم فلمًا دخلوا عليهم صيّرهم الله كلهم على صورة عيسئ فقالوا لهم 
سحرتموناء ليبرزن لنا عيسئ أو لنقتلئّكم جميعاً فقال عيسئ لأصحابه من 
يشري نفسه منكم اليوم بالجنّة فقال رجل منهم أنا فخرج اليهم فقال أنا عيسى 


028 ص١ تفسير نور الثقلين ج‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


١0/8 الى‎ ١01 الآيات‎ "6 


وقد صيّره الله على صورة عيسئ مليِاة فأخذوه و قتلوه وصلبوه فمن ثم شبّه 
لهم و ظنوا أنْهم قد قتلوا عيسئ وظنت النّصارئ مثل ذلك أَنّهِ عيسئ و رفع 
الله عيسئ من يومه ذلك وبه قال قتادة والسّدي وإبن إسحاق و مجاهد وإبن 
جريح و أن إختلفوا في عدد الحواريّين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه 
ألقي على جميعهم بل قالوا ألقي شبهه على واحدٍ ورفع عيسئ من بينهم و 
قال إبن إسحاق وكان إسم الذي ألقى عليه شبهه: سرجس وكان أحد 
الحواريّين و يقال أنّ الذي دلّهم يي اليه الحواريّين أخذ على 
ذلك ثلاثين درهماً وكان منافقاً ثم أنّه ندم علئ ذلك فإختنق حتّى قتل نفسه و 
كان إسمه؛ بودس زكريا بوطا وهو ملعون فى التصارئ. 

قال الطبري الأقوئ قول إبن المنبه وهو أن سبعة عشر ألقى علئ جماعتهم 
شبه عيسئء و قال الجبائى وجه التّشبيه أنّ رؤوساء اليهود أخذوا إنسانا فقتلوه 
وصلبوه علئ موضع عالٍ ولم يمكنوا أحدأً من الدّنو منه فتغيّرت حليته 
وتتكرت صورته وقالوا قتلنا عيسئ تقد ليوهموا بذلك علئ عوامهم لأنّهم 
كانوا أحاطوا بالبيت الذي فيه عيسئ كد فلمًا دخلوه كان رفع عيسئ من 
بينهم فخافوا أن يكون ذلك سبب إيمان اليهود به ففعلوا ذلك, و قد قيل أنّ 
أصحاب عيسئ تكد تفرّقواعنه حّئ لم يبق غير عيسئ و غير الذي ألقى 
شبهه عليه فلذلك إشتبه علئ النصارئ ذكر هذه الوجوه في التبيّان وَ إن 
لّذِينَ آخْتلُْوا فيه فى شَتٍمِنْهُ مالَهُمْ يه مِنْ عِلْم ِل أَتباع لظن يعني 
ف الذي حاطو فسن وافيحانه يكيم رادو قكلة انهم كانوا قلعزدر اعد 
من فى البيت فلمًا دخلوا عليهم فقدوا واحداً منهم فإلتبس عليهم أمر عيسئ 
كتفع واحد امن الع1ةو ققارا عل تداك متهم فى أن عنصي شهدا علي قزل 
من قال لم يتّفرق أصحابه حتّئ دخل عليهم اليهود. 

و أمّا من قال تفرّقوا عنه فأنّه يقول إختلافهم كان بأنٌ عيسئ هل كان فيمن 
بقى فى البيت أوكان فى الّذين خرجوا منه فإشتبه عليهم و قيل وجه إختلاف 


التصارئ أن منهم من إِدعئ أنّه لايقتل ومنهم من قال قتل فكذب اللّه الجميع. 

وقوله :إلا أيباعَ آلظَنّ فقيل أنه إستثناء ء منقطع و تقديره لم يكن لهم بمن 
قتلوه علم لكنّهم إتّبعوه ظنا منهم أنّه عيسئ ولم يكن به هذا كله بناءً علئ أن 
يكون المراد من قوله إن آلّذينَ أَختَلَهُوا فيه لَفى شك مِنْهُ هو اليهودالمقام 
قول آخر. 

وهو أن المراد بالمختلفين فى الآية التصارئ و ذلك لأنّهم إِتفقوا على أنّ 
اليهود قتلوه قال الرّازي فى المقام أن كبار فرق التصارئ ثلاثة, النّسطوريّة, و 
الملّكانية» و اليعقوبية. 

أمَا النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة 
لاهوية قالوا لأنْه ثبت أنّ الإنسان ليس هذا الهيكل بل هو أمًا جسم شريف 
فكسات قن :هذا اليدة: 

وأكاجوهر وروشاكن مسةدافى :انه وهو مدت فو هذا البة 0 القن اللينا 
ورد علئ هذا الهيكل و أمًا التّفس التى هى فى الحقيقة عيسئ مكلا فالقتل ما 
ورد عليه. 0 

لا يقال فكل إنسان كذلك فما الوجه لهذا التتخصيص. 

لذن تقول أن :نقسية كان ودشي مما ونه علوي اندو الا شواق بالانوار 
الإلهية عظيمة القرب من أرواح الملائكة والنّفس متئ كانت كذلك لم يعظم 
قاتلها بسبب القتل وتخريب البدن الئ أن قال ومعلوم أن هذه الأحوال غير 
حاصلة لكل النّاس بل هى غير حاصلة من مبدأ خلقه آدم تله الئ قيام القيامة 
إلألأشخاص قليلين فهذا هو الفائدة فى تخصيص عيسئ طلكة بهذه الحالة. 

وأمّا الملكانية فقالوا القتل والصّلبٍ وصلا الئ اللأهوت بالاحساس و 
الشعور لا بالمباشرة. 

وقالت اليعقوّبية القتل و الصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من 
جوهرين فهذا هو شرح مذاهب النصارئ في هذا الباب وهو المراد من قوله: 
وإِنَّ آلّذِينَ أخْتَلهُوا فيه لَفى شَلكٍّ مِنْهُ انتهئ كلامه. 
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١08 الى‎ ١07 الأيات‎ ١ 


أقول الحقٌّ أنْ المراد بالمختلفين فى الآية جميع الفرق من اليهود و 
التصارئ و المجوس و غيرهم ممّن إختلف فيه و ذلك لأنّ اللّه تعالى قال: إن 
آلّذينَ أخْتَلقُوا فيه فى شَّكِ مِنّْهُ وهو عام يشمل الجميع وتخصيص الكلام 
باليهود أو النصارئ لا دليل عليه فالمعنئ أنّ الذين إختلفوا فى شأن عيسئ 
كائناً من كان فهم في شك أي في حيرةٍ وترّددٍ من حقيقة أمره مالهم به من علم 
ابت قطعي يصّح الإعتماد عليه لكنّهم يتبعون الظن أي القرائن الَتى ترّجح 
أحياناً بعض الآراء الخحلافية علئ بعض و عليه. فالشك الذي هو الترّدد بين 
أمرين شامل لمجموعهم لا لكل فرد من أفرادهم هذا إذا قلنا أن الشك لا 
يستعمل إلأفيما تساوي طرفاه من غير ترجيح لأحد الجانبين علئ الآخرء و أمّا 
الذين يتّبعون الظّن في أمر عيسئ فهم أفراد رجّحوا بعض ما وقع الإختلاف 
فيه علئ بعضٍ أخر بالقرائن أو بالهوئ و الميل. 

قال بعض أهل التّحقيق أنْ هذا معنى إصطلاحى للشك و أمًا معناه فى 
عل اللقةانوو نيحو نهم عيغا الله تالاقى لقان الحرب ان القد فيد اللقتير 
فهو اذاً يشمل الظّن في إصطلاح أهل المنطق وهو ما ترّجح أحد طرفيه 
فالشك فى صلب المسيح هو التردد فيه أكان هو المطلوب أم غيره فبعضهم 
يقول أنّه هو وبعضهم يقول أنه غيره وليس لأحدٍ منهم علم يقيّني بذلك و أُنّما 
يتّبعون الظّن و قد نقل عن بعض الأناجيل المعتمدة عند التصارئ أنّ المسيح 
قال لتلاميذه, كلّكم تشكون فئ فى هذه اللّيلة أي التّى يطلب فيها للقتل فاذا 
وا ل لا ل و م0 
بيتقر إنشاء عير همل لاسن ممّن تأخَر عن ذلك الؤّمانء إلا أن المسلّم 
المقطوع به أنَ عيسئ لم يقتل و أنّما قتل من كان شبيهاً به والئ هذا المعنئ 
أشار بقوله: وَ ما قَتَلُوهُ يينَايلُ رَقَعَهُ آللّهُإِلَيْهِ وَكان آللَهُ عَزِيرًا حكيمًا 
أى وما قتلوا عب عيسئ ابن مريم قتلاً يقينا أو متّيقنين أنه هو بعينه لأّهم لم يكونوا 
مرتولة سن المع نتقمو عضي الأناجيل المتشيل ةفد التصار أن ادق 


أسلمه الئ الجند هو يهوذا الأسخريوطى و أنّه جعل لهم علامة أنّ من قبله 
يكون هو يسوغ المسيح فلمًا قبله قبضوا عليه و أمّا إنجيل برنابا فيصرّح بأنّ 
الجنود أخذوا يهوذا الإسخريوطى نفسه ظنًا أنّه هو المسيح لأنّه ألقى عليه 
شبهه فالّذي لا خلاف فيه هو أن الجنود ما كانوا يعرفون شخص المسيح 
معرفة يقيّنية وهو يكفينا في المقام في تفسير كلام الله و أمّا قوله: بل رَقَعَهُ 
له إِيِْ يأ بل رفع اللّه عيسئ الى مقام قربه؛ و إختلفوا في معنئ الرّفع فعن 
ابن عبّاس أنه فسّر التّوفي بالإماتة و عن ابن جريح تفسيره بأصل معناه و هو 
الأخذ والقبض فالمراد من الرّفع إنقاذه من الذين كفروا بعناية من الله الذي 
إصطفاه و قرّبه اليه. 

و قال ابن جرير رفعه إيّاهِ توّفيه و تطهيره من الذين كفروا أي ليس المراد 
الرّفع الئ السّماء لااروحاً ولا جسدا ولا بهما معاً والمشهوربين المفسّرين أن 
الله تعالئ رفعه بروحه وجسده الى السّماء ويظهر من بعض الأثار المرّوية عن 
أهل البينك أن الله:زقعة اناوعد أن توّفاهى الحق أن كتفية القضيه مجهولة زنال 
نعلم كيف وقعت والّذي نعلم منها هو ما علّمنا القرأن وهو أنّه تعالئ رفعه اليه 
بأيّ معنئ كان بعد القطع بأنّهِ ل ليس المراد من رفعه الى مكان هو تعالئ فيه لأنّ 
ذلك من صفات الأجسام وهو تعالئ منّه عنها بل المراد رفعه الئ مقام القرب 
أو رفعه الى السّماء مثلاً وهو ظاهر. وَكَانَ أآللّهُ عَزِيرًا حَكيمًا أي أنه تعالى 
قادر على كل شئ فأنّ العرّة ة كمال القدرة. 


و من الحكمة كمال العلم ففيه إشارة الى أنّ هذه الأمور و أن كان متّعذراً 


ا 
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يضرا الآيات ١09‏ الى ١87‏ 


إن مِنْ أَهْلٍ آلكناب إلا لَيُؤْمِئَنَ يه قبل كه 
ر يَوْمَ آلْقِيِمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا 00 قَبِظُلْم 
ا عاذ حَدَمْنا عَلَيهِم طَيَبِاتٍ أُجِلَّتْ 
لهم و يِصَدهِمْ عَنْ سَبيل لله كَغِيرًا .09 3 
0 آلرّيوا وَقَدَ نَهُوا عَنْهُ وَ أكْلِهِمْ أفوال 
آلثاس بِالْباطلٍ و أَعْمَدْنا للْكافِر , بن مهم عَذَأبا 
ألِيكًا )18١(‏ لكن آلرّاسِحُونَ ف الفلممنة 

لبون يمون بحا لول اليك وا أل ب 


_- 


أَجْدا عَظِيمًا (؟8١)»‏ 


[> اللغة 

بِصَّدَّحِْ الصّد بفتح الصّاد المنع وهو مصدر من صَّدّ يَصَّد صدًا و 
صدود١.‏ 

آليّنوا بكسرالراء مصدر قولك وبا يربو ام المال زاد و انّما يقال ا 
إرباء إذا أخذ أكثر مما أعطئ, الرّباء الفضلء الفائدة أو الرّبح الذي يتناوله 
المرابي من مدينه و النسّبة اليه. رتويء قاله في المنجد. 

ألرّاسخون. جو رات وهر دعل مارج و السُوحَ الشّبات قال 
الرّاغب فى المفردات, رُسُوخ الشَّئ ثباته ثباتاً متمكنّا و رسخ الغدير نضب 
ماؤه ورسخ تحت الارض و الراسخ في العلم المتحقق به الذي لا يعرضه 
شبهة و الباقى واضح. 


> الإعراب 

وَ إن من أهل الْكناب إنء بمعنى. ماء و الجار و المجرور فى موضع رفع 
أنه حير الميعد ا و الميكد امحد رك تقديره. وما من أهل الكتاب أحد و قيل 
المحذوف. من. وليس بجيَّدٍ لأنّ الاستثناء يكون بعد تمام الإسم. ومن. 
النوصضرلة و الموصوفة غير تأمة لِيؤْمِينَ جواب قسم محذوف و قيل أكدٌ بها 
فى غير القسم كما جاء ف في النَفى و الإستفهام والهاء في موته تعود علئ أحد 
المقدّر و قيل تعود علئ عيسئ وروم ألْمَةٍ ظرف ليشهد و يجوز أن يكون 
الفاعل فيه. يكون. فطلم الباء تُعلق. بحوّمنا ٠‏ ككثيرًا أي صدّا كثيراً أو زماناً كثيراً 
َ أَخْذْهِجٌوَ أكلهم معطوف على صدَّهم والجميع متٌعلق بحرّمناء والمصادر 
مضافة الئ الفاعل وَ فَذْ نهنُوا عَنْهُ حال لكنٍ لرَاسِخُونٌ الرّاسخون مبتدأ وفى 
لْعِلْم متعلق به وهنْهُجْ في موضع الحال من الضَمير في الرّاسخون 3 
لْمُؤْمْيُونَ يعطرنه عا ا اتسحون وني كير الى ابعر وعهان 

أحدهما: يُؤْمنون .وهو الصّحيح. 

التّانى: هو قوله أولْتَكٌ سَؤْتهم 'وَالْمْقِمِنَ منصوب علئ المدح أي 
وأعنى المقيمين وهو مذهب البصريّين. 

و قيل أنه معطوف علئء ماء أي يؤمنون بما أنزل اليك وبالمقيمين؛ و 
المراد بهم الملائكة و قيل التقدير و بدين المقيمين فيكون المراد بهم 
المسايه: 

وقيل أنه معطوف علئ, قبل» تقديره ومن قبل المقيمين محذوف. قبل» و 
اقيم المضاف اليه مقامه. 

وقيل أنه معطوف علئ الكاف فىء قبلك. أو فىء اليك. 

و قيل أنّه مطعوف علئ الهاء و الميم في: وعتتهو» وعنذ» الأريجه الاة 
الأخخيرة : لا يعتمد عليها لأنّ منها عطف الظاهر علئ المضمر من غير إعادة 
الجار وليك مبتدأ و سَلؤتهم أجْرًا عظيمًا الخبر. 
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م الآيات ١04‏ الى ١2١‏ 


> التفسير ٍ 

وَإِنْ مِنْ أَهْل الكناب إلا لَيؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِه ته أي ليس أحَّد من أهل 
الكتاب أو ليس من أهل الكتاب أحد إلا وأنّه ليؤمئّن به أي بعيسئ قبل موته 
أي قبل موت عيسئ قالوا المعنى. لا يبقئ أحد من اليهود إل و هو يؤمن 
عر يي ير اي دكا اررض إذا أخري المهدي من آل 
محمد يَيَيُةُ و أنزله اللّه لقتل الدّجال فتصير الملل كلّها ملّة واحدة وهى ملّة 
الإسلام الحتّفية دين إبراهيم» ذهب الى هذا القول إبن عبّاس و أبو مالك و 
الحسن و قتادة و إبن زيد و ذلك حين لا ينفعهم الإيمان. 

وإختاره الطبري قال والآية خاصّة لمن يكون فى ذلك الرّمان و هو الذي 
ذكره على بن إبراهيم فى تفسير أصحابنا فقد روي على إبن إبراهيم بأسناده 
عن أبي حمزة عن شهر بن حوشب قال قال لي الحجّاج بأنّ آية في كتاب الله 
قد أعيتني فقلت أيها الأميرء أيّة آيةٍ هى فقال: 

قوله: وَإِنْ مِنْ أَهْل آلكناب إلا لَيُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِه واللّه أنّي لآمر 
باليهودي والنصراني فيضرب عنقه ثم أرمقه بعينى فما أراه يحرّك شفتيه حتّى 
يخمد فقلت أصلح الله الأمير ليس على ما تأوّلت قال كيف هو. 

قلت أن عيسئ ينزل قبل يوم القيامة الئ الدَّنيا فلا يبقى أهل ملةٍ 
يهودّينصّرانى إلآ أمن به قبل موته ويصلّى خلف المهدي قال ويحك أنّئ لك 
هذا ومن أين جئت به فقلت حدّثنى به محمّد بن على بن الحسين بن على بن 
أبي طالب عليهم السّلام فقال جئت بها واللّه من عين صافية انتهئ. 

إعلم أن الرّازي ذكر هذه الرّواية علئ وجه أخر و نحن ننقل كلامه بتمامه 
قال: 

وإعلم أنّ كلمة, إن بمعنئ, ماء النّافية كقوله و أن منكم إلا واردوهاء فصار 
ا د ل ثم أنّا نرئ أكثر اليهود يموتون و 
لا يؤمنون بعيسئ طلكاةَ والجواب من وجهين: 


الأل: ماروي عن شهر بن حوشب قال قال الحجّاجٍ أَنّي ما قرأتها إل و في 
نفسى منها شئْ يعنى هذه الآية فأنّي أضرب عنق اليّهودي ولا أسَمع منه ذلك 
فقلت أنّ اليّهودي اذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه و دبره و قالوايا عدو 
الله أتاك عيسئ نبّياً فكذبت به فيقول أمنتٌ أنه عبد الله و تقول للتصرانى أتاك 
عيسئ نبّينا فزعمت أنَّه هو اللّه وابن اللّه فيقول أمنت أنّه عبد اللّه فأهل الكتاب 
يؤمنون به ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان فإستوئ الحجّاج جالساً و قال: 
عمّن نقلت هذا فقلت حدثنى محمّد بن على الحنّفية فأخذ ينكت فى 
الأرض بقضيب ثم قال لقد أخذتها من عين صافية. | 
وعن ابن عبّاس أنّه فسّره كذلك فقال له عكرمة؛ فأن خرّ من سقف بيتٍ أو 
اللترو او اكلم يع لآل رتكا بها في الور تاولا تدر روسساى بزب يار 
يدل عليه قراءة» أبئ إلآّليؤمننَ به قبل موته. بصم التون علئ معنئ. وإن منهم 
إلأّسيؤمنون به قبل موتهم لأنّ أحدأ يصلح للجمع. 
ثم نقل عن صاحب الكشاف أنّه قال والفائدة فى إخبار الله تعالئ بإيمانهم 
خم دل فوته ١‏ مون علمرنا اله دهن لأسا ويه ال مجالة قار تمتو 
به حال ما ينفعهم ذلك الإيمان أولئ من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك 
الإيمان. 
ثم قال الرّازيء والوجه الثّانى : في الجواب عن أصل السَؤْال أن قوله: قبل 
ته أي قبل موت عيسئ والمراد أن أهل الكتاب الذين يكونون موجودين في 


0 بعض المتكلمين أنه لا يمنع نزوله من السّماء الى 
الذنيا إلا أنّه أنُما ينزل عند إرتفاع التُكاليف أو بحيث لا يعرف اذ لو نَل مع بقاء 


الككاليف علئ وجو يعُرف أنه عيسئ مَية لكان أمَا أن يكون نبياً ولا نبي بعد 
محمد مَبَيْهُ أو غير نبّى وذلك غير جائز علئ الأنبياء قال و ذها الإشكال عندي 
قبعيف 3 إعهاد الأسناء اله حسف سحن 117 فجن فيكفة النييك قلاف المر: 
فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعأ لمحمَّدٍ انتهئ كلام الرّازي بألفاظه و عباراته. 
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أقول ما ذكره الرّازي في الوجه الأول عن شهر بن حوشب عن محمّد بن 
االحتفية معتض يد يكتانه نانا نمام من ابن أذ هذا الحديت ودلك اد 
المشهور عند المفسّرين هو أن شهر بن حوشب حدّث عن محمّد بن علّي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب وليس هو إلا الباقر اج و أمّا محمّد بن الحنفيّة 
فلم نر منه في كتب الأخبار والتفاسير عين ولا أثر وأنت ترئ أن الحديث ادي 
رواه عن الباقر ماك يد غير الحديث الذي أثبته الرازي عنه لفظاً و معنو فان ما 
رواه عن الباقر صريح في أن عيسئ ينزل قبل يوم القيامة ويضّلى خلف 
الحوفض 11 ومعى هذ ذ عب فن أغوان السياد يل الفا 7 

وأمّا مارواه عن ابن الحنفيّة فهو أي ابن الحنفيّة أجل شأناً وأعظم قدراً من 
أن يتكلم بهذه الكلمات التّى نقلها الرّازي فى كتابه وهو أنّ اليهودّي قبل مَوته 
يقول الملك الموت مثلاً أمنت أنه عبد الله وهكذا التصرانى ثم نقول أيّ فائدة 
فى هذا الإيمان الذي يحصل لليهودي أو التصرانى بعد معانية الموت فانٌّ 
ترعوق اها قال بيده المقالة اقل مواته كي نكن الله عات حند انان دار" 
حَنَ إذآ أَْرَكَهُ آَلْعَرَقُ قَالَ أمَنْتُ أنَّهُ لآ إِلهَإلَا آَنّديَ أمَنَثْ به بَمّْوَ إشرآئيلَ و أَنَا مِنَ 
لْمُسْلِمِين12لأن و قد عَصَيْتَ قَبْلُ و كُْت مِنَ آلْمُفُسِدِين7'" و إذا كان كذلك فَهَل 
يجوز لعاقل فضلاً عن مسلم أن يحمل الآية الشريفة عليه وأعجب من ذلك 
كلّه قوله فأهل الكتاب يؤمنون به ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان. 

وأمًا قوله. نقلاً عن عكرمة؛ فأن حر عن سقف بيت أوإحترق أو أكله سبع 
قال يتُكلم بها فى الهواء الخ. 

فهو ممّا يضحك به التكلئ نعوذ بالله هذه الأقاويل و الأراجيف فى تفسير 
كلام اللّه وحمل الكلام عليها وإذا كان الرّازي وهو أعلمهم و أفضلهم يتّفوه 
بهذه الكلمات التى لا أصل لها فى كتابه فما ظنّك بغيره ممّن تبعه أمثال 
القرطبى والألوسي وأبى حيّان و غيرهم. 
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و أمّاما ذكره فى الوجه الثّانى فهو أيضاً من الموهوبات وما نسبه الى بعض 
المتكلمين من أنّ عيسئ ينزل عند إرتفاع التُكاليف إذ لو نزل مع بقاء التُكاليف 
علئ وجه يعرف أنّه عيسئ أمّا أن يكون نبيّا أو غير نبى لا سبيل الئ الأول إذ لا 
تع مخعبوالة الى الثاني لاله عير جاتن خلن الأنياء. 

فيقال له أنّه ينزل مع بقاء التكليف علئ وجه يعرف أنّه عيسئ و مع ذلك 
ليس نبيّاً بل هو من أعوان المهدي وأنصاره فأنّ النبّوة قد ختمت بنبئ الإسلام 
قال اللّه تعالئ: وَ لَكِنْ رَسُولَ آللّهِ وَ خاتَمَ آلسَّبِيِينَ('' وهو أي الوّازي بعد نقله ما 
نقلناه عن المتكلمين إعترف بما ذكرناه فى الجواب حيث قال هذا الاشكال 
عندي ضعيف لأنّ إنتهاء الأنبياء الى مبعث محمد يبي فعند مبعثه إنتهت 
تللف المدة. 

وهذا ممًا لاكلام فيه وأمَا قوله فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً لمحمَد يَيَيَيُ: 
ففيه أن عيسئ بعد نزوله يكون تبعاً لوي محمد يَييُةُ وهو المهدي الموعود 
الذاى وملا الله الأرظىبة :قسبطا ودلا بعد ها مقت طلم وجورا. 

إن قلت لازم ذلك هو ان يكون المهدي أفضل من عيسئ كما هو شأن 

قلنا نعم لا شك عندنا فى أفضلية المهدي علئ عيسئ و علئ جميع 
الاسام و المرسلين الا جدة الأمحة تعكة بن غيل اللهفاله |ففئل التعلق د 
محصّل الكلام هو أن عيسئ عَيِةِ ينزل فى آخر الرّمان عند ظهور المهدي و 
يصّلىِ خلفه و يتبعه فى جميع أوامره ونواهيه و هذا هو السّر فى إيمان أهل 
الكتاب فى ذلك الزّمان و عليه فمعنئ الآية واضح لا خفاء فيه أنّه ما من أهل 
الكتاب إلا ليؤمننٌ بعيسئ قبل موت عيسئ فالضّمير فى قوله. بعد فى قوله: 
موده برع الئ عيسئ ويوم القيامة يكونء أي يكون عيسئ عليهم؛ أي علئ 
أهل الكتاب شهيداً. 


١1-الاحزات:‏ د 
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وأن شئت قلت نزول عيسئ فى آخر الرّمان عند ظهور المهدي و متابعته 


له والصّلاة خلفه بغير سبباً و باعثاً علئ إيمان اليهود و النّصارئ بوجود 


المهدي و أنه هو الموعود الذي بشر رسول الله مَييُةُ بظهوره لإقامة العدل و 


إذا كان كذلك تكون الأديان كلها دينا واحدأ ولعلّ السّر الحقيقى فى نزول 


حيس فن ذلك الرّمان هو ما ذكرنا عن وحدة الأديان تحت راية المهدي 
المنتظر سلام اللّه عليه فأنّ بعد نزول عيسئ و متابعته للمهدي لا يبقئ محال 
لليهود و النُصارئ فى حقانيّة المهدي و أنه هو الموعود بالآية الشريفة فى 
الحقيقة مبّشرة بإقامة العدل و بسط الإيمان و زوال الكفر و النفاق و هو 
الذون كلدابولن كرة المتشركون: 
بِظلُمٍ مِنَ أَلّذِينَ هادُوا حَدَْنا عَلَيهِمْ طَيَباتٍ أُحِلَتْ لَهُمْ وَبِصَدّهِمْ عَنْ 
سَبيل آللّه كثيرًا. 

الباء فى قوله: : قِظُلْم للسبب أي حرّمنا عليهم ما حرّمنا بسبب ظلمهم. 

قال الرّجاج قوله: يَظَلُمٍ بدلٌ من قوله. ؛ فبما نقضهم ميثاقهم والعامل فى 
الباء قوله حَدَمْنَا علَيهمْ طَيَِاتِ لما طال الكلام حمل تعالئ ما ذكرناه هاهنا 
6 فَِظْلْمٍ و أخبر أنه حرّم علئ اليهود الّذين نقضوا ميثاقهم الذين و 

تقواللّه عليه وكُفروا بأياته و قتلوا أنبياءه و قالوا البهتان علئ مريم و فعلوا ما 
معو او و ا ا 
عقوبةٌ لهم بظلمهم الذي أخبر اللّه عنه و أنّما حرّمها عليهم لأنّ المصلحة 
أثبتت ذلك وهو قول مجاهد وأكثر المفسّرين. 

نقل الطّبري فى تفسيره لهذه الآية بأسناده عن قتادة» أنّه قال خوطب القوم 
بظلم ظلموه و بغي بغوه حرّمت عليهم أشياء ببغيهم و بظلمهم و يِصَدِهِمٍ 

عَنْ سَبيلٍ أَللَِّ كثيرًا قال يعني و بصّدهم عباد الله عن دينه و سبله التي 
فرسها ماده ضدا كيرا وكان مده عضيل اللدرقرليم عل الله الباطل بو 


ار ار 
كان من أعظم ذلك جحودهم نبّوة نبّينا محمّد يَييلُةُ و تركهم بيان ما علموا من 
أمره لمن جهل أمره من النّاس. 

ثم نقل عن مجاهد أنه قال بصّدهم أنفسهم و غيرهم عن الحق. 

قال بعض المفسّرين أن أنواع الظلم محصورة فى نوعين الظلم للخلق و 
الاعراض عن الدّين الحقٌ. 

ما ظلم الخلق فإليه الإشارة بقوله و يصَدِهِمْ عَنْ سيل آللِ ثم ألّهم مع 
ذلك فى غاية الحرص فى طلب المال فتارة يحصّلونه بالرّباء مع أنّهم نهوا عنه 
وتارة بطريق الرّشوة المراد بقوله و أكلهم أموال الئاس بالباطل و نظيره قوله 
سمّاعون الكذب أكالون للسّحت فهذه الأربعة هى الذنوب الموجبة للتَشديد 
عليهم فى الدذنيا وفى الآخرة. 

ما النَشديد فى الدّنيا فهو الذي تقدّم ذكره من تحريم الطيبات عليهم. 

و أمَا نديد في الأخرة فهو المراد من قوله: و أَعََدَنَا لِلْكافِرينَ مِنْهُمْ 
عَذَاًا أليمًا انتهئ كلامه والذّي يستفاد من أخبارنا المرّوية عن أهل البيت هو 
أن المراد من تحريم الطيبات عليهم تحريم لحوم الإبل و البقرة والغنم ... 

وال الحاتى تازه عر عبد ال دن اب انعقو 3 اسه اذ 
عبد الله مايا ليد يقول من زَرَع جنطة في أرضٍ ولم يزك زرعه وخرج 
زرعه كثير الشّعير قَبظلم عَمَله في ملك رقبة الأرض أو بظلم 
لمزارعيه وأكرته لأنّ اللّه اعرّ وجل يقول قبِظْلم من ألْذِينَ هادوا 
حَءَمْنَ عَلَيْهِمْ طَبئِاتِ أَحِلّتْ لَهُمْ يعني لحُوم الإبل والبقّر والعَنم 
الذي 

واي تسر خاي بن لإراقيم أمبتاةبهنة أرضا قال سمو أبا عبد 
الله عليه ليه يقول مَن رَرَعْ جنطة في أرضٍ فلم يك في أرضه وخَرَّج 


َرعه كثير الشّعير فَبِظّلم عَمَله في ملك رقبة الأرض أو بظلم 
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لمزارعه وأكرته لأنّ اله يقولقبظْلْمٍ مِنَ آَلَذينَ هادوا حَدَمْنا 
عَلَْهِمْ طَيْاتٍ أَحِلَّتْ لَهُمْ ِصَدِهِمْ عن سَبِيلٍ أللّهِ كَثيرًا يعني 
لحوم الإبل والبَقّر والعَتّم هكذا أنزلها الله فأقرأوها هكذا. ما كان 
لله ليَحلٌ شيئاً في كتابه يُحرّمه من بعد ما أحَلَّه ولا يحرّم شيئاً ثم 
يحلّه بعد ما حَرّمه. قلت وكذلك أيضاًء و من البَقّر والعَنّم حَرّمنا 
عليهم شحُومهما قال ن12 نعم 
قلثُ فقوله. إل ما حَرِّم إسرائيل على نفسه. قال أنّ إسرائيل كان اذا 
أكَلّ من لحم الإبل يهيج عليه وجع الخاصرة فَحرّم على نفسه لحم 
الإبل و ذلك من قبل أن تشّتَزل الثّوارة فلمًا نزلت لم يُحرّمه ولم يأكله 
انتهيق: 
لكن أَلرَاسِحُونَ فى الْعلْم مِنْهُم نَهُم وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْصنُونَ يما أنزل إِلَيْكَ وَ 
ما أنزل مِنْ قبْلك إستثنئ الله تعالى من اليهود الذين وَصّف صفتهم فيما 
مضئ فقال تعالئ لكن الرّاسخون فى العلم. وهم الّذين رسخوا و ثبتوا فيه؛ و 
المؤمنون الذّين يؤمنون باللّه ورسوله والقرأن الذي أنرّل اللّه اليك يا محمّد و 
بالكتب التي أنرّلها علئ قبلك من الأنبياء والرّسل. 


5 57 97و20 عاك ورا ع عأوه 7 020 ب مه 5-1 
آلمُقيمِينَ ألصّلوة وَالْمُؤّتون الرّكوة و الْمُؤْمِنون يالله وَ الَيَوْمِ الا 
أُولتَكَ سَنُوْتِيهمْ أَجْرًا عَظيمًا إختلفوا : و 
الرّاسخون فى العلم أو غيرهم. 

فعلى الأوّل: حقّ العبارة أن يقال والمقيمون بالرّفع قضاءً لحكم العطف. 

اممو وصيي ابوط ياي سا 
ا ا ا 0016 
عثمان ما شأنها كتبت لكن الرّاسخون فى العلم منهم والمقيمين الصّلاة. 
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قال أن الكاتب لمّاكتب لَكِن آَلرَاسِحُونَ فِى الْعِلْم مِنْهُمْ الى قوله مِنْ 
قَيْلكَ قيل له أكتب و المقيمين الصّلاة. ْ 

وروي عروة بن الرّبير قال سألت عائشة عن قوله: و الْمُقِيمِينَ ألصَّلوةَ و 
عن قوله: والصّابئون. وعن قوله. إن هذان. فقالت يابن أخى هذا عمل الكتاب 
أخطأوا فى الكتابة. 

اقل مصخب انق عرد و النتجمون المتلؤة اوقال الترادين غيرة مودق 
صفة الراسخين لكن لما طال الكلام و أعترض بينهما كلام نصب فب المايدة 
على المدح و ذلك سائغ فى اللغّة كما قال فى الأيات التى تلوناها. و فى قوله 
تعالى : آَمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُوا وَ ألصابرين فِى أَلْبَأْسآء وَآلضّْآاء('' وقال 
آخرون هو من صفة الرّاسخين فى العلم هاهنا وأنكان الرّاسخون فى العلم من 
إلمقيمين قالوا و موضع المقيمين خفض عطفاً على ما في قوله: يُؤْمِنُونَ يمأ 
أنْزِلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِل مِنْ قَبْلِكَ و يُؤمنون بالمُقيمين الصَلوة والمعنئ 
يؤمنون بإقام الصلاة. 

وقال اخرون المقيمون الصلاة هم الملائكة و إقامتهم للصلاة تسبيحهم 
رهم وإستغفارهم لمن فى الأرض فالمعنى و المؤمنون يؤمئُون بما أنزل اليك 
وما أنزّله من قبلك و بالملائكة وإختاره الطبري و قال لأنّه في قراءة, أَبَي 
كذلك. 

وقال قومء المعنى» المؤمنون يؤمنون بما أنرّل اليك وما أنزل من قبلك و 
يؤمنون بالمقيمين الصّلاة و هم الأئمّة المعصومين و هؤلاء أنكروا النصب 
على المدح لأنّه أي النصب على المدح لا يجوزلا بعد تمام الخبر و معلوم أنّ 
خبر الرّاسخين هو قوله, أولئنك سنؤتيهم أجراً عظيماء فلا يجوز نصب 
المقيمين على المدح فى وسط الكلام قبل تمام الخبر وإخختار هذا القول 
الرّجاج و قال يجوز أن تقول مررت بزيد كريم, و بالجرّ و التصب و الرّفع. 


١/7 - البقرة‎ -١ 
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فالنصب على المدح. و الجرّ علئ الصّفة. والرّفع على تقدير هو الكريم و 
أنشد فى التٌصب علئ المدح بيت خرنق: 

لايبعدن قومي الذّين هم سم الغداة وأختر الجزر 

اللتازلين بكلّمعترك والشييبون معاقد الأزر 
على معنى إذكر النّازلين وهم الطيبون ولو نصيب لكان جائزاً. 

و قال قوم المعنى. لكن الرّاسخون فى العلم منهم و من المقيمين الصّلاة 
قالوا فموضعه خفض. 

و قال الأخرونء التقدّير والى المقيمين الصَّلاة فهو معطوف علئ الكاف في 
قوله: يما أنْزِلَ إِلَيِكَ. 

وقال الرّمخشري فى الكشّافء نصب على المدح لبيان فضل الصّلاة وهو 
باب واسع ولا يلتفت الى ما زعموا من وقوعه لحنا فى خط المصحف و ريما 
إلتفت اليه من لم ينظر فى الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب و مالهم في 
النصب علئ الإختصاص إفتنان هذا ما وّجدناه من الأقوال فى المقام. 
وأمًا قوله: أُولَتَكَ سَنْؤْ تيهم أَجْرًا عَظيمًا فأولئك إشارة الى الذين وصفهم 
لله فى الآية فأخبر أنّه سيعطيهم أجراً أي ثواباً عظيماً في الأخرة جزاءً على ما 
كان منهم من طاعة اللّه و إِنّباع أمره و قيل من جملة الرّاسخين عبد الله بن 
سلام وابن يامين و ابن صوريا وأسد و ثعلبة وسلام و غيرهم مِمّن أمن بالنبي 
من علماء اليهُود. 


ا أوْحَينآ إِلنِكَ كنا أوْحَينا إلى توح و آلتَّيِينَ 


مِن يَعْدِه وَ أَوْحَيْنَا إلى إنراهيم وَ إِسماعيل و 


و اوت و هرون و شلننان و اتنا دارة رودا 
302 رسلا قد قَصَصّْئاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل و 
سا لم تَقْصْصْهُم عَلَيِكَ و كَلّمَ آلهُ مُوسى 
َكُلِيمًا 029 رُسْلَا مُبَشْر ترس وكندوين لاد 
يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى آله به بَْدَ آلرْسْلٍ و كان 
آللّهُ عَزيرًا حكيمًا ««ع» لكن آللّهُ يَتْهَدُ كينا 
أَنْوّل إَِيِكَ أَنْرَلَُ بعلمِه وَ الْمَلائْحَه يدوت 
كَفَى ياللّهِ شَهِيدًا (ع12» 


3 
'حَئآء الوّحى فى الأصل الإشارة السّريعة ولنَّضمن السّرعة قيل أمرٌ 
وى و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز والتعريض و قد يكون بصوت 

كر عن التركيب» وباشارة ن بعك لجرا وبركاة 

زْوْرًا يقال زيرت الكتاب أي كتبته كتابةً عظيمة وكلّ كتاب غليظ الكتابة 
بقال له زيوراً لكنّه ص بالكتاب المنرّل على داود. 

فَصَصْناهُي القصّة الحكاية وأصل المص تتَّبِع الأثريقال قصصت أثره أي تتّبعته. 


> الإعراب 
كن و ذا اكاك بيت لمصدر مد وق ونا معددوزة ويخود كن 
بمعنى» الذي فيكون مفعولاً به. تقديره أوحينا اليك مثل الذَّي أوحينا الى نوح 
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من التّوحيد و غيره ومرخ بده فى موضع نصب متعلق بأوحينا ولا يجوز أن 
يكون حالاً من التّبيين لأ ظرف الرّمان لا تكون أحوالاً للجنّت و في يونس. 
لغات أفصحها ضمٌ الثُون من غير همز و يجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه و 
كلّ هذه الأسماء أعجمّية إلا الأسباط وهو جمع سبط و وُسُلا منصوب بفعلٍ 
محذوف تقديره و قصصنا رسلاً و يجوز أن يكون منصوبا بالفعل دل عليه 
اصن أي و أمرنا رسلا تكلِيمًا مصدر مؤكّد رافع للمجاز 3 لك بجوو ان 
يكون بدلا عن الأؤل وأن يكون مفعولاً أي أرسلنا رسلاً وأن يكون حالاً موطئة 
لما بعدها كما تقول مررثٌ بزيدٍ رجلاً صالحا و أن يكون علئ المدح أي أعني 
رسلاً واللآم في لئلاً يتعلّق بما دل عليه الرّسل أي أرسلناهم لذلك و يجوز أن 
تكلن درون ن أو مبشّرين أومما رن لان علبم حت اس كان وكيرها للنان د 
على الله حال من حجَةٍ والتّقدير للّاس حجّة كائنة علئ الله وسَعْد ظرف 
لحجّة و يجوز أن يكون صفة لها وبِعِلْمهِ حال من الهاء أي أنزله معلوماً و يجوز 
أن يكون حالاً من الفاعل أى فى انلك عالما يهو الكل كه مسهدوق يخود أن 
يكون حالاً أي أنزله لاف ا عدون سات 


[ل> التفسير 

لا شك فى أنّ الآية خطاب للتّبى يَيْبِيُةُ وقد قيل فى نزولها أنّه لمّا فضح الله 
التهود والتضارى «الأنااث الى أنزلها على رسيولة مق دوله يسالك اهل الكتاب 
أن تنرّل عليهم كتاباً من السّماء وما بعده و تلئ ذلك عليهم رسول الله قالوا ما 
أنرّل اللّه على بشر من شئ بعد موسئ فأنرّل الله هذه الآية تكذيباً لهم و أخبر 
او جز ديريو أ فد أارن ملا مع يعد سرون ال درط فول اا 
وعلئ من لم يسمّهم وهو قول ابن عبّاس. 

و قال أخرون. بل قالوا ما أنرّل الله علئ بَشْرِ من شئ ولا على عيسى فأنزل 
الله هذه الآية تكذيباً لهم قاله محمّد بن كعب القرطى ذكر هذين الوجهين في 
العا 


وقال الرّمحشري فى الكشاف أنّ هذه الآية جواب لأهل الكتاب عن 
سؤالهم رسول الل 0 عليهم كتاباً من السّماء و إحتجاج عليهم بأنْ شأنه 
فى الوحى اليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا انتهئ. 
وكيف كان فالآية بصدد إثبات الوحى على رسول الله يَيْةُ كغيره من 
أبياء ون حكمه حكمهم قبل وقدّم نوس ومجزده مهم في الذكر أله الأب 
الثاني ادل الرُسل ودعوته عامّة لجميع من كان اذذاك فى الأرض كما أن 
دعوة محمد يََيةُ أيضاًكذلك فقال تعالئ : إن نآ أوْحَيْنآ إِلَيْكَ كما أَوْحَيْئآً إلى 
توح وَ لين مِنْ يَعْدِهِ إعلم أن الوحي أستعمل في القرأن علئ وجوه: 
الأوَل: التكلّم بالسّر ومنه قوله تعالى: 
فأَؤْحى إلى عَبْدِهِ فآ أؤخى7". 
يع كلم عبدة بالشرماكله: 
الثّانى : الانزال؛ منه قوله تعالئ فى سورة ة الأنعام: 
وَ أوجئ إِلَىَّ هذا لقان لِأنِْرَكم ا 
أي أنزل على هذا القرأن. 
الثّالث: الكتاب, منه قوله تعالى: 
ل سما أَندِرُكُمْ بالوخي9" 
يعنى أنذركم بالكقاي - 
الرَابع: الرّسالة» منه قوله تعالى: 
وَ أَؤْحَيْنآ إلى مُوسْى إِذِ آسْتَسْقَيَهُ قَؤمُة(". 
يعنى أوصينا اليه برسالة جبرئيل. 
وقوله تعالى: 
وَ أَوْحَيْنآ إلى مُوسى و أَخيه أَنْ مَبَوَالقَوْمِكُما بِمِضْرّ بُيُونَ(0. 


١9 - الأنعام‎ -7 ٠١- النجم‎ -١ 
١8 ٠- الأنبياء -0؟ *- الأعراف‎ 7 
يُونْس حلام‎ -0 
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يعنى اوصينا 5 برسالة جبرئيل عليهم السلام. 
الخامس: , بمعنئ الاشارة. منه قوله تعالئ: 
١)‏ 
فَخَرَجٍ عَلى قَوْمِه مِنَ آألمخراب فَأَؤْحى إِلَيِهن! '". 
أى أشار اليهم و قيل كنب اليهم. 
السشادس: الأعلام. منه قوله تعالئ: 
و ما كان لِبَشَرٍ أَنْ يُكَْمَهُ آللّهُ إلا وَحْيًا 
يعنى إعلاما فى النوم. 
وإ أوْحَيْتُ تُ إلى الْحَوَارِيَنَ أَنْ أمِنُوا بى وَ بِرَسُولي' " 
عدي 58 
وميه قوله تعالئ 
وَ أَؤْحَيْنآ إلى أمّ مُوسى أن أزضعيه 
الثامن: التسخير. منه قوله تعالئ: 
و أؤحى رَبك إِنَى ألتّخلٍ أن أَتْخِذي مِنَ ألْجبالٍ بيو 
أى سخرها لاتّخاذ العسل. 
التاسع: الأمر. منه قوله تعالئ: 
يَوْمَئِذِ تُحَيَّتُ أَخْبَارَهَا. بان رَبْكَ أؤخى لها'") 


0 


(ع) 


ئ22 


يعنى أمرها. 
العاشر: الورسوسة. منه قوله تعالئ: 
و كَذَلِكَ جَعَلْنا لِكُل نَبِيَ عَدُوًا شناطين الإِنْسٍ و ألْجِنْ يُوحي بَعْضَهُمْ 


3 درحوايء (8) 

إلى بض . 
١ا-مَرِيمٍ‏ -11 ؟- الشورى 3١-‏ 
““_المائدة ١١١2‏ *- القصص دما 


د-النحا حمع ء - الزلزال عق :؟ 


/ا- الأنعام ١١-‏ 


يعني يوسوس بعضهم بعضص. 

قوله تعالئ: و إِنَّ ألشَيِاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيآيْهة7". 

أي ليوسوسون في صدورهم, هذه هي أقسام الوحي بحسب الإستعمال 
فى الأيات إذا عرفت هذا فنقول المراد بالوحى فى قوله :إنا أَوْحَيْئآ إِلَيِكَ هو 
المعنى الرّابع يعنى الوحى برسالة جبرائيل. 

أو السّادسء و هو الأعلام أو الأول وهو التكلّم بالسّر كما قال الله تعالئ: 
فَأؤْحى إلى عَبْدِهِ مآ أؤخى7' و هكذا في نوح النّبى الذي هو من المرسلين و 
مع ذلك هو شيخ الأنبياء لأنّه كان أطول عمراً وهو أوّل نبَّى بعد جدّه إدريس. 

وكان إسم نوح, عبد الغفار سمى نوحاً لكثرة نواحه و بكاءه مدّة خمس 
مائة سنة خوفاً من الله تعالى ثم تحسّره علئ ضلال أمنّه و هو أوّل الأنبياء 
الخمسة أولى العزم المبعوثين الى الجنّ والإنس كافة والأربعة بعده من أولي 
العزم إبراهيم» و موسى و عيسى و محمد مَيِيةٌ وهو سيّدهم وأفضلهم. وكان 
نبّي الله نوح جسيماً عظيم القدر والمشهور أنّه عاش ألفين وخمس مائة سنّ 
( سنة) و لما بعث الى قومه كان عمره ثمان مائة و خمسين سّنهة واقام 
فيهم يدعوهم الى الله تسع مائة وخمسون سنة( 400 سنة) كما قال عرّ وجل : 
لبت فيهم أَلْف سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ غامًا("و أقام مشتغلاً بعمل له مائتين سَنة 
٠٠١(‏ سنة) وعاش بعد هلاك قومه بالطوفان خمس مائة سنة( 0٠١‏ سنة) ولم 
يظهر منه شيب ولم يسقط منه سنّ و هو أوّل من أحدث المدن الكبيرة و 
أسكن فيها ولده بعد نرُوله من ن السّفينة و لذا قيل له أبو البشر الثاني و سيأتي 
الكلام فيه فى موضعه و أمّا قوله :وَ ألتَّبيّنَ مِنْ يَعْدِهِ أي أوحينا الئ النبّيين من 
بعد نوح أيضاً كما أوحينا اليك و اليه إلا أنّ الوّحى , اليهم كان بطريق الإلهام 


٠١ - ؟- النجم‎ ١71١- الأنعام‎ -١ 
١ع‎ - العنكبوت‎ -9 
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والأعلام : فى النوم و أمثال ذلك لأنّ الوحى فى جميع الأنبياء لم يكن برسالة 
جبرائيل وأوّل من بعث بعد نُوح ليد هو هود النّبى و ذلك لأنّهِ لما تؤفى نوح 
بقئ قومه وذريّته المؤمنون دهراً طويلاً يترقبون هود وينتظرون ظهورهحتّى 
طال عليهم الأمد و قست قلوب كثيرة منهم و إرتدّوا عن الدّين و أقبلوا على 
عبادة الأصنام وكان يقال لهم قوم عاد لأنّهم كانوا ينتسبون الى عاد بن عرض 
بن أرم بن سام بن توح وكانت بلادهم بين عمّان و حضرموت ولما طغوا على 
الله و تجبّروا ولد فيهم مُود وهو إبن عبد اللّه بن رباح بن جلوث بن عباد بن 
عوض بن أرم بن سام بن تُوح. 

بعث و هو إبن أربعون سنة ولم يرّل و عظهم و ذكرّهم حتّئ مكث على 
ذلك سبع مائة و ستيّن سنة وهم لا يزدادون إلا طغياناً وكفراً وسيأتى الكلام 
فيه ثم بعد هود التّبى بعث الله صالح النَبى وهو إبن سنّة عشر سنة يدعو قومه 
الئ التّوحيد ورفض الأصنام وكان بنو ثمود بوادي القرئ بين المدينة والشام 
كالذر و الحصى فى العدد وهم قوم صالح علئ ما سيأتى الكلام فيه وفيهم 
أشنا 

وقد بعث اللّهِ تعالى غير هُود وصالح أيضاً علئ حسب مراتبهم ومقاماتهم 
الك التوتضلت: الؤية الى انرا هيم الخليل ميا كما قال: و أُوْحَيْئآ إلى إبْراهيم 
داعي وإتطاق و يوت و الاساط د عيش وكوب 212 
وَهْدون وَسُْلَئْمَانَ وَ اتَيْنًا داوكة رَيُورًا إبراهيم الخليل هو جد محمد ولقد 
إتُفقت كلمة جميع أهل الأديان المختلفة من اليهود و التصارئ والمسلمين و 
غيرهم على نبوّته و تعظيمه وجعل النبوّة فى صلبه و ذزيته و جعل نبيّنا من 
ولده ونسله. وإسماعيل كان أكبر من إسحاق و أمٌ إسماعيل هاجر و أمّ 
إسحاق سارة و أنبياء بنى إسرائيل كانوا من أولاد إسحاق. ونبيّنا محمّدكان من 
أولاد إسماعيل فقوله 520 الى آخر الآية إشارة الى أولاد إسحاق و أما 


الأسباط فى ولد إسحاق فهم كالقبائل فى أولاد إسماعيل وقد بعث منهم عدّة 
رُسل وهم الذين ذكرهم الله بعد الأسباط و منهم إخوة يوسف ولم يكونوا 
أنتاء دو آنا نوشنت: فهو كان تنا وتعلية: فالهراة بالوكى الى الانبياء مني كنا 
تقول سلف وروي انعم رو ان اوسنت الى وشيم سداق العلا ف كن 
واحد منهم فى موضعه. و الزّبور الكتاب الذي أنزل على داوود التّبى بضم 
الرّاي علئ قراءة حمزة و خلف و بفتحها على قراءة الباقين فهو علئ الأوّل 
يكون جمع زبر قأوقع علئ المزبور الرّبركما قيل ضرب الأمير ونسج اليمن و 
كما يسمّئ المكتوب الكتاب ثم جمع الزّبر علئ زبور لوقوعه موقع الأسماء 
التى ليست مصادر كما يجمع الكتاب كتب فلمًا إستعمل إستعمال الأسماء 
قالوا زور والوجه الأخر أن يكون جمع زبور بحذف الزيادة علئ زبوركما قالوا 
ظريف وظروف و ورشان و ورشان ونحو ذلك مما يجمع بحذف الرّيادة ويدل 
علئ قوّة هذا أنّ التكسير مثل التصغير و قد أطرّد هذا الحذف فى ترخيم 
التتصغير نحو أزهر و زهير و حارث وحريث وثابت و ثبيت والجمع مثله فى 
القياس و أن كان أقل منه فى الإستعمال. و أمًا من فتح الرّاي فقد أراد به 
الكتاب المنزل علئ داوود كما سمّى المنزل على موسى التوراة والمنزل على 
عي الاتخيل والمرل على كد القرقان وال يعي أذ الدرردديه الكثاب 
وكل كتاب يسمّئ زبوراً و غلب علئ الكتاب الذي أوحاه اللّه الئ داوود وهو 
فعول بمعنى مفعول كالحلوب والرّكوب ولا يطرد وهومائة وخمسون سورة 
ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام و أنّما هى حكم و مواعظ. 

قال صاحب بحر المحيط بعد ما نقلناه عنه, و قد قرأت جملة منها ببلاد 
الأنداس و رسلا قد قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِنْ قَبْلَ إختلفوا فى نصب. ورسلاً 
فقال القراء تقدير الكلام إِنّا أوحَينا اليك كما أوحَينا ال نوح و الئ رسل قَدْ 
قَصَصُئاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْل و رَ رسلا سلا لم : نص تَقصّصْهُمْ عَلَيْكَ ورسل لم 
نقصصهم عليك) فلمًا حذفء الى نصب رسلاً فى الموضعين و قال الرَّجَاجٍ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 59 المجلد السادس 


0 الآيات ١87‏ الى ع8١‏ 


تقديره أنّه لمّا قال إِنّا أوحينا اليكء كان معناه أرسلناك رسولاً عطف على ذلك 
فقال ورسلاً و تقديره وأرسلنا رسلاً فعطف الرّسل على معنى الأسماء قبلها 
في الإعراب و قيل أنه نصب بفعل يفسّره ما بعده ويتلوه وَقَصّصنا عليك رُسلاً 
قد قصصناهم عليك كما قالء والظّالمين أعدّ لهم: و ادير وأعدّلهم عَدانا 
أليماء و قرأ أبي بالرّفع لماكان في الفعل عائد اليهم و هو قوله :قد قصضناهه 
عَلَيِكَ مِنْ قَبْل وَ رُسُلَا لَمْ نَقْصّصْهُمْ عَلَيْكَ فيه إشارة بل دلالة على أنّ 
الأنبياء كانوا كثيرين ولم يذكر الله تعالى جميعهم في القرآن و هو كذلك فقد 
وقك سن بحفييك أ ندر اله يال هن اعسات فقال لد«وسول اللد 0 تاوف 
مائة و ثلاثة عشر و أيضاً في حديئه أنه سأل رسول اللّه يِه كم كان الأنبياء 
فقال مائة ألف نبئّ و أربعة وعشرون ألف نبّى وروت العامّة عن أنس أن رسول 
الله يَيُوُ بعث على أ: ثر ثمانية آلاف من الأنبياء منهم أربعة آلاف من بني 
إسرائيل ونقلوا عن كعب الأحبار أنه قال الأنبياء ألف ألف وأربع مائة ألف و 
أربعة و عشرون ألفا. 
أقول فأعتّبروا يا أولى الأبصار من هذه الأحاديث. 
روي فى كتاب كمال الدّين و تمام النعمة باسناده عن أبي جعفر 
محمّد بن علي الباقر اج في حديثٍ طويل يقول فيه مائة و كان ما 
بين آدم و نوح من الأنبياء مستخفين و مستعلنين و كذلك خفي 
ذكرهم في القرا ن فلم ستكوا كما بسكي من إشتيان دهم وهو 
قوله عن وجلّ: وَ رسلا قَدْ قَصَصْئاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قبل وَ رُسُلَا لم 
تَقْصّصْهُمْ عَلَيْكَ يعني من لم نسمّهم من الممستخفين كما سمّي 
المستعلنين منهم انتهئ. 
أقول و هذا هو الح الحقيق بالإتباع فى هذا المقام لأنّ الآية تذل على 
وجود من لم يقصص اللّه علئ نبيّه في كتابه من الأنبياء والمرسلين و أمّا كم 
كان عددهم فالآية ساكتة عنه فالأحسن إيكال علمه الئ الله تعالى و أن كان 


المشهور, ماثة ألف و أربعة و عشرون ألف نبي , إلا أنه لم يوجد فيه أثر يعتمد 
عليه واللّه تعالى أعلم بحقيقة الأمر: وَكَلَمَ آللَهُ مُوسى تَكْليمًا نصب تكليماً 
على المصدر قيل وفائدته» وكلّم اللّه موسى بلا واسطة خصوصاً من بين 
الأنبياء كلّمهم اللّه بواسطة الوحى و قيل أنّما قال ذلك ليعلم أن كلام الله من 
جنس هذا المعقول الذي يشَقق مِن التكلم علئ خلاف ما يقول المُبطلون. 
وقيل أنما أتى بالمصدر تأكيداًء و قيل أنْما أراد بذلك تعظيم كلامه كأنّه 
قال: وَكَلَّم آللَهُ مُوسى تَكْليمًا شريفا: 
أقول ما ذكروه لا بأس به إلا أنّ الذي يختلج بالبال هو أن المصدر فى المقام 
يفيد النُوعية أي كلم الله تعالئ موسى نُوعا خاصًا من الكلام لا يشبه كلام 
البشر الذي هو مرّكب من الحروف والأصوات. 
فقد روي عن علَّى نلبد في كلام طويل و فيه كلّم اللّه موسئ تكليماً. 
بلا جوارح وأدّوات و لا شفه هوات سبحانه وتعالئ عن الصّفات. 
و عن صفوان بن أبي يحيئ قال سألني أبو قرّة المحدّث صاحب 
شبرقه أن أدخله على أبى الحسن الرّضا كلا فأستذنته فأذن له 
فدخل فقال له أخبرني جعلني اللّهِ فداك عن كلام الأّه لموسئ 
فقال مي اللّه أعلم و رسوله بأيّ لسانٍ ن كلّمه بالسّريانيّة أم 
بالعبرانيّة فأخذ أبق قوّة بلسفاته فقال أَنّما أسألك عن هذا الأسان 
فقال أبو الحسن بخان الله فمًا تقول:ق مغانت الله أن :نشبعة خلقة أى 
يتكلم بمثل ما هم متكلّمون و لكنّه تبارك و تعالى ليس كمثله شي و 
لا كمثله قائل فاعل قال كيف ذلك قال كلام الخالق للمخلوق ليس 
مثل كلام المخلوق لمخلوق و لا يلفظ بشق فم ولسان ولكن يقول 
له كن فكان بمشيئته ما خاطب به موسئ من الأمر والدَّهي من غير 
تَرَدَّدِ في نفس انتهئ''". 
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و قال عَجَادَ وَلَايُقَاسٌ بِالنَّاسٌ الذي كُلَّمَ مُوسَئ تَكلِيماً وَأَرَاهُ مِنْ آيَاتَه 
عَظِيماً بلآ جَوَارِحَ وَلَا آَدَوَاتٍ وَلَانُطق وَلَا لَهَوَاتِ الخ...("2. 
و محصّل الكلام في المقام هو أنْه لا شك في أن الله تعالئ كلّم موسئ 
بص القرآن و أمّاكيفيّة تكلمه مّعه فلانعلمها ولذلك قلنا أن قوله: تَككْليمًا يدل 
على نوع خاص من التكلم لذي خفي على البشر حفيقته يسلا مين و 
مُنْذِرِينَ للا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَّى آللَّهِ حُجَّهُبَعْدَ آلدّسْل وَكان الله عزيرًا 
حَكيمًا قيل نصب. رسلا علئ القطع من أسماء الأنبياء الذين ذكر أسماءهم: 
و مبشرين, نصب على الحال والتّقدير أرسلت هؤلاء الأنبياء رسلاً الى خلقى 
وعبادي حال كونهم, مُبشرينء بثوابي من أطاعنىي و صدّق أرطي ورين 
يعني مخوّفين من عقابي من عصاني و خالف أمري وكذب رسلي وكان 
ا 1 شا كد 


قال اللّه تعالئ: وَ مآ أَرْسَلْنْاكَ إِلَامُدَ مُبَشبرًا و مَديرًا/ '". 

قال اللّه تعالئ: وَ ما مُرْسِلُ آلْمُوْسَلينَ إلا مُبَشبْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ". 

قال اللّه تعالئ: إِنَآ أَرْسَنْنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيرًا وَ سَديرًا وَإِنْ مِنْ أَمّةِ إلا خَلا 

ف 

فيها شد ف 

ل 
هو كون الغنك بين الخنوف والتجاء وهو لا يخحصل. إلا بالبشارة والانذار:معا 
2-7 وعبات حي و ايا الس رصي قرانا د ود 


يل 2 ل ع الل 2 ابل مهاه 
علا يَكُونَ للناس عَلَى آللّه حُجَهُ 2 بعْدَ ألوُسُلٍ إشارة الى أنّ العقاب بلا بيان 
قبيح عقلاً ولذلك بعث الله عا والرّسل ليبيّنوا أحكام اللّه للئاس و 


٠١0- الأسراء‎ ١87 - الخطبة‎ -١ 
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يرشدوهم الى ما فيه صلاحهم و سدادهم و نيلهم الئ سعاد الذارين و حياة 
النشّأتين و بذلك تمّت الحجّة الظاهرة بعد الحجّة الباطنة علئ النّاس و ذلك 
لأنّ لله على النّاس حجّتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة. 

أمّا الحّجّة الظّاهرة فهى الأنبياء و الدُسل والأنّمة. 

أمَا الحُجّة الباطنة فهى العقل فلا تنفع إحدئ الحجّتين بدون الأخرئ و هو 
ظاهر لا خفاء فيه والى هذا المعنى أشار اللّه تعالئ بقوله: 

َل فللّهِ ألْحْجَّهُ آلْبالِفَةٌ فتؤ شآء لَهَدِيِكُمْ أَجْمَعينَ! '". 

والحجة البالغة عبارة عن النبى ولرصى يكل الكقلى ولأجل هذا لا يكون 
الفججتوة كلما إذا عرفت هذا فشرن قزله لكلا يكون للناس على الله 

حُجَّه بَعْدَ آَلرّسُلٍ يدّل على أن للنّاس على الله حجّة قبل إرسال الرّسول و أما 
بعده فلا وهو كذلك: 

قال اللّه تعالئ: وَ ما كُنَا مُعَدَّبِينَ حَتّى نَيْعَثتَ رَسُول1". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَؤ أَنَ أَهْلَكْنَاهُمْ بعذاب مِنْ قَبْلِهِ انوا رَبَّنا لؤلآ 

َْسَْت لين وَسُولَا قتع أياتك من قبل أن ِل و شخزى7". 

فأنّ هذه الأيات قد دلت على قبح العقاب بلا بيان والمراد بالبيان بيان 
الأحكام الشرعية التَكليفيّة والمبين هو الرّسول و أمًا قبل البعثة فيكون للنّاس 
على الله حُجَة فى ترك الطاعات والعبادات فلا يجوز عقاب العبد على تركها 
عققلاً إل على مذهب الأشاعرة فأنّهم أنكروا الحسن والقبح العقلّيين وقالوا له 
أن يفعل ما يشاء كما يشاء. 
كان حسنا فى العقل فالملاك فى الحكم بالحسن و القبح فى مذهبهم هو فعل 
الله وتركه لا حكم العقل ولم يعلموا أن اللّه تعالئ لا يفعل إِلأّما حَكَم به العقل 
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ينهى أو لا يترك إلآ ما لم يحكم به العقل فأنّ العقل من مواهب الله موهبة 
اكور ترم 1 ل امير ولهذه الآية |حتّج أصحابنا بهذه الآية 
على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا بالسمع قالوا لأن قوله لملا يَكُونَ 
للناس على الله حَجَة حُجَهَ بَعْدَ أَلرْسُلٍ يدّل على أن قبل البعثة يكون للئّاس 
حجّة فى ترك الطاعات والعبادات و نظيره: 

قال اللّه تعالئ: وَ ما كنا مُعَّْبِينَ حَتّى نَيْعَتَ رَسُول(". 

قال اللّه تعالئ: وَ لَوْ أَنَآ أَهْلَكْنَاهُمْ بعذاب مِنْ قَبْلِهِ لَقَانُوا رَبَّنا لَؤلآ 

أَرْسَنْتَ إِلَيْئا رَسُولَا فتتَّبعَ أياتِكَ مِنْ قبْلٍ أَنْ سَذِلّ و مَخْى7" انتهئ 

كلامه. 

أفول أن الاشين اللحيق امت لويهها علي اقبالق ندعاء فد لذن عن أن 
العقاب قبل البيان بواسطة الرّسول و من يقوم مقامه من الوّصى قبيح عقلاً و 
لذلك قال تعالئ: وَ ما كنا مُعَزْبِينَ حَتَى شَبِعَتَ رَسُولَا وهو صريح فيما قلناه و 
قد أوضح الله تعالئى هذا الحُكم بقوله: وَ لَوْ أن أَهْلَكْنْاهُمْ بعذاب مِنْ قَبْلِهِ أي من 
قبل البعنة اوسن قبل البنان لقالا أى لقالوا من :عذيناه لولا أرسلت: الينا وسو لا 
الأية» و هذه هى الحجّة للئاس على الله تعالى فجعل العذاب بعد البعثة لكلا 
يكون للنّاس على الله حبجّة فالأيات تدّل على ما ذهبنا اليه من قبح العقاب بلا 
بيان عقلآتدّل على أن وجوب معرفة الله لا يثبت إلا بالسّمع كما إدّعاه الرّازي 
فأنّ وجوب معرفة الله عقلى قطعا. 

نعم كيّفية المعرفة قد تحصل بالسّمع و بعبارة أخرى فرق واضح بين 
وجوب المعرفة و طريقها فالوجوب عقلى. 

وأمّا طريق المعرفة فقد يحصل بالعقل وقد يحصل بالسّمع وقد يحصل 
بهماالمعلوم أنّ معرفة اللّه غير مَعرفة دينه و أحكامه. و محصّل الكلام هو أنّ 
فى المقام امور ثلاثة: 
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أحدها: أصل الوجوب أي وجوب المعرفة. 

الثّانى: كيّفية معرفة اللّه فى باب التَوحيد. 

الثّالث: معرفة دينه واأجكاه. 

فالأوّل: عقلّى بلاكلام. 

التاق ابيا فلن محض أو بضميمة السّمع. 

أفا الغالاك: فهو سمكزه ميحفى :فقول الؤازئ أن الأب تدل على أن وجوت 
معرفة اللّه ل يقبت إلا بالسمع كلام لا طائل تخته و الح أن يقال أن الآية يَدّل 
على أنّ معرفة أحكام دين الله لا يثبت إلآ بالسّمع أي من طريق الأنبياء ولأجل 
ذلك بعث الله الأنبياء لئلاً يكون للنّاس علئ الله حجّة. 

و آم قوله: و كان أَللّدُ عَزيدًا حَكيمًا معناه أن تعالئ قادر علئ الإنتقام 
دعاستس ل ون اسارج الى الول 
حر ص داو المح سم رد حر الى عر تجدر ‏ يطالم على اجو اناد 
ربك لبس بظلام للعبيد لكنٍ الله يَشْه سهد يما أَنَْلَ إِلَيِكَ أَنْرَلَّهُ بعلْمِه وَ 
لْمَلاتِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى الله شَّهيدَا قالوافي معنئ الآية أن هؤلاء اليهُود 
الذين يسألونك أن ينزّل عليهم كتاباً من السّماء و قالوا لك ما أنزل اللّه على بَشَرِ 
من شئء قد كذبوا ليس الأمركما قالوا لكن اللّه يشهد بتنزيل ما أنزله اليك من 
كتابه ووحيه أنزله اليك و هو عالم بأنّك خيرته من خلقه و صفوته من عباده 
شيو للك بالك نوكته كاله يسونك تكد ينون كر رق وسلاف من خالفك و 
كفاك باللّه شهيداً أي حسبك باللّه شاهداً على صدقك دون ما سواه قال فى 
التَبيان» قال ابن عبّاس نزلت هذه الآية فى جماعة من اليهود كان النّبي دعاهم 
الى إتباعه و أخبرهم أَنهم يعلمون حقيقة نبوّته فحجدوانبوّته و أنكروا معرفته 
فأنزل الله فيهم هذه الآية تسلية للتّبى ييه و تعزيةً له عن تكذيب من كدّبه 


هو 


انتهئ . 
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قال صاحب الكشاف و معنى شهادة الله بما أنّزل اليه إثباته لصحّته بإظهار 
المعجزات كما تثبت الدّعاوي بالبينات و شهادة الملائكة شهادتهم بأنّه حقٌّ و 
صدق لأنّ شهادتهم تتّبع لشهادته تعالئ ثم قال. 

فأن قلت ما معنى قوله: أَنْرَلَهُ بعلمِه وما موقعه من الجملة التّى قبله. 

قلت معناه أنزله متَّلبساً بعلمه الخاصٌّ الذي لا يعلمه غيره وهو تأليفه على 
نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ و صاحب بيان ومّوقعه مما قبله موقع 
الجملة المفسّرة لأنّهِ بيان للشّهادة وأنّ شهادته بصحّته أنه أنزله بالنّظم المعجر 
الفائت للقدرة و قيل أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله اليك وأنك مبلغه و قيل 
أنزله بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه و يحتمل أنه أنزله و هو عالم به 
رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصدٍ من الملائكة و الملائكة يشهدون بذلك. 

و قال فى قوله: و كفى باللّهِ شَّهِيدًَا و أن لم يشهد غيره لأنّ النَصديق 
بالمعجزة هو الشّهادة حمّاً. قل أيّ شئ أكبر شهادةً قل الله انتهئ كلام صاحب 
الكشاف. 

أقول معنئ الآية ظاهر لا خفاء فيه فلا يحتاج الئ إطالة الكلام و ذلك لأنّ 
الله تعالى يشهد بأن ما أنزله على رسوله حق لا مرية فيه والملائكة أيضا 
يشهدٌون به وإنكار اليهُود و غيرهم من أهل الكتاب و غير أهل الكتاب كائنا 
من كان لا يضر بالمدعئ. 

أمَا أوّلا: لأنّ إنكاو المكرية لسغاو ون هري 

أحدهما: الجهل. 

ثانيهما: النّفاق حفظاً لمنافعهم الدّنيوية وعلى التّقدَيرين إنكارهم لا يغيّر 
الواقع عمّا هو عليه و ذلك لأنّ شهادة اللّه تكفى فى المقام ومن أصدق من الله 
قيله وفى قوله: أَنْوَلَهُ بعِلْمِهِ إشارة الى نكتته وهي أَنّهِ يعلم ماذا يَنزل و يحتمل 
أن يكون المراد أنّ اللّه أنزله وكان عالما بإنكارهم وكيف كان فالمعنئ واضح. 
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ل> اللغة 


إن آلْذِينَ كَتَرُوا و صَدُوا ءَ عَنْ سَبِيلٍ آَللّهِ قَدْ 
ضَلُوا ضَلالاً َعيدًا 080 إن آنّذِينَ كَقَرُوا و 
طَلَمُوا لَمْ يَكُن الله لِيَغْفِر لَهُمْوَ لالِيَفدِيهُم 
طريقًا (م02 إلا طريق ف جَهَئّم خالِدينَ فيهآ أَيدَا 
دَكانَ ذلِكَ عَلَى الله سكير سات 
آلنَاسٌ قَدْ جآ كم ألو سُول بِالْحَقّ مِنْ رد 
قَامئوا َيه كمد إن َكفُوا فإن لله نا فى 
آلسّموات و آلْآَرْضٍ و كان آللهُ عليمًا حَكيمًا 
0.١‏ يا أَهْلَ آلكناب لا تَهْلُوا في ديدِكُمْ و لا 
َقُونُوا عَلَى آلله ِل آْحق إِنّما آْمَسِيحُ عيسَى 
أبْنْ مَوْيُمَ رَسُول آللّه وَكَلِمَتُهٌ ألقهآ إلى مَرِْيَم و 
مح مِنْهُ فَأمِنُوا الله وَ رُسْلِهِ و لا تقولوا تَلنَهُ 
آَنْتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنّمَا آللّهُ لَه وأجد ” شتحاتة أد؟ 
يَكُونَ آ َه وَلَدْم لَهُ ما فِى آلسّمِواتِ وَ ما فى 
آلأرْضٍ و كَفى ياللهِ وكيا 0١‏ لَنْ يَسْتَدكف 
آلْمَسيحٌ أن يَكُونَ عَبْدًا لِلَهِ َلآ آلْمَلايِكَة 
آلْمُقَرَبُونَ وَ مَنْ يَسْتَذكف عَنْ عِبادَتِه وَ 
يَسْتَكْينْ فَسَيَحْشَرُهُمْ إِلَيْه جَميعًا (؟17) 


سا تجاوز الحد يقال ذلك اذاكان فى القدر والمنرّلة أمّا اذاكان 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 25 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السادس 


م0 الآيات لا١‏ الى ١7/7‏ 


فى السّعر يقال» غْلاء وفى السّهم. علو وأفعالها عا عل كله 
رُوحٌ منه. الرّوح بفتح الرّاء وضمّها فى الأصل واحد و جعل الرُوح بالضم 


إسماً للتفس و ذلك لكون النفس بعض الرُّوح كتسمّيته النوع بإسم الجنس نحو 


تسمّيته الإنسان بالحيوان والرّوحء بالفتح التنفس و قد أراح الإنسان اذا :: 
قاله الرَاغب فى المفردات. : 


الإعراب 

إلا طَرِبقَ جسم إستثناء هق كين جنس الأَوَل لأنَ الأول في معنى العموم اذا 
كاذ في سباق تفي وخالدين حال مقذرة ذا كلش مول ب«الْحَقّ بالحقّ 
في موضع الحال أي ومعه الحقّ أو متكلماً بالحقّ ومن وتكح الس لجان 
دَمِنُوا خَيجًا أي إيماناً خيراً فهو نعت لمصدر محذوف و قيل هو خبر كان 
المحذوفة أي يكن الإيمان خيراً وهو لا يجوز عند البّصريين لأنّ كان لا تحذف مع 
إسمها ويبقى خبرها إل لضرورة وَ لا تَقُولُو على للهِ إلا ْلْحَنّ الحقّ مفعول 
تقولوا أي ولا تقولوا إلا القول الحقّ ألْمَسِحٌ مبتدأ وعيسّى بَدل أو عطف بيان 
و رَسُولُ أللْه خبره كِلمَيّةَ عطف على رسول وأَلْفهآ فى موضع الحال و قد: 
معه مقدّرة والعامل فى الحال. معنى, كلمته فكأنّه قال و منشأه و مبتدعه. 

وقيلء ألقاهاء حال من فاعل كان وهو مثل قولهم ضرٌ بى زيداً قائماً وقيل» 
حال. من الهاء المجرورة والعامل فيها معنئ الإضافة تقديره وكلمة الله ملقيا 
إيَاها وُوحْمِْةُ معطوف علئ الخبر وثَلَةً خبر مبتدأ محذوف أي الهنا ثلاثة 
نما آَللَهُ مبتدأ و لهُ خبره وو اد توكَيدٌ والباقي واضح. 


از م يل ده 
جو حي ياه عي ياف 22 


العلم بها من أهل الكتاب الذّين ذكر قصّتهمء والمراد بصّدهم عن سبيل اللّه 
صدّهم النّاس عن الدّين الذي بعث به نبّى الإسلامالإسلام وهذا مما لا إشكال 
فيه لأنّ ما ذكروه في المقام من أظهر مصاديق الآية إلا أن الأول حملها علئ 
العموم من غير إختصاصٍ بقوم دون قوم أو بزمانٍ دون زمانٍ و ذلك لأنّه لا 
دليل على التخصيص بأهل الكتاب 9 صدر الإسلام فأنّ الذين كفروا فى 
انا هنل عاذ هيد وا أعى سقو التاق عون قو كا لد بدزيرو العمل «اكامة انض 
من مصاديق الآية بلاكلام. 

نعم شأن نزول الآية لا يبعد أن يكون خاصًا وكيف كان فالمراد بالكفر في 
الآية هو إنكار التبوة أو مطلق الكفر الشامل لإنكار الله و إنكار رسوله و إنكار 
جميع ما جاء به من عند الله و المراد بصّدهم عن سبيل الله هو إنكارهم أوصاف 
النْبى مع أنّها كانت موجودة فى التّوراة و الإنجيل وهم كانوا يعلمون به. 

و أما اذا سألهم عوام الئاس عنها قالوا لا نعلم بها أو ليس منها فى الكتاب أثر. 

أو أن الأثار والأوصاف الموجودة لا ينطبق علئ هذا الشخص وأمثال ذلك 
من الأعذار وهذا هو الصّد عن سبيل الله ومن كان كذلك فقد ضلّ ضلالاً بعيد 
لأنّ الصّد عن سبيل اللّه في الحقيقة كفرٌ علئ كفر وضلالة بعد ضلالةٍ ولذلك 
قال تعالىئ : ضَلالاً يَعيدًا أي ضلالاً بعيداً عن الحقٌّ لأنه لم يؤمن و منع غيره 
أيضا عن الإيمان و هو كمال الشقاوة و الخسران ثم قال تعالئ: 


نَ آلّذِينَ كَقَدُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يكن آللَهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ و لا لِيَهْدِيَهُمْ طَريقَا 

قالوا فى معنئ الآية هذا خبر من اللّه تعالئ بأنّ الذين جحدوا رسالة 
محمد يَيثْةُ كفروا باللّه وجحدوه بجحودهم رسالة نبِيه وظلموا نبيّه بتكذيبهم 
ياه و مقامهم علئ الكفر علئ علم منهم بظملهم عباد اللّه وحسداً للعرب و 
بغياً على رسوله» لم يكن اله ليغفرلهم» أي لم يكن الله ليعفو عن ذنوبهم بتراه 
عقابهم عليها قاله الشيخ فى التبيان: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 28 المجلد السادس 


2 الآيات /ا2١‏ الى ١77‏ 


و قال بعة بعض المفسّرين أن الآية في مقام التأكيد للأية السَابقة و علئ هذا 
يكون المراد بالظّلم هو الصّد عن سبيل اللّه كما هو ظاهر انتهئ. 

و المشهور بين المفسّرين في معنئ الآية هو أن المراد بالظّلم في قوله: و 
ظَلَمُواء إنكار نبوة النبي 1 

قال البيضاوي أنّ الذّين كفروا و ظلموا بإنكار نبُوته أو النّاس بصّدهم عمًا 
فيه صلاحهم و خلاصهم أو بأعمّ من ذلك و عليه. الآية تدّل علئ أنّ الكفار 
مخاطبون بالفروع اذ المراد بهم الجامعون بين الكفر والظَّلمء لم يكن الله ليغفر 
لهم و لا ليهديهم طريقاًء قال لجري حكمه السّابق و وعده المحتوم على أن 
من مات علئ كفره فهو خالد فى الثّار انتهئ كلامه. 

وال بعضى المنقريق أن المزاةبالطق تى القام عو ظلميم غلن اشيم 
بسبب كفرهم باللّه و برسوله و الحاصل أن كلماتهم حول الآية تدور علئ ما 
ذكرناه من أن المراد بالظّلم هو إنكار النّبوة ة أو إرتكاب الكبائر غير الكفر مثل 
القتل والزناء و غيرهما من الكبائر. 

و قال الرّازي و إعلم أنَا إن حملنا قوله: نَ أَلْذِينَ كَقُوا على المعهود 
السَّابق لم يحتج الى إضمار شرط فى هذا الوعيد لأنا نحمل الوعيد فى الآية 
علئ أقوام علم اللّه منهم أنْهم يموتون على الكفر و أن حملناه علئ الاستغراق 
أضمرنا فيه شرط عدم التوبة. 

ثم قال و لا ليهديهم طريقاً إلأّطريق جهنم انتهئ كلامه. 

اذا عرفت هذا فنقول لا يمكن حمل الآية علئ التأكيد للأية السّابقة و ذلك 
لأنّ مفاد الآية الأولئ إثبات الصَلالة البعيدة لهم. 

و مفاد الآية الثّانية هو عدم المغفرة لهم أوَلاً و عدم هدايتهم الى طريق 
الحقٌّ ثانياً و بين المعنيين بون بعيد فكيف تكون الثاني تأكيدأ للأولئ. 

وأيضاً لوكان المراد بالظّلم فى قوله: وَّ ظَلَمُوا ظُلمهم علئ أنفسهم بالكفر 


وإتكار اكرة ا وإرتكاب لكاتو انعا ذلك كبا معن نول لوتيكن الله 
لَِِْرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا إل طريق جهنم خالدين فيها أبدأء ألا يُغفر 
للكافر بعد إيمانه» ألا يهديه اللّه الى الحقّ بسبب التّبى. 

فان قلت أنّ المراد بعدم المغفرة لهم عدمها فى حال كفرهم و أمّا بعد 
خروجهم عن الكفر و دخولهم فى الإيمان فيغفر لهم البتة. 

قلت أمَا أولاً: فأنّ الآية مطلقة لا مقيّدة بالتَوبة و عدمها اللّهم إلا يقيّد 
إاطاققها نقيرها من الأنات كقولة: أن اللهيقفر الذنوت تشفيفا وغيرها من 
الأيات الدّالة علئ المغفرة بعد التّوبة وسياق الآية يأبئ عن التقييد خصوصاً 
بعد قوله إلآطريق جهنم هذا أولاً. 

ثانياً: أن حمل الظلم على الظّلم علئ أنفسهم ممًا لا دليل عليه و هكذا 
حمله على إنكار النبّوة لا دليل عليه. 

ثالثاً: لو كان المراد بالظلم ما ذكروه فهو يغفر بالتّوبة فكان حقٌّ الكلام أن 
يقال إلأأمن تاب مثلاً بدل إل طريق جهنّم ولم يقل ذلك وممًا ذكرناه يعلم أن 
المراد بالظّلم في الآبة هو ظلمٌ خآص. الذي لا يغفر أبداً و هو الظَّلم علئ الل 
تعالى بسبب الشّرك به فأ هذا النّوع من الظّلم لا يغفر أبداً و هذا هو المراد 
بقوله تعالى حكاية عن لقمان: يا بُنَىَّ لاتُشرِكْ بالله إن آلشبَرْكَ لَظُلْم عظيم7'' و 
ذلك لأنّ أقسام الظلم ثلانة: 

ظلمٌ علئ التّفسء و ظلم علئ الغيرء و ظلمٌ علئ اللّه. 

فالأول يغفر بالتّوبة» و الثّانى يغفر بالتّوبة بعد رضئ المظلوم.و الثالث لا 
يغفر أبدأ وعلى هذا الاحتمال فمعنئ الآية أنّ الذين كفروا أي جحدوا و 
أنكروا الله ورسوله و ظلموا علئ اللّه بالشّرك به لم يكن الله ليغفر لهم الآية 
هذا ما فهمناه من الآية الشريفة, و أمّا قوله: 


١١- لقمان‎ - ١ 
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و الآيات /ا ١2‏ الى ١77‏ 


إلا طريقّ جَهَتمَ خالِدينَ فيهآ أَبَدَا وَكَانَ ذلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ 

فأتتضح معناه مما ذكرناه لأنّ من لا يغفر و لا يهدئ الى ل 
جهنم فلا محالة يكون خالداً فيها وكان ذلك علئ الله يسيراً لأنّه تعالئى قادر 
على كل شئ يفعل ما يشاء ويحُكم ما يريد فلاموّد لحكمه ولا دافع لقضاءه و 
لا يمنعه مانع عمًا أراد و لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون: 


يها آلناسٌُ قَدْ جآ كم آلوَسُولَ بالْحَقّ مِنْ رد كُمْ َأمِئُوا حَ حيدًا لكا 
ذ كدو لله ا فى ألسّهوات و ابض كان الله علا كيم 
الات عام الجميع أضكاف الكتار التين له زمر بالانى 1 عن 
مشركى العرب و اليهود و النصارئ و غير هم الئ يوم القيامة ولا دليل على 
تخصيص الآية بالكفار فى حياة النبّى كما قيل. 

و المراة بالوسيل فى الجاع هو وسول الانيلم الا عتروالذذى علوم من 
الآية أمران: أحدهما: ديجا اندرو وس عير اناس فلي ادا والالخرة و 
الى هذا المعنئ أشار بقوله: يآ أُهَا آلَنَاسٌ الى قوله: حَيْدَا لك وهذالا 
يحتاج الئ مزيد بيان إذ لا شئ في عالم الوجود للإنسان أفضل من الإيمان 
الْذي به تحصل سعادة الدّارين وحياة النشأتين وهو واضح. 

ثانيهما: أن الله تعالى غنّى عن العالمين غير محتاج الئ إيمان المؤمن و 
نّم يرجع نفع الإيمان ال صاحبه فلا يتفعه الإيمان كما لا يضرّه الكفر. 

والئ هذا المعنئ أشار بقوله و أن تكفروا فأنّ لله مافى السَّمُوات والآأرض 
ومع ذلك في هذا الكلام إشارة الى أنه مالك السَّمُوات والأرض وما فيهما من 
رام المعارق و فياف الطلاتاكة لين ١‏ ضير رين كرتي قو 
كان آللّهُ عَلِيمًا حَكيمًا إشارة الى علمه تعالئى وحكمته و أنٌكلٌ مايصدر عنه 

مق الأفعا. بو الأسكاء مول عن عليه الشايحة عن امتاتق الحكمة فلا 
يفعل لغواً ولا عبثاً نعوذ باللّه منه وهذا من الواضحات. 


يأ 
ش 
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يآ هل آلكئاب لا تَغْلُوا فى دينِكُم و لا لا تَقُونُوا عَلَى آللَه إل آلْحَقَ 

المراد بأهل الكتاب فى هذه الاآية هو التصارئ وبالكتاب الانجيل بإتفاق 
المفسّرين و ذلك لأن الآية نزلت في ذم الغالين في المسيح بقولهم أن المسيح 
إبن اللّه فذّمهم اللّه فى هذه الآية و قال لا تغلوا فى دينكم, و الغلّو هو الإفراط 
والنّجاوز عن الحدٌ في كل شئ إذا عرفت هذا فنقول. 

إعلع أنه عالن "قد ذم البهود فى الأبات الشارقة بمفريظهم فى سح اللمسييودر 
ذم النصارئ فى هذه الآية وبعدها بإفراط النصارئ فى حقه و كلا طرفي 
قصدهم ذميم و ذلك لأنَ التفريط يوجب تضييع الحقٌّ و الإفراط يوجب التّجاوز 
عنه فالمفرط و المفرط كلاهما بمعزلٍ عن تأدية الحقّ ولذلك صاروا مذمومين 
وحيث أنّ الغلو معناه التّتجاوز عن الحدّ وكلمًا تجاوز عن الحدّ فهو باطل. 

قال الله تعالئ بعد النَهى عن الغلوٌ ولا تقولوا علئ اللّه إلا الحقّ أي أن الذي 
تقولون أيّها التصارئ فى حقّ المسيح وهو أنه إبن الله باطل لأنّ المسيح 
عيسئ إبن مريم لا عيسئ إبن الله. و أنّما سمّى عيسئ بالمسيح لأنّ أصل 
المّسيح الممسوح نقل من مفعول الئ فعيل سمّاه الله بذلك لتطهيره أيَاه من 
الذنوب وقيل مسح من الذّنوب والأدناس التي تكون في الأدميينكما يمسح 
الشّئ من الأذئ الذي يكون فيه وقيل هذه الكلمة عبرّانية أو سريآنية, مشيحاً 
فعرّبت فقيل المسيح كما عرّب سائر الأنبياء : فى القرآن نحو إسماعيل و 
إسحاق و موسئ و عيسئ و قيل غير ذلك من الأقوال ولا يهمّنا البحث فيها. 


نما تسبح عبسى أَبْنُ ميم ١‏ كول الله وَكَلِمَه أَلْفهآ إلى مَرْيَم ريم و 
رُوحٌ مِنْهُ 

عَرّف اللّه المسيح بأنّه عيسئ بن مريم نسب الئ أمّه لأنّه لم يكن له. أبٌء 
من جنس البشر حتّئ ينسب اليه فلا محالة نسب الئ أمّه و هذا يكفي في 
بطلان نسبته الئ الله فيقال عيسىء إبن اللّه. 
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ثم عرّفه بأنّه رسول اللّه أي أرسله اللّه الى خلقه لإنقاذ عباده عن الصّلالة و 
من يكون مرسلٌ من اللّه الى خلقه لا يكون ابنا له و إلا يلزم أن يكو نكل رسولٍ 
أونبئ ابنأله وهو كما ترئ. 

ثالثاً: أنه كلمته أي أنّ المسيح كلمة الله قال المفسّرون يعنى بالكلمة 
الرّسالة التى أمر الله ملائكته أن يأتى بها بشارةً من اللّه تعالئ لها التي ذكرت في 
قوله: إذْ قات ألْمََآئِكَةُ ا مَْيَمُ إن آللّة يُبَشِرُكِ بِكلِمَةٍ يكذ" بعت يرال امي 
بشارة من عنده وقال قتادة والحسن هو قوله.كن فكان. وإختار الطبري الأوّل. 

و قال الجبائى. ذلك مجاز و أنمًا أراد بالكلمة أنهم يهتدون بعيسئ كما 
ميقدون كاهه راكذلك بحيون به في دينهم كما يحبي الحّي بالزوح فلذلك 
ا و قالوا فى قوله: ألقها إلى مَرِْيَمٌ معناه أعلمها بها-وأخبرها كما 
يقال ألقيت اليك كلمة حسنة بمعنئ أخبرتك بها وكلمتّك بها. 

وقيل معناه. خلقه فى رحمهاء و فى قوله: وّ رُوحٌ مِنْهُ أقوال. 

فقال قوم سمّى به لأنّه حدث عن نفخه حبرائيل في درع مريم بأمر اللّه و 
نسب الى اللّه لأنّه كان بأمره وأنمًا سمّى التفخ روحاً لأنها ريح تخرج من الرّوح 

و قال بعضهم معناه أنّه كان إنساناً بإحياء الله أيّاه بتكوينه بلا واسطة من 
جماع ونطفة على مجرئ العادة. 

و ثالث الأقوالء أنّ معناه. ورحمة منه فجعل الله عيسئ رحمة علئ من 
إتبعه و آمن به و صدّقه لأنّه هداهم الئ سبيل الرّشاد. 

الرّابع: معنئ ذلك مب يا اونتسلها الع :معرسم 
فدَّخَلت فى فيها فصيّرها الله تعالئ روح عيسئ 

مو و 97 

الشادس: أن المراد به فى المقام جبرائيل و المعنى أنّ إلقاء الكلمة الى 
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مريم كان من اللّه تعالى ثمّ من جبرائيل فهذه هى أصول الأقوال فى معنئ 
الكلمة و الرُوح. 

ونقل الرّازي فى معنئ الرُوح قولاً آخر وهو أنّه جرت عادة النّاس أنّهم إذا 
وصفوا شيئاً بغاية الطّهارة و النظافة قالوا أنّه روح فلمّا كان عيسئ لم يتّكون من 
نطفة الأب و أَنّما تكوّن من نفخة جبرائيل مد لا جرم وصف بأنّه روح فالمراد 
من قوله التشريف و التفضيل أنتهئ كلامه. 

و قال بعض المُتأخرين من المفسّرين كلّ شئ كلمة له تعالئ غير أنّ سائر 
الآشياء مختلطة بالآسِيات العادية و الذي إختّص لأجله عيسئ بوقوع إسم 
الكلمة هو فقدانه بعض الاسباب العادة فى توّلده ثم قال و روح منه و الرُوح 
من الأمر قال تعالئ: قل آلوُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبَى7'' و لمّاكان عيسئ ئلا كلمة. كن: 
التكوينية وهى أمر فهو روح انتهئ. 

أقول قال بعض المحققين أن شرف الرُوح علئ الأشياء بأنّه أيضا كعيسئ 
تكون بأمرء كن بلا واسطة شئْ آخر فلمًا تكون الرُوح بأمرء كنء و تكوّن. 
عيسئ أيضاً بأمر» كن» سمّى روحاً منه لأنّ الأمر منه تعالئ كما قال: قل آلرُوحٌ 
مز أكن وك نكما أن إتحياء الأجبنام الميقة مق شان توح اذ سف فيها مكذلك 
كان شي 0 نون كاله اعياء الشوق يل إرواء الأ كمه و الا برضري نا ذل ةاللةدق 
كذلك ينفخ فى الطين فيكون طيراً بإذن اللّه تعالئ. 

و أعلم أن هذا الإستعداد الرّوحانى الذي هو من كلمة اللّه مركوز فى جبلة 
الإنسان وخلق منه أي من الأمر و أنّما أظهره الله تعالى فى عيسئ من غير 
تكلف منه في السّعى لإستخراج هذا الجوهر من معدنه لأنّ روحه لم يركز في 
أصلاب الآ باء وأرحام الأمّهات كأرواحنا فكان جوهره ظاهراً فى معدن جسمه 
لبرفحت لتر اح ويتورهونا معت :فى معدن يمنا يترية اننا ال 
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آدم فمن ظهور أنوار جوهر روحه كان اللّه تعالئ يظهر عليه أنواع المعجزات 


فى بدء طفوليّته و نحن نحتاج فى إستخراج الجوهر الرّوحاني من المعدن 
الحنهاتى :8301 ضيفات النشرية لمعنه لد تمن يشريه الاب انعد 
عاونا ا رامن ا عتاة تجن المنعة ودر اهمو هو الى دين كين كان تعالي5 
مآ اتيِكُمُ أَلرّسُولُ فَحُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُهْ عَنْهُ فَانْتهُو1!) فمن تخلص جوهر 
روحأنيته من معدن بشريته وإنسانيّته يكون عيسئ وقته فيحيى الله بأنفاسه 
لقلوب الميتة و يفتح به آذاناً صمّاً و عيوناً عمياً فيكون في قومه كالنتي في 
امته انتهئ كلامه تعالئ. 

وأعلم أنه لماكان النّافخ جبرائيل و قد ثبت أن الولد سر أبيه كان الواجب أن 
يظهر عيسئ على صورة الرّوحانيين. 

و الجواب أنه أُماكان على صورة البشر ولم يظهر علئ مريم علئ صورة 
الاوسافنين لأ الماء المبحقى عند التمل كان فى أمه هن تشر ولاخل تمتل 
جبرائيل أيضاً عند النفخ بالصّورة البشرية التى هى أكمل الصّور. 

ومن المعلوم أن الصّورة التى تشهدها الأمّ وتخيّلها عند المواقعة لها تأثير 
عظيم في صُورة الولد و لذلك تمثّل جبرائيل لها بصورة البشر كما قال الله 
تعالئ: فَأَرْسَنْنآ إِلَيهَا رُوحَنا فَتَمَكَلَ لَها بَشَرًا سَوِيً1". 
قَأمِئُوا باللّه وَ رُسّلِه ولا تقولا تَلَتَهٌ آَنْتَهُوا حَيْرَا لَكذ. 

ثم أمرهم بالإيمان باللّه وبرسوله و نهاهم عن أن يقولوا الأرباب ثلاثة و 
تقديرهءتقولو هم ثلاثة فقوله ثلاثة موفوع بمحذوف دل عليه ظاهر الكلام. 

وأنّما جاز ذلك لأنّ القول حكاية ومثل ذلك قوله: سَيَقُولُونَ َلثَة رابِعُهُمْ 
كَنْبُهُه" وكذلك كلمًا ورد من مرفوع بعد القول لا رافع معه ففيه إضمار إسم 
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رافع لذلك الإسم ثم قال متّوعداً لهم علئ عظيم قولهم الذي قالوه فى الله 
إنتهواء أي إنتهوا أيّها القائلون اللّه ثالث ثلاثة فأنّ الإنتهاء خير لكم من قولكم 
لما فيه عند الله من العقاب الآجل أن أقمتم عليه ولم ترجعوا الئ الحقٌ. 

قال الرّمخشري و الذي يذل عليه القرأن التُصريح منهم بن اللّه والمسبح و 
مريم ثلاثة ألهة و أن المسيح ولد اله من مريم ألا ترئ الئ قوله: عَأَنْتَ قُلْتَ 
ناس آتَّخِدُوني وَ أَمِىَ إِلْهَيْنِ صِنْ دُونِ آلله10 و قالت التصارئ المسيح ابن اللّه 
والمشهور عنهم أَنّهم عررتى الضسوج لاهوئّية وناسوتيّة من جهة الأب و 
الأمّ ويدّل عليه قوله تعالى نما آلْمسيحٌ عيسى أَبْنُ مَرْيَم فأنبت أنه ولد 
لمريم إِتّصل بها إتُصال الأولاد بأمّهاتهم و أنّ إتصاله بالله من حيث الرّسالة لا 
من حيث الولادة و أنّه موجود بأمره وإبتداعه جسدأ حيّا من غير أب فنفئ أن 
يتصل به إتصال الأبناء بالأباء وقوله سبحانه أن يكون له ولد كا الله أونّق 
من حكاية غيره. 

فقال أيضاً فأن صحّت الحكاية أنّهم يقولون هو جوهر واحد ثلاثة أقانيم. 
أقنوم الأب وأقنوم الإبن و أقنوم روح القدس و أنْهم يريدون بأقنوم الأب 
الذات وبأقنوم الإبن وبأقنوم روح القدس الحياة فتقدير الكلام, اللّه ثلاثة. وإلاً 
فتقديره الالهة ثلاثة انتهئ كلامه. 

و أما قر خَيوًا لك بعداء اقضدوا أو أتوا أمرا حي ا لكو هنا ألم فيه من 
الكفر و التثليث, وهو الإيمان و التّوحيد وهو تقدير سيبويه فى الآية. 

و قال الكسائي يكن خحيراً لكم: و قال القراء إيماناً خيراً لكم» أو إنتهاء خيراً 
لكم بجعل يرا .نعتاًلمصدرٍ محذوف ويدّل عليه الفعل الذي قبل نما لَه 
إِلْهّ وأحِدٌ سُبْحَانَه أن كو له ولد لذ قافن التسترات: و عا قن 
رض وَكَفْى يالل وكيا كدمة أنّماء تفيد الحصر أي أنّ الألوهية منحصرة 
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النا تان فل هيبا يرو شري معن أن كور هريد لاا الام 
شكون الجسم والله تعال ليس عمسم تن يكتوق لها ولد هذا عل قرادة 
المشهور في أن. وهى فتح الهمزة وقرأ الحسن بكسر اللقمزة فى إن؛ وضمَ التُون 
فىء يكونء بناء علئ أن تكون (إن) نافية أي ما يكون له ولد و عليه فيكون 
التنزيه عن التّثليث والأخبار بإنتفاء الولد فالكلام جملتان. 

و أمَا علئ المشهور فالكلام ‏ جملة واحدة وقوله لَهُ ها فى آلسّمواتِ وَ 
ا فى الْآَرْضٍ إخبار لملكه بجميع من فيهن فيستغرق ملكه عيسئ و غيره و 
من كان ملكا لا يكون جزءً من المالك هكذا قيل فى معنئ الكلام والذي نفهم 
منه هو أنّه اذا كان جميع من فى السّموات و من فى الأرض لله تعالئ 
نعي 0 ايا دلخل قي مركن عم نا لداتعالى كريد ليه لان ان 
يكون كل ما فى السّموات والأرض كذلك و لازم ذلك أن يكون جميع 
العيدو دالت ابناء ء له تعالئ وهوكما ترئ و أنّما قلنا ذلك لأنْ حكم الأمثال واحد 
يكون عيسئ ولدأ له تعالئ دون غيره تسَكمٌ محض و فى قوله :وَكَفَى يالل 
وَكيلا إشارة الى أنه تعالئ لا يحتاج فى كونه خالقاً و مدّبراً ورازقا الى غيره. 

وقيل معنئ كفى باللّه» إكتفوا بالله وحده سبحانه و تعالئ عمًا يشركون. ثم 
أن قول التصارئ. في المسيح أنه ابن الله 'كلامٌ قالوه من عند أنفسهم كما قال 
الله تعالى اَن يَْتدَكف آلمسيح أن يَكُونَ عَبْدَا لِلّهِ أي لم يمتنع ولن 
ينقبض فمعنئ الآية لن يستكبر المسيح أن يكون عبداً. كما حكئ الله تعالى 
عنه وهو المهد: قال إِنّى عَبْدُ آللّهِ اتِنِى آَلْكِتَاب وَ جَعَلَنى نَبِيَّا1". 

لْمَلاَئَكَةَ الْمُقََبُونَ أي أنّ الملائكة أيضاً لا يستكبرون من الاقرار 
بالعيوةرة لله معالن كيك ا( ومن مدس كت عن غادنة و متكا سحا يهب 
اليه جميعا) أي من يأنف عن عبادة اللّه و يتّعظم عن التّذلل و الخضوع له 
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فسيحشرهوء أي فسيبعثهم يوم القيامة جميعاً يجمعهم لموعدهم عنذه و 

معنئ, اليهء الئ الموضع الذي لا يملك التٌّصرف فيه سواء كما يقال صار أمر 
فلان الى القاضى أي لا يملكه غير القاضى. 

قال الرّمخشري فى تفسير قوله :ولا الْمَلاَيَكَةَ آلْمُقَدَبُونَ ولامن هو أعلى 
منه قدراً وأعظم خطراً وهم الملائكة الكرٌوبيون الذين حول العرش كجبرئيل 
و ميكائيل و إسرافيل و من فى طبقتهم. 

فان قنك من أبن :دل قوله: ولا الملاتكة المتكتون غلن نالجع :ولا 
من فوقه. 

قلت من حيث أنّ علم المعاني لا يقتضي غير ذلك و ذلك أن الكلام أنّما 
سيق لود مذهب التّصارئ و غَلُوهم فى رفع المسيح عن منزلة العبّودية فوجب 
أن يقال لهم لن يتّرفع عن العبّودية ولا من هو أرفع منه درجة كأنّه قيل لن 
يستنكف الملائكة المقرّبون فكيف بالمسيح و يذل عليه دلالة ظاهرة بيّنة 
تخصيص المقربين لكونهم أرفع الملائكة درجة و أعلاهم منزلة و مثاله قول 
المائل: 

وما مثله مِمّن يجاود حاتم ولا البحر ذو الأمواج يَلنّجِ زاخره 

لا شبهة فى أنّه قصد بالبحر ذي الأمواج ما هو فوق حاتم فى الجود و ما 
كان له ذوق فليذق مع هذه الآية قوله: وَلَنْ تؤضئ عَدْكَ آلْيَهُودُ وَلَا آلتَضارى!" 
حتّئ يعترف بالفرق البّين انتهئ كلامه بألفاظه وعباراته وأنّما نقلناكلامه لتعلم 
أنّه إستفاد من الآية كون الملائكة المقربين أفضل وأشرف وأرفع درجة من 
عيسئ بحكم العطف و أنّ علم المعانى لا يقتضى غير ذلك. 

أقول ما ذكره الرّمخشري لا يرجع الى محصّل. 

أها أولاً: فلآقه عطف الملائكة علئ المّسيح بالواو و قد ثبت عندهم أن الواو 
لاتقتضي ترتيباً وأنّما هى للجمع تقول ما عابّنى علئ هذا الأمرزيدٌ ولاعمرو. 
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ثانياً: أنه منقوض بقولك لا تؤذوا مسلماً ولا ذمَياً فأنّ هذا الثّرتيب وجه 
الكلام. 

الثّانى: وهو الذمى أدنئ وأخفض درجةً فلو عكست و قلت لا تؤذ ذمّياً و 
لا مسلماً لتجعل الأعلئ ثانياً لخرجت عن حدّ الكلام و قانون البلاغة و 
الحاصل أنّ المعطوف بالواو قد يكون أعلئ وأرفع من المعطوف عليه وقد لا 
يكون كذلك بل يكون أدنئ وأخفض فقانون البلاغة لا يقتضى أحدهما بعينه 
كما ذهب اليه الرّمخشري فلا يستفاد من قوله: و لا لْمَلآيَكَهُ لْمُقَكَبُونَ أنّهم 
أرفع درجةٌ من عيسئ فى مقام العبّودية. 

أن قلت لم يكونوا أرفع درجة من عيسئ فلا وجه لتخصيصهم بالذكر بعد 
المسيح لأنّه اذا ثبت كون المسيح عبد للّه تعالى و المفروض أنه أرفع درجة 
مق الماففكة فيكوق المااكة عبيدا ل#بيطريق اولي 

قلت ذكرهم بعد المسيح لنكتته أخرئ خفيت علئ أكثر المفسّرين و منهم 
صاحب الكشاف وهى تفضيل الملائكة فى القوّة وشذة البطش وسعة التمكن 
والإقتدار بحسب الظاهر النّوع من اننا هس العكايينه اناق الكلنة أن 
المقصود الرّد على التصارئ فى إعتقادهم ألوّهية عيسئ تَجاد مستندين الئ 
كونه أحيئ الموتئ و أبرء الأكمه و الأبرص وصدرت علئ يديه أثار عظيمة 
خارقة للعادة فناسب ذلك أن يقال هذا الذي صدرت علئ يديه هذه الخوارق 
لا يستنكف عن عبادة اللّه وعن أن يكون عبدأ ضعيفاً محتاجأً اليه بل من هو 
أكثر خوارق و أظهر أثارأكالملائكة المقربين الّذين من جملتهم جبرائيل علجِاة و 
قد بلغ من قوّته وإقداراللّه له أن إقتلع المدائن وإحتملها علئ ريشه من خيامه 
فقلب عاليها سافلها فيكون تفضيل الملائكة بهذا الاعتبار لا خلاف فيه اذ 
لاشك انّ الملكى اقوى من البشر و انّما الخلاف فى التّفضيل بإعتبار التَّرب 
الى الله و:مويك الثواب و الكرامات ورفع الدرجات في دار الجزاء و ليس فى 
الآية عليه دليل و يمكن أن يكون الوجه فى تخصيصهم بالذكر بعد المسبح 


أمراً أخر وهو أن أكثر ما ليس علئ النُصارئ فى ألوّهية عيسئ هو كونه مخلوقاً 
من غير أب أي لم يخلق من نطفه البشر و هذا هو الذي دعاهم الئ القول بأنّ 
عيسئ ابن اللّه فأنبأنا الله تعالئ أنّ هذا الموجود من غير أب لا يستنكف عن 
عبادته و أن يكون عبدًا له. بل والملائكة المخلوقون من غير أب ولا أمَّ أيضاً 
لا يستنكفون عن عبادته, و بعبارةٍ أخرئ لوكان الملاك فى كون الموجود ابن 
الله أو هو الله مثلاً هو كونه موسودا من يطير أت كنا رعمت فهذا الملاك فى 
الملائكة أكمل و أعظم لأنهم و جدوا من غير أب و أمّ و من كان كذلك فهو 
أقرب من أن يكون إبنا له تعالئ ممّن وجد من غير أب فقط فاذاكانت الملائكة 
مقرين بالعبودّية مع أنّه لا أب لهم ولا أمٌ فعيسئ بطريق أولئ فيستفاد من الآية 
أن الملاك الذي أخذوه فى كون عيسئ ابن الله عاطل باطلٌ و عليه فيكون 
تأخير ذكر الملائكة في الآبة لأجل أنّ خلقهم أغرب من خلق عيسئ و يشهد 
بذلك أنّ الله تعالى لحار عيبي بأدم عليهما السّلام فنظر الغريب بالأغرب و 
شبّه العجيب من قدرته بالأعجب اذ عيسئ مخلوق من أمّ و أنّ آدم من غير 
أب ولا أمّ ولذلك قال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون و اللّه أعلم. 
وَمَنْ يَسْتَدْكِفْ عَنْ عِبادتِه وَ يَسْتَكْيرْ فَسِيَحْشْرُهُمْإِلَيْهِ جَمِيعًا ففيه دلالة 
على أن الإستنكاف و الإمتناع عن عبادته مذمومٌ اذا كان عن إستكبارو مع 
ذلك يوجب العقاب و التكال يوم القيامة. 

و أما اذا لم يكن عن إستكبار فذنبه أسهل كما اذا كان منشَّأ الإاستنكاف 
جهله بالدين أو قلّة مبالاته فى الطاعة و أمثال ذلك من الأمور وهو واضح. 
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ما آلَذينَ أمَنُوا وَ عَمِنُوا آلصّار لخات فَيُوَقَيِهي 


كوا وَآستَكيُو لمهم ذا با ايعاو 
. جد نَلَهُمْمِنْ د ن أللهِ ولا لا تصيرًا 0105١‏ 
يا أيه آلثّاسُ قن جا ءَكُمْ يهان مِنْ رَيَكُمْ و 
ونا ليك ُو را مين 00 فم ين موا 
باللّه وآ ى عْقَصَمُوا به فَسَيْدْخِلُهُمْ في كاه 
0 ويه يديهم إَِيْهِ صِراطًا مُسْتَقِيمًا )1١8(‏ 
ترك قل أله يكذ فى الْكَلالَةٍ إن 


ل سس 


احْوّة رجالا وَ نساءً فللذكر مثل حَظ نثيين 
2 م كلى سر بي 0 ًَ “ص ابل و س اس 5 
يْبَيّنّ الله لكم أن تضلوا و الله بكل شيْءِ 
عليه )١7(‏ 


ثهان: الرهان ما يبرهن به و يستّدل به علئ إثبات المدعئ. 

سْتَفتُونَك. الاستفتاء طلب الفتوئ. 

ألْكلالة مُصدر يجمع الواريةتوالكوووف سميعا و منقته ندلك لان 
السب كل عن اللحوق به. 


الإعراب 

صِراطًا سُسْتَقِيِمًا هو مفعول ثانٍ ليهدي و قيل هو مفعول علئ المعنئ لأنّ 
المعنئ يعرفهم فى الْكَلاةِ في. ات سيت وبال كرض بيستراك 
نس له وَلَدُ الجملة في موضع الحال من الضَّمير فيء هلك كك اح عي 
جالية انفا وجوات الشرظا هرا وه و يرنه . مستأنف لا موضع له وقد سات 
هذه الجملة مسّد جواب الشّرط الذي هو قوله. إن لم يكن لها ولد , هنا ترك فى 
موضع الحال من الثلثان أن تضلوا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو مفعول يبيّنء أي يبيّن لكم ضلالكم لتعرفوا الهدئ 

الثانى: هو مفعول له تقديره مخافة أن تضَلوا. 

الثالث: تقديره لئلاً تصّلوا وهو قول الكوّفيين و مفعول يبيّن علئ الوجهين 
محذوف أي يبيّن لكم الحقٌ. 


ل> التفسير 

َم آلّذِينَ أمَنُواوَ عَمِلُوا آَلصَالِحاتِ أخبر اللّه تعالئ في هذه الآية عمًا 
وعد المؤمنين الذين يقرّون بتوحيده و يعترفون بربوبيته ويخضعون بعبادته و 
يعملون الأعمال الصّالحات المي أمر الله بها و بعث بها رسله فقال: َأَكَا 
آلّذِينَ امَنُوا وَ عَوِنُوا آَلَصالِحاتٍ لم يكتف بقوله: أمَُوا فقال: وَ عَمِلُوا 
آلصّالِحَاتِ لئلاً بنّوهم منّوهم أن الإعتقاد القلبي يكفي في المقام و هو دليل 
علئ أن الإيمان مشروط بالعمل بل ليس الإيمان إل العمل و قد يَكَملنا في 
معنئ الإيمان و شرائطه فيما مضئ من الكلام مفصّلاً فَيُوَفَِيهِمْ أَجُورَهُمْ 
معناه يؤتيهم جزاء أعمالهم الصّالحة وافياً تامًاً. 

وَيَزِيِدَهمْ مِنْ فَضلِه أي و يزيدهم الله من فضله وكرمه أكثر ممّا كان 
وعدهم به من الجزاء علئ أعمالهم و الثُواب عليها من الفضل و الرّيادة وهى 
النّى لم يعرّفهم مبلغها لأنه وعد الحسنة عشر أمثالها من التّواب و أمّا الريادة 
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ف الآيات ١777‏ الى ١78‏ 


على ذلك تفضل من اللّه عليهم و قد روي أن الرّيادة الى سبعين ضعفاً والئ 
سبع ماثة والئ ألفين وكل ذلك جائز علئ ما يختاره اللّه و يفعله و أمّا آْذينَ 
استكفوا :ف اسك د5و] وهم الذين يأنفون عن الإقرار بتوحيده ويتعظمون 
عن الاعتراف يخبوديته والاذعان بطاعته وإستكبروا عن التذلل له و التسليم 
لرتوببته َُعذمُمْ حَذَاًا ليما أي مؤلماً موجعاً 

ولا يَحدُون لهو من دون اللسوليًا ولا تصيرًا أئ أن المسشتكفين و 
المستكبرين عن توحيده و عبادته لا يجدون لأنفسهم وليا يوم القيامة ينُجيهم 


ءعهرورب - 


يا آنا آنثاق قذ جا كه يوَعَان من ويك و أئرلنا الدكه نووًا شين 
هذاخظلاب لبيديع النعاى من اا المكانين وكلك لأله تقالى نا أزرة 
الحجّة علئ جميع الفرق من الناس من المنافقين و الكفار و اليهود و النصارئ 
وأجاب عن شبهاتهم عم الخطاب و دعا الجميع الى الاعتراف و الأقرار 
برسالة محمد يَُ وعليه فالمراد بالبرهان هو ارول سمي به لأ دأبه إقامة 
التوهاة على معقيق الحى و ابعال :اباط .و الو المسهر هن القران مناه تور 
لزاوع فووا معان هن القاجه رمنيييه أو لانه ى القرا اقل هري3 انوروز لخيرة بو 
هذا هو تعريف الثور بعينه فمن تمّّسك بهما أي بالرّسول و الكتاب فقد نجئ. 


كنا قال تعالن: :فم آنِّينَ أمَُوا الله وَ أَْتَصَمُو مُوا به أي تممسكوا بالثور 
المبيزة عه الهم النياة في و نأي بجعلهم في بحاد 
رحمته وفضله ( ويهديهم اليه صراطاً مستقيما) أي يوّفقهم لإصابة فضله الذّي 
تفُضل به علئ أولياءه فأنّ الصراط المستقيم هو الإسلام الذي إرتضاه اللّه دينا 
لعباده بمتابعة أولياءه و فى الآية إشارة الى أنّ الهداية الى طريق الحقٌّ أنّما 
يتّحقق بالايمان و النّمسك بالئّبى و ما جاء به من عند الله وهو كذلك لأنّ 
فرظ الانافة هو الستفيض لا تفن للاتسان إلا بالايمان عاللهبووسولة و 


العمل الصّالح بعد ذلك لأنّ الإيمان لا يتتحقق بدون العمل و بهذه الأمور 
تحصل القابلّية فى العبد. 
يَسْتَفُْونَكَ قل آللَّهُ يُفْتيِكُمْ فى الْكَلالَةٍ إختلفوا في سبب نزول الآية فعن 
سعيد بن المسيّب سأل عمر النّبِى عن الكلالة» فقال عَيْيْْةٌ أليس قد بِيّن الله 
ذلك قال فنزلت وعن جابر بن عبد اللّه أنه قال إشتكيت و عندي تسع أخوات 
لي أو سبع فدخخل علي النْبى فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا 
أوصي لأخواتي بالثّلثين قال أحسن, قلت الشطر قال؛ أحسن ثم خرج و تركني 
ورج إل فقال يا جابر أنّى لا أراك ميّتأمن وجعك هذا و أن اللّه عرّ وجل قد 
أنزل فى الذي لأخواتك فجعل لهِنّ التلئين قال وكان جابر يقول نزلت هذه 
4 

وقال كاذة أن مجان هرق لله 112 سقو فنا ذا كول فازرل لفيا 
هذه الأية» اذا عرفت السّبب فى نزولها فإعلم أنّهم إختلفوا فى معنئ الكلالة. 

قال الرّاغب فى المفردات الكلالة إسم لما عدا الولد و الوالد من الورثة. 

وقال ابن عبّاس هو إسم لمن عدا الولد. 

وروي عن التبى يي أنه قال من مات وليس له ولد ولا والد فجعله إسماً 
للميّت وكلا القولين صحيح فأنّ الكلالة مصدر يجمع الوارث و الموروث 
حعها وتتتكها يديك أما لاأن التبيب كل عن الحو ويه أو هقد الج ىدن 
بالعرض من أحد طرفيه و ذلك لأنّ الانتساب ضربان: 

أحدهما: بالعمق كنسبة الأب والابن. 

الثّانى: بالعرض كنسبة الأخ و العم قال قطرب الكلالة إسم لما عدا الأبوين 
والأخ» وليس بشئ و قال بعضهم هو إسم لكلّ وارث كقول الشّاعر: 

والقرء يبخل بالحقوق وللكلاالة مايسيم 

من أسام الإبل اذا أخرجها للمرعئ.ء و أنّما خصّ الكلالة ليزهد الانسان فى 
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وتقول العرب لم يرث فلان كذا كلالة» لمن تخصص بشىئ قد كان لأبيه قال 
الباع: 

وَرِنْنْم قناة الملك غير كلالة عن إبَنَي منافٍ عبد شمسٍ وهاشم 

والإكليل سمّى بذلك لإطافته بالرّأس يقال كل الرّجل فى مشيته كلالاًء و 
السّيف عن ضربته كلولاً وكلّةَ والّسان عن الكلام كذلك كما يقال قلَّ بياني و 
كل لان 

قال الطبري فى تفسيره لهذه الآية وإختلف عن عمر فى الكلالة فروي عنه 
بكر يقول هو ما خلا الولد و الوالد وعن سعيد بن المسّيبٍ أن عمر كتب في 
الجدّ والكلالة كتاباً فمكث يستخير اللّه فيه يقول اللهم أن علمت فيه خيراً 
فأمضه حنَّى اذا أطعن دعا بالكتاب فمحئ فلم يدر أحد ماكتب فيه فقال أن 
كنت كتبت فى الجدّ و الكلالة كتاباً وكنت أستخير اللّه فيه فرأيت أن أترككم 
علئ ماكنتم عليه انتهئ. 
الكلالة قد خفئ علئ أبى بكر و عمر حتّى أنه روي عن ابن عمر قال سمعت 
عمرين الخطات يخظى عل: منبر المنديتة فقال أَبَها الثاين ثلاث“ وددت أن 
رسول الله يَييَيْهٌّ لم يفارقنا حتّى يعهد الينا فيهننَ عهداً ينتهى اليه الجدّ و 
الكلالة, و أبواب الرّياء. 

وروي بأسناده عن مسروق عن أبيه قال سألتَ عمر و هو يخطب الئاس 
عن ذي قرابة لى ورث كلالة» فقال عمر الكلالة» الكلالة الكلالة و أخذ بلحيته 


ثم قال و اللّه لأن أعلمها أحبّ الى من أن يكون لى ما علئ الأرض من شئ 
سألت عنها رسول الله وَيُهُ فقال ألم تسمع الآية التَّى أنزلت في الصَيفٌ 
فأعادها ثلاث مرّات انتهئ. 

وبأسناده عن أبى الخير أنّ رجلاً سأل عقبة عن الكلالة فقال ألا تعجبون من 
هاا الى يعن الكاطة وما أغضال با حاب رمول الله 112 شما أغضيلت 
بهم الكللة انته. 

أقول من هذه الأخبار التّى نقلنا شطراً منها يعلم أنّ معنئ الكلالة كان 
مجهولاً عندهم فى صدر الإسلام و لم يعلمه أبو بكر و لا عمر فضلاً عمّن 
تبعهما من الأصحاب و من لم يعلم معنئ الكلالة فكيف تصّدئ لأمر الخلافة 
هذا أمر أوَلا. 

ثانياً: نقول فى جواب عمر حيث قال وددت أنّ رسول اللّه لم يفارقنا حتّىئ 
بغهذ 5 الب الخد :وز الكاذلة و أنواتك القناة هناد الات 
عن هذه الثلاثة عن باب مدينة علم الب يي الذ كان يكول عل رومن 
الأهواة سلوي قن ا انقدوى كبا ماق عن كتيسن المحقاقف تاعس وان 
راصنا ْ ْ 

ثالثاً: لوكان عمر صادقاً فى قوله سألت رسول اللّه عن معنئ الكلالة فقال 
لي ألم تسمع الآية المّى أنزلت فى الصّيف فأعادها ثلاث مرّات. ولم يبيّن له 
معناها للزم أن يكون الرّسول مقصّرأ فى تبليغ أحكام اللّه وهو كما ترئ بيان 
الملازمة هو أن الكلالة قد ذكرها الله فى كتابه وأثبت لها الإرث وهو أي الإرث 
من الأحكام ولكن لم يبيّن معناها و المقصود منها معلوم ثم أن النّبى مَْيَةُ كان 
مأمورا من قبل الله أن يبيّن معنئ الكلالة للأمّة و المفروض أَنّه لم يبيّن وأحال 
عمر علئ الآية فكان مقصّرأ و هو ظاهر ثم أنّ هذا التقصير لا يخلو حاله من 
وجهين: 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 52 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 42 المجلد السادس 


7 الآيات ١777‏ الى ع/١‏ 


أحدهما: أنّه يَيَيْدُ كان جاهلاً بمعناها كغيره من أفراد الأمّة. 

ثانيهما: أنه كان عالمأ بمعناهاو مع ذلك لم يبيّنهء لا سبيل الئ الأوّل لأنّ 
الجاهل بما أنزل عليه لا يكون نبِياء اذ لا فرق بينه و بين غيره. 

الثّانى: أيضاً غير معقول لأنّه كان عالماً علئ الفرض مأموراً بتبليغ الأحكام 
من قبل اللّه تعالئى امساكه عن الجواب اللّهم إلا أن يكون الموضوع أو الحكم 
مما لا ينبغى أن يذكر بمعنئ أنْ المصلحة فى السّكوت عنه وما نحن فيه ليس 
من هذا القبيل لكونه من موارد إبتلاء الّاس به في الإرث و إذا كان كذلك فكان 
النبّتي مقصرًأ وهو كما ترئ. 

رابعاً: علئ فرض التسليم وأنه َي لم يبيّن معناها كما يقولون» فقد قال في 
الحديث المتّفق عليه بين الفريقين إِنّي تارك أو مخلّف فيكم التُقلينكتاب الله 
و عترتي أهل بيتي ما أن تمسكتّم بهما لن تضلّوا أبداً لن يفترقا حتّى يردا على 
العيوضر وافقك قن 107 الككانب: بالشرة وبالتفؤة بالككاب »و انينها له انعرفا 

و او ال ا 
عمر و قبله أبو بكر لم يسألا أمير المؤمنين عليه يد عن معنئ الكلالة ألم يعلم 
أصحاب النبى يَيُ أنّه لا علم لهم بالكتاب, ألم يعلموا أنّ عليَّاً باب مدينة 
علم الرّسول و حلآل المشكلات بعده و أنه فى رأس العترة المشار اليها في 
الحديث فلم لم يسألوا عنه فهم مقصّرون في بقاءهم علئ جهلهم الئ يوم 
القيامة و بهذا و أمثاله يعلم سر الإمامة و الوصاية و أن النّبى لم يترك الآمّة 
سدئ و أن الوضّىء لابد من أن يكون أعلم الئاس بعد النبّى و هكذا سائر 
الشّروط المعتبرة فى الخليفة و الإمام على ما هو مذكور في موضعه. 

فنقول إعلم أنّ الكلالة ما خلا الوالد والولد سمّوكلالة لإستدارتهم بنسب 
الميّت الأقرب فالأقرب من تكّلة الشئ إذا إستدار فكلّ وارثِ ليس بوالدٍ 
للميت ولا ولد له فهو كلالة مورئة وعن القاموس الكلالة الاعياء ومن لا ولد له 
ولا والد. 


وأمّا الأخبار فمنها: 

ما رواه في معاني الأخبار في الصّحيح بأسناده عن أبي عبد 
الله ماي قال مايا الكلالة ما لم يكن والد و لا وَلَد. 

ما رواه الشّيخ عنه مغ مالم يكن وَلَد و لا والد. 

ما رواه بأسناده عن أبي جعفر يِل قال إذا ترك الرّجل أباه و أَمّه و 
أبنه و أبنته أو ترك واحداً من هؤلاء الأربعة قَلِيسَ هُم الذين عني 
اللّه بقوله: قل آللهُ يُفْتيكُّم فى آلْكَلالَةِ. 

ما رواه في الكافي بأسناده عن زرارة قال إذا ترك الرّجل أَمّه و أباه 
و أبنه و أبنته أو ترك واحداً من الأربعة فَليسَ بالّذي عَني اللّه في 
كتابه بقوله: قل آللَهُ يفتكم فى الْكَلالَةِ انتهئ. 

فالكلالة تطلق علئ الوارث و الموروث من جهة إنتساب كل فيهما الئ 
الأعر ويه تدان يكنا ول الد كويو لاتق :قارك الخو ةلاكو انك مشبروط 
بفقد الوالد و الولد جميعاً إذا عرفت هذا. 

فلترجع الى الفسين الآره فتقول يَسْتَقَتُونَكَ أي يطلبون منك الفتوئ فى 
شا ا ادر لسص هدم 
يفتيكم فيها فيقول | ِنْ كوا هلك لس له وليه ا كتير اليصرة شرط 
مختص بالفعل. 

و قوله: أَهُرُوًا فاعل لفعل محذوف يفسّره. هلك. و جملة؛ ليس له ولد 
خالافن الميتك قن هلك رسف إقرة والمعتى مهلك رمات والنوان 
أنه ليس له ولد من ذكر و أنثئ و أنْما قلنا ذلك لأنّ الولد يشملهما في الأصل 
مضافاً الئ إجماع الإمامية و دلالة الأخبار وبه قال السّدي فقال معناه ليس له 
ولد ذكر و أنثئ. 

أقول و يؤيّد هذا التعميم أن الكلالة على مامرٌ الكلام فيها ما خلا الوالد و 
الولد. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران ب المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن اردق المجلد السادس 


١7/8 الى‎ ١7 الآيات‎ /ُ 


فإرث الأخوة و الأخوات مشروط بفقدهما جميعاً و عليه فذكر الولد فى 
الآية أنّما هو لأجل التأكيد فالتّقدير إن إمرؤٌ هلك وليس له والد ولا ولد كما هو 


معنئ الكلالة فلا معنئ لقول صاحب المجمع حيث قال فى تفسير الكلام. 


و أنّما أضمرنا فيه الوالد للإجماع مع أنّه صرّح بعد هذا الكلام بأنْ لفظ 
الكلالة يُنبِئ عنه فأنّها إسم للنسب المحيط بالميّت دون اللصّيق و الوالد لصيق 
ا و وو عر از 
الى الإجماع بعد دلالة لفظ الكلالة علئ المدّعي وَ لَه أَخْتٌ قَلَها نِضْفٌ ما 1 

ترك قد عرفت أن الكلالة ما خلا الولد والوالد ؛ فالأخت من الكلالة يعني من 
ماكدزليين الولو لذ والن دوه أخنت مدو أنه أو انيه افنقظ ٠فلها‏ أي 
فاللأخت عن الأبوين أوفن الآت نصفوانا ترك الميت: 

ما الأخمت من الأبوين فواضح لا خلاف فيه و أما الأخت للأب فقط فهى 
تقوم مقامها و أمّا الصف الباقى فهو أيضاً للأخت بالردٌ سواء كان هناك عصبة 
أولم يكن و قال الفقهاء من العّامة أن الباقى أي الصف الآ خر للعصبة والمراد 
بها العّم و بنو العّم و أولاد الأخ, فمن قال بالرّد علئ ذوي الأرحام رد على 
الأخنت الباقى وهو إختيار الجبائي و أكثر أهل العلم. 

و قال زيد بن ثابت والشّافعي و جماعة أن الباقي لبيت المال يرثه جميع 
المسلمين و هُوَ يَرِنّهآ إن لم يَكُنْ لها وَلَّدّ يعني إنكانت الأخت هي الميتة 
ولها أخ من أب وأمّ أو من أب فالمال كلّه له بلا حلاف إذا لم يكن هناك ولد 
سواء كان ولدها ذكراً أو أنثئ فأن كان ولدها ذكراً فالمال له بلا خلاف ويسقط 
الأخ و أن كانت بنتأكان لها الصف بالنّسمية بلا خلاف والباقي يرد عليها لأنها 
أقرب دون الأخ و يدل عليه قوله: وَهْوَيَرِثْها أي أن الأخ يرث الأخت في 
صورة عدم الولد لها أي يرث المال جميعا. 

و أنّما عممّنا الولد في الآية لأَنّ البنت ولد حقيقة فمن خالف في تسميّة البنت 
ولد فقد أخطأ نقل الشّيخ فى التبيّان عن البلخي أنه أنكر كون البنت ولدأً. 


فقال لو مات و خلف بنتٌ و ابوين أنّ للأبوين الثلث. مع أنّه تعالئ قال و 
لأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس أنّكان له ولد. قال أراد الولد الذكر وهو خطأ 
ا الل سو ل 
لأنّه قال تعالئ: ُو صيكُمُ آللّهُ فى أَؤْلادِكُة7١'‏ ثم فسّر الأولاد فقال قَلِلدَ كَرِ مِثْل 
حَظ آلا نين فلو كان الولد لا يقع علئ الأنئئ لكان المال بينهم بالسّوية و 
مالك خلاف فى القرآن ففى المقام للأبوين السدسانء و للبنت النصّف و 
الباقي رد عليهم علئ قدر سهامهم فنجعل الفريضة من خمسة و من رد الباقي 
علئ الأب فإئّما يردّه بالتعصيب لا لأن البنت لا تسمئ ولداً فَإِنْ كانتا أْتتيْنٍ 
َلَهُمَا آلتدّنَان مِما مِمًا تَرَكَ أي فأن كانت الأختان إثنتين فلهما التُلئَان و هذا لا 
خلاف فيه والباقى علئ ما بيئّاه من الخلاف فى الأخت الواحدة عندنا رد 
يي ذوي الأرحام و إذاكان هناك عصبة رد الفقهاء 
الباقى عليهم و أن لم يكن ردّ على علئ ذوي الأرحام من قال بذلك فرد علئ 
الأختين لأنهما أقرب و من لم يقل بذلك رد علئ بيت المال هذا إذاكانا أب و 
م فأن كانت إحدئ الأختين لأب و م و الأخرئ لأب فللأخت للأب 5 
االميك الاهاؤقه و الناقى بره علتهما غندنا لأنهااتجمع التسمين و لاني : 
الأخت للأب أنه لفردت بسبب واحد و عند القامة لها السدّس تكملة 
الاين و الباقي علئ ما بيّناه من الخلاف و إِنْ كاتا إِخْوَ 6 رجالا و نشاء 
للد كَرِ مِثْلَ حَظ مين بلا خلاف فأن كان كور من للأب و الأم 
والاناث للأب الفرد الا كور بيع الما إنْماقاً و أن كان الاناث للب و الذ كور 
للأب كان للإناث التُلئان ما سمّى بلا خلاف والباقى عندنا رد عليهّن لما بيناه 

إجتما اع السَببين لهن و عندهم أن الباقي للأخخوة من الأب فأنّهم عصبة يَبَيّنْ 
آله لَكمْ أن تلو قبل معنا نان لوا وقال الضؤيون لا جور ا شمان لا 
والمعنئ يبّين الله لكم كراهة أن تضّلوا و حذفت كراهة:؛ لدلالة الكلام عليه وَ 


١١ - -النساء‎ ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


م الآيات ١7/7‏ الى ١7‏ 


ملام | الشتشست لاا || الملسسشسستةة ١)‏ لالم الهم م ملع ا لسلسشسشسشسسيسيم 
عبللي_ ام | االتش دم || تتام اللسليش-شةُ  .‏ اللسشششدكمت 


لله ِكل شَئْءٍ عَليمٌ أي لا يخفي عليه شئ من مصالح عباده في قسمة 


مواريثهم و غيرها من جميع الأشياء و هو ظاهر لا خفاء فيه و قد ذكر بعض 
المحققين فى المقام فوائد لا بأس بالاشارة اليها. 

الأولئى: قد دلّت الآية على أنّ إرث الأخوة عطا مشروط بإنتفاء الوالدين و 
الأولاد مطلوب فأنّ الوالدين والولد أهل المرتبة الأولى والأخوة ذ فى المرتبة 
الثانية و من المعلوم أن الأولئ تمنع الثّانية عن الإارث و الأجداد في فبرشة 
الأخوة و أن أولاد الأخوة و أن نزلوا يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الجدّ كما 
أن الأجداد و أن علو يقاسمون الأخ كما هو مفصّل فى الفروع وعلم من ذلك 
أن الأعمام والأخوال يشترط فى توريثهم إنتفاء الأخوة وأولادهم والأجداد. و 
هم أهل المرتبة الثالثة و أبنائهم يقومون مقامهم على التّفصيل المذكور فى 
الفروع. 

الثّانية: دلت الآية على تفصيل توريث كلالة الأب علئ الاطلاق كما أنّ 
الآية السَابقة قوله: وَإِنْ كانَ رَجُلُ يُورَتُ كَلالَةَ أو آمْرَأَةٌ وَلَهَأَعٌ أ أَحْتٌ فَلِكُلٌ وأحِدٍ 
عَكْهعا شق !لبو اتن وز السك و 7 

قد دلت على حكم كلالة الأمّ وعلم من ذلك أنّ الكلالتين قد يجتمعان و 
قد يفترقان وكذا حالهما مع الأزواج لعدم المنافاة فنقول أن إنفرد واحد من 
كلالة الم كان له السّدس و أن كانوا أكثر فهم شركاء فيه يرثون الثلث بالشّسمية و 
الباقي يرّد عليهم لبطلان القول بالتعصيب عندنا وكذا إذاكان المنفرد أخت أو 
إثنتين فصاعداً من كلالة الأب فيرثن النصّف و التَّلئِين تسمية و الباقى بالرّد 
غعليماء و اما أن إجتمع الكلالتان فأن كان الّذين من طرف الأب كر وإنانا 
كان لمن تقّرب بالأمٌ السّدس أن كان واحداً أو الثّلثان أن كانوا أكثر وكان الباقي 
لمن تقرب بالأبوين واحدأ كان أو أكثر و يقوم مقامهم المتقّرب بالأب عند 
عدمهمء و أن كان المتقّرب بالأبوين أو الأب أخت أو أختين فصاعد ا كان لمن 


١؟<- -النساء‎ ١ 


تقّرب بالأم فريضة وكان للأخوات من طرف الأبوين أو الأب النصّف أو الثلثان 
بالفريضة والباقى عند العامة للعصبة وأجمع أصحابنا علئ بطلان ذلك لآية 
الأرحام فقال إبن عقيل يرّد على الجميع علئ نسبة سهامهم و به قال الشيخ 
فى المبسوط و إبن الجنيد و إبن إدريس و المحمّق, لكن إذا كان المشارك 
أخوات الأب خاصّة و المشهور إختصاص المتقّرب بالأبوين أو الأب بذلك و 
يدل عليه ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عاد عن إبن 
أخت لأب وإبن أت للم السّدس ولإبن الأخت من الأب الباقى. وفى رواية 


أخرئ عنه الئاه في إبن أخ لأب وإبن أخ لأب وإبن أخ لأمّ قال ملي لإبن الأخ 


من الأمّ السَدُس وما بقئ فلإبن الأخ من الأب و ذلك لأنّ الولد يقوم مقام أبيه 
فيعلم منه أنّ الآباء كذلك و يرشد اليه أيضاً قوله ملك فى صحيحة بكير و 
صحيحة محمّد بن مسلم. فهم الذين يَزدادون وينقضون لأنّ ضمير. هم. 
راجع الئ المتقرب باالأب مطلقاً فلامعنئ لزيادتهم إلآ الرّد عليهم عند إجتماع 
الكلالات كما أنه لا نعنى للنقص إلا الأخذ دون الفريضة كما فى حال الإجتماع 
مع الرُوجٍ فأنّه في صورة الإجتماع مع الرّوجة أو الرّوجة يأخذان نصيبهما 
الأعلئ وَيَأْخَذ الواحد من كلالة الأمّ السّدس و الأكثر الثلث و الباقى لكلالة 
الأب ويكون النفص داخلاً عليهم و الأخبار الدّالة على أنّ القسمة مع الأزواج 
هكذا كثيرة. 

وأما العامة فيعولون الفريضة فى مثل ذلك ويد خلون التّقص علئ الجميع 
ا وو ا 2 

من أن أقسم عليكم هذا لما بالخصص فأدخل على كلّ ذي حي حبق ما 
ار م 1 
فريضة إلا الى فريضة فهذا ما قدّم الله كالرّوج الى الرّبع و الرّوجة الى الثّمن لا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


على الآيات ١/7‏ الى ١٠/2‏ 


يزيلهما عنه شئ وكذا الأمٌ الى السّدس و أمّا ما أخر فكلّ فريضة إذا زالت عن 
فرضها لم يكن لها إلآما بقئ فتلك ما أخَر كفريضة البنات و الأخوات التى هئ 
الِنِضَّف والثّلئان فإذا أزالتهُنَ الفرائض لم يكن لهِنّ إلا ما بقى. 
روئ الفقضل بن شاذان بسنده عن أمير المؤمنين يِةٍ أنه قال 
الفرائض من سِثّة أسهمء التلثان أربعة أسهّم النِضّف ثلاثة أسهُم 
5 4 ات ل لي 
والثلث سهمان والرّبع سهم ونصف الثمن ثلاثة آرباع سهم و لا 
يرث مع الوَلد إلا الأتوان والرّوج والمرأةةيحجب الأم عن الثّلث إلا 
الؤلد.والا خوة ىلا يراد الذوج عن النضف ولايتقص من الذبع بولا 
تزاد المرأة عن الرّبع و لا تنقّص من التّمن و أن كُنٌ أربعاً ودون ذلك 
َهُنَّ فيه سواء و لا تزاد الأخوة من الأمّ علئ الث و لا ينقصُون من 
الكدس ومُدفية سواة الذكن والأنذقى لآ يجكنيم عن القلف إيا 
الوَلّد والوالد. 
الثّائثة: لو إجتمع مع الأخوة للم جدَأً أو جدّة أوهما معا من قبلهاكان الجد 
كالخ والجدّة كالأخت وكذا إذا إجتمع مع الأخت للأبوين أوللأب جدًا أو 
جدّة كان الجدّ كالأخ للأب ولو إجتمع الجدّ للأب مع الجدّ للأم كان الجّد الأم 
الثلث و الباقى لجد الآأب. 
الرابعة: روي الشيخ اناده عن سعد من أ خلف قال: 
سألتُ أبا الحَسَن موسئئ ليد عن بنات بنت وجدّ قال غليّةِ للجدّ 
السّدس والباقي لبنات البنت ولعل هذا مُستند الصّدوق حيث ذهب 
3 ع ل ل ا ل ا 
وبيب ريوع لسرا 4 
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كبر سورة المائدة يبا 


بسم اللّه الدحمن الرّحيم 


أيه دن أمنوا أَقُوا امود نت كم 


ه- 


تفيقة 1ل لأنْغام إلا ما يُتْلى عَلَيكُمْ عَيْرَ مُحِلَى 
يدو لمحم إن آله يَحكُمٌ ها يي 0٠‏ يا 
أيَهَا آلّذر نَ أمَُوا لا تُحَلُوا شَعْآئَ آلله 5 
الشَُهر أ الخراء وَل آلْهَدَىَ و لا آلقَلآئِد .8 
امينَ آلْبَيْتَ الْحَراء يَبْتَعْو نَ فطلا مِنْ رَبَهِمْ و 
رِضوانًا وَ إذا حَلَلْثُمْ قَاصْطادُوا وَ لايَجْرِمَنَكُمْ 
ا ل أن 


ص 
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ليزم : نيس ألذينَكَقرُوا من دييِكُم قلا 


َحْشَوْهُْ وَ أَحْشَوْن آلْيَوْم أَكْمَلْتُ لك دينَكُموَ 
- فت عَلَِكُمْ نغمتي و رَضيتُ لَكُمْ الإشلام 


فَإِنَ آللّه غَفُودٌ رَحَيدٌ (» 


[> اللغة 

ِالْحُقَودِ. العُقود جمع عَفَد و أصله عقد الشّئْ بغيره وهو وصله به كما 
سد اهل ١١‏ الوضال يدسينا. 

همه الأتطام: التهسمة بفتح الباء وكسر الهاء ما لا نطق له لكن خصّ في 

الَعارف بما عدا السّباع و الطّير يقال ليلٌ بهيم إذا أبهم أمره للظّلمة فهو فعيل 
بمعنئ مفعل» و الأنعام بفتح الألف جمع نحم وهى تقال للإبل و البقر والغنم 
ولا يقال لها أنعام حتّئ يكون فى جملتها الأبل وذلك لأنّ النّعم مخمّص بالإبل 
و تسميته به لكونه عندهم اعظم نعمة. 

شَعْائْرَ آللّه. الشُعائر بفتح الشّين جمع شّعيرة و شعائر الحجّ مناسكه. 

لْهَدَىّ بفتح الهاء جمع واحدته هدية وأصله. هدية, وهو ماهداه 
الإنسان من بعير أو بقرةٍ أو شاة أو غير ذلك الى بيت اللّه تقرّبً به الى اللّه تعال 

ألْقَلاَئْدَ بفتح القاف جمع. قلادة و هى المفتولة التى تجعل في العنق من 
خيط وفضَةٍ و غيرهما. 

امن بكس لمن المعددة من ميرم إذا قصد أي القاصدون. 

يبون من إدتغئ يبتغي إإبتغاء والإبتغاء الطلب. 
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شَّنَانْ بفتح الثُون وإسكانهاء البغض. 

َلْمُنْجَنفَة هى الّتى تموت خنقاً وهو كبن اللفاسس يوان فعس مات ةلك 
أدمَئ أو إتّفق لها ذلك. 

المركرية هى التى ترمئ أو تضرب بحجر أو عصا حتّئ تموت من غير 


ا 

ألْمْترديَة بضم الميم وفتح الثّاء هى الْتى تَّتِرَدىْ من العلو الئ السّفل 
فتموت. 

وَ ألنْطِحَة فصيلة بمعنئ مفعولة وهى الشّاة تنطحها أخرئ أو غير ذلك 
فتموت قبل أن تزكئ. 


لضب بضم التون والصّاد جمع ٠.نصاب‏ كحمر وحمار وقيل إسم مفرد و 
الجمع أنصاب و قال إبن فارسء النصب. . حجر كان ينصب فيعبد وتصب عليه 
دماء الذبائح. 

وا بالأألام. الأزلام قداح الميسير واحدهاء لم و زُلم 

مُتجانفء التّجانف التّمايل فأنّ الجنف الميل. 


> الإعراب 

إلاها تكلى عَلْدَكةْ فى موضع نضب علئ الاستغناء من بهيمة الأنعام و 
الإستثناء متصل عيرٌ حال من الّمير المجرور فى عليكم أو لكم وقيل من 
ضمير الفاعل فى» أوفواء محل ىإسم فاعل مضاف الى المفعول و حذفت التّون 
للأضافة ألصّييْدِ مصدر بمعنئ المفعول و لآ اَلْقَلدَبْدَ أي ولا ذوات القلائد 
لأنها جمع. دده و الجراد تعرت املد لا القلادة يَتفُون في موضع الحال 

من الضّمير في» آمين» أن صَدَوك يقرأ بفتح القمزة و هى مصدرية و التقدير 
لأنّ صدّوكم؛ و موضعه نصب أو جر علئ الإختلاف في نظائره و يقرأ بكسرها 
على أَنّهها شرط و المعنئ أن يصدّوكم مثل ذلك الصّد الذي وقع منهم مآ أ كل 
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ال ري ع د ل ا 
خسوا نيل الخري ,قيال 55 


> التفسير 

3 آلْذِينَ أمنُوَا لاف [الحزايطن لمر فيو يوخاو ننه الم سا1 
المقرّين له بالعبودية المصدقين لرسوله فى رسالته ونبوّته وفيما جاء به من 
عند الله من شريعة الإسلام فأنّ الإيمان لا يتحقق إلا بالإقرار و الإعتقاد 
بالجميع ثم العمل بما أقرَ به وإعتقده وأنما خاطب المؤمنين دون الئاس لأنّ 
ما ذكر فى الآية لا يلتزم به إلا مؤمن أَوْقُوا بِالْعُقَودٍ أمر المؤمنينبإيفاء العقود 
وهى العهود التى عاهد وها وإلتزموا بها بعد قبولهم الإسلام يقال أوفئ بالعهد 
و وفئ به إلا أنّء أوفئ به لغة أهل الحجاز وهى لغة القرآن ولذلك قالء أوفواء 
ثم أنْهم إختلفوا فى معنئ المراد بالعقود التى أمر اللّه تعالئ بالوفاء بها فى هذه 
الآية بعد إتقّاقهم على أن المراد بالعقود العهود فقال قوم هى العقود التى كان 
أهل الجاهليّة عاقد بعضهم بعضاً علئ النْصرة والمؤازرة و المظاهرة علئ من 
حاول ظلمهم و ذلك هو معنى الحلف قاله إبن عبّاس و مجاهد و قتادة و 
السّدي و سفيان الثوري. 

و قال آخرون هى العهود الّتى أخذ اللّه على عباده فيما أحلّ لهم أو حرّم 
ليم [ 

وقال قوم المراد بها العقود التى يتعاقد الناس بينهم و يعقدها المرء على 
نفسه كعقد الإيمان و عقد التكاح و عقد البيع و أمثال ذلك. 

وقالت طائفة, ذلك أمر من الله تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به 
ميثاقهم من العمل بما فى التّوراة و الإنجيل في تصديق محمد مَْيَةُ وما جاء 
به من عند الله. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


سور المائدة 014 


وقال الجبائى أراد به الوفاء بالايمان فيما يجوز الوفاء به نقل هذه الوجوه 
ماحب التبنانة ونم يعقتى القاقة بطع اتسين أذ المرادبها عقوة الدين يفن 
ما عقده المرء على نفسه من بيع و شراء وإجارة وكراء و مناكحة وطلاق ذلك 
من الأمور التى داخلة فى الشّريعة و يدخل فيها ما عقده علئ نفسه للّه من 
الطّاعات كالحج بالقنا والإعتكاف و القيام والنّذر وما أشبه ذلك من 
الطاعات. 

أقول الأولئ حمل اللّفظ علئ العموم لعدم الدّليل على التخصيص و عليه 
فالمعنئ أيّها المؤمنون من المسلمين و غيرهم من أهل الكتاب لأنّ ينهم و 
بين الله عقداً فى إداء الأمانة فيما فى كتابهم من أمر محمّد َيِه أوفوا 
بالعقود. التى عاقدتم و عاهدتم عليها أيّ عقدٍ كان فأنٌّ الوفاء بالعهد حسنٌ 
قاذ ووشرعا كما قد 

قوم إذا دوا عقداً لجارهم شدّوا العناج وشَّدّوا فوقه الكربا 

قال الرَاغب فى المفردات, العقد فى الأصل الجمع بين أطراف الشّئْ و 
يستعمل ذلك فى الأجسام الصلبة كعقد الحبل و عقد البناء ثم يستعار ذلك 
للمعانى نحو عقد البيع و العهد و غيرهما انتهئ. 

وقال فى العهد, العهد حفظ الشئ و مراعاته حالا بعد حال وسمّى الموثق 
لْذي يلزم مراعاته عهداً انتهن. ‏ - 

أقول يستفاد من كلامه أن الفرق بين العقد و العهد أَنّما هو بالإعتبار ولذلك 
يطلق كل واحدٍ منهما علئ الآ خر فيقال تعاقد القوم أي تعاهدوا وكيف كان 
يجب الوفاء بهما عقلاً و شرعا: 

ما عقلاً فواضح. و أمّا شرعاًء فلدلالة الأيات والاآ ثار: 

قال اللّه تعالى: أَوْقُوا مِالْعُقُودٍ. 

قال الله تعالى: أَنْمُو 7 بِعَهْدِهِمْ إذا عاهَدُو7". 


١ا/ا/ل- البقرة‎ - ١ 
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قال الله تعال : أَقُوا , بِعَهْدٍ آللّه إذا عاهَدُْة7 ١‏ وغيرها من الأيات. 

حلت لَكُمْ بَهِيمَة َه آلأنَْامٍ قيل هذا تفصيل بعد إجمالٍ و قيل إستئناف 
تشريع بين فيه ما بين من الأحكام و قوله :بهِيمَة ألأنْعام من إضافة الشّئْ الى 
جنسه لأنَ البهيمة أعمّ فأضيفت الئ أخصٌ فبهيمة الأنعام هي كلّها. 

و قال إبن قتبة هي الإبل و البقر والغنم والوحوش كلها. 

و قال قوم.بهيمة الأنعام و حشيتها كالظباء وبقر الوحش و حمره وكأنهم 
أرادوا ما يماثل الأنعام و يدانيها. 

و قيل أن المراد بالبهيمة هى الأجنّة التى تخرج عند ذبح أمّها فتؤكل فون 
زكاة. 

و قيل بهيمة الأنعام هي التي ترعئ من ذوات الأربع إلا ما يُتَى عَلَيكُمْ 
هذا إستثناء من بهيمة الأنعام و المعنى إلآ ما يتلئ عليكم تحريمه من نحو 

مَتْ عَلَيْكم آلْمَهتّة. 

ع7 في القرآن والسّنة ومنه كل ذي ناب 
من السّباع حرام و قال الرّازي» ظاهر هذا الاستثناء فحملها إستثناء الكلام 
المحمل من الكلام المفصّل يجعل ما بقى بعد الإستثناء مجملاً إلا أن 
لسري احفر" الواضيو يقد هو المذكور بعد هذه الآية وهو 
قوله: حَرمَتَ ت عَلَيْكُمْ الى قوله و ما ذ بح عَلَى أَلنَصّب و وجه هذا أن قوله: 
أجل لَكُم هبه لام عضي إحلاها لهم على جميع الوجوه فتين ال 
تعالئ أَنّها كانت ميتة أو مذبوحة علئ غير إسم اللّه أو منخنقة أو موقوذة أو 
مترّدية أو نطيحة أو إفترسها السّبع فهى محرمة انتهئ. 

أقول الأولئ حمل قوله إلا ما يتلئى عليكم ا اي 
يل ا حُرَمَت عَلَيْكُمْ الْمَيْنَهَ و 

مو لَحْمْ الْخِتْريرٍ وَمآ أَهِلَ لعَيْرِ آللّهِ يه الى آخر الآية. 


و١ التحل‎ -١ 
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و الخنزير و أن كان محَرماً فليس من بهيمة الأنعام فمتئ حملناه عليه كان 
الإستئّناء منقطعاً و متى خصّصنا بالميّتة و الدّم كان الإستثناء متّصلاً و أن 
حملناه علئ الكلّ فيكون الإاستثناء أيضاً حقيقة و متّصلاً و إختار الطبري 
تخصيصه بالمّيتة والدّم وما أهل لغير الله به وقال المغربى. إلآما يتلئ. معناه 
من البحيرة و السّائبة و الوصيلة فلا تكون المحرّم. 

و إستثنئ ها هنا ما حرّمه الله تعالئ فلا يليق بذلك انتهئ كلام الشيخ في 
التبيّان و هو الحق الحقيق بالإتباع. وكيف كان فموضع. ماء. نصب على 
الاستثناء و يجوز الرّفع علئ الصفة لبهيمة. 

ونقل عن بعض الكوّفيين الرّفع علئ البدل و أن تكون إلآ. عاطفة» و ليس 
بشئ لأنّ الذي قبله موجب فكما لا يجوز قام القوم إلا زيداً ٠‏ علئ البدل كذلك 
لا يجوز البدل فى الآما بتلى عليكم. و البدل من الموجب لا يجيزه أحد و 
للبحث فيه مقام آخر غَيْرَ مُحِلّى أَلصَّيدٍ وَأَنتُمْ حُوُمْ إن آله يَحْكُمُ ما يُريدُ 
قيل فى معناه أوفوا بالعقود غير محلين الصّيد و أنتم حرمٌ أحلّت لكم بهيمة 
الأنعام و عليه فيكون في الكلام تقديماً وتأخيراًء فغير يكون منصوباً علئ هذا 
الحال مما فى قوله: وفوا بالْعُقَودِ من ذكر الذين آمنوا و تقدير الكلام أوفوا 
أيها الذين آمنوا بعقود الله التي عقدها عليكم فى كتابه لا محلّين الصَّيد و أنتم 
حرم. 

و قال أخرون معنئ ذلك. أحلّت لكم بهيمة الأنعام الوحشيّة من الظباء و 
البقر و الحمرء غير محلى الصّيد أي غير مستَّحلِين إصطيادهم و أنتم حرم وإلاً 
ما يتلئ عليكم ؛ فغير علئ هذا منصوب علئ الحال من الكاف و الميم فى . ؛لكمء 
و التّقدير أَحِلَّتْ لَك يا أنها الذامن أمنوا بهيمة الأنعام لا مستّحلى إصطيادها 
فى حال إحرامكم. 

و قال أخرون معناه أحلّت لكم بهيمة الأنعام كلهاء إل ما يتلى عليكم, 
بمعنئ إلآ ما كان وحٌّشياً فأنّه صيد ولا يحل لكم و أنتم حرم. و التّقدير على 
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هذا أحلّت لكم بهيمة الأنعام كلها إلآّ ما بُيّن لكم من وحشها غير مستّحلى 
معاد عاافي خال خب بكم و عليه تكو حيو متصيوي على الحان في 
الكاف و الميم فى قوله :إلا ها يُتلى عَلَيْكُمْ فهذه الوجوه ذكرها المفسّرون فى 

معنئ الآية و أمّا الحَرُم بضّم الراء والحاء فهو جمع. حرام قال الشّاعر: 

فقلتُ لها حني اليك فأننى حرا وأنسي بعد فاك ليث 

أي وإِنّي ملبٌ. 

وقوله )الله يشكةها أرية معنا شعي فى سلفم نا بام طن ايل 

ما يريد تحليله و تحريم ما يريد تحريمه و غير ذلك من أحكامه و قضاياه 
فأفعلوا ما أمركم به و إنتهوا عمًّا نهاكم عنه. 

أقول معنئ الآية لا يحتاج الئ هذه التكلفات التى هى من قبيل الأكل على 
القفا وذلك لأنّ اللّه تعالئ يقول أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلما يتلى عليكم من 
الميند اناك امال ةيو الهو فو ققهو سكيف ةو المتكقرة و غيوها. 

ثم قال غير محلّى الصّيد أي ما كان صيداً فهو حلال فى الإحلال دون 
الإحرام و ما لم يكن صيداً فهو حلال في الحالين والحاصل أحلت لكم بهيمة 
الأنعام إل ماكان صيداً فى حال الإحرام فأنّه لا يحل لكم هذا اذا كان الإحلال 
راجعاً الى اللّه تعالئ و أمّا اذاكان راجعاً الى النّاس فالمعنئ لا تحلُوا الضّيد في 
حال الإحرام و عليه فالتّقديرء غير محلّين الصّيد فحذفت الون تخفيفاً و 
الاحرام أعم من الإحرام بالحجٌ أو العمرة و تفصيل الكلام موكول الئ الفقه و 
له أعلم بكلامه يآ يا آلَذِينَ أمنُوا لا تُحلُوا شَعائِرَ آله خطاب للمؤمنين 
حمّاً أي لا تنّعدوا حدود اللّه ولا تحلّوا حرمات الله و حملوا الشعائر علئ 
المعالم و أرادوا بذلك معالم حدود اللّه و أمره و نهيه و فرائضه. 

و قيل معناه لا تحلُوا مناسك الحج فتضيعوها وعن القراء أنّه قال كانت 
عامّة العرب لا ترئ الصّفا و المروة من الشّعائر ولا يطوفون بهما فنهاهم الله 
عن ذلك. 
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و قال قوم معناه لا تحلُوا ما حرّم عليكم فى إحرامكم. و قال الجبائي 
الشُعائر العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم نهاهم الله عن أن 
يتجاوزوها الى مكة بغير إحرام. 

قال الشيخ بعد نقل الأقوال المذكورة أن أقوى الأقوال هو قول عطاء من 
عا ‏ الا00 
علئ وزن فعيلة وإشتقاقها من قولهم شعر فلان بهذا الأمر وإذا علم به فالشعائر 
المعالم وإذا كان كذلك وجب حمل الاية علئ عمومها فيدخل فيه مناسك 
الحجّ و تحريم ما حرّم فى الإحرام و تضييع ما نهئ عن تضييعه و إستحلال 
حرمات الله وغير ذلك من حدوده وفرائضه و خلاله وحرامه. 

وقال صاحب الكشاف الشعائر جمع شعيرة وهى إسم ما أشعر. أي جعل 
شعاراً و علماً للنّسك من مواقف الحجّ و مرامى الجمار و المطاف و المسعئ و 
الأفعال التّى هى علامات الحاجّ يعرف بها من الإحرام و الطواف و السَعى و 
الحلق و النّحر الى أن قال وإحلال هذه الأشياء أن ينّهاون بحرمة الشّعائر وأن 
يحال بينها و بين المنّنسكين بها و أن يحدثوا فى أشهر الحجّ ما يصّدون به 
الناس عن الحجّ الئ آخر ما قال. 


وَلاَ آلشّهْرَ آلْحَراء وَلا آلْهَدَىَ وَ لآ الْقَلآائَدَ و لآ آم مِينَ آلْبَيْتَ الحرام. 
الواو للعطف أي ولا ندرا تور ايمرا اك قا د د 
المشركين إختلفوا فى الشهر الحرام فقال الرّمخشري هو شهر الحجّ و قال 

فكرية هو ذو القددة من عيية كان أل الأشهر الحرم. 

وقال الطبري وغيره رجب وهو شه ركانت مضر تحرّم القتال فيه و قال قوم 
هو أشهر الحرم كلها وهى ذو القعدة و ذوالحجّة والمحرّم ورجب وهو أليق 
بعموم اللفظ و عليه فاللآم فيه للجنس و أمّا علئ غير هذا القول فاللم فيه 
للعهد أي الشّهر المعهود و قوله: وَ لآ الْهَدَىَ وَل الْعَلَآَئْدَ فالهدي جمع 
هدية و أصله هدية وهو ما هداه الانسان من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذلك 
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الرزيييك! الله اتقريا اليه الله :واظلبا لنوايه قامن الله تعالية أن الا يسفحل ولا يقار 
فمنهم من قال أنّه إسم لما يهدئ الئ بيت اللّه من ناقة أو بقرةٍ أو شاةٍ أو 
صدقة و غيرها من الذبائح و الصّدقات. 

وقيل هو ما قصد به وجه اللّه ومنه فى الحديث ثم كالمهدي دجاجة ثم 
أهدى. 

و قيل الشّعائر ما كان مشعراً بإسالة الدّم من سنامه أو بغيره من العلائم و 
الهدي ما لم يشعر إكتفئ فيه بالتّقليد. و قال من فسّر الشعائر بالمناسك ذكر 
الهدي تنبيها علئ تفصيلها. 

اي ا ااي 2 
اي ا 0 

و أما القلائد فقيل هي الهدي و أنّماكيّر لأنّه أراد المنع من حل الهدي الذي 
لم يقلد و الهدي الذي قلد وهو قول ابن عبّاس. 

واقال ارون يعن ذلك القاكتت التّى كان المشركون بتقلدونها اذا أراذوا 
الحجّ مقبلين الئ مكّة من لحاء السّمر وإذا خرجوا منها الى منازلهم منصرفين 
منها الى المشعر ذهب اليه قتادة قال وكان فى الجاهلّية اذا خرج الرّجل من 
أهله يريد الحجّ تقلّد من السّمر فلا يعرض له أحد و إذا رجع تقلد شعر فلا 

كا كان أهل الجر ل 
101ص 


التهى عن حل القلائد فيدخل الإنسان والبهيمة اذ هو نهئ عن إستحلال حرمة 
النقله هديا كان :ذلك أ تبان النهنن كلذمه: ْ 

و قال القرطبىء القلائد كل ما علّق علئ سنمة الهدايا و أعناقها علامة أنه 
لله سبحانه من بقل أو غيره و هى سنّة إبراهيّمية بقيت في الجاهلية و أقرّها 
الإسلام وهى سنة البقر و الغنم وأطال الكلام فيه بما لا فائدة فيه و لآ آمِينَ 
َلْبَيتَ لحرا م أي ولا تحَلوا أيضاً قاصدين البيت يقال أقمثُ كذا اذا قصدته 
وعمدته. 

قال صاحب الكشّاف إحلال هذه الأمور التّهاون بحرمة الشعائر و أن يحال 
بينها و بين المتّنسكين و أن يحدثوا فى أشهر الحجّ ما يصدون به النّاس عن 
الحج و أن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله ( يَبِتعُون فضلاً من 
ربهم ورضواناً) أي يلتمسوا أرباحا فى تجارتهم من الله ورضواناء يعنى وأن 
ترضى عنهم منسكهم فقد نهئ الله أن يحل ويمنع من هذه صورته و أمّا من 
قصد البيت ظلما لاهله وجب منعه و دفعه عنهم. 

وقيل المراد بالقضل هو الُواب أي يلتمسون ثواباً من ربّهم والأمر سهل 
بعد وضو ح المعنئ و إذا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا وَ لايَجْرِمتكُمْ شَّنَانُ قَوْم أَنْ 
صَدُوكُمْ عَنٍ الْمَسْجِد الْحَرام أنْ تَعْتَدُوا أي اذا حللتم من اراك 
فإضطادوا اليد الذي تمشكم أن تخلوهو انتم ترم ضور الأمى وضفتاء 
الإباحة و تقديره لا حرج عليكم فإصطادوا و أن شئتم حيئئذٍ لأنّ السَبت 
المحرم وهو الإحرام قد زال و لا يجرٌ منكم شنأن قوم, و قال القّراء معناه لا 
يكسبتكم شنأن قومء أي لا تكتسبوالبغض قوم عد واناً ولا تفتنوه و المعنئ إن 
صدّوكم قوم عن المسجد الحرام فلا تكسبوا عدواناً و أمّا من فتح الهمزة ة فلانّه 
مفعول له والتّقدير لا يجر منكم شنأن قوم لأن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تفقكواء فأنْ الثانية في موضع نصب بأنّه المفعول النَاني والأولئ منصوبة لأنّه 
فول لد فر لس أن 0 تَعْتَدوا معناه أن تجاوزوا حكم اللّه فيهم الئ ما نهاكم 
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عنه و عليه فأنّها نزلت فى النّهى عن الطلب بدخول الجاهلية فالآية غير 
منسوخة لأنّ المعنى لا تتعدّوا الحقّ فيما أمرتكم به. 

و أمّا من قال أنّهها منسوخة قال نسخها: 

قال :ا» تعالى : فَاقََنُوا أَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُة!'". 

قال الله تعالى: إِنّمَا آَنْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ قلا يَقْرَبُوا القشجد الحرأة(". 

قال انل“ تعالى: ما كان لِلْمُشْرِكينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجدَ آللّه7". 

أقول أضل الاخثلاف فى اللسخ وبعلامه اتنا نكا من تعميم الفط [لحقل 
والمشرك فى قوله ولا أميّن البيت الحرام, فَمَن عمّم اللفظ قال بعدم التسخ و 
خصّص المشركين بقوله: فَاقَتَكُوا آَلْمُشْرِكينَ حَيْتُ وَجَدْثْمُوهُمْ و أمًا من ذهب 
الى أنّ الآية خاصّة بأهل الشرك كما هو قول أكثر المفسّرين فقال بأنّها منسوخة 
بقوله و أقتلوا المشركين و غيرها من الأيات التّى ذكرناها و بالإجماع وفى 
المقام قول ثالث وهو أن قوله: و لا آلشَهرَ آلْحرام وَ لا آلْهَدَىَ وَل آلْقَلآيَد 
وَل آم مَِينَ آلْبَيْتَ ألْحَرام منسوخ لإجماع الأمّة على حلّية قتال أهل الشّرك 
فى أقور لضي و عرد عن شور ادن ر الجعهوا انضنا على ترات لز 
قلَّد لحا جميع أشجار الحرم عنقه أو ذراعه لم يكن ذلك أماناً له من القتل اذالم 
يتقدم له أمان. 


و أمَا بقيّة الآية فغير منسوخحة و تَعاوَنُوا عَلَىِ لير و التقُوى ولا تَعْاوَنُوا 
عَلَى ْنم وَ آلْعُدُوانِ و أتقوا آله إن آللّهَ شَدِيدُ آلْعِقَابٍ لما نهئ عن 
الإعتدا أمر بالمساعدة و التَظافر علئ الخير اذ لا يلزم من النّهي عن الإعتداء 
الغاوة هلى 'الكقير أن بمحنههنا واسطة وه دار طدوواسهينا رف 
الرّمخشري البرَ والتَّوئ بالعفو والإغضاء و قال قوم هما بمعنئ واحد وكررٌ 
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لاختلاف اللفظ تأكيداً. و قال الأخر هذا تسامح و العرف فى دلالة هذين 
اللفظين يتناول الواجب والمندوب اليه و التّقوئ رعاية الواجب و قال ابن 
عبّاس البرٌ ما إتمرت به و التقوئ ما نّهيت عنه. 

وقال بعضهم ندب اللّه الى التّعاون بالبّر وقرنه بالتّقوئ له لأنّ فى التّقوى 
رضا اللّه تعالئ و فى الب رضا النّاس و من جمع بينهم فقد تمّت سعادته و 
عمّت نعمته ثم بعد ذلك نهاهم عن المعصية والظلم فقال و لا تعاونوا علئ 
الإئم والعدوان. ثم #أمنبالتقوئ ثانا تعد توعد ا مودسل تقال وَاتقوا الله 
ِنَ أللّهَ شَدِيدَ الْعقَابٍ أي أن لم تّقوا الله فأن الله شدّيد العقاب. 

روي عن أبي جعفر ءايه أنّ هذه الآية نزلت في رجل من بنى ربيعة يقال له 
الحطمء قال السّدي أقبل الحطم بن هند البكري حتّئ أتئ التّبى يَيَيَةُ وحده و 
خلف خيله خارجة من المدينة فدعاه. فقال ألام تدعو فأخبره وقد كان 
التبي مَييةُ قال لأصحابه يدخل عليكم اليوم رجل م من رصع يتكلم لهان 
شيطان فلمًا أخبره الب ييه قال أنظروا لعلّى أسلم ولى من أشاوره فخرج من 
عنده فقال رسول الله لقد دخل بوجه كافر و خرج بعقب غادر فمرّ بسرج من 
سرج المدينة فساقه وإنطلق به وهو يرتجز و يقول: 

قد لها الليل بسّواقٍ حطم ليس براعي إبلٍ ولا غنم 

ولا بجزارٍ علئ ظهرٍ وضِمٌّ باثوا نياماً وابن هندٍ لم ينم 

عينات يسقاسيها غلامٌ كالزَّلٍ حذاج الال ا 

ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلّد هدياً فأراد رسول الله يَيَيُةُ أن يبعث اليه 
فنزّلت هذه الأية. ولا أميّن البيت الحرام» و قال ابن زيد نزلت يوم الفتح في 
نأتى امون السق امن المشر كي زيلرن بعمزة فقال المسا عونا زمر ل الله الى 

هؤلاء مشركون مثل هؤلاء دعنا تُغير عليهم فأنزل اللّه تعالئ الآية قال ابن 
عبّاس ذلك في كل من توبجه حابأ قاله الشيخ فى التّبيان. 
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أقول و مما ينبغي أن يعلم هو أن قوله: وَ تَعْاوَنُوا على ألْيرِ وَ آلتَقُوى و 
لا تَعْاوَنُوا عَلَى آلثم وَ آلْعُدُوانٍ يحتمل أن يكون تَيمَةٌ لقوله: 7 
لايَجْرِمَنكُمْ شَّنَانُ و 0 
بالتعاو ةق مظلفا من غير ان يكن تتمّة لما قبله و عليه فالواو فى قوله: وَ 
تَعْاوَنُوا الخ للإستئناف و يكون الكلام مستقلاً وذلك لأنّ التَعاون عل البّر و 
التتقوئ وعدم التّعاون علئ الإثم و العدوان؛ أمرٌ مرّغبٌ فيه فى الشريعة 
المقدّسة فى جميع الموارد وبالتّسبة الى جميع النّاس سواء أكان فى الحج أم 
فى غيره و سواء أكان فى حقٌّ الكافر أم في حقّ المسلم و ذلك لأنّ أساس 
الإسلام بنى على العفو و متابعة الامر بالااحسان و مخالفة الهوئ و إجتناب 
المعاصى وإمتثال الأوامر دون التَسْفَى والإنتقام وإعمال الحقد والغضب وهو 
بعلب الجر ةم ان عرو رس المعو ندا عر د لجان 
المعاصى هو الإعانة مع القصد أو على الوجه الذي يقال عرفا أنّه كذلك مثل 
أن يطلب الظالم العصا من شخصٍ لضرب المظلوم فيعطيه أيّاها أو يطلب منه 
القَلّم لكتابة ظلم فيعطيه إِيَاه ونحو ذلك مما يعد عرفا بالمعاونة علئ الإثم فلا 
يصدق على التّاجر الذي يَتّْجر لتحصيل غرضه أنه معاون للظالم العاشر في 
أخذ العشُور ولا علئ الحاجٌ الذي يؤخذ منه بعض المال فى طريقه ظلماً ذلك 
مما لا يحصى و محصّل الكلام هو أنّ التّعاون علئ الإثم لا يصدق إلأ على من 
تعاون عليه قصداً أي كان قصده كذلك فأنّ الأعمال بالنيات فالآية قد دلت 
على أنّ المعاون على الشّئْ كالفاعل فى الخير و الشر كما هو المشهور في 
الخين ادال كتالى الضعير كتاعله ا واسدرا قعيرا وق قن قشر ا أعاذنازالله من 
إرتكاب المعاصي والإعانة عليها والرّضا بفعلها بالنّبي وأله. 

الا اسن ه فى قوله أجلت لَكُمْ يَهِيمَه مَهٌ آلأُعام | لاما 
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و اع و 0 
جائزاً إلا أنه لم يقرأ به أحد هاهنا إلا أبا جعفر المدنى و بعضهم فرّق بين 
الميّت والميت فقال الميت بالتخفيف يقال لما لم يمت و الميّت مشددا لما 
لع اي ل راس ا ا ل ل 
َيَتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَنُونَ''' فأطلق الميّت على من سيموت و قال الشّاعر فى الجمع 
بين اللغتينة ‏ : < 

ليس من مات فإستراح بميتِ | انماالميت ميت الاحياء 

فجعل الميت مخففا من الميّت و قال بعضهم الميتة كلما له نفس سائلة من 
داب البّر وطيره مما أباح الله أكلها أهليها و وحشيها فارقها روحها بغير تذكية. 

وقد روي عن التبى يَيَيْيُةُ أنّه سمّى الجراد والسّمك ميتاً فقال ميتتان 
مباحان الجراد والسّمك فظهر مما ذكرناه أنّ الميتة يطلق علئ كلّ شئ فارقي 
روحه بدنه بغير تذكية سواء مات حتف أنفه أم ذبح على غير طريق الشُرَع وما 
كان كذلك فحرامٌ أكله إجماعاً إلا في مورد الضّرورة لأنْ الضُرورات تبيح 
المحضورات فقوله : حَرّمَتْ عَلَيْكُمْ آلْمَْنَهُ ناظرٌ الى حال الاختيار وهكذا فى 
الباقى. 

الثّانى: الدّم أي حرّم عليكم الدّم أيضا والمراد به المسفوح منه أي 
المصبوب و أمًا الدّم المتلطخ باللّحم فهو كاللّحم و ما كان منه كاللّحم مثل 
الكبد فهو أيضاً مباح و أمّا الطحال فهو محرّم عندنا و قيل بكراهته و أمّا عند 
العامّة فهو مباح إِنّما قِيدّنا الدّم بكونه مسفوحاً مصبوباً لقوله تعالئ: أَوْ دَمَا 


3 عرمزلا-١‎ 
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ثالثها: لحم الخنزر أي و حرّم عليكم لحم الخنزير أكله و تربيته أي سواء 
كان أَهلْياً أم كان برّياً وهو يقع علئ الذكر و الأنثى وكما أن لّحم الخنزير حرام 
كذلك كل ماكان عنه فهو حرام كلحمه من الشّحم والجلد و غير ذلك و لا 
لاقت فية سن العامة و الخاصة. 

رابعبها: و ما أهّل لغير الله أي حَرّم عليكم ما أُهّل لغير الله وعليه فموضعء 
ماء رفع والمراد بما أَهّل لغير الله هو ما ذبح للأصنام والأوثان أي ذكرإسم غير 
الله عليه و ذلك لأنَّ رفع الضّوت بالشّئ ومنه إستهلال الصّبِى وهو صياحه إذا 
سقط من بطن أمّه و منه إهلال المحرّم بالحَج أو العمرة إذا لبّئ به قال إبن 
احمر: 

يهل بالفرقد ركباننا ‏ كما يهل الرّاكب المعبر 

فما يقرب به من الذبح لغير اللّه أو ذكر عليه إسمه حرامٌ وكلّ ما حرّم أكله 
مما عددّناه يحرم بيعه و ملكه و التّصرف فيه قاله الشيخ فى التّبيان إنتهئ. 

ثم قال بي و فى الآية دلالة علئ أنّ ذبائح من خالف الإسلام لا يجوز أكله 
لأنهم يذكرون عليه غير إسم الله لأنهم يقيمون بذلك من أَبّد شرع موسى أو 
تخد عي إن وكذب محعة يؤعية الله 172 وذلك غير الله فيجت أن لا 
يجوز أكل ذبيحته فأمًا من أظهر الإسلام ودان بالتّجِسيم والصّورة والتشبيه أو 
خالف الحقٌ فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته فأمًا الصّلاة عليه و دفنه فى مقابر 
المسلمين و موارثته فأنّه يجري عليه لأنّ هذه الأحكام تابعة في الشرع لإظهار 
الشهادتين و أمّا مناكحته فلا تجوز عندنا. 

و قال البلخي حاكياً عن قوم أنّه لا يجوز إجراء شئ من ذلك عليهم وحكى 
عن آخرين أنه يجري جميع ذلك عليهم لأنّها تجري على من أظهر الشّهادتين 
دُون المؤمنين على الحقيقة و كذلك أجريت على المجانين و الأطفالء فأما 
النّسمية علئ الذّبيحة فعندنا واجبة من تركها متعمّداً لا يجوز أكل ذبحيته و أن 
تركها ناسياً لم يكن به بأس وكذلك أن ترك إستقبال القبلة متعمّداً لم يحل أكَل 


سوزرة المائدة 1 


ذبحيته و أن تركها ناسياً لم يُحَرّمِ وفى ذلك خلاف بين الفقهاء ذكرناه فى 
الخاات حي كا 

أقول أمّا ما ذكرهٌ من دلالة الآية على أنّ ذبائح من خالف الإسلام لا يجوز 
أكله لأنهم يذكرون عليه إسم غير الله فلا يصّح على إطلاقه نعم هو يصّح اذا علم 
أنّهم لا يذكرون إسم الله عليه و أمّا اذا علم أَنّهُم يذكرون إسم الله عليه فلا باس به. 

قال العلآمة فى المختلف المشهور عند علماءنا تحريم ذبائح الكفار مطلقاً 
سواء كانو أهل ملّة كاليهود والتتصارى والمجوس أو لاكعبّاد الأوثان والتيران و 
غيرهما. 

و قال الصَّدوقَنٌْ فى المقنع ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك فى 
الإسلام ولا تأكل ذبيحة اليهود و التصارى و المجوس إلآ أن تسمعهم يذكرون 
إسم اللّه عرّ وجل عليها فاذا ذكروا إسم اللّه عليها فلا بأس بأكلها فأنّ الله عرّ 
وجل يقول ولا تأكلوا ممّا لم يذكر إسم الله عليه أن كنتم بأياته مؤمنين و لا 
بأس بذبيحة نساءهم اذا ذكروا إسم اللّه عليها و قد سأل أبو عبد الله ليه عن 
ذبائح التُصارئ فقال عَيةِ: لا بأس بها فقيل أَنّهم يذكرون عليها المسيح 
فقال علد أُنّما أرادوا بالمّسيح اللّه عنّ وجل انتهئ. 

قال ابن أبى عقيل لا بأس بصيد اليهود والنصّارى و ذبائحهم ولاايؤكل 
صيد المجوس و ذبائحهم انتهئ والأقوال فى المسألة كثيرة كغيرها من 
المسائل القّقهية فمن شاء الإطلاع علئ أكثر مما ذكرناه فعليه بالمطّولات من 
الكتب الفقهيته هذا كله بالنسبة ال أهل الكتاب و غيرهم من الكفار و سيأتي 
الكلام فى هذه المسألة عند قوله تعالئ: 

فَكُلُوا مِمًا ذَُكِرَ آَسْمٌ آللّه عَلَيْهِ1"). 

قال الله تعالى: وَ ما لَكْمْ ألا تَأكُنُوا مِمًا ذُكِرَ أَسْمُ آللّه عَلَيْه('' بوجه 

| تدظ: 


١١94- الأنعام‎ -١ ١ 1- الأنعام‎ -١ 
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و أمّا قوله فيمن أظهر الإسلام و دان بالنَّجِسم والصووة او قال احير بو 
التثنييه أو القن الح فعتدنا لا يجوز أكل: ذنيتحتهء فهو أيضا على 'إطلاق لا 
يصّح و ذلك لأنَّ أتباع المذاهب الأربعة. كلّهم علئ خلاف الحقٌّ وهكذا سائر 
الفرق من المسلمين و منهم من يقول بالتّجسيم والصّورة كالحنابلة وأكثر 
الحنّفية و منهم من يقول بالجبر كالأشاعرة ومنهم من يقول بالتشبيه في كل 
المذاهب فلو قلنا بعدم جواز أكل ذبيحتهم لزم العسر و الحرج مضافاً الى عدم 
مساعدة الدليل. 

نعم تفقوا علئ أنّ التاصب لا يجوز أكل ذبيحته و أمّا غيره من فرق 

المسلمين فلا دليل على عدم جواز أكل ذبيحته كائنا من كان إل فى صورة 
العلم بعدم التّذكية التّى لا فرق فيها بين أهل الحقٌّ و غيره. 

قال العلامّةميكٌ فى المختلف بعد نقله الأقوال فى المسألة ما لفظه: نعم 
الناصب لا يجوز أكل ذبيحته لأنّه إرتكب ما هو معلوم البطلان من دين 
الى 12 وماوية اريسي #البسمفة اباد اللسنتول فيح الناضي :لا 

0 تحل انتهئ كلامه. 

5 خامسها: والمنخنقة, قيل هى التَّى تختنق و تموت و قيل هى التي تموت 

5 فى خناقهاء هى النَّى تدخل رأسها بين شعبتين من شجرةٍ فتختئق و تموت و 

ل حكى عن قتادة أن أهل الجاهليّة كانوا يخنقونها ثم يأكلونها و أمثال ذلك من 

2 الأقوال فى تفسيرها كثيرة والأولئى حمل اللفظ على عمومه و على هذا فهى 
إجز.ة) التي تختق حثى تموت بأي نحو إثق فأكلها حرا 

١‏ سادسها: الموقوذة يعنى التّى تضرب حتى تموت سواء كان الضرب 

3 «الششميا ار الجدين او تعر ريخرها والجاذك بز الدورة بسب الشرف 

1 سابعها: والمتردّية» وهى التَّي تّقع من جبل أو تع في بثر أومن مكان عال 


بي 


سورة المائدة ١٠١‏ 


ثامنها: والنٌطيحة, بمعنى المنطوحة فنقّل من مفعول الى فعيل و قال بعض 
البّصريين أثبت فيها الهاء أعنى فى التّطيحة لأنّها جعلت كالإسم مثل الطويلة و 
الظريفة فوحت هذا تأويل التطبحة ال» معتق التاطحة وركون المعث حرمت 
عليكم الناطحة التى تجوت ف نظاحها وكيفه كان فالتطيكة الشناء تجلهيا 
أخرئ فيموتان أو الشّاة تنطحها البقر والغنم قوم كلّ ما مات ضغطاً فهو نطيح. 

تاسعها: و ما أكل السّبع و موضع ماء رفع. أي حرّم عليكم ما أكل السّبع 
بمعنى ما قتله السّبّع وهو فريسة السّبّع قال الرَمخشري أي و ما أكل السَبع 
بعضه إلا ما ذَكَيتم أي إلآ ما أدركتم ذكاته فذكّيتموه من هذه الأشياء النَى 
وصفناها وعليه فموضع ماء نصب بالإستثناء ثم أن الإستثناء يرجع الى جميع 
ما تقدم ذكره من قوله حُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الى قوله :وما أكل السَّيُمْ أي حرم 
عليكم جميع ما ذكرناه إلا ما أدركتم ذكاته غير الدّم والخنزير فأنّهما مما لا 
يقبل الزكاة بوجه والمراد بالإدراك قبل الزّكاة هو ان تدرك الحيوان وهو تتحرتك 
أذنه أو ذنبه أو تطرف عينه وهو المرّوي عن أبى جعفر ءاي وأبى عبد 
الله مالئلاٍ. ْ 1 

وقال الأخرون هو إستثناء من التّحريم لامن المحرّمات لأنّ الميتة لا ذكوة 
لها ولا الخنزير قالوا والمعنئ حرّمت عليكم الميتة والدّم و سائر ما ذكر إلا ما 
ذكيتم ممًا أحله الله لكم بالتّذكية فأنّه حلال لكم ذهب اليه مالك و جماعة من 
أهل المدينة ثم أنّ التّذكية عبارة عن فري الأوداج والحلقوم اذاكانت فيه حياة 
ولاايكون بحكم الميّت. 

عاشرها: وما ذبح على النصب. قيل النُصب الحجارة النّى كانوا يعبدونها و 
ف الا وكا نيوا تجا ها عبنيو بتار أن كوان و اخ عع اانا 
موضعه الرّفع عطفا على ما تقدّم والتّقدير وحرّم عليكم ما ذبح على النُصب. 

و قال قتادة و مجاهد وغيرهما هى حجارة كان أهل الجاهليّة يذبحون 
عليها. 
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وقال ابن عبّاس و يحلُون عليهاء و قال ابن ججريح و ليست بأصنام فأنّ 
الصَّنْم مصّور وكانت العرب تذبح بمكة و ينفحون بالدّم ما أقبل من البيت 
ويشرحُون اللّحم و يضعونه على الحجارة فلمًا جاء الإسلام قال المسلمون 
نحن أحقّ أن يعظم هذا البيت بهذه الأفعال فكره ذلك الرّسول يَيَيْيُ فنرّلت و 
ما ذبح على التّصب و نرّل لن ينال لحومها ولا حمانها اكيسره 

حادى عششرها: وأن تستقسموا بالأزلام» هذا أيضاً معطوف علئ ما قبله أي 
و حرّم عليكم الإستقسام بالأزلام وهو طلب معرفة القسم وهو التصيب أو 
القسم و هو المصدر قيل معناه أن تطلبوا على ما قسم لكم بالأزلام أو ما لم 
يقسم لكم. 

وقال مجاهد هى كعاب فارس والرّوم التّى كانوا يتقامرون بها و روي عنه 
أيضا أنّها سهام العرب وكعاب فارس. 

وقال سعيد بن بير الأزلام حصئ كانوا يضربُون بها وهى التّى أشار اليها 
الشاعر بقوله: 

لعمرك ما تدري الضُواربٍ بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع 

و قيل هى سهام كانت للجاهليّة مكتوب على بعضهاء أمرني ربّي و على 
بعضها نهانى ربّى» فاذا أرادوا سفرا أو أمراأ يهنّم به ضربوا تلك القداح فأن خرج 
لوي الذي عليه أمرنى ري مضى لحاجته و أن خرج الذي عليه نهاني ربّي: 
لم يمض و أن حرج ماليس عليه شئ أعادوها فبيّن الله تعالئ أن العمل بذلك 
حرام والأقوال فيها كثيرة جددا. 


ذليكُمْ شق آليَوْمَ ئس نّذِينَ كَقَوُوا مِنْ دبِيِكُمْ قلا تَحْشَوْهُمْ و 
أَحْشَوْنٍ 

ذلكم, إشارة الى الأشياء المذكورة من المّيتة والدّم الخ. أي أن هذه 
المُحرّمات فسقٌ أي إرتكابها فسقٌ و خروجٌ عن طاعة الله أو معصيته» و أصله 
من فسقت الرّطبة اذا خرجت من قشرها. 


و أمّا قوله: لْيَوْمَ فهو منصُوب على الظرفية والعامل فيه. يئس ذووا الفسق 
اليوم و ليس المراد به يوما بعينه بل معناه» الأن يئس الذين كفروا من دينكم. كما 
يقول القائل اليوم كبرت, و هذا لا يصلح الئ اليوم يريد الأن قيل المعنئ أنّ الله قد 
حوّل الخوف الذي كان يلحقكم منكم اليهم ويئسوا من بطلان الإسلام وجاءكم ما 
كتتم توعدون به من قوله: لِيْظهِرَهُ عَلَى آلدّينِ كْلّه! '١‏ والدّين إسم لجميع ما تعبّد 
اللّه به خلقه و أمرهم بالقيام به و معنى يئس إنقطع طمعهم من دينكم أن 
تتركوه و ترجعوا منه الئ الشرك قال بعضهم أن اليوم ذكر هو يوم عرفة من 
حجّة الوداع بعد دخول كلها فى الإسلام قاله مجاهد وابن جريح و قيل المراد 
به يوم الجمعة لما نظر البي م فلم ير إلا مسلماً مؤحداً و لم ير مشركا. 

وقوله: قلا تَحْشَوْهُمْ خطاب للمؤمنين نهاهم اللّه أن يخشوا ويخافوا من 
الكفار أن يظهروا علئ دين الإسلام و يقهروا المسلمين و يرّدوهم عن دينهم 
الى كفرهم الذي كانوا عليه و لكنء أخشوني. و خافوني. أن خالفتم أمري و 
ارتكبتم معصيتى أن أحل بكم عقابى و أنزّل عليكم عذابى. 

وافالالر معتروف معدام تسر ا ان ليوف أن مرهصو ا محلل لوده 
لاا 
ليم أكْمَلت لَكُمْ ديتكُم و أَنْمَذتُ عَلَيِكُمْ متي وَ رَضيتُ لَكُمْ 
الإسْلام دين 

قال بعض المفسّرين فى معناه اليوم أكملت لكم فرائضى و حدودي و 
أمري و نهي و حلالي وحرامى بتنزيل ما أنرّلت عليكم فلازيادة فى ذلك ولا 
نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم وكان ذلك اليوم عام حبّة الوداع ولم ينزل 
بعد هذا شئ من الفرائض والأحكام من الحلال والحرام و أنّ النّبى َيه مضئ 
بعد ذلك بأحدى و ثمانين ليلة إختيار الجبائي والبلخى قال لحك و سعيد 


-١‏ التوبة - ءام 
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بن جبير و قتادة معناه أكملت لكم حجّكم و أفردتكم بالبلد الحرام تحجّون 
دون المشركين ولا يخالطكم مشرك وهو الذي إختاره الطبري قال لأنّ اللّه قد 
نر بعد ذلك قوله: يَسْتَفْتُونَكَ قل آللّهُ يُفْتدِكُمْ فى أَلْكَلالَة. 

و قال القراء هى أخر أيةٍ نزّلت و فيه خلاف. و قال الرّجاج معنى أكملت 
لكم الذين؛ كفيتكم خوف عدوكم ويد 10 
الملك. وكمل لنا ما نريد, أي كفينا ما كنا نخافه, و أتممت عليكم نعمتى 
خاطب الله جميع المؤمينن بأنّه أتم ١‏ حيط عدون عار رهم جتان عد وه 
المشركين و نفيهم إيَاهم عن بلادهم و قطعه طمعهم من رجواع المؤمنين و 
عودهم الئ ملّة الكفر وإنفراد المؤمنين ين بالحجٌ والبلد الحرام قاله ابن عبّاس و 
قتادة و الشعبى. 

كان[ امف معاد الفقة عَلَيْكُمْ نعمتي بفتح مكّة و دخولها 
أمنين ظاهرين وهدم منار الجاهليّة ومناسكهم و أن لم يحج معكم مشرك ولم 
يطف بالبيت عريان و أتممت نعمتي عليكم بإكمال الدّين والشرائع لأنه لا 
تعمة أكم من تم الآضلام و رضت لك الاشلام ينا اىرفسيت لكم 
الإستسلام لأمري والإنقياد لطاعتى على ما شرعت لكم من حد وده وفرائضه. 

و قيل معناه إخترته لكم من بين الأديان و أذنتكم بأنه هو الدذين المرّضىي 
وحدهء و من يبتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه وهو فى الأخرة من 
الخاسرين. 
0 وإعلم أن المفسّرين ذكروا في المقام سؤالاً أو إشكالاً وهو أن قوله آلْيَوْم 
أَكْمَلْتُ لكُمْ ديتكم و أَتْمَفث عَلَيِكُمْ نغمة نَغمتى وَ رَضيتُ لَكُمُ آلإشلام دينًا 
يقتضى أن الدّين كان ناقصاً قبل ذلك و ذلك يوجب أن يكون الدّين الذي 
كان يَيُْهُ مواظباً عليه أكثر عمره كان ناقصاً وأنّه أَنّما وجد الدّين الكامل في 
أخر غمره مذة قلية. 

و أجابوا عنه بوجوه: 


6ه © بير 


أحدها: أنّ المراد من قوله: اكملت لكر درك هو إوالة الخريك عتوم »د 
إظهار القدرة لهم على أعداءهم و هذا كما يقول الملك عند ما يستولى على 
عدّوه و يقهره قهراكلّياً. اليوم كمل ملكنا. ْ 

قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه هذا الجواب ضعيف لآأنّ ملك ذلك الملك 
كان قبل قهر العدّو ناقصاً فالاشكال بحاله. 

ثانيها: ما نقله أيضاً فى تفسيره وهو أن المراد أنّى أكملت لكم ما تحتاجون 
العاف #كاجتكو نمي تمل الولوكق والخراء: الابويهدا انها يف اله لز اله 
يكمل لهم قبل هذا اليوم ما كانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخير 
البيان عن وقت الحاجة وأنّه لا يجوز. 

ثالثها: ما ذكره أيضاً وارتضاه و هو أنّ الدّين ما كان ناقصاً الببّة بل كان أبداً 
كاملا يعني كانت الشرائع النازّلة. من عند الله في كل وقتٍ كافية فى ذلك 
الوقت إلا أنه تعالئ كان عالما فى أوّل وقت المبعث بأنّ ما هو كامل فى هذا 
اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح فيه فلاجرم كان ينسخ بعد التّبوت وكان 
يزيد بعد العدم و اما فى آخر زمان المبعث فانرّل الله شريعة كاملة و حكم 
ببقاءها الى يوم القيامة فالشرع أبدأ كان كاملاً إلا أنَ الأول كمال الئ زمان 
مخصوص و الثاني , كمال الى يوم القيامة فلأجل هذا المعنئ قال: الكزم 
أَكْمَلْتْ لَك اا ا و 
انتهئ كلامه أقول ما نقله عن القفال وإرتضاه ليس فى محله لوجوه: 

الأل: أن ما ذكره فى معنئ الكمال والإكمال ينَّم اذا قلنا أنّ هذه الآية أخر 
أب نزّلت على رسول الله يَييْهُ وسدّ باب التُشريع بعد ذلك الئ يوم القيامة 
حتئ يكون الكمال غير مقيّدٍ بزمان مخصوص و بعبارة أخرئ لو كان نزول 
الآية فى أخر زمان المبعث فقد تم ما ذكره الأفلا وهن أبن نبك له دللف:و ]ذا 
لم يكن نزولها فى أخر زمان المبعث فحكمها حكم غيرها من الأيات. 

الثانى: أكثر المفسّرين علئ أنّ قوله تعالئ: يَسْتَفْتُونَكَ قُلٍ آللهُ يُقْتِيكُمْ أخر 
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0 الآيات ١‏ الى م 


© و مرع 


أيةِ نزلت من القرأن و إذا كان كذلك فكيف يقال, قوله: اليد م أَكْمَلْتُ لكا 
ديدكه القراف بالكهال كمال الئ يوم القيامة وكيف يكون الدين كاملا الئ يوم 
القيامة ولم تتنزل أية الكلالة بعد. 

الثّالث: المشهور بين المفسّرين أن المائدة أخر سورة نزلت علئ النّبىي و 
هذه الآية في سورة المائدة ولوكان كذلك فما شأن الأحكام النّازلة ما بين نزول 
المائدة و رحلة الى ييه بل ما شأن سائر الأحكام النازّلة بعد هذه الآية فى 
هذه السّورة فلوو كان كمال الدين لهذه الآية وأن يكون كاملا الئ يوم القيامة كما 
ذهب اليه الرّازي لزم أن تكون الأيات التّازلة بعدها فى السّورة خارجة عن حدّ 
الكمال و ذلك لأنّ اللّه تعالئ أعلم كمال الدّين بهذه الآية الى يوم القيامة فما 
نَل بعدها من الأيات و الأحكام فى المائدة و غيرها يكون خارجاً عن الدين 
غير مرتبط بالتشريع ولا يقول به عاقل فضلاً عن فاضل فتّحصل مما ذكرناه أن 
ما ذكره الرّازي في الجواب لا يرجع الى محصّل. 

وقال القٌُرطبى فى الجواب بما حاصله أن الذي ن كان ناقصا قبل نزول الآية و 
بعد ذلك صار كاملا إلا أنّه ليس كل نقصٍ عيب قال ما هذا لفظه: 

الوابعة: والعشرون لماكل ول قرلةةقمالي: الم أَكْمَلْتُ لَكُدْ د ديدَكم 
ندل على أن الدين كان غير كاملل في وقت من الأوقات وذلك يوجب أن 
يكون جميع من مات من المهاجرين والأنصار والذَّين شهدوا بدراً و الحديبيّة 
وبايعوا رسول اللّه البيعتين و بذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع 
المحن ماتوا على دين ناقصٍ و أنّ رسول الله َيدْةُ كان يدعو النّاس الى دين 
ناقصٍ و معلوم أن التقص عيب و دين اللّهِ قيّم .كما قال تعالئ» ديناً قيّماًء 
فالجواب أن يقال له لم قلت أنّ كل نقص فهو عيب وما دليلك عليه ثم يقال له 
أرأيت نقصان الشهر يكون عيبا ونقصان صلاة المسافر أهو عيب لهاء ونقصان 
العمر الذي أراده الله و مامن معمّر ولا ينقص من عمره؛ أهو عيب له و ساق 
الكلام الئ أن قال فما أتكرت أنّ نقصان أجزاء الدّين في الشرع قبل أن يلحق به 


الأجزاء الباقية : في علم اللّه تعالئ ليست بشينٍ ولا عيبٍ وما أنكرت أن معنى 
فول اللهقالمة أْمَلتُ لك ديتَكُمْ على وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد بلّغته أقصئ الحدٌ الذي كان له عندي فيما قضيته 
واقذوة لأ تويفية ايكون ما ف ذلك نانفا ضقان عي لكته موصت 
بنقصان مقيّدء فيقال له أن كان ناقصاً عمّا كان عند اللّه تعالى أنّه ملحقه به و 
اكه حدقا رجز ركه لمان سي كال كمال اللمدهرور ا بستس دعن 
ذلك أن يكون عمره حين كان ابن سنّين ناقصاً نتقص قصور و خللٍ ولكنه يجوز 
أن يوصف بنقصان مقيّد فيقال كان ناقصاً عمّاكان عند اللّه تعالئ أنّه مبلغه إِيّاه 
و معمّره اليه و ساق الكلام بذكر الأمثلة انتهى كلامه و قد ظهر من كلامه أنه 
فرّق بين اليب و النقص و أنّ كل نقص لا يكون عيبا و أمّاكل عيب فهو نقص 
رلا نقد مكف يه 34 كر اندرة كروبو قن ذكريا نهل ) منها فى الأحكاء 
الشرعية و غيرهاء أنّها ناقصة و لا عيب فيها بل هى كاملة فى حدٌ أنفسها و أن 
كات تاقد طاهرا بلقي التى سااقواقها إلا أذ نقضها اليس نقسى قروو رحدل . 

فزن يهاه رمويكاة التعنو برعمه ارم عن موصو الصحف مما عن 
أن يكون جواباً عن أصل الإشكال و ذلك لأنّه ليس السَؤال أو الإشكال فى أنّ 
التتقص عيبٌ أو لا حتّئ نبحث ف إثباته أونفيه بل الإشكال في أن قوله تعالئ: 


و مرير 


آلْيَهُ م أكْمَلْتُ لَك د ديتكُم وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمتى وَ رَضيتُ لَكُمُ 
ايلام دينًا يدل عل أن الله تعالئ قد أعطئ في ذلك اليوم لنبيّه تابعه من 
المؤمنين شيئاً جديداً لم يُعطه قبل ذلك اليوم وبه صار الدّين كاملاً و التّعمة 
تامّة وعليه فمدار البحث فى تعيين ذلك الشَّئْ المكمّل للدّين والمتمّم للنعمّة 
وأنّه ماهو ولا شك أنّ الآية بمفهومها تدّل علئ أنّ الدّي نكان ناقصاً قبل ذلك 
اليوم إذ لو كان كاملاً فلا معنئ لقوله: آلْيَوْم أكْمَلْتُ لَكُمْ ديتَكُمْ ضرورة أنه لا 
واسطة بين الكمال والنّقص فما لم يكن قبل ذلك اليوم كاملأأكما هو مفاد الآية 
كان ناقصاً لا محالة لعدم الواسطة سواء قلنا بأنّ التقص عيب أم لم نقل ثبت 
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النتقص قبل ذلك اليوم بمفهوم الآية فالإاشكال باق على حاله هذا أوَلاً وثانياً 
نقول ما ذكره القرطبي من إنكاره الملازمة بين النتقص والعيب بقوله لم قلت أنّ 
كل نقصٍ فهو عيب دليلك عليه يقال له دليلنا العقل السّليم فأنّه يحكم بأنّكلٌ 
نقصٍ فهو عيب و منكره مكابر عقله, أليس الجاهل ناقصاً بالنّسبة الى العالم 
فأن قال لاء يلزم : تساويهما فى الكمال و أن قال نعم. 

نقول له هل الجهل عيب أو لاء فأن كان عيبأ ثبت المطلوب و أن لم يكن 
عيباً فلافرق بين العالم والجاهل إذ المفروض أنّه لا عيب فيهما. 

و هكذا نقول في المؤمن و غير المؤمن فأن عدم الإيمان نقص و مع ذلك 
فهو عيب بل هو رأس العيوب. وهكذا الأمثلة التى ذكرها فى كتابه مثل نقصان 
العمر ونقصان صلاة المسافر ونقصان آثاه عيضن وشيرها ركه ان اللنن 
فيها ليس بعيبء إذ يقال له إذا ثبت التتقص ثبت العيب لأنّ التتقص عيب و 
العيب نقص وأن شكت قلت لا يعنى بالبتّقص إلا العيب ولا بالعيب إلا الّقص 
مطاف اذفان معنا ونان خيلا نا وكذياً التق قينا باللفظ ننفط إلا أن التقضن و 
الكهال كثيرا ها يتظلقان أو يستعملان فى الكمّيات و أمّا العيب والتّمام 
يستعملان فى الكيفيّات فالفرق إعتباري محض ولمّا لم يفهم الُرطبي هذه 
الدّقيقة خلط وإشتبه عليه الأمرفقال هذا وقد تحصل مما ذكرناه أنْهم عجزواً 

عن الجواب و لم يقدروا علئ حل الإشكال و ذلك لأنْ مفسري العامّة لم 
يأخذوا تفسير القرآن ولا غيره من الأحكام عن العترة الطّاهرة ولقد قال رسول 
لله َه في الحديث المتّفق عليه بين الفريقين أنّي تارك فيكم الّقلين كتاب 
اللّه و عترتي الحديث فمن تمسّك بهما نجى ومن تخلّف هلك سواء تخلف 
عنهما جميعاً أم تخُلف عن أحدهما فأنّ الإفتراق بين الكتاب و العترة في 
التمسّك يوجب الضّلالة و أمّا الشيعة الإماميّة فلمًا أخذوا بحجزتهم وتمسّكوا 
بولايتهم وتعلّموا دينهم عنهم فقد فازوا و سعدوا فى الدّنيا والآخرة إن شاء 
لله فلا يخفئ عليهم تفسير كلام اللّه ولا شئ من أحكام اللّه لأنهم إتبعوا أهل 
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البيت و أخذوا علومهم فى التّفسير والأحكام الدّينية عنهم و إجتنبوا متابعة 
الهوئ والتفسّير بالرَأي والقائن وأمثال ذلك ممّا يوجب الخروج عن الدين 
زاقعا مز هيت لا رشع إذا عرقت هذا 
ل الا ل ل ع لا 
عر الطاهرة في شرفم على أن قوله: آلْيَوْمَّ يتس الّذينَ كَقَوُوا مِنْ 
دينكم. كر م أْكْمَلْتُ لَك ديتكم و أنْمَئْ- يد لدو د 
لَكُمْ آلاسلام ديئًا. 
أنمًا أنرّل بعد أن نصب النْبي يَييةُ علا علماً للإنام بأمر من الملك العلام 
يوم غدير خم حون موحت ارد 
فقد روي في المجمع بأسناده عن الإمامين أبي جعفر و أبي عبد 
اللّه َه أنّهما قالا هو آخر فريضة أنزلها الله تعالئ ثم لم ينزل 
بعدها فريضة قال :يك وقد حَدّثنا السيّد العالم أبو الحمد مهدي بن 
نزار الحسيني قال حدّثنا أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله وساق 
الإسناد عن أبي سعيد الخُدري أنّ رسول الله يَيْيْةُ لمَا نزلت الأية 
قال الله أكبر على إكمال الدّين و إتمام النّعمة ورضا الرّب برسالتي 
و ولاية علّي بن أبي طالب من بعدي و قال ييه من كُنتُ مولاه فعليّ 
مولاه اللّهم وال مَن والاه وعاد مَن عاداه وأنصّر مَن نَصَره وأخذل 
مَن حَذله. 
قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره حدّثني أبي عن صفوان عن العلاء 
و محمّد بن مُسلم عن أبي جعفربغِةٍ قال يْغِةٍ كان نزولها بكراع 
الغميم فأقامها رسول الله ييز بالجُحفة و قال الرّبيع بن أُنَس نزل 
في المسير من حجّة الوداع و أتممت عليكم نعمتي خاطب سبحانه 
المؤمنين بِأنّه أد تم التّعمة عليهم بإظهارهم على المشركين ونفيهم 
عن بلادهم عن إبن عبّاس وقتادة انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 
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وقال الفيض تي فى الصَّافى بعد نقله ما نقلناه عن المجمع ما هذا لفظه: 


و في الكافي عن الباقر مغ الفريضة تنزل بعد الفريضة الأخرئ و 
ا آله أكملة لكزويت 
قال غ32 لاأأنزل بعد هذه الفريضة قد أكملتٌ لكم الفرائض 
والعياشّي والقمي ما يقرب منه ثم قال:# وأنّما أكملت الفرائئض 
بالولاية لأنْ النَبِي ييه أنهئ جميع ما إستودعه اللّه من العلم الئ 
علي ثمّ الى ذَرّيته الأوصياء واحداً بعد واحدٍ فلمًا أقامهم مقامه و 
تمكن الدّاس من الرّجوع اليهم فى حلالهم وحرامهم وإستمرٌ ذلك 
بقيام واحد بعد واحد أكمل الدّين وتمّت النّعمة والحمد للّه وقد وَرد 
هذا المعنئ بعينه عنهم ويأتي ما يقرب منه في خطبة الغدير إن شاء 
اللّه. 
ا و آله م أَكْمَلْتُ لَك 
, داتعت غلك نعم: نغمتى وَ رَضيت لَكُمْ آلإسلام ديئًا قال 
بعصو أبي عن صفوان بن يحيئ عن العلا عن 
محمد بن مسلم عن أبي جعفر ماكلا قال كا أخر فريضة أنزلها الله 
ثم لم يُنزل بعدها فريضة ثمٌ أنزلء اليوم أكملتٌ لكم ينكم بكراع 
الغميم فأقامها رسول اللّه بالحَجفة فلم تنزل بعدها فريضة. 
روى ابن بابويه بأسناده عن عبد العزيز بن مُسلم قال كُنًا مع 
ضاي بترى فإجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا 
فأرادوا أمر الإمامة و ذكروا كثرة إختلاف النّاس فيها فدخلت على 
سَيّدي فأعلمتُه خوضان النّاس في ذلك فتبسّم نه ثم قال يا عبد 
العزيز جهل القوم ى خدعوا عن أديانهم أنّ الله عزّ وجل لم يقبض 
نبّيه حتّى أكمّل لهم الدّين و أنزل عليهم القرأن فيه تفصيل كل شي 
و بِيّن فيه الحلال والحرام والأحكام وجميع ما يحتاج النّاس اليه 


نيورة المائدة ١11‏ 


كملاً فقال عرّ وجل ما فرطنا في الكتاب من شي وأَنّزل في حجّة 
الوداع و هى أخر عُمره أليَوْمأَكُمَلْتُ لَكُمْ د ديتكمُ وَأنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نغمتى وَ رَضيتُ لم آلإسلامّ دينًا فأمّر الإمامة من تمام الدّين و 
لم يمض حتّئ بيّن لأمّته معالم دينه وأوضح لهم سَبيلهم وتركهم 
على قصد الحق وأقام لهم عليَاً وإماما و ماترك شيئاً تحتاج اليه 
الأمَة إلا بَيّنه من زّعم أنّ اللّه عزّ و جل لم يكمل دينه فقد ردّ كتاب 
الله و من رَدَّ كتاب اللّه فهو كافر انتهئ. 

و روي الشيخ في أماليه بأسناده عن المفضّل بن عُمر عن الصّادق 
عدو ون مح ا تل كر امير لزي عله مسد لم 
يعطها أحدٌ قبلى سوى الدَّبي َيه قد فتحت لي السّبلء و علّمت 
المنايا والبلايا والأنساب و فصل الخطاب و لقد نظرتٌ الى الملكوت 
بأذن ربّي فماغاب عنّي ما كان قبلي ولاما يأتي بعدي فانّ بولايتي 
أكمل الله لهذه الأمّة دينهم وأنَّم عليهم النّعم ورضي لهم 
الأتملافهم تقول موه الو لان لمحف ١‏ نامتمفد اختريهم ام 
أكملثُ لهم اليوم دينهم وأتممت عليهم نعمتي ورضيتٌ لهم 
إسلامهم كلّ ذلك منّ اللّه على فله الحمد انتهئ. 

وأيضاً بأسناده عن أمير المؤمنين نيد قال سمعتُ رسول 
الله يَييْةُ يقول بناء الإسلام على خمس خصال علئ الشّهادتين و 
القرنيتين قيل له أمًا الشّهادتين فقد عَرفنا فما القرنيتان قال الصّلاة 
والرّكاة فأنّه لا يُقبل أحدهما إلا بالأخرئء, والصّيام وحج بيت الله 
من استطاع اليه سبيلاً وختم ذلك بالولاية فأنّزل الله عرّ وجل: 


آلْيَوْم أكْمَلْتُ لكُم ديتكُم و أثمئث عَلَيَكُمْ نغمتى وَرَضيت لَكُمْ 


كر دينا انتهئٍ 
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١‏ الآيات ١‏ الى م 


لها مراعاة للإختصار و هكذا غيره فى غير فلا خلاف عندنا أنّ قوله: الْيَوْمَ 


َكْمَلْتُ لَكُّدْ د ديك نل بغدير حم بعد ببعة اناس لأمير المؤمنين بالولاية و 
سيأتي الكلام فيه عند قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آلرَسُولُ بَلَعْ ما أَنْزْلَ إِلَيْكَ7'' بوجه 
أبسط وحيث إِنّجر الكلام الئ نقل الأخبار الدّالة على إثبات المدّعئ من طريق 
الحافنة قلواناس نالا شنارة لون يتن ما ورد مو طرق العاقة أرقا لاد يفا كان 
أنّ ما ذهبنا اليه فى تفسير الكلام و شأن نزوله مختصّ بالشّيعة الإمامّية وليس 
فى أخبار العامّة منه عين و لا أثر فنقول: 
ذكر الحاكم الححسكاني و هو من أعيان العامّة في كتابه شواهد التّنزيل فى 
قوله تعالئ: ألم أَكْمَلْتُ لَككمْ ديد مو أنْمَمْتُ عَلَيِكُمْنِغمتى وَ رَضيِتٌ 
َم آلا:شلام م دينًا ماهذا لفظه: 
أخبرنا 5 عبد اللّه الشيرازي (أخَبَرنا) أبو بكر الجرجرائي 
(أخبرنا) أبو أحمد البصري (عن) أحمد بن عمّار بن خالد (عن) 
يحيئ بن عبد الحميد الحمّاني (عن) قيس بن الرّبيع عن أبي هارون 
حن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللّه ع لمّا نزّلت عليه هذه الآية 
قال الله أكبر علئ إكمال الدّين و إتمام التّعمة ورضا الرّب برسالتي 
و ولاية علّي بن أبي طالب من بعدي ثم قال ييه من كنت مولاه 
تعلى مولاء الود وان هوب ولاه معاد كو غاداة وأتصو هن تصبرة ز 
أخدل من خَذله انتهن: 
و بأسناده أيضاً عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنّ 
اب يي دعا الّاس الئ على فأخذ بضبعيه فرفعهما : ثم لم يتفرٌ 
حت ذرّلت هذه الأية: الْيَوء أكملت لك ديتكه و أتمكْت عليكه 
نِعْمتى فقال رسول الله ييه الله أكبر علئ إكمال الدّين وإتماء 


١-المائدة‏ - لاع 


سورة المائدة م١‏ 


التّعمة و رضا الرّب برسالتي والولاية لعلّى عليةٍ ثم قال للقوم مَن 
كنت مولاه فعلّىٌ مولاه انتهئ. 
و بأسناده عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال من صام يوم 
ثمانية عشر من ذي الحجّة كُتب له صيام سدّين شهراً و هو يوم 
غدير خم لمّا الذي بيد علّى فقال ألست ولي المؤمنين قالوا بلى يا 
رسول الله فقال يَيْيُ من كنت مولاه فعلَيٌ مولاه فقال مُمر بن 
الخطّاب بخ بخ لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولا كلّ مؤمن. 
وأنرّل اللّه: الْيَدُ أككلت لك دِيتَكُمْ انتهئ. 
و بأسناده عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال بينما نحن مع 
رسول الله تَُْ في الحلّواف اذ قال أفيكم علي بن أبي طالب قلنا نعم 
يا رسول الله فقرّبه النّبِي عََيْمُ فَضَرب على منكبه و قال طوباك با 
علي أنزلت علي في وقتي هذا أية ذكري و اياك فيها سواء, لسيَوْم 
أكْمَلْتُ لَكُمْ د, ا قت عاك نه عْمَتى بعلي و رضيتُ لكم 
الإسلام دينا بالغر ب انتهئ7"). 
أقول و الأحاديث فى كتب العامّة بطرق مختلفة كثيرة جدَأً قد ذكر شطراً 
ها ملعي غالة#المراء فين اا لتكت غنايها أ كتدر سقااة كرناءشهلته 
بالمطولات من كتب الأخبار و أمّا نحن نكتفى بذكر هذا القليل من الكثير فأنّ 
فيه كفاية لمن كان له قلب اذا عرفت هذا فإعلم أن ما ذكروه فى تفسير الآية 
الشريفة من أن المراد باليوم هو يوم عرفة من عام حجّة الوداع وهو اليوم الذي 
نزلت فيه الآية وفيها بشارة بظهور المسلمين على المشركين ظهوراً تامأ لا 
مطمع لهم فى زواله و أنّ الله سبحانه يخبرهم فيها بأنّ الكفّار أنفسهم قد يئسوا 
من زوال دينهم و أنه ينبغى لهم و قد بدّلهم بضعفهم قوّة و بخوفهم أمنا و 


١هع‎ ص١‎ ج-١‎ 
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بفقرهم غنئ فحقٌ لهم أن لا يخشوا غيره تعالئ و ينتهوا عن تفاصيل ما نهى 
الله عنه فى الآية ففيها كمال دينهم و أمثال ذلك مما ذكروه في المقام كما 
عرفت من الرّازي والقرطبي و غيرهماكلها عاطل باطل لا يقبله العقل السَليم و 
لا يؤيّده النتقل أيضاً و ذلك لأنّ المراد باليأس فى قوله: اموه يدن ألْذِينَ 
كَفَرُوا أن كان هو اليأس المستند الئ ظهور الإسلام و قوّته ففيه: 

أن هذا اليأس قد حصل للكفار قبل يوم عرفة من السّنة العاشرة» وهو يوم 
فتح مكة. أو بعد نزّول أيات البراءة وهو معلومٌ لا خفاء فيه فقوله تعالئ: الْيَوْمْ 
أعني به يوم عَرّفة من السّنة العاشرة. يس آَلّذينَ كَقَرُوا لا معنى له بل هو 
من تحصيل الحاصل نعم لو قال قد يئسُوا أو نهم يانسون مثلاً بدون. اليوم: 
كان له وجه ولم يقل كذلك هذا أولاً. 

ثانيا: أن أريد من هذا التَدرج الذي ذكر فى الآية فى الطعام تحريم بعض 
المصاديق بعد بعض فالآية لا تشتمل على أزيد مما تشتمل عليه الأيات 
الشابقة أعني أيات البقرة و الأنعام و النّحل و أَنْ المنخنقة و الموقوذة الخ من 
أفراد ما ذكر فيها فكيف يقول ألْيَوْمَ أَكْمَلْت لَك ديتَكُم الح مضافاً الى أن ما 
ذكر سابقاً من الميتة و الدّم ولحم الخنزير أغلب مصداقاً و أوقع فى قلوب 
الئاس من أمثال المنخنقة و الموقوذة وغيرها مما هو نادر الوجود غالبا. 

ثالثاً: تشريع الأحكام و إبلاغها لا يسمّى ديناً و لاكمالاً له نعم هو إكمال 
لبعض الدّين وإتمام لبعض النعمة و قد قال اللّه: آليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكم 
بن حاضيا ٍ ' 

رابعاً: أنّ اللّه تعالى قد بيّن فى كتابه أحكاما كثيرة فى سائر الأيّام ولم يقل 
اليوم أكملت لكم دينكم فكيف قال بعد ذكر هذه الأحكام آَلْيَوْمَ أَكْمَلْتْ 
لَكُمْ دِيتَكُمْ مع أنّ الأحكام المذكورة سابقاً ولاحقاً من قبيل الصّلاة والضّوم و 
الحجّ و التكاح و الطّلاق و أمثالها أعظم شأناً وأكثر إبتلاءً و تقرّباً الى اللّه تعالئ 


من أكل الدّم و الميتة ولحم الخنزير و أمثالها ومحصّل الكلام هو أنّه تعالى لم 
يذكر فى هذه الآية إلأبعض الأحكام التى مرّ ذكر أكثرها فى البقرة وغيرها فما 
ةل بالمرّية و الشّرف علئ سائر الأيَام و إذا كان الأمر على 
هذا المتوال قلا مخالة تكوق الآنةاناطرة اليه شيع أخور عدر هاه المذكوراواق 
هلو الد لك (ابكول الد ين لآبة مشبيت وكوة اند بن نافيا لقا ااانه 
مرضياً عند اللّه وأن شئت قلت الدّين أعنى به مجموع الأحكام بمنزلة الجسد 
وهوالرّوح وليس هوإلاً الولاية وهذه هى التى أشارت الآية اليها وعليه فشأن 
نزول الآية وير الخدور بوم عرفة كما أن فرص ترلد يوم شبن الذين 
كفروا الى قوله: المؤة كلت لك ديتكُم وَ أَنْمَمتُ عَلَيكُمْ نَغْمّتي و 
رَضيتُ لَكُمْ آلإسْلام دينًا هو بعد قوله يآ أَيّهَا آرَسُولُ بََعْ ما أَْزِلَ إِنَيِكَ مِنْ 
رَجَكَ/ " وسيان الكلام فيهاء فهو فى هذه الآية كأنّه جملة معترضة بين قوله 
ذالكم فسق اليوم» و قوله فمن إضطر في مخمصةٍ الخ و ذلك لوجهين: 

أحدهما: أنه لا ربط بين قوله خُرَمت عليكم الميتة والدّم الئ قوله: يكم 
فِسّق وبين قوله ألْيَوْم يَبَسَ لّذِينَ كَقَرُوا مِنْ دينِكُمْ الى قوله و رَضيتٌ 
كم الإشلام ديئًا. 

انيهما: أنه تعالئ قال بعد ذلك فمن إضطر فى مخمصة و حقّه الإتتصال 
بقوله ذُلكُمْ فشقٌ أنه فى الحقيقة إستثناء عن المذكورات فى أَوَّل الآية أعني 
بها الدم والميتة الخ أي حُرّمت عليكم ما ذكرناه إلأفي صورة الإضطرار أ وأنها 
سس اس ل و ا ل 
والفصل بين الصّدر و الذيل بقوله: أليَوْم ر َس الّدِينَ كَقَرُوا الى قوله: : ديثا 
عمطي كر بولا انرون انا حز روفاد دا ساد و قازر 3 الست حو 
ظاهر على المتأمّل المنصف وليس هذا قدحاً فى القرأن نعُوذ باللّه منه بل هو 


١-المائدة‏ ع لاع 
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قدحّ فى ترتيب الأيات و تنظيمها و قد ثبت فى محله أن ترتيب النرّول غير 
ترتيب الجمع فأنّ القرأن الموجود عندنا ليس ترتيب الأيات فيها من رسول 
الله 2 0 ول باموة :3 ناقهز ان ظادا حر اويا سس عنما لاف ا هدوف 
يذل للانك نو علي | لقاق:المقة ريس من العاقة والامنة دلا بعك تخبير 
محلّ بعض الأيات جهلاً أو عمداً فأنهم لما رأوا دلالة الآية علئ الولاية و أنّها 
بو او وا وت ات لوا 
ار و را ا ا وا لماي ا ار 
رلاقك :ها ال سمال قرا بعضهم. اليوم يئس الّذين كفروا الئ قوله 8 
أنه اسل 

وقوله: ألْيَوْمَأَكْمَلْتُ لَك دينَكُمْ الئ قوله: وَ رَضيتُ لَك آلإشلام دينًا 
أيضاً أية» فهاتان الأيتان وقعتا بين أكل الميتة والدّم فى حالتى الإخستيار و 
الاضطرار فأقض ما أنت قاض واللّه أعلم بحقائق الأمور فَمَنِ آضْطْرٌ فى 
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ تائف لثم فَإِنَ لله غَقُورٌ رَحِيمٌ معناه من دعته الضرورة 
امو ا و ا و0 
بتناولها بمقدار الصضَرورة منها أي بقدر ما يُمسك رمقه لا زيادة عليه بشرط 
يي وفخارا وال .ذلك أخنان بقول: غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِنمٍ و 
المتّجانف المتمايل للإثم المنحرف اليه و المراد به فى المقام المعتمد له 
القاصد اليه من جنف القوم اذا مالوا وكل أعوج فهو بجنف و المقصود أن لا 
يكون قصده من الأكل الإثمءفَإِنَ آللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أي أنّ الله تعالئ يغفر لمن 
أكل ما حرّم عليه بهذه الآبة أكلاً في مخمصة غير متجانفب لإثمء فأنّه رحيم 
بعباده غافر لذنوبهم و من يغفر الذنوب إلا هو. 
لا 


سورة البائرة 1 


ملرتت ناذا لهم ألم يات 
وما عَلّمتّم مِن آلْجَوارِح مُكَلْبي 5 تَعَلْمُوتَهُنَ 


رر رع 


ما عَلَمَكُمْ آله فكُلُوا مثآ أضسَكنَ عَلَيِكُمْ و 


مايل 


أذكُدوا آ.: 0 آلله 
سَريعٌ آلجساب © آلْيَوْمَ أجل لَكُمْ آلطْيبا َ 

ام دين ونوا ألكثاب جل ُو افك 
جل لَهُمْرَ آلمُحْصَناتُ مِنَّ آلْمُؤْمِنَاتِ و 
لْمُحْصَّنَاتُ مِنَ ألَّذينَ أوثُوا آلكناب مِنْ 


[> اللغة 

الطّيناث: المتجوقى الاضيل مااسيقدد» العراسس وها ااذه اللقسن د 
الطذام الطعوفي شرع هاا دقار لا رن جيك ما بسر دونك رما بعرو في 
المكان اندي يجوز. 

الْجَؤارح» ب بفتح الجيم جمع جارحة و هى الصّائدة من الكلاب والفهود 
والطيور إما لأنها تجرح و أما لأنّها تكسب. 

سكن احم كنبو فر سا حب الكلت ا قربي 

مسافحين". السّفح الرّناء. 

أخدانء يقال خادتها وخلانته إنَخذها لنفسه صديقة يفجربها. 
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ا 

ليج - حال من ايها المحذوفة أو منء م لكب 500 
ل موحل من الشميرفي سكين نال مدا أي برهو 
يجوز أن يكون معطوفاً على الطيبات؛ و حل لكم. جين ميكل | ابنج وفك و 
نامكم حل لم مبتدأ وخبر وَآلْسُحْصَْاتٌ معطوف علئ الطّيبات و يجوز 
فشكو مبتدأ و الخبر محذوف ا والمحصنات من المؤمنات حل لكم 
أيضاًء و حل مصدر بمعنى الحلال فلا يُنى لايع وا لخزيدلة حال من 
ا اذ لع م ب و 
د معطوف على 0 00 الابما أ اليج تسوه 
الإيمان و هو اللّه. 


[ل> التفسير 

يَسْكَلُونَكَ ماذآ لان ا أصحابك يا محمّد يسألونك ماذا أحل 
لهم. أي ما الذي أحلّ لهم أكله من المطاعم فقل لهم أجل لَكُمْ الطَيببات ت منها 
أي أحلّ لكم ما تستّلذ انس به. أوما أذن لكم ربكم في أكَله من الذبائح وا 
عَلَمْتمْ مِنَ آلْجَوارِح مُكَلِبِينَ أي و أحل لكم أيضاً صيد ما علّمتم من 
الجوارح وهى الكواسب من سباع الطير والبهائم تُعَلَمُوَهُنَ ما عَلّمَكُمْ آله 
.قرط أن كتلمونهة:ظطلب الضيق كم بن اعليككم اللذعين الثاديت الذي 
أذبكم به. 

وقل معنان كه عاحك الله فكلواينا امتكن عليكم عزو امال 
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يأكل الكلب منه فأنّ ما أكل منه الكلب لا يجوز أكله لأنّه أمسك على نفسه و 
د مرع فا سال >1 5 ع ب 8 5 5 - 
ادكروا اشم الافعاجي و دالت لوه رخرط بجا دا ونج الكلت السمية 
عند إرساله فأن لم يسم لم يجز له أكله إلآ اذا أدرك زكاته وحذه أن يجده 
واو ا 0 
لد دياو يد جايو 0ب 
التّهدِير كلوا ما أمسكن عليكم و الحقٌّ أنّها ليست يزائدة بل هى تبعيّضية و 
كالدم والفرث والغدد وغير ذلك مما لا يجوز كله فاذا قال فكلوا مما أمسكن 
عليكم: أفاد الُفظ بعض ما أمسكن و هو الذي أباح اللّه أكله من اللّحم قاله 
الشيخ فى التّبيان و إختاره. 

وأنا أقول و يؤيّده الأصل فأنّ الأصل عدم الرّيادة ولا سيّما فى القرأن. 

ثانياً: أ: لوكانت زائدة لقال الله فكلوا ما أمسكن عليكم و هو ظاهر. 

وار قُوا لله إن آله سَرِيعألْحِسابٍ معناه إجتنبوا ما نهاكم اللّه عنه فلا 
تقربوة: و احذروا من أكل :صيد الكلب اذا لم يكن معلما أو مما لم نسكه 
عليكم أو تأكلوا ممّالم يسم اللّه عليه من الصّيد بل كل الذبائح مما صاده أهل 
الأوثان و الأصنام و ذلك لأنّ اللّه تعالى نهى عن كلّ مالم يذكر إسم اللّهِ عليه 
فمن خالفه يعاقب عليه فأنّه سريع الحساب لا يشغله حساب بعض عن بعض. 

إعلم أنّ فى الآية مسائل لا بأس بالاشارة اليها ولو إجمالاً: 

الأولى: أنّ الطّيب هاهنا ما قابل الحَبِيثْ فالآية تدّل بالمفهوم على تحريم 
الخبائث و بالمنطوق على إباحة الطيبات وهى كلما لم تّنفر عنه الطّباع 
المستقيمة أوكل ما أباح الشّارح أكله. 
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الثّانية: أن صيد الكلب المعلّم داخل في الطّيبات فيجوز أكله و يدّل عليه 
قوله: وَما عَلَْمْتَمْ م مِنَ لْجَوارِح مُكَلْبِينَ فأن الجوارح جمع جارحة و هى 
الكاسبة تطلق على الكلب و لا طير و غيرهما من البهائم وأن شئت قلت 
الجوارح الكواسب مطلقاً سمّيت بذلك لأنّ أربابها يكسبون الطّعام بصيدها و 
قيل سمّيت بذلك لأنّها تجرح بأنيابها أو أطفارها و حيث أنّها قيّدت 
بالمكلّبين تدّل علئ أنّ الجوارح اذا كانت من جنس الكلاب فلا بأس بأكل 
صيدها. 

و أمّا غير الكلاب من الطيور والبهائم فلا يجوز أكل صيدها وبعبارةٍ أخرئ 
إطلاق الجوارح قد والمكلبين هذا التقينن نخضه بالكلا لأنه المفاد من 
النفقل :وود علند دي الأ تاقوا فاق امل اللعة لي أن المكابيرهيو 
ضاحبن الكليك انا الن. أن قوله: مِنَ ألْجَوارٍح؛ حيث أتى بكلمة. من, 
تي تفيد التّبعيض يدّل علئ أن بعض الجوارح يجوز أكل صيدها و هو 
الكلاب المذكور فى الآية لااصيد كل الجوارح اذلوكانكذلك لقال وما علَّمِتَم 
الجوارح, بغير كلمة؛ من, وقوله: مُكَلْبِينَ ومع ذلك يدل على ثبوت الحكم 
الإجماع والأخبار الواردة فى الباب. 

الثّالثة: إطلاق قوله ما علّمتم ثم تقييده بقوله تعلمونهنٌ الخ يقتضى أن 
التَعليم له كيفيّة خاصّة متّلقاة من الشّرع مأخوذة فى اباحة ما يقتله الكلب و قد 
ذكر له علماءنا شرائط. 

أحدها: أن يسترسل اذا أرسله. 

ثانيها: الانزجار اذا زجره وهذان الشرطان ممًا إتّفقت العامة و الخاصّة 


ثالثها: إمساكه الصّيد وعدم أكله منه و هذا الشرط اختلفت فيه الخاصضة 
لاختلاف الرّوايات المرّوية عن أهل البيت صلوات اللّه عليهم وإختلفت 


العاقة فيه أيضا لاععلذف العديث النبوى وال الأشعراظ ذهييه الشح و اكير 
القاضة: واتعامة: 
ففى صحيحة رفاعة بن موسئ قال: 
سألتٌ أبا عبد اللّه عن الكل يقتل فقال ئلا كل فقلتٌ أككل منه. 
فقال مئِلا: اذا أكل منه ما لم يُمسك عليك أنَّما أمَسك على نفسه 
انتهئ. 
وفى رواية سماعة فاذا أكَل منه قبل أن تذكّيه فلا تأكل منه. و أمّا الأخبار 
الذالة على عدم الإشتراط فهى كثيرة ففى بعضها و أكَل ثلثيه وفى بعضها ولو 
بقى نصفه وبذلك قال الصّدوق وابن أبى عقيل وفى بعضها تصريح بأنّ الأكل 
اذا كان جع افق فلا بأس كما لا يقدح أكل السّبع من الذبيحة بعد ذكاتها. 
وبذلك قال ابن الجنيد وهو وجه جمع بين الأخبار و تفصيل الكلام فى 
الفقه. 
الرَابعة: نقل عن ابن أبى عقيل القول يجواز صيد كل ما أشبه الكلب من 
الفهد والثمر و نحوهما لعموم الجوارح و دلالة بعض الأخبار و المشهور عدم 
الجواز لأنّ عموم الجوارح قيّد بالكّلب لقوله: مُكَلْبِينَ و الكلب لا يطلق علئ 
الفهد و النُمر ونحوهما وهو واضح. 
وأمًا دلالة بعض الأخبار علئ الجواز فنقول نحمل الأخبار علئ الثّقية 
لموافقتها لمذاهب أكثر العامّة نعم ظاهر إطلاق الآية يسمل أنواع الكلاب 
السَلوفى و غيره والاسود وغيرهالمشهور بين الأآصحاب فما ذهب اليه ابن 
الس م اناده الكل الأسود فى غير محله فأنّ إطلاق الكلب و عموم 
الاخبار يدفعه. 
الخامسة: يستفاد من كون الخطاب فى الآية للمسلمين أنّه لا يجوز 
الاصطياد بالكلب الذي علّمه الكافر 52 الأخبار والى ذلك 
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ذهب الشيخ فى المبسوط والمشهور بين الأصحاب أنّ العبرة بالمرسل لا 
بالمعلّم وعموم الخطاب في قوله: تَعَلَمُونَهُن. 

وقوه فقيل #للفكر فنا علدت بزل عتلن جا افيه اله وتوضيحه أن 
خطابات القرأن عامّة و أن كانت الموراد خاصّة و من ثم كلّفوا بالفروع و أما 
تخصيص المسلمين بالذكر فى بعض الأيات لأنّهم المنتفعون و من الجائز 
كونها جرت علئ الغالب لا على جهة الاشتراط و أنّ الغرض الارشاد الى أخذ 
الصّيد و أنه ممّا ألهمكم التّدبير فى أخذه و من ثم ذهب الأكثر الى عدم 
إشتراط الإسلام فى المعلّم و أنّ المعتبر إشترط فى المرسل ومن حكمه بل 
إذعى عليه الإجماع فى الخلاف ويؤيّده إطلاقات الرّوايات وكونه بمنزّلة الآلة 
فالأخبار الدّالة علئ الإشتراط تحمل على الكراهة فعلم من ذلك أنّه لو كان 
المرسل كافرا فلا يحل صيده ولوكان المعلم مسلما إلا اذا ادرك ذكاته المسلم 
فذّكاه لأنّ العبرة فى الحلّ والحرمة من الصّيد الذي إصطاده الكلب المعلّم, 
بالمرسل لا بالمعلّم. 

الشادسة: يشترط كون الإرسال لصّيد فلو إسترسل من نفسه لم يحل اكل ما 
يقتله نعم لو زجره فوقف ثم أغراه حل قطعاً وكذلك لو أرسله المرسل لا 
للصّيد بل بداع أخر فعرض له صيد فقتله لم يحل. 

وأيضا شترظ أزالا يقي الصيد عند و شياته مات القرله ا كل مرق 
صيد الكلب مالم يغب عنك. 

الشابعة: أستفيد من الآية إعتبار النّسمية من المرسل والظاهر أنّه لايشترط 
كونها أي النّسمية عند الإرسال بل يكفى ولو حصلت بعده الى حين عضّه 
الكلب و هو الطاهر من أكثر الأخبار. 

الثّامنة: يستفاد من قوله كلوا ممّا أمسَكن أنّه يشترط فى الإباحة أن يجده 
قد مات لأنّه الذي يباح أكله دون الحئ فلو وجده ذا حياةٍ مستقرَّةٍ لم يحل 
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الللطصط> ا لسسنسشده اللللكدسس _ ٠‏ للسسششصس ا اللاااا-ش ٠.‏ سمح لللاسلممعمعيممح .. ممه 
العلل ا لمم > ل اللس-لمهة 


حنّى يذكّيه نعم لولم يكن معه سكيّن حنّى يذكّيه يدعه حنَّى يقتله ويأكل منه 
لقول الصّادق ليد في صحيحة ابن درّاج. 
قال سألتُ أبا عبد الله يا عن رجل يرسل الكلب على الصّيد 
فيأخذهيكون معه سكيّن يذكّيه فيها أيدعه حتّئ يقتله و يأكل منه 
قال لا بأس قال اللّه فكلوا ممًا أمسكن عليكم. 
فأنٌ مفهوم الخبر أنّه لوكان معه السّكين لم يحل إلا بالتذكية و بذلك أفتى 
الأصحاب والحمد لله ربٌ العالمين. 


ده 7 ص سر تر د ص أشن 5 َس 8 «-ور , # سرعم 
آلْيَوْمَ أحل لكم الطيّئات وَ طَعَام الّذينَ أوتوا الْكثابَ جل لكم و 
1ل 2 عم 1 | 

قل اين الله تعالو: قن هذه الآنة كسابقتها آله آخل اللموامتيق الطيبات وى 
الحلال أو ما تستّلذه التفس على ما بيّنا القول فيها فى الآية الأولئ وظاهر الآية 
عنه باصالة الح[ . 

1 حل 0 5007 1 

وأمّا قوله:وَ طعام الذين اوتوا الكابَ جل لكم قال الشيخ فى التبيان. 
وذالك يختصّ عند أكثر أصحابنا بالحبوب لأنّها المباحة من أطعمة أهل 
الكتاب فأمًا ذبائحهم وكل مائع يباشرونه بأيديهم فأنّه نجس ولا يحل 
إستعماله؛ و تزكيته لا تصّح لأنّ من شرط صحتّها النّسمية لقوله: وَ لا تَأْكنُوا مِمًا 
َم يدر آسْمٌ آله عَلَيْه1١'‏ وهؤلاء لا يذكرون إسم اللّه وإذا ذكروا قَصدٌوا بذلك 
إسم من بد شرع موسى أ وهيسى أو تسناعيسس إبنا وكدت معدا 116 
ذلك غير اللّه وقد حََم الله ذلك بقوله: وَ مآ أَهِلٌَ لِغَيْرِ آللّه على ما مضئ القول 
به انتهئ كلامه. 


١١١ - الانعام‎ -١ 
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و قال الطبري من العامّة في تفسيره ولهذه الآية ما هذا لفظه يعنى جل ثناؤه 
بقوله: ليَْمَ أجل لَكُم ألطْيّباث أحل لكم أيّها المؤمنون من الذّبائح و 
المطاعم دون الخبائث منها وقوله: و طَعْام آلّدينَ أوثوا لكاب جل لَك 
وذبائح أهل الكتاب من اليهود و النُصارئ وهم الّذين أوتوا التّوراة والإنجيل 
و أنرّل عليهم فدانوا بهما أو بأحدهما حل لكم يقول حلال لكم أكله دون 
ذبائح سائر أهل الشرك الذين لاكتاب لهم من مشركي العرب و عبدة الأوثان و 
الأصنام فأنّ من لم يكن منهم ممّن أقرٌ بتوحيد الله عرّ ذكره ودان دين أهل 
الكتاب فحرام عليكم ذبائحهم. 

ثم إختلف فيمن عنى الله بقوله: بوعناء الديق أو ثرا الككات ون اهز 
الكتاب فقال بعضهم عني الله بذلك ذبيحة كل كتابي ممّن أنزل عليه التّوراة و 
الإنجيل أو ممّن دخل في ملتّهم فدّان دينهم وحرّم ماحرّموا وحلل ماخّلوا و 
من غيرهم من سائر أجناس الأمّم انتهئ كلام الطبري ثم و من الأخبار ما يدّل 
على ذلك. 

و قال الرّازي م وفى المراد بالطعام ها هنا وجوه ثلاثة: 

الأول: أ الذبائح , يعنى أنه يحل لنا أكل ذبائحهم ونكاح نساءهم وعن 

زليه كه اند اسك تسارى مت تخلبي نو اقال السو على التصرانية بوه 
عد ؤايتها :لا سرب اموي اد الشافعى وه إن عاتن لدسأ لعن 
ذبائح نصارئ العرب فقال لا بأس به وبه أخذ أبو حنيفة. 'ز 
الو اينات اد ار لحرو ولو او را يا اولي ماري 
هو منقول عن ١‏ بعض أنّمة الرّيدية. 

الثّالث: أنّ المراد به جميع المطعومات و الأكثرون علئ القول الأول و 
رجحوا ذلك من وجوه: 

أحدها: أنّ الذبائح هى التي تصير طعاماً بفعل الذابح فحمل قوله وطعام 
الْذين أوتوا الكتاب علئ الذبائح أولئ. 


سورة المائدة ١‏ 


ثانيها: أنّ ما سوئ الذّبائح فهى محذّلة قبل أنكانت لأهل الكتاب وبعد أن 
صارت لهم فلا يبقئ لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة. 

الثها: ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح فحمل هذه الآية على 
الذبائح رلك القع كله 7 

و قال الألوسي, في تفسير روح المعاني, والمراد بالموصول وهو (الذّين) 
اليهود والتصارئ حتّى نصارئ العرب عندنا الى أن قال والمراد بطعامهم ما 
يتناول ذبائحهم وغيرها من الأطعمة. 

كبا رو كن انو امن واحن الدرّداء و إبراهيم و قتادة والسَّدي و 
الضحاك و مجاهد و ساق الكلام الئ أن قال وحكم الصّابئين حكم أهل 
الكتاب عند الإمام الأعظم الى آخر ما قال. 

أقول وبذلك قال غير هؤلاء من مفسّريهم ومنه يعلم أن الحكم مسَّلم عندهم 
وهو حلية ذبائح أهل الكتاب إلا الشافعي فأنّه قال بالتفصيل نقل صاحب 
الجنارق تبي 
الاق من إلا م ناتضيه أجل الله علعاء اهاج الكتا: و كان طعا مهم بح سعط 
من حفظت عنه من أهل التفسّيرء ذبائحهم وكانت الآ ثار تدّل على إحلال 
ذبائحهم يسّمونها لله تعالئ فهى حلال و أن كان لهم ذبح آخر يسَمون عليه 
غير إسم الله مثل إسم المسيح أو يذبحونه بإسم دُون الله تعالئ لم يحل هذا 
من ذبائحهم ولا أثبت أنّ ذبائحهم هكذا. 

فأن قال قائل كيف زعمت أنّ ذبائحهم صنفان وقد أبيحت مطلقة. قيل قد 
يباح الشئ مطلقاً وأنّما يراد بعضه دون بعض فأذا زعم زاعم أنّ المستلة إذا 
نُسى إسم الله أكلت ذبيحته و أن تركه إستخفافاً لم توكل ذبيحته وهو لا يدعه 
للشركء وكان من يدعه علئ الشّرك أولئ أن تئرك ذبيحته وقد أحلّ الله عر و 


عن الشافعى ما هذا نصّهء قال الشافعى فى كتاب الصَّيد و 


١-ج‏ #8 ص 51 
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جل لحوم البدن (الإبل) مُطلقة فقال فإذا وجبت (أي سقطت) جنوبها فكلوا 
منها و وجدنا بعض المسلمين يذهب الى أنّه لا يؤكل من البدنة التى هى نذر و 
لا جزاء صيد ولا فدية, فلمًا إحتملت هذه الآية ذهبنا اليه وتركنا الجملة لأنّها 
خلاف القرآن ولكنّها محتملة و معقول إذ من وَجب عليه شئ فى ماله لم يكن 
له أن يأخذ منه شيئاً لأنا إذا جعلنا له أن يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكلّ 
أنّما جعلنا عليه البعض الذي أعطئ فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدّلالة على 
يدها قلنام ]ديه 0 

قال صاحب المنار بعد نقله ما نقلناه عنه أقول أنّه رحمه اللّه حرّم ما ذكروا 
إسم غير الله عليه باقية علئ مسائل خلافية نظيراً للمسألة وقيّد بها إطلاق 
القران و مخالفوه فى ذلك كمالك و غيره لا يجيزون تخصيص الآية بمثل هذه 
الأقية التى غايقه دن ل هليه | لاتعصييصي انر الات الل ولهم أن يقولوا 
لا نسّلم أن المسلم الذي يترك التّسمية تهاوناً وإستخفافاً لا تحلّ ذبيحته إذا 
سلّمناه جدلاً بمنع قياس الكتّابى عليه فيما ذكر و لا محل هنا لبيان المنع 
بالتفصيل فى هذا القياس وفيما بعده و هو أبعد منه والظاهر ما تقدّم من فرقة 
المالكبة من ا مان هوه لغير الله أن كانو) لاي كاوت نيو عرسل الولو وان 
كانوا يأكلونه فهو من طعامهم الذي أطلق اللّه تعالى حلّه وهو يعلم ما يقولون و 
ما يفعلون و هذا القول يظهر لنا نكتته التعبير بالطعام دون المذبوح أو المذ كي 
لأنّ من المذكئ ما هو عبادة محضة لا يذ كونه لأجل أكله انتهى كلام صاحب 
لجنا 

وقد ظهر مما نقلناه عنهم أنّ الشافعى خالفهم فى جواز أكل ذبائح أهل 
لكا مياق الممطرع ترط فى الجدل عافن أها. الكتانب قل سفوا عابه 
غير إسم اللّه لم يحل إذا عرد هذا دريت أنّ أعظم المصائب فى باب 


١-ص‏ 19ج ” 


الأحكام هو القياس الذي أخذوا به و أمّا نحن ففى فسحةٍ من هذه الأوهام 
بعون الله تعالى بل نتّبع أهل البيت عليهم السّلام في جميع الأحكام ولا سيّما 
فى تفسير كلام الله. 
فنقول قال العّلامةن'كٌ فى المختلف المشهور عند علماءنا تحريم ذبائح 

الكقا طلقا سواه كانوا أهل ملة كالبهود:والتضارى :و الحخوس أو لاكتعياد 
الأوثان والتيران وإستدّل على ذلك بقوله ولا تأكلوا مّالم يذكر إسم الله عليه 
وقد مرّ الكلام فيه وأنّه لفسق والكافر لا يعرف الله فلا يذكره علئ ذبيحته ولا 
يز التسيجة علي الذسيخة قرفا و لأسن 

و ما رواه سماعة في الموّثق عن الكاظم جد قال سألته عن ذبيحة 

اليهودي والتّصراني قال مج لاد تقربها انتهى. 

وعن الصّادق ع حيث سُّأل عن ذبائح اليهود والتّصارئ قال ليه 

الذبيحة إسحٌ و لا يؤمّن علئ الإسم إلا المسلم. 

و فى الموّثق عنه ِل قال لا تأكلوا ذبائحهم ولا تأكلوا فى آنيتهم 

يعنى أهل الكتاب. ْ 

و عن قتيبة قال سأل رجل أبا عبد اللّه ميا وأنا عنده فقال الغنم 

نرسل ففيها اليهودي والنّصراني فيعرض فيها العارضة: فيذبح 

أبأكل ذبيحه فقال أبو عبد اللّه مغل لااتمسّها ولا تدخل ثمنها مالك و 

لا تأكلها فأنّما هو الإسم ولا يؤمن عا عليها إلا مسلم فقال له الرّجل: 

أجل لَكُمْ آلطَيباتُ وَ طَعْامٌ الدين أوثرا الكان جل لكدز 

طَحْامُكُمْ حل لَّهُمْ فقال يِذ كان ن أبي جا يقول أنّما هي الحبوب و 

أشباهها. 

و في الصّحيح عن أبي بصير عن الصّادق عبد قال سمعته يقول لا 

يذبح أضحيتك يهٌودي ولا نصراني ولا المّجوسي و أن كانت إمرأة 
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و في الصّحيح عن الباقر نَئِةٍ قال سألته عن النّصارئ أيؤكل 
ذبائحهم فقال جد كان علّي جد يَنهى عن ذبائحهم وعن صيدهم و 
عن مناكحتهم 

و في الموّثق عن زيد الشحام قال سأل أبو عبد الله عن ذبيحة الدّمي 
فقال لا تأكله سمّئ وأن لم يسم انتهى. 


والأخبار الواردة فى الباب كثيرة قال العّلامة بعد نقله هذه الأخبار فى 


المختلف ولأنّ الإخلاد الى الكقار في الذبح ركونٌ الئ الظالم فيندرج تحت 
قوله: وَ لا تَرْكَسُوَا إتى آنّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ آلنَارُ7') ولأنّه نَوع إستئمان والكافر 
ليس مخحلاً للأمانة ولأنٌ لها شرائط فلا يستند حصولها الى قوله انتهئ كلامه. 


ال ال ار ا عدم التحريم بقولٍ 


ى 


بوي رز الم 
عَلَيْها'' و بقى الباقى تحت عموم الآية وهو العلم بالنّسمية أو عدم العلم 
بعدمها ففى صورة الشك نتمسّك بإطلاق الآية ونحكم بالجواز. 


ما رواه حمران في الصّحيح قال سمعت أبا جعفر إن ئْةِ: يقول في 
ذبيحة النَاصب واليهودي والتٌصرانى لا تُأكل ذبيحته حدّئ تسمعه 
يذكر إسم اللّه عليه قلت المجوسي قال نعم إذا سمعته يذكر الله أما 
سمعت قول اللّه تعالئ: وَ لا تَأَكُنُوا مِمًا لم يُدْكَرِ آَسْمُ آله عَلَيْهِ انتهئ. 

وفي الصّحيح عن جميل ومحمّد بن حمران أَنّهما سألا أبا عبد 
الله جد عن ذبائح اليهود والتّصارئ والمجوس فقال اكد كل فقال 


١5١ - الانعام‎ -١ ١١- هُود‎ -١ 


بعضهم أنّهم لا يمون فقال تغَادٍ فأن حضرتموهم فلم يسّموا فلا 
تأكلوا قال لا إذا غاب فكّل انتهئ. 
و في الصّحيح عن الصّادق مايِةٍ لما سّأل عن ذبيحة أهل الكتاب و 
نساءهم فقال لا باس به. 
و عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد الله نلبد ما تقول في 
ذبائح النصارئ فقال لا بأس بها قلت فأنّهم يذكرون عليها المسيح 
فقال عَئجةٍ نما أرادوا بالمسيح اللّه انتهئ قالوا ولأنّ الأصل الإباحة. 
أقول هذا ملخصّ كلامهم و قد أجاب المشهور عنهم أمّا أوَلاً فبحمل 
الطّعام فى الآية على الحبوب لأنّه المتعارف و لدلالة الحديث عليه. 
ثانياً: سلمّنا لكن طعام الذين أوتوا الكتاب ليس للعموم و نحن نقول 
بموجبه فيصدق فى فرد من افراده. 
ثالثاً: لأنه 0 عليه مع ذبح المُسلم أنّه طعام الذين أوتوا الكتاب كما 
يصدق عليه كذلك قبل الذبح. 
رابعاً: أن الحكم معلق علئ الطعام وليس الذبح جزءً من مسّماه. 
وما الأحاديث قانها معارضة بامفالهاء أو محمولة عل الضرورة دون 
الإختيار أو علئ التّقية لأنّ مذهب العامّة إباحة ذلك و أما الأصل فهو معارض 
بالإحتياط انتهى. 
أنّما أطلنا الكلام في هذا المقام لأنّهِ مما تعم به البلوئ و لا سيّما فى هذا 
الرّمان و قد علم مما ذكرناه أنّ القول بالاباحة لا يخلو عن قَوَةٍ إلا أنّه خلاف 
المشهور والإحتياط حسن في كلّ حالٍ وخصوصاً في النُحوم و الذّبائح فأنّ 
الأصل فيها عدم التذكية حتّئ يعلم بها فعلئ هذا قول المشهور أوفق بالإحتياط و 
لاشك أنه طريق النجاة هذاكله مضافاً الى أنّ الآية ساكتة عن مسألة الذبائح إلا 
أن يحمل الطعام فيها علئ الأعم من الحبوب حتّئ تشتمل اللّحوم. 
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و أما علئ القول بأنّ المراد بالطّعام الحبوب لا مطلق الطّعام فخروج اللّحوم 
ابا ري 0 
وَ آلْمْحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمنَاتٍ وَ آلْمُحْصَّنَاتُ مِنَ ألّذِينَ أُوبُوا كناب 
مِن قَبْلِكُمْ إذآ تنه ال ال غَيْرَ مُسافحينَ و لا 
مُتَخِذِّى أخدان 

الواو في ولو الفخضات تت أب اند[ ل المحصيا لت ده 
المؤمنات و من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والتصارى و معنى 
أحل. أحل التكاح بالعقد دائما كان أو منقطعا. 

اختلفوا فى المحصنات التى فى الآية فى كلا الموردين فقال بعض 
المقشروة الموافيها الجزائر حاف كان كاقت أ جققة رد هروز اناه أها 
الكتاب بكل حالٍ ذهب اليه مجاهد وطارق بن شهاب والشعبى و قتادة. 

وقال آخرون أراد بذلك العفائف من الفريقين ران ان اد وانخازوا 
العقد علئ الأمة الكتابية ثم إختلفوا فى المحصّنات من الذين أوتوا الكتاب. 

فتقال قوم هو عام فى العفائف منهك ده كانت أوأمة حرّبية كانت أو ذمّية و 
مو ةر يمه قال العراف السعقنات العفائف. 

وقال آخرون أراد الحرائر منهنّ حرّبيات كنّ أو ذميّات و على قول الشافعي 
المراد بذلك من كان من نساء بنى إسرائيل دون من دخل فيهّن من سائر الملل 
و قال قوم أراد بذلك الذّميات منهنٌ قاله إبن عبّاس و إختار الطبري أن يكون 
المراد بذلك الحرائر من المسلمات و الكتابيات نقل هذه الأقوال فى التبيّان ثم 
قال و عندنا لا يجوز العقد علئ الكتابية نكاح الدّوام: 


قال الله تعالى: وَ لا تَنْحِحُوا أَلْمُشْرِكَاتٍ حَنَى يُؤْمِنَ7". 
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سوزة المائدة ١1‏ 


قال الله تعالى: و لا تَمْسِكُوا د بعصم آلْمَوَافِرٍ!) 

فإذا ثبت ذلك قلنا فى قوله و آلْمُحْصَنَاتُ مِنَ آلَّذِينَ أُوبُوا كناب 
تأويلان: 

أحدهما: أن يكون المراد اللآئى أسلمنّ منهنّء و المراد بقوله: و 
الفخضات عن الكزيناك م كذ ى الأدصزييات دوعن لهك 
قبل أذ توماكابوا بتجدون من الحقى علو الكافرة إذا أفاتميف دكن الله وزاك 
أنه لا حرج فى ذلك فلذلك أفردهنٌ بالذكر البلخي. 

الثّانى: أن يخصّ ذلك بنكاح المُتعة أو ملك اليمين لأنّه معو دنا اق 
طؤْهنٌ بعقد المتعة و ملك اليمين و قوله: إذا اتَيتْمُوهْنَ أَجُورَهنَ يعنى 
مهورهنْء وهو عوض الاستمتاع بهن وهو قول إبن عبّاس وجميع المفسّرين 
حب دام اح ف الا 

و أمّا قوله: محْصِنِينَ ع غَيْرَ مُسافِحِينَ وَل مُتّخْذَّى أَخْدانٍ فالمعنئ أحلّ 
لكم المُحصنات فى الفريقين وأنتم محصنون غير مسافحين ولامتخذىي 
أخدان. أي أعفاء غير مسافحين بكل فاجرة و هو الرّنا و لا متخذي أخدان 
يعنى أعفاء غير مسافحين و لا متفرّدين ببغية واحدة. خادنها و خادنته إِنَخَذها 
افيه من هه بتجرجها و إذا الحاقة بالمتتير رعتوه خرار كع اهل الكتاب 
من اليهود و التتصارى والمجوس إلا الشافعى فأنّه خالفهم فى المجوس. 

قال الشّافعى و أهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم. اليهود والنّصارئ 
دون المجوسء و أمًا الصّابئون والسّامرة من اليهود والتصارئ إلا أن يعلم أنّهم 
يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب و يحرّمون, فيحرّمون كالمجوس 
انتهئ. 

أقول ظاهر العبارة أن المجوس عنده من أهل الكتاب إل فى نكاحهم و 
ذبائحهم. 


- الممتحنة‎ - ١ 
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وقال الرّازي فى تفسيره ذهب أكثر الفقهاء الى أنّه يحل التّرويج بالذمية من 
اليهود والنصارئ و تمسّكوا فيه بهذه الآية وكان ابن عمر لا يرى ذلك و يحتج 
ركه كارن او ااتتدكوا المش كات كدي ؤس راد مول الي ادر اام 

من أذ رنها حيس قال ب يهدا القول السايوا يي التمادكك يراه تعالي :بو 
لْمُحْصَئَاتُ مِنَ آلّذِينَ أو توا آلْكِنابَ بوجوه: 

الأول أنّ المراد الّذِين أمنوا منهم فأنّه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أنّ 
اليهودّية اذا أمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزؤج بها أم لا فبيّن الله تعالئ بهذه 
الاية جواز ذلك. 

الثّانى: روي عن عطاء أنه قال أنّما رخص الله تعالئ فى التزوّج بالكتّابية 
فى ذلك الوقت لأنّه كان فى المسلمات قلَة و أمّا الأن ففيهنّ الكثرة العظيمة 
قلت النناحة قاو حرم والتالاعرصة. 

الثّالث: الأيات الدّالة على وجوب المباعدة عن الكمّار كقوله: لا قَتَّخِدُوا 
عَدُوَى و عَدُوَكُمْ أَوْلِيْآءَ وقوله: لا تَتَخِدُوا بطانّة مِنْ دُوتِْكُمْ ولأنّ عند حصّول 
الرّوجية ربما قوّيت المحبّة ويصير ذلك سببا لميل الرّوج الئ دينها وعند 
ححْدَوَيك الوالك قريها فال الولك:الى. ذيتها وكل: ذللق إلقاء للنضين فى الضون هر 
غير حاجة. ْ 

الرّابع: قوله فى خاتمة هذه الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
فى الأخرة من الخاسرين و هذا ل 0 
كان المراد بقوله تعالئ: و ألْمُحْصَنْاتُ مِنَ ألَّذِينَ أو ثُوا آلكناب مِنْ قَبلِكُم 
إباحة التّروجٍ بالكتّابية لكان ذالك هذه الآية عقيبها كالتناقض و هو غير جائز 
انتهئى كلامه. 

أقول يظهر من كلام الرّازي إختياره هذا القول وهو عدم جواز التكاح بهن 
و إلأكان حقّا عليه أن ينكر على ابن عُمر ولم ينكر و هو دليل على الرّضا و 
عليه فقد خالف فى هذه المسألة إمامه الشافعي و قد أصاب. 


ثم أن قلنا المراد بالمحصنات الحرائر لم تدخل الأمة الكتّابية تحت الآية و 
أن قلنا المراد بها العفائف دخلت و على هذا وقع الخلاف بين الشافعى و 
أبوحنيفة وَ مَنْ يَكْفرْ بالإيمان فَقَدْ خبط عَمَلهُ وَهُوَ فى آلآخرَةٍ مِنَ 
لْخَاسِرينّ الظّاهر أن المراد بالكفر هو كفر الجحود أي من جحد و أنكر ما أمر 
اللهالافر ا ويشهيق تركيه الله وني وانقه قله دمل عمال عقن اليا الى 
يعملها و يعتقدها قربات الى اللاقانها سعط نوالا يش كلها كو انا بر 
يستحقٌ عليها العقاب فى الأخرة وفيه إشارة الى أنّ الواجب على المؤمن 
حلظ بجائم وال رام عليه وهر لذ كوت إلا بالعو قلعتي قعل بالر ا جافدو 
ترك المحرّمات قربة الئ اللّه علئ أساس الإعتقاد الصّحيح الذي لا ريب فيه 
قال اللّه تعالئ: وَ مآ اتَيِكُمُ آلِرّسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما نَهِدكُمْ عَنْهُ فَامْتَهُوا0". 

هذ 


٠7 الحشرع‎ -١ 
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1> اللغة 


إلى الكعيين قال الرّاغب كعب الرّجل 


آَمْسَحُوا بِرُمُوسِكُمْ وَ أَرْجْلكم إِلَى الْكَغْييْنٍ و 


إن كنْثُمْ ُنبا فَاطّهرُوا وَ إن كُنْتّمْ م مقوضي أ 
عَلَى سَفَرٍ أو جآء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ آلغائط 
أؤلامقت لهذا قَلمْ تجدوا ماء فَتَيَكَمُوا 
صَعيدًا طَيبًا قَامْسَحُوا يوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 
ما يريد أله تل لع بن حرج 2 أ 
يريد لِِطَهَرَكُم و لبتم غمتة مَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ 
تشكز5ون (ع)» 


[> الإعراب 


جل العظم الذي عند ملتقى القدم والسّاق. 
صَعيدًَا قال الرَاغب الصّعيد يقال لوجه الأرض و قال بعضهم الصّعيد يقال 

خسار دن يعد من الشعوعروتيك! (7:0 للحتي ايفان موا 
حَرَحءالحرّج العسقة: 


9-8 لْمَرافقٍ متعلّق بإغسلوا و أجل يقرأ بالنصّب وفيه وجهان: 
أحدهما: هو معطوف على الوجوه والأيدي فأغسلوا وجوهكم وأيديكم و 
أرجلكم. 


سوررة الماكدة ١‏ 


الثانى: أنه معطوف على موضع برؤوسكم وقد يُقرأ 8 الشذوذ بالرّفع 
علئ الإبتداء و يقرأ بالجرّ أيضاً وفيها وجهان: 

أحدهما: أنه معطوفة على الرّؤوس. 

الثّانى: أنّه مجرور بجارٌ محذوف تقديره و أفعلوا بأرجلكم غسلا و 
ند بكم منْهُ منه. في موضع نصب بإمسحوا و الباقي واضح لا خفاء فيه. 


[ل> التفسير 

الآية خطاب للمؤمنين ل ل ا 
على رط فقا كني يآ يها آّذِينَ امنا إذا فُنم مَكُمْ إلى ألصَّلْوةٍ 
فَاعْسَلوا وجو و أَيْدِيَكُمْ إِلَى آلْمَرافِقٍ لما أمر الله تعالى فيما تقدم 
لك :يآ أَيْهَا نين موا وفوا بالْعْقُورٍ! وش حملتها القلاة و 
من شرائطها الطهارة بين فى هذه الآية كيّفيتها فقال اذا قمتم الى الصّلاة أي اذا 
أردتم القيام الى الصَّلاة وأنتم على غير طهر قالوا حذفت الإرادة لأنّ فى الكلام 
دلالة عليه و مثله قوله تعالئ: فإذا قَرَأْتَ أَنْقَرَانَ فَاسْتَعِدْ باللّه("2 والمعنئ اذا 
أردتٌ قراءة القرأن والدليل عليه أنّ الاستعاذة قبل القراءة لا معها أو بعدها و 
هذا قول أكثر المفسّرين و تخصيص الخطاب بالمؤمنين مع أنّ الكقار أيضاً 
مكلفون بالفروع بإجماع الفرقة المحمّة والتّقل المستفيض عن أهل البيت 
عليهم السّلام ودلالة بعض الأيات عليه لأنّ المؤمنين هم المنتفعون بمثل 
ذلك والمتّلقون لهذه الأحكام أو لأنهم أشرف و أجدر لأن يتوبجه الخطاب 
اليهم. 

و أمّا ما ذهب اليه كثير من العامّة من أنْ الخطاب بالمؤمنين يقتضى هذا 
الوصف أنّهم هم المكلفون بالفروع دون الكمار ففيه أنّ دلالة مفهوم الوصف 


١-المائدة‏ - -١ ١‏ النحل - 17و 
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للست بنحخة عنل ا كثر المحققين متها اذا :دلت الدلاتل على كوق التوضيفت 
فائدة أخرئ كما فى المقام. 

و أمّا تخصيص المؤمنين دون المؤمنات فمن باب التغليب الشائع فى لغة 
العرب ثم أن هذه الآية تقتضى بظاهرها تعميم هذا الحكم لسائر المكلفين 
المحدثين و غيرهم فيجب عليهم ذلك كلما ما قاموا اليها لكن خصّ ذلك 
بالمحدثين بالأخبار الواردة عن أهل البيت وبإجماع الفرقة المحقّة و قيل أنّ 
ارس اناي يلاد اد عام الوصو يواد كل ماو د و يسار ول 
أن الأمر في قوله: ذا قَمْشّمْللنّدب أو مطلق الرّجحان لا للويجوب وكيف كان لا 
خلاف فى عدم وجوب الوضوء عند كلّ صلاة اذا لم يكن المكلّف محدثا فاذا 
توضاً لنافلة أو فريضة أو قراءة قرأن أو دخول مسجد أو غير ذلك مما يجب أو 
يستحبٌ الوضوء له جاز له أن يصلّى به فريضة وكذا يصلّى بوضوء واحد ما 
شاء من الصّلاة وهو مذهب أل العلم. 

وق ا( اتبفاريان الوسره راجي للغاة” ة لا لنفسه لقوله: إذا قجد متم إلى 
ألصّلوة فَاعْسِلُوا الخ كما يقال اذا أردت لقاء الأمير فألبس ثيابك وإذا أردت 
لقان لعز و ةتنا كوهد الوحونت لا لنضية كوا هو الطتديوو دنه 
الأصحاب. 

وقيل أنه واجب لنفسه لكن وجوباً موسعاً يتضيّق الشروط به ويدّل عليه 
الأخبار أيضاً اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الآية تدّل على وجوب غسل 
الوجه واليدين و مسح الرّأس و الرجلين الأان فى هذه الامور نوع إجمالٍ كما لا 
يحفي و لذلك و مع الإختلاف بين العامّة و الخاصّة في كيفيّة الوضوء و قد 
حصل البيان فى الوضوء بفعل رسول الله وَيَّهُ ولا نعلم فعله يك إلآمن 
طريق أهل البيت عليهم السّلام الذين هم أدرى بما فى البيت. 


فقد روي العيّاشى فى تفسير الآية عن زرارة و بكير إبنَى أعين قالا سألنا أبا 
جعفر مالا عن وضوء رسول الله ويه فدعا بطشت أو تور فيه ماء فغمس كمه 
اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه ( جبهته) فغسل وجهه بها ثم غمس 
كفه اليسرى فغرف بها غرفة على يده اليمنئ فغسل به ذراعه من المرفق الئ 
الكف لا يردها الى المرفق ثم غمس كمه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى 
من المرفق و صنع بها كما صنع باليمنى و مسح رأسه بفضل كفّه و قدميه لم 
يحدث لهما ماءً جديداً ثم قال( قالا) ولم يدخل أصابعه تحت الشراك قالا ثم 
قال طق أنّ اللّه تعالى يقول: 


ايا آَذِينَ اموا إذا مم إلى الكلىة تاغيلر ا #كوفك و أنريى 
ِلَى آلْمَرافقٍ 
0010 
فليس له أن يدع شيئاً إل غسله لأنَ الله تعالئ قال: ار مو 
أيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِت ثم قال: وَ أَمْسَحُوا يرُعُوسِ 6 لمن 
القن دالا سب بحن مو يليد ريشو سن قيعية مارح أطرافه لبي 
الى أطراف الأصابع فقد أجزأه. 
قالا قلنا أصَلَحك الله أين الكعبان قال هاهنا يعنى المفصل دون عظم 
السّاقء قلنا هذا ما هو من عظم السّاق و الكعب أسفل ذلك فقلنا أصلحك الله 
فالغرفة الواحدة تجزي الوجه و غرفة للذّراع قال طكِاة نعم اذا بالغت فيهما و 
الثنتان تاتيان علئ ذلك كله انتهئ. 
و روي في الفقيه في الصّحيح عن زرارة قال قلت لأبي 
جعفر ا خبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوَضيّ الذي قال الله 
عر وجلّ فقال جِ الوجه الذي قال اللّه تعالئ و أمر بغسله الدّي لا 
ينبغي لأحدٍ أن يزيد عليه ولا ينقص منه أن زاد عليه لم يُوْجر و أن 
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نقص منه أثم, مادارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص الشّعر 
أي شعر الرّأس الى الذّقن و ما جَرَت عليه الإصبعان مستديراً فهو 
من الوجه و ما سوى ذلك. 
فليس من الوجه فقال له الصّدغ من الوجه قال نلبد لاقال زرارة قلت 
أرأيت ما أحاط به الشعر فقال عاد كلّما أحاط به الشعر فليس على 
العباد أن يطلبوه يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء انتهئ. 
أقول قد ذكرفيه أنّ الصَّدغْ ليس من الوجه وهو المفتى به عند أكثر علماءنا 
كما أنه روي أنّ الأذنين ليسا من الوجه. 
فقد روي محمٌّد بنم مُسلم عن أبى عبد الله مجه أنّهِ قال الأذن ليس 
فق الونحةسى لاهن ال ابتن: ْ 
وروي في الفقيه عن أبي جعفر مجه أنه قال تابع د نين الوضوء كنا 
قال الله تعالى إبدأ بالوجه ثم اليدين ثمٌ أمسح الرّأس والرّجلين ولا 
تقدمنّ شيئاً بين يدي شئ تخالف أمره. 
وكان أمير المؤمنين اذا توضأً لم يدع أحداً يصب عليه الماء فقيل له يا أمير 
المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال: لا أحبٌ أن أشرك في 
ل ل 
جرسياة رب احر عد للدي معنى الوجه وحدّه الذى يجب أن يغسل 
قن الررقيو< كمااقال: فاعبيلوا و5 جُوَهكُمْ ولا خلاف فيه عندنا لما قد عرفت 
من أنّ ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرّأس الى القن 
جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوّجه 
وقد ذكر أن الصَّدغْ ليس من الوجه و أن الأذنين أيضاً ليسا منه. 
وأمًا العامّة فقد إختلفوا فى حدٌ الوجه الذي يجب غسله عند الوضوء على 
قولين أو أقوال: 


توازة المائدة ١5١‏ 


قال الطّبري فى تفسيره لهذه الآية إختلف أهل التأويل فى حدّ الوجه الذي 
أمر الله بغسله القائم الى الصّلاة بقوله اذا قمتم الى الصّلاة فأغسلُوا وجوهكم. 

ا ا ل ل ا لكو 
الى منقطع ذقنه طولاً و ما بين الأذنين عرضاً قالوا فأمًا الأذن وما بطن من 
داخل الفم والأنف والعين فليس من الوجه ولا غيره ولا أحبٌ غسل ذلك ولا 

ثم نقل الطبري أخبار كثيرة في ذلك. وبعد ذلك نقل عن قوم آخرين أَنّهم 
قالوا أنّ باطن الفم ولأنف من الوجه. 

أقول فعليه يجب المضمضة والإستنشاق عند الوضوء فيبطل بتركهما. 

وكال اخخروون البعد كز ماد وق ستا بت تعر انرا الى منقطع الذّقن طولاً و 
من الاذن عرضا فا لوقن ذللة تفي الناظر وهايظ مته من فتايت تسعر 
الّحية النّابت على الذقن و على العارضين و ماكان منه داخل الفم والأنف و 
ما أقبل من الإذنين على الوجه. كل ذلك عندهم من الوّجه الذي أمر اللّه 
بغسله بقوله: فَاعْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ و قالوا أن ترك شيئاً من ذلك المتوضّئ فلم 
يغسله لم تجزه صلأته بوضوءه. ثم ذكر فى ذلك أيضاً أخبار كثيرة من طرقهم. 
دشل عو اتيم اختريق انهم قإلوا. أن ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر 

5000 

ونقل فى ذلك أيضاً أحاديث ثم قال الطّبري بعد ما نقله عنه ما هذا لفظه. 

وأولى الأقوال بالصضّواب فى ذلك عندنا قول من قال الوجه الذي أمر اللّه 
جل ذكره بغسله القائم الى صلاته كل ما إنحدر عن منابت شعر الرّأس الى 
منقطع الذقن طولاً وما بين الإذنين عرضاً مما هو ظاهر لعين النّاظر دون ما 
بطن من الفم والأنف و العين و دون ما غطاه شعر اللّحية والعارضين والشّاربين 
فستره عن أبصار التّاظرين و دون الإذنين انتهئن موضع الحاجة من كلامه. 
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و أمّا المذاهب الأربعة من الحنفيّة و المالكيّة والشافعيّة و الحئئلية فقد 


إختلفوا فى حد الوجه و نحن نشير الئ وجوه الاختلاف فيها زيادة للبصيرة 


فنقول أمّا الحنّفية فقالوا حدٌ الوجه طولاً لمن لا لحية له فهو يبتدي من منابت 
تعر ال ابى الستعناة :الى .متهي "لذ ف وها دك تسن الصا دهن فرق اللجيهة يز 
يسمّيها العامة القورة فالرّجل العادي يبتديْ وجهه من أوَّل الشعر الثابت فى 
توانة جيفة لاقي العادي فاة يعاو أما أن كون اسل أريكرة اقرع بالفاء ل 
بالقاف. فححكم الأصلع أنه لا يجب عليه أن يغسل كل ما ليس عليه شعر من 
الصَّلع و أنّما يغسل القدر الذي ينبت عنده شعر الرّأس غالبا وهو ما فوق 
الجبهة بيسير و أمّا الأفرع وهو الذي طال شعره حتّى نرّل على جبهته فأنّ 

حكمه فى ذلك كالأصلع بمعنئ أنّه يجب عليه غسل ما فوق الجبهة بيسير. 

وأمَا حدّ الوجه عرضاً فأ يبتديْ من أصل الإذن الى أصل الإذن الأخرئ و 
نر نه ميت وود لان لالباكن الموحرة» بين الذقن وبين الأدّن داخل 

فى الوجه طبعاً فيجب غسله عندهم. 

و أمًا الشّعر النابت فى الوجه فأهمّه شعر اللّحية وشعر الشارب فأمًا حكم 
شعر اللّحية فأنّهِ يجب أن يغسل منها كل ماكان علئ جلد الوجه من أعلاه الئ 
نهاية جلد الذقن وتُسمّين البشرة وما طال عن ذلك فأنّه لايجب غسله. 

و أما المالكية فقولهم فى حدّ الوجه هو الحدّ الذي ذكره الحنّفية إلآ أن 
المالكية قالوا أنّ البياض الذي فوق و تدي الأذنين المتّصل بالرّأس من أعلا لا 
يجب غسله بل يجب مسحه لأنّه من الرأس لا من الوجه ومثله شعر الصدغين 
فأنّه من الرّأس لا من الوجه بخلاف الحنّفية فأنهم يقولون أنه من الوجه فغسله 
فرض لابكٌ منه. 

و أمّا الشّافعية فحدٌ الوجه طولاً و عرضاً هو عندهم بعينه ما تقدّم عند 
النحتفة إل اق الشافعية قالوا أ فاهحت الذدن بحت مله وهذامما أفرديه 


بعورة المائنة ١)‏ 


الشّافعية وحدهم على أنّهم و افقوا المالكية و الحنابلة على أنّ اللّحية الطويلة 
تتبع الوجه فيفترض غسلها الئ آخرها خلافاً للحنقية كما عرفت من أن ما طال 
عن الذّقن لا يجب غسله. 

و أمَا الحنابلة, فهو متّفقون فى هذا الوجه طولاً و عرضاً مع المالكية فقد 
قالوا انتشير ودغي والسياسن. اذى :قوق بوقندى. الا ذنين بهد الران لا فين 
الوجه فالواجب مسحهما لا غسلهماء إلا أنّهم خالفوا جميع الأئمّة فى داخل 
الم والأنف فقالوا أنْهما من الوجه فالفرض غسلهما بالمضمضة والاستنشاق. 
الفقه 3 لعل اهنب الا ريو 

هي أقوالهم في حدٌ الوجه في قوله تعالئ : فَاعْسِلُوا 5 جُوهَكُمْ و أمَا 
د تديكه إلى الطرا فق اللمرارق بتكب القاء جيم مرقق يلضع الناه بو كبر 
الميم وهو الموصل بين السّاعدة والعَضُد ما إرتفعت به. 

لي يي ار تعالئ بغسل الأيدي 
5 الحرازق بدلعسل الو عه كمال فاعسلوا وخر و أنتديك إلبى 
لْمَرافِقِ فقوله: وَ أَيْد يكم إلى ألترافق منصوب بالمطف عان الوبجرء 
الواجب غسلها قال الشّيخ فى التبّيان و يجب عندنا غسل الأيدي من المرافق 
واغتسل المزافقمعها الى رو ومن الأصابع و لا يجوز غسلها من الأصابع الى 
المرافِق و(الى) فى الآية بمعنى, مع: 

قال الله تعالى: مَنْ أنُضارى إلى آللّهو”". 

قال اللّه تعالى: و لا تأَكنُوَا أَموأتَهُمْ إلى أمْوالِكُم إِنَّهُ كان حُوبًا كبيرًا". 

و قال إمرؤ القيس: 

له كفل كالدعص لبِدّه الندى الى حاركِ مثل الرّتاج المضيّب 


١؟- الفقة على الأربعة ج ١ص 46 الئ ٠2م 2 ١-آل عمران -085 والصّف‎ -١ 
النساء -؟‎ 
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أي مع حاركء وقول التّابغة: 
ولوح ذراعين في برك الى جوء جوءٍ أرجل المنكبين 
أنتهئ كلامه أقول لا خلاف عندنا فيما ذكره الشيخ يك فأنّه فقيه الشيعة. 
وهاهنا سائل الأول ينب عندنا تقديم عسل البعقق على البسرف, 
فقد روي النجاشي فى الفهرست بسنده عن عبد الرّحمن بن محمّد بن 
عبد اللّه بن أبى رافع و كان كاتب أمير المؤمنين جد أنه لق كان يقول إذا 
توضّأ أحدكم للصّلاة فليبتدأ من اليمين قبل الشّمال من جسده. و الأخبار به 
كثيرة مضافاً الى أنّه من المجمع عليه بين علماءنا. 
الثانية: يجب البدأة بالمرفق للخبر السّابق الذي نقلناه عن العيّاشى فى 
تفسير الآية عن زرارة و بكير عن أبي جعفر نَلكةٍ حيث سألاه عن وضوٌء رسول 
الله ينيل فأنّه لكلا غسل أراعه ين العرقى لز زاكت وقول لصوم يق ليا 
كقوله وقد ثبت أن هذا الترئّيب من فعلهم عليهم السّلام الذي إستّمروا عليه و 
كَون عكسه فِعل مُخالفيهم و أهل البيت أدرى بما فى البيت و مع ذلك يدل 
ما رواه في الكافي والشيخ في التّهذيب عن الهيثم بن عروة ة الثميمي 
قال سئلت أبا عبد اللَه نوا عن قول الله عر وجلٌ: فَاعْسِلُوا 
وجوه كُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقٍ فقال ثلا ليس هكذا تنزيلها إِنّما 
هي فأغسلوا وُجوهكم وأيديكم من المرافق» ثم لق أمواندة.من موافقه 
الى أصابعه. 
أقول و هذا الخبر يدّل على أنّ إلى» هنا بمعنى» مِنء الإبتدائيّة و قد ذكر 
ذلك بعض أعاظم النحوسّيين كإبن هشام فى المُغني مستشهداً على ذلك 
قول الشاغر: 
تقول وقد عاليت بالكور فوقها أيسقى فلا يروى إليّ إبن أحمرا 


أراد منّى إبن أحمرا. 

قال بعض المحمّقين أن (إلئ) في الآية الشّريفة لو فرض كونها الإنتهاء نقول 
يحتمل أَنّها لنهاية المغسول كما يحتمل كونها لنهاية الغسل فهى مجملة من 
هذه الجهة محتاجة الئ البيان من صاحب الشريعة و نحن معاشر الامامّية قد 
إعتمدنا فى التبين والتخصيص بما بيئه و فعله أهل البيت عليهم السّلام 
احدنا نهنع سحب ااتعال المردق فى العتزال,غروييات السقية مه ١‏ الكو لزن 
بمعنئ, مع. و فيهما نظروا الإستدلال على ذلك بما وصل الينا من طريق أهل 
البيت و الاجماع إنتهئ كلامه. 

الثّالثة: قال العلامّة فى المختلف لا خلاف فى أنه يجب غسل الوجه و 
اللدين »سيعرفيا لجمع فلو لم تككقف الككقف الأول تونب لقان :ولو ال يكفيا 
وجب الثالث و هكذا و لا يتقدّر الوجوب بقدر معّين و اما إذا حصل الغسل 
بالكفّ الأول والمرة الأولى هل يستححّب المرّة الثّانية فى غسل الوجه واليدين 
أكثر علماؤنا على إستحبابها و قال إبنإدريس أل#الثانية لاجو وو قال اوجن 

بن بابويه لا يؤجر عليها شم قال العلامة 6 لنا. 

قوله تعالى :فَاعْسِلُوا 5 جُوهَكمْ وَأَيْدِيَكُمْ وهوعاءً , يتناول المرّة والرّايد 
فيدخلان معأ تحت عموع الأمر و ما رواه تت عون عا وائة تون 
وهب قال سئلت أبا عبد الله عن الوضوء فقال علي مثنئ مثنى إنتهئ. 

ومارواه صفوان عنه ملق قال الوضوء مثنى مثنئ. 

و عن زرارة عنه علد قال الوضوء مثنى مُثنئ و من زاد لم يؤجر عليه و 
الأخبار كثيرة حملوا الأخبار الدّالة على مُثنئ مثنئ على الاستحباب والأخبار 
الذالة علئ الواحدة علئ الوجوب. 

أمَا الثالثة: فلا يقول به المشهور بل صرّحوا بأنّها بدعة. 

و قال المُفيدةكٌ الغسل مرّة فريضة و تثنية إسباغ و فضيلة و تثليئة تكّف 
فمن زاد على الثلاث ( ثلاث) أبدع وكان مأزوراً و تفصيل الكلام فى الفقه. 
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الرَابعة: لو خلقت له يدان علئ ذراع واحدٍ أو مفصل واحد وله أصابع 
زائدة أو على ذراعه جلدة منبسطة. قال الشيخ يَأدُ يجب عليه غسله إذا كان 
ذلك مِن المرفق الئ أطراف الأصابع و أن كان فوق المرفق لم يجب عليه لأنّ 
الله تعالئ أوجب الغسل من المرفق الئ أطراف الأصابع ولم يستثن الرّائد من 
الأصلى. و قال العلامّةفيك ومن تبعه ما ذكره الشّيخ جيّدٌ فى غير اليدين و أما 
فى الك الزائلة فأنه وجب غملها طلقا منواء كان فوق المرفق أونذونة :هنذا 
1 الكلام فى غسل اليدين عندنا. 

وقال الحنفية يجب غسل اليدين مع المرفقين و المرفق عظم المفصل 
البارزة فى نهاية الذراع و الأصبع الرّائد يجب غسله و أمًا إذا كان له يد زائدة 
فأن كانت محاذية ليده الأصلية يجب غسلها وأن كانت على طويلة فأنّه يجب 
عليه أن يغسل منها المحاذي لليد الأصلية و أما الرّائد عنها فلا يجب بل 
يندب غسله وبه قال المالكّية و الشافعية و الحنبلية ولم يخالفوا فى دخول 
المرفق فى اليد فى الوضوء أما لأنهم ذهبوا الى كونء الى» بمعنى, مع. كما 
نقول به أو لإدخالهم الغاية فى المغيّاة في هذا المقام وكيف كان فقد وافقونا 
في وحوب غسل المرفقء نعم خالف في ذلك غيرهم من العامّة أمثال الطبري 
وزفر بن الهذيل و غيرهما قال الطبري فى تفسيره بعد نقل الأقوال والصّواب 
فين القول "فى ذلك عتنانا أن.خسلا التدين الى الهرفقين :من الفرضن الذي أن 
ركه أو شيئاً منه تارك لم تجزه الصّلاة مع تركه عَسله فأمًا المرفقان وما ورائهما 
تفيل «لفهن التونب: اذى دالت 1 أمَته بقوله أمَتى الغرٌ 
المحجّلون من آثار الوضوء فمن إستطاع منكم أن يطيل غرثّه فليفعل» فلا 
تفسد صلاته تارك غسلهما و غسل ما ورائهما إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

و قال الرّازي فى تفسيره فى هذا المقام» المسئلة الخامسة و الثلاثون, قوله 
تعالئ: إِلَى آَلْمَرافِقٍ يقتضي تحديد الأمر لا تحديد المأمور به يعني أنّ قوله: 


سورة المائدة ١»‏ 


فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيِْيَكُمْإِلَى آلْمَرافِقٍ أمر بغسل اليدين الى المرفقين 
فإيجاب الغسل محدود بهذا الحدّ فبقى الواجب هو هذا القدر فقط و أما نفس 
الغسل فغير محدود بهذا الحدّ لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرّة سُنَةَ مؤكّدة 
إنتهى . 

ويظهر من كلامه أن غسل المرفق لا يجب بل يستحب فهو موافق للطبّري 
و مخالف لامامه الشافعى حيث قال بوجوب غسل المرفق و أمّا قوله أنّ قوله 
تعالى تحديد الأمر لا تحديد المأمور به فهو كلام لا طائل تحته ولا نعلم من 
أين علم أنّه لتحديد الأمر لا لتحديد المأمور به و أمّا تقديم اليمنى على 
اليسرى فقال الرّازي أنّه مندوب وليس بواجب و نقل عن أحمد بن حنبل 
الوجوب وأستدّل على مدعّاه بأنَ الله ذكر الأيدي والأرجل ولم يذكر تقديم 
اليمنى علئ اليسرى و ذلك يدل علئ أن الواجب هو غسل اليدين بأيّ صفة 
كان إنتهئ. 

ولقائل أن يقول أن الله تعالى قال: أقيمُوا آلصَّلُوةَ وَ انُوا ألزّكوة ولم يُبِيّن 
الصلاة و ولاق الأ خشحي الأنان بهما با عبن كان وهكذا سائر 
الأحكام المذكورة فى القران مرخ عير بين وتفصيل كالصّوم والحجّ والتكاح و 
الطلاق ؤ يها فول يرز لعاقن. فطلم آنا كول مره مرانهة المن المقضير 
والتبيّين فيها يؤخذ من صاحب الشريعة أو من السئّة فكيف أمرنا اللّه تعالئ 
اووس بورج قال يآ أيّهَا آلْذِينَ امَنُوَا إذا قَمْتُم إِلَى الصَّلْوةٍ ولّم يُبِيّن رسوله 
3ف الرشر و عمل ارد د نا كدها عدي 

ثم قال السئّة أن يصب الماء على الكفّ بحيث يسيل الماء من الكفّ الى 
المرفق فأن صب الماء علئ المرفق حتّى سال الماء الئ الكفف فقال بعضهم 
هذا لا يجوز لأنّه تعالى قال: وَ أَيْد ِدِيَكُمْ إِلَى آلْمَرافِقَ فجعل المرافق غاية 
الج تجمله وعدا الله عتاحنت الارة توويحب 1 لا بستاو قال معمهور الف يا 
أنه لايخلل بصحّة الوضوء إلا أنه يكون تركاً للسئّة» إنتهئ. 
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غناء الفزقان فى تفنسير القران يلاعت المعلد الساذن 


0 هى أقوال العامّة مّة والخاصّة في الأيديوَ أَمْسَحُوا يرُءُوسِكُمْ و 

إلَى الْكَعْيْنِ لما امر اللّه تعالئ بغسل الوجوه و الأيدي أَمَرنا 

ا ياي ات إعلم أنّهم إختلفوا فى المراد بالمسح. فقالت 

الشيعة الإمامّية يمسح منه ما يقع عليه إسم المسح ولو كان إصبع واحدة قال 

العلامّة في المختلف المشهور بين علماؤنا الإكتفاء فى مسح الرّأس والرّجلين 

بإصبع واحدة إختاره الشيخ فى أكثر كتبه و به قال إبن عقيل وإبن الجُنيد و 
سلار و أبو الصّلاح وابن البّراج وابن إدريس. 

و قال الشيخ فى النْهاية والمسح بالوّأس لا يجوز بأقل من ثلاث مضمومة 
مع الإختيار. فأن خالف البرد من كشف الرّأس أجزأه مقدار إصبع واحدة و 
جعل ابن إدريس ذلك على سبيل الوجوب ونقله عنه مذهبا مخالفا فى أقواله 
و أقوانة] تر عنجادناتيع ناكلا لضع ممما فاتداكتي ابا يعدن غيل 
المندوب أنه لا يجوز تركه انتهئ. 

أقول يظهر من كلام العلامّة أنه حمل كلام الشيخ على الندب وهو كذلك. 

ونقل عن ابن بابويه أنه قال حد مسح الرّأس أن يمسح بثلاث أصابع 
مضمومة من مقدم الرّأس 

و قال المفيد ويجزي الإنسان فى مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار 
إصبع يضعها عليه أرضاً مع الشّعر الى قصاصه و أن مسح منه مقدار ثلاث 
أصابع مضمومة بالعرض كان أَسَبغ ويّدّل علئ ما إخترناه أنّه تعالى أمر بالمسح 

ببعض الرّأس و الرّجلين فقط فأتى بالمأمور به لو مسح بإصبع واحدة طولاً أو 
عَرضاً فبخرج عن عهدة التكليف انته. ' 
أقول يظهر من كلماتهم أنّ المَسح بثلاث أصابع ممدوح مندوب اليه و أما 
الواجب منه فيتحقق بمقادار إصبع هوق عل نا لامر ددرو سن إصبد 
واحدة وثلاث أصابع في تحقّق المسح و أمّا غسل الرّأس و الرّجلين قلم يقل 


به أحد من الاماميّة. 


توززة الشائدة و١‏ 


أمَا العامة فقالت الحنّفية يجب غسل الرّجلين مع الكعبين و هما العظمان 
البارزان فى أسفل السّاق فوق القدم و يجب عليه أن يتعهّد بالغسل بالماء. 

و أمّا مسح الرّأس فيجب عندهم مسح ربع الرّأس و يقدرون ربع الرّأس 
بكف قالوا فالواجب أن يمسح من رأسه بقدر الكفّ كلها على أنّه لا يلزم أن 
يكون المسح بنفس الكف فلو أصاب الماء ربع رأسه بأيّ سبب فأنّه يكفى و 
يشترط للمسح باليد أن يكون بثلاث أصابع على الأقل لأجل أن يصيب الماء 
ربع الرّأس قبل أن يجف. 

وقال المالكية يجب مسح جميع الرّأس ويبتدأ حدٌ الرّأس من منابت شعر 
الرّأس المعتاد من الأمام و ينتهى الى نقرة القفا من الخلف و يدخل فيه شعر 
الصدغين والبياض الذي خلفه فوق و تدي الاذنين وكذلك يدخل البياض 
الذي فوق الأذنين المتّصل بالرّأس و إذا طال شعر الوٌأس كثيراً أو قليلاً فأنّه 
يجب مُسحه عندهم. 

و قال الشافعية يجب مسح الرّأس ولو قليلاً ولا يشترط أن يكون المسح 
باليد ما اذا رش الماء على جزءٍ من رأسه و أما غسل الرّجلين مع الكعبين فقد 
نف الشافعية والمالكّية والحتّبلية والحتّفية في وجوبه ولا خلاف فيه بينهم 
فظهر مما ذكرناه أَنّهم إختلفوا في مسح الرّأس وإتّفقوا فى الرّجلين والكعَبّين 
اذا عرفت هذا وعلمت مذاهبهم فى المسح فنقول: 

لا خملاف بيننا وبينهم أنّ الواجب في الرّأس دي ع ان 
الآية الشريفة قد حرّمت به قال تعالئ: وَأمْسَحُوا برعو اام إلى 
بيس وي 
الشئ وإزالة الأثر عنه و قال بعد ذلك والمسح فى تعارف الشرع إمرار الماء 
على الأعضاء. 

و أمًا الرّجل فنحن نقول حكمه حكم الرّأس فى وجوب المسح قضاءً 
لحكم العطف وهم يقولون فى الرّجلين بالغسل لأنّ قوله: وَأَرْجُلُ: 
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معطوف على قوله: وَجُوهَكُمْ أي أغسلوا وجوهكم وأرجلكم فكما أن 
الوجوه تغسل كذلك يغسل الرّجلان و عليه فقد فصل بين المعطوف و 
المعطوف عليه وهذا هو الأصل في الإختلاف وليت شعري ما الذّي دعاهم 
الى هذا التركيب في الآية مع أن ظاهر الكلام هو أن قوله :و أَرْجُلك طرف 
على قوله: روسكم و فحكم الرّجلين حكم الرّؤوس أليس ما ذكروه من قبيل 
الكل سن نهنا معنانا الجن أنه حكنت اماخضة ووو كال لاخر كفا كرو لقال 1ه 
تعالى فأغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق و أمسحوا برؤوسكم وأغسلو 
أرجلكم فأنّ هذا أَحَسَن وأبلغ من الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما 
عرفت. 

قال الشيخ فى التبيان إختلفوا فى صفة المسح فقال قوم يمسح منه ما يقع 
عليه إسم المسح و هو مذهبنا وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد و عبد 
الرحمن يناعن ليلى و إبراهيم و الشعبىي وسفيان وإختاره الشافعي وأصحابه 
والطبري و ذهب قوم الى أنه يجب مسح جميع الرّأس ذهب اليه مالك. 

وقال أبو حنيفة و أبو يوسف و محمّد لا يجوز مسح الرّأس بأقل من ثلاثة 
أصابع و عنه روايتان فيهما خلاف ذكرناهما فى الخلاف و عندنا لا يجوز 
المّسح إلا علئ مقدّم الرّأسالمروي عن ابن عُمر والقاسم بن محمّد و إختاره 
الطبري ولم يقل أحد من الفقهاء ذلك و قالوا أيّ موضع مسح أجزأه, و أنْما 
إعتّبرنا المّسح ببعض الرّأس لدخول الباء الموجبة للتتبعيض والأكان لغوا و 
حملها علئ الرّيادة لا يجوز مع إمكان حملها على فائدة مجددة انتهى موضع 
الحاجة من كلامه. 

أقول و يدّل على ما ذكرناه مضافاً الى الخّبر السَابق ما رواه الشيخ 
في الحَسَن و غيره عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر َئِةٍ ألا تخبرني 

من أين علمت و قلت أن نّ المسح ببعض الرّأس وبعض الرّجلين 
فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله يي و نزل به الكتاب من 


اللّه لأنّ الله عنّ وجلّ يقول: قَاعْسِلُوا 5 > جُوهَكُمْ فعرفنا أنّ الوجه 
كلّه ينبغي له أن يغسل ثمّ قال وأيديكم الى المرافق ثمّ فصّل بين 
الكلامين فقال وأمسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن 
المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثم وصل الرّجلين بالرّأس كما 
وصل اليدين بالوجه فقال: وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْيَيْنِ فعرفنا حينٌ 
وصلهما بالرّأس أنّ المسح على بعضها ثم فسّر ذلك رسول 
الله مويه للئّاس فضّيعوه. 
اذا عرفت هذا فإعلم أنّ فى الآية دلالة علئ التَرتيب من وجهين: 
أحدهما: أنّ الواو يوجب الترتيب لغة علئ قول القراء و أبى عبيد و شرعا 
علئ قول كثير من الفقهاء و لقوله عجِا: إبدأوا بما بَدأ اللّه به. 
الثّانى: أنّ الله اوجبتث عل هن فررنل القيام الى الصّلاة اذا كان محدثا أن 
يغسل وجهه أولاً لقوله: إذا قَمْتُمْ إِلَى آلصَّلْوةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و الفاء 
توكدب للقيو العقببي نا هزلاف :اذا نك أن النذاة هالو جه هو الو اس 
ثبت فى باقى الأعضاء ء لأنّ أحداً لم يفرّق بينها. 
وأيضا فيها فيها دلالة علئ أن المسح علئ العمامة أو الخفين لا يجزأه لأن 
العمامة لا تسمّى رأساًكما أن الخف لا يسمّئ رجلاً و البرقع وما , مك اديه 
وجها يدا. 
وأيضاً فيها دلالة على وجوب النّية وهو ظاهر لقوله يَييْةٌ لا عمل إلا بالنية 
قضافا الى أن الصّلاة عبادة و قد أجمعوا علئ أنّ الأفعال العبادي بدون النّيةَ لا 
تصّح و تفصيل الكلام فى الفقه: 


إن كُنتُمْ جنا ا طَهووَا نو إن كك مزضن أو على شقر أو جاء أخَه 
مِنْكُم مِنَ الغآئط أَزْلامَئْتُم آلتّساء فلم تَجدُوا مآء فَيَيَكَكُوا صَعينا 
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و © 
-_ 
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أي و أن أصابتك جنابة و أردتم القيام الى الصّلاة فأطهرواء الجنب يقع 
علئ الواحد و الجمع و المذكّر والمؤنّث يقال رجلٌ جنب وإمرأة جنب و قوم 
جنب و أصل الجنابة البعد و المراد شرعاً البعد عن أحكام الطاهرين بالجماع 
وخروح المنى . والمراد بالطهارة هنا الغسل لأنّ المتبادر منها فى لسان الشرع 
الوضوء و الغسل و التّيمم, و البيان النّبوي و تصريح أهل العصمة وإجماع 
الأمّة خصّها هنا بالغسل مع التّصريح بذلك فى الآية الشريفة حيث قال تعالئ: 
و لحار غارري جل كني افتتيزر/17 قسانا الو تووم ززله: قلم دو 
ها ف تيَمّمُوا أي إن وجدتم ماءً فأغتسلوا فأن لم تجدوا ماءً فتيمّموا ثم أن 
قوله ردت 2 جُيًا فَاطَهّرُوا معطوف على الشّرطية السّابقة وهى قوله: إذا 
قم فذتم إلى الكلوة انكو جياه مدتريةة تست القيام الى الصّلاة بل هي 

مُستقّلة برأسها و يجوز أن يكون عطفّياً على جزاء الشّرط أي علئ جملة 

ابا يا ا 1 07 
محدئّين فتوضؤا و إن كنتم جنباً فأغتسلوا فتندرج تحت القيام الئ الصّلاة و 
غلن الأول يسعنيط متها وستواب العسل لنفسه يدل عليه قوله إل إذا التق 
الختاتان:ؤيكب الكسمل وله اذا أدخلة كي الشهل الأ انه لسن واحيا 
مضيّقا بل هو واجب مو سّع و إِنْما يتضيق عند تضّيق مشروط بالطهارة. 

عن الثارى وار ان سرد لطنااعى جراو! را دكن 1لالد كتور 
الوجوب فيه لنفسه بل يكون الوجوب غيّرياً بمعنئ أنّ وجوبه للصّلاة كما مر 
فى الوضوء و تفصيل الكلام فيه في أصول الفقه, و تظهر ثمرة الخلاف في النّية 
عند خَلو الذمة من مشروط بالطهارة هل ينوي فى ذلك الوجوب أو 
الإستحباب و فى عصيانه لو ظنّ الموت قبل التكليف بمشروط بالطهارة. 

وقال بعض لا فائدة فى هذا الخلاف اذا الفائدة الثانية قلّما يتّفق موردها و 
معه يوجب خروجاً من محلّ الخلاف. 


-١‏ النساء -7؟ 


أما الفائدة الأولئ: فلا ريب أنّ الأئمّة و أتباعهم لم يكونوا يوجبون تأخير 
الطّهارة الى الوقت بل كانوا يواظبون عليها مع نقل الإتّفاق علئ شرّعية إيقاعها 
قبل الوقت و أُمّا الية فلم يثنبت وجوب نيّة الوجه و علئ تقدير ثبوته فأنّما هو 
فيما كان معطوفاً فإيقاعها بنّية القربة كافٍ لا سيّما اذا ضم اليها نيّة الرّفع أو 
الإستباحة لصَّلاةٍ ما هذاكلّه مع أنّ الظاهر أنّ القائلين بالوجوب التّفسى قائلون 
بالوجوب الغيري أيضا بعد دخول وقتٍ مشروط به. 

أقول و يؤيّده مارواه فى الخصال عن محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عن 
الأبوعن مير المؤمنين قال عجِاِ: لاينام المُسلم و هو جُنْبٍ و لا ينام إلآ على 
طهُورٍ فأ ن لم يجد الماء فليّتيّمم بالصّعيد فأنّ رُوح المؤمنين ترُوح الى اللّه 
عر وجل فيلقاها ويُبارك عليها فأن كان أَجَلّها قد حَضَر جَعَلها فى مكنُون 
ويحدقة و أن لتروكن أكزيااقه خصو كمف يها مع اعنادة من ملذتكة 
فيَردُوها فى حَسّده انتهئ. 

واقلى طا ننه مبجاعة قال ب الغا فر الت مكلت ا رول لتم قال 1 
أي أحبّ أن يُوضا فلتفعل والغسل أفُضل من ذلك و أن هو نام ولم 

يتوضاً ولم يغتسل فليس عليه شئ إن شاء الله ثم إعلم أنّ سبب الجنابة 
أمران: 

أحدهما: إنزال المنى المتّيقن كونه منّيا فأنّه يوجب الغسل كيف إتّفق سواء 
خرج متدافقاً أو متثاقلاً بشهوةٍ وغيرها في نوم ويقظةٍ وهذا ممًا أجمعت عليه 
الأكة أو الاعفا ريه سيققيفية: 

الثّانى: الجماع قبلاً أو دبرا رجلاًكان أو إمرأة حي كان أو ميّتاً على ما فصّل 
فى الكتب الفقهية و قد تكلمنا : فى الغسل و موجباته عند قوله تعالئ: وَ لا جُنْبًا 
إلاغابري سَبِيلٍ حَتّى تَفْتَسِنُوا(!". 


3ت التناء د ؟ 
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َإِنْكُّمْ مَْضى أَوْ عَلَى سَفَرِ أ جآء أَحَدَ مِنْكُْ مِنَ الغائط أَؤْلامَسْتُه 
آلبّسآءِ قَلَمْ تجدُوا مآء فَتَيَتَمُوا صَعيدًَا طَبَبا 

قينا لحك الكنه بعلن 133 الناء يو ذلك أنه سيصانه لئا1ة كر دك 
الواجدين للماء بقوله اذا قمتم الئ الصّلاة فأغسلوا الخ علئ ما مرّ بيانه ذكر بعد 
ذلك حكم ذوي الأعذار كما اذا كان المكلف مريضاً لايقدر علئ إستعمال 
الماء أو علئ سفر لا يجد الماء فيه و هكذا ففي الصّور وظيفته التّيمم شرعا. 

والمراد بالمريض ما يشمل المرض الذي يضر معه إستعمال الماء والذي 
يكون سبباً للعجز عن تحصيله بحيث يوجب العلم أو الظنّ بالبصيرة أو التُجربة 
بشدة المرض أو زيادته أو بطوء البرء منه وقد يعٌول فى ذلك علئ أخبار العدل 
الى ظاهر إطاذق الآبةعدام الفرق :فى 'العرضن ين تيده اوريسيرا إلآ أن 
يكورن نسيرا هما لسن'فيه كلفة وعثقة نيت لا يضتدق:علية المرظن عرفا 
كالصًّداع و وجع الصُرس و أمثال ذلك. 

فقد روي فى الصّحيح عن الرّضاطجَاةٍ فى الرّجل تصيبه الجنابة و به قرح و 
جرح أو يكون يخخاف علئ نفسه البرد قال نكاد لا يغتسل يتّيمم 

ونحوه صحيحة داود بن سرحان عن أبى عبد الله ليد و عنه مَلقاةٍ قال 
يؤمّم المجدور و الكسير اذا أصابتهما العنانة وتعوب ةلق سية الأخيار: 

أمَا قوله: أو عَلَى سَفَر أي كان المكلف علئ حال سفر لا يحصل له فيه 
الماء كما يرشد اليه تنكي ر سفرء هكذا قيل و الحقّ أنْ النذكير فيه يوجب 
اللوفية و المعة: ٠‏ علئ أي سفركان. ولا يخفئ أنّ هذا أي عدم وجدان الماء 

في السّفر من قبيل الجري علئ الغالب و ذلك لأنَّ فقدان الماء : فى البرارق :وق 
الصّحاري أكثر منه فى الحضرء أو جاء أَحَدَ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائْطِ كناية عن 
مطلق الحدث الأصّغر من باب تسمّية الحال بإسم المحل أو البول أو الغائط 
خاصّة أو ما يخرج من السّبيلين منهما و من الرّيح أو العذرة خاصّة؛ و أوء هنا 
بمعنئ الواوكما ذكره الأكثر فيكون هذا قيدا للسّفر و المرض المذكورين. 
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و قيل أنّها أي, أوء باقية علئ ظاهرها و عليه فتكون للتقسيم و التنويع و 
المعنئ أن كنتم مرضئ أو صحاحاً حاضرين و حصل لكم الغائط فلم تجدوا 
ماء فنّيمموا صعيداً طيّبأ. و حينئذ يكون إعتبار قيد الحديث فى المرضئ و 
العسائرين متهويا من خاهد لجال ومن التعرقك القائلع يتدضيوك ليها . 

قيل هذا أرجح لسلامته من التّجوز فى إستعمالها بمعنئ الوا و لدخول 
الأقسام القّلاثة فى الأية. 

و أمّا علئ الإحتمال الأول. فيكون القسم الثالث مستفاداً من غيرها 
لكاروا عم كار غير الغائط من الأحداث مستفاد من الغير فتّأمل. و 
قوله: أَؤْلا مَْستم الا فيو كنانة نن مطلق العرسي للقي كد اش. 

وقال بعضهم أنه كناية عن الجماع الموجب للغسل كما فى قوله: مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
تَمَسُوهُنٌَ فأنَ اللمس والمّس بمعنئ واحد و قد روي أنّ المّس هو الجماع. 

ونقل عن ابن عبّاس أنّه قال. أن الله سبحانه حىٌ كريم يعبّر عن مباشرة 
التساء بالمسن: 7 

فأن قيل ما معنن تكرير قوله: أَوَلامْسْتم النّساء أن كان معنئ اللُّمس 

ل ل و ن كُنْتّئْ جُيًا قَاطّهدو ا. 

قلنا وجه ذلك أنّ المعنئ فى قوله وَإِنْكُنتم جنا غير المعنئ الذّي ألزمه 
اللّهِ بقوله أولا مستم النسّاءء لأنّه تعالئ بين الحكم بقوله : إن كنْتُمْ جما أي اذا 
كنتم واجدين للماء متّمكنين لإستعماله فإطهرواء ثم بيّن حكمه اذا عدم الماء 
أو لا يتَمكن من إستعماله أو هو مسافر ولا يجد الماء فأعلمه أنّ التَيمم هو 
فرضه وهو طهارته. 

ابعص المسرين من العامة يجوز للمريض أن يتّيمم بقولٍ مطلق لقوله 
تعالى :وَإِن كنم مَرْضى ولا يجوز أن يقال أن شرط فيه عدم الماء ء لأنّ عدم 
الماء يبيح التيمم فلامعنئ لضَّمه الئ المرض و أَنّما يرجع قوله فلم تجدوا ماءً 
الئ المسافر انتهئ كلامه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ل المجلد السادس 


أقول ما ذكرة لا يمكق أن يغتمد علية و ذلك لآن الموقن:يختلت شدة و 
متغقاً واتوعا والنقص ةين الآنة إفادة أن :الميرضن اذاكاة حي ةيمر المناء له 
فلا يجوز للمكّلف الطهارة المائية فالتّقدير و أن كنتم مرضئ بحيث لا تقدرون 
علن استعنال الماع تنتعموااق أن كان الباء موعت ذا نهدن مكلت السشفر 
فأنالمطلوب فيه عدم وجدان الماء فقوله ولا يجوز أن يقال أنه شرط فيه عدم 
الماء. كلام بلا محصّل فأنًا لا نقول أنّه شرط فيه عدم الماء بل نقول شرط في 
المريض عدم جواز إستعماله سواء وجد الماء ام لم يوجد. 

قال الرّازي المرض علئ ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يخاف الضّرر و التلف فيها هنا يجوز التيمم بالإتفاق. 

الثّانى: أن لا يخاف الضَّرر و لا التلف فها هنا قال الشافعى: لا يجوز التيمم و 
قال مالك و داود يجوز و حجّتهما أن قوله: وَّ إن كنْتُمْ مَوْضيَ يتناول جميع 
أنواع المرض. 

الثّالث: أن يخاف الرّيادة فى العلّة وبطئ المرض فها هنا يجوز له التيمم 
ا 
وَإِن كنْتّمْ مَوْضىَ 

الرّابع: أن يخاف بقاء شيّن علئ شئ من أعضاءه 

قال فى الجديد لا يتيّمم و قال في القديم ينّيمم وهو الأصمّ لأنّه مطابق 
للاية انتهى. 

قوله: قَلَمْ تجدوا ماءً فَتَيَمَهُ فَتِيََمُوا صَعيدًا طَيّمًا فيه مسائل: 

اعدف ١‏ 47ل سد سرت للا لوي ال عر 
قوله كنتم» و يكون المراد بعد وجود الماء العجز و عدم التّمكن من إستعماله 
سراء كان ف بدية افق أ ربعن حية عضول الشروي نا تسعيالة: 

وقيل المراد بعدم الوجدان فقده لاا ما يشمل عدم التمكن من إستعماله بل 
قيل هذا المعنئ هو المتبادر من ظاهر الآية فيدخل فيه بعض أفراد المريض 
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أعني من كان المرض مانعاً له عن السّعى اليه و تحصيله وكان ممّن لا يضره 
بعتم الدبو كن جيك يقئة أذراة العريض الدين يجوز ليع امم متتقانا 
حكمها من دليل أخر. 

كاله حا نر كر قم عار لولم ارو تون قينا للشقرير الخافظة ويا 
عطف عليه و يكون حكم من كان المرض مانعا له من تحصيله لا إستعماله 
مستفادا من دليل آخر. 

وقال بعضهم هو معطوف علئ قوله: لامَسْتمْ لأنه أقرب لفظا و التّوجيه ح 
كما مرّ من جعل. أو. علئ حقيقتها أو بمعنئ الواو و إعلم أن العطف بالفاء فى 
قوله: قَلَمْ تَجدُوا مشعر بأنّ المعتّبر فى عدم الوجدان أنّما هو بعد حمر 
هذه الأسباب وأمّا قبله فلاء ثم أنّهم إختلفوا فى معنئ المراد بوجود الماء. هل 
هو وجود ما يكفى للطهارة فلو وجد ما يكفى لبعض الأعضاء فقط فهو فى 
حكم الفاقد لها أجمع أو لا فقالت الإمّامية يشترط وجود ما يكفى للطاهرة و 
أمّا ما يكفى لبعض الأعضاء فهو حكم الفاقد فيجب عليه التّيِمم و خالف فى 
ذلك بعض العّامة و قال ليس هو فى حكم الفاقد بل يتطهر به بعض الاعضاء 
3 < 

الثّانى: إذا وجد ماءً لا يكفيه إلا مع المزج مع المضاف بحيث لا يسلبه 
الإطلاق فهل يجب المزج كذلك ثم الطهارة أم لا فيه خلاف بين أصحابنا 
فذهب جماعة الئ الأول و آخرون الئ الثاني و مبنئ القولين أنّما هو علئ 
تفسير عدم الوجود للماء فأن كان المراد به عدم النُمكن منه ثبت القول الأول 
لأنه ح متمكن منه, و أن كان المراد بعدم الوجدان فقده فقد ثبت صحّة القول 
الثاني لأنّه لم يجد ما يكفيه للطهارة فهو فى حكم الفاقد. 

و قيل مبنئ القول الأوّل علئ كون الطهارة بالماء واجباً مطلقاً وما لا ينّم 
الواجب المطلق إلآ به يكون واجبا. 
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و مبنى الثانى علئ أنّهها واجب مشروط بوجود الماء وما لا ينّم الواجب 
الوتشتووط الآ مه لبن تتحقيلة .واجنا. 

قال بعض المحّققين الأظهر القول بوجوب المزج كما يجب سائر ما يتّوقف 
عليه تحصيل الماء كالألات وبذل الثّمن وجمعه إذاكان متّفرقاً وكشف التّراب 
عنها] ذا كان تحت الأرضن و الشعن الهو تجو ةنما لا شك فى وستوية هر 
الشدمات التو تعن موقيل لزعي المطاق و لذلاك قربي ليه الا 
عار :وتعوتق الطلب فى الجملة لأن من كان الماع غلن يميئة ا وعلن يسناره لا 
كان أ اقل امار كبا متيو ءيةتاك العر دنتو اكد الأفيعا ب بكرن الطلب 
غلوة سهم فى الخزنة و سهين فى السّهلة علئ ما قررٌ في الفقه. . 

قَ ما وله موا صَعيدًَا طَيْبّا أي أقصدوا صعيداً يقال يمّمته إذا 
قصدته ثم كثر إستعمالهم هذه اللفظة حتّئ صار التِيمم مسح الجبهة و اليدين 
فهو فى اللّغة القصد و فى الشرع هو المسح علئ الكيّفية المنقولة عن صاحب 
الشريعة» وإختلفوا في معنئ المراد من الصعيد فقال الجوهري هو التراب و 
ونه اب لا رد وحم اط ميد اغا اللخ 

ونقل عن إبن دريد عن أبى عُبيدة أنه التّراب الخالص الذي لا يخالطه رمل 
بت و 5 2 ءِِ 

وعن الرّجاجٍ أنّ الصٌّعيد ليس التراب بل هو وجه الأرض تراباكان أو غيره 
ألما نتم نه لأنة نيانة مهنا متصغد هر اطق الارض ىق قال الذاغي ف 
المفرادت, الصّعيد يقال لوجه الأرض و قال بعضهم الصّعيد يقال للغبار الذي 
تصعد من الصّعود ولهذا لابدٌ للمُتَيّمم أن يعلق بيده غبار انتهئ كلامه. 

أقول المشهور عند أهل اللّغة أن الصّعيد وجه الأرض و عليه فكلّما صدق 
عليه الأرض جز التّيمم به وفى المقام مسائل يجب التّنبه عليه. 

الأولئ» فى وقته قال العلآمة في المختلف المشهور أن تضييق الوقت شرط 


سورة المائدة ١0‏ 


فى صحّة النّيمم ففى أوّل الوقت لم يصّح وهو الظاهر من كلام المفيد و قال 
إبن بابويه يجوز فى أوّله وفصّل إبن الجنيد و قال طلب الماء قبل التَِيمم مع 
الطمع فى وجوهده و الرّجاء للسّلامة واجب على كلّ أحدٍ الئ آخر الوقت 
مقدار رمية سهم في الخزنة وفى الأرض المستوية رميتا سهم فأن وقع اليقين 
بفوته الى 1< خر الوقت أو غلبة الظّن كان تيّممه وصلاته فى أوّل الوقت أحبٌ 
إلى ٠‏ قال العلامة بعد نقمله ما نقلناه عن إبن الجنيد والوجه عندي ما ذكره من 
لد ار ار ؛ وإحمّحٍ إبن بابويه في 
جوازه أوْل الوقت بقوله تعالئ: :إذا 5 قَمْتَم إلى الصَّلوةِ فَاعْسِلوا الى قوله: فَلَمْ 
تجدوا مَاءً فَتَه َتَيَكَهُ مَيْكَقُو ا قإن.و العطتنه رقتمى التسوية فى اليدكع تكما شد 
لساعراقي ذل لوقت فى االحدلر عليه عد لاسانى له حظرفت عليه قار 
تعفين الأخخاز :لذ الةاغنار: هذا الحكم ا ان الن أن التعى ادن 
الطّهارتين فصّح فعله في أل الوقت كالوضوء و قد أجاب العلامة و غيره من 
الفقهاء عن ذلك و تفصيل الكلام موكول الئ كتب الفقهية. 

الثّانية: فيما يتّيمم به. و هو عبارة عن كلّما يصدق عليه إسم الأرض بناء 
علئ المختار من أنّ المراد بالصّعيد هو الأرض. 

الثّالثة: في كيّفيته. المشهور عند علماءنا أن الواجب فى مسح الوجه مسح 
النحبية خاصّة و فى اليدين مسح الكّفين من الرّند الى أطراف الأصابع علئ 
ظاهرهما دون باطنهما »على بن بابويه ؛ يمسح الوجه بأجمعه وكذا اليدين من 
المرفقين الئ أطراف الأصابع. 

وإستدل المشهور على المّدَّعئ بأنّ الباء فى قوله: فَامْسَحُوا بو 
للتبعيض كما فى قوله يرُءُوسِكُمْ و قد مر الكلام فيه. 

الرابعة: المشهور فى عدد الصَربات التفصيل فأن كان النَّيمم بدلا من 
الوضوء ضرب بيديه علئ الأرض ضربة واحدة للوجه والكّفين وأنكان بدلاً 

من الغسل ضرب ضربتين ضربة للوجه و أخرئ لليدين هذا هو المشهور. 
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و قال علّى بن بابويه يجب ضربتان فى الجميع ضربة للوجه وأخرئ 
لليدين ولم يفصل الغسل من الوضوء. 
الخامسة: لو وجد الماء قبل شروعه بالصّلاة إنتقض تيّممه إجماعاً وأن 
وجده و قد دخل فيها فقال الشيخ يرجع ما لم يركع و فى قول آخر متئ كبّر 
للإفتتاح لم يجز له الرّجوع و مضئ في صلاته بتّيممه و قال إبن عقيل يمضي 
فى صلاته ركع أولم يركع و قال سل رإلاً أن يقرأ و قال إبن الجنيد إن وجد الماء 
بعد دخوله فى الصّلاة قطع مالم يركع الرّكعة الثانية فأن ركعها مضئ فى صلاته. 
وقال العّلامة لنا أنّه دخل فى الصّلاة مشروعاً مأموراً به فيجب عليه إكماله 
ولا يجوز له إبطاله لقوله تعالئ: وَ لا مْيَطِنُوَا أَهْمائكُة(2. 
0 
ثم دخل في الصّلاة و قد كان عات الماء قل بقار لت 6 ردي 
ا لد يمضى فى الصّلاة وأعلم أنه 
ليس ينبغي لأحدٍ أن يَتيّمم إل في آخر القت انتهئ 
أقول و قد وردت الأخبار فى الباب مختلفة فمنها ما دل علئ ما ذكره الشّيخ ومنها 
ما دل علئ ما ذكره إبن الجنيد و هكذا و للبحث فيها سند و دلالةٌ موضع آخر. 
الخامسة: متعمد الجنابة إذا خشئ علئ نفسه التلف بإستعمال الماء تيّمم 
وصلَّئ الشّيخ و يعيد الصّلاة إذا وجد الماء وإغتسل و قال المفيد من أجنب 
مختاراً وجب عليه الغسل خاف منه على نفسه ولم يجزأه التّيمم بهذا جاء 
الأثر عن أنّمة أهل البيت عليهم السّلام؛ وكلام إبن الجنيد يه 
وفى المختار, وإختارإبن إدريس الإجزاء و تبعه العٌّلامة مستدّلاً بقوله تعالى: و 
ما جَعلَ عَلَيْكُمْ فى أَلدّينِ مِنْ حرج ! '' ولما رواه إبن بابويه عن رسول اللّهلمًا قبل 
له أؤاقاجا أضبابعه تعتابة وهو معدوو كلوه نماث فقال 12 تقلوه الا سالوا 
ألا تيّمموه إِنّ شفاء الغ السؤال و أطلق ماد تسويغ التّيمم من غير تفصيل. 
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وروي أن أبااذرٌ أتى النّى يَيَيَةُ فقال يا رسول الله هلكت جامعت علئ غير 
ماء فأمر التّبى عَيِل بمحمل وبماء فأستترنا به فأغتسلت أنا وهى ثم قال يكل 
اناا كنك الطعيد عدر مكين اعيى. 

وأمّا الجواب عن إبن الجنيد فقالوا أنّها صلاة وقعت علئ الوجه المأمور به 
شرعاً فيخرج الآتى بها عن العهدة لما ثبت من أنّ الأمر للإجزاء وتفصيل 
الكلام فيه و فى أمثاله من الأحكام موكول الئ الفقه قَاضْمَ مْسَحُوا بَوْجُوهِكمْ و 
يْدِيكُمْ منْهُ إشارة الى كيفيّة التيّمم و قد مر الكلام فيها في المسألة القَاائة و 
الرَابعة و قوله: مِنْهُ أي من الصّعيد و قوله: ما يُرِيدَآللَهُ لِيجِعلَ عَلَيْكُمْ مِنْ 
حَرَّجَ إشارة الى أنّ الشريعة المقدّسة سهلة ليس فيها حرج ولا مشَّقة كما قال 
رسولٌ لله ّي بعنت ال الشريعة السمحة الشهلة. 

و قال يي جعلت لى الأرض مسجداً و طهوراً. وروي الشّيخ عن أبى عبد 
اللّهِ لد قال ليس عليه أن ينزل الرّكية أنّ ربٌ الماء هو ربٌ الأرض فليئَيِمم 
إنتهى . 

وأمثال ذلك من الأخبار الدّالة علئ نفى الحرج كثيرة ولمّاكانت فى المقام 

مطنّة سؤال وهو أنه ما الذي أراد اللّه من الوضوء والغسل والتّيمم قال تعالئ: 
7 كن يريد , ليُطَهَركُ: و ليت : 7 عمد ليك لعلّكُهْ تَشْدُُونَ أي أن الله 
كلوط رن لوي 1 عوك و لي د ب ع لاق 
الشئ المشروط بالطهارة و ليثّم بشرعه ما هو مطهر لأبدانكم ومكفْرٌ لذنوبكم 
فى الدينء أو ليّتم أنعامه عليكم بعزائمه و فرائضه لعلكم تشكرون نعمته. و 
قيل المعنئ فرض هذه الأشياء و ألزمكم بها ليكون تانكم بهاو مداوميكم 
عليها سببأ و وسيلةً لدوام نعمه عليكم كما قال: لَيْنْ شَكَرْكُمْ لأزيدَنَكُم. 
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م هرع 5 صابل ع > سم و وام دي 

وَاذكوُوا نِعْمّة الله عَ لَيْكمْ وَ ميثاقة الذى 
ارسق اه وى 5 َو ن ديو 0 
واتقَكمية ! ثم سَمِعْئا وَ أَطْعْنا و اتقوا الله 
00 كر 0 يا أيّهَا آلّْذينَ 


ليوك آلْمُوْمِبُونَ 6 


> اللغة 
. مذائَُ الميشاق بكسرالميم قد معد ييمين وعهلد وهو مأخوذ من الوثاق 
بفتح الواو وكسرها إسمان لما يُوثق التو 
الس بكسرالقاف الّدل. ش 
شَنَانْ بفتح الشّين والتون مصدر شنأء يقال شنئته, تقذرته بغضاً له و قال 
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! 7 هو البغة مع عداوة و سوء خلق. 
وكدج الكت المنع و الباقى واضح. 


نمه امسمسضتف تتشت | عمجت ااه اجمجمتسد .اع٠عتحسقكب.‏ اسجستسحهمة امسحح- دا الدداااااددداداال ااا اا 


> الإعراب 
اذ ظرف لوائفكم ويجوز أن يكون حالاً من الهاء المجرورة وأن يكون حالاً 
ون الغيفاق وَعَدَ أللة وعد يتعدئ الى مفعولين و يجوز الإقتصار على أحدهما 
0 0 6 الذين و اي محذوف 4 عنه لجيه 


تو ا ا ا 1 ظرف للتّعمة أيضاً و 
اذا جعلت.» عليكم. حالاً جاز أن يعمل فى اذ. أن يبسطواء أي بأن يبسطوا 
أنْدبَهُم مفعول. للفعل. 


> التفسير 

وَأذْكدوا نه عمَةَ آله الخطاب للمؤمنين باللّه وبرسوله والمراد بالتّعمة قبل 
هى السام واللإيمان و ذلك لأنَ الدين فوق جميع العم وَ ميثاقه الذى 
واتفكم به به إِ قَلتُمْ سمِعْنًا وَ أَطَعْنًا إختلفوا في معنئ المراد بالميثاق علئ 
أقوال: 

أحدها: أنّ المراد به ما أخذه علئ المسلمين حين بايعهم رسول الله على 
السّمع والطاعة و العسر و اليسر. 

ثانيها: أنّ المراد الميثاق الواقع ليلة العقبة وفى بيعة الرّضوان وإضافته اليه 
تعالئ مع صدوره عنه عليه لكون المرجع اليه تعالئ كما قالء أن الذين 
ساصوتك نايا يفون الله الامة: 


ثالثها: أن المراد به هو الميثاق الذي أخذه على عباده حين أخرجهم من جز 


رابعها: أن المراد ما أخذه اللّه عنهم فى عالم الذر حيث قال: أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ 
قَانُوا يَلى17). 
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خامسها: ما ذكره فى مجمع البيان و هو أنّ المراد به ما بيّن لهم رسول 
ل يي في حب اوداع من تحويم المحرّمات وكيفية الأمارة وفرض الولاية 
بذات الور .د اثتواالله فر نقض ميناقة الذي واتفكم له فلا تقفو 
ميثاقه. 


يما 


يآ ها آنّذِينَ أمَنُوا كُوتُوا اميت لِلّهِ شهَدَآءَ بالْقسْط أمر الله المؤمنين 
أن يكونوا قوامّين بالقسط أي قائمين بالعدل يقومون به ويدومون عليه 
شهداء أي مبيّنون عن دين الله لأنّ الشّاهد مبيّن ما شهد عليه و لايَجْرٍ 2-9 
شَنَانُ قَوْم عَلَىَ ألا تَعْدِنُوا أي لا يحملتكم بغض قوم علئ أن لا تعدلوا فيهم 
و في غيرهم أغَدِلُوا هُوَ أقْرَبُ للتَقُؤى و أتَقُوا آله إن آله حَبِيدٌ بنا 
َعْمَلُونَ لما نهاهم أولأ عن أن يحملهم البغضاء ء علئ ترك العدل أمرهم بالعدل 
انها نا كند انو هديو ف ذكر لبي أن العدل أقرت للتقزى:اى اله قري الول 
الاثقاء من معاصى الله. 

يقل أنوك الى الاقا فى عذاى اللدقان منضن اانترون فياعت طب 
علئ وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله فمات ظنْك بوجوبه مع 
المؤمنين الذين هم أولياء اللّه وأحبّاءه ولذلك قال و إِنّقوا الله أي كُونوا على 
حذر من عذاب الله وإعلموا أنّه تعالئ لا يخفئ عليه شئْ من أحوالكم و 
لمكي اروك ش 

وَعَدَ آللَّهُ آلّذِينَ مَنُوا وَ عَمِلُوا آَلصّلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةوَ 


ٍ- 
دَ جه عد ل 
0 


أي وعد الله الّذين ضَدٌّقوا بوبحدائية الله و أقرُوا بتبوة ثيه محمد يله ومع 


ذلك عملوا الصّالحات بالمغفرة و الأجر العظيم, قال الشاعر: 
وجّدنا الصَالحين لهم جزاء وجنات وعينا مساسبيلاً 
ففى الآأية دلالة على أن الإيمان الذي رنب الله تعالى عليه الأجر العظيم لا 


سورة المَائدة م١‏ 


يتُحقق بدون العمل الصَّالح فمن قال أو يقول أنّ الإيمان عبارة عن مجّرد 
الإعتقاد وأنّ العمل خارج عن حقيقته شرعا سلك مسلك الإعتساف و خرج 
عن جاذة الانصاف. 

والمراد بالأجر هو التّواب الذي وعد اللَّه المؤمنين به علئ الطاعات ولمًا 
وعد الله المؤمنين ين الأجر العظيم بعد المغفرة ة علئ طاعاتهم أوعد الكفار على 
كفرهم فتمال: 


َآلّذِينَ كقَدُوا وَكَدَبُوا ياتا أوتِكَ أَصْحَابٌ ألْجَحيم 

أي و الّذين جحدوا و أنكروا توحيد الله وصفاته وعدله وابكروا ونه 
وكذبوا بأيات اللّه بالانكار و الاستهزاء أولئك أصحاب الجحيم وهو إسم من 
أسماء جهنّم و معنئ أصحاب الجحيم أنّهم يخلدون فى التار لأنّ المصاحبة 
تقتضى الملازمة ثم خاطب المؤمنين ثانيا فقال: 


- 
عي 


يآ أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا آَدْكُدُوا نِغمت آللّه عَلَيِكُمْ إِذْ هَمَ قَوْم أن يَنِسْطُوَا 
إِلَيكُه أَيْدِيَهُمْ نكف يد ع 

قال قتادة و غيرهم اليهود همُّوا بأن يقتلوا النبى لما مضئ الئ بنى قريظة 
يستعين بهم على دية مقتولين من بني كلاب بعد بثئر معونة كانا وفدا على 
الى يَييْةُ فلقيهما عمر و بن أمّية الضَمري فقال أمسلمين: فقالا بل رافدين 
فقتلينما فقا لله القن اقلت قتبلين :فيل أن يلكا الهاديى الله لأديتهما و مف 
ال بهوة بت اقويظة يتتتعين بهم واقيل كان يستقرض لأجل الدّية لأنّه كان 
يحملها فهّمت بنو قريظة بالفتك به و بقتله فأعلم اللّه تعالئ التَبِي ذلك 
فأنصرف عنهمء و قال الحسن بعثت قريش رجلاً ليفتك بالنبي َي فإطلع الله 
نبّيه على أمره و منعه الله منه لأنّه دخل علئ النَبى و سيفه مسلول فقال له 
أرينه فأعطاه أيّاه فلمًا حصل في يده قال ما الذي يمنعنىي من قتلك فقال 
الى 26 الله يدك قرعرن بالحيقك و أمتكو وا اع الريعل. عنمتر وو وذ بوي 
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التحيدى ديعقة ضقان إن أفتة ليفانه 102 يعقيودر تأعلمة الله ذلكضن كان 

و قال الواقدي غزا رسول الله جمعا من بنى ذبيان و محارب بذي أمر 
فنّحصنوا برؤوس الجبال و نزل رسول الله عه بحيث يراهم فذهب لحاجة 
فأصابه مطر فبّل ثوبه فنشره على ضجرة و إضطجع تحته بعيداً من أصحابه و 
0 0 اليه فأخبروا سيّدهم لت المحاربى فجاء 
قال ع الله ون كل د ود نك السو ب ره 
الله َكَل و وقام علئ رأسه وقال من يمنعك منى اليوم فال : لا أحّد وأنا أشهد أن 
لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اللّه فنزلت الآية. 

واعن اكات الهاقال المع يذلك هنا لظك :الله السطلمية :سن كف 
اعداءهم عنهم حين هموا بإستنصالهم باشياء شغلهم بها من الأمراض و 
القحظ :و موت الأكائر وغللاك المواقى و غير ةللغافين الآسبات الكن إتضترنوا 
ا اا 
فى الفتك به فأعلم الل يا اباي 

وقال آخرون نزلت الآية فيما عزم المشركون علئ الإيقاع بالنبى وا أضسجانة 
يوم بطن التنّخلة إذ دخلوا فى الصّلاة فأعلمه الله ذلك فصّلئ بهم صلاة 
الخوف, وهذه الأقوال نقلها الشيخ فى التّبيان وفى الآية أقوال آخر لم نذكرها 
حذراً من الاطناب و عدم الفائدة فى نقلها فأنٌ شأن نزول الآية أيّ شئ كان لا 
ينافى عهومها من حيت المعتية فإنا بعد ما غدمنا بن المشركين كانوا فى :بدق 
الأمر غالبين و المسلمين كانوا مقهورين مغلوبين و من المعلوم أن المشركين 
كانوا يريدون إيقاع البلاء و القتل و النهب بالمسلمين و الله تعالئ منعهم من 
ذلك الئ أن قوي الإسلام و عظمت شوكه المسلمينء لا خفاء لنا في معنئ 


المراد منها وهو أنّ اللّه تعالئ هو أيدّهم بنصره و زاد عزتّهم و شوكتهم على 
عم ان ا ا د وعنام مما وعد َك 
0 اللّه و لذلك قال: 2 ايه هد عل الله َيتوَكَلٍ 
لْمُؤْمِئُونَ أمرهم بالتّقوئ أُوَلاً وبالتّوكل عليه ثانياً وفيه إشارة الئ أن نصر الله 
للمؤمنين مشروط بهذين الأمرين و ذلك لأنّ التّوكل علئ اللّه فرع على معرفته 
ولازم المعرفة الطاعة لأوامره والإجتناب عن نواهيه ولانعنى بالتّقوئ إلا هذا 
فكل متوكل متّصف بالتّقوئ لا محالة و من يتّوكل علئ اللّه فهو حسبه. 
ل 


4 - الحجر‎ -١ 


7 لأنْهَادٌ قَمَنْ كَفَرَيَعْدَ ذْلِكَ مِنْكَهْ فَقَد ضَل 


سَوْآءَ آلسّبِيلٍ )0١«‏ قَبِما نَفْضهِمْ ميثاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
وَ جَعَلنا قَلُوبَهُمْ فَاسِيّةَ يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَواضِعِه وَ نَسُوا حَظًَا مِمًا ذُكَدُوا يه و لا تزال 
تَطّلِمُ عَلَى خَآبِنة مِنْهُمْ إلا قَليلًا مِنْهُمْ قَاعْفٌ 
عَنْهُ وَأَصْفَح د آله يحت ألْمُحْسِنِينَ )1١‏ 


1> اللغة 

َقِيمًا أضل التقب فى اللّغة» النّقَب وهو التّقب و الواسع و قيل هو فعيل 
0000 إختير و نمب عليه كما يقال للمضروب ضريب و للمقتول 
قتيل و قال الأصم هم المنظور اليهم و المسند اليهم أمور القوم و تدبير 


3 
2 
: 
1 
0 
مصالحهم و عليه فأنكان بمعنئ الفاعل فهو النّاقب عن أحوال القوم المفتّش 
عنها و أن كان , بمعنئ المفعول فالمعنئ إختارهم علئ علم بهم. 


1 كد لكك اللقس: 
4 خاتنّة بمعنئ المصدر كالكافية و العافية و يحتمل أن تكون صفة و 
المعنئ تطّلع علئ فرقةٍ خائنة أو نفس خائنةٍ و باقي اللغات واضح. 


> الإعراب 

نمم أدَئْ عَشْرَ نِْا يجوز أن يتّعلق» منهم, ببعثنا و أن تكون صفة لأثني 
عدن تقرفت تضارف خالا وفيا يعور اذدكون مقيدرا محدوت ال واتددق 
العامل فيه أقرضتمء أي إقراضاًء و يجوز أن يكون القرض بمعنئ المقرض 
فيكون مفعولاً به لآ كَفْرَنُ جواب الشّرط شما نَقْضِهِمْ الباء تتعلق بلعنّاهم وما 
بمعنى شئ وََعَلنَا بمعنئ صيّرنا فهو منّعدٍ الى مفعولين وقاسية المفعول 
الثاني وياءه واو فى الأصل لأنّه من القسوة يرون مستأنف و يجوز أن يكون 
حالاً من المفعول فيء لعنّاهم. أن يكون حالاً من الضَمير فيء قاسيةءالا 

َلِِلا نم إستئناء من خائنة ولو قرأ بالجرّ علئ البدل لكان مستقيماً. 


ي> التفسير 

إعلم أنّه تعالئ لمّا خاطب المؤمنين فيما تقدّم بقوله وأذكروا نعمة نعو الاحة 
عليكم الى قوله سمعنا وأطعنا ذكر فى هذه الآية أخذ الميثاق من بنى إسرائيل 
لكنهم نقضوه و تركوا الوفاء به فكأنّه قال أيّها المسلمون لا تكونوا كقوم موسئ 
اذ نقضوا عهدهم وميثاقهم فإستّحقوا بذلك اللّعن و الطرد و العذاب اذ لوكنتم 
في هذه الصّفة فتكونون مثلهم فى إستحقاق اللّعن. 

والوجه الأخر أنه تعالئ ذكر فى الآية السّابقة عداوة اليهود للإسلام وأنّهم 
أرادوا إيقاع الشّر برسول الله مَيَيد أتبعه بذكر هذه الآية و بيان أنّهم أي اليهود 
كان دأبهم على نقض العهود والموائيق. 
المكّلفين في قبول التكاليف وترك القمرد و العصيان فذكر الله تعاليى في هذه 
لآية أنه قد كلّف من كان قبلكم أيضاً فالتُكليف و الإلزام غير مخصوص بكم و 


بهم بل هو سنّة الله النّي لا تبديل لها في جميع الأزمنة بالنّسبة الى جميع 
عباده اذا عرفت هذا فنقول: 
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وَلَقَدْ أَحَدَ آللَهُ ميفاق بي إِسْر آئيل و يَعَفْنا مِنْهُم آتئ عَشَرَ تَقِيجا 

قيل أن بنى إسرائيل كانوا أثنى عشر سبطاً فإخحتار الله تعاليى من كل سبط 
رجلاً يكون نقيباً لهم و حاكما عليهم. 

ونقل عن مجاهد و الكلبى و السّدي أن التقباء بعثوا الى مدينة الجبّارين 
الذين أمر موسئ طليةٌ بالقتال معهم, ليقفوا علئ أحوالهم و يرجعوا بذلك الى 
نبّيهم موسئ ليلد فلمًا ذهبوا اليهم رأوا أجراماً عظيمة و قوّة و شوكة فهابوا و 
رجعوا فحدثوا قومهم وقد نهاهم موسئ أن يحدّثوهم فنكثوا الميثاق إلأكالب 
بن يوفنا من سيط يهوذا و يوشع بن نون من سبط أفرأئيم بن يوسف و هما 
اللّذان قال اللّه تعالى فيهما قال رجلان من الذين يخافون الآية. 

وقال الطبري فى تفسيره لهذه الآية بأسناده عن ابن إسحاق أنَّه قال أمر الله 
بودن أن سويت إنيرات الزن الارضين المقلاينة واتال الى عه لكورد ارو 
قراراً و منزلاً فأخرج اليها و جاهد من فيها من العدّو فأنّي ناصركم عليهم وخذ 
من قومك أثني عشر نقيباً من كل سبط نقيباً يكون علئ قومه بالوفاء منهم على 
باأبرواب وال ابأ ديار لكل ا 0 20101 
آلصّلوة وَ اتَيْثّمُ آلرّكوة الى قوله: فَقَدْ ضَّل سَوْآءَ آلسّبيل وأخذ موسئ 
منهم أثنى عشر نقيباً إختارهم من ٠‏ الأسباط كقلاء ء علئ قومهم بماهم فيه على 
الوفاء بعهده و ميثاقه و أخذ من كل سبطٍ منهم خيرهم و أوفاهم رجلاً يقول 
اللّه عرّ وجل ولقد أخذ اللّه ميئاق بنى إسرائيل و بعثنا منهم أثنى عشر نقيبا 
فسار بهم موسئ الئ الأرض المقدّسة بأمر الله حتّئ اذا نزل اليه بين مصر و 
الشّام وهى بلاد ليس فيها شجر ولا ظل فدعا موسئ ربّه حين أذاهم الحرّ 
فظّلل عليهم بالغمام و دعا لهم بالرّزق فأنزل اللّه عليهم المّن و السّلوى و أمر 
اللّه موسئ فققال أرسل رجالاً ينّجسسون الى أرض كنعان التّى وهبت لبنى إسرائيل 
من كلّ سبط رجلاً فأرسل موسى الرؤوس كلهم الذين فيهم وهذه أسماء 
الرّهط الذَّين بعث الله من بنى إسرائيل الئ أرض الشَّام فيما يذكر أهل التّوراة. 


١‏ -من سبط روبيل. شامون بن ركون. 

"' - من سبط يهوذاء كالب بن يوحنا. 

© - من سبط يوسف وهو سبط افرائيم» يوشع بن نون. 

© - من سبط بنيامين» فلط بن ذنون. 

/ - من سبط ربالونء. كرابيل بن سودي. 

٠‏ -من سبط أشار. سابور بن مَلكيل. 

١١‏ - من سبط يساخر حولايل بن ممنكد. 

فهذه أسماء الذين بعثهم موسئ يتّجسسون له الأرض و يومئذٍ سمّى يوشع 
أنظروا ما فى الأرض الشّعب الذي يسكنونه أقوياء هم أم ضعفاء أقليل هم أم 
كثير و أنظروا أرضهم التّى يسكنون أشمسة هى أم ذات شجر و أحملوا الينا من 
ثمرة تلك الأرض و كان فى أوَل ما سمّى لهم من ذلك ثمرة العنب انتهئ ما 
أردنا ذكره. 

و نحن نقول ما ذكره الطبري و غيره من المفسّرين و أرباب السّير فى هذا 
الباب من أسماء التّقباء وكيفيّة القصّة لا يمكن الاعتماد عليه اذ لا دليل على 
صحّته من نص معتبر و الذي لاكلام لنا فيه هو أنّ اللّه تعالى بعث منهم أثنى 
عشر نقيباً كما هو صريح الآية و أما أَنْهُم بعثوا الى موضع فلان أو لأمر فلان و 
أمثال ذلك من الأقوال فلا يستفاد من الآية ولا يوجد فيه نص يعتمد عليه و 
كيف كان يظهر من الآية أنّ الله تعالئ قد أخذ ميثاق بنى إسرائيل وبعث منهم 
انلق هتين نقيراء الن ما لا عليه لا هو 
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و أما أن :القاء ء كانوا رسلا أو قادة فلا نعلم وقوله: بَعَثنَا لا يدل علئ انهم 
كانوا رسلاً و أَمّاكونهم قادة فقيل يستفاد من الثقابةوَ ال لله إِنَى مَعَكُمْ لين 


أقَمْمُ آلصّلوة وَاتَيتُمُ آلرّكوة وَآمَنثم ِرُسْلى وَ عَرَرْتمُوهُم وَ أَفْرَضْتُمْ 


أللّهَ قَوضًا حَسَنًا الظاهر أن قوله إلى تعك عدا الناء ودر المعطات 


لكل بنى إسرائيل والأقوئ الأول لأنْ الأقرب يمنع الأبعد. 

قال المفسّرون أنّ الكلام قد تم عند قوله :إنَى مَعَكُمْ و المعنئ أنّى معكم 
بالعلم و القدرة فأسمع كلامكم و أرئ أعمالكم و أعلم ضمائركم و أقدر على 
ايصال الجزاء اليكم ثم بعد ذلك قال لأن أقمتم الصّلاة الخ فقد أتئ بالجملة 
الشرطية و الشرط فنها فك مره امور لمسة: 

أحدها: إقامة الصّلاة. 

ثانيها: إيتاء الرّكاة. 

ثالثها: الإيمان بالرّسل. 

رابعبها: تعزيرهم. ار 

خامسها: إقراضهم اللّه قرضاً حسناً و المراد بإقامة الصّلاة هو الإتيان بها 
بحدودها و شرائطها كما أنّ المراد بإيتاء الرّكاة إيتائها على الوجه المقرر فى 
الترعة رو العراة والأنمنا :نال سن هو الإعقاد لجار النايف كوت سول 
مرسلاً من جانب الحقٌّ الئ الخلق و أنّما قال برسلى ولم يقل برسولى مع أن 
الرّسول كان واحداً في زمانهم وهو موسئ علي للدّلالة علئ أن الإيمان برسولٍ 
واحدٍ لا يكفي بل يجب الإيمان بجميع الأنبياء و الرُسل بمعنئ أن من أنكر 
واحداً منهم فقاد أنكر الجميع. و المراد بالتعزير في قوله و عَرَّرْتَمُوهُم مورة 
القبائح عنهم فعلاً و قولاً لأنّ العزر فى اللّغة الرّد قالوا و وتأويل عرّرتٌ فلاناء 
فعلت به ما يرّده عن القبيح و يزجره عنه و لهذا قال بعضهم معنى قوله و 
عرّرتموهم. أي نصرتموهم و ذلك لأنّ من نصر إنسانا فقد رد عنه أعداءه قال 
صاحب الكشاف, عرّرتموهمء أي نصرتموهم و منعتموهم من أيدي العدو و 


منه التّعزير وهو التنكيل و المنع من معاودة الفساد. 


متووة الفائدة ١/٠‏ 


واأقااقوك:و أتدضت” الله قَوْضًا حَسَنًا فقيل المراد به الصَّدقات 
المندوبة ولذلك خصّه بالذكر بعد الرّكاة فأنّ الزّكاة صدقة واجبة ويحتمل أن 
يكون القرض من الاحسان لا من الصدقة وكيف كان فمن أتئ بهذه الأمور 
الخمسة المذكورة. 

مستحق الجزاء وهو قوله ليرد الوم 

تخرى مِنْ تختها آلأنْهارُ رنّب على الشرط أمرين: 

أحدهما: تكفير السيّئات و هو حطها و محوها و العفو عنها. 

ثانيهما: دخول الجنّة التى تجري من تحتها الأنهار و أنّما قدّم التكفير لأنّ 
دخول الجنّة مع وجود السيّئات ممتنع لقوله: وَ أَزْلَِتِ آنْجِمَّهُ لِلْمُتَّقين(". 

قَمَنْ كَفَرَ يَعْدَ ذْلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَل سَوْآءَ آلسّبيل أي فمن كفر بعد 
تماميّة الحجّة بإرسال الرُسل و إنزال الكتاب و سلك غير مسلك الحقٌّ و إِتُبع 
هواه فقد ضّل و إنحرف عن جادّة الحقّ و طريق المستقيم و وقع فى تيه الصّلالة و 
الغواية أعاذنا الله منه ولمّا ذكر فى الآية الشّرط و الجزاء بالنّسبة الئ التَابعين و 
0 


قبا نَقْضِهمْ ميثاقَهُم لَعنَاهُم وَ جَعَلَنَا قُلوَهُمْ فاسيّة 

مويب مو ابوه نكاد لكام ادوس از الس ع لد 
وهو الإبعاد من رحمة الله علئ جهة العقوبة و قال بعضهم هو المسخ الذي 
كان فيهم حين صاروا قردة و خنازير. و المراد بالجعل هنا التسمية أي 
سمّيناهم بذلك عقوبة علئ كفرهم ونقض ميثاقهم. وكلمة: ماء فى قوله فبماء 
ساس ل حا اليه ارات . 

و قيل فى الآية تسلية للنبى عَييُْةُ و أصحابه و المقصود أنّ الغدر كان من 
عادتهم و عادات أسلافهم لأنى أخذت ميثاق سلفهم علئ عهد موسئ على 


95:- الشعراء‎ -١ 
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طاعتى و بعثت منهم الى مرا سير ماني ورا مهادي للدي 
بنقضهم ميثاقهم فلا تعجبن منهم أن غدروا بك و همّوا أن يبسطوا أيديهم 
اليك و الئ أصحابك يُحَرفُونَ آلْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه وَ نَسُوا حَظَا مِما 
م مم 

ندا ولا ترا تللح على لاب نَم إا لبلا نهم ذكر اله تال 
حون ألم مايه د اريف قد يكن بسوء ابي وقد كرد 

قال الله تعالئ: وَ إِنَّ قريقًا مِنّْهُْ لَيَكْتْمُونَ آَلْحَقّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ”". 

قال اللّه تعالئ: و إِنَّ ِنْهُمْ تقريقًا يَلُوُونَ أُلْسِتَتَهُمْ بالْثابٍ لِتَحْسَبُوهُ 

مِنَ ألْكِنَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ ألْكِتَاب 3 

اراد يقراة ا 0 

م الا 5 

وقوله: ول تزال تَطَلِمُ عَلى خَابِنَةِ ِنَّةِ مِنّْهُم إشارة الى أن الغدر والمّكر و 
الخيانة منهم لا تخنّص بما ذكرناه لك بل لا تزال يا محمّد تطلع علئ خخائنةٍ من 
اليهودء وفاعلة فى أسماء المصادر كثيرة نحو عافاه اللّه عافية: 

قال اللّه تعالئ: فَأَهْلِكُوا بالطّاغِيَة0”. 

قال الله تعالئ: وََ آَلْمُؤْ تَفِكْاتُ بالْخاطِئة!9© 
ال ري ال ل 
إلا قليلا مِنْهُمْ لا يتصفون بالغدر ونقض العهد وَ قَليلٌ مِنْ عِبَادى ألشكورُ ثم 
أمرنييه بالمداراة معهم فقال: فَاغْفتُ عَنْهُمْ و أَضْفَح إن الله يُحِكُ 
الْمُحْسِنِينَ. قيل أنه منسوخ بقوله: 
-١‏ البقرة -2؟١‏ ١-آل‏ عمران -8// 
الحاقة - 0 "- الحاقة - 9 


َاتِنُوا آنّدِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَ لا بِالْيَْمِ آلآخِرا '". 

وقال أبو على منسوخ بقوله: 

َم تَخَاقنَ مِنْ قَومِ خِنَاَةٌ َاْدْ إِلَيْهمْ على سَؤآء”". 

وقال البلخى بود ا يكون الأمر بالعفو و الصّفح بشرط التّوبة أو بذل 
التعزنة لأتم ذا بذلوا السجرية الا يواخ ون يشيع دن كشرهم غلبن يف اا كن 
منسوخاً و المعنئ فأعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم فأنَّ 
الأنبياء كانوا مأمورين من قبل الله تعالئ بالمداراة و المماشاة مع النّتاس وهو 
ظاهر. 


08- التوبة -؟؟ ؟- الأنفال‎ -١ 
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0( 
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؟١‏ الى و١‏ 


د مِنَ آلِّينَ فانوَا نا قضازى أَحَدْ جنا متاتهم 
اي ور ا 
وَ آلبتغْضاء إلى يَوْم الْقيعَةِ و سَوْفَ يَبَتّهُمْ الله 
بما كانوا يَصْتَعُونَ 0 أل الْكئاب قد 
ب ءَكُمْ رَسُو نا ين لَكُمْكَِيرًا ما كنم ُحْفُونَ 2 
الكناب و يَعقُوا عن كبر قد جاء5] ين 
آللّهِ ثورٌ وَ كتابٌ مُبِينٌ (10 يَهْدِى به آللَّهُ مَنِ 
آتَبََ رضواتة سُيْلَ آلسّلام وَ يُخْرِجْهُمْ 
مِنَالظلبات إِلَى النوو إِذيه وَيَهْدِيهِمْ إلى 
صراط مُسْتَقيمٍ 10١‏ لَقَدْ كفَر آَنَّدِينَ الوا ل 
آلله هو آْمسيحٌ آي مَرْيَم قل قن يَِلِكُ مِنَ 
آلله شَيِنًا ! ن أراد أن يُهْلِكَ الْمَسيحَ آبْنَ مَرْيَمَ و 
أو من : الاش باد لوكا 
َ آللهُعَلَى عل ة قلىء قد 5 قاس الطرة 
وَ آلتّصارى تَحَن أَبْناءُ آلله وَ أَحِباَوُهُ كل فَلِمَ 


وه 6 3 بد - ن 7 0 © مع فو 9 ا -.ء ع 
0 ب 2 >« 1 اعم 922 - يعفر 
3 سل هم ع 


د ب أغل الاب كذ جا. 20 رلا عت 
لَك عَلى تر مِنَ ألوْسْلٍ أن تَقُو لماجا 


٠. 
50 


من تشبر و لا تذبر قَقَدْ جا ءَكم يَشيدُ و 0 


فَأَغْرَئنا يقال أغرئ فلان بفلان اذا ولع ته كالة الضقة :و يقال لها التضق 
به الشّئْ الغراء. 

ميته آللة. الأشاء الأخخيان. 

سق السّلام. السّيل بضّم السّين والباء جمع سبيل. 

يرق القَتّرة سكونٌ بعد حدَةٍ ولِينٌ بعد شدَّةٍ وضعفي بعد قوَّةٍ وهى من 
الفتور. 


> الإعراب 
َم لين من تتُعلق بأخذنا تقديره و أخذنا من اين قالوا أنَا نصارئ و 
الكلام معطوف علئ قوله ولقد أخذ الله ميئاق بنى إسرائيل فَأْعْرَيْمًا الياء فيه 
م الواوو | تافهن إلقر ريمال سوم مدرو و طرف أوجال م العدارة ار 
اد رار ال ل ا يوم ألْقيمَةٍ تعلق 
بأغرينا أو بالبغضاء أو بالعداوة د ين لم حال من رسولنا من لكاب عال 
من الهاء المحذ وفة في يخنفون قَدْ جام كم لا موضع له بن لل تعلق بجاءكم 
أو حال منء نور ربهذدى نه أللّهُ خال من رسولنا بدلاً من بم يكن التجبا ل هية 
اميس و ا و ماكر م كه 
موصوفة سل آلسّلام المفعول الثاني» ليهدي و يجوز أن يكون بدلاً من 
رضوانه فم" َلك من إستفهام تفري رمن أللَّهِ يجوز أن يكون حالاً متُعلقا 
بيملك و أن يكون حالاً من شا وجمِيعًا حال من المسيح و أمّه ومن فى 
الأرض عَلَى شَْرةَ في موضع الحال من الضّمير في يبيّن و يجوز أن يكون حالاً 
من الضمير المجرور في. لكم, من لس نعتٌ لفترة 
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[> التغسير 

لمّا بيّن الله تعالئ فيما تقدّم أخذ الميثاق من اليهود و غدرهم و نقضهم 
الميثاق و إستحقاقهم بذلك اللّعن و الطرد بيّن في هذه الآية أخذ الميئاق من 
الّصارئ وأنِّمِ نقضوا الميثاق و أضلُو وأضّلوا وحكم الأمثال واحد فقال الله 
تعالى:وَ م آلَّذينَ فالا إن نَارْىَ وهم أتباع عيسئ وأنّما قال أن نصارئ 
ولم يقل من التّصارئ مثلاً لأنهم إبتدعوا النصّرانية النّي هم عليها اليوم وتسمّوا 
بها من عند أنفسهم لا أنّ الله تعالئى سمّاهم بها أَخَذْنَا ميقَاقَهُمْ بتوحيد اللّه و 
الإتراريترة العيسج وعيرة من أنبياء اللّه قََسُوا حَظًا مِمّا ذكَّدُوا به كما قال 
فى اليهود. ونسوا حظأ مما ذكّروا به أي أنّ اليهود و النُصارئ لا فرق بينهم من 
هذه الجهة كتمان الحقٌّ ونقض الميثاق و ذلك لأنّهم أنكروا الإيمان بالرّآسول 
وا ل لا في التّوراة و الانجيل أو أنّ التصارئ أنكروا 
محمّدا عي كه ان انود كرو عسي و كيدا رجاس انال مانعدا 
فو الأنجان بالفسول. وتتكي لبها بود ل علي أن القرزاه بتبعطا. وا تك نو هونا 
ذكرناه مع نهم تركوا أكثر ما أمرهم الله به فتخصيصه بالذكر يدل علئ أنه أي 
الإيمان بالرّسول من أعظم الحظوظ التّي نسوها و تركوها فَأَعْرَيْنَا بَيْتَهُمْ 
لْعَداوَةَ وَ آلبغْضاء إِلى يَْم لْقيمَةِ. 

قال ماهد بو ققادة واب ديكو الشتدى :وقيرهي معاد واغرييةا. نبوم البه ةيو 
النصارئ العداوة و البغضاء. 

و قال الرّجاجٍ و الطبري معناه بين النُصارئ و هو ما وقع بينهم من الخلاف 
نحو الملكّية و هم الرّوم و التّطورية و اليعّقوبية من العداوة و أصل الإغراء 
تسليط بعضهم علئ بعض و قيل معناه التّحريش و أصله الأصوقء فمن قال 
بالأوّل وهو الاغراء ؛ بين اليهود والنّصارئ إسبّدل على مدّعاه بأنٌ الله تعالئ قد 
ذكر اليهود فيما تقدّم من هذه السّورة و تكذيبهم و فريتهم علئ الله ثم ذكر 
التصارئ فلّما جمع بين الفريقين في الذَ كر في هذه السّورة وإن لم يجمعهم في 
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هذه الآية جاز أن يذكر أنّه أغرئ بينهم العداوة بأن أمركلٌ واحد منهما بمعاداة 
عدّوه فيما عصئ فيه وصحّ الإغراء بينهم و إلقاء العداوة والتباعد والمنافرة و 
صحّ أن يجعل ذلك جوابا. 

وقال البلخى فى توجيه الثّانى و هو الاغراء بين النصارئ فقط أنّ ظاهر 
الآية يقتضي ذلك والوجه فيه هو أنه تعالى نصب الأدّلة علئ إبطال قول كل 
قوف قن قرو التكا رع قاذ خرقق :طائقة يدها ادها هب [الخررفيهما مب 
الله لها من الأدّلة وأن جهلت فساد مقالة نفسها لتفريطها فى ذلك و سوء 
ا 01 
فرق تجعاواء الأخرى عار ها تددو ان أمرها انها ناك رامنا هن 
متمسكة به لفساده. ْ 

فأن قيل أيجوز على هذا أن يقال أنّ الله أغرئ بين المؤمنين و الكفار 
العداوة. 

قلنا أَمّا إغراء المؤمن بالكافر فصحيح و أمّا إغراء الكافر بالمؤمن فلا يصّح 
لأنّ ما عليه المؤمنون حقٌّ وما عليه الكفّار باطل و حيث أنّ اليهود و التصارئ 
سلكا مسلك الباطل فالإغراء بينهما حقٌ و هكذا بين جميع الفرق من التصارئ 
ولذلك قال الله تعالئ: فَأَعْرَيا بَيْنَهُمُ آلْعَداوَةَ وَ الْبَعْضاءَ و أنما أغرئ بين 
الكفار العداوة والبغضا ء لئلا تّحد وا علئ قتل المؤمنين و الإضرار بهم كما ورد 
فى اناه لاف اتدل المي لامي و جملا دن بهم بالمين و1 ول 
ذلك يجوز الإفساد بين الكفار بأيّ نحو كان وّ سَوْ 1 اف ينهم آَللّهُ يما كاثوا 
يَصْنَعُونَ فيه إشارة الئ ما أْعَدٌ الله تعالئ لهم فى الأخرة من العذاب مضافاً الى 
العداوة و البغضاء ء في الدنيا و الحاصل أنْ الله تعالئ ليس بغافل عمًا يعمل 
الظالمون بل يجزيهم عاجالة و ا عا صر الد نابو الاخرة ذلك هو الخيميران 
المبين ثم خاطب أهل الكتاب جميعاً من اليهود و التصارئ و غيرهما إن وجد 
فقال: يا أَهْلَ آلْكاب قَدْ جا ءكم رَسُولَنَا وهو محمد ين لَكُمْ كثيرًا 
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مِمًا كنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ آلكناب أي ب كن اللإسول للناس كثيرا مما كنك كدرل 
عنهم من الأحكام الثّابتة في التّوراة و الإنجيل لأجل منافعكم و مصالحكم و 
فيه إيماء الى أن أهل الكتاب كانوا يخفون الحقائق عن عوامهم وهو كذلك. 

وقد أشار اللّه تعالئ الى ذلك فى كثير من الأيات: 

قال الله تعالى :قل إن تُخْقُوا ما في صُدُورِكُمْ أؤ َب تُيْدُوهُ يَعْلَمْهُ آللَّهُ7". 

قال الله تعالى: : قد مَدتِ أَلْبَعْضَاءٌ مِنْ أَفْوأَهِهُم وَ ما تُخفى صُدُورُهُمْ 


010 
كيرا ". 
قال الله تعالئ: إِنْ مْيْدُوا شَيْنًا أؤ تُحْقُوهُ فَإِنَّ آللّة كان بِكُلٌ شَيْء 
ليمًا0. 


واعبرهاافن الأياك نكن وله ( ويعتوا عن فقي إشارة اله انامس 
الرّسول و أن كان كثيرأًء في نفسه إلا أنه ليس كل ما أخفوه. في باطنهم من 
الحتقد و العداوة أو أنّهِ ليس كلّ ما أخفوه من أحكام الكتاب. 

قال أبو علّى معناه يترك كثيراً لا يأخذكم به ولا يذكره لأنه َيه لم يؤمر به 
ع أي يصفح الرّسول عن كثيراً بالتوبة قد جا ءَكم مِنَ آلله 
نورٌ وَكِتّابٌ مُبِينُ. 

قيل المراد بالنُور الب ييه و قيل هو القرأن لأنّهِ يهتدئ به كما يهتدئ 
بالثور. 

قال في التّبيان و الأولئ أن يكون كناية عن النّبى يَِيْْةُ لأنّ قوله: وّ كناب 
مُبِينٌ المراد به بالقرأن. ش 

أقول لهل الرسه عيضر 0 "نات مرجب المنتاتر» جين الشتعظ راقو 
المعطوف عليه فلو قلنا أن المراد من الثُور القرأن لم تتّحقق المغايرة. 

ولقائل أن يقول المغايرة ثابتة بالاعتبار فأنٌّ القرأن من حيث أنه يهتدئ به 
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نورٌ ومن حيث أنه جامع للأحكام كتابٌ و بعبارة أخرئ من حيث أنّه منُورٌ 
للقلب فهو نور ومن حيث أنَّه مبيّن للأحكام فهو كتاب و هذا القدر من الفرق 
بين المعطوف و المعطوف عليه يكفى فى صحّة العطف. 

مانا الل 1ن الوا فى اقولة وكاب مبين محل اتكون ليوو 
التوضيح لا للعطف و عليه فقوله وكتابٌ مبين توضيح و تفسير للنور هذا أن 
قلنا بن المراة بالنوؤويق الكتاتب :وا بحل 

و أن قلنا بأن المراد بالنُور هو النّبى و بالكتاب القرأن كما هو أحد القولين 
فلا إشكال فيه أيضاً لاكما يقولون من جهة التغاير بل من حيث أن التي قرأن 
ناطق و الكتاب قرأن صامت و الإحتمالات كثيرة و المعنئ واضح لا خفاء فيه 
يَهْدِى يِه آللَهُ مَنِ أَتَبَحَ رِضْواتَهُ سُُلَ آلسّلامِ أي يهدي الله بالثُور أو 
بالكتاب المبين أو بهما من إتَبع رضوانه. أي من إتّبع رضا الله 

وأمًا من إتّبع هواه فلايهدئ به و أمّا قوله سبل السّلام. فالسّبل جمع سبيل 
وهو الطريق وفى السَّلام قولان: 

أحدهما: أنّ المراد به دين الله. 

الثّانى: أنّ المراد به السّلامة من كلّ مخافة ومضّرة إلآ ما يعنّد به لأنّه يؤول 
الئ نفع في العاقبة. 

وإحتمل بعض بعض المفسّرين أن يكون الكلام بحذف المضاف والتُقدير سبل 
دار السّلام وهي الجَنّة وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَألظلمات إِلَى الور إِذنِه وَ يَهْدِيهِم 
إلى صراط مُسْتَقيمٍ أي أن الثُور أو الكتاب يخرجهم من الظلمات الئ الثور 
بأذن الله أي من الكفر الئ الإيمان أن الكفر ظلمة لتتحير صاحبه فيه كما 
ينحير في الظّلام, و الإيمان نور لأنّه ها الئ النّجاة كما يهتدي بالنُور فى 
الظلمات. 

و يحتمل أن يكون المراد بالظلمة جهل و بالنُور العلم وهذا أولئ لأنّ الخروج 
من الكفر الئ الإيمان لا يكون إلا بعد العلم بأنّ الكفر ضلالة و الإيمان سعادة. 
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يل الآيات ؟١‏ الى ١9‏ 


و فى قوله: يدن إشارة الى أن الخروج يكون بأذن اللّه و ذلك: 

قال اللّه تعالى : إِنّكَ لاتَهُدي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنّ آللّة يَهْدى مَنْ يَشْآء7"). 

قال الله تعالئ: أَثْرِيدُونَ أَنْتَهْدُوا مَنْ أَضَلٌ آللّه7". 

هذا اذا قلنا أنٌ فاعل الفعل هو الثُور والمراد به البَغى و أمّا اذا قلنا أنّ الفاعل 
هو الكتاب المبين أي أنّ اكاب يعيدي من الات الزة النووة فأيقياً 
كذلك و ذلك لقوله تعالئ: 

وَ لا يَزِيدُ آلظالِمِينَ إلا خَسارًا0". 

و محصّل الكلام فى المقام هو أنّ شرط الإهتداء بالكتاب أو بالنبي القابلية 
والإستعداد و القابلية من مواهب اللّه و عطيّاته مضافاً الى أنّ قلوب العباد 
تحت تسخير فهو مقلَب القلوب والأبصار فلا يؤثّر في قلب العبد شئ إلا بأذنه 
ومشيّئته كما قيل : ئ ش 

أَزْمة الأمور طبرا بيده والكسل ل يي 

والدين نذ! تخبراء :بل هنو :إثبانك:القدوة المظلقة لةتعاليةفالفيد الشدة ال 
وللرّب الإعطاء كما ورد في الدعاء يامن يعطى من سأله يامن يعطى من لم 
سال ولم حرنة | مسدى رس 

وما قله و يَهْدِيهمْ إلى صراط مُسْتَقيمٍ فقد ظهر معناه فأنْ الثُور أعني 
+ لزعو وكالاك لكاي شا هذا نهدا الى مواد سكيم كيردي عم 

قال اللّه تعالى: و إِنَّكَ لَتَدْعْ َتَدْعُوهُمْ إلى صراط مُشْتقيم7". 
قال اللّه تعالى: وَ لله يَهْدى مَنْ يَشْآءٌ إلى صبراطٍ مُسْتَقيه0) 
تف 6(5) 


قال اللّه تعالى: وَ أَنّ هذا صراطى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوُ 


//8- القصص -ء0 7- النساء‎ - ١ 
؟'- الاسراء -7/ ؟- المؤمنون ح"ا/‎ 
١017- التور -ع؟ ع- الأنعام‎ - 


سورة المائدة 8 


وقد مرٌ الكلام فى المراد منه فى سورة الحمد عند قوله: آَهُدِنًا آلصراط 
لْمُسْتَقِيمَ وقلنا أن الصَّراط المستقيم هو صراط على و أهل بيته و ذكرنا بعض 
الأخبار الواردة فى هذا المعنئ هناك ثبّتنا الله عليه. 


عَدْكَفْرَ آنّذِينَ فالا إن آللّهَ هُوَ آلْمسيح أَبْنُ مَرِيَمْ 

اللّه علمٌ على الأصّح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع الصَّفات 
الكمالية وهذا مما لا خلاف فيه ولذلك لا يطلق هذا اللّفظ أعنى به. الله إلا 
عله كان الغدعضداق الأوضاف هلين غير نان جمر كان كان دير 
مخلوق وكل مخلوق ممكن الوجود و مع ذلك لا يكون مستجمعاً لجميع 
الصّفات الكمالّية وهو واضح فمن قال أن الله هو المسيح بن مريم جاهل أو 
معاندٌ أَوَلاً وكافرٌ ملحد ثانيا لأنّه نفئ الألوهية عن المستّحق لها و أثبتها لم لا 
يستّحق لها و هذا هو الكفر باللّه. 


قل قَهَ َمَنْ يَمْلِكُ مِنَ آللّهِ شَيْنَ إِنْ أراد أن يُهْلِكَ آلْمسيح آبْنَ م 1 
وَمَنْ فى آلأّرْض جميعًا 


مسا ول تايححك ليولا التفتارق النين قالوا الله هى المسيح رين مريم: 
فمن يملك من اللّه شيئاء أي فمن يقدر أن يدفع أمر اللّه إن أراد اللّه أن يهلك 
المسيح و أمّه مريم ومن فى الأرض جميعا. 

وجه الإحتجاج بذلك هو أن المسبح لوكان إلهاً لقدر علئ دفع أمر اللّه اذا أتى 
بإهلاكه أمّه و من المعلوم أنه ليس بقادرٍ عليه و إذاكان كذلك فهو ضعيف وكلّ 
ضعيفٍ محتاج وكل محتاج ممكن مخلوق فثبت أن المسبح ممكن مخلوق فكيف 
يكون هو الله القادر عل كل شئ وأن شئت قلت اذا لم يقدر على دفع الموت 
عن نفسه فهو ضعيف وإذاكان المسيح هو الله فهو قادر علئ كلّ شئْ فيلزم أن 
يكون قادراً و غير قادرٍ فيلزم إجتماع النُفيضين و هو محال واذالم يقدر على 
دفع أمر اللّه عن نفسه لم يقدر علئ دفعه عن غيره بطريق أولئ ثبت المطلوب. 
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ل ىه بوم 000" 2 7 ا 
وَلِلْهِ مُلْكَ آلسَّمُواتٍ وَّ آلأرْض وما بَيْنَهُمَا يَخْلّقَ ما يَشْآءٌ وَ أَللّهُ عَلَى 
ياس م - 

كل شئء قديرٌ 


اللآم فى قوله للّه. للإختصاص و المعنئ ملك السّموات و الأرض وما 
بينهما من الموجودات مخصوصٌ به تعالئ لا يشركه فيه غيره لأنّ غيره كائنا 
من كان فهو مخلوق له. و المخلوق لا يكون شريكاً لخالقه لإستحالة تقدّم 
الشّئْ علئ نفسه. 

و فى قوله: لد عا ا ءٌ الى قدرته الكاملة علئ الايجاد فتارة يخلق 
الانسان من الذكر و الأنثئ كما هو المعتاد و اليه الإشارة بقوله: إِنَا خَلَفْنْاكُمْ مِنْ 
ذَكرِ و أَنْفَى و جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبْآئِلَ('' وتارةٌ يخلق الإنسان من غير أب ولا 
م كما في آدم و حوّاء و تارة من الم فقط كما فى عيسئ فسبحان الذي يخلق 
ما يشاء كيف يشاء و فى قوله: وَ آللّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيرٌ إشارة الى عدم 
محدودّية القدرة أي أن قدرته لا تتعلق ب: بشئ دون شئْ بل تتعلق بجميع 
المق وواكةو السوكنات: / / 

وأمّا الممتنع فلا تتّعلق القدرة به لا لضعفب فى القادر بل لعدم قابلية 
المحلء فتأمل. ١‏ : 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَ التضازى نَحْن أَبْنَاءٌ الله و أحباوة 
حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوئ الباطلة» و ذلك لأنّ اليهود قالت 
نحن أشياع عزير ابن اللّه و قالت النصارئ نحن أشياع المسيح ابن الله و قد 
يقال للأشياع الأبناء كما يقال لأقارب الملوك و قيل أن التصارئ كانوا يتلون في 
الإنجيل أنّ المسيح قال أَنّى ذاهب الى أبى و أبيكم. 
ولذلك قالوا نحن أبناء اللّه و قيل أرادوا أنّ اللّه تعالئ كالأب لنا فى الحنو و 
العطف كالأبناء له فى القرب و المنزلة و جملة الكلام أنّ اليهود و النصارئ 


11 الحجرات‎ - ١ 


كانوا يرون لأنفسهم فضلاً علئ سائر الخلق بسبب أسلافهم من الأسا ست 
إنتهوا في تعظيم أنفسهم الئ أن قالوا نحن أبناء الله و أحبّاءه ثمّ ردَ اللّه عليهم 
دعوا هم بقوله: قل قَلِم يُعَدِي 4 ابدتويكة أي أن كنتم أحيّاءه فلم يُعذبكم 
بذنوبكم ولكنّه يعذبكم بها فلستم بأبناءه و أحبّاءه و فى الفظلو: 
والمراد بالعذاب فى قوله: تفربك دن عذات الأخرة وق عذاب الذنيا 
و الأخرة معأ فمن قال بالأوّل قال لأنهم كانوا معترفين بعذاب الأخرةكما أخبر 
اللّه تعالئ : وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنًا آلنَارُ إِلآ أَيْاما مَعْدُودَةَ('). 
ومن قال بالثّاني قال لأنّهم في الدّنيا أيضاً صاروا معذبين بالمسخ وإذا ثبت 
العذاب في حمّهم فهم مثل سائر النّاس فكيف كانوا يدٌّعون ما حكاه اله عنهم 
والذلك قال اللتعالن: بل أنكه يش وق حَلى يعد لك يشا و يدث 
مَنْ يَشَاءُ يعنى أنتم بشر مثل سائر البشر و حكم الأمثال واخل فالعداو د 
كائناً منكان يكون تحت قدرة الخالق إن شاء غفره وأن شاء عذبه وَلِلَهِ ملك 
الكدو اضاو الأوضى وها ينا ادق القٍضية ا أن الله :سالك 
السمو شيو ١‏ رونا ببنيها دن الموسر تون المالافه هل سوقان 
مملوكه وفى قوله واليه المصيرإشارة الئ رجوع المخلوق الئ الخالق قال الله 
تعالى إنا له ون إليهِ رأجون فهو تعالئ لا يُسأل عمًا يَفعَل وهم يسألون. 
يا أَهلَ آلكناب قد جاءكم رَسُولنا ين لَكمْ عَلَى قَثْرةٍ مِنَ آلوٌسُلٍ 
خاطب أهل الكتاب وهم اليهود و التُصارئ و أعلمهم بمجئ رسوله ييل 
فقال قد جائكم رسولناء وهو محمد يَيَيلهُ بين الأحكام لكم علئ فترةٍ من 
الإدل يعض عن طاو ستو زفي دالا عل أن ومن اراي كوف تت 
و الفترة إنقطاع ما بين النبّيين و المراد بها فى المقام اليو سم سيد ا 
نتتالة بينة أو حمسن ماثة وخيمجيين تبيئة وثيل اد. قالةاصنة ونفيها وه 
سنة و قد يعبّر عن زمان الفترة بعد الجاهلية أن 3 تقولوا ما جاءنا مِنْ بَشيرٍ وَ 


-١‏ البقرة :م 
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لا تتذير فتكون الحجّة بذلك لكم علئ اللّه يوم القيامة فَقَدْ جأ بق 5 
قرت أله على 5 قور اميش شن انيبنل لله مك اير 
المبشر لكل مطيع بالتّواب كما أنّ التّذير المخوف كل عاصٍ بالعقاب و الله 
تعالئى قد وصف نبّيه بهاتين الصّفتين فى كثير من الأيات: 

قال اللّه تعالئ: إِنَآ أَرْسَنْناكَ بِالْحَقّ بَشيرًا وَ مَديرًا0". 

قال اللّه تعالى: وَ مآ أَرْسَنْنَاكَ إِلاكآقَةَ ناس بَشيرًا وَ ديرا( 

قال اللّه تعالئ: نآ أَيّهَا آلسَبِىُ إِنآ أَرِسَنْناكَ شاهِدًا وَ مَُشِيرًا و سَذيرًا(©. 

وغيرها من الأيات و قال حكايةً عن عيسئ بن مريم: مُبَشيِرًا بِرَسُولٍ يَأتي 
مِنْ بَعْدِى أَسْمُةٌ أَحْمَد/ ' و لاريب أنّه على كلل شئ قدير. 

2 


-١‏ البقرة ١١9-‏ دنا تم 
٠‏ الأحزاب -0؟ ؟- الصضّف -ع 


و إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِه يا قؤْم أَذْكُرُوا نِعْمَة 
آللوعَلَيكُمْ إِذْ جَعلَ فيكم أَنْييآء و جَعَلَكُمْ مُلُوكا 
َ نكم نا َمْيوْتٍ أَحَدَا مِنَ آلغالمينَ «.2 يا 

قَوْم أَدْخْلُوا الآزض الْمُقَدَسَةَ سَةَ آنّتى كَنَب آللّهُ 
تكد والة ترود تدُوا عَلَىَ أَذْبارَكُم فَمَنْقَلبُوا 
خاسِرينَ 2١‏ قَالُوا يا مُوسى إِنّ فيها قَرْمًا 
جَبَارِينَ و إِنا أن تَدْخْلَها حَنّى يَخْرُجُوا مِنْها 
إن يَخْرْجُوا مِنْها قَإِنَا دأخِلُونَ ")قال رَجُلانِ 
مِنَ أَلّذِينَ كافون نقد عَم آَللّهُ عَلَيْهِمَا آَدْخُنُوا 
عَلَيْهِمْ آلْبابَ قإذا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَكُمْ غالِبُونَ و 
عَلَى الله لّوا إن كُنكم م مُؤْمِنِينَ 2 قَالّوا يا 
مُوسى إِنالَنْ تَدْخْلَهَا أَيَدَا ما دأمُوا فيها قَاذْمَبْ 
أُنْتَ وَ رَبك قاتلا إِنا هَهُنا قَاعِدُونَ 9 قال 


د إتى ل أنل إل ثنسي و أخي قاو يتن 
57 بن آَم أ آلْفْاسِقِينَ «20 قال فَإِنَّهَا مُحَءَ 
عَلَيْهمْ أربعينَ بس ست ُو فى الأدض قبا 


0 


تأ عَلَى عم لْفَاسِقِينَ (» 


[> اللغة 
ولا تنَدُوا يقال إرثَّدَ عنه إذا رجع. 
جار اصن الحبو صا ا سي ال 
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يقال إل على طريق النّدم قال تعالئ: وَ خَابَ كُلَّ جَبّار عَنِيد7). 
شهون يقال تام ِنَشه إذا تخير. 
الاي الحزن و حقيقته إتّباع الفائت بالغم أي فلا تحزن على 


> الإعراب 

عَلىَ ناكم حال من الفاعل في ترتّدوا فقوا بدن بسردقي 
ترتّدواء و يجوز فيه التصب علئ جوز النّهِى من ألْذين بَحَافون في موضع 
رفع صفة لرجلين و يخافون صفة الذين و الواو العائد أَنْحمَآللّهُ صفة أخرئ 
لرجلين و يجوز أن يكون حالاً وقد معه مقدّرة و صاحب الحال رجلان أو 
الصمير في. الّذينء منا د امُواهو بدل من أبداء أنه ص رزنة تلوميضن فاق 
وهو بدل بعضٍ وهههّنا ظرفء لقاعدون وَ أخى نصب عطفاً على ٠‏ نفسي أو 
علئ إسم؛ أن و قيل مرفوع عطفاً على المير في أملك أرْبحِينَ سَنَة ظرف 
اميه ومحري رصان من ريو تهون ( يترون حال من الصهير 
المجرور ذلا تَأْسَ ألف تأساً بدل من الواو لأنّه من الأسئ الذي هو الحزن و 
قتكف أاسوات يقال وجل استوان«واسيان: 


ل> التفسير 

وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم َذْكُدُوا نِعْمَةَ الله عَلَيِكُ: 

أي وأذكريا محمّد إذ قال موسئ لقومه وهم بنو إسرائيل با قَوْم أذكدوا 
ِعْمَةَ أَللَهِعَلَيكُمْ الواو للعطف فهو متّصل بقوله: وَالَقَدْ أَحَدَ آللّهُ ميثاق سني 
إِسْرْآئْيلَ و أنما قال موسئ لهم ذلك لأنّ التتعمة توجب الشكر فكأنّه قال إذكروا 
نعمة الله وأشكروا عليها ثم بيّن لهم النّعمة التى مَنّ اللّه بها عليهم وهى ثلاثة. 


١6 - ابراهيم‎ -١ 


نتووة الماكدة ١/1‏ 


أحدها قوله: ِذْ جَعَلَ فيكم أَنِْيآء و ذلك لأنّهم من أولاد يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم و هؤلاء يوذ كائو الاشياءوو نينا عت ضنه اللفهة لان :طبار 
المولد و شرافة النُسب من أعظم النعم. 

ثانيها قوله: وَ جَعَلَكُمْ مُلوكَا قبل معناء وسخّر لكم من غيركم خدما 
يخدمونكم و قال قتادة لأنْهم أَوّل من سخر لهم الخدم من بنى إسرائيل و 
ملكواء و قال السّدي معناه, وجعلكم أحراراً تملكون أنفسكم بعد ماكنتم في 
أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا و لا يغلبكم عِلن أفسكو غالت: 

وقال آخرون أنّ كل نبّى ورسولٍ فهو ملك لأنّه يملك التّصرف فيهم ونافذ 
الحكم عليهم و لا نعنى بالملك إلا هذا فكل رسولٍ ملك ولا عكس. و قيل 
أطلق عليهم الملك لأنّ أسلافهم كانوا كذلك و قد يقال فيمن حصل فيهم 
عاواك انحو مارك على سيل الا تتعارة :“اقول قال الزاعتي فت الماهرة ات 
الملك هو المتصّرف بالامر و النهى فى الجمهور يختّص بسياسة الناطقين 
زلفة انها ل كلك الا بولا رنا ل سلف الأ قاو اعسات قمرناة كلت شيو 
التمملك و التّولي. و ملك هو القّوة علئ ذلك تولئ أو لم يتُول فمن الأول قوله 
أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. _ 

من الثانى قوله: جَعَلَ فيكم أَنْييآء وَ جَعَلَكُمْ مُنُوكا فجعل النبوة 
مخصوصة و الملك عام فأنّ معن الملك ها هنا القرّة ة التى بها يتَّرشْح 
للسياسّة لا أنّه متولين للأمر فذلك مناف للحكمة كما قيل لا خير فى كثرة 
الرؤّساء إنتهئ كلامه. 
ع 

فعلئ هذا معنئ قوله: و جَعَلَكُمْ ملوكا جعلكم أقوياء على التَملك و 
التولئ» و لذلك قال بعضهم أنّ الملك إسم لكل من يملك السّياسة إِمّا فى 
نفسه و ذلك بالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواهاء و أمّا في غيره سواء 
تولئ ذلك أم لم يتّول و محصّل الكلام أنَ اللّه تعالئ أخرجكم من الحقارة و 
الذلة و جعلكم أقوياء مسلطين علئ القبط فكونهم ملوكاً كناية عن قدرتهم و 
إستيلائهم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 58 المجلد السادس 


50000 58 ا ب و ا دع م )ااه ساء - . 

ثالثيها قوله: و اتكم ما لم يوْتِ احَدا مِنَّ الغالمين أي وآتاكم الله من 
النعّم مالم يؤت أحدا من العالمينء من إجتماع هذه الأمور وكثرة الأنبياء فيهم 
والايات التى جاءتهم. مِن إنزال المّن و السّلوئ عليهم و فلق البحر لهم؛ و 


إهلاك عدّوهم., و إخراج المياه العذبة من الحجر و تظليل الغمام فوق 


رؤوسهم و الجمع بين الملك و التّبوة و أمثال ذلك من الأيات الباهرة. 

والمقصود من ذكر النّعم هو أنّه يجب علئ صاحب التّعمة عقلاً ونقلاً 
الشكر عليها: 

قال الله تعالئ: وَ مَنْ شَكَرَ فَإِنْمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِوَ مَنْ كَقَرَ فَإِنَ رَبَى غَنِئٌ 

00 

كَرِيمٌ 

قال اللّه تعالى لَيْنْ شَكَوْتُةْ لأرِيدَسَّكُمْ وَ لَيْنْ كَقَرْتُم إنَّ عَذَابِي لَشَديدُ 

وحيث أنّ قوم موسئ لم يتّعظوا بمواعظ نبّيهم فلم يشكروا ربّهم علئ ما 
أتاهم الله ضربت عليهم الذّلة و المسكنة فباءوا بغضب من الله و سيأتي 
تفصيل الكلام فيهم إن شاء اللّه. 

ا قوم آَدْخُلُوا آلأْض الْمُقَدسَة سَدَ آلّى كَنْبَ آله لَكُمْ و لا تَْتَدُوا عَلََ 
ماروا خاير لت وهم ررم يلم نهو بأد 

إختلفوا فى الأرض المقدّسة:» فقال قوم أنّها بيت المقدس. و قال قوم هى 
دمشق و فلسطين و بعض الأردن. و قيل هى الشَامء و قال مجاهد هي أرض 
الطورء وأَنّما سمّيت بالمقدّسة وهى فى اللّغة المطهرة لأنّها طهرت من الشرك 
سلف مب كناو قراا للسافيق المرتيته 

و قيل أنّ إبراهيم لكي لمّا صعد جبل لبنان قال اللّه تعالئ له أنظر فما أدركه 
بصرك فهو مقدس وهو ميراث ذرّيتك ولمّا خرج قوم موسئ من مصر وعدهم 


0 


7- إبراهيم‎ -١ ؟٠- الثنمل‎ -١ 


سورة المائدة وا 


الله إسكان أرض الشّام وكان بنو إسرائيل يسمّون أرض الشام أرض المواعيد 
ثم بعث موسئ تيد أثني عشر نقيباً من الأمناء لينّجسسوا لهم عن أحوال تلك 
الأراضى فلمًا دخلوا تلك البلاد رأوا أجساماً عظيمة هائلة فرأهم واحد من 
أولئك الجبّارين فأخذهم و جعلهم فى كمّه مع فاكهة كان قد حملها من بستانه 
وأتئ بهم الملك فنثرهم بين يديه و قال متّعجبا للملك هؤلاء يريدون قتالنا 
فنقال الملك أرجعوا الى صاحبكم و أخبروه بما شاهدتم فلم يقبلوا قوله إلا 
رجلان منهم وهما يوشع بن نون و طالب بن لوقنا فانّهما سهلا الأمر و قالا هي 
بلاد طيّبة كثيرة النعم. 

والأقوام و أن كانت أجسامهم عظيمة إلآ أن قلوبهم ضعيفة و أمّا العشرة 
الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الثاس حتّئ أظهروا الإمتناع من غزوهم 
فنقالوا لموسئ عي أنا لن ندخلها الخ و قوله كتب الله لكم. ؛ يعنى في الوح 
المحفوظ ثم نها هم موسئ عن المخالفة فقال لهم و لا تَوْتَدُوا عَلَىَ 
أدبا رِكُم فَتنْقَلِهُوا خاسِرينَ أي لا ترجعوا عن طاعة الله الى معصية. 
[ و قيل معناه لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها وفى توله: فَتنْقلِبُوا 
خاسرين قولان: 

أحدهما: أنّه كان فرض عليهم دخولها كما فرضت الصّلاة والصّوم والرّكاة و 
الحجّ فلمًا لم يفعلوا فقد خسروا الثواب. 

الثّانى: أنّه أراد بذلك خسران حظهم كالخسران فى البيع بذهاب رأس 
المال. 

أقول و قد وقع نظير هذا في هذه الامة حيث: 

قال الله تعالئ: وَ ما م مُحَمَّدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَدَتْ مِنْ قَبْلِهِ أَلؤُسُلُ أَفَإنْ مات 

أو قتِلَ أَْقلبتمْ على أعْفابكمْ و مَنْ يَنْقَِثٍ على عَقِبَيْهِ فلن يَضُرٌ آله 

شَيْنًا و سَيَجْزِى آللّهُ الشاكرين7". 


١؟8- أل عمران‎ - ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 4 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد السادس 


وقد مرّ الكلام فيها و قلنا هناك أنّه أخبار من اللّه تعالى عمّا سيقع فى هذه 
الأمّة إنقلابهم بعد الرّسول علئ أعقابهم بتركهم وصيّة الرّسول في خليفته و 
وصيّه ومتابعتهم الهوئ فى دينهم و دنياهم و فعلهم المنكرات و تركهم 
الخيرات و أمثال ذلك من الأمور التّى فى رأسها مخالفة الرّسول فى أوامره و 
تواقية و هكد كان كوم مرسيع ناته خالقوا تنتيو وا تعر أهرائف لامعال 
إنقلبوا خاسرين فماتوا فى التيه ولم يصلوا الى شئ من منافع الدّنيا وثواب 
الأخرة .ذلك هو الخسران المبين و هذه الآمة أعنى بها أمّة الإسلام أيضا 
وقعت فى تيه الصُلالة و الحيرة بعد نبيّه. و ماتوا فيه فى الحقيقة فسلك كل 
نلانقة مدوم فيتيلكا غيرد ينا سلكة الأخر ع ينوا وهوك نا أنادض عبن ار 
ترئ أنّ الأمّة إفترقت علئ أكثر من سبعين فرقة كلهم فى النّار إلأفرقة واحدة 
كما أخبر به الرّسول فى حياته وقد ثبت أن الفرقة النتاجية من خسران الدنيا و 
الأخرة هى الفرقة النَى تابع الرسول فى حياته و مماته وإتَّبعت أوامره ونواهيه 
بمتابعة أوصياءه الذّين أوصئ الرّسول بهم في غديرخم و غيره من المواطن 
الشّيعة الامامّية الأثنى عشرّية ولا غرو فيه فأنّ الله تعالئ يقول: وَ قَليلٌ مِنْ 
عِبَادِى آَلشّكُورُ؟!' صدق الله العلّى العظيم. ظ 


قَانُوا يا مُوسَىَ ح إن فيها قَوْ زم جباِينَ وَ إِنا لَن نَدْخْلهَا حَنّى يَخْرُجُوا 
مِنْهَا فَإِنْ يَخْدْجُوا مِئْها فَإِنَا داخِلُونَ 

اف انتوم موسق الوا نهدا الى الأرضين للا لخر 
جبّارين؛ و الجبّار فعّال من جبره علئ الأمر بمعنئ أجبره عليه و هو العاني 
الذي يجبر الئاس علئ ما يريد. 

قد 1ق حون مع ترجه لظله جنا 91/3 ادر عر للا فيه لا عمد 
الأيدي اليها ولذلك يقال رجل جبّار اذا كان طويلاً عظيما قوّيا تشبيها 


١ سباك‎ -١ 


سورة المائدة لحل 


بالجبّارين من التّخل و حيث أنّ القو م كانوا فى غاية القَوّة و عظم الأجسام 
لحوهع ارين ع ع مااع 
ولذلك قال قوم موسئ لن ندخلها أي لن ندخل الأرض المقدّسة أبدا فأنّ 
كلمة, لن, لنفى الأبد حتّئ يخرجوا منهاء أي لن ندخلها حتّئ يخرج الجبّارين 
منها فان يخرجوا منهاء وخلت الأرض المقدّسة منهم. فأنَا داخلون, فيها هذا 
كالم أكثر القوم الذي يحتهع مرب االحسين. 
َال رَجُلانِ مِنَ آلّذِينَ يَحْافُونَ أ عَم آللَهُ عَلَيْهِمَا أَدْخُلُوا عَلَيْهُمُ لباب 
إذا دَخَلتُمُوهُ فَإنَكُمْ غَالِيُونَ إختلفوا فى معنئ المراد بالرّجلين من هماء 
على قولين: 


أحدهما: قول المشهور بين المفسّرين وهو أنّهماكانا من جملة التّقباء الذّين 
بعثهم موسئ لتّعرف خبر القوم قالوا هما يوشع بن نون. وكالب و قيل كلاب 
بن يوفنا وبه قال ابن عبّاس و مجاهد و السّدي و أمثالهم. 

ثانيهما: قال الضحاك هما رجلان كانا في مدينة الجبّارين وكانا علئ دين 
موسى مِنَّ أَلَْذِينَ يَحَاقُونَ قيل أي يخافون اللّه و قال أبو على يخافون 
السبارية ل أي لم يمنعهم الخوف من الججبّارين أن قالوا الحقّ. أنعم اللّه عليهما. 
بالتوفيق للطاعة و قيل بالإسلام. 

أقول من قرأ سَحَافُون بفتح الياء كما هو المشهور إنختار القول الأوّل وهو 
أنْهما كانا من جملة النّقباء الذين كانوا يخافون الجبّارين, و من قرأ بصم الياء 
بصيغة المجهولء, إختار القول الثانى و هو أنّهما كانا فى مدينة الجبّارين على 
ذين,فوسى أنعو الله غليهها بالازمان وغلرة التقديرين هما التذان قالا أدخارا 
عليهم الباب فاذا دخلتموه » فأنكم غالبون. علئ الجبّارين أي لا تخافوا منهم 
أن اللّه ينصركم عليهم و لذلك قال الله تعالئ حكاية عنهما وَّ عَلَى أَللَّهٍ 


توكلوا إن كك كو فتن وب المعلوم أل التركال م الإيماذا يوحي اليو 
الغلبة: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 28 المجلد السادس 


قال اللّه تعالئ: وَ مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى آللّه فَهُوَ حَسْبُة7". 

قال الله تعالى : أله لا إلة إلا هو و عَلَى آلله فلَْتوَك لْمؤْمِنُون!"" 

قال اللّه تعالى: فَإِنَّ حِزْبَ آللّه هُمُ آَلْغَالِبُونَ7". 

قال اللّه تعالئ: إن يَنْصُرْكُمْ آللهُ قلا الت لَك" والايات كثيرة جذا. 
قالوا يا مُوسىَ ِنَا لَنْ تَدْخْلَهآ أبَدَا ها دامُوا فيها قَادْهَبْ أَنْتَ رك 
الا عدون هذا إخبار عن قوم موسئ نهم قلالن دخلا أي 


و ذلك لأنّ قوم موسئ خافوا من قتال الجبّارين لعظم أجسامهم و شدة 
بطشهم ولم يثقوا بوعد نبيّهم و لذلك قالوا لموسئى. إذهب انت و ربك فقاتلا 
هؤلاء و الجبّارين أنَا هاهنا قاعدونء أي قاعدون عن الحرب قال بعض 
المفسّرين أنّ هذا الكلام يدّل على أنّ قوم موسئ كانوا قائلين بالتتجسيم في 
حمّه تعالئ و لذلك نسبوا الذهاب و المجيئ اليه فقالوا أذهب أنت و ربّك. 

والحقٌّ أن الكلام لا يدّل عليه اذ من المحتمل أن لا يكون مرادهم حقيقة 
الذهاب بل هو كناية و التقدير إذهب أنت و ربّك الذي معينٌ بزعمك. 

وقال يديم ددديم هذا كناية عن تمّردهم و مخالفتهم لموسئ وقعودهم 
عن الجهاد فى سبيل اللّه. ١‏ 
فالَ رَبّ إِنَى لآ أمْلِكُ إلا تَفْسى وَ أخى فَافْرقْ يَيْتناَ بَيْنَ آلْقَوم 
آلْفُاسِقِينَ ْ ظ ظ ْ 

أي لمّا سمع موسئ مقالتهم, قال ربٌ أنئ لا أملك إلأنفسي و أخي . هارون 
نما قال موسئ ذلك لأنّ القوم خالفوه و قالوا لن ندخلها أبدأء و المعنى أَنّي لا 
أملك إلا نفسى وأخى فى طاعتك و أنّما قلنا ذلك لأنّ العبد لا يملك نفسه 


١- الطّلاق -" 7- التغاين‎ -١ 
١2٠- المائدة <ع0 ؟- أل عمران‎ -“ 


حقيقة لأنّ الأصل فى الملك القدرة والمالك هو القادر ومن حقّ المملوك أن 
يكون مقدوراً عليه أو في حكمه و محصّل الكلام هو أنّ العبد لا يكون مالكاً 
لنفسه حمًا بل يكون مالك تصريف نفسه فى طاعة اللّه أو معصيته فالاسناد 

واقوله: أخى إخارة آلن أن أخاه أيضاً مطيع الأمر هو لاءواتهيه: فكان #القادر 
علماك ان فويس دعا علئ قومه و طردهم عن نفسه و قال فأفرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين؛ أي أَنّهم بسبب تمّردهم و مخالفتهم لنبيّهم صاروا فاسقين اذ 
لا معنئ بالفسق إل هذا و من كان فاسقا لا يصلح للمصاحبة و المعاشرة و لا 
سيّما للأنبياء فهو كقوله نجنّى من القوم الظالمين فإستجاب الله دعاء موسئ 
على القوم. 


فال فَإِنهَ مُحَدَمَدٌعََهمْأرْبَعينَ سَنَة يَِهُونَ فى آلأَرْضٍ قلا تَأْسَ 

أي قال اللّه تعالئ لموسئ فأنّهاء أي الأرض المقدّسة (محرّمة عليهم) أي 
علئ القوم أربعين سنة و إختلفوا فى هذا التّحريم علئ قولين: 

أحدهما: أنّه تحريم منع كما قال الشاعر: 

حالت لتصرعني فقلتُ لها أقصرى أني إمرؤٌ صَرعِي عليك حرام 

اي انا فارس فلا يمكنك صرعى. 

ثانيهما: أنّه تحريم تعبّدٍ و أكثر المفسّرين علئ الأوّل و قوله يتيهون فى 
الأرض. أي يتّحيرون فأنّ أصل العّيه التّحير الذي لا يهتدي لأجله الخروج عن 
الطريق الئ الغرض المقصود ثم أنّهم إختلفوا في كيفيّة التّحير. 

فقال قوم يجوز أن يكونوا أمروا بأن يطوفوا فيه أربعين سنة يتيهون فى 
الأرض يعني فى المسافة التّى بينهم و بينها. 

و قال اخووك كانوا يحون عنيف انوا و سين حرف اصيهوا. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 258 المجلد السادس 


وقال أبو على قد يكون ذلك بأن يحوّل الله الأرض التّى هم عليها اذا ناموا 
فيرّدهم الئ المكان الذي إبتدأوا منه؛ و قد يكون بغير ذلك من الإشتباه و 
الأسباب المانعة من الخروج عنها علئ طريق المعجزة الخارقة عن العادة. 

قال بعض المفسّرين لم يمت موسئ فى التيه. 

قال الأخرون مات موسئ فيه علئ علم منه فيه و أمّا هارون فأنّه مات قبل 
موسئ ف النّيه وكان أكبر من موسئ وإستخلف موسئ يوشع بعده و أما قوله: 
قلا تأس عَلَى الْقَوْم الْفاسقينَ فهو خطاب لموسئ أمره أن لا يحزن علئ 


سورة المائدة 
ل 50 ع وض 0 6 ع س ّي ل 
وّاتل نيا ابنئ ادم بالحق إذ قربا قزباتنا 
دو - م - 0 6 3 5-78 أ 1 - 
20 من احدهما و يتقبّل من الاآخر قال 
سه - 1 سََ - و 8 سَ 


[> اللغة 


َدِى إلَيْكَ لأفثلَكَ إنى أخاف آلله رَبَّ 
25-7 3 | عر 
العالمين )اتيم أويد ان كوه باثمى و اثمك 
0 1 7 3ل ا د 
فتكون مِن أصّحاب الثار و ذلك جَرَاءٌ 
الظالمينَ 29 فَطرَعَت لَه نَفْسّهُ قثل أخيه فَقَتَلَهُ 
قَأَصْبَحَ مِنَ الخاسرينَ « » فَبَعَتَ آله غرايًا 
حت فى الاارطن كريد كنت تواردى نيوا * 


١ >” © 


أخيه قال يا وَيْلنَىَ أَعَجَرْتٌ أن أكون مِثْلَّ هذا 


م سام 


ألغراب فَأوارِىَ سَوَأَة أخى َأصْبَح من 
0 عه أَجْلٍ ذلك كتين عَلَى د بنى 

غرايل الذ من فتن نقتا بسي تبي أ 
ناو فى لض قكأنا قل أل حبك 
مَنْ أخياها كنآ أخيا آلا جَميما وَلَقَدَ 
ناء هم ُسُلْنا اينات ثم إن كثيرًا مِنْهُم نهم بَعْدَ 


ذلِكَ فى ألْض لَعُسْرِقُونَ 0م 


وَأتل أمر من تلئ ريتلو. 
جا الحا الخون 
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١” الأيات /ا” الى‎ ١1 


لطتو ضيه هن الع قن القسضى. 

أنا َو من . و اذا رجع الئ المباءة وهى المنزل. 

إنْمى 5 الخطيئة و الذنب. 

مَطَوّعَتْ أي زينَّت و قيل أي ساعدت يقال طاع لفلان كذا أي أتاه طوعا. 
نتؤاة اضل الشوة التكو انقو لمداء مشو ذا انام ها يكوه 


]> الإعراب 

0 دم الهمزة في» إبني . » همزة وصل كما هى فى الواحد إذ هّنا ظرف 
لبناء أو حال منه و الْحَقّ حال من الضَّمير فيء أتل» أي محقّاً أو صادقاً انا 
هو فى الأصل مصدر و قد وقع هنا موضع المفعول به والأصل إذ قرّبا قربانيين 
لكنّه لم يئّن لأنّ المصدر لا يثنّى و قيل تقديره إذ قرّب كل واحدٍ منهما قربانا 


بإشُمى وَ امك في موضع الحال أي ترجع حاملاً للإثمين كتف ثُوارى كيف 


في موضع الحال من الصٌمير في» يواري و الجملة في موضع نصب بيري و 
الألف فى وَبْلتَى بدل من ياء المتتكلم فأوارىّ معطوف علئ» أكون مر" قَتَلْ مَن 
شرّطية غير بغير حال من الضَّمير في قَتّل غير معطوف علئ نفس و سعد 
دالت ف المسس تون 


[ل> التغسير 

قالوا فى وجه إتُصال هذه الأيات بما قبلها أنّ اللّه تعالئ أراد أن يبيّن أنْ 
حال اليهود في الظّلم ونقض العهد وإرتكاب الفواحش كحال إبن آدم قابيل 
فى قتله أخاه هابيل و ما عاد عليه من الوبال بتعديه فأمر نبيّه أن يتلو عليهم 
احاركها ر وي تاف الح ل العين جهاي با ماقي سر بر 
تبكيت اليهود قاله في التبان وَ أثْل عَلَيِهِم َأ آنئ ع دم بِالْحَق إِذْ قَبَبا 
َرْيَانَا أي وأتلّ يا محمّد على الئاس خبر قابيل و هابيل إبني آدم و ما جرئ 


نوز المانةة ١1‏ 


منهما إذ قربا قرباناًء القٌردان بضّم القاف علئ وزن فعلان من القرب كالفرقان من 
وتعية اللداقال ابن عناس بو ابن عمو و مجاهد.ى قنادةدو أكثر المفشرين :أن 
المتتقربين كانا ولدي آدم لصلبه. قابيل و هابيل و قال الحسن و أبو مسلم و 
الرّجاج هما من بني إسرائيل لأن علامة تقبّل القربان لم تكن قبل ذلك و 
إستّدلوا علئ الأخير بقوله تعالى: مِنْ أَجْلٍ ذْلِكَ كَبْنا على بن إِسْر ا تيل 
نكن كل تلكا بكر تلن رجه الايد لال هو أنامية در الدع د 
إبني آدم لا يصلح أن يكون سبباً لإيجاب القصاص علئ بني إسرائيل و هذه 
بخلاف صدور الذنب من رجل من بنى إسرائيل فأنّه يصلح أن يكون سببا له 
زجراً لهم عن المعاودة الى مثل هذا الذنب. 

أقول الحقٌ أنْهما إبنا آدم من صلبه و هما قابيل و هابيل و عليه جمهور 
المفسّرين وما ذكره الحسن البصري و أبو مسلم و الرّجِاجٍ من الأوهام التى لا 
يمكن الاعتماد عليه أما أوّلاً فلأنٌ ما ذهبوا اليه مخالف لقول الجمهور. 

ثالثاً: كيف يعقل أن رجلا من بنى إسرائيل فى عهد موسئ أو قبله يجهل 
صورة الدذفن حتّى يقتدي بالغراب و أمّاكونه سببا لايجاب القصاص علئ بنى 
إسرائيل فالوجه فيه هو أن قابيل كان مؤّسساً للظّلم والقتل و المقصود أنّ بنى 
إسرائيل إقتدوا بأسلافهم فى الظلم و أنّه ليس هذا أوّل قارورة كسرت فى 
الإسلام فقي .ذكر القضة نموغظة لجميع ارلا ادم الي بوع القيامة وريع ذلك 
فيها تهديدٌ و وعيد في حقٌّ الظالم وهذا هو السّبب لتقل القصّة لبني إسرائيل و 
غيرهم وهو واضح على المتأمل اللّبيب و أما كيّفية القصّة على ما ذكره 
المفسّرون هي أنّ هابيل كان صاحب غنم و قابيل كان صاحب زرع فقرب كلّ 
وال متهها قربانا فظطلت:هابيل أخسن شاة فى غتمة و حعلها قرياناً وظلب 
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"٠6‏ الآيات لا" الى 7م 


هابيل شر حنطةٍ كانت في زرعه فجعلها قرباناً ثم تقب كل واحد منهما بقربانه 
الى الله فنزلت نار من السّماء فإحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل 
فعلم قابيل أنّ الله تعالئ قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله. 

والوجه الآخر فى سبب وقوع النّزاع بينهما ما ذكروه أيضاً و هو أنّ أمَهما 
حوّاء كانت يولد لها في كل بطن غلام وجارية أي ذكر و أنثئ وكان آدم يروج 
البنت من بطن بالغلام من بطن آخر فولد لها قابيل و توأمته وبعدهما هابيل و 
تو امئئة وكاقت قر اميق فابيل ابرق الات ووينها ذا رادا لام ا بار وتحها مرو ايل 
فأبئ قابيل ذلك وقال أنا أحقٌّ بها وهو أحقٌّ بأخته وليس هذا من اللّه تعالى و 
نما هو رأيك فقال لهما آدم علية قربا قرباناً فأيّكما قبل قربانه زوجّتها منه فقبل 
الله تعالئ قربان هابيل فقتله قابيل حسدا له. 

أمَا الوجه الأوّل: فلا إشكال فيه. 

أمَا الثانى: فلا يساعده العقل و لا التقل. 

وقد بسطنا الكلام فى شناعة هذا القول عند قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آلنَّاسُ أَتَّقُوا 
رَبَكُمُ آّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفسِ واحِدَةٍ و خَلَقَ مِنْها رَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُمَا رجالا كثيرًا و 
قشاعو قلا غناك انعةا خيو يع ل :ولو كان كز كالما رقب عه رسن 
الله يَيةُ وماكان آدم إلا على دين رسول اللَّه وكيف يعقل أنّ اللّه خلق صفوته 
و أحباءه و أنبياءه ورسله و المؤمنين و المؤمنات من حرام و أنّه لم نكن لداهوة 
القدرة ما يخلقهم من حلال و قد أخذ ميثاقهم علئ الحلال الطهر الطاهر 
الطيب ما لهم قاتلهم اللّه أنّى يؤفكون ثبت أن اللّه تعالى عرّ و جل أمر القلم 
فجرئ علئ اللوح المحفوظ بما هو كائن الى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي 
عام و أنّ كتب اللّه كلّها فيما جرئ فيه القلم في تحريم الأخوات ثم أنّ هذه 
الكتّب الأربعة المشهورة فى هذا العالم أعنى بها التّوراة و الإنجيل و الرّبور و 
القرآن أنزلها الله من الوح المحفوظ على رسله منها التوراة علئ موسئ و 


و التوات ١‏ 
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الرّبور علئ داوود و الإنجيل علئ عيسئ والقران علئ محمّدٍ ليس فيها تحليل 
من ذلك حقًّاً فمن قال أو يقول بهذه المقالة الشّنيعة الرّديئة فهو فى الحقيقة 
قوّئ حجج المجوس عمداً أو جهلاً علئ ما مرّ الكلام فيه. 

أن قلت فما كان سببب وقو ع النزاع بين قابيل و هابيل حة حنّى إنجرٌ الأمر الى 
الفربات ترقم ما وفع من القال. 

لخاسب ع وله عل يما رظي من الاخار واانار لمرو عن امل 
البيت الذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و طهرّهم تطهيراء هو أن آدم نلية أوصئ 
الى إبنه هابيل و - جعله وصيّا و خليفة بعد موته علئ أولاده فقد روي عن 
لحادى لق ان امعان ا وعم رانن ادم أله فلن مدن تون لتم ان ل زر ل 
الأرض من عالم يعرف به دينى و أن أخرج ذلك من ذريّتك فأنظر الئ إسمى 
الأعظم والئ ميراث الثبوة وما علمتك من الأسماء كلها وما يحتاج اليه الخلق 
من الأثرة عنى فأرفعه الى هابيل قال نقد ففعل ذلك آدم بهابيل فلمًا علم قابيل 
ذلك من فعل آدم غضب فأتئ آدم فقال له يا أبه الست أكبر من أخى وأحقٌ بما 
فعلت به فقال آدم يا بِنَى أن الأمر بيد الله يؤتيه من يشاء وأن كنت أكبر ولدي 
فأنّ الله خصّه بما لم يزل له أهلاً فأن كنت تعلم أنّه خلاف ما قلت و لم تصدّقني 
فقرّبا قرباناً فأيكما قبل قربانه فهو أولئ بالفضل من صاحبه القربان في ذلك 
الوقت تنزل النار فت كله فخرجا فقربا قربانا كما ذكره الله فى كتابه وقال: 


وَآَثْلَ عَلَيْهمِ تبَاَآبتئ أدَم بالْحَقّ إذْ قا بان 

وكان قابيل صاحب زرع فقرّب قمحا نسّياً رديئاً وكان هابيل صاحب غنم 
فقرب كبشا سميناً من خيار غنمه فأكلت الثّار قربان هابيل و لم تأكل قربان قابيل 
فأتاه إبليس لعنّه الله فقال يا قابيل لو ولد لكما ولد وكثر نسلكما إفتخر نسله على 
نسلك بما خضّه به أبوك و لقبول الّار قربانه و تركها قربانك و أنّك أن قتلته لم يجد 
أبوك بدأ من أن يخصّك بما رفعه اليه قال فوثب هابيل فقتله الحديث27). 


-١‏ بحار الأنوار ج حص ”ء ط قديم 
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ا ا ا ا 
ذكروه من الموهومات الّتى إخترعتها أنفسهم و أمّا قوله: بِالْحَقّ أي بالغرض 
الصّحيح وهو تقبيح الحسد الذي صار سببا للقتل. 

و قيل معناه ليعتبروا به ولا يحملوه علئ اللُعب و الباطل مثل أكثر 
الأقاضيضن الى لآ أضل لها و الماع اليو الحديية: 

وقول تالف أى كللارة طلتينة الم بود الوق بموافقة لما فنى التوراةبن 
الإنجيل فقيل مِن أَحَدِحِما و هو هابيل و لم ييل مِنَ ألآخَرٍ وهو قابيل 
حيث لم تأكل النّار قربانه كما مر فال لآقعلنكَ ومُون التأكيد تدّل علئ أن القتل 
قطعى قال إِنّما يَتقَيَلُ آللَهُ مِنَ آلْمْمِّينَ أي قال هابيل في جواب قابيل لما 
هددّه بالقتلء إِنّما يتقّبل اللّه من المتقّينء أي شرط قبول العمل عند الله 
التتقوئ فمن لا يتّصف بالتّقوئ لا يقبل عمله عند اللّه و أنت كذلك و بعبارة 
أخرئ كأنّه قال هابيل لقابيل و ما ذنبى إِنّما يتقبل الله من المتقين» نقل 
القرطبى فى تفسيره عند هذه الآية عن إبن عطَية أنه قال المراد بالتّقوئ هنا 
إنّقاء الشَّرك بإجماع أهل السنّة فمن إتقّاهِ وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها 
نيه مقبولة إنتهئ كلامه. 

ولقائل أن يقول يلزم من كلام القرطبي وإبن عطية أن تكون أعمال جميع 
المسلمين مقبولة لأنهم موحدّون غير مشركين و لا يقول بهذه المقالة عاقل 
فضلاً عن مسلم يدّعى الفضل أهكذا يفسّر كتاب اللّه أليس هذا من التّفسير 
بالرَأي الذي قال رسول الله من فسّر القرآن برأيه فليتبّوأ بمقعده من النار. ثم 
نقول من فسّر كلام الله هكذا فهو لم يعرف الإسلام ولا التتقوئ أصلاً و ذلك 
لأنّ المراد بالنّوحيد عند القرطبى و إبن عطية و جمهور العامّة هو الإقرار 
ةلدالا اللداقون الها نبو عه سكول ذا مون و4 موحد اعماله 
مقبولة فأعمال هذا مقبولة» ثم يقال لهم أليس معاوية و يزيد و عبد االملك و 
أمثالهم من موحّدين بزعمكم فأن قالوا لا فيلزم أن يكونوا مشركين وهم لا 
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يقولون به بل سموهم بأمير المؤمنين ولا واسطة بين الكفر و التوحيدء و إذا 
كانوا موحدّين فأعمالهم مقبولة عند الله فيكون معاوية مصيبا فى قتل حجر بن 
عدّي و أمثاله من الصّلحاء مأجورا عليه و هكذا يزيد مأجور مصاب فى قتله 
الحسين لق وغيره من الصّلحاء و عبد الملك مأجور مصاب فى جناياته النهع 
يعجز القلم عن ذكرها و ذلك لأنْهم عملوا و المفروض كونهم موبجدين و 
أعمالهم مقبولة و إذا كان العمل مقبولاً فيؤجر عليه قطعا نعوذ بالله من هذه 
العقائد الباطلة. 


- َه بم 


ليِنْ بَسَطْت إِلَىّ يَدَكَ لقتني مآ أنَا يبا سِط يَدِىَ إِلَيْكَ لأفتلك إنى 
أخافٌ الله رت الثاليبة 

أخبر الله تعالئ فى هذه الآية عن هابيل حين هددّه اخوة قابيل بالقتل علئ 
ما مر فى الآية السّابقة حيث قال لأخيه لأقتلنك فقال هابيل فى جوابه لبن 
بسطت ,أي مددت,. إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدي إليك لأجل القتل و 
ذلك لاني أخاف الله ربٌ العالمين لأنَ الله تعالئ نهانا عن القتل بغير جرم 
يوجبه فقوله إن أخافف آللّه رَ ب لْعالَمِينَ كأنّه تعليل لعدم بسط اليد للقتل 
0 عام يجان تاتيل 
ما ووو ع عدت ميرضيوة و ويد 
إليك؛ دليل علئ قبوله الظلم و أنّه تسليم للقتل و أن كان قادراً علئ الدّفاع عن 
نفسه فكيف قال ما أنا بباسط يدي إليك مع أنّه كان واجباً عليه الدّفاع عن نفسه 
عقلاً و شرعاً وقد أجابوا عنه بوجوه: 

أحدّها: أنّ معنئ قول هابيل. ٠لئن‏ بدأتني بقتل لم أبدأك لا على أنّى لا 
أدفعك عن نفسي إذا قصدت قتلي هذا قول إبن عبّاس و جماعة و قيل أنه قتله 
غيلة بأن القئ عليه وهو نائم صخرة شدخه بها. 
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ثانيها: قال الحسن و مجاهد أنه كان كتب مو 
تركه ولم يمتنع منه وكان عمر و بن عبيد يجيز الوجهين نقل هذين القولين في 
التبباق و أخختار القوال الأخير فقال: وهو الأقوى. 

ثالثها: ما ذكره القرطبى فى تفسيره و أختاره وهو أنّ هابيل كان أشّد وه 
0 
بن أيتل مرشدا رشي بان يكم لساري في ار 

رابعها: ما ذكره ه أيضاً وهو أنّهِ أراد لئن بسطت إلى يدك ظلماً فما أنا بظالم 
ني أخاف الله رب العالمين. 

خامسها: ما ذكره الرّازي فى تفسيره. قال يحتمل أن يقال لاح للمقتول به 
امارات تغلب علئ الظن أنه يريد قتله فذمر له هذا الكلام علئ سبيل الرعظ و 
النّصيحة يعنى إِنّا لا اجوّز من نفسى أن أبدأك بالقتل و إِنْما لا أفعله خوفاً من 
الله وإِنّما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام القاتل على قتله وكان غرضه منه تقبيح 
الا ا يي 

ادس رن عن النّفس أو يجوز أن يختلف بإختلاف الشرائع و 
قال مجاه أن الدفع عن النفس ماكان مانجا ف ذلك الوقت. 

أقول الوجوه المذكورة فى التّفاسير كثيرة جدّأ و لاانحتاج الئ ذكر جميعها و 
الاستقصاء فيها بل فيما ذكرناه كفاية لأولى الدّراية و الحقٌّ أنّ هذه الوجوه لا 
فائدة فيها لأنها ناشئة عن قلّة التّدبر فى الآية فمن تدبر فيها حقٌّ التتدبر علم أن 
أصل الإشكال مرتفع من رأسه و بعبارةٍ أخرئ ليس فى الآية إشكال حتئ 

0 0 

نحتاج الى الجواب عنه 0 هابيل لَيّنْبَسَطْتَ إِلَىّ يدك لِتَقتنى 
مآ أنَا يباسط يَدِىَ إِلَيْكَ لأَْتلَكَ لا يدّل على تسليم هابيل للقتل و أنه لم 
يدفع عن نفسه القتل حتّئ يقال قد وجب بحكم العقل و الشرع الدفع عن 


النّفس بل يدل علئ الدفاع بقصد القتل ألا ترئ أنّه قال ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك و لم يقل ما أنا بباسط يدي إليك أصلاً حتّى يقال ما يقال فقوله يدّل 
علئ عدم بسط اليد بقصد القتل لا مطلقاالمعلوم أنّ الدّفاع عن التّفس بقصد قتل 
الظالم لا يجوز و عليه فمعنئ الآية لئن بسطت إِلَى يدك لأجل قتلى ما أنا بباسط 
يدي إليك لأجل قتلك فالمئفي في قول هابيل هو عدم بسط اليد بقصد القتل 
و أمًا إذاكان بقصد الدّفاع فالكلام لا يدّل عليه وهذا أمرٌ مذمومٌ عقلاً وشرعاً 
فى جميع الشرائع هذا ما خطر ببالى فى معنئ الآية و الله العالم بحقيقة كلامه. 


سن 


إن أريد أن تبر بإثمى و إِنْكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحاب أَلثارٍ وَ ذْلِكَ 
جَرْاءٌ الظالِمينَ. / 

إختلفوا فى معنئ قوله:إِنَىَ أريدٌ أن تبوء بإثمى وإثمك. بعد إتّفاقهم على 
أن هذا الكلام أخبار من اللّه تعالى عن هابيل المقتول. أي أنّ هابيل قال لأخيه 
قابيل كذلك, فقال قوم معناه إِنَى أريد أن ترجع عن إثم قتلى أن قتلتنى وإثمك 
الذق كاقاسدك قل تتاو اخدازه جسماعة متهم إن عتامن .و إن :مسسيعو بو 
الحسن و قتادة و مجاهد وغيرهم ونقل عن الرّجاج أنه قال ذأى يو انملك الدع 

من أجله لم يتقبل قربانك. و قيل المراد بإثمي الأول. .إثم قتلى أن قتلتنى و 
إثمك الذي قتلتني فأضافه تارة الئ المفعول و أخخرئ الئ الفاعل لأنّهِ مصدر 
يصح ذلك فيه. 

وقال البيضاوي هو تعليل ثان للإمتناع عن المعارضة والمقاومة والمعنئ 
أنْما إستسلم لك إرادة أن تحمل إثمى لو بسطت اليك يدي وإثمك ببسط يداك 
إلى . 

وقال بعضهم معناه أنّي أريد أن تبوء بإثمى لو قاتلتك و قتلتك وإثم نفسك 
فى قتالى و قتلى. 

أقول لاشك أنْ فى الآية ذكر إثمين 
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أحدهما: مضاف الئ الياء المتكلم. 

ثانيهما: مضاف الى الكاف الخطاب المراد بها قابيل و هذا القدر مما لا 
خلاف فيه بين المفسّرين و أنّما الخلاف فى معنئ المراد من الإثم في 
الموضهية ونه كيف أحال الاثقين عل أيه 

ما الثّانى: و هو قوله: وّ إِنْمِكَ فهو راجع الئ القاتل قطعاً بالإتفاق لأنّه 
بسب القداء :اومن الاتمية. 

أمَا الأوّل: و هو قوله: : بإِثُمى فهو مورد الخلاف بين المفسّرين فالظاهر أَنّ 
المراد به الإثم التتقديري الذي يحصل للدّافع عن نفسه اذا كان الدفع انجّر الى 
القتل اذا أراد الدافع قتل البادُ بالظّلم فيما اذا لم يمكن م الظالم إلا بقتله 
فذنب هذا القتل على عهدة البادئ أيضاً لأنّه صار باعثاً على أن يكون الدّافع 
قاتلاً ففي الحقيقة يكون الظالم الباديْ متّحملاً للإثمين: 

إثيٌ حصل له بسبب كونه قتالأ وإثمٌ حصل له بسبب كونه سببا لأن يتنقصف 
الدّافع بكونه قاتلاً علئ تقدير وقوعه و عدم إمكان الذفع إلآ به هذا ما فهمناه 
من هذا الكلام و الله أعلم. 


نطوعت له : َفْسْهُ قَدْلَ أَخيه فَقَتلَهُ فََصْبَحَ مِنّ آلْخَايِرينَ ولمعت 
شجعته نفسه علئ قتل أخيه فى قول مجاهد و قال قتادة زيّنت له نفسه قتل 
< أخيه و قال قوم ساعدته نفسه علئ قتل اخيه فلمًا حذف حرف الجر نصب 
قوله :قل أخيهِ وكيف كان فقد قتل قابيل أخيه هابيل و قالوا فى كيفيّة قتله إيَاه 
أنه قتله بصخرةٍ شدخ رأسه بهاء قال بعضهم كان هابيل نائمأبعضهم لم يكن 
ناثها. 

قال مجاهد لم يدر قابيل كيف يقتله حتئ ظهر له إبليس في صورة طيرٍ 
فأخذ طيراً أخر و ترك رأسه بين حجرين فشدخه و قابيل ينظر اليه ففعل مثله و 
قيل هو أوّل قتل كان فى النّاس ونقلوا فى كيفيّة القتل أقوالأكثيرة غير ما ذكرناه 


سورة المائدة ا 


إل أنها لا دليل على صحّتها من الأخبار الصّحيحة و أنّما المسلّم المقطوع به 
هو أن قابيل قتل هابيل بصريح القرأن. 1 

وأما أنه كيف قتله أو أنّه كان عالما بكيفيّة القتل أو علمه الشّيطان كما نقلناه 
عن مجاهد كل ذلك لا دليل علئ صححته و إعتباره (فأصبح) أي فأصبح القاتل 
وهو قابيل؛ من الخاسرينء بقتله هابيل ظلماً ومن المعلوم أن ثمرة الذنب و 
العصيان ليست إلا الخسران فى الدّنيا و الأخرة. 


تتفت الله غر انا نكت فى آلأرْضٍ لِيرِيَهُ كَئِف يُوأرى سَوَاً أخيه قبل 
اتذكاة اونعتك فى لاد قله رلك لك ماد و كلت بورد وكيا انض بيده 
الله ع روبق :و يديد اسن بو رخو تك وق كانا شنا نققل سافنا 
بساحي 8 بحن النعن: ارقي لاقن فته القرات:البدت فوسل ذلك 
قابيل. 

أقول ومنه يظهر فسادنا قيل من أن الرجلين كانا من بني افبرائئل لا درون 
كيف يدفنون أمواتهم و معنئ قوله: :فبعَثَ أَللَّهُ غرابًا ألهمه ذلك اذ لا يكون 
الغراب مكلفاً. و قيل أكرم اللّه المقتول بأن بعث غراباً حت عليه التَراب ليريه 
كيف يواري سوأة أخيه و قال قوم كان ملكأ فى صورة الغراب. وفى قوله سوأة 
اخيه. قولان: 

أحدهما: معناه جيفة أخيه لأنّه كان تركه حتّى أنتن فقيل لجيفته سوأة. 

الثّانى: معناه عورة أخيه قال يا وَيْلَنىَ أَعَجَرْتُ أن أَكُونَ مِثْلّ هذا 
آلْعُرَاب فَأوارى سَوة 6غ اح ظالل:قابيل يعددما راض الهرات انه فور بولك 
يا ويلتى “قبل فى الكلام سد ف والتقدير ليرية كيك اتوارى سوأة أيه :فوازاء 
شم قال القاتل يا ويلتي. قال اللّه تعالئ: يا وين َي ا َجُو؟!© قال بعض 
النحويينء يا ويلتا وأَنْما وقع في كلام العرب علئ تنبيه المخاطب و أن الوقت 
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الذي يدعى هذه الأشياء هو وقتها و المعنئ يا ويلتا تعالئ أي منّى الويل و 
كذلك يا عجبا معناه منى العجب هذا و قتك و قيل يا أيّها العجب هذا و قتك. 
و قال سيبويه الول كلمة. تقال عند الهلكةء وقيل. ؛ الويل واد فى جهنّم و 
معنئ العجز الضّعف فَأْصْبَحَّ مِنَ آلنَادِمِينَ اع أصبح القاتل وهو قابيل من 
اتادمين لها افعلة من قل احيه قال إن عنانن لكاا قن قاب شال اناك 
الشجر وتفترت الأطعمة وحمقيت الفراكهو أمر الماك :واغترتت الأرضن فقال 
آدم قد حدّث فى الأرض حدث فإنكشف أنّ قابيل قتل هابيل فأنشأ يقول: 
تَغْيرت البلاد ومن عليها فوج هالأرض م عبر قبِيمُ 
تَغير كل ذي لونٍ وطعم وقَلَ بشاشة الوجه الصَبيح 
فنا الها مقي نقذ قاوز شاي كمون سكي ولو حرا قينا وتصريرة 
هبة الله يعنى أنّه خلف من هابيل وكان وصَّى آدم و ولَى عهده و أمّا قابيل 
فقيل له إذهب طريداً شريداً فزعاً مذعوراً لا يأمن من يراه فذهب الئ عدن من 
اليمن فأتاه إبليس فقال أَنّما أكلت النّار قربان هابيل لأنّه كان يعبدها فأنصب 
أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك فبنئ بيت نارٍ وهو أوّل من نصب النّار و 
عبدها وإنّخخذ أولاده ألات اللّهو من اليراع و الطنبور و المزامير وإنهمكوا في 
اللّمُو وشرب الخمر و عبادة النّار و الرّنا والفواحش حتّئ غرقهم الله أيَام نوح 
بالطّوفان و بقى نسل شيث الى أخر الدّهر و أمّا كونه من النّادمين على قتله 
ليس معناه أنه ندم علئ الوجه الذي يكون توبة بل معناه أنّه كان من النادمين 
ا ل 0 
النّدمِ علئ الوجه الصّحيح لقبل الله توبته وعلئ مذهبناكان يستّحق الثواب لو 
كانت توبته صحيحة و أن لم يسقط العقاب. 
وقال بعضهم أنه ندم لأنّه لم ينتفع بالقتل بل ناله ضرر بسببه من أبيه و 
أخوته و لمّاكان القتل ظلماً من الأفعال القبيحة لأنّه يوجب قطع المقتول في 
أمثال هذه الموارد و الفساد فى الأرض فى جميع الموارد قال الله تعالئ: 


سورة المائدة 51 


من أَجْلٍ ذَلِكَ كتَبْنا عَلَى بَنَِ إِسْر «آثيل أَنَهُ مَنْ قَمَل تَفْسَا بغَيرٍ نَفْسِ أو 


- 
7 ب 


َسادِيعَير نى آلْآرْضٍ فَكَأَننا قتلَ أ النابق ى جَميعًا وَمَنْ أَحياها فَكأئما 
خا آلثاس جَميعًا. 

الظاهر أنّ قوله من أَجْل ذلِكَ متَعلق بقوله: كتَبْنَا و قال بعضهم أنه متعلق 
بقوله : مِنَ آلنَادِمِينَ أي ندم من أجل ما وقع و المعنئ بسبب ذلك ونعلنة و 
قبن أصلة هوي اذا حناة :وسكه :تقول الشاعر: 

وأهل خباءٍ صالح ذات بينهم قد إحتربوا في عاجلٍ أنا جله 

منء لإبتداء الغاية و معنئ كتبناء فرضنا و المعنئ من أجل ذلك القتل الذي 
صدر من قابيل كتبنا وفرضنا علئ بنى إسرائيل وهم أولاد يعقوب أنّه من قتل 
نفساً بغير مفسٍ أي بغير قتل نفس يوجب القصاص. أو فساد في الأرض. هو 
معطوف علئ نفس أي و بغير فساد, و إختلفوا فى المراد به. فقيل هو الشّرك 
بالله. و قيل قطع الطريق راقن اإنها نوكل االدوات إلا لشيرن جرد 
الرّرع وما يجري مجراه فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها أي أحى النّفس 
فكأنّما أحيا الئاس جميعاًء فيه أقوال ذكرها المفسّرون: 

أحدها: أنه بمنزلة. من قتل النّاس جميعاً فى أنّهم خصومه من قبل ذلك 
الانسان. 

الثّانى: أن عليه مثل مأثم كل قاتلٍ من النّاس لأنّه سن القتل و سهّله لغيره 
تكان عله المقناذ اكه و ولاه قله 1 قو ند له حي كاناله ا وها 1 
أجر من عمل بها الئ يوم القيامة» ومن سن سنّة سيّئة كان له وزرها و وزر من 
عمل بها. 

الثّالث: أن معناه تعظيم الوزر و المأثم أي كنت تستّحق الخلود في الثّار في 
شلك إتسانا ظلما كنا تستحقه ينه الناين يحهيها 

الزانعة الال طتايس محان مع د على عقل اق أن اا علا انا 
أحيا النّاس جميعاً ومن قتل نبّياً أوامام عدل فكأنّما قتل النّاس جميعاً. 
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الخامس: معناه فكأنّما قتل النّاس جميعاً عند المقتول, وكأنّما أحيا النّاس 

الشادس: معناه. أَنّه عليه من القود و القتل مثل ما يجب عليه لو قتل النّاس 
جميعاء ومن أحيا أي من نجّئ نفساً من الهلاك مثل الفرق و الحرق فكأئّما 
أحيا النّاس جميعاً وقال إبن زيد من عفئ عن دمها وقد وجب القود عليها و 
أمثال ذلك من الأقوال كثيرة بين المفسّرين و الذي يختلج بالبال تبعاً لبعض 
المحققين هو أنّ الآية تدذل علئ وحدة البشر و تحريص كل منهم علئ حياة 
الجميع و إتقّائه ضرركل فرد لأنّ إنتهاك الفرد بعينه إنتهاك لحرمة الجميع كما 
أن القيام بحقّ الفرد حيث أنّه عضوٌ فى النُوع وما قرّرله من حقوق المساواة 
فى الشرع فى الحقيقة قيام بحقٌّ الجميع و محصّل الكلام هو أنه فى الآية حثّ 
وتحريص علئ مراعاة الحقوق فى جميع الشئون بالنّسبة الى جميع الناس فأنّ 
حكم الأمثال واحد فحكم الواحد حكم الجميع لأنّ الكلى الطبيعي يوجد 
بوجود فرده. 


1 ه- 


وََقَد جَاءَنْهُمْرُسْلنَا اينات ثم إن كثيرًا مِنْهُمْ بَْدَ ذلِكَ فى لض 
لَمُسْرِفُونَ 

أي لم تغن عنهم بيئّات الرّسل ولا هذبت نفوسهم بل كان كثير منهم بعد 
ذلك الذي ذكر من التَشديد عليهم فى أمر القتل و من مجئ الرّسل بالبيتات 
يسرفون في الأرض بالقتل و غيره من ضروب البغيء أكد إثبات وصف 
الاسراف لكثير منهم تأكيذا بعد تاكتك لآن تشديد الدووقة و تكتواريسناتة 
الؤّسل كانت تقتضى عدم ذلك أو ندوره و النّاس يطلقون وصف الكثير علئ 
الجميع في الغالب والإسراف عبارة عن مجاوزة الحدّ في العمل أي حدّ الحقٌ 
و المصلحة و الأصل في معنئ الإسراف الإفساد فهو من السّرفة وهى بالضم 
الدودة الى تأكل الشّجرة و الخشب و إذا كان الإسراف فى فعل الخير يجعله 


بعوية القائدة هم 
كالشفقة الو اجية بو الميتحنة التق تيت بالمال كله فتفسن علي :ناجيه أمير 
معاشه فما بالك بالاسراف فى الشّر التجتالفة :واتجاوز ها اعتا ذه الأخرار فيه فى 
الذي يفهم من الآية في قضّته إبنى آدم هو انّ الحسد كان مثار الفتنة و أوّل 
جنايةٍ في البشر و لا يزال هو الذي يفسد علئ الئاس أمر إجتماعهم فترئ 
العايعة حكن عليه تعية التهن ا حعتين 3 را اليه وناك فبانوضل فلل 
تحريم القتل بغير حقّ وكون هذا الحقٌ لا يعدو القصاص و منع الإفساد فى 
الأرضء يتّوجه ذهنه لإستبانة العقاب الذي يؤخذ به المفسدون حتّى لا يتجّرأ 
غيرهم علئ مثل فعلهم الذي يتبعه الخزي و الخسران و النّدامة و الحرّمان فى 
الذنيا والآخرة وهو واضح. 
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> مع 


ين آلأرض ذلك مخ فى آلدنيا لهف 
الأخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ 0 إلا لذبن ايُوا من 
قَبْلٍ أن تَقَرِرُوا عَلَيْهمْ فَاعْلَمُوَا أن آللّهَ غَفُودْ 
تحب 00 نيدن أتثم ها أ 
بْتَعْوَا إِلَيْهِ الْوَسيلّة وَ جاهِدُوا في سَبيلِه لَعلَّكُمْ 
تفْلحُونَ (0) ام 

الأزض جَميعًا وَ 

و ب الي 


و 7 
ل نَ أن يَخْرْجُوا مِنَ آلتثار وَ ماهم 
بخارجينَ مِنْها وَ لهم عَذابٌ مَقيم (07) و 


رق و آلسَارِقَة فَاقْطَعُوَا أَيدِيَهُما جَرْاءَ ينا 


كَسَبَا تَكال مِنَ آللّه وَ آللّهُ عَرْيرٌ حَكيمٌ (+» 
فَمَُ نوين كو طليه :و أطتل عن الله 
يَثُوبُ عَلَِه إن آللّه غَفُورٌ رَحِيمٌ 25١‏ أَلَمْ تَعلَم 
أن اللككة كلت الككواض :الوط تكد ةق 
ناخ كه لع كنذا 2و الله على كل شيع 


سورزة الجائدة ١م‏ 


[> اللغة 
شَنَادًا. الفساد خروج الشَّئْ عن الإعتدال قليلاًكان الخروج عنه أوكثيراً و 
ضذه الصّلاح. 


00 الصّلب الذي هو تعلّيق الانسان للقتل. قيل هو شدّ صلبه على 
خشب وقيل أنّما هو من صلب الودك وهو إستخراجه عن العظم. 

ع :الاق كد الخاة لد لقتو الجعارة. 

وَأْسَعْوَكِ الابتغاء الطّلب. 

تَكالا يقال نكل عن الشّئْ اذا ضعف و عجز. و نكلته. قيّدته. 


[> الإعراب 

يُحارِبُون لله أي يحاربون أولياء الوتعنت المفاف ار اضر 
جزاء أ مصَلْيوَا معطوف عليه من خلاف حال من الأيدي والأرجل 1 
موا من الارضن أى الآرضن التي يريدون الاقامة بها ٠‏ فحذف الصّفة و ذلك 
مبتدأ ولَُمْ يذ مبتدأ و خبر في موضع خبر ذلك وفى لديا صفة خزي و 
يجوز أن يكون ظرفاً له إلا لذي إستثناء من الّذين يحاربون في موضع نصب 
و قبل في موضع رفع بالإبتداء لَه آلْوَسِيلَة متّعلق بإبتغوا. او خالواسيلة وكرة 
أن يكون حالاً أي الوسيلة كائنة اليه وَأ ارق وَآَلسَارِقَةٌ مبتدأ وفى الخبرو 
جهان: 

الحدهما ابد ودر للدي وديما يتان علوم 

التّانى: الخبر قوله: فَاقَطَّعُوَا أَيْد دِيَهُما لأنّ الألف واللآم في السّارق بمنزلة: 
الذىهاة للا ورا هيعار تعره ك١‏ مقعول عن أجلة أ وشهيدر لعل سحلاوت 
أي جازاهما جزاءً وكذلك نكالاً. ش 
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> التفسير 

إِنّما جَرْوًا آلَّذِينَ يُحارِيُونَ آللّهَ وَ رَسُولّهُ إختلفوا في سبب نزولها. 

قال الققرطبى فالّذي عليه الجمهور أَنّها نزلت فى العرنين روي الأئمّة واللّفظ 
لأبي داود عن أنس بن مالك أنّ قوم من عكل (قبيلة مشهورة من قبائل 
العَرب) أو قال من عرنية قدموا علئ رسول الله يي فإجتووا المدينة فأمرلهم 
رسول الله ييل بلقاح و أمرهم أن يشربوا من أبوالها و ألبانها فإنطلقوا فلمًا 
صحًوا قتلوا راعي النّبى يَييْةُ و إستاقوا التّعم فبلغ التي خبرهم من أوّل النّهار 
فأرسل فى أثارهم فما إرتفع النّهار حتّئ جئ بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم و 
أرجلهم و سمر أعينهم و ألقوا فى الحرّة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة 
فهؤلاء قوم قتلوا وسرقوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله وفى رواية 
فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم و قطع أيديهم ينافانة وما حسمهم. 


ذا لذن يُحاربُون ةسوله بسع تعزن ف الأرض قدت 
قالواء وفى البخاري قال جُرير بن عبد الله فى حديثه فبعثني رسول 0 
من المسلمين حتّى أدركناهم و قد أشرفوا علئ بلاده فجئنا بهم الئن رسول 
الله يبد قال جرير فكانوا يقولون الماء ويقول رسول الله ميَدْهَ الثار وقذ حك 
أهل التّواريخ و السّير نهم قطعوا يدي الرّاعى و رجليه و غرزوا الشوك في 
عينيه حبّى مات و أدخل المدينة ميتاً وكان إسمه يسار وكان نوبياً وكان هذا 
الفعل من المرّتدين سنة ستّ من الهجرة و فى بعض الرّوايات أن رسول 
اللّه َيه أحرقهم بالنّار بعد ما قتلهم انتهئ كلام القرطبي. 

أقول هذه الأراجيف لا يمكن المساعدة عليها فى شأن نزول الآية. 


أما أوَلاً: فلأنٌ الرّاوي هو أنس بن مالك وهوكذاب وضاع معاندٍ للح عدوٌ 
لله ولرسوله و لأولياءه. 

ثانياً: أن شأن الرّسول المعصوم المبعوث الئ هداية الخلق من قبل الله و 
إرشادهم الن الصواب: 

قال الله تعالئ: وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ ععظيه7'". 

قال اللّه تعالئ : لَوْكُنْتَ فا غديظ آلْقَْب لَانْقضُوا مِنْ حَؤيكَ(". 

قال الله تعالئ: أدعُ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالْحكمةٍ و المؤعظة آلْحِسَئَةٍ 3 

جَابِلَهُمْ بانّتى هِى أَحْسَن ". 

وأمثال ذلك من الأيات أجل و أعظم و أشرف من أن يفعل أو يأمر بقطع 
الأيدي و الأرجل و سمر الأعين و أفظع منها منع الماء عن العطشان و أمثال 
ذلك من العقوبات التّى لا تليق أن تنسب الآ الئ أوياش النّاس و أراد لهم مثل 
غنيك اللهيق زياةنو ابن فك :و تتهر بن يدق التتوكين بو امثال هو لاءامن عمال 
يزيد بن معاوية بن أبى سفيان لعنهم الله. 

و أن لسرن امعط المكع كت يقل انتمل أو أقوبيةالاتد و الى 
أَظنّ بل أقطع قطعاً لا غبار عليه أنّ غرّض أنس و أمثاله من عمّال الظّلمة من 
جعل هذه الاحاديث المجعولة هو تصحيح اعمال الظالمين الغاصبين امثال 
معاوية وإبنه يزيد و عبدالملك و غيرهم ممّن كانوا متصفين بالالحاد و قساوة 
القلب و تخريب الدّين و ذلك لأنّ الرّسول يَْيةُ اذا منع الماء عن المحكوم و 
قال في جوابه النّاره فلالوم علئ يزيد بن معاوية وابن زياد و أعوان الظّلمة في 
فعلهم و منعهم الحسين ملِاةٍ وأصحابه و أولاده من شرب الماء و أن قالوا فى 
جواب الحسين انار لأن الآسول فعل كذلك ولا يقول بهذه المقالة و أمثالها 
إلأمن لا إيمان له ما لهم خذلهم اللّه و عذّبهم عذاباً أليماً. 
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والحقّ أنّ الآية نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم و بين رسول الله 
عهد فنقضوا العهد و قطعوا الطريق و أفسدوا فى الأرض بالقتل و التّهب و 
الغارة اذا عرفت هذا فتقول: 


إنَّما جَرْآوَا لّذِينَ يُحارِبُونَ آللّه وَ رَسُولّهُ وَيَسْعَوْنَ فى آلأأزْض قَسَادٌ 

المخارت عيدنا فشر العامة هو الذي أشهر السّلاح و أخاف السّبيل 
وا كان في البلد أو خخارج البلد فأنْ النّص المحارب في المصر و غير المصر 
سواء و به قال الأوزعي و الطبري و مالك و الشافعي و غير هم و قال قوم هو 
قاطع الطريق فى ء غير المععر ذه اليه انو معتفةاو ا مجاهو عطاء: 

قالوا و معنئ» يحاربون الله يحاربون أولياء الله و قوله: وّ يَسْعَوْنَ فى 
الأزض شاد مغناة إخهار الشيقيهو إخحافة الشبيل:وسن المعلوع أن جرادم 
علئ قدر إستحقاقهم فأن قتل» قتل» و أن أخذ المال و قتل, قتل و صلب و أن 
أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. وإن أخاف السّبيل فقط. 
نفى لا غير هذا مذهبنا وهو المرّوي عن أبى جعفر نك و أبى عبد الله وهو 
قول ابن عبّاس و سعيد بن جبير و السّدي و أمثالهم و حكى عن الشافعي أنه 
قال أن أخذ المال جهراً كان للإمام صلبه حيّا و إن لم يقتل, اي 
التَبيان و الئ هذا أشار اللّه بقوله: أن يُمَتَلَدَا أ أو لا يُصَلَْبُوَا أو تقطع أَيْدِيهم 
أَرْجُلَىَهْ مِئْ خلا أَوْ يقرا مِنَ لض ١‏ 

فالحدى امش رين أن الكنة سارل اكل مر كان موضون بهذ والطنية اعد 
بها الفساد فى الأرض سواء كان كافراً أو مسلماً أقصئ ما فى الباب أن يقال أنّها 
تراك ف الكمازيو انبت تمل أن الحيرة يعقوم الفط لا سورض ليت نم قال 
الجعنا نون المذكورون فى الآية هم القوم الذين يجتمعون ولهم منعة ممّن أراد 
هم بسبب أنّهم يحمى بعضهم بعضاً و يقصدون المسلمين في أرواحهم و 
دماءهم و أنّما إعتبرنا القوّة و الشّوكة لأنّ قاطع الطريق أنّما يمتاز عن السّارق 


بهذا القيد و إِتفقوا على أنّ هذه الحالة إذا حصلت فى الصّحراء كانوا قطاع 
الطرق فأمًا لو حصلت في نفس البلدة فكانوا مفسدين في الأرض بالفساد و 
كيف كان فجزاء المفسدين في الأرض ما ذكره فى الآية بقوله: أن يُعَتَلَوَا أو 
يُصَلَيُوَا الى آخر الآية. 

ثم نهم إختلفوا فى لفظ. أو. فى هذه الآية علئ قولين. 

أحدهما: أنّها للتغيير وهو قول إبن عبّاس و الحسن و سعيد بن المسَّيب و 
مجاهد فالمعنئ أنّ الإمام أن شاء قتل و أن شاء صلب وأن شاء قطع الأيدي و 
الأرجل و أن شاء نفىء أيّ واحدٍ من هذه الأقسام شاء فعل. 

ثانيهما: أنها ليست للتّغيير بل هى لبيان أن الأحكام تختلف بإختلاف 
الجنايات فمن إقتصر علئ القتل قتل ومن قتل و أخذ المال قتل و صلب و من 
إقتصر علئ أخذ المال قطع يده و رجله من خلاف و من أخاف السيّل ولم 
يأخذ المال نفي من الأرض و هذا قول الأكثرين من العلماء و به قال الشافعى 
أيضأ بعد ينو مرّوي عن أبي جعفر اه وأبي ‏ عبد اللّه ليد كما 

عن الشيخ خيت كال نهدا ملاهيناء بور عليه ٠‏ فالمعنئ إِنّما < جَرْ وا لّذِينَ 

ا ع يَسْعَوْنَ فِى آلآرْضٍ قَساة بالمعنئ 0_6 
ذكرناه» أن يقتّلواء إذا قتلواء ا إذا قتلوا أو أخذوا المال. أو تقطّم 
أيديهم و أرجلهم من خلاف. أي يقطع اليد اليمنئ و الوّجل اليسرئ. إذا 
إقتصروا علئ أخذ المال فقط أو ينفوا من الأرض. إذا أخافوا السَبل وفى معنئ 
الى ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يخرج من بلاد الإسلام ينفئ من بلدٍ الئ بلد إلا أن يتوب ويرجع 
وهذا هو المختار عندنا وبه قال مالك وإبن عبّاس و أنس و الحسن و السّدي 
و الضحاك و قتادة و سعيد بن جبير و غيرهم. 

الثّانى: أن ينفئ من بلدٍ الئ بلدٍ غيره و ذهب اليه سعيد بن جبير فى رواية 
أخرئ و عمر و بن عبد العزيز. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25-8 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن ان المجلد السادس 


الثّالث: أن النّفى هو الحبس ذهب اليه أبو حنيفة و أصحابه. 

الم ل ل ل ا لع لور 
اكه تبان أكتر أهل: اللغة تالو ويد هته أن قزل أ 1 ينْقَوَا مِنَ آلأض 
م نال عن عم انحن يدك ا راف ات ابل 
ما أن يكون إخراجه من تلك البلدة الئ بلدةٍ أخرئ وهو أيضاً غير جائز لأنّ 
الغرض من هذا النَفىي دفع شرّه عن المسلمين فلو أخرجناه الئ بلدٍ آخر 
لأستّضر به من كان هناك من المسلمين و أمًا أن يكون المراد إخراجه الى دار 
الكفر وهو أيضاً غير جائز لأنّ إخراج المسلم الى دار الكفر تعريضٌ بالرّدة وهو 
غير جائز و لمّا بطل الكل لم يبق إلآ أن يكون المراد من النّفى نفيه عن جميع 
الأرفن إلا كان البكيسن :قالنا و اللععيوين قن سنك امنا من الأرضن لاذه لا 
ينتفع بشئ من طيّبات الدّنيا ولذاتها ولايرئ أحداً من أحبابه و أقرباءه انتهئ. 

ل ا 
العقل التقل. أمّا العقل فلأنٌ الله تعالى قال: أو نْقَوَا مِنَ لض و العقل 
السَّليم يحكم بأنّ المحبوس ليس كذلك ألا ترى أنه لا يقال للمحبوس أنه نف 
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أمَا الّقل فقال أهل اللّغة الى الطَّردء قوله: أَْ ب ُنْقَوْا م مِنَّ الأزض أي 
بطردوا منها و يدفعوا عنها الى أرض أخرئ و الثفى هو الطرد أ افع يقال 

نفيت الحصئ من وجه الأرض فإنتفئ ومنه نفئ الئ بلدةٍ أخرئ أي دفع اليها و 

لكوت بنع لمحن ققالديقضى اهل اللغة فالدق أن التق الطره و لتذعر 
بعض ما ورد من الأخبار الواردة عن أنّمة أهل البيت عليهم السّلام في معنئ 
الآية فأنْهم أدرئ بما في البيت روي علي بن إبراهيم بأسناده عن جميل بن 
درج قال سألت أبا عبد الله مو عن قول الله ع وجل : 
يُحاربون آللهَ وَ رَسُولَهُ و بسء يَسْعَوْنَ فى الأرض فَسادذًا أن يُقَتَلْوَا أو 
يسلا أ مقط يدهم أي شئ عليهم من هذه الحدود التي سني الل 


عرّوجِلّ قال لاد ذلك الئ الإمام إن شاء قطع و أن شاء نفئ وأن شاء صلب و 
أن شاء قتل قلت التّفى الئ أين, قال ملي النَفَى من مصر الئ مصر آخر و قال أنّ 
علّياً نفى رجلين من الكوفة الئ البصرة انتهئ. 
وج ع د بو ماد د ارقو مي 
عرّ وجل: إِنَّما جَرْوًا آلّذِينَ يُحارِبُونَ آللّهَ وَ رَسُولَهُ قال ائْةٍ ذلك الى 
لمم يفعل م يشا قلت فقو ذلك ايه قال ل لا ولكن نحو الجناية ان 
و بأسناده عن أبي الح تفاط باوص نول مويل :إنما 
جَرْاوًا آلّذِينَ يُحارِبُونَ آللّه وَ رَسُولَهُ وَبَ يَسْعَوْنَ فى الأض قساها أن 
انما اأذي إذا فعله إستوجب واحدة من هذه الأربع فقال نيه كد ةسار 
اللّه ورسوله وسعئ فى الأرض فساداً فقتل قتل به فأن قتل و أخذ المال. قتل 
ومندكز أن أغة العالعوقم نكل تطيت ودمو رعسل عن كبا وتران شهر 
السّيف فحارب الله و رسوله و سعئ فى الآرض فسادا ولم يقتل و لم ياخذ 
العا نتف هط الا وى قلتت كنف زلفرى وحمنا جحل تفنية فاك رعق دمن المضر 
للد كس فتدرفا فسا الن مقر غيودو ركتي إل اهل الك السصر الد ميدن قال 
الالضوه و كبايعرو و ل :ااكتدوه والا تر اكلوور لات اريوة فل ذلك به سنة 
فأن خرج من ذلك المصر الئ غيره كتب اليهم بمثل ذلك حتّى تنّم السّنة قلت 
فأن توّجه الى أرض الشرك ليدخلها قال إن توّجه الى أرض الشّرك ليدخلها 
قوتل أهلها انتهئ. 
و بأسناده عن أبي عبد اللّهنجةِ في قول اللّه عزّ وجل: نما جَرَاوًا 
الذين يُخاريون الله واو شولة و 20 يَسْعَوْنَ فى آلأّرْض قَسَادًا هذا 
نفي المحاربة غير هذا الذفي؛ قال يحكم الحاكم بقدر ما عَمِل و يُنفئ 
و يحمل في البّحر ثمّ يقذف به لو كان الدّفي من بَلَدٍ الى بَلَدٍ كأن 
يكون إخراجه من بَلَدٍ الى بَلَدِ آخرء عَدِل القطع والصّلب والقتل ولكن 
يكون حدّاً لوافق القطع والصّلب انتهئ. 
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و بأسناده عن أبي عبيدة بن بشر الخَّشَْعَمي قال سألتُ أبا عبد 
اللَهمئْلاٍ عن قاطع الطّريق وقلت أنّ النّاس يقولون الإمام فيه مُخيّر 
أيّ شئ صَنَّع قال نَلجةٍ ليس أيّ شئ شاء صَنَّع ولكنّه يَصنَّع بهم 
علئ قدر جناياتهم من قَطع الطّريق و أخذ المال قَطعت يَدَّه ورجله 
وصلب و من قطع الطّريق فقتل ولم يأخذ المال؛ قتلء و مَن قطع 
الطّريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يّده و رجله و من قطع الطريق 
فلّم يأخذ المال ولم يقتل نفي من الأرض انتهئ. 
وأأئقا محتو ين عدون نادم عه ممق دو سك هين امن 
جعفر ث3 قال غلئاة م مَن شَهّر السّلاح في مصر من الأمصار فعقر 
إقنّص منه ونفي من ذلك البلّدة و مَن شَهَّر السّلاح في غير الأمصار 
وضَرَب وَعَقر وأخدَ المال ولم يقتل فهو مُحارب فَجزاءه جزاء 
المُحارب و أمره الئ الإمام إن شاء قتله و أن شاء صَلَّبه وان شاء 
قَطّع يَدَه ورجله قال و أن ضرب وَقتل و أَخَّذ المال فَعلئ الإمام أن 
يقطع يّده اليُمنى بالسّرقة ثم يدفعه الى أولياء المقتول فيتبعونه 
بالمال ثمّ يقتلونه قال فقال له عَلجةٍ أبو عبيدة أصلَحَك اللّه أرأيتَ إن 
عَفئ عنه أولياء المقتول قال فقال أبى جعفر اكد إن عَفوا عنه فأنّ 
على الإمام أن يقتله لأنّه حارب و قتل و سّرقء قال فقال أبو عبيدة 
أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويَدعُونه أَلَهُم 
ذلك قال لبلا لا. عليه القتل انته 27. 
راق ورذويةة المقناسن اعبار على #اقيه رقن غير قد قال اللهتعاني ذلك 
لْهُمْ خزّْىٌ فى ألدّنيا وَلَهُْ فى الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمْ أي ما عذناه من 
العقوبات فى الآية من القتل و الصلب و قطع الأيدي و الأرجل ونفى البلد, 


-١‏ تفسير نور التّقلين ج ١ص‏ 7ع 


سورة المائدة ا" 


نما هو فى هذه الدّنيا ولهم فى الأخرة عذابٌ عظيمٌ وبعبارةٍ أخرئ ليس جزاء 
اليحارب متيحقي أ قينا بتكاذيل لقف الأخرة اها عدا فووجنات المطوم أذ 
عذاب الأخرة أشدّ و أعظم من عذاب الدّنيا فالمحارب من الذين خسروا 
الدّنيا والأخرة و ذلك هو الخسران المبين ثم إستثنئ الله تعالئ من ذلك 
التَائيين منهم بشرط أن تكون التّوبة قبل أخذهم بعنوان المحارب فقال: 


- 
-_ مى مه 


1 لّذِينَ نايُوا مِنْ قَبلٍ أَنْ تَفْدُِوا عَلَيهِمْ فَاغلَمُوَا أن لله غَفُورٌ رَحِيمٌ 

يحتمل أن يكون. الذين, في موضع الرّفع بالإبتداء و قوله فأعلموا الخ 
خبره والمعنئ غفورٌ رحيمٌ لهم. أي لكن التّائبون من قبل القدرة عليهم فالله 
غفور رحيمء و يجوز أن يكون فى موضع نصب علئ الإستثناء من قوله: 
َاغلَمُوَا أن آللّهَ غَقُودٌ رَحيم بيّن الله تعالئ في هذه الآية حكم التٌائب قبل 
أن يؤخذ وخدرطةا لو ورا ءوسو ف قمةا وو كاه 
التنه ع ديكات ١‏ رطنعه ولا قمع من إقانة اللسذ عليه 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية و ضبط هذا الكلام أن ما يتَعلق من تلك 
الأحكام بحقوق اللّه تعالئ فأنّه يسقط بعد هذه التّوبة و مايتّعلق منها 
بخصوص الأدميّين فأنّه لا يسقط فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنساناً ثم تابوا قبل 
القدرة عليهم كان ولى الدّم على حقّه في القصاص و العفو إلا أنّه يزول حتم 
القتل بسبب هذه التُّوبة وأن أخذ مال وجب عليه ردّه ولم يكن عليه قطع اليد 
والرّجل و أمًا إذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أنّ التَوبة لا تنفعه و تقام الحدود 
عليه ثمّ نقل عن الشّافعى أنّه قال و يحتمل أن يسقط كلّ حد للّه بالتّوبة لأنّ ما 
عزأء لما رجم أظهر توبته فلمًا تمّموا رجمه ذكروا ذلك لرسول اللّه يََيْْةُ فقال 
هلا تركتموه أو لفظ هذا معناه و ذلك يدّل علئ أنّ التّوبة تسقط عن المكلّف 
كل ما يتّعلق بحقٌّ اللّه انتهئ كلامه. 
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أقول ما ذكره الرّازي فى المقام دليل علئ أنه لم يفهم معنئ المراد من الآية 
وذلك لآن الآية لأ اتدل »عل ,قوط النجد بعد التوبة عل تتدل عل سقوط 
العذاب فى الأخرة إذا تاب بينه و بين اللّه و الدّليل علئ ذلك قوله فأعلموا أن 
اللاهنوة رحهة واقفرة اللققر انناف الأحبرة في الذنيا فلؤيتاقى اراد لقم 
عليه بعد التّوبة فى الدنيا و أمّا ما ذكره من أن ما يتّعلق من تلك الأحكام 
بتخوق الله قأنه.يسقظ تع هذه التوية وها يتعلق محفوق الاونييق نانه لا 
يسقط فهو و أن كان فى موضعه لاكلام فيه إلآ أن الكلام في معنئ السّقوط فأن 
كان مراده سقوط الحدّ فى حقوق الله فى الدّنيا كما هو ظاهر كلامه تبعا لامامه 
التاق قنيه ا الع قن نر :الله له سقط فى النقنا اناف ا لانت الشارف 
تقطع يده علئ أي حال مع أنّ قطع اليد حقٌّ اللّه و الرّانِي ان كان غير محصن 
يحدٌ و أن كان محصنا يقتل بعد القدرة عليه سواء تاب أم لا و أمّا قصّة ما عز 
علئ ما نقله الشّافعى من أنّ رسول اللّه قال هلاً تركتموه أو لفظ هذا معناه. فلم 
نر الحديث على هذا الوجه إل فى نقل الرّازي؛ و ذلك لأنّ ماعزأ كان زانيا 
يع باقر اوعد دكن الإبيرك: تعلهوكريتة أن عانك ير تك لذ تمفعه من القت 
مع أنّه من حقوق اللّه في ما زادوا فى الحديث من أنه تاب و قال رسول الله كذا 
وكذا لم يثبت فى غيركلام الشافعى فهو من المجعولاتء وهكذا قول الرّازي؛ 
وأن أخذ مالا وجب عليه ردّه ولم يكن عليه قطع اليد والرّجلء كلام بلا 
محصّل بل يجب قطع اليد والرّجل قطعاً ولو بعد التوبة لأنّ قطع اليد والرّجل 
حٌّ اللّه وقد ثبت أنّ الحدود الالهيّة لا تسقط بحال فيما إذاكان الحقّ له تعالى 

نعم» إذا كان الحىّ من حقوق الآدميّين مثل القصاص فلأولياء الدم 
القصاص و العفو و الدّية سواء تاب القاتل أم لا و محصّل الكلام فى المقامين 
أعنى بهما حقوق الله و حقوق الآدمييّن هو أنّ توبة التّائب لا تمنع من إقامة 
الحدود أصلاً بعد القدرة علئ العاصى و أمّا قبلها فلاكلام لنا فيه إذ لا حد قبل 
الاثبات. ْ 


يتوزة النائدة يفف 


إذا عرفت هذا فنقول أنّ الآية ناظرة الئ التّوبة قبل القدرة على التّائب بينه و 
بين الله واللّه تعالئ يقبل التّوبة من عباده وهو مما لاكلام لأحدٍ فيه و معناه 
واضح و أمّا بعد أخذ المحارب و إثبات الجرم فحكمه قد سبق فى الآية 
السّابقة» و المراد بقول التّوبة أنّ اللّه تعالئ لا يعذبه فى الآخرة فقول الشّافعى. 
و يحتمل أن يسقط كلّ حدٌّ لله بالتّوبة كلام في غير محّله أن كان مراده به بعد 
القدرة عليه و أن كان المراد قبل القدرة عليه فليس هناك حدٌ حتّى يسقط إذا 
الحدّ لا يكون إلا بعد القدرة على الجانى و إثبات الجرم بالشّهود أو الإقرار هذا 
ما فهمناه من الآية الشريفة و الله أعلم. 
يا آنّينَ أمنُوا آتعُوا آللّه و ته ا إِلَْهِ آلْوَسِيلّة وَ جاهِدُوا فى 
غبيله للك لون قر الله تدان االموعدين فى هالع الأنةا باغو ااه 

أحدها: التَّوى بفعلهم الواجبات وتركهم المحرّمات قربة الئ الله قدّم 
اللقورى لا هارا الأمور ولذلك قال: إِسَّما يَتَقبَلُ آللّهُ مِنَ آلْمُتَّينَ وقد مَرَ الكلام 
انظ ار عار جلت انها سير فيا يج 1 ريك عليه يوار يعدا اميل 
أشار يقوله: يآ أيّهَا آلّذِينَ امَنُوا آنه توا آلله حاطب الدومفو بها أن لتقو 
لا تحصل إلا للمؤمن. 

ثانيها: أمرهم بطلب الوسيلة و إختلفوا فى معناها فقال الحسن هى القربة 

في العمل و قالوا هي فعيلة من قولهم توّسلت اليك أي تقربت قال عنترة: 

أن الإجتعال الك :وسيحيلة أن يأخذوك فَلَجِلّجي وتَخصبي 

وقال الأخر: 

اذا عفل الواثمون غدنا لِوَصلنا وعدا التصافي يننا والوسائل 

وال هذا المعنئ أشار بقوله: و أَبْتَعْوَا إِلَيْهِ آلْوَسيلَة. 

نأل الزاائ اعم أل مستا ميصصورة فى نويع لا تلك الما 
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أحدهما: ترك المتّهيات و اليه الاشارة بقوله. إِنّقوا اللّه. 

ناقيهما: فعا :الما عاضو النهالاكنازة بقولهة و انتفوا اله السيلة وننا 
كان ك المتواض شدي علرو :فهر الماغورانق بالذ اك ا قدّمه اله 
عليه فى الذكر و أنّما قلنا أنّ الثَرك مقدّم علئ الفعل لأنّ التّركَ عبارة عن بقاء 
الشَىّ على عدمه الأصلئ و الفعل هو الإيقاع و التحصيل ولا شك أن عدم 
جميع المحدثات سابق علئ وجودها فكان الترك قبل الفعل لا محالة. 

فأن قيل لم جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنّا نعلم أن ترك المعاصى 
قد يتوسل به الى الله. 

قلنا التّرك إبقاء الشّئْ علئ عدمه الأصلى و ذلك العدم المستّمر لا يمكن 
الود ابو كين لافيت أذ انوك لمكن الكو وسيلة ان أخرينا 
ذال كيد سا | رونا شه لاتق أذ لفق قد الوصيلة قعل القافو را وير 
بوقاش الثقون بعرك المتهنات :و انحن !6 هذا اللنسين ليما سن مسترعات 
تفنة فيو قامتة أ روود مطروة ذلك لآن التقوى لا عضا كرك المنهيات 
فقط بل تحصل به و بفعل المأمورات معأ و إلآ يلزم أن يكون تارك المعاصي 
من المتّقين و إن لم يفعل ما أمر به و بعبارة أخرئ يلزم على قول الرّازي أن 
يكون تارك الصّلاة والصضّوم والحجّ وغيرها من الواجبات من المتّقين اذا ترك 
المحرّمات فقط ولا يقول بهذه المقالة الفاسدة أحد من المسلمين بل حقيقة 
التّقوئ عبارة عن الفعل و الثّرك معاًء فعل الواجب و ترك الحرام وهذا أمرٌ قد 
فرغنا عن بحثه و تحقيقه فى موضعه. 

و أمًا ما ذكره من التُخريجات الفلّسفية من أن الثّركَ مقدّم علئ الفعل في 
جميع المحدثات فلا ربط له بما نحن بصدهه اذ ليس البحث في معنى 
الحادث و أنّه مسبوق بالعدم أو بالعلّة أو بغير ذلك بل البحث في التقوئ و 
اق سن تنه 


اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الوسيلة فى الآية شئ أخر وأن شئت قلت أنّها 
عبارة عن السّبب الموجود بين العبد و خالقه وهو ليس نفس العمل بل شئ 
أخر و هذا هو الّذي أمرنا بطلبه فقال: و أَبْتَعْوَا إِلَيْهِ لْوَسِيلَةَ مضافاً الى نفس 
العمل اذ لو حصلت الوسيلة بنفس العمل فذكرها في الآبة مستدرك لقوله: 
آنا آل وقد قلنا أن العمل مأخوذ في تحقّق التقوئ فلا معنئ لقوله: و 

تعدا الَيْه الوسيلة أي أعملوا بعد ترك المئّهيات و إذا كان الأمر علئ هذا 
م الآبة إتّقُوا الله أي ما أتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فإنتهوا ثم بعد ذلك و إبتغوا الئ الله الوسيلة. أي لا تعتمدوا علئ الأعمال فقط 
لأنّ صدورها علئ وجهها مشكلٌ جدَأ فأطلبوا وسيلة و سببا أخر غير نفس 
العمل حتّئ تكون أعمالكم مقبولة بها و الذي يظهر من الأخبار المرّوية عن 
أهل: البيت» هو أن الغدراة والوسيلة فى هذ ة الآية مشحد ا و اهل ته 
المعصومين وقد نقل ابن شهر آشوب في المناقب عن أمير المؤمنين لئْلا أنه 
قالاقن قولةةهالة :و ابتغوا القه الوبسلة أناوسي كه وان ها المعتن شار 
افاحب يت قال: ْ ظ 

انول والتنوجيةةوالافافة. ٠.والتضطت‏ الفندوهين تيافة 

وسيلتى فى عَرّصة القيامة 

والمقصود منكونهم وسيلة هو أنّ الطاعات لا تقبل إلا بولايتهم و محبّتهم 
ففى الحقيقة ولاية أهل البيت هى الوسيلة والسّبب لقبول الطاعات و 
الععادات | توك أن تمر ذسها لسن ساناي ١‏ با سين للست ون ا 
تكون بدون الولاية و عليه فالمعنئ فى الآية واضح لا خفاء فيه فانٌ فعل 
الواجبات وترك المحرّمات مع الولاية النّى هى سبب و علَّة لقبولها يوجب 
سعادة الدارين. 

ثالثها: الجهاد فى سبيل اللّه كما قال: وَ جاهدوا فى سَبِيلِه وليس المراد 
به الجهاد مع الأعداء فى الحروب فقط بل المراد به معناه العام م الشامل للجهاد 
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النفسى و المالى و العلمى و غيرها و أعظم أنواع الجهاد و أصعبها الجهاد دفع 
التّفس الأمّارة بالسّوء الذي يعبّر عنه بالجهاد الأكبر. 

و أكاافولة: لعلكة تفلكو قالمع أن خدلت هنا افك باوالكنم فأن 
المفلحون الفائزون بما فيه صلاحكم فى الدنيا و الأخرة. 
إن آنَذِينَ فوا لَوْأَنَلَهُمْ ما فى آلأرْض جَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهَليَفْتَدُوا به 
مِنْ عَذاب يَْم الْقيِمَةِ ما تقبَل مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابٌ أيه 

ما أرشد الله تعالئ في الآية السّابقة المؤمنين المتّقفين الى جميع معاقد 
الخيرات المنتهية الئ الفوز و الفلاح أتبعه بشرح حال الكقار فقال أن اديع 
كفروا ونالله رمو لفو هاتزاعلن: ذلك لذأ َّلَهُمْ ما ى آلأرض جَميعًا و 
ِثْلَهُمَعَدلِيَْتَدُوا به مِنْ عَذَابٍ يَوْم الْقِيمَةِ ما تقبّل مِنْهُه وَ لَهُمْ عَذَابٌ 
ليم أي موجع فى القيامة و المقصود من هذا التّمثيل هو لزوم العذاب لهم فلا 
سبيل لهم للخلوص منه. 


يُرِيدونَ أن يَحْرُجُوا مِنَ آلثار و ما هم أ بخار جين مِنْها وَلَهُمُ عَد 


رمه تفن 


أي يريدون الكقّار و يقصرون بالإقتداء أو مطلقاً الخروج من الثّار وما هم 
بخارجين من الئّار لاستحقاقهم ولهم عذابٌ مقيئ أي دائم لايزول و لاا يحول 
كياثال الشاعر: 

فانّلكمبيَوم الشيب منى عذابادائماًلكهمممقيماً 

ثم شرع فى بيان حكم السّارق فقال: 
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قيل ظاهر قوله: وَآلسَارِق و آلسارِقَة يقتضى عموم وجوب القطع على 
كلّ من إِنَّصف بالسّرقة رجلاًكان أو إمرأة لعموم التُكليف و ظهور اللفظء و 
إستّدلوا علئ العموم بأنّ الألف و اللآم اذا دخلا علئ الأسماء المشتّقة أفاد 
الإستغراق اذا لم يكونا للعهد. دون تعريف الجنس و عليه فالمعنئ يجب القطع 
علئ كلّ من كان سارقاً من الوّجال و النّساء كما هو مفاد الاستغراق وهو كذلك. 

قال بعضهم أنّ الآية مجملة تفتقر الئ بيان لأنّ القطع لا يجب إلا علئ من 
كان سارقاً مخصوصاً من مكان مخصوص بمقدار مخصوص و ظاهر الآية لا 
نما غخ تلك الشروظ: 

وقد أجابوا عنه بأنّ ظاهر الآية يقتضى وجوب القطع علئ كل من يسمّئ 
سارقا و أنّما يحتاج الئ معرفة الشّروط ليخرج من ملتهم من لا يجب قطعه فأمّا 
من يجب قطعه فأنًا نقطعه بالظاهر فالآية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من 
يجب قطعه فسقط ما قالوه قاله الشيخ فى التّبيان. 

أقول تحقيق القول فى الآية يستدعى التَكلم فيها إجمالاً فنقول: 

فى إعراب الاية وجهان: 

اعدهها: الرفح وعو الحشهزر بناة لين أن القا رق والشنارانة فد لخر 
محذوف أي فيما يتلى عليكم فالتّقدير السّارق و السّارقة فيما يتلى عليكم 
فأقطعوا أيديهما ولا يجوز أن يكون قوله فأقطعوا خبراً للمبتدأ لا يدخل عليه 
الفاء. 

الثانى: النصب إختاره سيبويه ويه قرأ عيسئ ابن عمر والعامل فى السّارق 
المصدر المذلول عليه بأقطعوا لأنّ المعنئ جازوهم و نكّلوهم وإسّدل 
المشهور علئ القول بالرّفع بأنَ الألف واللآم في قوله: وَّ آَلسَارِقُ وَ آلسارِقةٌ 
يقومان مقام الذي فصار التّقدير الّذي سرق فأقطعوا يده و على هذا التقدِير 
حسن إدخال الفاء علئ الخبر لأنه صدر جزاءً و أيضاً التصب أنّما يحسن اذا 
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أرذنث شارقا بعينه أئ سارقة يعينها قأما اذا آرت تونحيه هذا الجزاء غلين كل 
من أتئ بهذا الفعل فالرّفع أولئ و هذا القول هو الذي إختاره الرّجِاج ثم أيّدوا 
هذا الوجه بوجوه: 

أحدها: أن اللّه تعالى صرّح بذلك وهو قوله: جَرَاءَ بما كسَبًا وهذا دليل 
على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرط. 

الثّانى: أنّ السّرقة جناية و القطع عقوبة و ربط العقوبة بالجناية مناسب و 
ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدّل علئ أنّ الوصف علة لذلك الحكم. 

الثّالث: أنَا لو حملنا الآية علئ هذا الوجه كانت الآية مفيدة ولو حملناها 
على سارقٍ معيّ نكما هو مقتضئ النصب صارت مجملة غير مفيدة فكان الرّفع 
أولئ اذا عرفت هذا فنقول بناءً على الرّفع فالسّارق و السّارقة فتكك] .و الخيررة 
مضمر وهو ما يتلئ عليكم فحينئذٍ قد تمّت هذه الجملة بمبتدأها و خبرها و 
فن: الآية تفجنائل : 

الأُولى: هل الآية مجملة أو لا فذهب قوم الئ إجمالها وإستّدلوا عليه 
عه 

الأول: أنّ الحكم فى الآية معلّق علئ السّرقة ومن المعلوم أن مطلق السّرقة 
لا يوجب القطع بل له شرائط مقرّرة وحيث أنّها غير مذكورةٍ فى الآية وكانت 

الثّانى: أنّه تعالى أوجب قطع الأيدي وليس فيه بيان أنّ الواجب قطع 
الإيمان أو الشّمائل و بالإجماع لا يجب قطعهما معا فكانت مجملة. 

الثالث: أنّ اليد إسم يتناول الأصابع فقط و قد يقع على الأصابع و الكّف و 
قد يقع علئ الأصابع و الكفّ و السّاعدين الى المرفقين و يقع على كل ذلك 
الى المنكبين وإذاكان لفظ اليد محتملاً لكل هذه الأقسام والتعيين غير مذكور 
فى الآية فكانت مجملة. 


الرّابع: أن قوله فأقطعوا خطاب مع قوم فيحتمل أن يكون هذا التكليف 
ال م ب 0 
و و وا 
هذه الآية مجملة علئ الإطلاق ذكر هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره ثمّ أجاب 
عنها بما لافائدة فى نقله والأحسن فى الجواب ما قاله الشّيخ فى التّبيان وهو 
أن الآية غير مجملة بالنّسبة الى وجوب القطع علئ كل سارق و مجملة بالنسبة 

والذي نقول و نعتمد عليه فى المقام هو أن الآية مبيّنة لأصل الحكم و 
مجملة بالنسّبة الئ كيفيّة إجراء الحكم. 

أما الأل: فواضح لأنّ اللّه تعالئ قال السّارق و السّارقة فأقطعوا أيديهما و 
هذا أي الحكم بقطع يد الشارق لا إجمال فيه قطعا. 

ولتي الخارد اد يبحب لقع انراد رمن اح مرضي قسج 

تعيين المال المسروق كمّاً وكيفاً و أنه من أي موضع سرق و في أي حال سرق 

و أمثال ذلك من الأمور و الشّرائط المقرّرة فى إثبات السّرقة الموجبة لقطع 
اليد. 

فالآية ساكتة عنها فلابد لنا من التّمسك بالسنّة فى تعيين المراد منها ولهذا 
قلنا أن الآية مجملة بالنسّبة الى كيفيّة إجراء الحكم و الئ هذا المعنئ أشار الله 
تعالئ بقوله: وَ مآ اتيِكُمٌ آَلوَسُولُ فَخُدُوهُ وما نَهِيِكُهْ عَنْهُ فَانْتَهُوا!". 

الثانية: إطلاق السّرقة أو عمومها فى الآية يتناول الصّغير و الكبير و الحرّ و 
المملوك و المسلم و الكافر و بأيّ وجه تحققت السّرقة و القطع ظاهر في 
الإبانة وأن كان قد يستعمل فى غيرها. 


١‏ - الحشرح لا 
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وظاهر الأيدي مشمول اليسار و أنّها من المنكب و أن كانت قد تطلق علئ 
غيره ولكن ظاهر الآية غير مراد قطعا و بمحكم ما أتاكم الرّسول فخذوه. 

وقوله: ويبيّن للنّاس ما نرّل اليهم ونصّ أنّى مخلّف فيكم ما أن تمّسكتم به 
لن تضلوا كتاب الله و عترتى الحديث يعرف المراد بها. 

الثّالثة: السّرقة البّي توجب القطع هى ما أخذ من الحرز لقول الصّاد قفي 
صحيحة محمّد بن مسلم كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه و أحرزه فهو 
يقع عليه إسم السَارق و هو عند الله السَارق. 

و في رواية السكوني عن ابى جعفر ةِ: عن أبيه عن علي ميد قال 
كلّ مُدخْلٍ يَدخل فيه بغير إذن يَسرق منه السّارق فلا قطع عليه فهي 
قدّليمقوومها علن أن نَ الأخذ من الموضع الذّي يحتاج في الدّخول 
اليه الى الإذن يعد سرقة و أن كانت الأبواب مفتّحة. 

و تدّل عليه حَسّنة أبى بصير عن أبى جعفر نائِة: فقد قيل له فأن 
سوق مو يمتزل أبيه فقال 331 لاتقطم لأ إيق الوَجِل نهدب عن 
الدخول الى منزل أبيه هذا خائنٌ وكذا أن سَرّق من منزل أخيه 
وَأحَفه إذا كان يوذل غليها لا يحجياتة عن الدحول انتون: 

و يظهر من هذه الأخبار ونحوها أنّ الحرز عبارة ع نكل موضع لم يكن لغير 
لوتفم ف لي لذ للختو أناكاقك رابها فوع وري تله ركون 
صاحبه فيه وفى حكمه قبر الميّت فى سرقة الكفن و الجيب و الكم الباطنان و 
نحو ذلك مما يشهد العرف في العادة بأنّه حرز فلا قطع في السّرقة من الصحراء 
و الطريق والرّحئ و الحمام و المساجد و البساتين و المزارع و مثالها. 

الرابعة: يشترط فى السّرقة الّتى يترتب عليها الحكم الاخراج من الحرز أمّا 
به ريسي كل أن رشع فلل اذى بغرحه ارهد وبل وتخره ذه 
عام شار اد بابر قير المت من الشيان والسماتين بإخر اج ليسي 
المباشر و قوّة السّبب. 


و أمًا مع المشارك فيقطع إذا بلغ نصيبه نصاباً. 
و يدّل عليه ما رواه إسحاق بن عمّار عن ابى جعفر َيه عن 
أبيه اج أنّ علَياائةٍ كان يقول لا قطع علئ السّارق حتّى يخرج 
بالسّرقة من البيت و يكون فيها ما يجب فيه القطع انتهئ. 
الخامسة: أن لا يدّعى السّارق بشبهة محتملة و ذلك لأنّ الحدود تدرأء 
بالشهات: ش 
السّادسة: أنّ يأخذ السّارق ذلك سرّأ فلا يقع فى الدّغارة المعلنة و هى 
الخلسة ولافى الاستلاب كما يدّل عليه بعض الأخبار. 
الشابعة: أن لا يكون أميناً كالمستودع و الأجير وفى حكمه الضيف إلآ أن 
كو شكرزا من دونمو تخو :ذلك ناه يعد كاتا لأ سارقا و أن الا يكون:والذا 
مملوكاً فلو سرق الأب من مال ولده أو المملوك من سيّده فلا قطع لدلالة 
الأخبار مكرها علئ السّرقة ولا يكون المسروق مأكولاً فى عام المجاعة و 
الأظوى تقيننة: المطط الو ةلله دو الأظيرا ول رعاما] ضيه ذلك لدلالة الأخباز 
عليه. 
الثّامنة: أن يكون ما سرقه ربع دينار من الذهب الخالص المسكوك بسّكة 
المعاملة أو ما يبلغ قيمة ذلك و فى بعض الأخبار ثلث دينار وفى بعضها 
خمس دينار و فى بعضها عشرة دراهم ولأول أشهر وهو المعتمد وبه قال 
مالك و الشافعى و ذهب أبو حنيفة الئ النّحديد بعشرة دراهم و الحسن 
البصري بدرهم. 
وقال الطبري لا حدٌ له بل أيّ شئ كان من قليل أوكثير, فإذا تمّت الشّروط 
يقطع يد السّارقء و المراد بالأيدي فى الآية الشّريفة هنا الايمان و أن من سرق 
انياً تقطع رجله اليسرئ وبالّالئة, يخلّد فى السجن. ثم أنّ قطع اليد من وسط 
الكف و يترك الإبهام وصدر راحته؛ و قطع الرّجل من وسطها أي من الكهب و 
يترك عقبه يمشى عليهاء وإن سرق وهو فى السّجن قتل. 
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فقد رُوي العيّاشي في تفسيره عن أبي جعفر الثاني يِه أنّهِ سأله 
المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يُقطع فقالطيّ من 
مَفصّل أصول الأصابع فَيُترَك الكَفٌ قال فما الحُّجّة في ذلك قال مَكَهٍ 
و ا 
والرّكبتين والرّجلين فإذا قطعت يده من الكرسوع إذ المرفق لم يبق 
له كا سمه هليها ‏ المسباجد لله يفن نها الأمضاء اللتتبعة الت 
يسجد عليها فلا تدعوا مع اللّه أحداً وما كان لله فلايّقطع. 20 
و أمّا عند العامة فالقطع من مفصل الكف و عند الخوارج من المنكب وهو 
باطل لما ذكرناه قال بعض المحمّقين أنّ وجه التعبير بالأيدي فى الآية هو أنّ 
المراد بها الجنس الشامل للإفراد المتعددة و تثنية الضُمير للإشارة الخ دوعي 
السّارق و السّارقة. | 
التاسعة: لو ذهبت يمينه بعد السّرقة لم تقطع اليسار و أمّا قبلها ففى قطع 
اليد اليمسرئ أو الرّجل خلاف وكذا لولم يكن له يد يسرئ ولايمنئ ففى قطع 
الرّجل خلاف و الوقوف على النّفس أحوط و فى ذكر التعليل دلالة على 
خروج غير المكلّف كالمجنون و الصّبى عن هذا الحكم فلا قطع عليهما. 
نعم قد ورد فى بعض الأخبار تعزير الصَّبى فأن عاد الى السّرقة قطع أطراف 
الأصابع فأن عاد قطع أسفل من ذلك و فى بعض الأخبار يعفئ عنه مرّتين و بالثالثة 
تقطع بنانه و بالرّابعة أسفل من بنانه و بالخامسة أسفل من ذلك و قيل غير ذلك 
والحقّ أنّ في هذا كله من باب التَأدِيب و قد وقع نحوه في كثيرين من التّعزيرات. 
العاشرة: فى ثبوت السّرقة طريقان. 
األحدهه ا كا غدلبة على الشوقة. 
ثانيهما: إقرار السَارق مَرّتين. 
وأعلم أنّ السّرقة إن كانت من حقوق النّاس فلهم العفو لكن قبل الإثبات 
عند الإمام و أمّا بعده فلا يسقط القطع كما تدل عليه الأخبار. 
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الحادية عشرة: لا يغني القطع عن رد المسروق بل لابذ للسارق من رده أو 
مثله أو قيمته عند التّعذر و عليه إجماع الإماميّة ميّة لقوله يَكِيَةُ: علئ اليّد ما أخذّت 
حتَّى تؤديء, وهو المرويّ عن أثمتّنا عليهم السّلام وخالف فى ذلك الحنفيّة 
فقالوا لا يجتمع القطع و الغرم إستدلالاً بظاهر الآية و الجواب أنّها مخنّصة بما 
ذكرناه. 

الثّانية عشرة: من تكرّرت منه السّرقة ولم يرفع بينهما فالقطع واحد لأنّه 
حدٌ فتداخل أسبابه لو إجتمعت و هل القطع للأولئ أو الثانية قولان. 

و أمّا قوله: جَرْآءَ يما كَسَبا نكالاً فالتكال العذاب أي إفعلوا بهم ذلك 
مجازاةً لهم . أو فأفعلوا بهم ذلك ردعا لهم عن العود الئ مثله أو لنيكل غيره 
تكالاً عن مثل فعله من نكل ينكل اذ اجبن قَمَنْ اب ين بغر ظليه و أضلع 
فَإِنَ آلله يَكُوبُ عَلَيْهِ إن آللّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ المراد بالظّلم هنا الظّلم علئ 
النّمس و علئ الغير والمعنئ من تاب ورجع عمًا فعله بعد ظلمه لنفسه و لغيره 
بالسّرقة و غيرهاء و أصلح. أي إستّمر علئ توبته و أظهر التدم على ما فعل أو 
أتئ بالأعمال الصّالحة الدّالة علئ إنابته فأنّ اللّه يتوب عليه و وعده لا خلف 
فيه ففي الآية ترغيب علئ التُوبة والإقلاع عن المعاصى كما يدّل عليه الإتيان 
بالجملة الإسمّية المؤكّدة بحرف التأكيد و فى قوله: غَفُورٌ رَحيمٌ دلالة علئ 
أن التَوبة و سقوط العقاب من باب التّفضل المتّرتب علئ رحمته و أيضاً فيها 
دلالة على سقوط الحدٌ عن التّائبٍ إلآ أنّ الأخبار خصّت ذلك بما اذاكان قبل 
الثبوت عند الحاكم. 

فقد روي الشيخ في الصّحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه قال اذا 
جاء السّرق من قبل نفسه تائبا ورد سرقته علئ صاحبها فلا قطع عليه انتهئ. 

وعن جميل بن درّاجٍ عن رجل عن أحدهما ءانا ليد في رجل سرق أو شرب 
الخمر أوزنئ فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حبّى تاب وصلح وعرف منه أمر 
جميل لم يقم عليه الحدّ انتهئ. 
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و قال أبو حنيفة لا يسقط الحدّ وهو أحد قولى الشافعى, وإعلم أنه يظهر 
مخ عضن الأخنان القرق:نين الشوكبالاقرار و الثبوت بالرينة قفي الأول أن:شاء 
الإمام عفئ و أن شاء قطع. ش 

في الثّانى: فليس للإمام أن يعفو عنه و الأصل فيه ما رواه الشيخ قال جاء 
جل اننا أمير المؤمنين فأقر بالّرقة فقال جً اليد له أتقرأ شيئاً من كتاب اللّه قال 
نعم سورة البقرة قال لقلا قد وهبت يدك سورة البقرة فقال الأشعت أتعطل 
خدؤة الله [احدًا هم تحدوة الله) فقال 32 ونا يذريك يا هذا اذا قات الكنة 
فليس للإمام أن يعفوا و إذا قر الّجل علئ نفسه فذلك الئ الإمام أن شاء عفئ 
و أن شاء قطع انتهئ. 

وليعلم أنّ هذا يجري بعد التّوبة و أمّا قبلها فلافرق بين الثبوت بالإقرار أو 
بالبيّنة فى إجراء الحد و عدم إختيار الإمام كما مر الكلام فيه. 


َل َْلم أن آللهلَهُ مُلكُ آلسّئواتٍ وَأ آلأّرْض يُعَرّبُ مَنْ يَشْآءُ وَ يَعْفِدُ 
لعن يناكو الله عَى كل شع قديد 


هذ الامتكانها جر موعن مق لون ورو هو الاكتله يغوي امعان ون 
تاب من بعد ظلمه؛ فقال فى الجواب ألم تعلم يا محمّدء و المراد أمّته. و قيل 
أنّه موجه الى كلّ مكلف من النّاس و تقديره؛ ألم تعلم يا إنسانء أن الله له 
فلك القمواات ىال رضن »فهو يتصرف فيهما من غير دافع ولا منازع بما شاء 
وكيف يشا ركنا هو متقطين الماك ذاو التخالكية ويك وس ايم عناةةن 
يغفر لمن يشاء منهم وهو علئ كلّ شئ قدير لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون. 

وفى ذلك دلالة علئ أنه تعالئ قادر علئ أن يعاقب علئ وجه الجزاء لأنّه 
لولم يكن قادراً عليه لماكان فيه وجه مدح و قوله علئ كل شئ قدير عامٌ في 
كلّ ما يصّح مقدوراً و قد تكلمنا فى عموم القدرة سابقا. 

ا 


يا أيهَا الكت سُول لا يَحْرُنْكَ قَ لذي بن يُسَارِعون 
0 امنا يأفواههْ و 
ل بُكُمْ وَمِنَ آَلَّدِينَ هَادُوا سَمْاعُونَ 
لعزب تتماعون لِقَوْم اخَرينَ تود 
يُحَرَهُونَ آلْكَلِمْ مِنْ يَعْدٍ مَوَأْضِعِه يَقُولُونَ إن 


يد سد ونب : 


بو ١‏ 
5 رع مسك. عرزل في ار مه 1 
(61اشتاعون ار اكالون ت فإن 


جاءوك فاحكة بَيْنَهُم 4 اذ اغخرضن عدي و إن 
تَعْرض عَنْهُمْ فَآَنْ يَضُرُوكَ شَيْنَا و إن حَكَمْتَ 
فَاحْكُمْ بَينَهُمْ بالقشط إن آللّهَ يُحِبٌ آلْمُفْسِطِينَ 
)و كيف يُحَكْمُونَكَ وَ عِنْدَهُمْ التّؤر لد قينا 
حُكْمْ آلله تم يَوََْنَ مِنْ َعْدٍ ذلك دما أوليكَ 
ِالْمُوْمنِينَ م إنآ أَنْدَلْتَا التؤرية فيها عدن 
ور يَحكُمْ بها لون دن أَسْكَمُوا لين 
هاذوا وَّآلمَبَانيُونَ وَآَلْأَحْبارٌ بِمَا آَسْتُحْفِظُوا مِنْ 


كثاب آللّه وَكانُوا عَلَيْه شُهَدْ َ فلا تخشوا 
معي ا تَمَنَا قليكًا 
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6 بالأش ولي يِالسِيٌ كر وح 
قضاصٌ فَمَنْ تَصَد صَدَّقَ به فَهوَكَفَارَةلَهُ و مَنْ لم 


يَحْكُهْ بمآ أَنْرَلَ آله فَأُولتَكَ هه “ آَلظّالمُونَ (ه» 


ل> اللغة 
للسحت. الشحت بصم السّين فى الأصلء القشر الذي يستأصل ويطلق 
علئ المحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنّه يسحت دينه ومرّؤته وباقى 


[> الإعراب 

من لذبن َالوَافي موضع نصب علئ الحال من الضُمِير في يسارعون أو 

فق الدين يننا عون ببأقواههم متعلق بقالوا 9 ؛ تومن فُلْوبكُمْ الجملة حال 
سَمَاعُونْ خبر مبتدأ محذوف أي هم سمّاعون و قيل؛ سمّاعون مبتدأ و من 
اده شاووا رو الكذت: تبدتوجيان: 

أحدهما: أنّ اللآم زائدة قديرة فدتاغون الكزبه: 

الثّانى: أَنها ليست زائدة و المفعول محذوف تقديره سمّاعون أخباركم 
كدب او لكاو ملكي يها ويكامود الثانية تكرير لال لقَوْمٍ متُعلق به 
أي لأجل قوم لمْمَاتُوك في موضع جر صفة أخرى لقوم تُحَرَفُونَ مستأنف لا 
موضع له أو في موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف أي هم يحرّفون. 

الثّانى: ليست بمستأنف بل هو صفة لسمّاعون اع سمّاعون محرّفون و 
يجوز أن يكون حالاً من الضَّمير في سمّاعون يَفُولُون مثل يحرّفون ويجوز أن 
يكون حالاً من الضَمير في يُحرّفون من أَللَه نينا فى مو ضع الحال أي شيئاً 
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سورة المائدة يفف 


كائنا من أمر الله ماعن لْكَدْبٍ أي هم سمّاعون أ كالو لشت أي مم 
الواح اوه ينا في عا اسار يا 7 فد 
لل جملة في موضع الحال والثورة متدأ وعنده الخ فيا كعك 
واب او ور ب د ا 0 
ري 
0 سبي ا 
قوله. و الكو انك بات جل عدر التو رارق رق قلخا 

أحدها: هو مبتدأً والمجرور خبره. 

الثانى: أن المرفوع منها معطوف علئ الصَّمير فى قوله. بالنّفس. 

الثالث: : أنها معطوفة علئ المعنئ لأنّ معنئ كتبنا عليهم. ٠‏ قلنا لهم التنفس 
بالّفس و الْجرُوحَ موضعها الَصب حملاً علئ التّفس و بالرّفع و فيه الأوجه 
انه الحا كززه ويجرر ايكون ممداتها اي و البتروج قعاص لي ارين 


محمد َيه 
ا 

8 يها سول لا يحْرْنكَ آلِْينَ يُسارِعُونَ فى آلكْفْرٍ مِنّ ألَذِينَ 
الوا أمَنا بأفُواههم وَ مِنْ لوبي 


و 11111ظ2ظصض 
هئ النبي عن الحزن فيمن سارع فى الكفر بإعراضه عن الإيمان و إقباله على 
الثفاق فقال تعالئ: لا يحزنك نفاقهم و كفرهم من الّذين قالوا أمنا أي صدَّ قناء 
بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. أي لم تصّدق قلوبهم وفيه إشعار بأنٌ الإيمان من 
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ير الآيات 5١‏ الى 0؟ 


اكلام ف اليا غير مز بالا ريد علب وذ هاا شاط 
المعنئ أن بعضاً من اليهود سمّاعون كلامك للكذب عليك لِِقوْمٍ أَخَرِينَ 
لَدْيَأتوكَ أي ليكذبوا عليك اذا رجعوا اليهم, “أعهم عيون وجرا بين علدت 
من قومهم فيدعون الإيمان عندك و يبطنون الكفر فى قلوبهم كما حكئى الله 
عنهم في سورة البقرة حيث قال: و إذا لقُوا لين أمَنُوا قائوا أمنا و إذا خَلَا إلى 
شَياطينْهمْ فائوا إِنَا معَكُمْ ّنا شَْنُ مُسْتَهِزِءُونَ7" يُحَرَهُونَ ) ألْكَلم مِنْ 
مَواضِعَه وصفهم الله بتحريف الكتاب أي فقالوا لهؤلاء الجواسيس أن أفتاكه 
وسو وي و يداي ب ود حر 

قاله ابن عبّاس و جابر و سعيد بن المسّيب و غيرهم و قال قتادة أَنّما كان 
ذلك فى قتيل منهم قالوا إن أفتاكم بالدّية فأقبلوه وإن أفتاكم بالقود فأحذروه و 
قال أبو جعفر نزلت الآية فى أمر بنى النُضير و بنى قريظة و قوله يحرّفون الكلم 
قيل المراد به تحريف كلام النبى بعد سماعه. 

و قال بعضهم. المراد بالتحريف هو جعلهم بدل رجم المحصن. » جلد 
شين يراكم للم وتولة عر بود مو ميان عر يمد رازه فيو 


الم سر 


مواضعه ومضي الأيّام عليه يَقُولُونَ إن أوتيثمْ هذا فَحُذوهُ وَإِنْلَم نو دوه 
ادا أي إن أوتيتم من محمّد ما قلناه لكم. دار وإن لم تؤتوهء بأن 
قال لكم خلاف ما قلناه فأحذروا ولا تفبلوه و مَنْ يرد آَل ََُ َل تَْلِكَ 


تعد 


لَهُ مِنَ آللّه شَيْئّا قيل المراد بالفتنة» الفضيحة و قيل الهلاك العذاب و المأل 


١؟- البقرة‎ - ١ 


سورة المائدة ضفي 


والع و البعتي من بر الله تشويعه أو ملاكة أو عد اندها قور احد عدن 
دفعه كائناً من كان قال اللّه تعالئ: إِنَّكَ لا تَهْدى مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنّ آللّة يَهْدى مَنْ 
مثآ 72). 


أُولبِكَ أنَذِينَ لم يُرِدِ آللهُ أن يُطَهَرَ قُلُويَهُم 

أي أولئك الكقّار والمنافقون لم يرد الله ولم يقصد تطهيرهم من الكفر 
بالحكم بأنّها بريئة منه متّصفة بضدّهء كما يطهر قلوب المؤمنين بذلك قال 
البلخي ولا يجوز أن يكون المراد بذلك الذين لم يرد منهم الإيمان لأنّه لولم 
يكن مريداً منهم الإيمان لم يكن مكلفاً لهم مع أنه كلّفهم و أمرهم به بلا خلاف 
و الأمرلا يكون أمراً إلا بإرادة المأمور به علئ ما بِيّن فى غير موضع. 

أقول الإحتمالات ثلاثة: 

أحدها: معناه لم يرد اللّه أن يمد قلوبهم بالألطاف والعنايات الإلهيّة وذلك 
ل ل 

انيها: لَه يرد آللَهُ أن يُطَهرَ قُلُو قلوبَهم عن الحرج و الغمّ و الوحشة الدالة 
علئ كفرهم. 

ثالثها: أنّ هذا إستعارة عن سقوط وقعه عند الله و أنّه تعالى غير ملتفت 
اليه بسبب قبح أفعاله و سوء أعماله. ذكر هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره. 

وقال ضقن المفشرين فى مدان أل سيق اي افتى على الل ذللت و أن 
يكونوا مدلسين بالكفر لإنهما كهمْ فى الكفر و الصَّلالة وإصرارهم عليهما و 
إعراضهم عن صرف إختيارهم الئ تحصيل الهداية بالكلية كما ينبأ عنه 
وصفهم بالمسارعة فى الكفر أوَلاً و شرح فنون ضلالاتهم ثانياً. قال و الجملة 
إستئناف مبيّن لكون إرادته تعالئ لفتنتهم منوطة بسوء إختيارهم و قبح 
صنيعهم الموجب لها لا واقعة منه تعالئ إبتداءً. 


0- القصص‎ -١ 
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لَهُمْ فى آَلدَنيا خرْئٌ وَلَهُمْ فى آلآخرة عَذَابُ عَظِيمُ 

قيل خزي المنافقين هتك سترهم بإطلاع الرّسول يفيه على كذبهم و 
خوفهم من القتل و خزي اليهود فضيحتهم بظهو ركذبهم في كتمان نص الله في 
إيجاب الرّجم و أخذ الجزية منهم ولهم فى الأخرة. مع الخزي الدّنيوي. 
عذاب عظيي وهو التخلود في الثّاره أو غير ذلك من أنواع العذاب سَمَاعُونَ 
للْكَذِبِ أكالونَ لِلِسّحْتٍ أي أَنَ اليهود سمّاعون للكذب أكَالون للشّحت؛ و 
السّماع مبالغة من سامع و الأ كال بفتح الألف وتشديد الكاف مبالغة من أكل و 
المعنئ أنّ اليهود لهم صنعتان. 

أحدهما: أنهم سمّاعون للكذب و قد مرّ معناه. 

ثانيهما: أنْهم أكلون للشّحت أي الحرام و التعبير بصيغة المبالغة في 
الموضعين للدّلالة علئى حرصهم علئ السّماع و الأكل كذلك. 

وروي عن التّبى ييه أنّ السّحت الرّشوة في الحُكم؛ و فيه لغتان ضم 
الحاء وإسكانها وقد قرأ بهما فالسّحت إسم للشئ المسحوت وليس بمصدر 
لأنّه بفتح السّين. 1 
كال للحي شوضيا كلانهو أكلز ا رفوت 
و عن على جِ: السّحت الرّشوة في الحكم ومّهر البغي وعسب 
الفحل و كسب الحجّام وتّمن الكلب ومّمن الخَّمر وثمن الميتة 
وطوان الكاهن و الإستعجال في المّعصية. 

وروي عن أبى هريرة مثله و أصل الشّحت الإستئصال كما مر في شرح 


فَإِن جَاءُوكَ فَاحَكم بَيْنَهُمْ م أ عرض عَنْهُ 
أي أنت بالخيار بين الحكم و الإعراض عنهم و إن تغرض عَنْهُمْ فَلَنْ 
يَضُوُوكَ شَيْئَا أي و أن تعرض عنهم فى الحكم بينهم في زناء المحصن و قال 


َ 
خّ 
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إبن زيد أنه تعالئ خبيّر + في الحكم بينهم في قتيل قثل من اليهود قلن يضرو 


ن حَكَمْت فَاحْكُهْ بَئِنَهُمْ بالط إن آللّه يُحِبٌّ آلْمْفْسِطِينَ 

وو سس سي وي 8500 
المسلمين وفيه دلالة على أنّ الحكم بغير العدل و القسط لا يجوز ولو كان بين 
الكقّار ولذلك قال أنّ الله يحب المقسطين علئ كلّ حالٍ وفى جميع الموارد 
اناعد العدال الطلويو هو قنيم طلن كل حال فكذلك في وسو العد ل سيدة 
علئ كل حالٍ قضاءً لحقٌّ الضد. 


وَكَيْف يُحَكْمُونَكَ و عِنْدَهُمُ آَلتَوْريةٌ فيها حُكْمْ أله تُمَيتَولَّوْنَ مِنْ بَغْد 
ذَلِكَ وَمَا أُولتَكَ بِالْمُؤْصِنِينَ 

كيف للتّعجب والمعنئ كيف يجعلونك حكما بينهم ويرضون بك و الحال 
أن التّوراة عندهم وفيها حكم الله وهو واحد لا فرق فيه وهو تقريع لليهود و 
المقصود أنّهم لايرضون بك واقعاً ولذلك قال ثم يتُولون أي ثم يعرضون من 
حكمك ولا يعملون به ولا يقبلونه و ذلك لأنّهم لم يؤمنوا برسالتك. 

قال بعض المفسّرين فيه دليل علئ أنه لم ينسخ لأنّه لونسخ لم يطلق عليه 
بعد النسخ أنّه حكم الله كما لا يطلق أنّ حكم اللّه تحليل الخمر أو تحريم 
السسيية: 

و قال الحسنء فيها حكم اللّه بالرّجم و قال قتادة و عصيانا لي فيها حكم 
الله بالقود» فأن قيل أليست التّوراة محرّفة مغيّرة فكيف يقولون: فيها حُكُم 
آلله. 

قلنا لا يمتنع أن يكون فيها هذان الحكمان غير مبدّلِين وهما رجم المحصن 
و وجوب القودء ويحتمل أن يكون المراد بذلك فيها حكم اللّه عندهم لأنّهم 
لا يقرّون بأنْها مغيّرة ومحصّل الكلام هو أنّ الحكم الذي يجعلونك حكماً فيه 
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بينهم و هو رجم المحصن و وجوب القود أو غيرهما موجود فى التّوراة 
عندهم لم ينسخ فلا وجه للسؤال منك و المفروض أنّهِم لم يؤمنوا لك و إذا 
كان كذلك فليس في تحكيمهم أيّاك غير العناد و الجهل والإستخفاف ولذلك 
مم و ينصرفون عنه كأن لم يكن شيئاً مذكورا إن أنْدَلْنَا 
آلتَوْرِيْة يْهَ فيها هُدَّى و نُورٌ يَحْكُم بها آلتَّبيُونَ أخبر الله تعالئ أن التّوراة فيها 
خلا ولد أى قنها تناك أذ امواللى حدق و أذ هافد الوك الى رجن احضو 
وجوب القود أيضاً حقٌّ فثبت أنّ التّوراة تهدي الئ الحقّ وكيف لا تكون كذلك 
وهى كلام اللّه المنزل علئ موسئ إبن عمران كغيرها من الكتب السّماوية و 
حكم الامثال واحد. 

و أما أنّها نور, فلن النُور ظاهر بالذات و مظهر للغير و الكتاب أيضاًكذلك و 
أنْما قلنا الكتاب كذلك و لم نقل أنّ التّوراة كذلك لعدم الفرق بين الكتب 
السماوية فالأنجيل و الزّبور و القرآن كلها نور فكما أن النُور الحسّي رافع للظلمة 
الحسّية كذلك النُور المعنوي و هو كلام الله رافع للظّلمة المعئوية كالكفر و 
الجهل و الضّلالة و أمثالها و قوله: يَحْكُمْ بهَا ألتببُونَ الذين أَسْلمُوا أي 
الّذين أذعنوا بحكم اللّه و أقرّوا به و منهم نبَى الإسلام وليس معناه أنّه كان 
متّعبداً بشرع موسئ فى جميع الأحكام بل معناه أن مالم ينسخ من التّوراة فهو 
متبع للأنبياء بعد موسئ وهو كذلك ففى هذا الكلام تنبيه لليهود على صحة 
نبّوة محمّد ييه من حيث علم ما هو من غامض علم التّوراة و مما قد إلتبس 
على كثير من اليهود مع أنّه لم يقرأ كتبهم و لم يرجع الى علماءهم فلم يكن 
ذلك إلا بإعلا م الله تعالى له من دلائل صدفه ل أشنا قد انما ال :عيدق 
ع د ح وئاف جات مودس اناس ولنلك يدت اشر تلات 
ملعي ا ا 


لذ بن أَسلمُوا لذبن 0 اميت وَ آلأَحْبَارُ يما أسْتُحْفِظُوا مِنْ 
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قوله: آَلَّذِينَ أُسْلَّمُوا صفة النبيّين و المعنئ يحكم بالتّوراة التّبيون الّذين 
امتلمو] أ أدهت ,بسكم الله و أقدواية للذين هنادواء المراد ؛ بهم اليهود. 
والرْبانِيّونء جمع ربّانى, وهم العلماء ء البصراء بسياسة النّاس و تدبيرأ مورهم. 
والأحبار جمع. حبر رمام ارجوه :ما آسْتُحْفِظُوا معناه بما إستودعوا 
وقوله أكانو علتو كهذ اه أي نهداء عار سكم لدي في الترراة أرادينا: 

علئ ذلك الحكم أنه الحىّ من عند اللّه قلا 7 تَخْشَوًا ألناس يا علماء اليهود فى 
كتمان ما أنزلتء أو ة في الحكم بغير ما أنزلت و أَخْشَوْنِ أي و أخشوني فأن 
اّمع و الضّر بيدي لا بيد غيري ولا ؟ َشْتَرُوا يأياتى تَمَا قَلِيلًا أي لاتأخذوا 
بترك | الذي أنزلته على مو ا ا سي رع لسن الل 
لم يكم بدا أل آله لِك هم ْكافِوُونَ نبل معناء من كتم حكم 
الله الذي أنزله في كتابه و جعله حكماً بين عباده فأخفاه و حكم بغيره من رجم 
المحصن و القود فأولئنك هم الكافرون, حم و ينبغي التتّبيه علئ أمور. 

أحدها: أنّ قوله: يَحْكُمْ بها البَبيُونَ أي بالتّوراة دليل علئ أن التوراة و ما 
فيها من الأحكام كانت متّبعة بعد موسئ الئ مجيئْ عيسئ تور 
الإنجيل 9 ليود الأنبياء لذن كانوا بعد موسئ و ذلك أنّ اللّه تعالئن 
جا بو باتو بوبنا ووه وات 

ثانياً: أن قوله: أَسْلَمُوا أي إنقادوا الحكم التّوراة. 
الرّسول و في المقأم حيث كان موسئ صاحب كتاب و شريعة و الأنبياء بعده 
الئ زمان عيسئ لم يكونوا كذالك ولا أحدهم صاحب كتاب و شريعة فلا 
محالة كانوا مسلمين منقادين لشريعته فما فائدة قوله: أَُشْلَّحُوا. 

قلت الأمر كما تقولوا والحقٌّ أنّ القيد توضيحئ أي يحكم بها النَّبيّيون 
الفتقادون أى أن الى بكرن ذلك لا أن الت قد رمكون منتقادا وقد لذ لكون/ 
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موديو ابر تدويها ليوو حو وبا 
موسى : فقوله: سلما ع سد ييه سر نسي 


:قلة. 
الإزهد اللجرات سن محم ولاك دن كاد" فى التوراة وهى كتاب 
موسوا: د وها لبون الذين اشلكوا طاعوسي الأسبا ديه موس الزن 


عيسئ و من المعلوم أُنّهم كانوا مرّوجين مطيعين لشريعة موسئ و أمّا الأنبياء 
قبل موسئ فخروجهم عن الموضوع قطَعئ لا يحتاج الئ قوله: أَسْلَّمُواعيسئ 
وفحمه 11 قو كانا ماكب كتات ان نبريعة فتدلة :نهم كنا يجان قطعا 
فلا يبقئ فى البين إلا الأنبياء الذين كانوا بعد موسئ الئ عيسئ وهم صنف 
والعادرو لم روك بهم من لج ببسام حدر إإختاج الى قرا أُسْلَمُوا فلا محالة 
يكون القيد توضّيحياً لا غير وهو المطلوب. 

ثالثها: أنّ الآية تدّل بظاهرها علئ أنّ الأحكام الشّرعية الثابتة في الكتب 
السّماوية يجب إتّباعها ما لم يدل دليل علئ نسخها وما نحن فيه من هذا 
القبيل فأنّ حكم القود ورجيم المحصن حيث لم ينسخا في شريعة عيسئ و 
لوس معد ١‏ كاناتياهنن على تونهها ورهن كدلك ويمكن أن يس ادل 
على المدّعئ بأنّ كلّها للّه وأنّما تختلف أحكامها بحسب المقتضيات فى كل 
عضر وردان عن تخد اللنصاتئنة الى راطا الله قن عياءواضباطا ينها ذه 
و ا ل ل ل ا 

رابعها: فى قوله تعالئ: قلا 7 خسوا الناس ,و احتسون إشارة الى أنّ 
العلماء الذّين يفسّرون الكتاب فى كل أمةٍ وظيفتهم تبّيين الحكم الناس و 
مراعاة الأمانة فى أعلام الحكم. 

وأمّا تفسير الكتاب على طبق أميال النّاس و لا سيّما الحكام منهم. خيانة 
بل جناية الأسف فعلوا بالكتاب ما فعلواء فى جميع الأمم فهذاكتاب التّوراة و 


هذا كتاب الانجيلء تراهما قد مسخا عمًا كانا عليه بحيث لا يطلق كتاب الله 
عليهما فى زماننا هذا. 

وأمًا القرأن وأن لم يك نكذلك من حيث الأيات والكلمات إلا أنه وقع في 
هذه الهلكة من حيث التّفسير و المعنى. فأنّ كلّ صنفب يجرٌ النّار الى قرصته و 
ستقف على شطر منها في تضاعيف هذا الكتاب هذا و قد قال الله تعالئ دلا 
تَشْتَوُوا بايياتى نا ليلا فتأمل ثم أعجب. 
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كينا لهم يها أَن تس بلس و لعن عن و الأنف بالف 
ادن ادن الس بالسّنّ وَ آلْجُرُوحَ قضاصٌ 

أع درضها و أوضينا علق الدهوة فيها اى فى (القور]ة: أن القين بالشفمن» أي 
اذ قلف تقس نيا لخر متعمدا ظلها متك عليها :لقره اذاكاف القتاذر 
غاقلاً وكان'المقتول مكانيا للقائل بأنركوة مسلمين أوكافرية مملوكية: 

و أمّال و كان القاتل حرًأ مسلماً و المقتول كافراً أو مملوكاً فأنّ عندنا لا يقل و 
فيه خلاف بين الفقهاء, و أن كان القاتل مملوكاً أو كافراً والمقتول مثله أو فوقه 
فأنّه يقتل به بلا خلاف والباء فى قوله بالنَفْسٍ و آلعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ آَلأَنْفَ الح 
للبّل أى التفين الانسانية يذل النفين. وكذا البوافن.. 

أن قلت هذه الأحكام ثابتة في الثّوراة في شرع موسئ كما هو نض الآية 
حيث قال وكتبنا عليهم. أي علئ بني إسرائيل و أمّا في شرعنا فلا دلالة علئ 
ثبوتها فيه. 

قلنا هذه الأحكام ثابتة فى هذه الشريعة أيضاً بالنّص و الإجماع ولا ينافيه 
كون الشّريعة السابقة منسوخة بهذه الشّربعة أن النّسخ لها أنّمَا توّجه الى 
المجموع لا الى كل واحدٍ من الأحكام كما مرّت الإشارة اليه فكأنّ الآية إشارة 
الئ أن حكم القصاص لم يتّغير ولم ينسخ فى جميع الشّرائع بل هو ثابت الئ 
يوم القيامة و قد مر الكلام فيما مضئ فى هذا الباب بما لا مزيد عليه و سيأتي 


أيضاً فى المستقبل. 
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و أمًا القصاص فى الأعضاء فيراعى فيه ما يراعى فى قصاص النّفس من 
التكافد ناز قاس بعلن انر نميه ال ىف كركاء فى لتقيس نترام وليه يفي 
خلاف ويراعى فى الأعضاء النساوي أيضاً فقوله: و آلْعَيْنَ الْعَيْنِ معناه تقلع 
عين اليمنئ باليمنئ و اليسرئ باليسرئ فلا تقلع اليمنئ باليسرئ و بالعكس 
كما لا تقطع اليمين باليسار ولكن تقطع الناقصة بالكاملة. 

و أمّا عين الأعور فأنّها تقلع بالعين التّى قلعتها سواء كانت المقلوعة عوراء 
أولم تكن. 

وأن قلعت العين العوراء كان فيها كمال الدّية اذاكانت خلقة أو ذهبت بأفة 
من الله وهكذا الكلام فى الأنف والأذن والسّن فأنّه يشترط فيها أيضاً التتكافؤ 
وأمّا قصاص الجروح فقال الشيخ فى التّبيان يقنّص منها اذاكان الجارح مكافيا 
للجروح علئ ما بيّناه في النّفس فتقتّص بمثل جراحته. المؤمنة بالمؤمنة و 
الهاشمة بالهاشمة و المتقلة بالمتقلة ولا قصاص فى المأمومة وهى النّى أَمّ 
الرّأس ولا الجايفة وية التّى تبلغ الجوف لأنّ فى القصاص منها تعزيزاً بالتففس و 
لا ينبغى أن يقنّص من الجراح إل بعد أن تندمل من المجروح فاذا إندمل 
إقنّص من الجارح و أن سرت الى النّص كان فيها القود وكسر العظم لا قصاص 
فيه و أنّما فيه الدّية وكلّ جارحة كانت ناقصة فاذا قطعت كان فيها حكومة ولا 
يقنّص لها الجارحة الكاملة كيد شلأء و عين لا تبصر و سنٌّ سوداء متأكلة فأنْ 
جميع ذلك حكومة لا تبلغ دية تلك الجارحة. 

ا اواو ا 
و تفصيل الأحكام موكول الئ الفقه فَمَنْ مَنْ تصّ َصَدَّقَ به فَهُوَكَفَارَهلَهُ أي فَمَن 
تصدّق بالقصاص بأن لا يقتّص من الجارح فهوء أي النّصدق كفارة له» أي لذنبه 
فِالضَمير للمتصدّق لأنّه المالك للقصاص. 

وقيل أنه عائد عليه لأنّه يقوم مقام أخذ الحقٌّ عنه قاله ابن عبّاس و مجاهد. 
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ورد هذا القول بأنٌ العائد يجب أن يَرجع الئ مذكور وهو من تصّدقء و أما 
المتصدق عليه فلم يجرله ذكرء ومعنى من تصدّق به. عفا عن الحقّ وأسقط. 
رع كا 1 امن عدو ناا الى كارع رمه الل كم ا عن 
بذلك عقوبة مامضى من معاصيه و مَن لَمَْحْكُمْ يمآ أَْرَلَ لله َأُولتكَ هُمْ 
الظالقون قل انه محتص بالهوه الذيق لم يجذكموا بينا أنزل اللددكي الثوراة 

من العقود و الرّجم و الح أن الحكم علئ عمومه فى كلّ من لم يحكم أو لا 
يحكم بما أنزل الله سواء فه اليهود وء غير اليهود فأنّ خصوص المورد لا ينافي 
شمول الحكم و عمومه كما قر مراراً مضافاً الى أن هذا الوجه يوجب أن ما 
تقدم ذكره من الأحكام الثّابتة في التّوراة يجب العمل به فى هذا الشّرع بعد أن 
ثبت عدم النّسخ فيها و أن كانت مكتوبة فيها وقد بيّنا وجهه فيما مضى آنفا. 
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الآيات 

0 6 ن وق تن 1 ٠‏ عر( ل 
ش بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التؤرية و اتنا الانجيل فيه 
ا 2 5 
هُدَّى وَ نور وَمُصَدقَا لما بَيْنَ يَديّه من التؤرية 

9و2 5 2 6 2 7 6 ممه 

و هدى و مَوْعِظْهَ للمتقينَ (29©)و ل اهل 
ءَ. ل مالل ش - و - 


ل> اللغة 


الانجيل يما أَنْرَلَ آله فيه وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما 
أَنْوَّلُ الله فارلكك قم القارتون 320 أندلنا 
0 مُصَدّكَا لما بَيْنَيَدَيُهِ مِسَ 

ب و مُهَيمنا عَلَيهِفَاحكُمْ بَيتَهُمْ يمآ أَنْرَلَ 
0 ولا تتَعْ أَهوْآءَهُمْ عا جآءكَ مِنَالْحَقٍ 
لِكُلّ جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَ مِنْهَاجًا وَلَوْشَاء آللّهُ 
لجَعَلكمْ آم واحِدَةَ وَ لكن لِيَبلَكُمْ في ما 
اتيكم فَاسْتَبِقُوا آَلْخَيْراتِ إِلَى آلله مَرْجِعُكُمْ 
جَميعًا فيكم ينا كنت فيد فيه تَخْتَُِونَ 00و أن 
آحكم َيِه يما أنْرَلَ آله ولا تع أو أءَهُمْ و 
أَحَدَّرْهُمْ أن يَقْتُِوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ آلله 
ِلَيِْكَ فَإِنْ 7 تَوَلّوا فَاعَلَم أَنَما يريد آللّهُ أن 


١ 


لاع 


ا (2 أَفَحُكْم الجاهلية يَبْقُونَ وَمَنْ 
أَحْسَنُ مِنَ آللّه حُكْمًالِقَوْمٍ يُوقِنُونَ )5.١‏ 


وَ فَفْينًا معناه إتبعناء يقال قفاه ربقفوه وَقفوا ومنه قاضِة الشّعر لأنّها تتبع 
الوزن ومنه القّفا 


اثارهِح. الأثار جمع أثْر وهو العمل الذي يظهر للحسٌ وآثار القوم ما أبقوا 
ا 

مهمنا تون هده لسن بوانت الجاناد سكو الوا وكير الع الما 
وقيل الحفيظ وقيل الّقيب والأصل فيه. مُؤّسمنء فقلبت الهمزة هاءكما قيل 
ره 

اعفن الشرعة بكسر الشّين الطريقة الظاهرة كما أنّ الشّريعة هى الطريق 

م د الماء الذي فيه الحياة فقيل الشّريعة فى الدّين. 

منداجل المنهاج بكسر الميم الطريق المستمّر و قال المبرّد الشرعة إبتداء 
الطريق و المنهاج الطريق المستمّر. 

ليلو كين البلاء الإمتحان و الإختبار أي ليختبركم. 


[> الإعراب 

مُصِقَ: حال من عيسى ومن أَلَوْرنةِ حال من؛ ماء أو من الَمير في 
الظرف و فِهِ هذى جملة في موضع الحال من الإنجيل و مْصَها الثاني حال 
أخرى من الإنجيل و قيل من عيسى أيضاً وَهُدَى وَ مَوْعظة حال من الانجيل 
أيضاً و يجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي قفيّنا للهدى أو و آتيناه الانجيل 
للهدى ِالْحَقّ حال من الكتاب مُصَِّدَهًا حال من الضُمير في فوله مال دلا 
يكون حالاً من الكتاب إذ لا يكون حالان لعاملٍ واحدٍ و مين حال أيضاً ا 

جَآءك في موضع الحال أي عادلاً عمّا جا ءك و(من الحقٌ) حال من الضمير 
في جاء عك أو من؛ ماء مجَعُككُمْ جَمِيعًا حال من الضّمير المجرور و فى العامل 
وجهان: 

أحدهما: المصدر المضاف لأنّه فى تقدير اليه ترجعون جميعاً والضّمير 
المجرور فاعل فى المعنئ أو قائم مقامه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 300 المجلد السادس 


التّانى: : أن يعمل فيه الإستقرار الذي إرتفع به مرجعكم أو الضَمير الذي في 
الجار و أن أحْكمُم يم في . أن. وجهان: 

أحدهما: هى مصدّرية والأمر صلة لها وفى موضعها ثلاثة أوجه. 

أحدها: نصب عطفاً على الكتاب في قوله: وَ أَنْرَلْنَا إِلَيِْكَ ألْكِنَابَ أي و 
أنزلنا اليك الحكم. ْ ْ ش 

التَّانى: جر عطفاً على الحقٌّ أي أنزلنا اليك بالحقٌّ وبالحكم. 

التّالث: : أن يكون في موضع رفع تقاديره و أن أحكّم بينهم بما نزّل الله أمرنا 
أو قولنا أن بَعْتَبُوك فيه وجهان: 

أحدهما: هو بدل من ضمير المفعول بدل الاشتمال عي أحذرهم فتنتهم. 

التانى: الزكر سير ين اجد ا نجاف اد كارا بون أحسر مبتدأ 
وخرايعيهاء في معنى الف و خُكمًا تميبز ولقَْم هو في المعنى عند قوم 
يوون وليس المعنى أن الحكم لهم و أنّما المعنى أَنْ الموقن يتدّبر حكم الله 
فيحسن عنده و مثله. أن فى ذلك لآية للمؤمنين و لقوم يوقنون و نحو ذلك. و 
قيل هي على أصلها و المعنئ إِنّ حكم الله للمؤمنين علئ الكافرين وكذلك 
الآية لهم أي الحجّة لهم و الباقى واضح لا خفاء فيه. 


0 
ينا عَلَىَ أثارهِم يعيسى أَبْنِ مَرْيَم أي و أتبعنا على آثار الِيهُود 
ال ني ورسولا بعد موسى بن عمران مُصَدًَ اين 
1 يَدَيْهِ مِنَ ألتَوْرية أي حال كون عيسى نا لق مصدقا بالتوراة التى أنزلناها على 
موسئ لاد قبله و أنّما قال بين يديه لأنّه إذا كان ما يأتى بعده خلفه فالذي 
حفن اللدوات انه وبين ينهو اتقأة الالجيل افيه هد ىد تود أى اتنا 
عيسئ بن مريم الإنجيل وهو الكتاب الذي أنزل علبسن نه ينك انان 
حجّة ونورء لما فيه مِن الإهتداء به كما يهتدي بالنور و قد تكلمنا فى معنى 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لأ المجلد السادس 


الور عند قوله: إِنَآ أَْرَْنَ َلتَّوْرِيَةَ فيها هُدَى و نُورُا '' وأنّما وصف الإنجيل 
بذلك كما ومست تور بوطلدل حل عد الترته نز عورا والانجيل بل 
وجميع الكتب المنزلة علئ الأنبياء من هذه الجهة و ذلك لأنّها كلام الله و 
كلامه هدى ونور: 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا َس قَدْ جِآءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبَكُمْ و أَنْرَلْئآ إِلَيِكُم 

نوو اشبين!" 


و م2 مُصَدقَا لما َيْنَ يَدَيْهِ مِنَ آلتَّوْرِيَةِ وَ هُدَّى و مَوْعِظَة لِلْمُتَِّينَ 

وضنلف الله الاتجيل :يكوتة فضدقا للثوراة ة كما أن عيسى مصدّقاً لها فلا 
تكرار فى المقام إذ التتصديق الأول حال لعيسى تي و أنّه يدعوا أمّته الى 
التّصديق بهاء و أما النّصديق الثّانى فهو حال للإنجيل نفسه أي أن الإنجيل 


#2 


يصدّق التّوراة بأنّها كلام الله الذي أنزل على موسى و قوله : هدَّى و مَوْعْظَة 
للْمُتَقِينَ وصف للإنجيل أي أنّ الإنجيل يهدي الناس و يعظهم الئ الحى. 

فى تزه للْمتََين إخبارة اتن أن خترط الأتقاظ بالاتتجيل .هو التقو وأا 

غير المتقين فليست لهم قابليّة الاتعاظ والاستضاءة بئور الانجيل والتّوراة و 
القرآنء كما قال الله تعالئ: الَمَذلِكَ آلْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمُتَّقِينَ/" و ذلك 
لخاد شع الى المكلة اخرية ١د‏ عله في لمعا ارو قباد نار 

فى المعلول وإستعداده لتأثير العّلة فيه ألا ترى أنّ النّار لا تؤّثر فى الحجر مثلاً 
فعدم التأثير ليس لِضعف العلّة بل لعدم قابليّة المعلول. فالكتب السّماوية و 
مواعظ الأنبياء و الصلحاء أيضاً لا تؤثر فى قلوب المعاندين الفاسقين لعدم 
قابليتها وإستعدادها وهذا أمرٌ واضح نسوس قال اللة تعالى : إنَّ آلَذِينَ كَقَرُوا 
سَوآءً عَلَيْهمْ عَأَنْدَرْتَهُم َم لم تُنْذِوهُمْ لا يُؤْسِئُونَ1". 


١-المائدة‏ عع *”- النساء <6/ اا 


-١‏ البقرة -5 ؟- البقرة دع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


أمر الله تعالئ أهل الإنجيل وهم أتباع عيسئ نيد أن يحكموا بما أنزل الله 
فيه من الأحكام و ذلك كما أمر نبّنا َي بالحكم بما أنزل الله عليه في كتابه 
حيث قال: إِنَآ أَنْرَلْنآ إِنَيْكَ آلَحِاتٍ بِالْحَق لِتَحْكُمَ بَيْنَ آلنّاسٍ بمآ أراكَ آللّهُ7". 

وقال تعالرة : فَاحْكُمْ بَِنَّهُمْ يمآ أَنْرَلَ آللّه. 

والايات كثيرة نه قال تعالىن: و مَخ لم يَحْكمُُ بدا أَنْرَلَ آله فَأولتَكَ هه 
البرك لل سعد لد يسك بزل 0 الآنالعرضن عن سك 
الله فاسق وأيّ فستى أكبر و أعظم من مخالفة أوامر اللّه ونواهيه و من المعلوم 
أن الحكم بغير ما أنزل اللّه كاليّد علئ اللّه وهو في حدٌ الكفر. 

وأعلم أنّ فى قوله: وَلَيَحْكُمْ أخل الانجيل يمآ أنْرَلَ آللهُ قراءتين. 

الأولئ: قراءة حمزة فأنّه قرأ لبحكم بكسر اللأم و فتح الميم فجعل اللأم 
متعلّقة بقوله وآتيناه الانجيل لأنّ إيتاء الانجيل إنزال ذلك عليه فكان المعنئ, 
آتيناه الإنجيل ليحكم كذلك. 

الثّانية: قراءة الباقين وهى أشهر و هى جزم اللأم والميم علئ سبيل الأمر و 
عليها المصاحف و فيها وجهان: 7 

أحدهما: أن يكون التّقدير و قلنا لْيَحْكُمْ أَهْل آلانُجيل فيكون هذا إخباراً 
غك فر حلبوع قن الك ار تك من السك يها نشدي الاسعيل يعدت 
القول لأنّ ما قبله من قوله: وكتبناء و قينا يدّل عليه قالوا وحذف القول كثير 
قال اللّه تعالئ : وَ ألْمَاآبْكَةُ يَدخُنُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كل باب سَلامُ عَلَيِكُم7" أي يقولون 
وم 

التّانى: أن يكون قوله : ولْيَحْكُمْ إبتداء أمر للتّصارئ بالحكم فى الإنجيل و 


1< النيناع 02 ا ؟- الرعد - 77/17 


نور القائدة ورم 


هاهنا سؤال وهو أنّه كيف يجوز أن يؤمرو بالحكم بما فى الإنجيل بعد نزول 
القرآنء و قد أجابوا عنه بوجوه: 

أحدها: أنّ المراد بالحكم فى قوله: وماق الإنجيل بما أنرّل الله 
فيه الحكم بما أنزل اللّه فيه من صفة محمد ع والدّلائل الدّالة غل؛ نبؤتة و 
ذلك لأنّ أوصافه كانت مذكورة فى الانجيل فكتموها وهو من أدَل الدلائل 

ثانيها: معناه و ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ممّا لم يصر منسوخا 
بالقرأن و أمّا المنسوخ فلا 

ثالثها: المقصود زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل و تغييره مثل ما فعله 
اليهود من إخفاء أحكام التوراة وعليه فالمعنى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل 
اللهافية على الؤعنه الددى أترلهقتدمة غير قعويك :و ايديل ذكرهده الوجوهة 
الرّازي فى تفسيره. 

أقول و فى المقام وجه أخر و هو أن قوله: لْيَحْكُمْ أَهْلُ آلانجيل الخ 
حكاية عمّا سلف أي قلنا لهم كذلك و بعبارة أخرى معناه. لما بعثنا اليهم 
أنزل الله فيه. 


وَأَنْرَْنآ إِليِكَ ألكناب بِالْحَقَ مُصَدَكًا لما بَينَيَدَيْهِ مِنَ آلكناب و مُهَيِئَ 
هذا خطاب للتّبى يَيِيْةُ الألف و اللآم فى الكتاب الأول للعهد أي أنزلنا اليك 
الكتاب الى أخر المعهود القرأن و أن تكون للحضور فقط كما تقول 
ضربت زيداً اليوم» أي اليوم الحاضر. 
و أمًا فى الكتاب الثاني فيمكن أن تكون للعهد الذكري لأنّه قد سبق ذكر 
التوراة والاتجيل يوان كوت للجنين لتشمل الثوراة والاتل بو الرسوويو 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن لدب المجلد السادس 


صحف إبراهيم وغيرها من الكتب السّماوية فأنّ القرأن يصدّق الكلء و المعنى 
و أنزلنا عليك الكتاب يعني القرأن يا محمّد بالحقّ حال كونه مصدّقاً لما بين 
يديه من الكتاب يعنى التّوراة والإنجيل أو جميعها و فى قوله: مُهَيْمِنَا عليه 
قولان: ْ 

أحدهما: أنه صفة للكتاب و عليه أكثر المفسّرين. 

التّانى: هو صفة النبى و حرف العطف تدّل على الأوّل. 

واقل أله معطوت بعلن علد قا ومع قر لوا شوقنا عَلقه أ تاهدا خليه 
أو حفيظ أو رقيب عليه أي أن القرأن شاهد صدق علئ صدق التّوراة و 
الإنجيل كما هو واضح (فأحكُم بينهم بما أنزل اللّه) أي بما أنزل الله فى القرأن 
وعلى هذا فيجب على الحكّام أن يحكموا بين أهل الكتاب بالقرأن اذا ترافعوا 
اليهم لأنّه أمر من اللّه والأمر يقتضى الإيجابء هذا إن قلنا بأنَ المراد بما أنزل 
الله ما أنزله فى القرأن. 

اما أن قلنا أنّ المراد به معناه العام الشامل لجميع أهل الكتاب فالمعنى 
فأحكم بينهم بما نزل الله في الكتب السماوية ولم ينسخ و لا تتَبع أَهْوْآءَهُمْ 
عَيَا جا ءَكَّ مِنَالْحَقّ أي لا تتّبع يا محمّد أهواء أهل الكتاب أو أهواء أهل 
القرأن على التّفسيرين ولا يدّل ذلك على أنْه يَيْلةُ كان أتبع أهواءهم فنهاه الله 
عنه لأنّه مثل قوله: لَيْنْ أشْرَكت لَيَحْبَطَنَ عَمَْكَ ولا يدّل علئ أن الشرك كان 
وَقع منه و قوله: عَما جآءَكَ مِنَلْحَقّ أي لا تتّبع أهواءهم عادلاً عمًا جاءك 

من الحقٌّ و هو دليل على أنّ متابعة الحقّ لا إشكال فيه بل يجب و بعبارة 
أخرى المتابعة بما هي هي لا إشكال فيها اذا لم تكن عادلة عن الحو لِكُلٍ 
جَعَلََا منْكُمْ ث شرعَة وَ مِنْهَاجًا الظّاهر أنّ المضاف اليه محذوف أي ولكل 


أَمّة: 
م 


- الزمر - مع 


سورة المائدة علي 


و الخطاب فيء منكم. للنّاس و المعنئ و لكل أُمةٍ من النّاس شرعة و منهاجاً 
فلليهود شرعة و منهاج و للتصارئ كذلك و يعنون ذلك فى الاحكام و اما 
المعتقد فواحد في الجميع التوحيد و الإيمان بالرسل و الكتب وما تضمّنته 

من المعاد و الجزاء وقد ذكر اللّه تعالى جماعة من الأنبياء شرائعهم مختلفة ثم 
قال: أولئك الذين هدى اللّه فبهداهم إقتده. و المعنى فى المعتقدات. 

واقال ابررضطة يحتمل أنبركون العراة الانها ء لاسيّما وقد تقدم ذكرهم و 
ذكر ما أنزل اليهم و تجئ الآية مع هذا الإحتمال تنبيها لمحمَّدٍ يَيْةُ و المعنى 
فأحفظ شرعك و منهاجك لئلآ تستزّلك اليهود و غيرهم في شئ منه و عليه 
فيكون المحذوف النَّبِى والتّقدير لكلّ نبَى منكم أيّها الأنعاء قر عه ومتهاها 
فأحفظوها. 

وقال مجاهد الشّرعة و المنهاج دين محمد يَييْةُ و المعنى لكل منكم أيّها 
الّاس جعلنا هذا الدّين الخالص فإتّبعوه والمراد بذلك أنا أمرناكم بإتّباعع دين 
محمد اذ هو ناسخ للأديان كلها. 

وقيل الشرعة الدّينء و المنهاج الدّليل و قيل الشّرعة التّبى؛ و المنهاج 
الكتاب أي و جعلنا لكل طائفة أو أْمَّة نبِيا وكتاباء هذا ما قالوه فى تفسير الآية 

و عن الكافي بأسناده عن أبي جعفر َيْلا في حديث طويل؛ يقول فيه 
فلمًا إستجاب لكل نبّي من إستجاب له من قومه من المؤمنين جعل 
لكل منهم شرعة و متهاجاً قال 32 والشّرعة و المنهاج سبيلٌ و 
سنّة و قال اللّه لمحمّد يله أنَا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح و 
التبيين من بعده, و أمر كل نبّي بالأخذ بالسّبيل والسنّة و كان من 
السّبيل والسنّة النّى أمر اللّه بها عنّ وجل موسئ ىه أن جعل 
عليهم الشّمت أنتهن. 

و في تفسير على بن إبراهيم: قوله: لِكُلَ جَعَلْئا مِنْكُمْ شِرْعَة و 
مِنْهُاجًا قال لي ِكل نبي شريعة وطريق انتهئ. 
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أقول و الذي إستفدناه من الأخبار هو أنّ الآية دالّة علئ إختلاف الشرائع 
بحسب إختلاف المصالح المُقتضية فى كل عصر و زمان والمعنئ ولكل أُمةٍ 
من الأمم جعلنا شريعة مستّقلة و أن كانت الشرائع فى الأصول واحدة إلا أنّ 
المقصود هو الإختلاف في الفروع فكل أَمَةٍ مأمورة بإتّباع شريعتها في الأحكام 
في عصرها و زمانها و أمًا بعد نسخها فلاء لقوله تعالى في شريعة محمد ييه و 
هى أخر الشرائع النّاسخة لما قبلها: 
قال اللّه تعالى: أنَّ الدّين عِنْدَ اللّه الإسلام. 
قال الله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الإشلام دينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى 


الاخِرَةٍ مِنَ ألخاسيرين” '". 
قال الله تعالى: أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَنْمَمْتُ عَلَيْكُهْ نِعْمتى و 
رَضيت لَكُمّْ ألإسْلام دينًا7". 


فهذه الأيات صريحة في الدع و لَوْشآء أله لَجعَلكمْأمة مه واجِدَة أي 
ولو شاء اللّه لجعل الدّين واحداً و إذا كان الدّين واحداً فلا محالة تكون الم 
نا واحدة و ذلك لأنّ إختلاف الأمم أنّما هو بإختلاف الأديان ألا ترق أنه 
يقال امّةَ موسئ و امّة عيسىئ. و امّة محمّد كما يقال شريعة موسئ و شريعة 
عيسئ و شريعة محمّد فلو كانت الشرائع و الأديان واحدة فى جميع الأعصار 
كان الإنسان أيضاً أمّة واحدة و أنّما لم يجعل اللّه الشرائع و الأمّة واحدة لأنّ 
المصالح فى التكاليف بالنسبة الى العباد تختلف بإختلاف الاعصار و الافكارو 
المقتضيات. 

ألا ترئ أنّ الأديان من حيث الأحكام مختلفة ومراتب الأنبياء متفاوتة ولو 
شاء الله لجعلكم أمّة واحدة» كلمة» لوء للشرط. 

وقال بعضهم معناه و لو شاء اللّه أن يجعلكم أُمّهَ واحدة لجعلكموها أي 
جماعة متّفقة علئ شريعةٍ واحدة فى الصّلال. 
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و قيل لجعلكم أمّة واحدة علئ الحقٌء و لكنّه لم يشاء ذلك ليختبركم فيما 
أتاكم كما قال و لَكِنْ لِيبِلْوَكُمْ فى مآ أتيكم ف الكلفي: أو سن الأديان و 
الشرائع وكان هذا الكلام علّة لعدم جعل النّاس أمَّةَ واحدة قال صاحب 
الكشّاف أي ليبلوكم فيما أتاكم من الشرائع المختلفة هل تعملون بها مذعنين 
معتقدين أنّها مصالح قد إختلفت علئ حسب الأحوال و الأوقات معترفين بأنّ 
اللّه تعالئى لم يقصد بإختلافها إلآما إقتضته الحكمة أم تتَّبعون الشّبه و تفرطون 
فى العمل انتهئ كلامه. 

و قال ابن جريح و غيره و لكنّه لم يشاء لأنّه أراد إختبارهم وإبتلاء هم فيما 
أتاهم من الكتب و الشّرائع فليس لهم إلا أن يجدّوا فى إمتثال الأوامر. أقول 
المأل فى الأقوال واحد. 


ستَبقُوا آلْحَيْراتٍ إِلَى الله ه مرْحِعُكُمْ جَميعًا فَمِتبنُكُمْ يما كلتم فيه 
0 أي اذا كان الأمر علئ هذا التو اكت ! انتم فى معرض الاختبار و 
الامتفنان فإسقيقوا اخيرات 
قال اللّه تعالى: وَ آَلسَّابِقُونَ آلسَابقُونء أُوليّكَ آلْمُقَرَبُونَ7") 
قال الله تعالى: وَ مِنّْهُمْ سابق بِالْخَيْراتٍ بِإذْنِ آللّهو("). 
قال اللّه تعالى : و لِكل وجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيها فَاسْتَبِقُوا آَلْخَيْراتِ7" وغيرها 


من الأيات. 
ولاشك في حسن الخير و مدحه عقلاً وشرعاً وإذاكان الخير حسناً فى 
لطن رو ٠‏ 
و أمّا قوله: إلى آللّه مَرْجِعْكمْ معناه أتكم ترجعون الئ اللّه لا محالة 
بالموت: 
-١‏ الواقعة ٠١/١١‏ ؟- فاطر -7؟ 


١*/8- البفرة‎ -'" 
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قال اله تغالن : إن له و نا إِلَْهِ زاجكون'" 

قال الله تعال. : شُمَ إلى مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمٌ بَيْنَكُمْ فيما كُدْتُمْ فيه 

تَخْتَيِقُود0". 

00 : َتبنكُمْ يما كنشُمْ فيه تَخْتَلِفُونَ إشارة الئ الحساب والكتاب يوم 
لبان رخو اليو الذي ا يملك اخلان قو رهما ١‏ للقزماكن و لال 
ولك الرضل العامار وبل ولاق الياكرة أمان اللعري و أ اه تومي 
َنْدَلَ للد له ب تَبِعْ أَهْوْاءَهُمْ أمر اللّه تعالئ نبيّه أن يحكم ب بينهم أي بين أهل 
الكتاجريها !رك اللدقيوي ارك حم أقوامهم» في الحكم ثم قال: و أَحْذ رهم 
أن يَفَْنُوكَ عَنْ بَعْض هآ أَْرَلَ أَللَّهُ إِلَيْكَ قيل معناه و أحذرهم أن يضلُواك 
بالكدن غ التورأة بها لسن انبا نات تل ركيت لك سكههاء: 

وقان ابن عدا عتاء الحلاريم افد كارك و :ذلك ال ما وول من 
الأحكام إطماعا منهم فى الإستجابة الئ الإسلام. 

أقول الفتنة البلّية و الشّدة و المعنئ إحذرهم أي إحذر اليهود أن يفتنوك, 
0 
إن تاغل أنه د آللهُ أن يُصِيبَهُمْ يتفض ذنُويهم وَ إِنّ كثيًا 
ألثاس ايفو 7 

التّوَلى الاعراض أي و أن أعرضوا عن حكمك بما أنزل الله فإعلم يا محمّد 
الماابوية الله الايسيويم فيضي المو ديعس ا ترنهع نيه اتزان: 

أحدها: ما ذهب اليه الجبائى وهو أنّه وإن ذكر لفظ الخصوص فأنّ المراد به 
العموم كما قد يذكر العموم ترات اصوصن 

ثانيها: أنه على تغليظ العقاب أي يكفى أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم في 


إهلاكهم و التدمير عليهم. 


00- أل عمران‎ -١ ١0ع<- البقرة‎ -١ 


سسواوة المائدة 04" 


الثها: أن يعجّل بعض العقاب بماكان من الثّمرد فى الإجرام لأنّ ذلك من 
حكم اللّه فى العباد. 

رابعها: قال الحسن أنّ المراد به إجلاء بنى التضير بنقض العهد و قتل 
ب ترطلة يسك سعة سالا إن كنا نين الثانى لشفايكون افيدكباة 
للتبى يَييَهُ عن إتّباع هؤلاء القوم الئ إجابته و الإقرار بتّبوته و أن قليلاً من 
النّاس يؤمنون و أن الأكثر هم الفاسقون فلا ينبغى أن يعظم ذلك عليك و ذلك 
لأنّ هذه سيرة مسدّمرة فى النّاس فى جميع الأعصار قال الله تعالئ: وَ قَليلٌ مِنْ 
عنادى ألشَّكُو 4( 


َكَحْكْم آْجاهِليّة يبقُونَ وَ مَنْ أَحْسَنْ مِنَّ لله حُكُما لِقَوْمٍ يُقِنُونَ 

قرأ ابن عامر, شََعْونْء بالثاء و الساقون قي يانه على عقر 
لهم» و من قال بالباء فلآن ما قبله علئ لفظ الغيبة و هو قوله: و إن كثيرًا صن 
الثاس لَفَاسِقَونَ إختلفوا ذ فى المكنئ عنه فقال قوم أنّها كناية عن اليهود لأنّهم 
كارا رع حك عل مناه ءهم ألزموهم إيّاه واذ وجب علئ أقوياء هم 
بالغنئ و الشرف فى الدنيا لم يأخذوهم به فقيل لهم أفحكم الجاهّلية يعنى 
عبدة الأوثان تبغون, و أنتم أهل الكتاب. 

وقيل أنّهاكناية ع نكل من طلب غير حكم اللّه أي أنّما خرج منه الى حكم 
الجاهلية وكفئ بذلك خزياً أن يحكم بما يوجبه الجهل دون ما يوجبه العلم. 

وأكاكرلةة ون خض سَنُ مَِ أللَِّ حُكُْمَالِقَوْمٍ يُوقنُونَ فمعناه واضح و 
هوا 3 الل كان شري كيبا من غير كاتا مو كان والوحة فدهو أن الحسين 
أينما وجّد فهو منه واليه بالحقيقة وهو مع ذلك عالمٌ بالمصالح الخفيّة النّى لا 
يعلمها إل هو و لا نعنى بالحسن إلا المطابق للمصلحة و الخال عن المفسدة 


اريدم 
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فعلاكان أو قولاً فهو حسنٌ فى ذاته محسنٌ فى فعله و قوله. ولا يعلم هذا فى 
حدتما موحي و يعرم من ريل ىار لوي وال لِقَوْمٍ 
يُوقِنُونَ و أمّا غير الموقن فيعترض علئ حكم اللّه بل يرّده وينكره ولا يفرّق 
بين حكمه و حكم غيره. 
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عع 


يآ أيْهَا آنَّدِينَ امَنُوا لا تَشَّحِدَ وا آَلْيَهُود وَ 
التصضازى ونا تخطهم أ وَلِيآءُ بَعْضٍ و مَنْ 
يَولّهُم مِدْكُم قَإِنَه نهم إن آله لا يرى آلقزم 
آلظَالِمِينَ 0١‏ فَتَرَى لّذِينَ فى لوبهم مَرَ 


00 
3 
5 
أ 
0 


ودلا" يحْاةُونَ َْمة لآم ذلك قضل آللهِ يك 
مَنْ يَشْآءٌ وَّآللّهُ وأسِعٌ عَلِيمٌ (م» 


[> اللغة 
و3 الذئز الولة الي مرق الزن م كانت لد جاتن في اي انج 
ند الارتداه رجو الئ القهقري. 
م إسم فاعل من لام لوم فهو لائم. 
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ع الآيات ١ه‏ الى 5ه 


[> الإعراب 

.بنضمٌ أؤليا بعْض مبتدأ وخبر لا موضع له ُسَارِعونْ في موضع الحال 
يهُولُونَ حال من ضمير الفاعل في يسارعون و دَآئْرَةصفة غالبة لا يذكر معها 
الموصوف أن <نى فى مر تيع لدبي تير عبن و قيل هو في موضع رفع 
بدلا من إسم اللّه ف وِضْبحُوا معطوف على يأني م د كم في موضع 
الحال من ضمير الفاعل حي في موضع جر صفة لقوم أذلةو أعرّة صفتان 
يُجاهدون يجوز أن يكون صفة لقوم ا 


> التفسير 

يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا التكريور التضارق أزلاء 

نهئ اللّه تعالئ المؤمنين عن إِتّخاذهم اليهود و النّصارئ أولياء» قيل سبب 
نزولها قصّة عبد اللّه بن أبَى وإستمساكه بحلف يهود و تبرّوء عبادة بن صامت 
عن حلفي ضفل لقعا تادر 

و قال خكومة سبي" نؤلها آمو أبن البانة:ون عون المتدرتى اناوقة :الا نتن 
قريظة أنّه الذبح حية استفهموة معن رابةافى الزولهم على حكم بيعل تن مساد. 

وقال السّدي لما نزل بالمسلمين أمر أحد فرّع بينهم قوم فقال بعضهم 
لبعض فأخذ من اليهود عهداً يعاضدونا أن المت بنا قاصمة من قريش أو سائر 
العرية 

و قال آخرون بل نلحق بالنّصارئ فنزلت, و قيل هى عأمة في المنافقين 
أظهروا الإيمان و ظاهروا اليهود و النتصارئ و قيل غير ذلك. 

أقول الح أن الآية عآمة لجميع المكلفين المؤمنين الئ يوم القيامة و أن 
كان شأن نزولها مورداً خاصّاً لأنّ خصوص المورد لا ينافى عموم الحكم كما مَّر 
مراراً و عليه فأنّ اللّه تبارك وتعالئ نهانا عن إتّخاذ اليهود و النصارئ أولياء. 

قال بعض المفسّرين معناه لا تعتمدوا علئ الإستنصار بهم و لا تتودوا اليهم. 


سورة المائدة 


أقول هذا التفسير لا بأس به إذا قلنا أن المراد بالولاية النصرة و أما أن قلنا 
أنْها بسعتئ تولى الامر فالمعنى لا تولوهم أموركم. 

و قال الطّبري. بعد نقله الأقوال المنقولة في الآية ما هذا لفظهٍ فالعتوان 

من القول فى ذلك عندنا أن يقال أن اللّه تعالئ : نه الموشين حميعا أن يتهدوا 
اليهود و التصارئ أنصاراً أو خلفاء علئ أهل الإيمان باللّه ورسوله وأخبر أنّه 
من إتُخذهم نصيراً و حليفا و ولَياً من دون الله ورسوله والمؤمنين فأنّه منهم 
فى التتحزب علئ الله و رسوله و المؤمنين و أن الله ورسوله منه بريئان انتهئ 
موضع الحاجة من كلامه. 

أقول لا يبعد أن يكون النّهي عن ولاية أهل الكتاب مثل النّهي عن ولاية 
المشركين في قوله تعال : يآ أَيّهَا آلّدينَ أمَنُوا لا تَ تَتَّخِدُوا عَدُوَى و عَدُوَكُمْ أَْلِيِاء 

تلقُونَ يهم بالْمَوَدٌة0' فأنها نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة لماكتب الئ قريش 
خبرهم بعزم الي على حربه لأذله عندهم ملآ و أهلأناراد أن بش 
عندهم يدأ لأجل حماية أهله و من المعلوم عند العقل أن النهى عن الشئْ 
بسبب من الأسباب ينتفى عند فقد سببه ولا يتناول من لم يتّحقق السَّبب منه 
ولعلّه لأجل ذلك قال اللّه تعالئن فى هذه السّورة: 

عَسَى آله أَنْ يَجِعَلَ بَْنَكُمْ و بَيْنَ أنَدِينَ عادَيْتُمْمِنّْهُمْمَوَدَةَ و لله قَديرٌ 

ََللّهُ غَُورٌ رَحيمٌ لا يَنْهِِكُمُآللّهُ عن آَنّذينَ لَمْ يَُاتِلُوكُمْ فى أَلدّينٍ وَ لَمْ 

يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيِارِكُم أن تَبَرُوهُمْ و كُفْسِطوَا إِلَيْهمْ إن آللّة يُحِبُ 

لْمُقَسِطينَ, نّم يَنْهِِكُمُ آله عنِ أنّينَ قاتنُوكُمْ فى أَلدّينٍ وَ أَخْرَجُوكُم 

مِنْ ِيَارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلَىَ إِخْرحِكُمْ أَنْ تَوَلَوْهُمْ و مَنْ يَتوَلَّهُمْ وليك هُمْ 

آلظالِمُونَ 0 

فهذه الأيات و أمثالها تنادي بأعلى ضبق قينا أن النهى عن الولاية انها جو 
لأجل العداوة وكون القوم حرباً لا لأجل الخلاف فى الدّين لذاته فأنّ النَبى لما 
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خالف اليهود كتب فى كتابه لليهود دينهم وللمسلمين دينهم.كما أمره اللّه أن 
يقول لجميع المخالفين لكم دينكم ولى دين, هكذا حققه بعض المحققين من 
متأخري المفسّرين و هو حقّ لا مرية فيه فقد تحصّل مما ذكرناه و أيذناه أن 
النّههى فى الآية عن إِتّخاذهم اليهود و التصارئ أولياء. ليس على إطلاقه بل 
لابدٌ من تقييده بما إذاكانت اليهود و التصارئ و غيرهما من أصناف الكفار فى 
حال الحرب مع المسلمين و أن الولاية ولاية النصّرة» و أمّا فى الي 
فلاة و أن كشت “قلت أن حتملنا الولاية فى الآبة علي الاسم ارهن ادر 
الخو نور جج التو عبان ران عل الوةة وحمي الع ائلة رانيد فين 
نقحو الكار من امل الكتاب و غيرهم من أصناف الكفاركما ذهب اليه 
كثير من المتأخرين و إستدّلوا فى ذلك بأمر عمر بن الخطاب أبا موسئ 
الأشعري بعزل كتابه التُصرانى فالسّياق يأبئ ذلك إذ لم يدّل دليل من العقل و 
الشرع علئ صححة ذلك 7 موسئ فلو ثبت صحته لا يجوز 
الإستناد به ثم حمل الآية عليه و ذلك لأنّ قول عمر أو فعله ليس بِحَجةٍ في 
ذلك بل هو على فرض صحته مربوط بشخصه. 

نعم لو كان الرّسول عَييةٌ قد أُمَّر أبا موسئ بذلك لكان لهذا الحمل وجهة 
وجيه لعصمته و أن فعله و قوله وتقريره حجّة فى الشريعة و أمّا أبو بكر وعمر 
وأمثالهما فلاء وعلئ ما ذكرناه فمعنئ الكلام أيّها المؤمنون لا تتّخَذوا اليهود و 
النصارئ ممّن يستنصر به إذا كانوا لكم حرباً و أمّا إذاكانوا سلما فالآية ساكتة 
عنه إلا بدلالة المفهوم لو قلنا بحجّبتها فأنّها تدّل علئ عدم البأس هذا ولو 
تمسّكنا بظاهر الآية و حملنا النهى فيها علئ عدم جواز الإستنصار بهم سواء 
كانوا حرباً أو سلماًء أيضاً لا إشكال فيه كما هو مقتضئ العموم. 

وأمّا المعاشرة و المجالسة و المعاملة معهم فلا إشكال فيها و الآية لا تدل 
علئ عدم الجواز هذا ما فهمناه من الآية واللّه أعلم. 


سوازة المائدة مع؟ 


و أمّا قوله بعْضُهُم أَوْليءْبَعْضٍ فهو واضح لأنّ الجنس يميل الئ الجنس 
فالكافر ولَّى الكافر و المسلم ولى المسلم. 

قال الله تعالئ : اللّهُ وَلَىَ الّدينَ آمَنُوا. 

وقال اللّه تعالئ: وَ آنّذِينَ كقَرّوا أُوْلِيْآَؤْهُمُ ألطّاعُوتُ. 

ولنعم ما قال الخليلء النّاس الى أشكالهم. وفى قولٍ الئ أشباههم أميل ألا 
ترئ أنّ الفيل يألف الفيلاء فمن زعم أنّ الكافر المخالف له فى الدين يعينه 
وينصره فهو جاهل و ذلك لأنّ المخالفة فى العقيدة و الدين من أعظم 
المهناتب والذلك حت الله المسلمية فى كنيز من الأيانك عن الاععناة علن 
الكتاز ويضكد ره رطالا مزيه ليه يديك جد المترلك الهم عهم فى لقيال 
فقال: و مَنْ يَتولَهُمْ مِْكُمْ فَإِنهُ مِنْهُم هذ فى الظّلم والغدر والخيانة وأن لم يكن 
منهم فى ظاهر الأمر إن آله لا يَعْدِى آلْقَوْمَ آلظالِمِينَ سنوَاء كان الظالم 
مسلماً أم كافراً و حيث أنّ من يتّولئ الظالمين فهو يعد منهم في الحقيقة فلا 
جرم يدخل تحت الحكم و قال اللّه تعالئ:و لا تَرْكَنُوَا إِلَى أَنّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ 
آلنَاة7' و لذلك قال اللّه تعالى بعد ذلك: 


فَتَرَى َلّذِينَ فى قُلُوبهِمْ م مَرَضَ يسار عون فيهم 

قالوا أن الآية نزلت في المنافقين الذين فى قلوبهم مرض التفاق فأنّهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم وكان عبد اللّه بن أبئ زعيم المنافقين ذا 
ضلع مع يهود , بنى قنيقاع غيره من المنافقين يميلون الى اليهود بالولاء و 
العهود ويسارعون فى هذا السّبيل التي سلكوها فهم كانوا يسارعون فى أعمال 
موالاتهم مسارعة الدّاخل فى الشّئ الثّابت عليه الرَاغب فيما يزيده تمكيئاً و 
ثباتاً ولهذا قال: يُسارِعونَ فيهم ولم يقل يسارعون اليهم هكذا قرّره بعض 


١١- هود‎ -١ 
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المفسّرين من العّامة و أنت ترئ أن ما ذكره فى تفسير الكلام ناظر الئ نزول 
م أي أمل ا م عموم ضيه 


© 


القلب لا يخمّص بالمنافق يَقُوُونَ 
تقع بنا مصيبة كبيرة مما يدور به الرّمان أو من المصائب و الدّواهى الّتى تحيط 
بالعدرة ء إحاطة الذّائرة بما فيها فنحتاج الئ نصرتهم لنا فنحن نتّخذ لنا يدا 
عو ع جد نت عر عاد تى بِالْمَنْح أو 
أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُو قيضب فَيُصْبحُوا عَلَى ما أن سَرُوا فى أَنْفْسِهمْ نادِمِينَ إختلفوا في 
المراد بالفتح. 

فقال قوم المراد به هو فتح مكّة الذي كان به ظهور الإسلام و الثّقة بوقته و 
إنجاز الله وعده لرسوله. و قيل المراد به فتح بلاد اليهود فى الحجاز كخيبر و 
غيرها. 

و أما المراد بالأمر فى قوله أو أمر من عنده. فقال بعضهم, الأمر من عنده 
بالجزية تضرب على أهل الكتاب فينقطع امل المنافقين منهم و يندموا علئ ما 
كان من إسرارهم بالولاء لهم و قال بعضهم المراد به الايقاع باليهود وإجلاءهم 
عن موطنهم و إخراجهم من حصونهم إِمّا بالقهر و الاإيجاف عليهم بالخيل و 
الركاب كبنى قريظة. 

و أما بإلقاء الرّعب فى قلوبهم حتّى يعطوا بأيديهم, كبني النظير. 

وأعلم أنّء عسى موضوعة في اللّغة للشك وهى من الله تفيد الوجوب لأنّ 
لكر ]ذا أطيع فى خيو يله نيو يوزلة الوعميمت تعلق اللفين يهان 
سرون ع ار و مووي وي 
المفسّرين,ء و أما قوله: فم فَيُصْبِحُوا عَلى ما أن سَرٌّوا الخ فمعناه أنّ المنافقينكانوا 
كذلك و ذلك لأنّ الثفاق ب يتبعه النّدم فى الدّنيا والأخرة. 


تَخشى أن تُصيينا دآيرَة -000 


جات 


يول ألّذينَ أمَنُوَا مولا نين أقُسَمُ | بالل جود اتنانية انيه 
لمعك حَبطت أَغداله: ْمَك الخابيرين. 
قرأ إبن الوق فامو رن ف تله باه و لتاقو عالواة )وان اللأم في يقول. 
فالمشهور فيها الضم و قد قرأ أبو عمرو بفتحهاء فمن رفعها فعلى الإستئناف و 
من نصبها فالمعنى عسى أن يقولء لما ذكر الله تعالى شأن المنافقين فى الآية 
السابقة وحكم بالنّدم والخسران حكى الله في هذه الآية عن المؤمنين الذين 
ل ل ل ل و 
يقُول آنّينَ أمنَُا ولا آنَذِينَأقْسَمُوا يِاللّهِ ج نيه انانف ادي 
شك اق مرجي بتر رن حشهن حرم أن المناففين الدين اقشهوا 
باللّه أغلظ الإيمان مجتهدين فى توكيدها.ء أنّهم لمعكم. يها المؤمنون في 
حربكم و سلمكم و معاونتكم على أعدائكم و نصرتكم حَبِطَت أَغْمَالَهُمْ 
يترا خَاسِرينَ أي بطلت أعمالهم التي كانوا يتكلفونها نفاقاً ليقنعوكم 
لوسك #القنلوة و السعاء راجيا سك قال حا عن اكد اتانيه معت 
التعجّب كأنّه قيل ما أحبط أعمالهم و ما أخسرها و ذلك لأنّهم أضاعوا أعمالهم 
التى عملوها لأنّهم أوقعوها على خلاف الوجه المأمور به بل فعلوا علئ وجه 
الثفاق دون التقرب به الى الله و معنى أصبحوا خاسرين. أي صاروا خاسرين. 


سم 


1 يها لين أمنُوا من يَرتَدَمِدْكُمْ عَنْ دينه قَسَوْفَ يأتى الله قوم 
يحبهم و ب : يُحبُونَه أَذلَةِ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكْافِرِينَ 

قرأمن أهل المدينة ونافع» يرتدّدء بدالين ووبه قرأ إبن عامر أيضاً والباقون بدالٍ 
مشددة واحدة وكذالك هو فى مصاحفهم ونظيره فى القرآن: 

قال اللّه تعالى : وَ مَنْ يُشَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما د تَيَدِّنَ لَهُ ألهُدى27). 


ممق ا 
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قال اللّه تعالى: مَنْ يُشَاقِقٍ آللّة و رَسُولَهُ فَإِنَّ آللّة شَديدُ آلعقاب7"). 

قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُشآقَ آللثة قإِنٌ آلثة شَديدُ أعقاب(. 

قال اللّه تعالى: ذلك بِأَنَّهُمْ شآقُوا آلثة و رَسُولَةُ. 

فالادغام لغة أهل الحجازء و حجّة من أدغم أنّه لما أسكن الحرف الأول من 
المثلين للإدغام لم يمكنه أن يدغمه في الثاني و الثاني ساكن فحرّك المدغم 
فيه لالتقاء السّاكنين, و أمّا حجّة من أظهر و هم أهل الحجاز هى أنّ الحرف 
تمد ادكو ماقا ورلا يك الادهاء ف الحرف الى بدت دز 
يسكن لأنّ اللسان يرتفع عن المدغم الموق د رقاعه واحدة فإذالم 
يسكن لم يرتفع كذاك و إذا لم يرتفع لم يمكن الادغام فلا يجوز الادغام في 
السّاكن لأنّ المدغم والمدغم فيه إذاكانا ساكنين يلزم إلتقاء السّاكنين وهو في 
هذا النّحو ليس من كلامهم فأظهر للحرف الأوّل فى حركة و أسكن الثّانى من 
المثلين فلم يلتق السّاكنين هكذا قررّه في التّبيان» إذا عرفت هذا الى 
إختلفوا فى زول الآية على أقوال: 

منها ما نقل الشيخ عن الحسن و قتادة والضّحاك وإبن جريح أنّها نزلت في 
كر 

وزمنها ما نقله عق التذى انها ترلك: فى الاتضار: 

الثها: عن مجاهد أُنّها نزلت في أهل اليّمن وأختاره الطّبري و قال صاحب 
الكشاف كان أهل الرّدة إحدى 00 ثلاث فى عهد رسول الله يل رهم 
بنو مدلج و رئيسهم ذو الخمار و هو الأسود العنسى وكان كاهناً تنبّأ باليمن 
فكتب رسول اللَّه الى معاذ بن جبل و الى سادات اليمن فأهلكه الله على يدي 
يوق الديلهى: 
١‏ - الأنفال -١ ١-‏ الحشر -؟ 
*- الحشر -؟ 


و بن حنيفة قوم مسيلمة تبأ وكتب الى رسول الله ييه من مسيلمة رسول 
الله الى محمّد رسول الله أمّا بعد فأنٌ الأرض نصفها لك فأجاب رسول الله من 
متحت وول" اللةزالق سمه الكذانت اما يعة كان الا رقي بير نها قن امه 
عباده و العاقبة للمتّقينء فحاربه أبوبكر بجنود المُسلمين و قتل على يدي 
وحشي قاتل حمزة. 

وبنو أسد قوم طلحة بن خويلد تنبا فبعث اليه رسول الله خالدا فأنهزم بعد 
القتال الى الشام ثمّ أسلم و حسن إسلامه. 

و سبع في عهد أبى بكرء فزارة قوم عينية بن حجصن. وعطفان قوم قرّة بن 
سليمة القرية وس ا ل و لين 
نويرة وبعض تميمم قوم سجاح بنت المنذر المتنبّئة التى زوجت نفسها 
مجيلمة الكدانن: 

وكندة قوم الأشعث بن قيس. وبنو بكر من وائل بالبحرين قوم الحطم بن 
0 أبى بكر و فرقة واحدة فى عهد عمر. غسّان 
قوم جبلّة بن الأيهم نصرته اللّطمة و سيرته الئ بلاد الرّوم بعد إسلامه إنتهئ 
كلامه. 

َسَوْف يَأتَى آله بِقَوْمٍ يُحِيُهُم وَ يه يُحَبُونه قبل لما تزلت الآية أكنار 
رسول اللّه الى أبو موسئ الأشعري فقال قوم هذا و قيل هم ألفان من النخّع و 
خمسة آلاف من كندة و بجلية و ثلاثة آلاف من إفناء النّاس جاهدوا اليوم 
القادسية و قيل هم الأنصار و قيل سئل رسول الله يَيِيَُةُ عنه فضرب يده علئ 
عاتق سلمان و قال هذا وذووه ثم قال لو كان الإيمان معلّقاً بالئّرِيا لناله رجال 
فق اننأء افارسى ب كزه سا حب الكن] قن 

أيضاء قوله: يُحِبُّهُمْ أي يحبّهم اللّه و قوله: يُحِيُونَهُ أي وهم أيضاً يُحبّون 
اللهء قالوا محبّة العباد لربّهم طاعته و إبتغاء مرضاته. و محبّة الله لعباده أن 
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أل على التؤينين عد على الَافِين او في سيل الله ول 
يَخْاقُونَ لَوْمَةَ لآيمٍ وصف الله تعالئ القوم اّذين يحّهم و يحبّونه بأمور: 
أحدها: ابر انه على المزمايو أي الور أهل لبورياة أب «اطابي عايوم 
ولو اد و او 
انيها: أعرَةٍ على الكافرين» أي أنّهم أهل غلظة و شدَّةٍ عليهم كما قال الله 
تعالئ: أَشِدْآءٌ عَلَى ألْكُفَار رُحَمْآءْ م بَيتَهُ''. 

ثالتها: مد ع أ لواو ب 
لوم بك فل ليت من بناء و اه وأ بع علد رك ان الى 
ما وصف به القوم من المحبّة و الذلة والعرّة و المجاهدة وإنتفاء خوف اللومة 
ومن المعلوم أنها من فضل الله تعالئ يؤتيه من يشاء و اله واسعء أي كثير 
الفواضل و الألطاف. عليه بمَّن هو أهل لها ولائق بها هذا محصّل كلام 
المفسّرين فى الآية الشريفة. 

و الذي يظهر لنا من الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السّلام هو أن 
الآية نزلت في التاكثين وهم أهل البصرة ومن قاتل علْياءي في حرب الجمل 
روي ذلك عن عمّار و حذيفة وابن اعتاين ويد قال أرى حفر كدو ابو عبد 
اللّه ماليلا. 

وروي عن أمير المؤمنين ملكة أنه تالبيوم البصرة والله ماقوتل أهل هذه 
الأية حتّئ اليومء و تلى هذه الآية قال الطبرسى يتك فى المجمع: و قيل هم 
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أمير المؤمنين عَلى ملي وأصحابه حين قاتل من قاتله من التّاكثين و القاسطين 
والمارقين وروي ذلك عن عمار و حذيفة وابن عباس وعن أبي جعفر نيا و 
أبى عبد الله علج لا 

وقال الشّيخ فى القبيان قبله بذلك وعليه إتفاق الشيعة فى تفاسيرهم وهذا 
هو الحقٌّ الذي لامرية فيه مضافاً الى أنّ دليل العقل أيضاً يقتضى ذلك لأنّ 
الأوصاف المذكورة فى الآية لا تُوجد فى غيره قال الشيخ فى التّبيان ما هذا 
لفظه: 

و الذي يقَوّي هذا التّأويل أن الله تعالى وصف من عناه بالآية بأوصاف 
وجدنا أمير المؤمنين مستكملاً لها بالإجماع لأنّه قال: 


ا أيه آلّينَ أمَنُوا من يَرْتََ مِنْكُمْ عَنْ ديه قَسَوْفَ يَأتى أللّهُ بِقَوْمٍ 
يُحَبَهُم و د يُحِبُونَهُ أَْلّةِ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ 

وقد شهد النّبى لأمير المؤمنين بما بو افق لفظ الآية في قوله: وقد ندبه لفتح 
خيبر بعد فرار من فرّ عنها واحداً بعد واحدٍ (لأعطينٌ الرّاية غدا رجلاً يحبٌ 
اللّه ورسوله و يحبّه الله ورسوله كرّار غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح الله علئ 
يديه) فدفعها الى أمير المؤمنين فكان من ظفره ه ما وافق خبر الرّسول ثم قال: 
َذِلّةٍ عَلَى آلْمَْمِنِينَ أَعِرَةٍ عَلَى الْكْافِرِينَ فوصف من عناه بالتٌواضع 
للمؤمنين و الرّفق بهم و العزة علئ الكافرين و العزيز على الكافرين هو الممتنع 
من أن ينالوه مع شدّة نكايته فيهم و وطأته عليهم وهذه أوصاف أمير المؤمنين 
لني لا يداني فيها ولا يعارت 

ثم قال: يُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ آللّهِ ولا يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لآم َوصف جل 

الج د وبما يقتضى الغلبة فيه وقد علمنا أنّ أصحاب 
الرّسول بين رجلين رجلا لا عناء له بالحرب و الجهاد, والأخر له جهاد و عناء 
ونحن نعلم قصوركلٌ مجاهدٍ عن منزلة أمير المؤمنين في الجهاد فأنّهم مع علو 
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منزلتهم فى الشجاعة و صدق البأس ل ايلحقون منزلته ولا يقاربون رتبته 
لأنه اليا المعروف بتفريج الغمّ وكشف الكرب عن وجه الرّسول وهو الذي 
لم يحم قط عن قرن و لانكص عن هولٍ و لا ولّى الدّبر وهذه حالة لم تسلّم 
لأحدٍ قبله ولا بعده فكان طكٌ بالاختصاص بالآبة أولئن لمطابقة أوصافه 
لمعناها. 

و أمّا من قال أنّها نزلت فى أبى بكر فقوله بعيد من الصّواب لأنّه تعالى اذا 
كان وصف من أراده بالآية بالعرّة علئ الكافرين وبالجهاد في سبيله مع إطراح 
خوف اللوم كيف يجوز أن يظنّ عاقل. توبّه الآية الى من لم يكن له حظ في 
ذلك الموقف لأنّ المعلوم أنّ أبا بكر لم يكن له نكاية فى المشركين و لا قتيل 
فى الإسلام ولا وقف فى شئ من حروب النّبى موقف أهل البأس و الفناء بل 
كولم وتيعا ار يريو وقد تووم كل الح قو جا بجاد كا الام 
يوم أحد ويوم حنين وغير ذلك فكيف يوصف بالجهاد فى سبيل اللّه على ما 
يوصف فى الآية من لا جهاد له جملة وهل العدول بالآية عن أ مير المؤمنين 

مع العلم الحاصل بموافقة أوصافه لها الئ غيره إل عصبية ظاهرة انتهئ كلام 
الشيخ ني بأفاطة و عباراته فلم يبق لنا شيئاً نذكره لأنّ ما ذكره فى تفسير الآية 
هو التّمام الذي لا يزاد عليه ونحنٌ نذكر في المقام شيئاً أخر مضافاً الئ ما 
ذكرتٌ من جهةٍ أخرى لإثبات المُدّعئ أن قوله تعالى :يا أَيّهَا آلّذينَ امَنُوا 
بخ ازالا ياك قن وود وأ بعلي لاك سالاكرية الا العا انيه 
المؤمتُون وهذا مما لاكلام فيه بيننا وبين العامّة ثم قال: مَنْ من 7 يَدد مِنْكمْ عَنْ 
دينه فكلمة, مِنء فى قوله: كم للتبعيض قطلاً أن جميع المؤمنين لم 
يرئّدوا فى حياة النّبى أو بعد حياته بل ارتدٌ بعضهم دون بعض و هذا أيضأ 
مسلّم عند الكلّ ففيه دلالة علئ أنّ المرتدين كانوا من المؤمنين و قد ثبت أن 
المؤمن الحقيقي لا يرتّد فيعلم بذلك أن المرّتدين لم يكونوا من المؤمنين 
الّذي رسخ الإيمان فى قلوبهم بل كانوا من المتظاهرين بالإيمانشئت قلت من 


المنافقين و من المعلوم أن إختصاص هؤلاء بأهل الرّدة فى حياة الرّسول أو 
بعد مماته لا دليل عليه لا من الأية و لا من غيرها فمن إختّصها بأهل الرّدة 
إخنّصها به بميله و هواه و فسرٌ الآية على خلاف مقتضاها فأنّ إطلاق الآية 
يشمل كل من إِرنّد عن دينه و القاسطين و التاكثين و المارقين من أعظم 
مصاديق المرئّد فى الآية لولم نقل بإختصاصهم بهم و ظهورها منهم. و أمّا 
ردقيو هلى تميؤود لعن قطن اكاك ذا نه مح تتلهو لأ كات 
ويقسم ماله بين ورثته و تعنّد منه زوجته عند الوفاة من يوم إرتداده. 

الآخر من أسلم عن كفر ثم إرتّد فهذا يستتاب فأن تاب وإلاّ وجب عليه 
القتل فأن لحق بدار م عدّة الطلاق فإن رجع الى 
الإسلام فى زمان العدّة كان أملك بها و أن لم يرجع وأنقضت العدّة فقد ملكت 
نفسهاسبيل له عليها و أن رجع فيما بعد. 

وما العراة فأنها تتحات على كل عقال :فأ تايك:والآ سيت سن تووت 
والحمد للرت العالس”:: 
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الايات 
نا لكك الله وَبَوَسُوله و الدين اموا الذي 
يُقِيمُونَ آلصّلوة وَ يُؤْتُونَ الرّكوة وَهُمْ راكِعُون 
(00) وَ مَنْ كول آللّهَ و رَسُولَهُ وَ آلَذِينَ امَنُوا 
فَإِنَ 5 للدم 0 0ن أيه أن 
رعو 


ع ويم يد أي 4 
ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمْ لا يَعْقلُونَ «0» قل يآ أهل 
الكناب هَل تَنْقِمُونَّ مِنَآ إل أن امَنَا ياللّهِ وَ مآ 


أل إل إَِين 5 اي 


اموب وليك سد مانا د أل ا 0 
0 .ع و إذا جاءوكم قَالْوَا أمَنَا و 

ا برد مُق خرخرا يه وأا 
بما كاد نوا يَكْتَمُونَ )و ترى كثيرًا مِنْهُم 
يُسارِعُونَ فى آلاثم و آلْعُْوانٍ وَ أَكْلِهمْ 
بده لهات كفجلونة (مع) لهل 
ب يَنْهِنِهُه آلعَبانيُونَ وَ آَلأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهم الاثم و 
أكْلِهمُ آلشّحْت لبش ماكائوا يتصتعون (”2) و 


سورة المائدة 
0 2م حور ا قوط اف عد ل 11 م د 
قالت اليهود يد الله مَغلولة غلت ايديهم و 
بر يي 6 العام 


[> اللغة 


و لَيرِيدت كيرا ِنهُه مآ أَنْزلَ إلبِكَ من 
َيَكَ طُفيانًا وَكْْرَا و قينا يَيْتَهُه آلْعَدا 0 
البغضاء إلى : يَوْم آلقيمة كُلَّنآ أَوْقَدُوا نارًا 
ْحَْبٍ أَطْتََهَا آللّهُ و سحو نى الادطن 
قَسادًا وَ آَللّهُ لا يحب آلْمُفْسِدِينَ 0 وَلَوْ أَنَ 
أَهْلَ آلكناب أمَنُوا وَ آَتَقَوَا لَكَثَّدْنا عَنْهُهُ 
سَيَحَاتهِم و لا دْخَلْنَاهُم | جَنَاتٍ التَعيم (ه» و لَوْ 


م 


عع ب ولعي دما ْله 


نما وَلِتككيُ الولابة توّلئ الأمر. 


هرُوَا الهرُو يضم الهاء مزح في خفية و قد يقال لما هو كالمزح. 
لِعمًا قال الدَاغب أصل الكلمة اللعاب وهوالبزاق السَائل ولعب فلان اذا 


كان فعله غير قاصدٍ به مقصدأ صحيحا. 
تَنقَمُون يقال نَقمثُ الشّئ و نقمته اذا أنكرته أمّا باللّسان و أما بالعقوبة 
الشكت الاداء لحان 
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مَنُوبَة المَنُوبة الُواب و قيل هي مفعلة مثل مكرهة و معقلة و مشغلة. 
السحت بضم السّين الحرام. 
مُقتصد ق الاقتصاد الاعتدال. 


> الإعراب 

لذن كك اعرد لحت رد عه الو ابر وى ار ترد جزمن الصمير 
002000007 م ليود فيل هو خبر امبدا الذي هو من» وام 
يعد منه ضمير اليه لأنْ الحزب هو من. فى المعنى فكأنّه قالء فأنّهم من 
ألذين وتوا آلكثاب في موضع الحال من الذي الأولى أو من الفاعل فى 
إتخذوا وَ آلْكُفَارَ يقرأ بالجر عطفاً على الذين المجرورة و بالنصب على 
المنصوبة ذلك أيهم ذلك مبتدأ وما بعده الخبر هنآ مفعول تتقمون الثاني و 
ما بعد إلآ. هو المفعول الأول و أن أ كثَرَ كي فَاسفون معطوف على أن أمنا و 
قيل معطوف علئ ماء ا أذ ارك فأسجور هتوية 
منصوب على التَّمِييزعِنْدَ أللّه صفة لمثوبة من لَعَنَهُ أله في موضع جر بدلاً 
ا 
لعنه اللّه وَ عَبَدَ آلطاعوتٌ بفتح العين والباء ونصب الطّاغوت على أَنّه فعل 
معطوف على لعن و قَّدْ دَخَلُوا في موضع الحال من الفاعل في قالوا أو من 
الفاعل في أَمَِدالْكُفْرِ في موضع الحال من الفاعل فيء دخلوا وَ م فد 
خرّبتوا حال أخرى 3 أكَلِهِمُ المصدر مضاف الى الفاعل ولحت نهر لد 
فق مستأنف للْحَدب صفة لنار, فيتعلّق بمحذوف وفسادًا مفعول لأجله 


00 


مء مو 


ل" كلوا من فَوْقِهِمْ مفعول أكلوا محذوف ومن فوقهم نعتٌ له تفاديره رزقاكائناً 
من فوقهم. 
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ي> التفسير 
ََ م بل مس م مس 7 1 داس 
ِنَما وَلِدّكُهْ الله وَ رَسُولَُهُ وَ أَلّذينَ امَنُوا آلّذينَ يُقيكون ألصَّلوة و 
5 26 الثم - 
يُؤْتُونَ ألرّكوة وَ هُمْ رأ كعُون 


إعلم أنّ هذه الآية مَعركة الأراء بين العامّة و الخاصّة و ذلك لأنّ العامّة 
حملوا الآية على ظاهرها و قنعوا بتفسير ألفاظها على طبق أميالهم كما 
ستعرف الكلام فيها. 

وأمّا الشيعة ففسّروها كما هو حمها و أخذوا تفسيرها من الأخبار الواردة 
فى شأن نزولها ونحن نذكر أولاً ماذكره أهل السّنّة فى تفاسيرهم لها ثم نتبعه 
ندا لأهي اله اها انهل وهب الاناقة بسن عير كرتب والاصدا د شرل 

قال صاحب الكشاف و معنى أنّما وجوب إختصاصهم بالموالاة. 

ل ال ل 
معاداتهم. ذكر من تجب موالاتهم بقوله: :إتَماو “اكد سُولَهُ وَ آَلّذِينَ 
امَنوا: نه قال فأن قلت قد ذكرت جماعة فهلاً قبل أنما أولياءكم: قلت أصل 
الكلام أنّما وليكم الله فجعلت الولاية لِلّهِ على طريق الإصالة ثم نظم فى سلك 
إثباتها لرسول الله والمؤمنين علئ سبيل التبَع انتهئ موضع الحاجة من كلامه 
فعلاً. 

وقال البيضاوى إِنَّمَا ولك “ آللهُ د به رَسُولُهُ وَ آلَّذِينَ آمَنُوا لما نهى عن 
موالاة الكفر ذكر عقيبه من هو حقيقٌ بها ثم ذكر ما قاله الرّمخشري حيث قال 
فجعلت الولاية لِلّه على طريق الإصالة الخ. 

وقال الفخر الرّازي فى قوله :وَ أَلّدِينَ امَنُواقولان: 

الأول أن تعر امعاقه الدوسسيو ف كر ققنة عا دقنين الا ميس سيف كرا 
من اليهود وقصّة عبد الله بن سلام حيث قال يا رسول اللّه أنّ قومنا قد هجرونا 
و أقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل فنزلت 
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هذه الآية فقال رضينا باللّه ورسوله و بالمؤمنين أولياء فعلى هذا الآية عامّة فى 
حقّ كل المؤمنين فكل من كان مؤمناً فهو ولي كل المؤمنين الئ أن قال و علئ 
هذا فقوله: آلّذِينَ يُقِيمُونَ ألصَلوة وَ يُؤْتُونَ آلرّكوةٌ صفة لكلّ المؤمنين و 
المراد بذكر هه المقاض تمييز المؤمنين عن المنافقين و ساق الكلام الئ أن قال. 

قال أبو مسلم المراد من الرّكوع الخضوع يعنى أنّهم يصلون ويرّكون وهم 
منقادون خاضعون الئ أن قال. 

القول الثّانى: أنّ المراد من هذه الآية شخصٌ معيّن و على هذا ففيه أقوال: 

الأوّل: روي عكرمة أن هذه الآية نزلت في اف كر 

الثانى: روي عطاء عن ابن عبّاس أنّْها نزلت فى على بن أبى طالب الئ أخر 
ما قال. 

وقال الطيرى: :إنَما لفك الله بعت قنالن فكره ره إنما ولك اللذة 

َسُولُهُوَ آلِينَ أمَنُوا ليس لكم أيتها المؤمنون ناصر إلا لله ورسوله و 
المزسرد ناته باكر الى كرون "بوره لساري لديو امرك 
الله أن تبّرأوا من ولايتهم ونهاكم أن تنَّخَذْوا منهم أولياء فليسوا لكم أولياء 
نصراء بل بعضهم أولياء بعض ولا تنَّخَذوا منهم ولّيا ولا نصيراً و قيل أنّ هذه 
الآية نزلت فى عبادة بن الصّامت في تبّرأه وبروت يرد حى ما ويجاديم 
الى رسول الله يِه والمومفيو قم ذكر مق أخبارهم من بد لجان مندعاة 
بزعمه. 

نعم نقل بعض الأخبار أنّها نزلت في على طبه لاد حين تصدّق بخاتمه ولكن 
الآية تشمل جميع المؤمنين و علّى منهم ومن شاء الإطّلاع على تفصيل ما 
ذكرة عليه بجر الجينة كبانه. 

و قال الأنُوسى فى روح المعاني في تفسير الآية ما هذا لفظه. فكأنّه قيل لا 
تتّخذوا أولئك أولياء لأنّ بعضهم أولياء بعض وليسوا بأولياءكم أنّما اولياءكم 
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اللهتو:وسولة و الد يق أسنوا الذزق يفيعون القتاذة الأينة أى. والمنو تون 
فإختصّوهم بالموالاة ولا تتّعظوهم الئ الغير و أفرد الولي مع تعددّه ليفيد كما 
قيل أن الولاية للّه تعالئ بالإصالة وللرّسول والمؤمنين بالتّبع الى أخر ما قال. 

وقال غير هؤلاء من مفسّري العامّة نظير ما نقلناه عن هؤلاء و ذلك لأنَّ 
غيرهم أخذوا ما أخذوا منهم و لذلك ترى ابن كثير؛ و أبى حيّان فى بحر 
المشعيط ورشيد رضا فى المنار و أمثالهم نقلوا في تفسير الآية ما نقلناه مع 
إختلاف فى الألفاظ والعبارات و لذلك أعرضنا عن مقالاتهم فى المقام حذراً 
من الاطناب والتّكرار و قد ظهر لك أنّ العامّة حملوا الآية على ظاهرها و أنّ 
المراد بالمؤمنين جميع المؤمنين و أن الله أمر النّاس بإتّخاذهم أولياء الى أخر 
ره 

و أمّا عند الشيعة الإماميّة فالآية نّزلت فى أمير المؤمنين علّى بن أبى طالب 
حين تصدّق بخاتمه فى الرّكوع ولم يشرك له في هذه الفضيلة أحَد وهى دالة 
على إمامته بعد النّبِي َي قطعاً فالبحث يقع في مقامين: 

الأول: أنّ الآية نزلت فى حقه. 

الثانى: أنّها تداق طلرة إمامتميع الو سيون: 

أمها المقام الأول: و هو أنّها نزلت فى على ليلا فالظاهر أنّه لاش فيه فأنّ 
الأسان الواود ةف الا رقيق قير ندا معت اله بيك محال :القيك فيه ال 
للمعاند المتعصّب الذي لاكلام لنا معه فنقول: 

منستعيناً باللّه ومتوكلا عليه ق:تظافرت الذوانات الواردة مق :طريق العاقة و 
الخاصّة على أنّها نزلت فى على منحصراً بقولٍ مطلق أما الأخبار من طرق 
العامّة. 1 

فمنها ما رواه الحافظ الحسكاني في شواهد 00 
القاساي مجاه عن امد عن ابروضاس فى قرلء لوال إنّا وَلِيُكمْ آلله 

رَسُولُّ وَ ألذِينَ أمَنُوا قال نزلت في على بن أبى طالب لفل. 
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0 عدر ه أيضاً بأسانيد مختلفة عن ابن عبّاس في قوله: نما وليك 
لله وَ رَسُولُهُ وَ آلّذِينَ أمَنُوا قال على نَئِلا. 

و منهاء ما رواه ه أيضاً بأسناده عن سعيد بن جبير عن إبن عباس فى قول اللّه 
تعالئ : :نما 2 سُولّهُ يعني ناصركم اللّه ورسوله يعني محمّدا ثم 
قال والدين آمنواء فخصّ من بين المؤمنين على بن أبي طالب. لين 
يقِيمُون ألصّلوة يعنى يتمون وضوءها و قراءتها و ركوعها و سجودها.ء و 
يؤتون الزكاة وهم راكعونء و ذلك أنّ رسول الله يَيْةُ صلّئ يوماً بأصحابه 
صلاة الظّهر وإنصّرّف هو و أصحابه فلم يَبق فى المسجد غير على عَليّاةٍ قائما 
يصلّى بين الظّهر و العصر إذ دخل عليه فقير من فقراء المسلمين فلم يرى فى 
المسجد أحداً إلآ عليًا( خلا عَليا) فأقبل نحوه فقال يا ولئ اللّه بالذي يُصلَى له 
الوم ايها كناكو لدعا عقي وما جور كان سهاو المناء: 
في يمينه فمدٌ يده فوضعها على ظهره وأشار الئ السّائل بنزعه فنزعه و دعى 
له و مضئ و هبط جبرائيل فقال النب يل لعل ثقد بهئ الله بك ملائكتة 
اليوم إقرأء: نما و “الله وَ رَسُولُهُ. 1 

عار ىاف انمق ١‏ حون ماله قان ان مناقاذ أن التسسعد قد 
يقول من يقرض الوّفي الملّى وعلّىٌّ راكع يقول بيده خلفه للسَائِل 
أي حدم الخاتم من يدي فقال رسول الله يَيدرُةُ يا عُمر وجبتء. قال 
بأبي و أُمَّي يا رسول الله ما وجبت قال يي وجَبّت له الجئّة واللّه ما 
خلعه من يّده حتّئ خَلعه من كلّ ذنبٍ و من كلّ خطيئة قال بأبي و 
مي يا رسول الله هذا لهذا قال هذا لمن فعل هذا من أُمتى 

مارواه بأسناده عن أَنّس أيضاً قال خَرج الي الى صلاة الظهر 
فإذا هو بعلّى يركع ى يسجد و إذا بسائلٍ يسأل فأوجع قلب علي 
كلام السَائلٌ فأومَأ بيده اليمنى الئ خلف ظهره فدنا السّائل منهُ 


فسلّ خاتمه عن إصبعه فأنزل اللّه فيه آية من القرآن وإنصرف على 
الى المنزل فبعث التّبي يَْيْةُ اليه فأحضّره فقال أيّ شئْ عملت 
يومك هذا بينك و بين اللّه تعالئ فأخبّره فقال هنيئاً لك يا أب الحسن 
قد أنرَّل اللّه فيك آية من القرآن: إِنْما وَلِهُ “اللذم دقرلة 
ل 
رسول الله عَْيْهُ فلم يعطه غير علي أحد شيئاً فخرج رسول 
الله ٌو قال هل أعطاك أحد شيئاً قال لا إلآرجل مررثٌ به و هو 
ا ا لاو ا :إنَما 
آللَهُ وَ رَسُولَُهُ وَ آلّذينَ امَنُوا. 

مأ روا بأستاده عن عطاء في قول تعائن نما ا 
آللّدُ وَ د.* 0 
ا ا 00 
هو قال َيه ماذا أعطاك قال هذا الخاتم فإذا الرّجل علي بن أبي 
طالب انتهى. 

أقول ثم رَوئ كثيراً من الأخبار بطرق مختلفة. 

منهاء ما رواه عن عمار بن ياسر. 

منهاء ما رواه عن جابر بن عبد الله الأنصاري. 

منهاء ما رواه عن المُقداد بن الأسود الكندي. 

منهاء ما رواه عن أبى ذر الغفاري. 

كته ها روا عو نالل بن عبّاس و هكذا وأنّما لم نذكرها حذراً من 

الإطناب أراد الإطلاع على ما نقله الحافظ الحسكانى فعليه بمراجعة كتابه 
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القَيّم شواهد التنزيل مع أن ما ذكره فيه بالنسّبة الى مسبم 
فى جنب البحر كيف و متون كتبهم مشحونة بذكر هذه الأحاديث فى هذه 
الأية» إنظروا فرائد السّمطين, و المناقب للخوارزمىء و ينابيع الوؤقة للقي 
سليمان الحنفى والمستدرك للحاكم النيّسابوري و غيرها من المختصرات و 
المطولات بحيث لو أراد أحدٌ أن يجمع الأحاديث الواردة فى الباب لا يمكنه 
الاستقصاء فيها. 

وقد روي صاحب غاية المرام أربعة وعشرون حديثاً من طرق العامّة و 
تسعة عشر حديثاً من طرق الخخاصة و لولا خوف الإطالة وخروج الكتاب عن 
تفيمين الأراتك لقلنا أ كرما قلناة قفية كفانة للمعديو المتضفت. 

و أمّا الأخبار الواردة من طريق الخاصّة فهى كثيرة جدأ لأنّ المسألة إتفاقية 
عندهم بحيث لم يخالف فيها أحد ومع ذلك تُشير الى شطر مما ورد من طريق 
اهل البيت تيمنا و تبركا به. 

روي صاحب غاية المرام بأسناده عن أبي عبد الله علي ليد فى قول اللّه عرّ 
وجل : :نما ولك الله وا كول و ألَّذِينَ أمَنُوا قال أنّما يعني أولئ بكم أي 
1" من أنفسكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا يعني علا وأولاده 
الأئمّة الئ يوم القيامة ثم وصفهم الله عر وجل فقال: ألّذِينَ َ يُقِيمُونَ ألصّلوة 
وَيُوّْتون الركوة وَهُد را كقوث وكان مير المؤمنين دي صلاة الظهر وقد 
با رضي عاك اعد 7 

فى فرلمعز ويا : انطااولفك النةاو وَشُوْلة و الذين افثرا فالبناكة أن 
عي 00 
صوريا فأتوا النَبِي و قالوا يانبّي الله أن موسئ أوصى الئ 0 
وقدافيا وسول الله ومي ولا عدف ند نك حنم الأنة لجا و “ الله و 
رَسُولهُ قال رسول الله وه قوموا فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال 


سورة المائدة إذذيا 


يا سائل ما أعطاك أحدٌ شيئا قال نعم هذا الخاتم قال من أعطاكه قال أعطانيه 
ذلك الرّجل الذي يصلّى قال علئ أىّ حالٍ أعطاك قال كان راكعا فكبّر 
انب يي وكثر أهل المسجد فقال النبي يله علي وليكم بعدي قالوا رضين 
ندري وبالاسلام ديناً وبمحمد ييل نبيّنا وبعلى 3 أبي طالب ولياً فأنزل الله 
عرّ وجل: 
وَمَنْ يَتوَلَ آله وَ رَسُولَهُ وَآلّذِينَ أمَنُوا فَإنَّ حِرْب لله هُمُآلْغاليُون. 
أقول لا نحتاج لى لقن راعساو عن ططرقنا ا كثر ميا كناد و رولك سد 
الخلاف عند الشيعة الإمامّية فى المُسألة والعجب أنّ مفسّري العامّة أيضا 
اكروااكى يرهم أذ الأب تدع قن على نه إيا اليم سلطا البسيبو 
أشركوا غيره معه فى هذه الفضيلة و بعبارةٍ أخرئ أنّهم لم ينكروا أنّ الآية نزلت 
فو على راس وبالكلية بن :قالوا نتوولها فى حقه إلا اله غلن سييل الاحتماك 
أو أنَ القول بنزولها أحد الأقوال فى المسألة. وهذا لا يكفى فى المقام بل 
الحقٌّ أنّ الآية نزلت فى حمّه ليد على سبيل الإنحصار ولم يشرك فيه أحَد و 
هو أي نزول الآية فيه من الفضائل التى خَصّه اللّه بها و هذا كان مشهوراً فى 
صدر الإسلام ألا ترئ أن اشير ميعة رول الآبة لواف اجعاره عاتريل 
الشك١غرة‏ القلوي المريضية الضعيفة: 
قال حسّان بن ثابت بعد نزول الآأية وتكبير النبى يَبةُ و أصحابه فى 
المسجد: 
أبا حسنٍ تفديك نفسي ومهجتي وكلّ بطي في الهدئ ومسارع 
يذهب مدحي والمخبر ضائعا وماالمدح فى جنب الإله بضائع 
وأنت الذي أعطيت إذكنت راكعاً زكاةً فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك الله خير ولاية فبيّنها مثنئى كتاب الشّرائع 
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و قال الأخر: 

أَوَفئ الصّلاة مع الرّكاة فقامها والله يرحم عبده الصَبارا 
من ذا بخاتمه تصدّق راكعا وأسرَّهُ في نضسهإسررا 
من كان بات على فراش محمّدٍ ومحمّد يسري وينحو الغارا 
من كان جبريل يقول يمينه ‏ منهاوميكال يقوم يسارا 
من كان في القرأن سمّى مؤمنا فى تسعأيات جعلني كباراً 
وقال الصاحب إبن عباد: 

ولكنا علمة:يما فل نحشي وأشفقت من سخط العالم 
نقشت شفيعى على خاتمي اماما تصدق بالخاتم 
و الأشعار أيضاً كثيرة جدّاً وإذا وصل الكلام الئ هذا المقام فقد وجب 
علينا رفع شبهات القوم التي ذكروها عند تفسيرهم لهذه الآية بعون اللّه تعالى 
وأعظمها و أهمّها ما ذكره الرّازي فى تفسيره وهو فحلهم وإمامهم فى 
المسائل العقلّية و قد إشتهر فى النّاس بإمام المُشككين فأنّه بعد ما ذكر على 
أحد القولين أن المراد من هذه الآية شخص معيّن روي فيه قولين: 
أحدهما: عن عكرمة وهو أنّ هذه الآية نزلت فى أبى بكر قال ما هذا لفظه. 
الثّانى: روي عطاء عن إبن عبّاس أنَّهها نزلت فى على بن أبي طالبروئ أن 
فين الس ساك قال الجا تزلك هد الأب تلاك الوسر تولك ا نوسن 
تصدق بخاتمه علئ محتاج و هو راكع فنحن نتولاه. 

رن ١‏ بى ذر أنه قال صلّيت مع رسول الله يي يوم صلاة الظّهر فسأل 
رواسا اريبك مدال الج رار ا واي 
أشهد أنّي سألت في مسجد الرّسول يَْيْْةُ فما أعطاني أحد شيئاً و على َه 
ل و ل ل د ار اا 
الخاتم بمرأى التّبى يَيَلةُ فقال النّبي عَيُْْ اللّهم أنْ أخي موسى سألك فقال 


اختوتتتت ٠:‏ الج هو 1 ميهي .+ سمحت.. حمجمنمهتم. تجحعستم- ‏ السش عست ااحتبمب ١‏ مسار رالا اااي نالل ا ليف 


رب إشرح لى صدري الئ قوله وأشركه فى أمري فأنزلت قرأناً ناطقاً مسنشد 
عضدك بأخيك و نجعل لكما سلطانا اللهم وأنا محمّد نبّيك وصَفيّك فأشرح 
لي صدري ويسّر لي أمري وأجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري. 

| قال أبو ذر فو الله ما أتم رسول الله هذه الكلمة حتّئ نزل جبرئيل ققال يا 
محمّد إقرأ: نما ردكا اللذو وشو لَهُ الى آخرها فهذا مجموع ما يتعلق 
بالرّوايات ثمّ قال الرّازي؛ المسألة الثانية. 

قالت الشّيعة هذه الآية دالّة علئ أنّ الامام بعد رسول الله يبع هو على بن 
أبى طالب القْاِدٌ وتقريره أن نقول هذه الآبة دالة علئ أنّ المراد بهذه الآية إمام و 
متي كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الإمام هو على بن أبى طالببيان 
را ا ا وو ' لا ا 


التؤيناك يقضنا اليا بَعْض! 0 جاء بمعنى المتصرٌ قال مار جا افير 


الأول: أن لفظ الولى جاء بهذين المعنيين ولم يعيّن الله مراده ولا منافاة بين 
المعنيين فوجب حمله عليهما فوجب دلالة الآية علئ أن المؤمنين 
المذكورين فى الآية متصرّفون فى الأمّة. 

الات : أن تقول الول فى عاد الاب لاا يحور أ كوت بس الناضر قويدب 
أكون مع العاص نع انها فلن لعو أن يكون بمعنى التاصر لأنَّ 
الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامّة فى كلّ المؤمنين بدليل أنّه تعالى ذكر 
كلو اننا ل اننا لجسي كتوندة انما الته إنة وائضة والولاية بمعنئ 
النّصرة عامّة لقوله: والمؤمنون وَ آَلْمُؤْمِنْاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيِآءٌ بَعْضٍ وهذا يوجب 
القطع بِأنْ الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النضّرة و إذا لم تكن 


7١ - التوبة‎ -١ 
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بمعنى النضّرة كانت بمعنئ التُصرّف لآنّه ليس للولي معنئ سوئئ هذين فصار 
تقدير الآية أنّما المتصرّف فيكم أيّها المؤمنون هو الله ورسوله و المؤمنون 
الموصوفون بالصّفة الفلانية وهذا يقتضى أنْ المؤمنين الموصوفين بالصّفات 
المذكورة فى هذه الآية متصرّفون فى جميع الأمّة ولا معنى للإمام إلا الإنسان 
الذي يكون متصرفاً فى كل الأمّة فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية علئ أنّ 
الشخص المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمّة. 

أمّا المقام الثّانى: و هو أنّه لمّا ثبت ما ذكرناه وجب أن يكون ذلك الإنسان 
هو على بن أبي طالب و بيانه من وجوه: 

الأول: أنّ كلّ من أثبت بهذه الآية إمامة لشخص قال أنّ ذلك الشخص هو 
عل رافك كينا مد كاد لاله هدو الا نة عل إنامة استشين لوحب أن 
يكون ذلك الشّخص هو علَّى ملكا ضرورة أَنّه لا قائل بالفرق. 

الثّانى: تظاهرت الرّوايات على أنّ هذه الآية نزلت فى حقّ على ولا يمكن 
المصير الى قول من يقول أَنّها نزلت في أبى بكر لأنّها لو نزلت في حقّه لدّلت 
على إمامته وأجمعت الأمّة على أنّ هذه الآية لا تدذل على إمامته فبطل هذا 
القول. 

القّالث: أنّ قوله: و هُمْ راكعُونَ لا يجوز جعله عطفاً على ما تقدّم لأنّ 
الصّلوة قد تقدّمت و الصّلوة مشتملة على الرّكوع فكانت إعادة ذكر الرّكوع 
تكراراً فوجب جعله حالاً أي يؤتون الرّكوة حال كونهم راكعين وأجمعوا علئ 
أنّ إيتاء الرّكوة حال الرّكوع لم يكن إلآفى حقٌّ على فكانت الآية مخصوصة به 
وذالة على :إماننه من الرسه الد قررتام وهلا حاصل ابعدلال القرم بهدة 
الآية على إمامة على عليه السّلام انتهئ كلام الرّازي فى بيان الإستدلال عن 
قاشعل 7200 


ولعمري لقد أجاد فى بيان الإستدلال بما لا مزيد عليه ونحن أيضاً نقول 
به يمكنا الاستدلال بهذه الآبة على إثبات المدعى بأحين مما نفدل عليه ثم 
أنّه بعد ذلك تصدّى للجواب عن الاستدلال وهو عجيب فقال ما هذا لفظه: 

والجواب أمّا حمل اللّفظ أي لفظ الولّى علئ النّاصر و على المتّصرف معا 
فغير جائز لما ثبت في أصول الفقه أنّه لا يجوز حمل اللفظ المشترك علئ 
0010 ش 

أقول على فرض ثبوت الإشتراك فى اللّفظ الولى لا إشكال فى إستعماله 
فيهما لأنّ الموضوع له هو كل واحدٍ من المعنيين أو المعانى لا شرط الوحدة 
عدمها وهو متحمّق فى حال إرادة الواحد والأكثر هذا أوّلآً. 

ثاني: نقول لا دليل على ثبوت الإشتراك في لفظ الولّى بل الحقّ أنّه حقيقة 
في المتصرّف مجاز فى غيره فكلّما أطلق بغير قرينة دلت علئ إرادة معنى 
الجا افيه تجو حا مناه اعقو وها ند ف وها القن ارق 
أن قولهم فلان ولَى الصَغيرء أو ولى المجنون أو وجي المرأة. يراد بالولى 
لمتصّرف فى أمور الصّغير ولا مجنون والمرأة فلوكان اللّفظ مُشتركاً بين النّاصر 
و المتصّرف مثلاًء للزم أن يكون تصّرف الوّلى فى مال الصّغير و المجنون 
محتاجاً الئ نْصٍ خاص غير أصل الولاية إذ لقائل أن يقول للولى أنت ناصر 
الطفل مثلاً لا متضّرفاً في ماله فأن قال الولّى اللّفظ مشترك بين المعنيين و أنا 
أردت بولايتي التصّرف يقال له هذا من التّرجيح بلا مربجح و أمثال ذلك من 
الأقاويل الباطلة التى لا طائل تحتها هذا كلّه مضافاً الى وجود القرائن الحالية و 
المقالية الدّالة علئ أن المراد بالولّي فى الآية المتضّرف لا النّاصر لأنّ نصرة اللّه 
ورسوله للمؤمنين ثابتة محمّقة وهكذا نصرة المؤمن لمؤمن آخر وهى مما لا 
كلام فيه مع قطع النظر عن هذه الأية. | 
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يي لظ 
الولى فى هذه الآية الناصر والمحبٌ و نحن نقيم الدّليل علئ أنّ حمل لفظ 
الولى على هذا المعنى أولى من حمله على معنى المتصّرف ثم نجيب عمًا 
قالواة 

فتقول الذي يدّل على أنّ حمله على النّاصر أولى وجوه: 

الأوّل: أنَ اللائق بما قبل هذه الآية وبما بعدها ليس إلآّ هذا المعنىء أمّا ما 
قبل هذه الآية فلأنّه تعالئ قال: دآ أَنُّهَا آَنّدِينَ أمَنُوا لا تَتََخِدُوا أَلْيَهُودَ وَ آلنَّصارَىَ 
أولمةة! !"ولس السزاد له تشقذوا البيوه وا لمارف ١‏ يسنم رفن تن 
روتحكو بو امالك لا نديطلاة هد كالعداروم «القتوورة بن العراد لا اعدو 
اليهود و النُصارئ أحباباً وأنصاراً ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم ثم لما بالغ 
فى النّهى عن ذلك قال أنّما وليكم اللّه ورسوله و المؤمنون الموصوفون 
والظاهر أن الولاية المأمور بها هاهنا هى المتّهى عنها فى ما قبل ولمّا كانت 
لوائنة الشتوى خنها قينا قتل يفنى :اللا :تمسق اللضيرة عانيك: لز لا المامور 
وانضى الزلانة ممع اللصيرةاو مالعا بع عانة :افون اول 


يآ أيّهَا آنّذِينَ أمَُوا لا تتَِذُ أنّذِينَ آتَخَرُوا ديَكُمْ هُرُوًا وَ لَعِبًا مِنَ 
نين ومو لكاب من قَبْلكُه وَ الْكْفَارَ أُولِياء وَ أَتَُّوا آلله إن كك 


مُؤّْصِنِينَ 
فأعاد النهى عن إِتَخَاذ اليهود و التُصارى والكفار أولباء و لاشك أن الولاية 


المنهي جاح و 0 فكذلك الولاية فى قوله: نما وليك 
اللكيمي الذتكره عر يد بمعنئ التصرة ل 


6١ - ةدئاملا-١‎ 


سو اناد 4م" 


إلا تمعتن التاعطر:والسعت :زلا يفك ايكون تيع الأماء لآن :ذلك يكون 
إلقاء كلام أجنبى فيما بي نكلامين مَسُوقين بغرض واحدٍ يكون في غاية الرّكاكة 
والسّقوط ويجب تنزيه كلام الله تعالئ عنه انتهى كلامه فى دليل الأوّل. 

و نحن نقول العجب من الرّازي حيث يدعو الناس الئ الاأنصاف وترك 
التعضّب دخل بكلامه هذا فى بحر التّعصّب و العناد و خرج عن جاذدة 
الانصاف و ذلك لأنّ مدا ركلامه وأساس إستدلاله على مدّعاه هو كون الولاية 

مغن التصرة و الميحتٌ .على أنّ الولاية فى الآية السَابقة وهى قوله: يآ أَيّهَا 
لين أمَنُوا لا تَّحِدُوا آليهُود و ألتّضارئ أؤيياء277 

وفى الآبة التّي تأتي بعد ذلك وهى قوله: ايا أيه آنَذِينَ أمَنُوا لا تَتَّخْدُوا 
نين أتّحَذُوا ديتكُم هُرُوًا ولا الى قوله: و أَلْكُثَارَأَوليةاءَ وَ أَتَّهُوا الله 
لقم الأمنين بن اللاسروايسب تكلا يدا تعن قي اكرة ارلا 

بمعنى النّاضر والمحت ال أخر ما قال.و هذا الاستدلال:فىغاية الذكاكة 
والوهم بل هو أوهن من بيت العنكبوت و ذلك لأنّ ترتيب الأيات و تنظيمها 
ليس من الله تعالئ أو من رسوله بل هو مربوط بجمع القرأن بعد الرآسول في 
عهد عثمان أو بأمره على يد زيد ابن ثابت وابن مسعود و أمثالهما من الذين 
أمروا به غلية قلا يُمكن الاستذلال علئ إشات أمر عقلى او شرعى تكيفيّة 
ترتيب الأيات كما فعله الرّازي هذا أولاً. 0000 ْ 

ثانيا: تقول 31اافرضغا أن لفظ الولى :فى الس سيعت الناضير:والفيفت كها 
عله انارق فهو الاسذل على أن الول فى اقالتهالانة رض 35 [له«يعة فوت 
ابعر للب شيف لمش كما عد رت هو ا شيا باذ لشيس أذ بكوك اللنظ 
فى أيةٍ من الأيات بمعنى التّاصر والمحبّ وفى أخرئ بمعنى المتصّرف وهو 
واضح علئ المتأمّل. 


6١ - ةدئاملا-١‎ 
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و أمًا قوله لأنّ ذلك يكون إلقاء كلام أجنبى الى قوله و ذلك يكون فى غاية 
الرّكاكة و السّقوطء فجوابه أنّكلّ أية من الأيات نزلت فى مورد خاصٌ ولبيان 
حكم خاصٌ و المفسّر لكلام اللّه لابدٌ له من الدّقة فى فهم الأيات بضميمة 
الأخار الو اردة افيتان وق صيورة عدم القدرة على :زلا الشكو ير ادرب 
عن التفسّير لئلاً يقع في ورطة من فسرٌ القرأن برأيه فليتبوء مقعده من النّارٍ 

ثالثاً: أنّ ما ذكره فهو القياس فى اللّغة بعينه و الرّازي وأمثاله و أن إلتزموا 
ذلك فى الأحكام الشرعية: إلا أن الّغة شئ أخر لم نسمع القياس فيهما لأنّها لا 
تقبل القياس أصلاً. أليس هذا من العناد و التعصّب. أليس هذا بعيداً عن 
الانصاف هذا كلّه اذا سلّمنا أن الولى فى الآية السابقة واللدّحقة بمعنى النّاصر 
والمحبٌّ كما إِدّعاه الرّازي و أمّا اذا قلنا أن الولى فيهما أيضاً بمعنى المتصَرّف 
كما قوّيناه فى الآية السّابقة و سنقوّيه فى الآية اللأحقة فالاستدلال من أصله 
باطل عاطل و لا يحتاج الئ الجواب أصلاً. و هو كذلك لأنّ قوله تعالئ: لا 
تَتَخِدُوا أَلْيَهُودَ و آلتُضارى أَوْلِيِآءَ ليس معناه لا تتُّخذوهم أحباباً وأنصاراً ولا 
تخالطوهم تعاضد وهم كما قال الرّازي اذ ليس فيه إشكال لا شَرعاً ولا عقلاً و 
أيّ إشكالٍ فى مخالطتهم و معاشرتهم و معاضدتهم و إلقاء المحبّة اليهم و 
الاسختصاز بن الخبانا فى إقانة الجن 

بل المراد و المعنى لا تنّخذ وهم متصّرفين فى أرواحكم و أموالكم بأن 
تجعلوهم حكاماً على دينكم و دنياكم فأنّ الإسلام يعلو ولا يعلئ غليه و 
المؤمن لا يكون تابعاً للكافر و هذا هو المراد من الآية و غيرها من نظائرهاء 
فقوله لأنّ بطلان هذا كالمعلوم بالضّرورة»كلامٌ بللامحصّل بل الحقٌّ أن يقال لأنّ 
صحّة هذا معلوم بالضَرورة كما أنّ بطلان ما ذهب اليه أيضاً معلوم بالضّرورة و 
سيأتى البحث فيه فى المستقبل بوجه أبسط إن شاء اللّه ثمّ قال الرّازى. 


سونو النائدة ” 


الحجّة الثانية: إِنَا لو حملنا الولاية على المتصرّف و الامامة لماكان 
المؤمنون المذكورون فى الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية لأنّ على بن 
أبى طالب طَليةٍ ما كان نافذ التَصرف حال حياة الرّسول والآية تقتضى كون 
هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية فى الحال أمّا لو حملنا الولاية علئ المحبّة 
و النّصرة كانت الولاية حاصلة فى الحال فثبت أنّ حمل الولاية علئ المحبّة 
أولئ من حملها على التصّرف والذي يؤْكّد ما قلناه أنّه تعالئ منع المؤمنين من 
إنّخاذ اليهود والتصارئ أولياء ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين فلابدٌ أن تكون 
موالاة هؤلاء المؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفى والإثبات متواردين 
على شئ واحدٍ و لما كانت الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الحال 
إمتنع حمل الأيه عليها انتهئ كلامه فى هذه الحجّة. 

والجواب أنّ فى الآية الشريفة قد أثبتت حكم الولاية بمعنى التصّرف 
لعلّى علد فى حياة الرّسول و أمّا إعمال الولاية بهذا المعنى فكان مشروطاً 
بموت الرّسول يَيْيْْةُ وبعبارةٍ اخرى إثبات الحكّم فى زمان و إعماله فى زمان 
أخر وكأنٌ الرّازي لم يفرّق بين المقامين ألا ترئ أن اللّه تعالئ أثبت الحكم 
ليحيئ بن زكريا فى صباوته: 

قال اللّه تعالى: وَ أتَيْناهُ َلْحُكْمَ صَبيًا(". 

قال الله تعالى: و أَتَيْناهُ آَلْحُكْمَ صَبيًا. 

قال اللّه تعالى: قَالَ إِنّى عَبْدُ آللّهِ اتيى أَلْكِاتٍ وَ جَعَلَنى نَبِيًا. 

قال الله تعالى: وَ وَهَيْنًا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنْآ أَخاهُ هِرُونَ نَبيًا. 

و من المعلوم أنْ الصّبي لا يجري الحكم و قال تعالئ في عيسئ علجّلة. 

قال اللّه تعالى: قال إِنَى عَبْدُ آللّهِ اتيِنى أَلْكِتْاب و جَعَلَنى نَبِيًا(". 
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وهو قال ذلك فى المهد ونظائره كثيرة: 

قال اللّه تعالى: وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنْآ أَخَاهُ هرُونَ نَييًا0". 

حكم اللّه تعالى بنبوّة هارون ومن المعلوم أنّ موسئ كان حيّاً وفى حياته 
لم يكن هارون نبّياً على قول الرّازي فكيف قال تعالئ ما قال. 

والجواب ما ذكرناه فهارون كان نبيّاً في حياة موسى بنصّ الآية إلا أن 
التضّرف فى الأموركان مشروطأ بموت موسى و لكن هارون لم يتصَّرف لأنه 
مات قبل موسى ولوكان حيّا بعده لكان متصّرفاً تصرف الولاية و هذا ظاهر و 
ما نحن فيه من هذا القبيل فعلّى ميد كان ولّياً في حياة الرّسول بنصّ الآية إلا أنّ 
تصرفه كان مشووطا يموت الى إلا أن هاروة عات قبل موس فلم ,يتصرف 
لأنّ المشروط ينتفى بإنتفاء شرطه و أمّا علّى كاد فكان حيّا بعد الّسول وكان 
متضّرفاً واقعاً في جميع الكائنات كما كان الرّسول يَيِْْةُ كذلك و أن لم يكن 
ذاهرا سوط اليد لوجود الغاصبين و رسول الله أيضاً كان كذلك لوجود 
الوق عن المعاندد :تيف عتك الفرريفين ان وسو ل الله ويا له قال لعلّى ياعلى 
أفك .مك يمدزلة ها روناهن عوسي إلا أنه لانت يعد تقآن عي البحد يت هو 
إثبات جميع صفات التبى يَييةُ لعلّى إلا التبُوة و من المعلوم أنّ الولاية في 
رأس الصّفات القّابتة لرسول اللّه فى حياته فلو لم يكن أمير المؤمنين عليه ويا 
وان لد 3 لاطا كه مفقن الضزة 

أو قال لا ولّى بعدي مثلاً و محصّل الكلام هو أنَا بصدد إثبات أصل الولاية 
فعلاً بمقتضى الآية وهو ثابت قطعاً و أمّا إعمال الولاية و التصّرف في الأمور 
فهو موكولٌ الى زمانه و نحن لا ندّعى إثبات إعمالها و فعليتها من حيث 
التضّرف لعدم وجود شرطه وهو موت الرّسول فالأمر واضح بحمد اللّه. 


07- مريم‎ -١ 


سورة المائدة نض 


ثم قال الحجّة الثالثة: أنّه تعالئ كر المؤسين المرصودين في هذه الآية 
عيح اضم فى بي مراضع ارين قوله: لَّذينَ ؛ يمُقِيمُونَ ألصَّلوة وَ 

يُؤْتون ألرّكوة و 2 ؛ راكعُون وحمل ألفاظ الجمع 0 جاز علئ الواحد 
على سبيل التّعظيم لكنه مجاز لا حقيقة والأصل حمل الكلام علئ الحقيقة 
انتهئ. 

والجواب: 

أها أولاً: فبأنَ حمل الكلام على الحقيقة أولئ من حمله علئ المجاز ممًا لا 
كلام فيه لأحدٍ من العقلاء لأنّ الأصل فى حمل الكلام هو حمله علئ معناه 
الحقيقى. إلآ أنّه أي الأصل متَّبِعٌ فيما اذا لم تقم قرينة حالية أو مقالية علئ رفع 
اليد عن الحقيقة و حمل اللّفظ علئ المجاز و بعبارة أخرئ مجرئ الأصل فى 
ذلك عدم وجود المرينة. ْ 

وأمّا اذاكانت القرينة موجودة فلا يجري الأصل قطعا وبالاتّفاق وما نحن 
فيه من هذا القبيل فأن قوله تعال :3 يز تون الركوة و هؤارا كقون قريلة 
علئ أنّ المراد بقوله: وَ آَلَْذِينَ امَنُوا بصيغة الجمع هو هذا الفرد الخاص 
الموصوف بهذه الصّفة لا جميع المؤمنين لأنهم لم يكونوا كذلك أنّ هذه 
القرنيّة مُقالية و حالية» أمّاكونها مقايسة فظاهر من الآية و أمّاكونها حالّية فلأنٌ 
الواو في قوله: وهُمْ رأكِعُونَ للحال أي فى حال الرّكوع و إذ ثبتت القّرينة 
فالقاعدة تقتضي رفع اليد عن معنئ الحقيقى وهو الجمع. و حمل اللّفظ على 
المعنئ المجازي الفرد. 

ثانياً: أن الإتيان بصيغة الجمع وإرادة الفرد للتّعظيم أمرٌ شائع فى 
الإستعمال و المقام من هذا القبيل فكأنّه تعالى أتى بصيغة الجمع مع أنّ المراد 
به الشخص تعظيما و تكريما لمقام الولاية. 

ثالثاً: ذكر صاحب الكشاف في تفسيره أنّ الوجه فيه هو ترغيب النّاس فى 
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0 الآيات هه الى عع 


مثل فعله فنالوا مثل ثوابه واليك نص كلامه قال: و هُمْ رَأكِعُونَ الواوفيه للحال 
أي يعملون ذلك فى حال الرّكوع و هو الخشوع و الإخبات والتّواضع لله إذا 
صلّوا و إذا ركعوا و قيل هو مال من يؤتون الرّكوة بمعنى يؤتونها فى حال 
ركوعهم في الصّلاة و أَنّها نزلت في على مد حين سأله سائل وهو راكع في 
صلاته فطوع له خاتمه كأنّه كان مرجاتن في خنصره فلم يتكلف بخلعه كثير عمل 
تفد بمثله صلوته فأن قلت كيف صم أن يكون لعلّى نَغِاة واللّفظ لفظ جماعة 
قلت جئ به على لفظ الجمع و أن كان السّبب فيه رجلاً واحداً ليرغب النّاس 
وك ار حر راي ولت على حاسم لمزم بي اذا كود 
على هذه الغاية من الحرص على البّر والاحسان و تفقّد الفقراء حتئ إن لزمهم 
أمرٌ لا يقبل التأخير و هم فى الصّلاة لم يؤخروه الئ الفراغ منها إنتهئ كلامه. 

فقد قرّر الَمخشري وجه الإتيان بصيغة الجمع على أحسن الوجوه و هو 
من أساطير علم البلاغة وكلامه فى هذا المضمار حجة قطعا و إذا كان المجاز 
حاوياً لهذه النّكات العميقة الحَفية» والحقيقة خالية عنها فالمجاز أولئ عنها و 
هذا هو السرّ فى العدول عن الحقيقة الى المجاز فلا يقال فى أمثال هذه 
الموزارة الأغل حمل اكلم على ليق 1 

قال الرّازي الحُجّة الرّابعة إِنّا قد بيّنا بالبرهان البيّن أنّ الآية المتقدّمة وهى 
قوله: نآ أَمّهَا آَنّذِينَ أمَدُوا مَنْ َْتَنَّ مِنْكُه7١'‏ الى آخر الأية؛ من أقوئ الدّلائل على 
صحة إمامة أبي بكر فلو دلت هذه الآبة على صِحّة إمامة علي بعد الرّسول لم 
التناقض ؛ بين الأيتين و ذلك باطل فوجب القطع بأنّ هذه الآية لا دلالة فيها على 
أن علا هو الإمام بعد الرّسول إنتهئ. 

والجواب أنّ الآية السّابقة وهى قوله تعالئ: يآ أَيّهَا آنّذينَ أمَنُوا مَنْ يَرْتَدَ مِنْكُم 
قد مر الكلام فيها و قلنا أن الضّفات المذكورة فى الآية: 
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قال الله تعالى: يُحِنُّهُمْ وَ يُُحِيُونَه. 

قال الله تعالى: أَذلَّةِ عَلَى آَلْمَؤْمِنِينَ أُعرَّةٍ عَلَى لكافرين. 

قال اللّه تعالى: يُجاهِدُونَ في سَبِيلٍ آللّه وَلا يَخاقُونَ لَوْمَةَ لآيْم. 

لا توجد فى غير علّى عَلكُلاٌ أصلاً فالآية نزلت فيه و المراد بالمرئّدين في 
الآ التاسسطين والتاكين و المناؤقين على مامه لحف فيه فقول« الزايق تاقد 
َيّنا بالبرهان البيّن أنّ الآية المتقدّمة من أقوى الدّلائل علئ صحة إمامة أبى بكر 
كلام بلا محصّل ألم يعلم الرّازي أن الكذب و الوهم بل إنكار الخن مسد 3 
عبن ليحن أن خيرديو له للحن سناد وانقضيا شمن برشا 

بلى» قد علم لأنّه من فرسان هذا الميدان أعنى به المنطق و الفلسفة فكيف 
عبط البرهارة واكن سد الح يعدي ويم 

قال الرّازي الحجّة الخامسة: أنّ علّى ابن أبي طالب كان أعرف بتفسير 
القرأن من هؤلاء الروافض فلو كانت هذه الآية دالّة على إمامة لأحتج بها فى 
محفل من المحافل و ليس للقوم أن يقولوا أنّه تركه للتّقية فأنّهم ينقلون عنه أنّه 
ات بو التووق بحرا نقد بررو عير العاف وجميع فضائله و مناقبه ولم 
يتمسّك البتة بهذه الآية فى إثبات إمامته و ذلك يوجب القطع بسقوط قول 
هؤلاء الروافض انتهئ. 

والجواب عنه أما وَل من أين علم الرّازي أن علّياً لكا لم يتمسّك بها فى 
إثبات إمامته. 

ثانياً: أنه تمسّك بما هو أظهر و أصرح منها وهو قصّة الغدير و تبعية النّاس 
إيّاه بالإمامة و الولاية بعد الرّسول يي ولم يسمع منه بل أنكروها بالكلية كأن 
لم يكن شيئاً مذكوراً واذاكانت قصّة الغدير هكذا حالها فما ظنّك بغيرها من 
الأيات و الأثار النّي ليست صريحة فى المدّعئ كقصّة الغدير. 

ثالثا: الأيات الدّالة على إمامته مكلا : فى القرأن كثيرة وليست منحصرة بهذه 
الآية. 
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رابعاً: أن الإحتجاج بالقرأن فى إثبات المدّعى لا يصمّ و لذلك نهى أمير 
المؤمنين طَلية عبد الله بن عبّاس حين بعثه الئ الخوارج ليتكلم معهم و يحتج 
عليهم. عن الاحتجاج بالق رأن, و أمره أن يحتسّ عليهم بالسئّة. فقال ملكا لا 
تخاصمهم بالقرأن فأنّ القرأن حمّال ذو وجوه تقول و يقولون ولكن حاججهم 
بالسنّة فانهم لن يجدوا عنها محيصا انتهى. 

صدق ول اللّه ليلد فى قوله هذا والدّليل على صدقه ملكِاةٍ كثير لا نحتاج 
الى ذكره ويكفيك لاثبات المدّعئ هذه الآية التنّى نبحث فيها فأنها ظاهرة فى 
انع اد افر ذا لبها نه و مها رجاه قا زكرن 11 الى 
فيها ليس بمعنى التصّرف بل هو بمعنئ النّاصر والمحبٌ و أخرئ يقول لوكان 
المراد شخصاً خاصًاً معيّناً لما أتى بصيغة الجمع فى قوله: أَلّدْينَ امَنُوا. 

ثالثاً: يقول إعطاء الخاتم في الصّلاة أوفى الرّكوع ينافي الخضوع و الخشوع 
وأمثال ذلك مما عرفت الكلام فيه كل ذلك لإخراج الآية عمّا نزلت فيه وليمس 
هذا إلا أنّ القرأن ذو وجوه تقول ويقولون. ألا ترئ أنّ الرّازي يقول شيئاً ونحن 
نقول شيئاً. و لأجل هذه الأمور لم يَحنَّج ليد فى مناشداته بالقرأن و تمسّك 
بالسئة. 

قال الرّزاىالحجّة السّادسة: هب أنّها دالّة على إمامة على لكنا توافقنا علئ 
انها ضفل وله فاتدلك على حضيوك الأنانةحى النعال لأن علبا ها كان كادد 
التصَّرف في الأمّ حال حياة الررسول يي فلم يبق الئ أن تحمل الآية على أنه 
تدلّ على أن علياً سيصير إماماً بعد ذلك ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه 
ونحمله على إمامته بعد أبى بكر و عمر وعثمان اذ ليس في الآية ما يدل علئ 
تعيين الوقت الخ. 

والجواب أنّ ذالكى أي قياس إمامة على بإمامة أبى بكر و عمر و عثمان قياس 
ف لفاوق ول ينو نوع متشبيطة اف اكلام و9 البحث في الإمامة المشروع و 
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بعبارة أخرئ بحثنا فى دلالة الآية الشّريفة علئ إثبات الولاية الإلهية مثل ولاية 
اللّه و ولاية الدسول لعلّى ابن أن طالبء و أمّا الامامة بمعناها اللُغوري كما 
ثبتت لأبى بكر وعمر وأمثالهما فهى خارجة عن مورد البحث فكيف يقول 
الذااق و تسمم اله على :لاله ةا أب بكرو كدر وهنا :دلجي فى ااانا 
يذل علئ تعيين الوقت. ش 

وحمل الحلا جو أله ليمت الناقى هذا لان من الإمامة شم أقام ازاز 
َدّلهَ أخرئ علئ إثبات مدّعاه إلآ أنها عاطلة باطلة فاسدة ويعلم الجواب عنها 
مما مرّ من الكلام حول الآية الشّريفة ولعمري أنّ دلالة الآية علئ ولاية أمير 
المؤمنين الذي أعطى السّائل خاتماً في ركوعه ممًا لا مرية فيه ولا سيّما علئ 
أمثال الرّازي ولكن حبّ الذنيا 00 خطيئةِ والعناد و التعصب أساس الشر 
والفساد أعاذنا الله منها والعجب من الألوسى فأنّه بعد ذكره الأحاديث الدالة 
علي أن لانت لعف علق بان فى تفسيرو اليذه الا نه :ويناق اتعد لال التي 
عا :«لارنها على إنناة أ مدن الوو اهشر يبول شد انا دوعا عل الله 

وقد أجاب أهل السّنّةَ عن ذلك بوجوه: 

الأول: التقض بأنّ هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفى إمامة الأئمّة 
المتقدمْين كذلك يدذلعلى :سلب الامامة عن الأئمّة المتأخرين كالشبطين و 
نافى الأثرق عش يق ذلك التقرين فالدليل. غير الشيعة اكتريمها كين اهنا 

أقول وجه التُعجب هو أنه لم يعلم أن كلّما ثبت لعلى مه في الإمامة و 
الولاية فهو ثابت لأحد عشر من أولاده المعصومين بعدم القول بالفصل فلا 
نحتاج في إثبات إمامة السّبطين و غيرهما بدليل أخر ثم أنّه قد أطال الكلام في 
هذا المقام بما لا فائدة من ذكره لأنّه لم يأت بشئ يعتمد عليه بل غير عبارات 
القوم وذكر في كتابه وعمدة مطالبه أخذت عن الْرّازينقلناها وأجبنا عنها بما 
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لا مزيد عليه ونحن بعد التفحص التَّام فى عباراته وكلماته لم نجد فيها شيئاً 
يليق بالجواب لأنّ الالوسىي دابة إطالة الكلام و نقل كلمات القوم من غير أن 
يفهم مرادهم أو يعلم إرتباط كلماتهم بالبحث و لذلك أعرضنا عن ذكر كلماته 
فى المقام حذراً عن الإطناب والأمر واضح بحمد اللّه على كلّ من أنصف و 
تجنب من العناد. 


دا كاه مم م “ما 0 2 8200 10 5 م بل ->ة,و 
وَمَنْ يَعَوَلَّ آللّه وَ رَسُولَهُ وَآلَّذِينَ أمَنُوا فَإِنَّ حِرْب آللّه هه آلْغالِيُونَ 
الظّاهر أنّ هذه الآية مرتبطة بالسّابقة و ذلك لأنّه تعالى لما بِيّن فى الآية 
السّابقة أنّ الولاية منحصرة فى اللّه و رسوله و أمير المؤمنين الذي أعطئ 
السّائل في حال الرّكوع على ما بيّئاه ذكر فى هذه الآية أن من يتوّلى اللّه و 
رسوله والذين أمنوا أعنى به علَياً فأنّ حزب اللّه هم الغالبون» أي فأنّهم هم 
الغالبون لأنّ الظاهر أقيم مقام المضمركما إعترف به صاحب الكشّاف والمراد 
منه هم الغالبون على من لا يكون كذلك عند الله و أن كانوا فى ظاهر الأمر 
مغلوبين مقهورين, كذلك ألا ترى أنّ الحقٌّ دائما يكون مغلوبا مقهورا والباطل 
غالباً قاهرا فى هذه الدنيا. 
رب اريس يي 
ا ل ا عل ل اي 
ما الولاية فى الرّسول و من قام مقامه فهى عرضيّة تبعيّة لأنّ الله أعطاها 
لرسوله و وليه ولذلك نقول أنّ الولاية الذاتية منحصرة فى ولاية اللّه. 
يآ يا نين منُوا لا تَتِّذُوا آلّذِينَ آنّحَدُوا ديتكُم هُرُوًا وَ لَعبَا مِنَ 
7 مر يل 
آلّذِينَ أوثوا آلكثاب مِن قَبْلكه و الكفار أؤلياء 
ار الوسر تم واف ع تخااي المستهرتن من لخر 


> 
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المسلم العاقل لا ينَخَذ عدّوه لنفسه ولياً وليس المراد بالولاية هنا التاصر و 
المحبٌ بل المراد بها التضّرف كما مرٌ الكلام فيه مفصّلاً. 

وقال بعضهم أنّ المراد بها النّصرة والمحبّة والمعاضدة أي لا تُعاشروهم 
تخالطوهم ولا تحبّوهم وهوكما ترى و أَتَقُوا آللهَ إن كنك م مَوؤّْمِنِينَ عن 
مؤمنين بوعده و وعيده والمعنى أن كنتم مؤمنين فإنّقوا الله من إتّخاذهم 
اوبات وهو ظاهر اذ الإيمان ملازم للتقوى. 


وَ إذا ناديم إلى آلصّلوةٍ َتّخَذُوها هُرُوًا وَ لَعِبًا ذلك بِأَنَهُمْ قَوْمُ لا 
يَعْقَلُونَ 0 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن صفة الكمار الذين نهى الله المؤمنين عن 
إنَخاذهم أولياء فى الآية السّابقة بأنّهم اذا نادئ المؤمنون الى الصّلاة إِتَخَذوها 
هزواً و لعباً. 

قال بعض المفسّرين أَنَّهم كانوا اذا أَذَن المؤمنون للصّلاة تضاحكوا فيما 
بينهم و قيل أنّهم كانوا يرون المنادي اليها بمنزلة اللأعب الهازي بفعلها ثمّ قال: 
بِأنُمْ قوم لا يَْقَلُونَ لأن لعبهم و هرؤهم من أفعال السشفهاء والجهلة فكأنه لا 


5 او 0 
و السو 0 إلأ. , ت 0 برام أمنًا بالله 


ع ع م6 


الكنب والشرائع حلئ أنياء ون ركم فقوو ركوب الأهواء و الخو 
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عن أ مر اللّه طلبا للرئاسة و حسداً على منزلة النبوّة و أنتم تعلمون أنّا على حقّ 
و التقتينة على الجن :ولي على الفسيق :واتمنا قال: :اكتركه فاسقون والم ركه 
بالفسق على جميعهم لأنّ بعضهم لم يكونوا كذلك وهو واضح. 


0 


قل هل أَنبْكم ب بِشَّرٌ مِنْ ذلِكَ مَعُوبَةَ عِنْدَ لله 

المثوبة بمعنى لواب الذي هو الجزاء و وزنها مفعولة مثل مقولة و مجوزة 
على معنى المصدر قال الرّاغب فى المفردات الثواب يقال فى الخير و الشر 
كن قر لمارف مسسا في لير وعاري هذا تو قيار يل جاو اللو 
آللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُّ آلقّواىي27). 1 

كالول تجاه نر ات والمل 1 الجر سعانى رسيا ل حوري وها د 
قر اتمشعيمالة فى اللخير الفهزن. 

أقول كعلى نهد | لمك يلاف لكر دوعي :و الفعقى 3ا نا امحتفن اقل 
الكتاب هل أنبئكم أي أخبركم بشّرٍ من ذلك؛ أي من الذي طعنتم عليه من 
المسلمين و مما رغبتم عنه و نقمتم عليه. 

قال المفسّرون و أنّما قال بشر من ذلكء و أن لم يكن من المؤمن شرّ على 
الإنصاف في الخطاب لأنّ الكمّاركانوا يعتقدون أَنْ هؤلاء أشرار و أن ما فيهم 
من الإيمان شرّء فخرج الكلام على ما يعتقد ونه مَقُويَةَ عِنْدَ آله أي هل 
أخبركم بِشَرِ من ذلك من حيث الجزاء عند اللّه. 
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ا ا 00 ا 
مَنْ لَعَنَهُ آللَهُ وَ عْضْبَ عَلَيْهِ وَجَعَل مِنْهُم الْقِرَدَهَ وَ الخنازيرٌ وَ عبد 


الخبر أي هو من لعنه الله. 
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شرة الفائنة اا 


وقيل التصب على المفعولية والتقدّيرء هل أنبئكم من لعنه الله وكيف كان 
فالمعنى من لعنه الله وغضب الله عليه وجعل منهم القردة و الخنازير و عبادة 
الطّاغوت وهو الشّيطان أُولْتَكَ ثَ ا و 
والغضب وعبادة الطّاغوت شر مكاناً فى الدّنيا والأخرة وَ أَضَلْ عَنْ تتواء 
آلسَّبِيلٍ والطريق المستقيم. 

قال الرّازي المّسألة الشابعة: إحتّج أصحابنا بهذه الآية علئ أنّ الكفر بقضاء 
الله قالوا لأنّ تقدير الآية وجعل اللَّه منهم من عبد الطاغوت و أنّما يعقل معنئ 
هذا الجعل اذاكان هو الذي جعل فيهم تلك العبادة اذ لوكان جعل تلك العبادة 
منهم لكان اللّه تعالئ ما جعلهم عبدة الطاغوت بل كانوا هم الذين جعلوا 
أنفسهم كذلك و ذلك علئ خلاف الآية. 

و قالت المعتزلة معناه أنّه تعالىن حكم عليهم بذلك و وصفهم به كقوله و 
جَعَلُوا آلْمَلآئِكَةَ آَنّدِينَ هُمْ عِبَادُ آلرّحْمْن إِنانًا! "١!‏ انتهئ كلامه. 

_ ا ا ع ل ا -0-0 


عالق التَى كانواإرتكبوها بعد تمام الحبجّة بسبب العقل ووجود اتيب فيهم 
نهذ فسن ف المكدلة يعن أعذالهو و الة قف قلت اعدالي مد نهم 
كذلك وهم كانوا مختارين غير مضطرين فيها فقوله أنّ الكفر بقضاء اللّه. 

أن كان مراده بالقضاء. قضاء الحتم فهو أوَل الكلام و أن كان المراد به علمه 
تعالى بأنُّهم سيصيرون كذلك بإختيارهم فهو حقّ و قد قلنا مراراً أن العلم 
الأزلي لا يكون علّة بفعل المكلّف فالعبد لا يكون مجبوراً فى فعله بمعنئ أن 
الفعل يكون مخلوقا له لا مخلوقا له تعالى في العبد حنّى يكون مجبوراً فيه. 

وأعلم أنّ قوله عن الطاعوة فيه اوسة 
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أحدها: ضضم العين والباء على صيغة الجمع و عليه فهو جمع عباد, و عباد 
جمع عبد فهو من قبيل جمع الجمع ويكون المعنئ و جعل منهم عبد 
الطّاغوت كما تقول جعلت زيداً أخاك أي نسبته اليك و يجوز علئ هذا رفع 
الدذال على تقدير وهم عبد الطاغوت لكن لم يقرأ به أحد ولو قرأ قارئ وعبد 
الطاغورث كان:ضو انا يريك يه عيبل ة الطاغوت :و حد فت الهاء لادضافة. 

ثانيها: على ما لم يسمّى فاعله ذكره الرُماني و قال الطبري هى قراءة أبي 
نر العدى: 

ثالثها: عابد الطّاغوت. 

رابعها: عبّاد الطّاغوت جمع عابد مثل كقّار جمع كافر ونقل فى المقام 
أقوالأكثيرة غير ما ذكرناه ولكن هذه الأقوال كلها شاذة نادرة والحقٌّ أن قوله: و 
ع3 الطاعوت ع وى ةد قا هن نجه الله سن د 
الطّاغوت نعم قرأ أبَِي» و عبدوا الطاغوت على المعنئ لأنّ كلمة؛ منء تصلح 
للجمع و المُفرد و المشهور ما ذكرناه و عليه الجمهور كما هو مكتوب فى 
العض ا في ويه يضر المع متقيما كينا أ وم كاه ولا خناء فهو أظن أن 
الاشسكال الما تا من تفلف كول وعَيد الطاغوية على أفزله: وَجَعَل مِنهم 
الْقِرَدُ ةو الْخَنازِيرَ أي و جعل منهم القردة و الخننازير و عبد الطّاغوت. 
ولينن كذ لك بل هو أي قوله واعَيد الطاغوت معطو فلن اقول :من لَعَنَهُ 
الله وَعَقِتَ عليه أي من لعن اللمومن خضي عليه ومين جل متهن القردة 
والختازير :من عبد الطاغوت» أولتلف قن مكانا و اضل :عن شعزاء الشبمل: بو 
على هذا فقد سقطت الشّبهة رأسا. 


وَإِذا جآ ُوكُمْ فالا ما وَ قَد دَخَلُوا الكفْرٍ و هُمْ قَدْ خَرَجُوا؛ وَ َللّهُ 
َعْلَمْ بما كانوا يَكْتَمُونَ 


في هذه الآية قد أخبر اللّه رسوله بأنْ هؤلاء المنافقين إذا جاؤا المؤمنين 
قالوا لهم, آمناء باللّه ورسوله وما جاء به من عند الله وَ قد دَخَلُوا بالْكَفْرِ و 
هم قَدْ خَرَجُوا يه الواوللحال أي أنّهم يَدَعُون الإيمان والحال أنهم قد دخلوا 
بالكفر بخلاف ما أظهروه علئ النبى و خرجوا به من عنده. 

و قيل معناه قد دخلوا به فى أحوالهم و قد خرجوا به الئ أحوالٍ آخر 
كقولك هو يتقلب فى الكفر و يتصّرف به. 

وأقان ضاتمي كناك تلت الانةنلى فسن من النهنوه كا نو ااي عرزن على 
شوق الله قله مله رون اله الاتمان ثقاقاً فأخيرة: اللنة تعالئ بشأنهم و أنّهم 
يخرجون من مجلسك كما دخلوا لم يتعلق بهم شئ مما سمعوا به من تذكيرك 
بآبات الله ومواعظك وقوله: ِالْكُفْرِ وبه حالان: ‏ 

أي دخلوا كافرين و خرجوا كافرين وكذلك قوله وقد دخلوا وهم قد 
خرجو ادخلت عقد, تقريبا للماضي من الحال انتهئ كلامه. 

وَآَللّهُ أَعْلَمُبما كانُوا يَكْتمُونَ هذا الكلام بمنزلة التفسير لما تقدم أي أن 
الله تعالى أعلم بحال هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإيمان و يكتمون الكفر 
ولا يخفى عليه شئ مما فى قلوبهم و ضمائرهم و أنّ قصدهم الإستهزاء أو 
إغفال المؤمنين كما حكى الله تعالى عنهم فى سورة البقرة حيث قال: و إذا 
وا لين أمنُوا فالا أمَنًا و إذأ خْلَوا إلى شَيَاطِينَهم فالا إن مَعَكُمْ إِّما تحن 


ير 6ه وثٌ م 0 


مُسْتَهْزِءُونَ أَللَهُ يَسْتَهْزِىُ بهم وَ يَمُدُهُمْ فى طَّغْيِانِهِمْ يَعْمَهُونَ 


وَ تزى كثيرًا مِنّْهُم يُسارِعُونَ فى آلإثم و آلْعدُوانِ وَ أَكْلِهمٌ آلسّحْتَ 
لَبِنْسَ ما كانوا تتخلون هده الا بةيمؤالة الذليل عل نانك الخد عر أي أن 
الذليل على كونهم فى إذعاءهم الإيمان هو أَنّهم يسارعون فى الإثم, أي الكفر 
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م لضي ياك وم ال ولحت رعو اكوا الس 
و تقرير الإستدلال هو أن نقول والدّليل على نفاقهم هو مسارعتهم فى الإثم 
والعدوان و أكلهم السّحتء فأنّهم لو كانوا صادقين فى إدّعاءهم الإيمان لما 
كانو اقفن يود الشفات 01 حزق يسرع فى الزنم والعلدوانادو الا ونيز 
الرّشوة على الحكم فمن كان متّصفاً بهذه الصّفات ليس بمؤمن واقعاً وأنكان 
كاعر امسدو الا شحى التاق إل جز الو نا فونه وعدن علا قائوا بجعا تبجنا 
زاف إذ الثفاق أقيم من الكفر و للك قال الله قعالي يهنا لم سَمّل افنى 
الكفار: 

قال اللّه تعالى: إنَّ آَلْمُْافِقِينَ فى أَلدَرْكٍ لفل مِنَ آلدَارٍ وَ لَنْ تَحدَ لَهُمْ 

تصيرًا/". ظ 

قال الله تعالى فى موضع آخر: في قُنُوبِهِمْ مَرَض فَرْادَهُمُ آللَهُ مَرَضًا و 

لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ بما كانُوا يَكْذِبُونَ! '". 


لَوْلا يَنْهِيِهُم الحَبَانيُونَ وَ الأخبارٌ عَنْ قَوْلِهم الاثم وَ أكلِهم آلشّحْتَ 
لش ماكانوا يَصْتَعُون 


لوجود غيره. 

وافجان'الذضاتى أصيلهااتقدير امسوت البق فين الأول فهلت الى 
التحضيض علئ فعل الثّانِي من أجل الأول و أن لم يذكر و لابدذ معها من دلالة 
دخلها معنى» لم لا يفعلء ثم أنّها أيء لولاء هاهنا معناها التوبيخ لدخولها علئ 
الماضى كقوله تعالئ: لَوْلا جآءُو عَلَيْهِ بِأَوْبَعَةِ شهَدْآء7" والرّبانيّون» واحدهاء 
١‏ - النساء -0؟١ -١‏ البقرة ١٠١-‏ 
الثور ١7-‏ 
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الرباني و هو العالم بالدّين الْذي من قبل الرّب كما قالواء روحاني. في النّسبة 
الى الرّوح وبحرانى فى النسّبة الئ البحرء و قيل المراد بهم فى الآية علماء أهل 
الإنجيل كما أنّ المراد بالأحبار علماء التّوراة و قيل المراد بهم جميعا اليهود 
أنه يتتصل بذكرهم, ومعنى الآية لم لا ينهاهم الرَبانِيّون و الأحبار من علماءهم 
عن قولهم الإثم و أكلهم السّحت و هو الرّشوة على الحكم. لبئس ما كانوا 
يصنعون. أي الرّبانيُون والأحبار حيث سكتوا عن النّهى. 

ويحتمل أن يكون المعنئ لبئس ماكانوا يصنعون أي اليهود والأوّل أظهر 
لأن الآية نزلت فى ذم علماءهم بعد سكوتهم و قلّة مبالاتهم بالدذين: 
وَقَالَتٍ آلْيَهُودُ يَدُ آلله مَعْلُولَه عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَ تُعُوا بما فانُوا 

اغله 1د التلذ لجع ل ان او 

أحدها:الجارحة. 

الثانى: النعمة. 

الثالث:القوّة. 

الرَابع: الملك 

الخامس: تحقيق إضافة الفعل. 

وقد إِتّفقوا علئ أنّها حقيقة فى الجارحة ومجاز فى غيرها و ذلك لأنّه قد 
يراد بها النُعمة تقول العرب كم يد لي عند فلان أي كم نعمة لى عنده. و قد 
يراد بها الملك والقوة و القدرة: قال الشاعر: 

وأنت علئ أعباء مُلك ذو يدِ أي ذو قدرة. 

وقد يراد بها التأييد و النُصر كقولهم يد اللّه مع الجماعة. 

أيضا يراد بها الفعل كقوله تعالئ: ذَلِكَ بما قَدَّمَتْ يَداكَ7١)‏ أي ذلك بفعلك و 
أمثال ذلك من موارد الاستعمال كثيرة. 


٠١ - الحج‎ -١ 
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و أمّا المراد بها فى الآية فقيل أريد بها معناها الحقيقى و هو الجارحة و 
ذلك لآن مذهيهع التجسيم وعموا أنترتيع أنيقن الذائن .و اللكمة قاع عل 
كرّسى و زعموا أنه فرغ من خلق السّموات والأرض يوم الجمعة وإستلقى 
على ظهره واضعاً إحدئ رجليه علئ الأخرئ للاستراحة ولذلك رد الله 
عليهم حيث قال: وَ ما مَسَّنًا مِنْ لُغُوبٍ/١'‏ اى ولم يعى بخلقهنّ و ظاهر الآية 
يدل على أَنّهم أرادوا بعْل اليد و بسطها البخل و الجود مجازاً ومنه قوله تعالئ: 
وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنَقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كل آلْبٍسْطِ'" و قل بعضهم أن 
المراد بقوله: مَغْنُوَةَ أي مقبوضة من العطاء على وجه الصّفة له بالبخل. وهو 
قريب مكنا ذ كرتاميل الأ فزق بين المعتثير. 

و قال الحسَن ل أنّها مقبوضة دعر ايا ريدي الهلا عفدن 
على عذابناء فقال اللّه تعالى: :غْلَت أَيْدِيهمٍ و لَعُوا بما قالوا اع لسن الامو 
كما زعموا وقائوا بل ألهم أبخل اللس .أو غلت أيديهم في جهتم. ولك 
القول امعدوا هن ريحية اللنو تواته: اليل يداه متشوطتان :وه كديب 
لقولهم والمعنئ أن يديه مبسوطتان أي نعمه مبسوطة و فى تثنية اليد أقوال: 

أحدها: أنه أراد نعمة الدّنيا ونعمة الدّينء أو نعمة الذنيا ونعمة الآخرة. 

الثانى: أنّ اليد بمعنئ القوّة أي ما قوّتاه بالثواب و العقاب و الغفران و 
العذاب. مبسوطتان بخلاف قولهم أنّ يده مقبوضة عن عذابنا. 

الثّالث: أن التئنية للمبالغة فى صفة النعمة مثل قولهم لبيك و سعديكء و 
كما يقول القائل. بسط يديه يعطى يمنة و يسرةً ولا يريدون الجارحة و أنْما 
يريد ون كثرة العطية كما قال الأعشئ: 

توافيها شعن كن عقيو روكت اداها سا جراد تند 

و قوله: يُنْفِقَ كيف يَشَاءٌ معناه يعطى من يشاء و يمنع من يشاء. 


ا-ق عم 1- الأسراء -9؟ 
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وَلَيَزِيدنَ كثيرًا ِنْهُهْ مآ أَنْزلَ إِلَِكَ مِنْ ؛ ذتك طغنانا و كفا 

مح با 95-0 
يقال و عظتك فكانت موعظتى وبالاً عليك وما زاد إلآ شرًاً أي أنّك إزددت 
عنه دا والطقان عا هنا العار قن الكقرى و قا لتقو عن كتير ١‏ دجاوت 
ون اتن و عتويقن لأ يذاه إلا طقن وهذ ا اعلا لكبو ام تقرط ع رهم دقانو 
ينبغى لهم أن يبادروا بالإيمان بسبب ما أخبرهم به الله تعالئ علئ لسان 
رسوله من الأسرار التّى يكتمونها ولا يعرفها غيرهم لكن ربوا ذلك غير 
مقتضاه وزادهم ذلك طغياناً وكفراً و ذلك لفرط عنادهم و حسدهم. 

وقيل معناه. كلّما نزل عليك شئ كفروا به. و قال مقاتل معناه. و ليزيدنَ 
بنى التضير ما أنزل اليك من ربّك من أمر الرّجم و الدّماء. و قيل المراد بالكثير 
علماء اليهود و قيل إقامتهم علئ الكفر زيادة منهم في الكفر وكيف كان قال: و 
لْقَيْنَا بَيْنَهُمُ آلْعَداوَةَ وَ الْبَعْضاءَ إلى يَوْم الْقِيِمَةِ أي وألَقَينا بين اليهود و 
للبارئ الخذاوة:و(اليفضنا الى يوم التبامة لاله بقل خرف ذكره فى قد 
تَتّحِدُوا آلْيَهُودَ و آلتّضازي أَولِيِآءَ مضافاً الى أن قوله: يآ أَهْلَ لكاب شامل 
للفريقين. 

و قال بعض المفسّرين الصّمير فى قوله: بَيْنَهُم عائد الئ اليهود فقط اذ هم 
جبّرية وقدرية وموّحدة ومشبهة وكذلك فرق التصارئ كالمالكّية أو اليعقوّبية 
و التطورية نو المراد انهم لا يزالون متباغضين متعادين فلا يمكن إجتماعهم 
علئ قتالك ولا يقدرون علئ الاضرار بك و لا يَصلُون اليك ولا الئ أتباعك 
لأنّ الطائفتين لا توّاد بينهم مجتمعتان على حربك وفى ذلك إخبار بالمغيب و 
الى هذا المعنئ أشار بعض المفسّرين حيث قال فكلهم أبداً مختلف و قلوبهم 
شتئ لا يقع إِتّفاق بينهم و لا تعاضد انتهئ كلامه و إعلم أنّ العداوة أخصٌ من 
البغضاء لأنّ كل عدٌّوٌ مبغضٌ و قد يبغض من ليس بعدّوٌ و قيل أنّ البغضاء لا 
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اتجاوو التقويري و الاو تطور رسيي العيل كلن متدرا ا لِلْحَوب 
َطَْأهَا آَللَّهُ وفى هذا الكلام دلالة علئ خبثهم وسوء سريرتهم و نهم ضربت 
عليهم الذلة و المسكنة فباءوا بغضب من اللّه تعالئ و مع ذلك فيه أخبر الله 
عا تند عو القيمانو قال قها اخيره لأن البهزه كافك افد ياه فزن اهل 
الحجاز حتّى أن قريشأاً كانت تعتضد بهم و الأوس و الخزرج تستبق الئ 
مخالفتهم والتُكثر بنصرتهم فأبادهم الله وإقتلع أصلهم و اجلئ الى مَيَيهُ بنى 
قيتقاع وبنى النضير و قتل بني قريظة و شود أهل خيبر وغلب علئ فدك ودان 
له أهل وادي القرئ فمحئ اللّه أثارهم صاغرين. 

وَيَسْعَوْنَ فِى آلأزْض قَسادَا وَ آللّهُ لا يُحِبٌ آلْمُفْسِدِينَ أي أنّ اليهود 
كانواكذلك لأنّهم كانوا يعصون الله ورسوله ويخالفون أمره ونهيه ويجتهدون 
فى دفع الإسلام و فى ذكر التبى من كتبهم و ذلك هو سعيهم بالفساد و من 
المعلوم أنّ الله لا يحبٌ المفسدين. لأنّ الفساد ظلم و المفسد ظالم و محبٌ 
الظّالم ظالم و اللّه تعالئ منّزه عنه. 
م قال تعالئ: وَلَْ أن أَهلَ آْكناب أمَنُوا وَ َه وا لَكَفَدنا عَنْهُم سَيناتهِم و 


دع م مه 


دْحَلْنَاهمْ جَنّاتَ ألتّعيم 

قد مرّ الكلام فى معنئ. ٠‏ لوء و أنه إمتناع غيره أو وجوب المعنئ الثاني 
بالأؤّل على جهة التّهدير بطريقة» لو كان كذا لكان كذاء و الفرق بينء لوء و إن 
أن لو. للماضى وء إنء للمستقبل كقولكء إن أتيتنى أكرمتك. ولو أتيتني 
لأكرسعف نفد اراك الاسانافى البنانى مواق اموه وليسس في أو 
ذلك و محصّل الكلام فى معنئ الآية هو أنْ هؤلاء اليهود و الكمّار لو أمنوا بالله 
ورسوله وإتّقوا معاصيه لكقّرنا عنهم سيّئاتهم أي أزلنا عقابهم عنهم و أثبتناهم 
علئ إيمانهم و تقواهم و لأدخلناهم جنّات التّعيمء اللآم للقسم و اللفظ و أن 
كان للماضى إلآ أنّ المراد به الإستقبال. 


وَلَوْأَنْهُمْ أقام اعت لوو امو 0 
وه وام ل 1 2 0 1 ةنا 
مِنْ فَوْقِهِم وَ مِنْ تَحْت أَرْجَّلِهِم مِنْهُم أَمّهَ مُعَتَصِدَة و كثيرٌ مِنْهُم 


أي ولو أنّ أهل الكتاب أقاموا التّوارة والإنجيل و عملوا بهما علئ ما فيهما 
من دون أن يحرّفوا شيئاً منهما أو يغيّروا أو يبّدلواكما كانوا يفعلون. وما أنزل 
اليهم من ربّهم. قيل هو الفرقان أي و أقاموا الفرقان أيضا. 

و قيل كلّ ما دَّل الله عليه من أمور الدّينء لأكلوا من فوقهم. من بركات 
السّماء بإرسال السّماء عليهم مدرارا. و من تحت أرجلهم. بإعطاء الأرض 
غيرها و ررككهاء ورقل المراد يقوله اه تؤقوة تدرا رلنل رالا بسار د 
بقوله: من تحت أَرْجْلهِمْ الع و نظير هذه الآبة قوله تعالئ: وَ لَؤْ أَنَ أَهْلَ 
َلْقرى أمَُوا وَ آنَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ آلسّمآء وَ الأزض(". 

وأمّا قوله: أ مُقعَصد 5 الاقتصاد الاعتدال أي و من هؤلاء الكفار 
ابوسارنات امل موي اويا سيوم الرواار اميا 
و تابعوا النبى 2 

و قال بعضهم نزلت في النُجاشي و أصحابه و قيل هم مسلموا أهل الكتاب 
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سآءَ ما يَعْمَلُونَ أي وكثيد من هؤلاء اليهود و النُصارئ ساء 
عملهم وهم الّذين أقاموا على الكفر. و قوله ساءء أي قبح قال اللّه تعالئ و 
قليل من عبادي الشكور ففى هذه الآية دلالة على أنّ سعادة الدّارين ل تحصل 
إلا بالايمان الذى نهو الأقزا:و لاعفا والعمل. 


-١‏ الأعراف -ع0 
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١ [1 


َم تفْعَلٌ قما يَلَهْتَ رِسْالتَهُ وَ آللُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
آلا سٍ إِنّ آللّه لا يَهْدِى آلْقَوْمَ لْحْافِرِينَ 27» 


2 


ب قينا مِنْهُم نآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ 
ِْرَيَكَ طَفْيانًا و را قلا تس عَلَى آلْقَوْم 
آلْكَافِرِينَ («2) إن ألَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّذِينَ هادواو 
اموه 3 التضارى من امن لوج الجوم 
د اس ا 
يَحْرنُونَ )٠(‏ لَقَدْ أَخَدَنا مياق نه 

أَرْسَلنا إليْهم قلا كلا جا مق شرل ينا 9 


وى أَنْقْسْهُمْ ريما كَذَبُوا و قريقًا يقُلُونَ «. 4446 


ع بل 


َه 


ع 


وَحَسد حَِبوَا ألا تكُون نه فعَمُوا و 0 صَدُوا ثم ثاب 
لله لهم ته عَمُوا و صَمُوا كثيرٌ مِنْهُم ]1 لله 
بَصيئ يما يَعْمَلُونَ )/١(‏ 


بَعْصِمّك, الحّصم المنع يقال عصمه الله أي حفظه و منعه من المكروه. 
0 يقال ا داع أساء اذا حزل. 
وَآَلصَابسُونَ جمع صابئ وهو الخارج عن دين عليه أمّة عظيمة من الْاس 
الى ما عليه فرقة قليلة وهم عبّاد الكواكب. 


وَألنضازى هم الذين يقرُون بالمسيح. 
تهنؤى» الهتوى لطف محل الشئ من النفس مع الميل اليه بما لا ينبغى. 


[> الإعراب 

رسالتَهُ يقرأ علئ الأفراد عنئ أنه جنس فى معنئ الجمع. و يقرأ بالجمع 
لأنّ جنس الرّسالة مختلف فَوبقًا كَذَُّوا فريقاً مفعول كدَّبوا وفريقاً الثاني 
مفعول يقتلونء وكذبوا جواب. كلّماء و يقتلون بمعنئ قتلئ و أنّما جاء بصيغة 
المضارع لتوافق رؤوس الأي كثيرٌ مِنْدُمْ هو خبر مبتدأ محذوف أي العمئ و 


الي كتدرن. 
> التفسير 
يا يها آلرَم سُول بَلَعْ ما أَنْزِل إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ وَ إن لم تفع فَما بَلَعْتَ 


رِسَالتَهُ وَآللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس ٍ إن آله لا يَرى آلْقَوْمَ آلكافِرينَ 

إختلفوا فى سبب نزول الآية على أقوال: 

أحدها: ما نقل عن محمّد بن كعب القرطبى و غيره وهو أنّ إعرّابياً هم بقتل 
التبى ييه فسقط السّيف من يده و جعل يضرب برأسه شجرة حنّئ إنتشر 
دماغه. 

الثّانى: أن النَبى كان يهاب قريشاً فأزال اللّه عرّ وجل تلك الهيبة. 

القالث: قيل كان للنّبى حراس بين أصحابه فلمًا نزلت الأبنة :قال البعتوا 
بملاحقكم فأن الله عصمني في الشأس.. 

الزابع: قالت عائشة أنْ المراد بذلك إزالة التّوهم أن النّبى ييل كتم شيئاً من 
الوحى للتقية. 

الخامس: قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليِلاٍ: أنّ اللّه تعالئ لمّا أوَحئ الى 

لنّبى يَييْْهُ أن يَستخلف علّياً كان يخاف أن يشّق ذلك على جماعة من 
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اا ايا ا سا0 
بأداءه. نقل هذه الأقوال فى الدّبيان. 

ونقل الرّازي فى تفسيره لهذه الآية أيضاً وجوها: 

منهاء أنها نزلت في قصّة الرّجم و القصاص علئ ما تقدّم في قصّة اليهود. 

ومنهاء أنها نزلت فى عيب اليهود و إستهزاءهم بالدين و الى سكت عنهم. 

ومنهاء أنها نزلت فى قصّة زيد وزينب بنت جحش. 

ومنهاء أَنْهها نزلت فى الجهاد فأنٌ المنافقين كانوا يكرهونه فكان يمسك 
أحياناً عن حتّهم عن الجهاد. 

ومنهاء أنّهِ لما نزل قوله تعالئ: و لا تَسُبُوا آَنّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ آله فَيَسُبُوا 
آللّة عَدْوَا بِغَيْرٍ عِلْه! ١‏ سكت الرّسول عن عيب ألهتهم فنزلت هذه الآية وقال 
بلغ يعني معايب ألهتهم و لا تخفها عنهم و اللّه يعصمك منهم. 

ومنهاء أنها نزلت في حقوق المسلمين و ذلك لأنّهِ قال في حجَّة الوداع لما 

بِيّن الشّرائع و المناسك هل بِلّعْتٌقالوا نعم قال ييه اللّهم فأشهد, ثمّ نقل 
الوجوه التّى نقلناها عن التّبيان ثم قال. 

نزلت لأية في فضل علي بن أب طالب طلجا ولمًا نزلت هذه الآية أخذ 
بيده و قال: مَن كُّنَتُ مَولاه فعلّيَ مَولاه اللّهم وال من والاه وعادٍ من عاداه 
فلقيه عمر فقال هنيئاً لك يابن أبي طالب أصبحت مولاي و مولئ كلّ مؤمن و 
مؤمنةٍ وهو قوله ابن عبّاس و البراء بن عازب و محمّد بن على ثم قال. 

وإعلم أنّ هذه الرّوايات و أن كثرت إلآ أنّ الأولئ حملها على أنّه تعالئ أمنه 
من مكر اليهود و التصارئ و أمره بإظهار التبليغ من غير مبالاةٍ منه بهم و ذلك 
لأنّ ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لمّاكا نكلاماً مع اليهود و التصارئى 
إمتنع إلقاء هذه الآية الواحدة فى البين علئ وجه تكون أجنبية عمًا قبلها و ما 
بعدها انتهئ كلام الرّازي بألفاظه و عباراته. 
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١٠١8 - الانعام‎ -١ 


وأنا أقول الحقّ أنّ الرّازي خرج عن جادة الإنصاف و سلك مسلك 
الاعتساف. 

أمَا أولاً: فلأنٌ الوجوه النَّى ذكرها غير الوجه العاشر, مما إستخرجه من عند 
در ل ل 

ثانياً: أنّ الوجوه المذكورة لا مناسبة بينها وبين الآية أصلاًكما هو واضح اذ 
أيَّة مناسبة بين الآية و قصّة الرّجم و القصاص و عيب اليهود وإستهزاءهم و 
قصّة زينب بنت جحش و غيرها من الوجوه التى ذكرها. 

ثالثاً: قوله أنّ الأولئن حملها علئ أنّه تعالئ أمنه من مكر اليهود و التصارئ. 
و أنكان فى الواقع مما لاكلام فيه لأنّ الله تعالئ أمن الرّسول من مكر الأعداء 
إلآأنّ حمل الآية علئ هذا المعنئ خروج من مفاد الآية و ذلك لأنها بصدد 
بيان حقيقة أخرئ وهى أنه تعالئ أمر نبيّه بإبلاغ ما أنزل عليه من الأحكام من 
غير تقيّةِ و من المعلوم أن الموارد بتبليغها الئ المسلمين لا الئ اليهود و 
التصارى و عليه فالخوف كان من المسلمين لا من الكفار فالحقّ أن يقال أنّ 
الأول كجمليا عل أنه قفال أمعةسن بكر المسلمية المنافقينن الد مين كاننا 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم فأمره بإظهار التّبليغ من غير مبالاةٍ منهم 
فالمراد بالناس فى قوله من الناسء المسلمون لا غير كما ستعرف حقّ القول 
0000 

وقال الطبري فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه: 

هذا أمر من اللّه تعالئ لنبيّه يَيْةُ بإبلاغ هؤلاء اليهود و التصارئ من أهل 
الكتاب الذين قصّ اللَّه تعالى قصصهم فى هذه السّورة و ذكر فيها معايبهم و 
خبث أديانهم وإجتراءهم علئ ربّهم وتوّثبهم علئ أنبياءهم و تبديلهم كتابه و 
تحريفهم إيّاه ورداءه مطاعمهم و مأكلهم و سائر المشركين غيرهم ما أنزل عليه 
فيهم من معايبهم والأزراء عليهم و التقصير بهم والتهجين لهم وما أمرهم به و 
نهاهم عنه و أن لا يشعر نفسه حذرأ منهم أن يصيبه فى نفسه مكروه ما قام 
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فيهم بأمر اللّه ولا جزعاً من كثرة عددهم و قلّة عدد من معه ا 
فى ذات اللّه فأنّ اللّه تعالئ كافيه كل أحدٍ من خلقه و دافعٌ عنه مكروه من يتّقَى 
مكروهه و أعلمه تعالئ ذكره أنه قصر عن إبلاغ شئ مما أنزل اليه اليهم فهو في 
تركه تبيلغ ذلك و أن قل مالم يبلغ منه فهو فى عظيم ماركب بذلك من الذنب 
بمنزلته لولم يبل من تنزيله شيئاً انتهئ كلامه. 

ثم ذكر من الأخبار المرّوية من طرقهم ما يدّل علئ ذلك و تبعه علئ ذلك 
غيره من مفّسر لهم أمثال البيضاوي و الألوسى و الرّمخشري و المنار و 
القرطبى و غيرهم إلا أن الأخير منهم زاد فى الطنبور نغمة أخرئ. 

وهى أنّ معنئ الأية أظهر التبليغ لأنّه كان في أَوَل الأمر (أوَل الإسلام) 
يخفيه خوفاً من المشركين ثم أمر بإظهاره فى هذه الآية و أعلمه الله أله 
يعصمه من النّاس وساق الكلام الى أن قال: 

فدّلت الآية على ردّ قول من قال أنّ النّبى عَيْةُ كتم شيئاً من أمر الدّين تقيّة 
و علئ بطلانه وهم الرّافضة و دّلت على أنه يي لم يسرّ ال أحدٍ من أمر 
الدّين شيئا لأن المعنئ بلّْ جميع ما أنزل اليك ظاهراً و لولا ذلك ماكان في 
قوله: وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُ فَما بَلْغْتَ رِسالَتَهُ فائدة ثم أشار الى قصّة زينب بنت 
جحش كما نقلناها عن الرّازي انتهئ كلام القرطبى. 

أقوّل كفئ فى جهل القرطبى أنّه لم يعلم أن الآية فى سورة المائدة و هى 
مدنّية والآية نزلت فى حجّة الوداع بإجماع المفسّرين و أين هذا من قوله أنه 
كان فى أوّل الاسلام و أنّه يَِيْةُ كان يخفى الأمر من المشركين ثم أمر بإظهاره. 
فهذا ممّا لم يقل به أحد فإعتبروا يا أولى الأبصار. 

ثم نقول و من الذي قال من الشّيعة أنّ لنب يبي كتم شيئاً من أمر الدّين 
تقيّة لتكون الآية رد عليه ألم يعلم القرطبى أنّ الشّيعة لا تقول بالتّقية في 
لتب يَييهُ و أنّما تقول بها فى الأئمّة بعده و من لا يعلم ذلك من مذهبهم 
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كع يها انمث حو الى وهل 1 لم تو بين احن الس هذامن 
الكلاتيةي ل الديوة عليه 
ونحن نقول ألا لعنة الله علئ الكاذبين و محصّل الكلام فى المقام هو أن 
جميع العامّة أنكروا كون الآبة مرتبطاً بالخلافة و الوصاية فتارة يقولون أنها 
نزلت في إبلاغ هؤلاء اليهود و النّصارئ من أهل الكتاب كما عرفت و أخرى 
يقولون أن المولئ فى قوله ييه من كنت مَولاه فهذا علّيٌ مَولاه ليس بمعنئ 
الأولئ بالنٌصرف بل هو بمعنئ المحبٌ و هكذا من الأقوال النّى لا فائدة فى 
ل ْ 
فنقول يقع البحث حول الآية فى مقامين: 
أحدهما: فى نرُولها. 
ثانيهما: فى دلالتها. 
ما المقام الأول: فإعلم أنّ الأية نزلت في حججة الوداع وقد تظافرت الأخبار 
به من العامّة و الخاصّة و نحن نذكر شطراً منها فى المقام توضيحاً للمقال و 
على اللّه التّوكل وبه الإعتصام. 
مارواه الحافظ الحسكاني و هو من أعيان العامّة في كتابه المُسمَّئ 
بشواهد التّنزيل لقواعد التفضيل في هذه الأية بأسناده عن أبي 
هريرة عن النَبِي يَّةُ قال لما أسري بي الى السّماء سَمِعتُ تحت 
العرش أنّ علَياً راية الهدى وحبيب من يؤؤيني كذا بلغ يامحمّد قال 
لما نَل التّبِي أسَّر ذلك فأنزل الله عنّ وجل: يا يها آل سُول بَلْعْ ما 
ِل إِلَيْكَ في علّي ابن أبي طالب و إن لم تفعل فما بلغت رسالته 
واللّه يَعصُمك من الدّاس الأية. 
منااوواة أيظنا بأسناده عن أبي إسحاق الحميدي (الخدري خإ قال 
نزلت هذه الأية في علّي بن أبي طالب يا يها آلوَسُول يَلْ ما أَنْزِلَ 
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أقول رواه الواحدي فى أسباب التّزول”'' بأسناده عن أبي سعيد الخدري 
قال نزلت هذه الآية فى على بن أبى طالب. 

ما رواه الحسكاني أيضاً بأسناده عن أ صالح عن ابن عباس في 
قوله عنّ وجّل: يا أَيّهَا آلرَسُول بَلَعْ ما أَنْزِلَ ! إِلْئِكَ مِنْ رَبَكَ قال 
زات في علي ب أمر رسول اله أن يبغ فيه فخ سول اله ل 
بيّد علّى فقال: من كُنتُ مَولاه فعلّى مَولاه الهم والى من والاه وعادٍ 
من عادأة. 
نواه باستاده عن غتربن مديم بن شعن ين تيد الداصو كال 
لله يي يقول يوم غدير خم وتلئ هذه الأية ايآ سُول بَلْعْ ما 
أنْزِل إِلَِكَ مِنْ رَبَكَ وَ إِن لَمْ تفْعَلَ قَما بَلَغْتَ رِسْالَتَهُ ثم رفع يديه 
حدّئ يُرئ بياض أبطيه * ثم قال: ألامن كُنتُ ولاه فَعلَيّ مَولاه اللّهم 
وال من والاه وعادٍ مَن عاداه ثمّ قال اللّهم أشهد. 
و بأسناده عن على بن محمّد بن سليمان التُوفلي قال حدّثني أبي 
قال سمعتٌ زياد بن المُنذر يقول كنت عند أبي جعفر محمّد بن 
علي اغا و هو يحدّث النّاس إذ قام اليه رجل من أهل البصرة يقال 
له عثمان الأعشئ كان يروي عن الحَسن التبصري فقال له غ3 يا بن 
رسول الله جَعلني اللّه داك أن الحسَن الببصري يخبرنا أنّ هذه 
اي يي سُول بَلَعْ 
ما أَنْزِلَ إِلَيِْكَ مِنْ 
فقال كلا لوأ 51111110 
علئ الدْبى يَيِيَاْةُ فقال له أنّ : الله يأمرك أن تدّل أُمَتك علئ زكاتهم 
فَدَلَهم عليها ثم هَبَط فقال أنّ اللّه يأمرك أن تدّل أمّتك على وليّهم 


١0١ ص-١‎ 


على مثل ما دللتهم عليه من صلواتهم وزكواتهم وضيافتهم و 
ككوم لنازميه الشخة مق يحميع لافقا ل رمعول الله 1 بارت 
أن قومي قريبُوا عهدٍ بالجاهليّة وفيهم تنافس وفخر وما منهم 
رجل إلأو قد وتره وليّهم وأنّي ني أخاف فأنزل اللّه تعالئ: يا أيّهَا 
آلرَسُولَ بَلّْ ما أنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيِكَ وَ إن لَمْ تَفْعَلَ فَما يَلْْتَ 
رسَالته جُريد فما بلّغتها تأمة؛ واللّه يعصمك من النّاس فلمًا ضمن 
اللّه له العصمة وخَّوَّفه. أخدّ بِيّد على بن أبي طالب ثمّ قال أيّها الّاس 
من كنت مولاه فعلّى مولاه اللّهم وال من والاه وعاد مَن عاداه و 
أنطيويمن تصووروا خذ لعن كاله وا حت .من أحته روا ينك هن 
أبفّضه. فقال عثمان ما إنصرفتٌ الى بَلّدي بشئ أحبّ إِلَىَ من هذا 
الحديث. ْ 

و بأسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن إبن عبّاس وجابر بن عبد 
اللّه قالا. وي ع ا 
فتّخوف رسول الله عَييَْهُ أن يقولوا هابا إبن عمّه و أن يَطعُوا في ذلك 
عليه فأوصئ اللّه اليه يا أيّها الرّسول بلّغْ ما أنزل اليك من ربّك فقام 
رسول الله بولايته يوم غدير خم. 

و باسناده عن عباية بن ربعي عن عبد الله د بين عيّاس عن النُبِيو 
ساق حديث المعراج الى أن ن قال وأنّي لم أبعث نبيّاً إلآ جعلت له 
وزيراً وأنّك رسول الله و أن علَياً وزيرك قال بن عبّاس فَهُبط فكره 
أن يحدّث النّاس بشئ منها إذ كانوا حديثي عهد بالجاهليّة حتّئ 
مضئ من ذلك ستة أيَّامٍ فأنزل الله تعالئ: فَلَعَلّكَ نَارِكُ بَعْض ما يُوحى 
ِنَيِكَ!'' فإحتمل رسول الله يله حتى كان يوم الثامن عشر أنزل 
اللّه عليه: يا أَيّهَا آلسُول بَلْعْ ما أَنْرِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَيَكَ مَأ ان رسول 


١7 - دوه-١‎ 
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الله أمَرَ بلالا حتّئ يُؤذّن في النّاس أن ن لا يبقى أحد غداً إلآأخَّرج الى 
غدير خُم فخرج رسول اللّه والنّاس من القد فقال يَييَيةُ يا أيّها النّاس 
أنّ اللّه أرسّلني اليكم برسالة وأنّي ضِقتٌ بها ذرعاً مخافة أن 
تَتّهموني وتُكذَّبوني حتّى عاتبني ربّي فيها بوعيدٍ أنزله عَلَيَ بعد 
وعيدٍ ثمَ أخَّذ بيد علّي بن أبي طالب قرفعها حتّئ نَظر النّاس الى 
ناض إنَظَيَهَما كمّقال أتها الاش الله مولاى :وأنا مولاكم قن كُنث 
مولاه فعلّىٌ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه وأنضصّر من 
نَصّره وأخدّل مَن خَذَّلهء وأنزّل اللّه: آَلْيَوْمَ أَكْمَنْتُ لَكُمْ دينَكُمْ و أُثْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نقتي و رَضيتُ لَك آلإسْلام دينًا' ''. ظ 


والأحا ديت ملسا شاع كان 


الول روي إبن ا ع عع د أبي 
ن أبي سعيد الخري قل نزات هذ يبَأ شول يَلَغْ ما 
اي ا 0 
إسم لغيظه على ثلاثة أميال من الجُحفة عندها غدير مشهور 
يضاف الئ الغيظة: فيقال غدير حُمّ هكذا ذكره الشيخ مُحيِي الدّين 
النووى. 

ما رواه صاحب غاية المرام عن تفسير التعالبي قال قال أبو جعفر 
محتد بن علي 351 في تفسيرالآية سعنا ل ها ا 3 
ها لشو بأل لِك في على 3 هكذانزات رواء جعفر 
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قال من كُنتُ مولاه فعلَىٌ مولاه. 59 
ما رواه أيضاً عنه بأسناده عن إين عبّاس في قوله تعالئ يا أيه 
آلو سُول يَلْعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رََكَ نزلت في علّى بن أبي طالب 
أم لبي بن بلغ فيه د رسول الله مه بيد علي قال من كدت 
مولاه فعلّيٌ مولاه الهم وال من والاه وعاد من عادأه. 
واه ا ا با و 
رسول الله: يآ يها آلدَسُولبَلَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيّكَ أن 
وب اي ل ا با 09 
الناس:. 
حا ل 0 
كتاب السبطين في فضائل المرتضئ والبتولٍ والسَبطين بأسناده 
عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَِيُ يِه ليلة أسري بي الئ السّماء 
سمغت نراء مز تهت العرقق أن علدا رافة الود بو حصب من ف 
بي بلغ علَيا فلّما نزل | 3 2 احيوص اود عاد هي 
يا يها آلرَسُول بَلَعْ ما أنزِلَ إِلَيِكَ مِنْ َكَ وَ إن لَمْ تَفْعَلَ قَما 
لت رساتهوَ آله يَعصِمكَ مِن اناس إن الله لا يفدِى آلْقَوْمَ 
لْكافِرينَ. 
ناور ء حك تالص لجنا القاخرة فى انعترة ادرف عر حت 
بن إسحاق عن أبي جعفر عن أبيه عن جدّه اقلا قال اك لمَا 
إنصرف رسول الله ييه من يحجّة الوداع نَوَل أرضاً يقول لها 
صوجان فنزات هذه الأية يا يها آلرَسُول بَلْعْ ما أنِْل إِلَيِكَ صِنْ 
رَيَكَوَإِنْلَم تفل قا بََْتَ رسالتهوَآللهُ يَْصِمُكَ مِنَ آلا 
فلمًا نزلت عصمته من النّاس نادئ الصّلاة جامعة فإجتمّع الدّاس 
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اليه فقال يَْبْْةُ مَن أولئ منكم بأنفسكم فضّجوا بأجمعهه و قالوا 
اللّه ورسوله فأخذ بيد علّى بن أبي طالب و قال من كنت مولاه فعلَيٌ 
مؤلاة للفو القن والاه وخاد من عاداه وأ قشي عن تصرة نو أخدل 
من خَذَّله فأنّهِ مني وأنا منه و هو مني بمنزلة هارون مِن موسئ إلا 
أنه لا ني بعده و كان آخر فريضةٍ قرضّها الله تعالئ علئ أمّة 
محمد ييه ثم أنرّل اللّه تعالئ علئ نَبِيّه: آلْيَوْم أَكْمَدْتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ و 
أنْمَمتٌ عَلَيِكُمْ نغمقتى و رَضيتٌ لَكُمُ آلإسْلامَ دي '' قال أبو جعفر فقبلوا 
من رسول الله يإ أ كلمًا أَمَرهم من الفرائض في الصّلاة والصّوم 
ل و ا 0 
جعفر ميا ما كان ذلك قال ملكا تسعة عشر ليلة خَّلتَ من ذي الحجّة 
سَنة عشرة عند مُنصرفه من حجّة الوداع و كان بين ذلك وبين 
وفاة التبي يا مِائّة يوم و كان سَّمع رسول الله بغدير حُمَّ إثني 
ما رواه عن أبي نعيم في الكتاب المذكور يرفعه الى علّي بن عامر 
عن أبن الجّحاف عن الأعمش عن عطية قال نزلت هذه الأية علئ 
رسول الله يَيبَْةُ في علي بن أبي طالب. يا أيّهَا آَلوَسُول بَلَعْ ما أَنْزِل 
الَيْكَ و قد قال اللّه تعالئ: آَنْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديِنَكُمْ وَ أَثْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِْمتي وَ رَضيتٌ لَكُمُ للم ديمً. ظ 
أقول الأخبار الور دافن لساب نك طرق أهل السئّة كثيرة جد وفيما نقلناه 
جز كفاية لمن كان له قلب ولنشر الى شطر ممّا ورد في المقام من طريق أهل البيت 
أيضاً تيّمناً و تبركاً به و إلآّفالموضوع و الحكم عندنا ممّا لاكلام فيه فأن أهل 
البيت و أتباعهم قد أجمعوا على أن الآية نزلت في فضل على يد في حجّة 
الوداع ولم يخالف فيه أحد من أهل الحقّ. 
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ما وراه في غاية المرام عن محمّد بن يعقوب بأسناده عن أبي 
جعفر كا قال سمعتٌ أبا حعفر مجْةٍ يقول فَرَض الله عنّ وجل علئ 
العباد خمساً أخذوا أربعاً وتركوا واحدة قلت أتسميّهن لي جُعلت 
فداك فقال عَّةٍ الصّلاة و كان النّاس لا يدرُون كيف يُصلّون فنزل 
جبرائيل فقال يا محمّد أخبرهم بمواقيت صلواتهم ثمّ نزلت الزّكوة 
فقال يا محمّد أخبرهم عن زكوتهم ما أخبرتهم عن صلواتهم ثم 
نَرّل الضّوم فكان رسول الله إذا كان يوم عاشوراء بعث الى من 
حوله من القرى فصاموا ذلك اليوم فنزل شهر رمضان بين شعبان 
وشوّال ثمّ نَل الحجَ فنرّل جبرائيل فقال أخبرهم عن حجّهم ما 
أخبرتهم من صلواتهم وزكواتهم وضوعهم ثمّ نزلت الأية وأنما 
أتاه ذلك في يوم الجمعة بعرفة: أَلْيَوْمَ م أَكْمَدْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ و أَثْمَمْتُ 
َلَيِكُمْ نقتي" و كان ن كمال الدّين بولاية علّي بن أبي طالب فقال 
عند ذلك رسول الله يَيَبَلهُ أت أكذى كينو اعون بدالنهاهلية وسدل 
أخبرتهم بهذا في إبن عمّي قال قائل؛ فقلتُ في نفسي من غير أن 
اتاو جه لبناتي تاتتتي د بده عو الله وجا مكلت وعتاتي 0 
أبلغ أن يُعدّبني فنزلت. ا أيّهَا آلرَسُول بَبْعْ ما أَنْرلَ إِلَيِكَ مِنْ 
أذ رسو لله بد مل فقا ياه الكاس ألم يكن مي من 
الأنبياء ممّن كان قبلي إلا و قد عمرّه اللّه تعالئ ثمّ م دَعاه فأجايه 
فأوشك أن أدعنى اقاجوو و أناامتسيز لبو انع مسرولون هذا انك 
قائلون فقالوا أنشهد أنْك قد بلّغت وَ نصحت و أدَّيتَ ما عليك فجزاك 
اللّه أفضّل جزاء المرسلين فقال يَِيْةُ اللّهم شهد ثلاث مرّات ثم 
قال عَيُةُ يا معشّر المسلمين هذا ولّيكم بَعدي فليبلّغ الشّاهد منكم 
الغائب قال أبى جعفر عد كان واللّه أمين اللّه على خَلقه وعَيبَّة علمه 


” -ةدئاملا-١‎ 
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ودينه الذي إرتضاه إنفسه ثم أن رسول الذه يق حضره لنذي 
حَضّره فدعئ علَّياً فقال يا علّي أَنّي أريد أئتمنك علئ ما إئتمني نى اللّه 
عليه من غيبه و علمه و من خلقه و من دينه الذي إرتضاه لنفسه فلّم 
يُشرك واللّه فيها يا ذيا و احداً من الخلق و أنّ علّياً حضره الذي 
حَضّره قدعئ وُلده فكانوا إثني عشر ذكر فقال لهم يا بُنّي أنَ الله 
عن وجل قد أبئ أن يجعل فِيّ سنّة من يعقوب وأنّ يعقوب دعا وُلده 
و كانوا إثني عشر وَلِداذكراً فأخبرهُم بصاحبهم إلا وني أخبركم 
بصاحبكم إلا أنّ هذين إبنا رسول اللّه الحسن والحُسين فأسمعُوا 
لهما و أطيعوا و وازروهما فَأَنّي قد إئتمنتهما على ما إتتمنني عليه 
رسول الله يَيْةُ مما إتتمنه اللّه عليه من خلقهغيبه ومن دينه الذي 
إرتضاه لنفسه فأوجَب لهما من على ما أوجَب من على لرسول الله 
فلم يكن لأخدقها فكبل علن صساحبه إلا كيذه و أن الحّسين كان إذا 
حَصّر الحّسن لم ينطق في ذلك ال مجلس حتّئ يقوم ثم أن الحسن 
حَضّره الذي حَضّره فَسَّلم ذلك الى الحسين ثمٌ أ يونا بتشيية 
الذي حَضّره قدعا إبنته الكبرئ فاطمة بنت الحسين قَدَفع اليها كتاباً 
ملقوفاً ووصيّة ظاهرة علي بن الحسين مبطوناً لا يرون إلا أنه لما 
به قدَفعت فاطمة الكتاب الى علّى بن الحُسين ثهّ صار واللّه ذلك 
الكتاب الينا انتهئ. ْ 

ماروا استانة عن أبى جحلو" جد في قوله تعالئ: لي ل 
َلَعْ ها أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ره َكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعلُ قَما يَلَفْتَ ر رَسالتَهُ 
قال نظ مي الولاية انتهئ. 

ما رواه العيّاشي في تفسيره بأسناده عن ابن عبّاس وجابر بن عبد 
اللّه قالا أَمَرَ اللّه محمّداً أن يتنصب علَياً للنّاس لمُخبرهم بولايته 
قتّخوف رسول الله يي أن يقولوا حابا ابن عمّه و أن يَطعِنوا في 
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ذلك عليه فاوحئ الله اليه يآ يا آَسُول بَلَْ ما أنِْلَ لَ إلَيْكَ منْ 
رَيَكَ فقام رسول الله بولايته يوم غدير حُمّ انتهئ. 
ما رواه عنه أيضاً بأسناده عن أبي جعفر يِه لما نتّزل جبرئيل في 
يسمه اللسيديب سُول بَلَعْ ما 
نِْلَ إلَيِكَ مِنْ بَكَ قال ملئِةٍ فَمَكث النَّبِي ثلاثاً حتّئ أتى الجُحفة 
000 فلمًا نَل الجُحفة يوم الغدير في 
مكان يقال له مَّهيعة فنادئ الصّلاة جامعة فإجتمع النّاس فقال 
النبِي مَن أوَلئ بكم مِن أنفسكم قال تي فَجَهروا فقالوا اللّه ورسوله 
ثمّ قال لهم الثّانية فقالوا اللّه ورسوله ثم قال لهم الثّالثة فقالوا اللّه 
ورسوله فأَحَذ بيد علّى فقال من كُنتٌ مَولاه فعلّى مَولاه اللهم والٍ 
مو والأشروعاد م عا اه وأ تمن تكدوة.وأخد ل كن كله فأذة 
مني وأنا منه و هو منّي بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبّي 
ار 1 

أقول لا نحتاج الئ نقل الأخبار الواردة فى الباب أكثر مما نقلناه فأنّ الأمر 
أوضح من أن يخفئ إلا على المتتعصب العنيد. 

و قد نقل الطّبرسي نك في الإحتجاج بأسناده عن أ أبى جعفر محمّد بن 
علي َه أنّه قال حجّ رسول اللّه من المدينة وقد بلّْ جميع الشرائع قومه غير 
الحجّ و الؤلآية فاناه عجرتب فقال نا معجد 2 أن الله سل سمه يقر ازنك 
السَّلام ويقول لك أَنّى لم أقبض نبيّا من أنبيائى و لا رسولاً من رسلى إلا بعد 
إكمال ديني و تأكيد حجّتى و قد بقئ عليك من ذلك فريضتان ممًا يحتاج أن 
تبلغها قومك فريضة الحجّ و فريضة الولاية و الخلافة من بعدك فأنّى لم أخل 
الأرض من حجَّةٍ و لن أخليها أبداً فأنّ اللّه جل ثناءك يأمرك أن تبلغ قومك 
الحجّ وتحجّ ونحجّ معك من إستطاع اليه سبيلاً من أهل الحضر و الأطراف و 
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الأعراب و تعلّمهم من معالم حجّهم مثل ما علّمتهم من صلاتهم و زكاتهم و 
صيامهم و توقفهم من ذلك علئ مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع ما بلّغتهم 

من الدرا: ئع منادي فنادئ رسول الله ألا أن رسول الله يريد الحجّ وأن يعلمكم 

من ذلك مغل الذىئ علمكم من راثم دينكم و يوقفكم من ذلك علئ ما 
أوقفكم عليه من غيره فخرج و خرج معه النّاس و أصغوا اليه لينظروا ما يصنع 
فيصنعوا مثله فحجّ بهم و بلغ من حجّ مع رسول الله مياه من أهل المدينة و 
أهل الأظرافث و الأع ادب معي القن اسان أو يريدوة :عل تنشو يده 
أصحاب موسئ الذّين أخذ عليهم بيعة هارون فنكثوا البيعة وإبتغوا العجل و 
السّامري وكذلك أخذ رسول الله يَوَبيْةٌ البيعة لعلّى بالخلافة علئ عدهد 
فدات وين تتكتواليعة يوا تجو ادل او الامو جذة بسن وسقت ةا 
والصلت اليه بمرومكة و ودوك ونكااوقنه _الموقك انامجيرة عن الله عر 
وجل فقال يا محمّد أنّ الله عرّ وجل يقرأوك السّلام و يقول لك أنّهِ قد دنى 
أجلك و مدّتك و أنا أستقدمك على ما لابدٌ منه ولا عنه محيص فأعهد عهدك 
و قدّم وصّيتك و أعمد الئ ما عندك من العلم و ميراث العلوم من قبلك و 
السَلاح و التابوت و جميع ما عندك من أيات الانبياء فسلمه الى ويك و 
خليفتك من بعدك حجّتى البالغة علئ خلقى على بن أبي طالب ايد فأقمه 
للئّاس علماً وجدّد عهده و ميثاقه و بيعته. 

تاق "الحديك انين أن قال فعقى ‏ وسول الله فخ قوفةواهل"الفاق:» 
التقاق أنه كموتوانو مدير استاهلية لا عر هفرع عداوتيع لها وتطرى عليه 
أنفسهم لعلّى من العداوة و البغضاء و سأل جبرئيل أن يسأل ربّه العصمة من 
النّاس و أنتظر أن يأتيه جبرئيل بالعصمة من النّاس عن اللّه عرّ وجل فأخر ذلك 
الى أن بلغ مسجد الخيف فأتاه جبرئيل فى المسجد الخيف فآمره بأن يعهد و 
يقيم علّياً للدّاس ولم يأته بالعصمة من الله جلّ جلاله بالذي أراد حتّئ بلغ كراع 
الغميم بين مكّة و المدينة فأتاه جبرئيل بالّذي أتاه فيه من قبل الله ولم يأته 
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بالعصمة فقال ياجبرئيل أنّى أخشئ قومى أن يكذّبوني و لا يقبلون قولي في 
علّى فرجع فلمًا بلغ غدير خم قبل الجحفة بثلاثة أميال أتاه جبرئيل علئ 
خمس ساعات مضت من النّهار بالرّجر و الإنتهار و العصمة من الئاس فال يا 
ا ا ل 

يا أيه آلوَسُول بَلْعْ ما أَنْزل إِلَيِكَ مِنْ رَيَكَ في على وَإِنْلَمْ تَفعَلَ قا 
ْتَ رِسالئَهُ وَ لل يَعصِمكَ مِنَ آلنّاسٍ وكان أوائلهم قريباً من الجحفة 
فأمره برد من تقدَّم منهم و حبس من تأخَر عنهم في ذلك المكان ليقيم عليا 
علماً للدّاس ويبلّغهم ما أنزل اللّه فى علّى وأخبره بأنَ اللّه عر وجل قد عصمه 
مق التاين افأمر وسيول الله عنك.ما حاءته العحضيية ونان يعاد فى انان 
بالصّلاة جامعة و يرد من تقدّم منهم و يحبس من تأخر و تنّحئ عن يمين 
الطريق الى جنب مسجد الغدير أمره بذلك جبرئيل عن الله عزّ وجل وكان في 
الموضع سلمات فأمر رسول اللّه أن يقمّ ما تحتّهن و ينصب له حجارة كهيئة 
المنبر ليشرف علئ النّاس فتراجع النّاس و أحتبس او أوأخرهم في ذلك 
المكان فقام رسول الله مَِْةٌ فوق تلك الأحجار ثم حمد اللّه تعالئ و أثنئ 
عليه فقال الحمد للّه الذي علافى توحده ودنا فى تفرّده وجل فى سلطانه و 
عظم فى أركانه و أحاط بكل 506 الى اغب الحظة فيليا الى ذكره 
صاحب الإحتجاج و حيث أنّها مطولة جدّأ أعرضنا عن نقلها في المقام و من 
أراد الوقوف عليها بتمامها فعليه بالإحتجاج و غيره من الماخذ المعتبرة فأنّ 
الخطبة مشتملة علئ مالا يوجد فى غيرها و لأجل ذلك شرحناها وأوضحنا 
ألفاظها بالفارسّية بإستدعاء بعض العلماء مفصّلاً و ذكرنا في شرح الخطبة ما 
تشتهنيه الأنفن بو تلذية الأغين وكملت به المعارافت:و العفو ل:و تحتو انم الله 
تعالئ أن يوفقنا لطبعه ونشره و أن يتقبله بقبولٍ حسن أنّه خير موفق و معين و 
الحمدلله ربٌ العالمين ولمّا فرغنًا عن البحث في المقام الأول وهو نزول الآية 
وثبت من طريق العامة و الخخاصة أنّها نزلت في حجّة الوداع نتَكلم فى المقام 
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الثانى أعنى به دلالة الآية علئ المدّعئ و ذلك لأنّ المخالفين قد أتعبوا 
نفوسهم و بذلوا جهدهم في إنكار دلالتها علئ خلافة أمير المؤمنين نكاد كما 
هو شأنهم في جميع الأيات الواردة في فضائل أهل لبيتء اقل كل يعمل لله 
شاكلته. وكل حزب بما لديهم فرحون. إِنا للّهِ وإنَا اليه راجعون فنقول المقام 
الثانى فى دالة الاية. 

إعلم أن المتّأخرين من مفسّري العآمة إكتفوا في تفسير الآية بظاهر اللّفظ و 
قالوا فيها ما لا يقبله العقل و لا النقل. 

قال القرطبى في المقام معناهاء أظهر التّبليغ لأنّه كان في أوّل الإسلام 
يخَفيه خوفاً من المشركين ثم أمر بإظهاره فى هذه الآية و أعلمه اللّه أنه 
يعصمه من النّاس وكان عمر أوّل من أظهر إسلامه و قال لا نعبد اللّه سّراً الى أن 
قال فدّلت الآية على ردّ من قال أنّ النَبى كتم شيثا من أمر الدّين تفي وعلئ 
بطلانه وهم الرّافضة و دلت على أنه يه لم يسّر الى أحدٍ شيئاً من أمر الدّين 
لمعي لك جمع مزل اليك طاهر ا اواولا هذا ما كان قن توم :وَإِنْ لم 
تَفْعَل قَما بَلَغْتَ رِسْالَمَهُ فائدة» وقيل بلع ما أنزل اليك من ربك في أمر زينب 
بنت جحش الأسدّية و قيل غير هذا و الصّحيح القول بالعموم ثم قال» و قال 
بن عبّاس المعنئ بِلّْ جميع ما أنزل اليك من ربّك فأن كتمت شيئا منه فما 
بلغت رسالته و هذا تأديب للّبي َيه و تأديب لحملة العلم من أمّته أل 
يكتموا شيئاً من أمر شريعته الئ آخر ما قال و قال فى تفسير قوله: الله 
يَعْصِمُكَ مِنَ آلناسٍ دليل علئ نبوته لأن اللّه أخبر أَنّه معصوم و من ضمن 
سبحانه له العصمة فلا يجوز أن يكون قد ترك شيئاً مما أمرهء ثم أطال التّقل 
بذكر الأقاصيص التى لا فائدة فى نقلها إلا تسّويد الأوراق و تضييع العمر. 

واتحو قولي اق جؤايه لوكان نزول الآ.كانى يدم السحة بو اول الكليع كان 
لهذا التفسير وجه و أمّا لوكان نزول الآية فى آخر التبليغ كما عليه الشيعة أو 
بعد الهجرة كما عليه جميع المفسّرين فليس لهذا التّفسير موقع ولا محل 


فكيف يقول القرطبى معناها أظهر التّبليغ لأنّه كان فى أوَل الإسلام يخفيه خوفاً 
من العلا كوز اف أمو باظها ره انه سال عقه نو لقول يما الذي كان الرزنتوك ميقي 
خوفاً من المشركين من أحكام الإسلام قبل نزول الأية» فآن قالء الصَّلاة و 
الضّوم و الحجّ و الجهاد و أمثالها من الأحكام. 0 

فهو كذب بيّن و فربة على رسول الله لأنه يل قد بلّْ جميع الأحكام 
الفرّعية قبل نزول الآية فأنّ النّاس وقت نزولها كانوا يصلون ويرّكون ويصدّقون 
و يحجّون وهكذا ولم يبق من الأحكام شئ إلا و قد بلغه. 

وأا قصّة زينب بنت جحش فلا ربط لها بالآية أصلاً مصافاً الئ أنّها من 
الأكاذيب والأقاصيص المختلعة, و أمّا ما نقله عن إبن عبّاس من أنّ الآية نزلت 
فى تأديب النّبى و تأديب حملة العلم فهو كلام لا طائل تحته ولا يليق 
بالجراف لأناالسى للا لل يققر فى عل لكام سن يماع ازن نادي 
فيعلم من ذلك كله أنّه كان هناك شيئاً آخر سوئ الأحكام وكان الرّسول يخاف 
من تبليغه اليهم لكثرة المنافقين و قلة المؤمنين و هذا هو الذي نحن بصدد 
إثباته و بعبارة أخرئ أن الرّسول ييه بلَْ جميع الأحكام قبل نزول الآية إلا 
الولاية و الخلافة و الوصاية وهى التى كان يَيْيَُّْ يُخفيها خوفاً من المنافقين 
فأنزل الله: يآ أيّهَا آلوَسُول بَلْعْ ما أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَيَكَ وهو المطلوب. 

وقال الألوسى فى روح المعانى ما هذا لفظه. 

وأنت تعلم أنّ أخبار الغدير التى فيها الأمر بالاستخلاف غير صحيحة عند 
اهل لاعن لاسظلفة لديوم أعناد والنكن مواقم هناك أت رين و لوطه 
الغث منه و السّمين ثم نعود علئ إستدلال الشيعة بالإبطال؛ ثم نقل فى 
توضيحه الغثٌ منه و السّمينء, قصّة اليمن وإعتراض بعضهم علئ أمير 
المؤمنين فخطب رسول الله فى مكان بين مكّة و المدينة عند مرجعه من 
حجّة الوداع فبيّن فيها فضل على و أن الحقّ كان معه ثم ذكر قصّة زينب بنت 
جحش و قصّة الإعرابي كما نقلناه عن القرطبى و أنكر الأخبار الصَّحيحة 
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الواردة بطرقهم أشدٌ الإنكاركما هو دأب المعاند فى جميع الأحوال. و عجب 
من ذلك كله أنّه نسب الئ الطبري و إبن عساكر أنّْهما كانا من المحدّثين ولم 
يميّيز بين الصضّحيح و الضُعيف من الأخبار و أنّما قال فيهما ذلك لأنّه نقل عن 
الطبري أنّه جمع فى أخبار الغدير مجلّدين أورد فيهما سائر طرقه و ألفاظه 
وساق العْث و السّمين و الصّحيح و السّقيم على ما جرت به عادة كثير من 
المحدّثين فأنّهم يوردون ما وقع لهم فى الباب من غير تمييز بين صحيح و 
ضعيف وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر أورد أحاديث كثيرة فى 
هذه الخطبة و المعوّل عليه فيها ما اشرنا اليه ونحوه مما ليس فيه خبر 
الاستخلاف كما يزعمه الشيعة انتهئ كلامه. 

أقول أنظروا يا أهل الإنصاف الى ملفقات الألوسى ثم أعنجبوا من كثرة 
جهله و قلّة حياءه فإذاكان محمّد بن جرير الطّبري و إبن عساكر لا يميّزان 
الصّحيح و السّقيم بين علماء العّامة فمن يمييّزهما منهم فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ثم أنظروا الى شدّة التّعصب و العناد بالنّسبة الى أهل البيت. 

ونحن نقول لقد حمّت عليه كلمة العذاب ماله من جواب, ثم نشرع في 
وجه إستدلال الشّيعة بخبر» من كنت مولاه فعلّ مولاه. وقال لا يخفئ أن أوّل 
الغلط فى هذا الإستدلال جعلهم المولئ بمعنئ الأولئ و قد أنكر ذلك أهل 
العرّبية قاطبة بل قالوالم يجيئ مفعل بمعنئ أفعل أصلاً ولم يجوز ذلك إلا أبو 
زيد الّغوي متّمسكاً بقول أبى عبيدة فى تفسير قوله (هي مولاكم) أي أولئ 
بكم الى آخر كلامه17". 

أقول كأن المسكين لم يطلع علئ أقوال اللُّغويين في الباب و لأجل ذلك 
قال ما قال هذا أوَلاً. 

ثانياً: أنّ إستدلال الشيعة لا ينحصر بما ذكره فقط بل إستدلالهم ثابت 
بجميع ألفاظ الخطبة من أوّلها الى أخرها. 
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ثالثاً: : أن النبي يي قال قبل هذا الكلام ألست أولئ بكم من أنفسكم قالوا 
بلول كا توضول الله قال ييه من كنت مولاه فهذا علّى مولاه» و عليه فالمراد 
بالمولئ هو الأولئ و بعبارة أخرئ. 

المراد بالأولئ و المولئ واحد فما قال الخصم فى الأولى نقول به فى 
المولئ لأنّ الرّآسول جعلها واحداً من حيث المعنئ ولم يقل أحد من العقلاء 
أن الأولئ في قوله: ألست أولئ بكم من أنفسكم, بمعنئ المحبّة لأنّ كلام 
الرسول مأخوذ من كلام اللّه تعالى حيث قال تعالئ: أَلشَبىُ أؤلى بالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 
أَنْفُسِه و أَرْواجُةٌ أَمْهَاتُهُم مخ و قد أجمع المفسّرون علئ أنّ الأولئ فى الآية 

بمعنئ التصرف في الأمور و حيث جعل النّبِي المولئ في كلامه. فعلّي مولاه. 

بعد قوله ألست أولئ بكم الخ علمنا أنّ المعنئ فيهما واحد هذاكله مضافا الى 
أن العقل السَليم لا يحكم بأنّ الى صار مأمورا من قبل الله تعالى علئ أساس 
الآبة بتبليغ المحبّة دون الولاية ولعمري هذا من قلة الإنصاف و شدّة العناد و 
حيث انّ البحث حول الآية و نقل الأقوال فيها يستدعي كتابا مستّقلاً و نحن 
بحمد اللّه صرنا من المّفقين فشرحنا الخطبة شرحاً كاملاً وافياً فلا نطيل 
الكلام بنقل أقوالهم في المقام حذراً من الإطناب و لنرجع الئ بيان ما إستفدناه 
من الآية الشريفة في مقام الإستدلال فنقول دلت الآية علئ أمور ينبغى التَنبِيه 
عليها و الإعتقاد بها فى الإمامة. 

أحدها: أنه يستفاد منها أن الإمامة و خلافة الرّسول لا تثبت إلا بتعيين من 
الاب مره فالجاعل هو اللّه تعالئ والعد به اسوك تلن لسرن 
تعيين الخليفة و الإمام بعده و أَنّما وظيفته تبليغ ما أنزل عليه من ربّه وإذاكان 
تعيين الإمام بيد الله كما أن تعيين الرّسول بيده فالرّسول و الإمام من هذه 
الجهة لا فرق بينهما. 

ما الرّسول فلاكلام لأحدٍ فيه, و أما الإمام فلدلالة الآية. 


-١‏ الأحزاب مم 
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ع 


عد قاد ا أَيُّهَا آلَسُول بَعْ ما أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ تقريب 
الإستدلال أن اللّه تعالى خاطب الرّسول و أمره أن يبلّغْ ما أنزل عليه من ربّه. 

وقد قلنا أنه أي المأمور به لم يكن الصّلاة ولا الصّوم ولا الزّكوة ولاغيرها 
من الأحكام الفرّعية بل كان الولاية و الخلافة بدليل قوله من كنت مولاه فهذا 
علَىَ مولاه. و إذا كان الأمر علئ هذا المنوال» فالمنزل هو اللّه و المنزل هو 
الولاية و المبلّغ هو الرّسول وهو المطلوب. 

ثانيها: ا ل أعنى به خلافة أمير المؤمنين للرّسول 
كان ثايعا من اول الأمر عند الررسول إلا أنه يَيةُ كان يخفيه خوفاً من تكذيب 
إلمنافقين فلمًا نزلت الآية بالعصمة بلّغه و أظهره و الدّليل عليه قوله تعالئ: :ما 
أَنْزل إِلَيْكَ وذلك لأنء أنزل ٠.فعل‏ ماض وهو يدل علئ الحدوث فى الماضىي 
أي قبل التّكلم و عليه فإنزال الحكم كان فى الماضى و إظاهره كان فى غدير 
خم ولوكان إنزال الحكم فى غدير خمّ» لقال اللّه تعالئ بلّغْ ما ننزل اليك بفعل 
المضارع الدّال علئ الحدوث في الحال و الإستقبال» ولذلك نقول أن التّبوة و 
الامامة لافرق بينهما من هذه الجهة أي من حيث أنّهما مجعولان من الله فعلى 
هذا كان أمير المؤمنين إماماً و خليفة للرّسول من بدو البعثة إلا أنّ تصرّفه في 
الأمركان بعد الرّسول فالرّسول كان نبّياً وآدم بين الماء و الطّين و علّى ملكا كان 
خليفة و وصيّاً له وآدم بين الماء و الطين نعم ظهور الإمامة و الخلافة كان بعد 
ليوز النحقة و السالة: 

ثالثها: يستفاد من الآية أن أكثر المسلمين كانوا مخخالفين لخلافة علّى بعد 
الّسول و لذلك قال تعالى د آللَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آلنّاس و قد قال رسول 
اله َيل فى الخطبة عند إعتذاره: لعلمى بقلّة المؤمنين وكثرة المنافقين» وهو 
نمتزلة التقسي لقولة فعا لوب الله يعضياكت. فزن االتانينفالجبرادببالافى فالآب 
هو المنافقون. 

رابعبها: يستفاد منها أنّ أمر الولاية كان من أهّم الأمور و أوجب الواجبات 


فى الشّريعة والدّليل عليه قوله وأن لم تفعل فما بلّغت رسالتهء فأنّ هذا الكلام 
بعتولة التهذيد. و التخويف: و أن.شفت قلت أن الولاية كانت تعادل جميع 
الأحكام بل أصلها و أساسها بحيث لولا ها لا فائدة فى الدّين فالولاية من 
الإعلام كالزوع عن السيدا دما احير فى الع روج الو غير ف از 
ولاية فيه و الأخبار الواردة فى هذا المعنئ كثيرة جدًا و لأجل هذا قال الله 
تعالئ: وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلُ ما بَلْغْتَ رِسْالَتَهُ. 
وقد زوج .عن الكنادق 217 أنخال تنيت الاسلام مان كمس 
الصّلاة: والرّكاة: والصّوم والحّج: والولاية؛ و ما نُودي بشي منها 
كما تُودي بالولاية فأخذ النّاس بالأربع وتركوها. 
خامسها: أنّ المراد بالكافرين فى قوله:إِنَ الله لا يَهُْدِى الْقَوْمَ الكافِرينَ 
الكافر رت الول :ل العراف اكد فى ا ايفن كف لجسو وها عا لانم 
فى تفسير الآية الشريفة عند الشيعة من أعظم ما يستّدل به علئ المددعئ و 
الحقّ أنه لاخفاء في الآية من حيث الدّلالة لمن أنصف و لكن لا إنصاف لمن لا 
إيمان له قل كلّ يعمل علئ شاكلته و سيعلم الّذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون 
نا لله و إِنَا اليه راجعون و حيث إنجّر البحث الئ هنا فلا بأس بالإشارة الى 
بففنى الأ تتغان الواركةفى قطن العدوفان المتسيو لا مقط بالسعميون نهنا و 
تكا يدو إلا وايمتساء الأ شهاز معيعن ميعالاً وانيها و'قه ند هيلاغ 
واعديمن عنانا فى هد الباك كضاحبالنيقات ور لت عاتن التادير بد 
صاحب المناقب واعيرع رعنواة الللاعليهم اجمعين و سخرهم الله مع مولا 
في أسرالماو سين و أولاده المتعصوفين السطلوفين فال حشان ين فانت 
الانصاري: 
بناديهم يسوم القدير نيهم بخم وأسعع بابي ممناديا 
يقول فمن مولام وَوليكم فقالوا ولم يَبِدوا هناك التعاديا 
لهك مَولانا وأنت ولسّنا ولا تجدن مِنا لك اليوم عاصياً 
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فننال كه نع باع تان 
قمنكنت مولاه فهذا وَلَّيَه 
هصناك دعىئ اللهم وال ولضية 
قال إبن حماد: 

يومالغفدير لأشرف الايام 
يوم أقام الله فيه إمامنا 
قال اللبي بَدوح حم رافعاً 
قي كنوت تيو ااه فنا سيول له 
هذا وزيري في الحياة عليكم 
بحاوت وان سس أني دالولا 
و قال القاضى التنوخى: 

وَضَى النبي المصطفئ وَوَزيره 
وب اتا تي جره كدير معد 
أما إثني أولى بكم من نفوسكم 
فقال لهم من كُنتُ مُولاه منكم 
التو را نيومت دا 


رضيتك من بعدي مانا وهادياً 
فكنونوًا له أنصار صدق موالياً 
وكين للذى عادئ غيلياً عافا 


وأجَلها قدراً على الإسلام 
أعني الوضي إمام كل إمام 
كفالوصَّي يقول للاقوام 
بالوحى من ذي العزة الغلام 
فإذا قضيث فذا يقوم مَقامي 


وَأنزل بمّن عاداه شوء حمام 


ومشبهه فى شيمة وضرائب 
وقد خاف من غدر العُداة التواصب 
فقالوا بلى ريب المريب المَّوارب 
فهذا مولاه بعدي وصاحبي 
كهارون من موسئ الكليم الممخاطب 


حرم ما اقال الأمير أبو فراس الخعدائى سينك قال: 


وقال الحميري رحمة الله عليه: 
: ا ا 
با اد مولاه لمر 


دبا خورف صرح مدا 
عنه التَبي من المَقال أتاه 
تبي كدقت نو لاه نيزا بولا 


ل 0 
فين توه كها 00 


سورة المائدة انفرض 


أقول قال الآلوسى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 

وخر القدى عييدة أدلين طلز بتخلقة الأمير قوم اللدوضية وقوترادوا فيه 
إتماماً لغرضهم زيادات منكرة و وضعوا فى خلاله كلمات مرّورة و نظموا فى 
ذلك الأشعار و طعنوا علئ الصّحابة رضي الله عنهم بزعمهم أنه خالفوانض 
لين المختار يَيِيْةٌ فقال إسماعيل إبن محمّد الحميرى عامله اللّه تعالئ بعدله 
و لي لوي 


عَجبِتُ مسن قوم أتوا أحماً 
قالواله نو فسنت أعلمتنا 
إذ" توفت وفبتارقينا 
فقال لوأَع لمتكم مفرّعاً 
كصُنع أهل الهجل إذ فارقوا 
تيمت التستة يعم نرب 
أبيغ وإلآ كم تكن ميلف 
فهندها قاماللبي الذي 
جح بر عه 
رافعها أكرم بتكف الحذي 
من كنت ولاة فهذا له 
وَظل قوم غاظهم قوله 
حت اذا وارّوه فى لحده 
فسا قال بالامس:واوضينمة 
وق طَفُوا أرحامهم بعده 
وأأمعوامّكراً بمَّولاهم 
لاهمعله يَردوا حوضه 


بخخطة ليس لهاموضع 
القن من الفاية والمفرّع 
وصبواتي اجات مر يطمع 


خم مب نيه ان تصتّعوا 
هصازون فائرك له أورَغ 


والله منهم عاصِمٌ يمن 
كيان ها ا فحيوره تصدع 
كتيناجيلى سورها بلمع 
يرفع والكف التي ترفع 
مولن فلم يَرضُوا ولّم يَقتّعوا 
كإنما إنافهم تجدع 
واععررا وده ضيّعوا 
وإفتروا القر بما يتف 
فسوف جتاون جين انها 
تيك هيا كةانوائية ‏ رفكنا 
غفدتاولاهموولهم يتمع 
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نضض الآيات لاع الى ١‏ 


الى أخر ما قال لا غفر الله تعالئ له و لا أقال و أنت تعلم أنّ أخبار الغدير 
ّي فيها الأمر بالإستخلاف غير صحيحةٍ عند أهل السنّة ولا مسلّمة لديهم 
اصلا انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

وأنا أقول أما قوله فى صدركلامهء و خبر الغدير عمدة أدَّلتهم علئ خلافه 
الأمير» فلا إشكال فيه اذ لا شك لنا فى صحّة الخبر و أُنّه نض على خلافة الأمير 


س عي اع 


و أمّا قوله» و قد زادوا فيه إتمام لغرضهم زيادات منكرة و وضعوا فى 
خلاله كلمات مزوّرة. فنقول فى جوابه: 1 

ا الذق رانو فيه إكيانا لدرضين ييا الذي وضعوا فى خلاله من 
الكلمات المزّورة.فأن كان نقل كلمات القوم فى فهم الأيات و الأحاديث من 
الزّيادات و الموضوعات فعلئ الإسلام السّلام. 

مالا جافيفة الواردة فى الباب فلا تنحصر فيما نقله أتباع أهل البيت بل 
كتب القوم مشحونة بها بما لا مزيد عليه و قد نقلنا شطراً منها فأن كانت 
الاحاديث الموجودة فى صحاحهم و مسانيدهم من الموضوعات فما ذنب 
الشيعة ثم أَنّى أتٌعجب من الألوسى فى نسبته الرّيادة و الوضع فى الأحاديث 
ال الشّيعة و هو يعلم أن أوَل من وضع الحديث إتماماً لغرضه هو أبو بكر 
حيث وضع حديث نحن معاشر الانبياء لآ نورث و تبعه عليه عمر و عثمان و 
عائشة و حفصة. وهو مخالف لصريح الكتاب و قد زاد عمر بن الخطاب فى 
الأذان» الصّلاة خير من النّوم و صلاة التّراويح جماعة و أمثال ذلك من 
الموضوعات كثيرة مذكورة فى كتب القوم فى باب مطاعن الخلفاء. 

وأمّا أبو هريرة و أنس بن مالك و سمرة بن جندب و عمران بن حطان و 
معاوية وأمثالهم من رواة أحاديثهم فلاشك أنّهم من الوّضاعيين الكذابين علئ 
اللّه ورسولهء فكيف يقول فى حقٌّ الشّيعة هذه المقالة و الشيعه لا تقول إلا ما 
صدر عن أهل الليق الدين أدهت الله عنهم التجس و طهّرهم تطهيراً. 


ستوة العائدة 0 


وأمّا قوله ونظموا فى ذلك الأشعار, فهو دليل علئ عدم إطلاعه و قلَة 
تتّبعه و ذلك لأنّ الأشعار التَى قالوها فى حديث الغدير أكثرها من أهل السئّة. 
نان تعنانيين ايت الاتصارى وهر اوم قال الشعر قن حدية الخدور فى 
يوم الغدير وكان حاضراً فى غدير خم ليس من الشّيعة ولذلك تخلف عن 
بيعة على ميد بعد قتل عثمان وهو معلوم. و مع ذلك قال: 

يُناديهم يوم الغدير تبيّهم بحم وإسمع بالنّبِي منادياً الخ... 

و قد مر ذكره و هكذا أبو الفرج وابن ن الرّومى و أبو العلاء. وأبو فراسء و 
القاضى التّنوخى و أبو تمام الطائى و البثنوي و أمثالهم كلهم من أهل السنّة و 
إن شئت الإطلاع علئ أسماءهم مفصّلاً فعليك بمراجعة الكتب الموضوعة 
فى هذا الباب. 
انا ولاو طعد ا عنارن الاتعجانة ومو اكه خدالقرا نض انين 

ففيه أما ألا أنّهم لم يطعنوا على جميع الصّحابة بل طعنوا علئ الفاسقين 
المعاندين الظالمين منهم و قد قال اللّه تعالى : لايْحِبٌ أَللّهُ أَلْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنْ 
آَْقَوْلٍ إلا مَنْ ظَلِمَ و كان أللّهُ سَمِيعًا عَلِيمَا!' وحيث أنناكمة التضعة كارونا 
مظلومين فقالوا فى ظالميهم ما قالوا وهكذا شيعتهم و متابعيهم و قد أجاز الله 
ذلك بصريح الآية وكان اللّه سميعاً عليماً ونعم الحكم اللّه يوم القيامة فإنتظروا 
إِنَا معكم من المنتظرين. 

و أمّا نقله الأشعار من إسماعيل بن محمّد الحميري فنحن لا ننكره بل 
نفتخر به و نقول أعلئ الله مقامه. و قوله فى أخر الكلام. لا غفر اللّه تعالئ له 
عثرته أقال, لا يشبه بكلام المسلم المؤمن باللّه وبرسوله وذلك لأنّ الحميري 
لماح مشركا وال كافرا ب و لا محاريا لله بو لرسوله يل "قال شيعرا غلن ها توضل 
اليه من الأحاديث الصّحيحة المرّوية فى كتب الفريقين و بذلك يستّحق المدح 
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و التَّرب الى اللّه تعالئ وافيةوتتا لرحمته الواسعة فأن كان هلد اعفد الالوسيى 

من الذنوب النّي لا تغفر فلاكلام لنا معه فأ حبٌ الشّئْ يعمي و يضم و من 
يضلل اللّه فما له من هاد. 

نعم لو قال الحميري فى شعره أن قول النّبى فى غدير خم من كنتٌ مَولاه 
فهذا علَىٌ مولاه الخ من قبيل الهذيان, لقال الألوسى و أمثاله غفر اللّه له لقد 
أجاد فى شعره. و لما لم ينسب الرّسول الى الهذيان ولم يقل دعه أنّ الرّجل 
ليهجر. صار مستّحقاً للم وعدم المغفرة و أما الأشعار التّى نقلها الألوسى فية 
من قصيدةٍ طويلة وهى من أحسن ما قيل في المقام ولم يقل فيها إلآ حقًاً. 
اولها: 


لآم ح مرو باللوي مربع 
تروح عله الطير وحشيّة 
برسودارمابهام ونس 

لمَاوَقَفنَ العيس في رسمها 
كبوث هن قد كنتت اليو مه 
فأ جم 


الخ ما ذكره ا وفهدة قال 


حوض له ما بين صنعاء الى 


حصاه ياقوت ومرجانة 
الى أن قال. 

فيه اعاوة وقد حانة 
يذب عتهاابنأبي طالب 


طاسة أعلامها بلقع 
والأشيدة من : حيفته تفرّع 


إلّصلال في القرى وُقَعْ 


أيلة والقرض به أوّسع 
والحوض من ماء له مترع 
أبيض كالئقضة أو أتصع 


يذب عنها الر جل الأصلٌ 


شورة المائةة 


والعطر والرّيحان أنواعه 
ريح منالجنة مأمورة 
اذاتنوامنه لكي يشريوا 
دوتككم فحاقنلوا نتفلا 
فسا لعن وال تس تيد 
فالقوز للشارب من حّوضه 
والناس يوم الحشر راياتهم 
فرايةالعجل وفرعوتها 
وراية مستدمها ااه 
وراحجة فجقهه كبر 
وراية ي قدمهاعثل 
أربعة في سسقر ريو 
وراية بيذنا حيدر 
غداً لاقي المصطفئ حيدرٌ 
تبحيرز اا له الشصنة ما سور 
إمام صدق وله ييه 
بذاك جاءالوّحي من رئنا 
الحميري مايحكم ل درل 
وبعدها صَلُوا على المصطفئ 


ذاك وقدهَبّت به رعرع 
ذاهمبة ليس لها مرجع 
قيل لهم حك الجر 
يزويكم أو ممَطمعاً يشبح 
ولم يكن غيرّهم يسع 
والييل والذّل لمن يملع 
خمسُ فمنها همالك أربِغ 
وسامرّي الامة المُشْنع 
مناه كن ار 
للزور والبهتان قدابَدَعَ 
لاجو اللدبة امه تسق 
ليس ههامن قعرها مَطلع 
ووآجهه كالشمس اذ تطلخ 
وراية الح دم د له ترفع 
والتارمنإجلاله تفرع 
يرووا من الحوض ولم يمنَعُوا 
يا شيعة الحقّ فلا تجزعوا 
ولو قط إِصبَعْ إسبخ 


وضصطنووه حَيدّرة الا صِاعٌ 


أقول أنْما نقلنا القصيدة ة بطولها لما فيها من الحلاوة و الخلوص لمن كان له 
قلبء و مع ذلك فيها عذاب و نكال للمعاند الخبيث و لأجل ذلك لم يذكرها 
الألوسى الى أخرها و من أشعار الحميري أيضاً قوله: 


سافان الديسن دناه 
فأرجع الى الله وألت الهوى 


أن الهوئ فى الثار مأواه 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ك المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 422 المجلد السادس 


سن انين اتنضت. هك الرضى: “وأخسمة فد كان تصرضاه 
لجهدك أن تسلبه اليوم ما كان رسول الله أعطاه 
مَن ذا الذي أحَمد من ينهم يوم غدير الحم نانذاه 
أقامّه من بين أصحابه ومقم حوليه قَسَمَاه 
هذا معان جين أب ظدان تبون لشن قد فم كر 
فوال من ولاه يذذاالمحلى ‏ وعادمن قدكنن عاداه 
و الأشعار فى قصّة الغدير كثيرة جدّأ و فيما ذكرناه كفاية هذا تمام الكلام 
حول الآية الشريفة و حيث أنّ كتابنا هذا موضوعٌ لتفسير كلام الله فلا يسعنا 
البحث فى الآية أكثر من هذا 


ير م 


قَلييا أَهْلَ ألكثاب لَسْتُمْ على شَئْءِ حَثّى تُقيمُوا آلتّؤر: د و آلاثجيل و 
مآ أَنْزِلَ إلَيكُمْمِنْ رَبَكُم 

قيل فى سبب نزول الآية أنّه جاء جماعة من اليهود فقالوا يا محمّد ألست 
تقول 1ن الخوراء نسو بطنعد 'اللخاقالك يتوق قالوا قانا تومي وار لأ تون يهنا عكذاننا 
فنزلت الأية» فقال اللّه تعالى قلء» يا محمّدء يا أهل الكتاب؛. المخاطب بهذا 
الكلام جميع أهل الكتاب من اليهود و التصارئ لَسْتمْ عَلَى شَئْءٍ من دين 
الله حبّى تقيموا التّوارة و الانجيل: بالعمل بأحكامها و التٌصديق بما فيها من 
البشارة بالنبى. 

وقال بعض المفسّرين أنّ الأمر بإقامة التّوراة والإنجيل و ما فيهما أنّما كان 
قبل النسخ لهماء وهذا القول ليس بشئ لأنّ دين اليهود و التصارئ صارا 
منسوخين من بدو البعثة فأنّ الإسلام ناسخ لجميع الأديان كائنا ما كان و من 
المعلوم أنّ الآية نزلت علئ الرّسول بعد البعثة فكيف يعقل ما ذكره هذا 
القائل, و الحٌّ هو القول الأول فمعنئ الآية أنّكم يا أهل الكتاب بعد مجئ 
الإسلام لا دين لكم واقعاً و ذلك لألكم لم تقيموا التٌوراة والإنجيل حا ولذلك 
بقيتم على الكفر وّ هآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رد أي حتّئ تقيموا ما أنزل اليكم 


سورة المائدة حرص 


من ربكم قيل المراد به القرأن الذي أنزله اللّه تعالى على جميع الخلق و عليه 
فالمعنئ لستم علئ شئ حتّى تقيموا التّوراة و الإنجيل والقرأن. بالإعتقاد بها و 
العمل بما فيها. 

وقال بعضهم أريد به جميع ما نصبه الله من الأدّلة علئ توحيده و صفاته و 
صدق نبيّه وَلَيَرِيدَنَ كثيرًا مِنْهُمْ مآ أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْرَيَكَ طْعْيِانًا وَكثْرًا أي 
أن كثيراً من أهل الكتاب يزدادون عند نزوله طغياناً وكفراً و ذلك لأنّ الذي 
خبث لا يخرج إلا نكداً قلا تأسّ عَلَى الْقَوْم الْكافِرينَ تسليةً للتبي أي لا 
تأسف عليهم بسبب زيادة طغيانهم وكفرهم فأنّ ضرر ذلك راجع اليهم لا اليك 
وَل ال الجر سين 

و قيل في معناه لا تتّأسف بسبب نزول اللعن و العذاب عليهم فأنّهم من 
الكافرين المستحقين لذلك هكذا قيل: 


- 
ص مسن 


إنَآنّينَ أمَنُواوَآلَذِينَ هادُوا وَآَلضّابِتُونَوَآلتّصارى مَنْ أمَنَ الله و 
لْيَوْم لآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا قلا خَوْفٌ عَلَيهِمٍ ولا هُمْ يَحَْنُونَ 

أى أن الدين أمنوا باللّه وأقوُوا بنّبُوة نبيّه وَ ألّذِينَ هادُوا وهم قوم اليهود 
لذين إعتقدوا نبوة موسئ ميلو تأييد شريعته و آَلصَابِتُونَ جمع صابئ وهم 
عبّاد الكواكب و ألتَصارى وهم الّذين يقرُون بالمسيح مَنْ أمَنَ م الله و 
ليوْمٍ آلآخِر و عَمِلَ ضالِحًا من هؤلاء الفرق؛ يعني من أمن بقلبه منهم قَلا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ و لا هد كرون حاص المعد أن الذين أمنوا بأفواههم 
ولم يؤمنوا بقلوبهم و اليهود و الصّابئون و التصارئء. من أمن من هؤلاء باللّه و 
اليوم الأخر بقلبه ثم عمل صالحاً و فى إشارة الئ أنّ الاعتقاد لا يكفى فى 
تحن الآيمان بل لابد:في تحققه سن العمل المتالع» ورم المعلوم أن من كان 
كذلك فلا خوف عليه من عذاب الله فأنّ المؤمن الواقعى لا يعذب وفى المقام 
قول أخر وهو أن المراد من دام علئ الإيمان و الإخلاص و لم يرد عن الإسلام. 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 1 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 78 المجلد السادس 


أن قلت ظاهر الإعراب يقتضى أن يقال و الصّابئين كما قرأ 7 نر كسا 
وأبن مسعود وابن كثير فما وجه الرّفع. 

قلت ذكروا فى قراءة المشهور وجوها: 

أحدها: دقعي اليه الخابل وو هري واير ا داويعه القع في الكابتين على 
نيّة التأخير كأئّه قيل: إن آلّذِينَ امَنُوا وَ آلّذينَ هَادُوا وَ أَلصّاينُونَ و 
لتٌضارى مَن أمنَ بال وَآيَْمٍ آلآخِرٍ وَ عَمِلَ صالِحًا قلا خَوْفُ عَم 
وَلا هم يَحْرَنُونَ ولا صّابئون كذلك, و على هذا فالصّابئون مبتدأ و خبره 
محذوف قالوا و الفائدة في عدم عطفهم علئ من قبلهم هو أَنْ الصَابئين أشد 
كفراً من اليهود و النصارئ فكيف يكون معطوفاً على ما هو أضعف منه كفراً و 
ضاذلا. 

الوجه الثّانى: ما نقل عن القّراء و هو أن كلمة ان ضعيفة في العمل لكونها 
مشابهة للفعل و معلوم أنّ المشابهة بين الفعل و الحرف ضعيفة. 

الوجه الثّالث: أنّها و أن كانت تعمل لكن إِنّما تعمل فى الإسم فقط و أما 
الخبر فأنّه بقى مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ وليس لها في رفع الخير تأثير 

الوجه الرّابع: أنّها إِنَما يظهر أثرها فى , بعض الأسماء التى لا يتغير حالها عند 
إختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها و الأمر هاهنا كذلك لأنّ الإسم 
هو قوله. الّذينء وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرّفع و التصب و الخفض وإذا 
كان كذلك فالمعطوف علئ إسم., إن يجوز فيه النصب علئ إعمالء إن» والرّفع 
على إسقاط عمله فعلئ هذا يجوز فى الصّابئين, الرّفع و التصبء و أن شئت 
قلت التصب علئ ظاهر الإسم و الرّفع علئ محّله وهو الإبتداء والأمر سهل. 

وأعلم أنّه يستفاد من الآية الشريفة أمران: 

أحدهما: |3 التلاك فى سشعاذة الذارين :و الخبلاصض مين عند ان الله ميو 
الايمان فقط. ش 


ثانيهما: أنّ الإيمان لا يحصل بمجّرد الإعتقاد بل لابّد له من العمل الصّالح 
كما هو معتقد الشّيعة فمن لا عمل له لا إيمان له واقعاً والدّليل عليه من العقل 
فو أن الآتينان له:قوتان» كوّة لطرية»:و قوّة غتملة .بو القؤة النظرية عبازة عق 
الإعتقاد الصّالح من التّوحيد والنّبوة والمعاد ومكارم الأخلاق والإتّصاف بما 
ينبغى له من الكمالات النفسانية و الادراكات العقلية و أما القَوّة العمّلية فهى 
ضاره فين إظلوزان الشقاتق و السناو تو الكنالاك انان فى تالت العمل قن 
القخاري وحعيت 01 التو اللقارية هرتعلة والئادطة بو القوة البملية بالطاهر وقد 
ثبت عقلآ أن الآثار مترتّبة علئ الوجود الخارجى فلا محالة لا تأثير للنظرية قبل 
الظهور فى الخارج المعّبر عنه بالعمل ولأجل ذلك قالوا إن الايمان لا تأثير له 
إلا بعد العمل. 

لَقَد أَخَرْنَا مياق َتَى إِسْرْآائيل قيل اللآم للقسم و المعنئ أقسم باللّه 
تعالى أنّه أخذ الميثاق وهو الأيمان المؤكةة التّى أخذها أنبياء هم على بنى 
استراتيلج كاله ابو على بو قبل 1ن المتقاق هب الات النتفاك دن انما أ 
بيناني غي |لااخااضى لترعمية الك والعم يها اسرية ب الا لتو مها نهين عه 
قالوا وجه الإحتجاج عليهم بما أخذ علئ أباءهم من الميثاق و أنّهم قد عرفوا 
ذلك فى كتبهم و أقرُوا بصحته. 

و قد مر الكلام في معنئ الميثاق في سورة البقرة وَأ رَسَلْنا إِلَيْهِمْ رُسْلَا 
أي أرسلنا الى بنى إسرائيل رسلاً إتماماً للحجّة. 


كلما جَآءَهُمْ رَسُولُ يما لا تَهوى أَنْفْسْهُمْ قَرِيمً كَدَبُوا وَ فَريقًا يَقدُنُونَ 


أي كلّما جاءهم رسول من الأحكام التي لم تكن علئ طبق أميالهم و أهواء هم 
كذبوه أو قتلوه وهو دليل علئ ضعف إيمانهم وأُنّهم لم يؤمنوا باللّه ورسوله 
واقعأ و ذلك لأنّ الإيمان الحقيقى يقتضى متابعة الرّسول فيما يأمر به و ينهئ 
مطلقاً سواء كان موافقاً لهواه أم مخالفاً.. . 


ضياء الفرقان فى تفسير القران د المجلد السادس 


ثم أن الحكم لا يختّص ب ببنى إسرائيل فأنّ أكثر النّاس كذلك فى كل عصر و 
زمان ألا ترئ أنّ كثيراً عن اميق فى زطاكاتفة امو عضا ديق 154ب 8ك[ 
حكم من أحكام الإسلام كان موفقا لآراءهم و أهواءهم فى الإيصال الى 
مقاصدهم الدّنيوية يأخذون به و يقولون الإسلام يقول كذا وكذا وكلّ حكم 
كان مخالفاً لأهواءهم مضّراً بدنياهم يقولون هذا ليس من الاسلام ولم يعلموا 
أنّه تكذيب لصاحب الشريعة و أما قتل الأنبياء فليس فى زماننا هذا نبّى ولو 
كان لقتلوه ه يقيناً و محصّل الكلام هو أن متابعة الهوئ ليست من خخصائص قوم 
دون قوم وملة دون ملَةٍ بل هي من الأمراض الباطنية المسرية الود فلوت | كد 
الئاس في كلّ عصر و زمان أعاذنا الله منها. 


وَحَسِبُوَا ألا َكُونَ فِْنّة فَعمُوا وَصَمُوا م ا ت الله غلتهه 3 عقر 
صَحُوا كثيرٌ مِنْهُمْ وَ أ للَّهُيَصيدٌ يما يَعْمَلُونَ 

أي ظَن هؤلاء الُذين أخذ الله عليهم الميثاق أنّه لايقع من الله فيهم إبتلاء و 
إختبار بالشّدائد إغتراراً بقولهم نحن أبناء اللّه و أحباؤه و أنّما إغترّوا بطول 
الامهال» وفى (تكون) من حيث الإعراب وجهان. 

أحدها: رفع النّون وبه قرأ أبو عمر و الكسائى. 

ثانيهما: نصب النون وهو قراءة المشهور و عليها المصاحف. 

حجّة القول الأوّل أنّء حسبء بمعنئ علم و تيّقنء و أن فى ألآ. مخففة من 
الثقيلة و دخولء لاء عوض من التّخفيف و حذف الضّمير لأنّهم كرهوا أن يليها 
الفعل وليس من حكمها أن تدخل عليه ففصّلوا بينهماء ب. لاء و حجة القول 
الثَانى» أنّ حسب علئ بابه من الشك و غيره. 

قال سريف عيبت ألا يقول :ذللقه أى سيك أنه كال:ولك بو أنشعيت 
نصبت قال التّحاس و الرّفع عند النحوّيين فى حسب و أخواتها أجود لأنء 
حسبء وأخواتها بمنزلة العلم لأنّه شئ ثابت انتهئ كلامه. 


أمّا قوله: فَعَمُوا وَ صَمُوا معناه عموا عن الهدئ و صمُوا عن سماع الحقّ 
و ذلك لعدم إنتفاعهم بما رأوه و سمعوه ومنه قوله تعالى: صُمٌَّ بُكْمٌّ عُمْىٌ فَهُمْ لا 
يَرْحِعُونَ! 2 

و الوجه في ذلك هو أنّ العين للرّؤية و السَّمع للإستماع؛ ثمّ ترتيب الآثار 
عليهما فمن لم يتّرتب الآثر علئ الرّؤية والإستماع فكأنّه فاقد لهما وأيّ فرق 
بين الأعمئ و البصير الذي يرئ ولا يعتبر و هكذا فى جانب السّمع: 

قال اللّه تعالئ: إِنَّ شَرٌ آلدّوْآبَ عِندَ أللّهِ آلصُمٌ آَلْبُكْمُ آنّدِينَ لا 

يَعْقِنُونَ!". 

قال اللّه تعالى: صُمَّ بُكْمٌّ عُمْىَ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ" ". 

قال الله تعالئ: و أَلَّدِينَ إذا ذُكِرُوا بِأياتٍ رَبَهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْها صُمًا و 

عُسْنِانُ0". 

تك اب آَللّهُ عَلَيْهِمْ بعد أن أصابتهم الفتئة و هى القحط فكشفتاه عنهم 
م عَمُوا و ص صَمُّوا كثيرٌ مِنْهُم أي بعد مات تين الح لهم برفع القحط أو بإرسال 
محمد مَيَيةُ اليهم . ٠‏ فعموا و صمُوا كثير من بنى إسرائيل و لم يِتَعظوا بما وقعوا 
فيه من الفتنة و الشّدة سابقاً وهو من أجلى الدّلائل على شقاوتهم و سوء 
سريرتهم و أعلم أن المفسّرين لحرا تس نوهرم 

منهاء القحط. منها الوباء. منها القتلء منها العداوة و البغضاء. منها الادبار و 
النُحوسة قالوا وكل ذلك قد وقع بهم كما هو مذكور فى التّواريخ. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. الآية دألة علئ أن عماهم و 
صمهمم عن الهداية الى الحنّ حصل مرّتين و إختلف المفسّرون فى المراد 
بهاتين المرّتين علئ وجوه. 


77 الأنفال‎ -" ١8- البقرة‎ -١ 
البقرة -١/ا١ ؟- الفرقان -"ا/ا‎ -'" 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد السادس 


الأول: أنّهم عَمُوا وَ صَمُوا فى زمان زكرّيا و يحيئ و عيسى مليةِ ثم تاب 
الله علئ بعضهم حيث وفقّوا للإيمان به ثمّ عموا و صمُّوا كثير منهم في زمان 
ند 1 يْهُ بأن أنكروا نبوته ورسالته و أنّما قال كثير منهم لأنْ أكثر اليهود وإن 
أصرّوا علئ الكفر بمحمَدٍ تَيْيْْةُ إل أنَ جمعاً منهم آمنوا به مثل عبد اللّه بن 
سلام واصحابه. 

الثانى:عَمُوا وَ صَسُّوا حين عبد وا العجل ثم تابوا عنه فتاب اللّه عليهم ثم 
عموا و صمُواكثير منهم بالنّعنت وهو طلبهم رؤية اللّه جهرةً ونزول الملائكة. 

الثالك: فاه القفال ذكر اللنفن سيورة ب" اقبر انيل ما تكوز أنريكون نفسيرا 
نويه الادة: 1 ْ 

قال الله تعالى: و قَضَيْنَآ إلى بَني إسْرآئيلَ فى آلْكِتابٍ لَتَفْسِدُنَ فى 

لرْضٍ مَرّتَيْنِ وَ لتعُنَ علا كبيرًا قإذأ جآء وَعَدُ أُوليهُا بَعَشْنا عَلَيِكُ 

عبادًا نآ أولي بَأْسٍ شَديدٍ فَجاسُوا خلال َلدِيَارٍ و ان وَعَدَا مَفْعُولاكُم 

رَدَدْنَا لَكُمُ آلْكَرّةَ عَلَيْهِمْ و أَمْدَرْنَاكُمْ بِأَموالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ 

تَفيرًا/!. ظ 

فهذا في معنئء فَعَمُوا وَ صَمُّوا. 

ثم قال: قإذأ جآء وَعَدُ آلأخرَة لِيَسْوءُوا وَجُوهَكُمْ و لِيَدخْلُوا شد 

كما دَخَُوهُ أَوّلَ مَرّةٍ وَ لِيُتَبَوُوا ما عَلَؤا تَتبيرٌ إن 

فهذا في معنئ قوله: َم عَهُوا و صَكُوا كثي مهم 

الرابع: أنّ قوله فَعَمُوا وَ صَمُوا أنّما كان برسولٍ أرسل اليهم مثل داود و 
جز سليمان وغيرهما فأمنوا به فتاب اللّه عليهم ثم وقعت فترة فعموا وصمُوا مر 
أخرئ انتهئ كلامه. 

و أمًا قوله تعالئ: كثيرٌ مِنْهُمْ بالرّفع فقيل هو خبر لمبتدأ محذوف و 
تقديره» هم كثيدٌ منهم» و قيل هو علئ لغة بعض العرب. أكلوني البراغيث. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


7 الاسرا - ع/0/* بات الاسرات‎ -١ 


قال الرّازي المسألة الرّابعة: لاشك أنّ المراد بهذا العمئ و الصَّم الجهل و 
الكفر فنقول أنّ فاعل هذا الجهل هو اللّه أو العبد والأوّل يبطل قول المعتزلة. 

الثّانى: باطل لأنّ الإنسان لا يختار البنّةَ تحصيل الجهل و الكفر لنفسه الخ. 

أقول ما ذكره لا يرجع الئ محصّل لأنّه علئ أساسه الباطل و هو القول 
بالجبر و قد تكلّمنا في بطلانه غير مرّةٍ فقوله لأنّ الإنسان لا يختار البتّة تحصيل 
الجهل و الكفر لنفسه. كلام لا طائل تحته و ذلك لأنّ الجهل و الكفر أمران 
عدّميان و الأمر العدمي لا يطلب فلا يتُعلق به الإختيار فمن لم يطلب العلم 
بقى علئ جهله و من لم يطلب الإيمان بقى على كفره و بعد تمّامية الحجة 
03100 والرُسل لا مجال لهذه الأبحاث لأنّ الإنسان لم يؤمن بإختياره 
فبقى علئ كفره لا محالة و حيث أنّه كان قادراً علئ الإيمان عقلاً ونقلاً ولم 
يؤمن فهو فى الحقيقة إختار الكفر من حيث لا يشعر هذا كله مضافا الى حكم 
العقل بل الحسٌ بأنٌ الإنسان مختار في فعله و قوله اذ لولم يكن كذلك يلزم أن 
يكون الرّازي مجبوراً فى إختياره مذهب أهل السئّة وإنكاره النّص علئ خلافة 
على بل تفضيله أبو بكر و عمر وعثمان علئ أمير المؤمنين نج وهو لا يقول 
به و الحقٌّ أنّ الانسان كائناً من كان مختار فى جميع أفعاله وإعتقاداته و 
المخالف مكابر عقله و لتفصيل الكلام في أمثال هذه الأبحاث مقام أخر. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 42 المجلد السادس 
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لَقَدْ كَفَرَ أَلّذِينَ قَالَما 2 آللّهَ هُوَ 0 :2 
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ته 1 216 و مَأ : شاد وف 
لِلظّالِمِينَ مِنْ أُضار « لَقَد كَفرَ لين فَانوا 
ليث لق وا من إل له بدو 


:َم يتتهُوا عا يَُوُونَ لسن لين كوا 
عاب ليم رم مَل 0 ىت آللّه و 


لوال تي رَحِيم (05 مَا آلْمَسِيحٌ 
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ال وشول قد خلت مِن قَبْلِهِ آَلوْسْل و 
صِديقد كن يكلا ناا + آنْظ كيف تبت 
آلايات ثم آنظر أنى تكن 36 
أَتَعْبْدُونَ مِنْ دون آللّه ما لا يَمْلِكُ [ ؛ضَنَاوَ 
لات لله هُوَآسّميعٌ لْعَليمُ ,»كل يآ أَهْل 
الكتاب لا لوا فى د بِيَكُم غَيْرَ آلْحَي ولا 
هوا قَوْمٍ قد صَلُوا من قل وَ َضَنُوا 
كيرا د غ5 سَوآءٍ أَلسَّبيلٍ 0" لعِنَ 
آلّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بنى إشزائيل عَلَى لسان 
داوُود وَعيسَى أَبْنِ مَدْيَمَ ذْلِكَ يماع عصؤوا و 
انوا يَعقَدُونَ ««/)كانُوا لا يتاه دن عَنْ مُدْكْرٍ 
م 0 يَفْعَلُونَ »/٠(‏ تزى كيرا 


نهم اي يعَوَلَّوْنَ آلّذِينَ كَقَدُوا لَِنْسَ ما قَدَ مَتْ لهم 
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ءعمع ل صا بل 


نْفُسَهُمْ أن سَخِط آللَهُ عَلَيهم وَ فى الْعَذَابٍ هُمْ 
خالِدون < 4 لو كانوا هد مِنُونَ باللّه وَ آَلتَّبِيّ 


1 ل 6 أل سس > ب 7 بل 2 ا 
منهم فاسقون )6١(‏ لتجدن تيل الناس عداوة 
سس ضّ ري رع - رمق سا عيهر و م 5-2 
٠ 0‏ 2 وو 


ا 
انهم لا يَسْتَكيرُونَ )0١(‏ 


[> اللغة 


هَوَالْمَسِحَانٌ مَرِيَم المسح ب بفتح الميم و سكون السّين و الحاء إمرار اليد 

على الشَّئْ و إزالة الأثر عنه و المّسيح بفتح الميم وكسر السّيين و سكون الياء 
مبالغة من المّسح وهو فى المقام لقب عيسئ عاد وهو من الألقاب الشّريفة 
قيل لقَبٍ به لكونه ماسحاً فى الأرض أي ذاهباً فيها وذلك أنّه كان فى زمانه قوم 
يسّمون المشائين و السّياحين لسيرهم فى الأرض. 

وقيل سمّى به لأنّه كان يمسح العاهة فيبراً. 

ورتين وحمي طن السيوة الدمن 

و قال بعضهم أنّه كان مشوحاً بالعبّرانية فعرب فقيل المسيح وكذا موسئ 
كان موشئ و قيل المسيح الصّديق و قيل غير ذلك و الأمر سهل بعد وضوح 
المقصود, و أما مرّسمبفتح الميم و سكون الرّاء وفتح الياء فقيل هو مفصل من 
رام .تربم وهذا يقتضى أن يكون عرّبياً وقيل أنّه إسم أعجمى و وزنه مفعل و 
بناؤه قليل و ميمه زائدة و لا يجوز أن تكون أصليّة وكيف كان فهو إسم لأمّ 
عيسئ و مريم كانت بنت عمران. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلد السادس 


م الآيات /١‏ الى 7م 


سس المّس كالنُمس لكنٌ اللُمس قد يقال لطلب الشّئْ وأن لم يوجد. و 
المّس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسّة اللمس. 

يُؤْذَكُونَء الاك كل مصروف عن وجهه الذي يحقٌّ أن يكون عليه و منه 
قبل الرّياح العادلة عن المّهاب مؤتفكة. 

لا تذلوا. اللو تجاوز الحدّ. 

شسيسين 9 رُهنانا. الفس و القسّيس بكسر القاف العالم العابد من رؤوس 
التسارى بو أضل :الشتن شه الشرزربوبطليه نالل زو القمكاين ولتق 
الدليل بالليل» والرّهبان بضم الراء و سكون الهاء جمع راهب وهو الخائف 
لأنّه من اهب بمعنئ الخوف و الرّاهب هو الذي يظهر عليه لباس الخشية و 
قد كثر إستعمال الرّاهب فى منسّكى النصارئ و الرُهبانية ترهبّهم فى الجبال و 
الصّوامع وإنفرادهم عن الجماعة للعبادة و معناها الفعلة المنسوبة الئ الرّاهب 
عر الا 


> الإعراب 

لت تلن أي أحد ثلاثة ولا يجوز في مثل هذا إلا الإضافة وَ ما من إِلَّهِ 
قالواء من زائدة و له ٠في‏ موضع مبتدأ والخبر محذوف أي وما للخلق إل إلا 
إل بدل من إله لمن جواب قسمٍ محذوف و سّد مسّد جواب الشرّط الذي 
هوء و إن لم ينتهواء و منهج في موضع الحال» إمّا من» الذين أو من ضمير 
الفاعل فى قرو هد خَلتْء من َي سل في موضع رفع صفة لرسول كاذا 
يَأ كان لطّعام لا موضع له من الإعراب أنى بمعنئ كيف فى موضع الحال و 
العامل فيها فيهاء يؤفكون, ملا لا ِلك يجوز أن ل يا نكرة موصوفة؛ و أن 
تكون بمعنئء الذّيء تَكْلُوا فعل لازم و عَرَ آلْحَيَّ صفة لمصدر محذوف أي 
غلواً غير الحقّ و يجوز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل» أي لا تغلُوا مجاوزين 
الحقّ من نتى شيل في موضع الحالء من الْذين كفروا أو من ضمير الفاعل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد السادس 


شور المائزة 0 


في كفرواعَلى سان داوود متعلق, بلعن أن سَخط آللَهُ عله أن والفعل فى 
تقدير مصدر مرفوع خبر إبتداء محذوف أي هو سخط الله و قيل في موضع 
نصب بدلاً من, ماء أي بئس شيئاً سخط الله عليهم و قبل هو في موضع جر 
بلام محذ وفة أي لأن سخط عَداْوَة تمييز والعامل د وللذين امثوا 
مداق المفند و ا وفيت له ا لد المفعول الثّاني. لتجد وحلكا مهدا وهان 
منْهُمْ الخبر أي ذلك كائن بهذه الصّفة. 


في 


> التفسير 
ه سةه مس 7م مشر 6-2 2 20 5 
لَقَد كفرَ الذينَ قالوا إن آللَهَ هوّ الْمَسيحَبْنُ مَرِْيَمْ قالوا اللآم في 55 
لقد ل الله بأنّه كفر اْذين قالوااكذلك وهم اليعقُوبية وهم 
من التّصارئ يقولون أن مريم ولدت إلهاً قال بعض المحققين ولعل معنئ 
اع لو ا ل ا ل 
عيسئ وهم مع ذلك يقولون بالتثليث لأنهم إعتقدوا أن الأب و الإبن وروح 
القدس إلهٌ واحد حكى عنهم أَنّهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم؛ أب وإبن 
وروح القدس و هذه الثلاثة إلهّ واحد كما أن الشمس إسم يتناول القرص و 
الشّعاع و الحرارة وعنوا بالأبء الذات. و بالابن الكلمة. والرّوح الحياة و أثبتوا 
الذات و الكلمة و الحياة و قالوا أنّ الكلمة التى هى كلام الله إختلطت بجسد 
عيب التعاهط الذاء بالكير ب | علاط المناء بالليرة مورعهرا أن الاب القدد 
الإبن إله؛ و الرُوح إِلَهٌ والكلّ إلهٌ واحد هكذا نقله الرّازي فى تفسيره عنهم أقول 
لو صمّ هذا فهو بمقالة المجانين أشبه إذ كيف يعقل أن يكون الأبالذات على 
قولهم. إلها ياد وهر الكلمه له والرّوح وهو الحياة إله ومع ذلك يكون 
الكل إلها واحدا أليمس مرجع هذا الكلام الى أنّ الكثير فى كثرته واحد و الواحد 
مع وحدته كثير و بعبارة أخرئ كيف يكون الواحد ثلاثة والثّلاثة واحد و قال 
الشيخ فى التبيّان أن الذين يقولون أنّ المسيح إبن الله هم طائفة من التّصارئ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد السادس 
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غير اليعقوّبية وكيف كان لا شبهة فى وجودهم إجمالاً أما حقيقة مذاهبهم و 
اماطااط وبا اباو وا م ا 
الكلام فتقول حكم الله بكفرهم لقولهم إن لله هو آلْمَسيِحَآبْنُ مَرْيَم .0 
السّبب فيه هو أنّ المسيح مخلوق كغيره ابارت و ا كرد يا 
لوجوه. 

أحدها: أنّ اللّه قديم و ما سواه كائنا ما كان حادث و القديم و الحادث 
لايجتمعان. أما أنّ الله قديم فلما ثبت أنه لا قديم سوئ الله تعالئ إذ لو لم 
يكن قديماً لكان حادثاً لعدم الواسطة بين القديم و الحادث و إذا كان حادثا 
فهو مسبوق بالعدم أن كان الحدوث زمانياً فهو محتاج الى من يخرجه من 
العدم ال الوجود وكل محتاج الئ الغير ممكن الوجود مخلوق لغيره و الخالق 
واي الرصضرة انكينه ركو النخادت الرماتي الهااق أن كان السدوك ذانيا 
بمعنئ أنّه غير مسبوق بالعدم لدوام الفيض بل مسبوق بالعلّة فقط. 

فهو أيضاً فى وجوده محتاج الئ علّته و المحتاج الممكن لا يكون غنيّا و 
اجباً فالمخلوق لا يكون إلهاً والإله لا يكون مخلوقاً وحيث أن المسيح 
مخلوق حادث و اللّه تعالى واجب الوجود قديم بالذات فكيف يمكن القول 
بأنّ الله هو المسيح. 

ثانيها: لا شك لنا ولهم أنّ المسيح ولد من أمّه فى زمان معيّن معلوم فلو 
كان اللّه هو المسيح يلزم أن لا يكون قبل ولادة المسيح في العالم خالق و 
صانع فمن خلق الخلق قبل المسيح. ' 

ثالثها: لو كان اللّه هو المسيح فلا محالة له أَمّ وهى مريم. 

وقد قال اللّه تعالى في سورة الإخلاص:لَمْ يَلِنْ وَ لَمْ يولك و لَمْ يَكُنْ لَهُ كُقُوَا 
أَحدُ. ْ 

رابعها: كلّ مولود فهو جسم وكل جسم له أجزاء يحتاج اليها في وجوده و 
بقاءه وكلّ محتاج الئ غيره ممكن الوجود وكلّ ممكن مخلوق لغيره و 


كتلوق أكون عالقا والخالق لأ كون مخاى ةا فقت مق إن الله تمان 
غير المسيح أين الثّراب وربٌ الأرباب و أَنّما أطلق عليهم الكفر فى الآية لأنّه لا 
فرق بين إنكار الخالق بالكلية و بين قول القائل ل أو غير 
المسيح وهو واضح و قال آلْمَسيحٌ يا بن إِسْرآتيل أ عْبُدُوا آللَهَ رَبَى و 
بكم في هذا الكلام إشارة بل دلالة علئ أنّ ما قالوه ه فى حقٌّ المسيح قالوه من 
عند أنفسهم ولم يكن المسيح راضياً به بل كان منكراً له أشدّ الانكار و لذلك 
قال لهم أعبدوا الله ربَي وربكم الذي يملكني و أيّاكم و أَنّي و أنتم عبيده ومن 
خلقني و خلفكم قال الله تعالئ الحمد لله رب العالمينإِنّهُ مَنْ يٍْ كُ باللّه 
َقَدْ حَدَءَآللّهُ عَلَيِه آلْجَنّةَ وَ مَأُويِدُ آَلثّائُ وَ ما لِلظَالِمينَ 5 أَنْصارٍ لما 
تبين فى صدر الآية أنّ طائفة من التصارئ إعتقد وا بأنَّ اللّه هو المسيح ثم حكم 
بكفرهم أفاد فى المقام أنّ هذا الكفر يعد شركاً لأنهم لم ينكروا الخالق رأساً بل 
جعلوا له شريكاً فى إلوهيّته و خالقيّته وهو المسيح فقالوا هوهو وحيث أنّ 
الشرك باللهمق اعظم الذنوي فقك رتب غلية أمورا: 

أحدها: تحريم الجنّة علئ المشرك لأنّها أعدّت للمتّقين و لذلك قال فقد 
حرّم عليه الجنة. 

ثانيها: جعل ماؤاه الثار يوم القيامة. 

الثها: عدم النصرة له فى الدّنيا و الأخرة وفى قوله وما للظّالمينء إشارة 
الئ أن الشرك ظلمٌ قال اللّه تعالى حكايةٌ عن لقمان: وَ إِذْ قال نُقْمَانُ لابنْه و هُوَ 
بَعِظُ ا بَُىَّ لامْشْرِك بالله إِنَّ آلشَرْكَ لَظَلُمُ عظية27". 

وأعلم أن الشرك علئ قسمين 

أحدهما: الشّرك العظيم و قد يعبّر عنه بالشرك الجلّى وهو إثبات شريك لله 
تعالئ يقال أشرك فلان بالله. و ذلك أعظم كفر بل يستفاد من الأخبار أنّه لا 
ذنب أعظم منه و يدّل عليه: 


١١ نامقل-١‎ 
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قال الله تعالئ: إِنَّ آللّة لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به و يَغْفِرُ ما دُونَ ذْلِكَ لِمَنْ 

يَشآة7). 

قال اللّه تعالئ: و مَنْ يُشْرِكُْ باللّه فَقَدْ ضَلَّ ضَلالَا بَعينَا(". 

قال الله تعالى: و مَنْ يُشْرِكْ بالله فكأننَا حَيٌ مِنَ السَماء فَحَخْطْفَه 

الطّند7"). 

والأيات فى ذم هذا النوع من الشّرك كثيرة وهذا هو المراد من قوله ومن 
يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة الخ. 

ال الل ري كا كاير وهو مراعاة غير الله 
معه فى بعض الأمور و قد يسمّئ بالرّياء و التّفاق و اليه الإشارة بقوله: 

قال الله تعالى 0 0 

قال اللّه تعالئ: وَ ما يّؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ باللّه إلاق هُمْ مُشْرِكُون(8) 

قال الله تعالئ: إِسَّما سُلْطائّهُ عَلَى أَلَّدِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَأَلَذِينَ هُمْ به 

مُشْرٍكُون” ". 

انمد لتشارة قرلة 12 الشوك فى هاده الأقة علد من سسب تبلل عن 


و أمًا قوله تعالئ: وَ لا يشْرِكٌ بِعِبِادَةٍ رَبَّة أَحَدَّا("' فهو إشارة الى الشركين معاأ 
و ذلك لأَنْ لفظ الشرك مشترك بين المعنيين فالمؤمن ن الحقيقى منزةٌ عنهما 

قد كَفَرَ آلَّذِينَ قَالُوَا إن آله ثالِثُ تَلْقَةٍ وهذا قسم أخر من الكقار في 
ملة المسيح وهم جمهور النصارئ, من الملكانية و اليعقوبيّة و النطورية و 
ملّخص مقالتهم أنّهم يقولون» أب و إبن و روح القدس إلهٌ واحدء ولا يقولون 


١١8- النْساء‎ -١ النساء -م/؟‎ - ١ 
١4:- الأعراف‎ -* "١- الحجّ‎ - 
٠٠١- يوسف -ع١٠ ع- التحل‎ -0 


/ا- الكهف ١١٠١-‏ 


أن الألهة ثلاثة و يمنعون من العبارة و أن كان يلزمهم ذلك و أنّما قلنا يلزمهم 
ذلك لأنهم يقولون الأب إِلهٌ والإبن إلهٌ والرّوح إلهّء والكلّ إلهٌ واحدء فاذاكان 
كلّ واحدٍ من هذه الثلاثة إلَهٌ فالألهة ثلاثة و قد مرّ الكلام فى سوء إعتقادهم و 
أنّه من كلام المجانين اذ كيف يعقل كلّ واحدٍ منها مع قطع التّظير عن الأخر إله 
والكلّ إِلَهٌ واحد و لذلك قال بعض المحققين لا يرئ فى الدنيا مقالة شد 
فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصارئ. 

و أمًا معنئ قوله: ثالث ثَلتَةِ واحد ثلاثة وتوضيحه إجمالاً هو أنّهم أرادوا 
بذلك أنّ الله وعيسئ و مريم ألهة ثلاثة» فالأب هو الله و الابن عيسى. و 
الرّوح مريم. 

وقال بعضهم الرّوح روح القدس وهو جبرائيل. 

و الحقٌّ أن المراد بالرّوح هو مريم بدليل قوله تعالئ للمسيح: عَأَنْتَ قُلْتَ 
لِلنَْسٍآتَخِدُونى و أَمِىَ إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ آللّه9'" فقوله: ثالث ثَلْتَةِ أي أحَد ثلاثة 
ألهة أو واحد من ثلاثة ألهة تكسر ثلاثة بالاضافة ولا يجوز نصبها. 

راك اذا قات رار ادج فصر لحرو اللعتيي واد فى لمعا وانه يق و 
ما من إِلْهِ ِلآ له واحِدٌ كلمة ما ؛للتفى أي ليس فى العالم إِلْهِ ِلآ إِلْهُ واجِدٌ 
بمعنئ أنه لا شريك له في الملك فهو واحدٌ أحد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَنْ وَلَمْ يَكْنْلَهُ 
كُقُوًا أَحَدُ. ْ 

أن قلق ان السمعب و السعتي مه واد وهو غير معقول: 

قلت ليس كذلك فأنّ المستئنئ منه مطلق الاله لا بشرط الوحدة ولا بشرط 
عبرهاء و الفسقنى هو لاله النقينبالوضدة فالسمكت مين للق و يعدن 
مقيّد و استثناء المقيّد من المطلق أمر معقول بل شائع فى الإستعمال لأنْ 
المقيّد فى الحقيقة فردٌ من المطلق يقال لا يكرم من رج إلأرجل عالم فظهر 
الفرق ثم أنّ فى هذا الكلام رد علئ القائلين بِالتّثليث المعتقدين بأنّ الله ثالث 


١١ -ثم‎ ةدئاملا-١‎ 
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ثلاثة و يستفاد من هذا الكلام أنّ الإله لا يكون إلا واحداً بمعنئ أنّ الإلوّهية لا 
تقتضى الشركة لا لفظأ و لا معنئ و لأجل هذه الدّقيقة إختار هذا الإسم من 
سائر الأسماء فلم يقل ما من رب واحدٌ أوما من خالق أورازقٍ أو غير ذلك لأنّ 
الرّب و الخالق و الرَّازق و غيرها قد يطلق علئ غير اللّه ولو مجازاً وهذا 
بخلاف الاله فأنّه لا يطلق علئ غيره ألا ترئ أنّ يوسف قال أذكرنى عند ربّك؛ 
اللممل اذكر عد رولك عند انفن تيك اللففة روا امن بيك لمعن فيد 
أيضاً كذلك فأنٌ الاله متلق يدق الت ذا تخب فيو تال اله لان الناس تختروا 
فى ذاته موجود فى عالم الوجود كذلك إلا هو تعالئ. 
أن قلت لم قال تعالئ: ِلْدٌ وأحِدٌ ولم يقل إل أحدكما قال قل هو اللّه أحَد. 
قلت أنّ الواحد يدخل فى الصَّرب والعدد بخلاف الأحد فأنّه لايدخل فيه 
فاذا قلنا أنه واحد معناه لا ثانى له و لما قالت التَصارئ أن اللّه هو ثالث ثلاثة 
أف رواحي جنها جمارو و فى عونق الله لعاني مهيام كارا 2 
وعدا 101ل ملس خبركما عم ل نارجه 
ولا هد قال ليا لا عرو ال قاو كاله لصاوف غات كنو :و أن الله 
مركب من الأعضاء و الأجزاء لقال اللّه فى جوابهم أنّهِ تعالئ أحد أي بسيط لا 
حرم لفاو لكا تالو بالتككرة رو سيك العادد أي 11 الأزية :تاه اجات اللهريتف 
الكثرة فقال هو واحد و سيأتى تفصيل الكلام في معنئ الواحد و الأحد و 
الفرق بينهها فى سورة التُوحيد لو عكرني الله تعالئ و وققني لإشنام هذا الكفر 
الجليل إن شاء اللّه. ش ش 
أل الإمام الجواد ما معنئ الواحد فقال نكاد إجماع الألسن عليه 
بالؤحدانية وفى الحديث أنّهِ تعالى واحدّي الذّات وأَحَدَّي المعنى و 
محصّل الكلام أَنٌ الله تعالئ واحد من جميع الجهات بخلاف سائر 
الأشياء فأنّ وحدتها بإعتبار العدد. 


َإِنْلَمْ يَنْتَهُوا عَما يقُونُونَ يمسن آلّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أليم 

أي أن لم يرجعوا ولم ضير عاك وا عليه وإعرارة يدون الروو ليت 
وإسكروا عل كفرهم لِيمّسن الذين يستّمرون علئ الكفر عذابٌ أليمٌ و 
المراد بالمّس النّمس و ذلك لأنّ المّس و النُّمس واحد إلا أنَ اللّمس قد يقال 
لتب الى ,زان ميو عادو أن اللعمى لاوقا لها دكون نه دراك حاف 
اللّمس اذا عرفت هذا فنقول: 

عبّر في الآية بالمّس دون اللّمس للإشارة الئ أنه يدركون العذاب بحاسّة 
لثميس كما كانوا فى الانياكاة القبنان كن بحياته ولزرة لالم يحاتة اانه بو 
في هذا التَعبِيرردٌ علئ من قال أو يقول بأنّ عذاب الأخرة روحئ لا جسمّى. و 
الضمير في قوله؛ منهم. يرج الئ أهل الكتاب من النصّارئ فالوعيد يعم 
الفريقي أَلّذِينَ قَالُوَا إِنَّ الله هُوَ آلْمَسيحَآبْنُ مَرْيمَ و الذين قالوا هو ثالث 
ثلاثة فمن أقام من الفريقين علئ الكفر لزمه هذا الوعيد و لذلك قال: 


وا ب ترون الى لدو كنزو ذو الله غتررة رجه 

الإستها لإكار تفوينً له نكا عليهم رك لوي ل يل أله مرفي ان 
الإستفهام كما قال فى أية الخمر. قل اح مكيون 

و فى قوله: إِلَى الله إشارة الى أن التّوبة هى الرّجوع الئ طاعة اللّه لأنّ 
التائب بمنزلة من ذهب عنها ثم عاد اليها و العبد بعد التّوبة يستّحق بها التُواب 
و أمّا إسقاط العذاب فهو تفضّلٌ من اللّه غير واجب عليه, و الفرق بين التّوبة و 
الإستغفار هو أنّ الإستغفار طلب المغفرة بالدّعاء أو التّوبة أو غيرهما من 
الطاعة. 

والتوبة الندم علئ القبيح مع العزم علئ أن لا يعود الئ مثله فى القبيح أو 
الإخلال بالواجب و الإستغفار مع الإقرار علئ القبيح لا يصّح ولا يجوز هكذا 
قال الشيخ فى التّبيان. 
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عنم الآيات ؟7 الى ١م‏ 


ميد د .6 ص 


مَا آلمسيح آَبْنُ مَرْيَمُ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قبْلِه آَلؤُسُل 

ماء نافية بمعنئ, ليس و المعنئ ليس المسيح بن مريم إلأرسول من الله الئ 
الخلق ومع ذلك ليس أوّل من أرسله الله بل كان قبله رسلاً بعثوا لأداء رسالتهم 
وإرشاد خلقه ثم قالوا وفى هذا الكلام إشارة الى أمرين: 

أحدهما: أنّ المسيح كان رسولاً من اللّه كغيره من الوُسل و الرّسول لا يكون 
إل مخلوقاً مبعوثاً فكيف يقولون بإلوهّيته وأن اللّه هو المسيح أو أنّه شريك له 
فى ألوهيّته ومن المعلوم أن المرسل غير الرّسول فلوكان الله هو المسيح أو أن 
المسيح أحد الألهة لزم أن يكون المرسل والرّسول واحدأ وهو محال لأنَ الله 
لاعردل قود ابر شت وض لطية ا حرى ان اهتداق تك قري قا للدم 

علئ رسالة المسيح وهو رد علئ من أنكر رسالته و نبُوته. 

ثانيهما: أن قوله: قَدْ خَلَتْ من قنله لكشل إشارة اله الدوسول كشرومين 
الوُسل فلو كان إلهاً كما قالت التصارئ لزم أن يكون غيره من الرُسل أيضاً إلها 
لأنّ حكم الأمثال واحد. 

ثاني: أنَ الرّسل قبله ماتوا جميعاً و المسيح أيضاً يموت لأنْ الحكم واحد. 
واللّه تعالئ لا يموت لأنّه واجب فكيف يكون إلها ثم :قال: وَأمُّهُ صديقة كانا 
علا لطا أي كيف يكون إله وله أمَ تستئن مريم وآئما عير عنها بقول 
صدّيقة, لأنّها كانت صدّق أيات ربهاء بدليل قوله: و صَدَّقَتْ بِكَلِماتٍ رَيَها(". 
ول ا رجه حي لكات كر لاورس على بريه انمتاو 
قيل غير ذلك وكيف كانت لاشك أنّها كانت من ٠‏ جنس البشر و لا مولود من 
البشر بشر و البشر لا يكون إلهاً. 

ثانياً: اذا ثبت له أمّ فقد ثبت حد وثه و تركيبه. 

ما الحدوث فواضح لأنّه كان مسبوقا بالعدم أو بالعلة. 


١١ - التحريم‎ -١ 


وَأمَا التركيس قلأنٌ الموجود لا يخلو أمًا أن يكون بسيطأ مجددا عن المادّة 
ل لا 
حيث أنّ أمّه مريم كانت من - جنس البشر و الإنسان وكل بشر له مادّة فالذي 
ولداك اكاك تيت روفضل أن المع كالابدرا واداسن شو كله فلا 
يكون إلهأ لعدم تجرّده و بساطته أين الثّراب و ربٌ الأرباب. 

و فى قوله: يَأكلان ن َلطْعام إشارة الئ ما ذكرناه لأنّ المجرّد عن المادّة لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشّراب و حيث أنّ المسيح و أمّه كانا يأكلان الطّعام و 
يشربان الشراب فكانا كغيرهما من الموجودات و المخلوقات من جهة المادّة 
ولوازنها وجوه الأعضاء و الجر ارج فيهما فكيف كران إلمين وان هد 
تكو ادن ليقي بن از ضيه كل نظو كيف 5 نَبَيَنْ لهم 
الأناك ف الطرانى ند فكون أى أظلرنا حسدكه كات وين لبر رق لخديب 
الأيات الدّالات علئ كون المسيح و أمّه مريم من المخلوق ثم أنظر ثانياً أنّهم 
أي التصارئ أنّئ يؤفكون أي أنَئ يصرفون أو أن يقلبون. 

وفى هذا الكلام ذم وتوبيخ على التصارئ أولاً و على كلّ عاقل لا يتّدبر 
فيما يقول ثانياً وأن شئت أن تجعل الآية فى صورة البرهان فقل: 

أن المسيح رسول وكل رسولٍ مخلوق. فالمسيح مخلوق. 

ثانياً: أن المسيح له أمّ. وكل من له أمّ مخلوق فالمسيح مخلوق. 

ثالثاً: المسيح و أمّه يأكلان الطعام. وكلّ من يأكل الطّعام مخلوق فهما 
مخلوقانء ولمّا كان الشّكل الأوّل من الأشكال الأربعة بديهى الإنتاج فالنتيجة 
مسلمة لاكلام فيها ثم بيّن الله تعالى فساد عقيدتهم بطريق أخر فقال. 


يي ماع 


١ 0 6 - 2 -‏ 02 0 َس 2 5 
قل أتَعْبْدُونَ مِنْ دون آللّه ما لا يَمْلِكَ لكه ضَدًا وَ لا تَفْعَا وَ اللّهُ هُوَ 


آلْعَلِيمُ 
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وا ا 
عبادتكم الئ من لا يقدر على الضرّر و النّفع و تدعون عبادة القادر عليها و 
الخالق لكم و لغيركم فلو جاز توجيه العبادة الئ المسيح الذي لا يملك ذلك 
لجاز توجيهها الئ الأصنام كما يقوله عبّاد الأصنام و قد علمنا خلاف ذلك و 
فيه إشارة الئ أن الذي لا يقدر علئ علئ النّفع و الضَّر فوجوده كالعدم؛ فكيف تجوز 
عبادته وفى قوله وَ َللَهُ هو آلسّميعٌ ألْعِيم إشارة الى أنه تعاليى سميع قول 
العبد في مورد التُوبة كما يسمع ما يضمره منها و أنه يعلم كل شئ يخفئ عليه 
شئ من السّر و العلن بذلك أَنّهِ تعالى مالك بقولٍ مطلق و من كان كذلك فهو 
تعن العافة: 


ع ى نمع 


كل يآ أَهْلَ آلكناب لا تَعْلُوا في دينكُم غَ غَيْرَ آلْحَقَ 

العلى القعاور هن التكد أن اللداقعالزننيقة أ نيول لهل لكاب فرح النهوة 
و التّصارئء لا تغلوا فى دينكم, أي لا تنُجاوزوا عن الحدٌّ الذي حدّه الله لكم 
الى الازدياد وهو ضدٌ التقصير الذي هو الخروج عن الحَدّ الى النقصان و 
الوجه عن النَّهى فيهما هو أنّ الحقٌّ الذي ينبغي أن يتّبع هو بين طرفي الإفراط 
والتّفريط لد بالاقتصاد. 

و في قوله: ع غَيْرَ آلْحَقّ إشارة الى أن العلى فسسماة: 

غلّو حقٌء و لو باطل: فالمتّهي عنه هو الثاني أي عَلُو الباطل مثل غلو 
اليهود فى عيسئ و أمّه بما نسبوه اليهما فنسبوا أمّه الئ الزّناء و النُصارئ نسبوا 
ال عيسئ أنّه هو اللّه أو إبن اللّه و أمئال ذالك من الأباطيل فكلّ هذه الأمور 
من غلُو الباطل و هكذا النُصارئ فاليهود فرّطوا في عيسئ و التّصارئ أفرطوا 
فيه و الحق بين ذلك. 

و أمّا التتصارئ فأنّهم فرّطوا في موسئ حيث أنكروا رسالته و أفرطوا في 
عيسئ حيث جعلوه إلهأ و محصّل الكلام هو أنّ الله تعالئ نهئ أهل الكتاب 


عن التّهول بهذه المقالات الفاسدة و الإعتقادات الرّديئة الخبيثة و هذا النهى لا 
يخنّص باليهود و التصارئ كما هو ظاهر الآية بل هو عامٌ لجميع أهل الكتاب 
فيدخل فيه المسلمون أيضاً ولذلك جعلنا الله أَمَةِ وسطأء حيث قال لتكونوا 
مه وسطا. 

أمَ ُو الحقّ فقيل هو عبارة عن المبالغة في تقريرالدين و تأكيده قال 
ابي ضير الإرايه عدوفن الاي 

قال صاحب الكشاف في قوله تعالئ: ع غَيْرَ آلْحَقّ صفة للمصدر أي لاتغلوا 
فى دينكم غلواً غير الحقّ أي غلُواً باطلاً لأنّ الغلُو في الدّين غلُوان وغل تعقو 
هو أن يفحص عن حقائقه و يفتّش عن أباعد معانيه و يجتهد في تحصيل 
حججه كما يفعل المتكلمون من أهل العدل و التُوحيد. / 

و رياط وهو أن طاو الحى و رطا ه بالإعراض عن الأدّلة و إتّباع 
الشبه كما يفعل أهل الأهواء و البدع انتهئ كلام صاحب الكشّاف. 

أقول و تبعه عليه غير واحدٍ من المفسّرين ولم يعلموا أنَ الغلو : فى الحى لا 

معنئ له في المقام و لاكلام لنا فيه وأن شئت قلت الغلُو لا يكون إلا باطلاً 

و أمًا الغْلُو فى الحقٌّ فلا نفهم معناه و ذلك لأنّْ الغلُو كما قالوا فى معناه 
عبارة عن التّجاوز عن الحدّ و هذا ممًا لاكلام لنا ولهم فيه وهو أي التّجاوز عن 
الحدٌ مذموم عقلاً و شرعاً أينما وجد فأن وجد فى الباطل كمقالة اليهود بأنّ 
عزيراً ابن الله و مقالة النصارئ بأنّ الله هو المسيح فهو مذمومٌ ممنوعٌ بلاكلام. 

و أمّا اذا وجد فى الح كالتتفحص عن حقائق الدّين و التّفتيش عن أباعد 
معانيه و الّحصيل في حججه كما ذهب اليه الرّمخشري ومن تبعه فهو أيضاً 
مذمومٌ بمعنى أنه يجعل الحقٌّ باطلاًفيدخل اللو في القسم الباطل المذموم. 
ولا يقال أنه علو ممدوح لأن الملاك في صدقه هو النجاوز عن الحدّ و 
المفروض أنه تجاوز عن حدٌّ الحقٌّ و عبار أخرئ أن تجاوز عن حدٌ الحقّ 
فصار باطلاً و أن لم يتجاوز لا يكون غلُّواً فأين غلُو الحقّ الممدوح و أمّا الأمثلة 
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وو 0 
أباعد معانيه و الإجتهاد في تحصيل حججه فليست من الغلُو أصلاً و أي عاقل 
يقول أنّ الإجتهاد في تحصيل الحجج و التفتيش في الحقائق من الغلُو في 
الحقّ و العجب من الرّازي و أمثاله كيف قالوا بهذه المقالة من غير تدر فيها و 
الحاصل أن الغو أينما وجد فهو باطل سواء كان في طرف الحقٌّ أم كان في 
الباظل فالغل الذي كان مَتَضِفاً بالحقٌ لم يوجد ولن يوجد أبداً. 

أن قلت لو كان الأمر كذلك فما معنئ غير الحقٌ» قلت قوله غير غير الحق 
تأكيد للكلام لا أنّه تعالئ نهئ عن الغلُو في غير الحقّ و أجاز فى الغو فى الحقّ 


وَلا تَبعُوَا أَهُوآ ءَ قَوْم قَدْ ضَلُوا من قَبْلٌ وَأَضَلُوا كثيرًا وَ ضَلُوا عَنْ 


أي لا تسلكوا سبي الأوائل أن الإتباع هو سلوك الثاني طريقة الأول علن 
وجه الاقتداء به حمّاً كان أو باطلاً و أنّما يعلم أحدهما بدليل» والأهواء؛ قيل 
أنّ المراد بها هاهنا المذاهب التى تدعو اليها الشّهوة دون الحجّة و حيث أن 
المذاهب الباطلة نشأت من أهراءهه و أميالهم فمن تبع المذاهب تبع أهواء 
الئاس في الحقيقة و لذلك قال ولا تتّبعوا أهواء قوم ولم يقل مذاهبهم؛ و فى 
قوله قد َّلوا من قبل و أضلّواكثيراًإشارة الئ أنّهم قد ضلّوا بسبب إعتقادهم و 
كفرهم ولم يقنعوا بذلك بل أضلُوا غيرهم أيضاً و عدلوا عن طريق الحقّ وهو 
ظاهر. 

وأعلم أن الآية الشريفة و أن نزلت بظاهرها فى اليهود و النصارئ ونهاهم 
الله بها عن اللو فى دينهم و المتابعة لأهواء آباءهم و أوائلهم فى الإعتقادات 
إلا أنها أي الآية من حيث المعنئ ناظرة الى جميع أهل الكتاب و ذلك لأنّ كل 
واحد من الغو فى الدّين ومتابعة الأهواء في كلّ دين و مذهب مذمومٌ مطرود 


أنّما قلنا ذلك لأنّهما من القبائح الّتتى يحكم كل عقل سليم بقبحها و ذمّها و 
محصّل ما ذكره فى الآية. 
هو أنّ» التهى عن الغلّو فى الدّينء و النّهى عن متابعة الأهواء. 
ما الغلّو فقد تكلّمنا فيه. و أمّا متابعة الأهواء فهى من الأمراض المسرية فى 
جميع الأديان و المذهب و ذلك لأنّ كل فردٍ من أفراد الإنسان لا يخلو من 
الهوئ و أنّما سمّى الهوئ هوئ لأنّه يهوي بصاحبه فى التاركما قيل: 
أن الهوئ لهو القوان بعينه فإذاهويت فقد لقيت قواناً 
قال اللّه تعالئ: وَ لا سَتّع آَنْهَؤى فَيُضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ آللّه/". 
فال الله تعالئ:أفْرَأَئت من شد له وي" 
وقال . بعضهم الهوئ إلهٌ يعبد من دون اللّه. و لا عاصم من متابعته و خطره 
إلا اللّه تعالئ» و ليعلم أنّ المذموم متابعة الهوئ لا نفسه فما قال الشعبى ما 
ذكر اللّه لفظ الهوئ فى القرآن إلآ ذمّه كلام باطل لأنَّ الله تعالئ قد ذم عن 
متابعة الهوئ لا عن نفس الهوئ و فرقٌ بين كون الشَّئْ مذموماً بنفسه وكونه 
فذافوها] عن محنية) الويقا كه ْ 
قال رسول الله يَيَيةُ أنّ أخوّف ما أخافٌ عليكم إثنان إِتَباع الققوئ و 
طول الأمل. 
ما إتباع الهوئ فتصيّد عن الحقّ و أمّا طول الأمل فينسى الأخرة والآيات و 
الأخبار فى ذم متابعة الهوئ كثيرة جدَّأ و سيأتى الكلام فى الهوئ و النّفس 
الأمّارة بالسّوء وما يلحق بذلك فى موضعه إن شاء الله و الذي لابدٌ لنا في 
المقام بمناسبة الآية الإشارة اليه هو أنّ اللّه تعالئ قد ذمّ أهل الكتاب بمتابعتهم 
اعواء تروك ارا وتان ابيا ريعلا من لاد لزه قرا الم الس در 
من مصاديق الآية في متابعتهم أهواء قوم قد ضلّوا و أصَلوا كثيراً و ضلُوا عن 
سواء السّبيل الامة. 
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ام الآيات ؟/ الى 7م 


فأن قال قائل ليس كذلك نقول له فما وجه إفتراق الآية علئ أكثر من سبعين 
فرقة والمفروضن أن إلهنا وانحه يتا وان وكناننا وديها راحو ارلا سابع 
الأهواء و تشّتت الآراء لكنا على مذهب واحد وهو ظاهر علئ من له أدنئ 
تأمل في المقام. 


ْعِنَ آلِّينَكَفَُوا من بن إشرآئيل عَلَى ليسانٍ دارو وَعيسى أَبْنٍ 
مَْيَمَ ْلِكَ بها عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ 

للّعنء الطّرد و المعنئ أنّ الذي كفروا من بنى إسرائيل: فقالوا في عزير أنه 
إن ةو عراس صمو نازر سيوم قار د افده للدم برسيحه ونان 
أكثر المفسّرين المراد بهم هو أصحاب السّبت و أصحاب المائدة. 

ما أصحاب السّبت فهم قوم داوود وهم أهل إيلة لما إعتّدوا فى السّبت 
بأخذ الحيتان علئ ما ذكره اللّه قصّتهم فى سورة الأعراف فقال داوود اللّهم 
إلعنهم و أجعلهم آية فمسخوا قردة. 

وأمًا أصحاب المائدة فأنّهم لمّا أكلوا من المائدة و لم يؤمنوا قال عيسئ 
اللّهم إلعنهم كما لعنت أصحاب السَّبت فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة ألاف 
رجل ما فيهم إمرأة ولا صبّى و الئ هذا المعنئ أشار اللّه بقوله: ذلِكَ يما 
عَصَوْا وَكانوا يَعْتَدُونَ قال بعضهم أنّ اليهود كانوا يفتخرون بآباءهم وأنّهم 
من أولاد الأنبياء فذكر اللّه هذه الآية الدّالة على أنّهم ملعونون علئ ألسنة 
لشاف 
كَانُوا لا يَتََاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُلَينْسَ ما كانوا يَفعَلُونَ 
أخفين الله تال 00 الكفار الذون قدو ذكرهم فى الأيات السّابقة 
أنهم كانوا لا يتناهون عن المنكر أي لم يكن ينهئ بعضهم بعضاً واللآم فى قوله: 
لَبِنْسَ ما كاثوا يَفْعَلُونَ. 
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سورة المائدة عم 


قيل أَنّها للقسم و تقديره أقسم لبئس ماكانوا يفعلون» ولا يجوز أن تكون 
لام الإبتداء لأنها لا تدخل علئ الفعل إلا فى باب( أن) ولا علئ الماضىء وماء 
فى قوله: لَبِنْسَ ماء قيل أنّها كافة كما فى أمّاء وبعدماء وربمّاء و قيل أَنّهها نكرة 
كانه فالبكس فليا فعاره. ش 

ثم أن الآية دألة على وجو ب إنكار المنكر لأنّ كلّ شئ ذم اللّه عليه فتركوه 
واجب إلا أن يقيّد بوقتٍ تخصّه و المنكر هو القبيح. ْ 

سمّى بذلك لأنّه ينكره العقل من حيث أنّ العقل يقبل الحسن و يعترف به 
باناةو بكر القت ويأباه و الإنكار ضد الإقرار فمّا يقرٌ به العقل هو الحقٌّ و ما 
ينكره هو الباطلء و قيل فى معنئ المراد منه هاهناثلاثة أقوال. 

أحدها: صيد السّمك فى السّبت. 

الثّانى: أخذ الرّشوة فى الحكم. 

الثّالث: أكا الرّباء و أثمان الشّحوم. 

قال سول الله 192 لااقدبتنك أكة الأكاكة لفعسيقها نمه غير 
مضيع. قاله الشيخ فى التبّيان. 

أقول أما صيد السّمك فلا منع فيه فى الإسلام لا فى التّبت ولا فى باقى 
الأيام و أمّا الرّشوة ة في الحكم و أكل الرّباء فلا أظَن أنّهما كانا فى بنى إسرائيل 
أكثر منهما فى الإسلام و هكذا غيرهما من المنكرات من الكذب و البهتان و 
الظلم و الغصب و غيرهما و العاقبة للمتّقين نعوذ باللّه من فعل المنكر و ترك 
المعروت» 

ثم عقب الكلام. 


ع 
عم 


تزى كثيرًا مِنْهُم 0 يَتولّوْنَ آلّينَ كَتَرُوا لَب ما قَدَّمَتْ لَهُمْ أنْفسْهُمْ أن 
خط أله لتو و فِى العذاب مثو 
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حتعتب :.. . مستت . ميتحميت ؟ : لَللليي د للطحت ‏ دمطبتت د «المفيكيه لعفت ا الل بلدا ١‏ لي د 


ترئ يا محمّد كثيراً من اليهود أو من أهل الكتاب يتَّولون الكفار من عبدة 
الأوثان أو يتّولون الملوك الجبّارين و يرّينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم 
بئس شيئاً قدّموه لمعادهم فى الأخرة لأنهم اشتكروا سنفظ الحالق سرضاء 
المخلوق فلا محالة هم فى العذاب خالدون. 
أقول في الآبة دلالة علئ أن تؤلى الكفار من أشنع المنكرات و أقبحها وهو 
كذلك ووقت في ذم الحولى ارات خبر». 
قال الله تعالئ: يآ أَيّهَا آنّذِينَ أمَنُوا لا تَتَوَلَّا قَوْمًا غَضِبَ آللَّهُ عَلَيِهِو!". 
قال الله تعالى : وَإِنْ تَتَوَلَوْا كما تَوَلَّئتُمْ ِنْ قبْلُ يُعَدَبِكُمْ عَذَابًا آليمًا'". 
قال اللّه تعالئ: و مَنْ يَتَوَلَّ يُعدِبْهُ عَذَابًا أليمًا”". 
قال اللّه تعالى: و إِنْ يَتَوَلَا يُعَدِيْهُمُ آللّهُ عَذَابًا أليمًا فى ألدُنْيًا و 
الاخرة7". 
والأيات كثيرة وإعلم أنّ المراد بالتّولي هو الرُكون والإعتماد علئ الكفّار و 
متابعتهم فى الدين و الذنيا و ليس المراد به مجرّد المحبّة و المخالطة و 
المعاشرة و أمثال ذلك. 
قال اللّه تعالئ: وَ لا تَرْكَنْوَا إِنَى آَنَّدِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسّكُمُ آلنَاذ(2. 
قال اللّه تعالى: و لوآ أَنْ تَبَتْناكَ لَقَدْ كدت تَرْكَنٌ إِلَيْهِمْ شَيْنًا قليلا7”. 
و الحاصل هو أنّ المذموم المنّهى عنه جعل الكقار أولياء فى أمر الدذين و 
ل ا نديد تعالىئ : أَللَّهُ وَلِيٌ لي آنّذِينَ أمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ لظّلُماتٍ إِنَى 


000 
آلبُورٍ . 
-١‏ الممتحنة ١7-‏ 7- الفتح ١2‏ 
- الفتح ١1-‏ *- التوبة ٠7*6-‏ 
0- هود ١١7‏ ع- الإسراء -؟/ا 


لا البقرة ع لان ” 


لو كاننا وه فون بالله و الي 0 
لكِنّ كثيرًا م مِنْهُمْ فايقون ْ 

هذه الآية بمنزلة التفسير للأية السّابقة كأنّه قيل كيف يتَّولون الذين كفرواء 
فقال تعالئ لعدم إيمانهم ولوكانوا مؤمنين باللّه والرّسول وما أنزل اليه ماكانوا 
كذلك أي ما إنُخذوهم أولياء و لأجل هذا قال ولكنّ كثيرا منهم فاسقون أي 
متابعة الكافر و التَّولى له من شأن الفاسق الذي لم يؤمن واقعاً وأن كان من 
المؤمنين ظاهراً ففى الآية دلالة علئ أنْ الإيمان الحقيقى يمنع المؤمن عن 
متابعة الكفّار و التّولى لهم و هو مما لا خفاء فيه قال تعالئ: وَ أَلَّذِينَ كَقَرٌوا 


أَوْلِنِآؤُهُمُ آلطاعُوتُ7". 


َتجِدَنَ أَسَدَّآلنّاسِ عَداوَةَلِلَّدِينَ منُوا آليَهُود وَآلّذِينَ أذ شرَ كوا 

اليون. فى لتجدنٌ فى الموضعين للتّأكيد و لذلك أتئ بها مثقلة و الخطاب 
تلت 112 والمعترنب امحدان ذا ميقل أذ التانى عدار و فا السوسية 
اذى امنا بالله و رميولة قرم الهوه رمات للد تقازه البمود انيد اند عدار 
للمؤمنين لأنّهم كانوا يظاهرون المشركين علئ المؤمنين مع أنّ المؤمنين كانوا 
لودو اروز عرس مصبون كمي لافقا أ بدرة رصيول اللاباا 
ينبغي لليهود أن يوافقهم فى الإيمان و أنّما كانوا يظاهرون المشركين حسداً 
لب ييل وهكذا قيل ولعمري أنه كذلك. 

وقد روي عن النْبي يَيِيُْْ أنه قال: ما خلا يَهُودّيان بِحُسلم إلا هَمًا بقتله و 
لقا كان الأمر هلين .هد المتوال فعسدى: للمزمنين أن يكرتو نان عاذ مين 
اليهود ثم وصف الله التصارئ بأنّهم ألين عريكة من اليهود و أقرب الى 


ثُدَل لَيْهِ مَا اتَحَذْو هم أَوْلِيَاءَ و 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن أن المجلد السادس 


نقل عن ابن عبّاس و سعيد بن جبير و غيرهما أنّ المراد بالنُصارئ فى الآية 
النتجاشى و قومه الّذين قدموا من الحبشة علئ الورّسول و أمنوا به ولم يرد 
جميع النصارئ مع ظهور عداوتهم للمؤمنين. 

أقول ظاهر الآية يأباه و الحقّ نّ الحكم لجميع التصارئ و حيث أن الأحكام 
المتّرتبة على الموضوعات فى جميع الموارد تكون بإعتبار الأعم الأغلب فلا 
يضر بها خروج بعض الموارد هذا مضافاً الى أنّ ما ذكره اللّه تعالئ فى اليهود و 
الصا ومن أذ اخنوى الم نققين: افد عداو امون الأخردةه أنه تحسوس انا 
نجد الأمر كذلك فى زماننا هذا و الئ قرب التصارئ الئ المؤمنين و رأفتهم 
بالنسبة اليهم. 


ع8 


وَ لَتَجِدَنَ أَقْرَيَهُهٌ مَوَدَةلِّذِينَ أمَنُوا لّذِينَ قَانُوا إِنَا ا 

قال بعض المفسّرين مذهب اليهود أنّه يجب عليهم إيصال الشر الى من 
يخالفهم فى الدين بأيّ طريق كان فأن قدروا علئ القتل فذاك وإلآ فبغضب 
المال و السّرقة أو بنوع من المكر و الكيد و الحيلة. 
و أمًا النصارئ فليس مذهبهم ذاك بل الإيذاء فى دينهم حرام فهذا هو وجه 
التفاوت انتهئ كلامه. 
أقول ما ذكره لا يرجع الى محصّل و ذالك لأنّ الإيذاء في جميع الأديان 
حرام لأنّه ظلمٌ فلافرق بين اليهود و النصارئ من هذه الجهة و أَنّما الفرق و أن 
شئت قلت العلّة في عداوة اليهود أكثر من عداوة التصارئ بالنّسبة الى 
المؤمنين ما ذكره اللّه تعالئ بقوله ذَلِكَ ين مِنهُمْ أي من التُصارئ سين 
وَدهْبِانًا وَأ نْهُم لا يَسْتَكْبِرُونَ والقسيسين جمع قسّس وهو العابد الرّاهدء 
و الزهبان بصم الراء جمع راهب كراكب و ركبان وفارس و فرسان. والرّاهمب 
الخائف و المقصود أنّ العلّة في كون التصارئ ألين عريكة و أقرب موّدةً من 
اليهود هو وجود القسيّسين و الرُهبان بينهم بخلاف اليهود اذ ليس لهم قسيس 


موز الفائلة /عم 


ولاراهبء ومن المعلوم أنّ الإنسان اذالم يكن له من يرّبيه ويصلحه ويعلّمه 

وأمًا قوله: وَ أَنْهُمْ لا يَسْتَكْبرُونَ يمكن أن يكون المراد أنّهم أي النّصارى 
لا يستكبرون عن عبادة ربّهم و متابعة رسولهم و العمل بكتابهم و يمكن أن 
همهم دنياهم و شهواتهم لا يعلمون الشرف و الرّحم و العدل و غير ذلك من 
الضّفات و لأجل ذلك لعنهم اللّه تعالئى فى موارد كثيرة. 

وَ قالتٍ أَلْيَهُودُ يَدُ آللّه مَغْلُولَةُ عُلّتْ أَيْديهِمْ و لُعِنُوا بها قالُوا(' )وكفئ فى 
ذمّهم أنّ الله تعالى جعل منهم القردة و الخنازير وهم الذين قالوا قلوبنا غلف 
فقال تعالئ بل لعنهم الله بكفرهم و سيأتى الكلام فيهم بوجه أبسط عند تفسير 
الآيات الواودة فى دَمَهْم فى المبشقيل :إن قناء:الله. .و التحمق للدرورت العالمية 
وصلئ الله على محمَّدٍ و أله الطاهرين الذين أذهب عنهم الّجس و طهرّهم 
تطهيراً. 

هذا أخر الكلام فى الجزء السّادس من هذا السّفر الجليل ويليه الجزء 
السّابع و أوّله قوله تعالئ: وَ إذا سَمِعُوا مآ أَنْزِلَ إلى لوّسُول7". 
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> اللغة 


ور 
1 ع 


وَإِذا سَمِعُوا ما أَنْزل إِلَى الرّسُو ل ترى أعيتهم 


3 امَنَا قَاكْتَبْنا مَعْ الشاهدينَ م0 و ما لَنا لا 
-. و س 5 9 اس 

0 وَتَطْمَعُ أن 
دخلا 3 ار آلصّالِحينَ 0 قَأَنايَقُ 


ب هء6 


لين ارا جثات تجرى مِنْ تَحْتِهًا آَلَأَنْهارُ 


نَذِينَ كَمَدُوا وَكَذَبُوا ياياتنآً أُولتِكَ اصحابٌ 
آلْجحيم © يآ أَيهَا آنَّذِينَ أمَنُوا لا تُحَرمُوا 
طَيئِاتِ مآ أَحَلَ لل لَكُمْ دلا تعدا إن آللّه لا 
يُحِبٌ آلْمُغتَدِينَ «00) و كُلُوا ما رَرَكَكُمُ آللّهُ 
حَلابا طَيَا دآ ترا اللهالذئ الخريه 


مو مكورن ليك 


تفيض. ,فاض تفيض قِِضاً قافن الماء ذا سال قتضها: 


من آلذمع» الذمع بفتح الال وسكون الميم و العين يكون إسماً للسّائل من 


العين يقال دمعت العين فعا 


لا تَعْتَدوًا. الاعتداء مجاوزة الحقٌّ. 
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> الإعراب 

35 متديةو ١‏ الوا هناهس عطافع ا ذاسا اغبي ا اموه قرلا 
بتكروو لفان الكاذة داخخلاً فى صلة. أنء و إذا فى موضع نصب بقوله 
ترئ. وهى أيء اذاء و جوابها فى موضع رفع عطفا علئ خبر أن الثّانية ويجوز 
ا اكول يا ننا. 

تفيض في موضع نصب على الحال لأنّ ترئ من رؤية العين. 

من المع فيه وجهان: 

أحدهما: مِن, لإبتداء الغاية اي فيضها من كثرة : الدّمع. 

الثّانى: أن يكون حالاً و التّقدير تفيض مملَوة من الدّمع و أمَّاء من ٠‏ فى قوله 
مما عَرَهُوا فهي لإبتداء الغاية أي من أجل الذي عرفوه ه من ألْحَيّ حال من 
العائد المحذوف بِبَقُولُونَ حال من ضمير الفاعل في وكوقو ا تقاها ا مافافن 7 
موضع رفع علئ الإبتداء وء لناء الكو ول ا حال من الضمير في الخبر و 
العامل فيه الجانٌء أي ما لنا غير مؤمنينء وَ ما جا ءنا يجوز أن يكون فى موضع 
خا دوعا جاتنا ين الكو سال من عير الفا عزوي فود اكوك ااغداء 
القانة اع بوالنكا نسارنا ون علد لقو روديكدوق أن كو مهدا رمز اليد والتيروبو 
الجملة فى موضع الحال و نَطْمَحُمعطوف على نؤمن: أي و مالنا لا نطمع و 
جرواد كرد ادير وايكن لطليع: فتكون الجملة حالاً من ضمير الفاعل 
فى 0002 يُدْخلنَا أي في أن يدخلنا فهو في موضع نصب أو جر علئ 
خلاف بين الخليل وسيبويه حَلالا فيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: هو مفعول. كلواء فعلئ هذا يكونء ممّاء فى موضع الحال لأنّه صفة 

التاق أ كر همالا ووو هاء لاله ستعة :اذى :أ وتالا فق الغاند 
المحذوف فيكون العامل» رزف. 

الثّالث: أن يكون صفة لمصدر محذوف أي أكلاً حلالاً. 
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ننؤوة المائدة يراس 


[ل> التفسير 

لمًا بيّن اللّه تعالئ فى الآية السّابقة حال اليهود و التصارئ وذكر أنّ اليهود 
أشدّ عداوةًٌ للمؤمنين من التصارئ و أن التصارئ أقرب موّدةٍ للمؤمنين من 
اليهود وعلّل ذلك بأنّ منّهم أي من التّصارئ قسسَيين ورهباناً ومع ذلك هم لا 
يستكبرون أشار في هذه الآية الى بعض أوضات التضنار م1 لدي اموا والاسول 
فتمال: و إذا سَمِعُوا أي التصارى. 

ما أَنْزْلَ إِلَى أَلَسُولٍ من القرآن تَرىَ أَغَيْتَهُمْ تَفْيضٌ مِنَ ألدّمْع أي 
هم بعد ما سمعوا آيات القرآن تراهم يبكون فتجري دموعهم علئ خدودهم 
شوقاً منهم الى إستماع كلام الله وتقدير الكلام: اؤشتهي ذا سمعواء لأنه لوريكن 
جميعهم كذلك بل بعضهم و لذلك لم يؤمن جميع التصارئ و أنّما قلنا ذلك 
لدلالة الكلام عليه و قلنا أنّ فيض العين هو إمتلاؤها من الدّمع سيلا ومنه فيض 
الّهر من الماء وفيض الاناء وهو سيلانه عن شدّة إمتلائه قال الشاعر: 

ففاضت دُموعي فطل الشون اما وكييفاً واماإنحداراً 

كا عقوا مِنَ ألْحَيّ هذا الكلام بمنزلة السّبب و العلّة لفيضان الدذّمع 
فكأنه قيل و لم ذلك فقال تعالئ. » مما عرفوا الح: أي مما علموه ه من صدق 
لبي و صححة ما أتئ به و أنْ ما جاء به الحقّ من عند الله يَقُولُونَ ينآ من 
قَاكَْبنَا مَعَ الشاهد ين أفيعقولون هؤلاء المرطو نوين التسارف الذين 
أعينهم تفيض من الدّمع ريّنا آمنا. علق ودرسولك وما حا عه هن نك 
فأكتبنا ؛ أي فأجعلنا من الشاهدينء و قيل معناه فأكتبنا معهم في أمّ الكتاب و 

هو اللوح المحفوظ وفى قوله : مَعَ الشاهدين. 

مال ابن عسو واين جرم ٠‏ مع أمّة محمّد الذين يشهد ون بالحقّ كما في 
قوله تعالى: وَ كَذْلِكَ جَعَنْنَاكُةْ أَمَةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَدْآءَ عَلَى آلنّاس("). 

وقيل هم الذين يشهدون بالإيمان و قال أبو على يشهد ون بتصديق نبّيك. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن وباك المجلد السادس 


وَمَالَنَا لا نُؤْمِنٌ بالل وَما جاءَنا مِنَ ألْحَقّ وَ نَطْمَعْ أن يُدخِلَنا رَبُنَا مَعْ 
لْقَوْم آلصّالِحِينَ 

في هذا الكلام إخبار من اللّه تعالى عن هؤلاء النُصارئ الَذين آمنوا 
بالرّسول بأنّهم قالوا وَّ ما لَنَا قال الرّجاج هو جواب لمن قال لهم من قولهم 
معنفين لهم. لم آمنتم. فقالوا فى جوابهم. و مالناء لا نؤمن و قيل قدروا في 
أنفسهم كأن سائلاً يسألهم عنه فأجابوا بذلك فقوله: لا نُؤْصِنُ في موضع نصب 
لوو و ب ب بو يي 0 
وشوع انح و تطمه أن يد خلنا مَعَ لْقَوْم آلصَّالِحِينَالّذين آمنوا بالله 
ورسوله. ْ 

وفيه إشارة الئ أن الحقّ أحقٌ أن بتع فمن خالفه بعد ظهوره و وضوحه فهو 
معاند و أيضاً أن الحشر مع الصّالحين من أعظم البركات. 


١ع‎ 


َأنايهُم آله ينا قانُوا جَنْاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا أ آلأَنْهَادُ خالدينَ فيها وَ 
ْلِكَ جَرْآءُ آلْمُحْسِنِينَ اا 

أي لما آمنوا هؤلاء التصارئ فأثابهم الله ول جراعم التي علو العمل 
الصّالح بعد إيمانهم بالتبى ثم ذكر الله تعالئ ما أتاهم من النعيم فقال: : جَنَاتِ 
تخرى مِن تَحْتِهًا الأنْهارُ خالدينَ فيهاالئ الأبد. وَ ذُلكَ جَرْآءٌ 
لْمُحْسِنِينَ أي أنّ هذا الجّزاء لا يختّص بهم بل هو حقٌّ لكل محسن؛ ٠‏ ولمثل 
هذا فليعمل العاملون. 

ثم “غناو الله قعالن تعد ذلك الى حال المكذبين المعاندين الذين لم يوا 
بالله ورسوله من النصارئ ومن غيرهم فقال: و آلْذِينَ كقَرُوا وَكَرْبُوا أي 
كفروا باللّه وكذبوا رسوله و ما جاء به من الأيات كما قال: بإياتنآ أولْبِكَ 
أحتحاث بُ ألْجَحِيمٍ الجحيم النار الشديدة الإيقاد يقال جحم فلان التارإذا شدّد 
إيقادها فقد حصل من هاتين الأيتين أنّ المؤمن مخلّد فى الجنّة» و أمّا الكافر 
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المكذَّب فهو من أصحاب النّار وهذا هو الأصل فى باب الجزاء و أمّا فضل اللّه 
ورحمته فهو شىٌ آخر. 

' أن قلت يستفاد من الآية أن الكمّار لا يخلدون في النّار و لذلك قال تعالئ: 
أولبَكَ أعحاث لْجَحِيمٍ ولم يقل خالدين فيها كما قال كذلك في حقٌ 
المؤمنين» قلت قوله :أْضْحَابُ الْجَحِيمٍ مشعرٌ به لأنّ المصاحب للشَّئْ ملازمٌ 
له لا يفك عنه فهذا يقتضى تخصيص هذا الدّوام بالكفّار و اللّه تعالئ أعلم 


بكلامه. 
أيه أذدنَأمنُوا لا تحر رَمُوا طَيّباتِ مآ أَحَلَ أَللّهُلَكُّمْ وَ لا تَْتَدُوَا إن 
أللّهَ لا يحت اَلْمْعْتَدِينَ 


لما عر الله تلن نولب النومتين فى :فرك 3 قاين الله بجا قاو يتات 
تجري من تحتها الأنهار الآية ذكر في هذه الآية وما بعدها من الأيات أحكاما لا 
بدَ للمؤمن العلم بها و مراعاتها في حياته فقال مخاطباً أيَاهم:لا 5 تَحَرّموا 
طَيباتِ مآ أَحَلِ أللّهُلَكُم التحريم هو العقد علئ مالا يجوز فعله للعبد كما 
أن التخلي حل :ذلك العقذ» و الطيبات اللذيذانة: الى تقكهبها التفوس وتميل 
اليها القلوب. ش 

قال الراغب في المفردات يقال طاب الشَّئْ يطيب طيبا فهو طيّبٌ وأصل 
الطئ ما شهلة و الخواض ونا كلد التّفس و الطعام الطيب في الشرع ماكان 

متناولاً من حيث ما يجوز و بقدر ما يجوز و من المكان الذي يجوز فأنّه متى 
كان كذلك كان طيّباً عاجلاً وآجلاً لا يستوخم إنتهئ كلامه. 

أقول إذا عرفت معنئ الطيب بحسب اللغة و العرف و الشرع. 

فأعلم أن من الطيب ما هو حلال فى الشَرعَ و منه ما هو حرام و ذلك لأنّ 
الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد الواقعية فما فيه مفسدة حرمّه الشّرع وما 
فيه مصلحة حلله و لا يجوز لأحدٍ تحليل ما حرمّه الشّرع أو تحريم ما حللّه و 
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هذا مما لاكلام فيه لأنّ حلاله حلال الئ يوم القيامة و حرامه كذالك و لأجل 
ذلك نهئ اللّه تعالى عن تحريم الطيبات التى لم يحرّمها اللّه أو تحليل الطيبات 
التى حرمّها الله فقال:(لا تحرّموا من عند أنفسكم) طيبّات ما أخَّل الله لكم و 
قد ورد آيات كثيرة فى هذا المعنى: 


قال اللّه تعالئ: دآ أَحُهَا َلْذِينَ أمَنُوا كلُوا مِنْ طَّيَّبِاتٍ ما رَرَفَنَاكُمْ و 
أَشْكْرُوا لله إِنْ كُنْكُمْ إيْاهُ تَعْبُدُون7). 


قال اللّه تعالى: يَسْكلُونَكَ ماذآ أُحِلَّ لَهُْ قل أَحِلَّ لَكُمُ الطَّيَباتُ7". 

قال اللّه تعالئ: قل مَنْ حرم زيمّة آله آنبَى أَخْرَجَ لِعِبادِهِ و آلطَّيبَاتٍ مِن 

َلرَرْقٍِ 'ق”" والأيات كثيرة جذًاً. ْ 

نم أن الطيبات لا تختص بالمأكول و المشروب بل : تعم غيرهماء 

قال اللّه تعالى: فَانْكِخُوا ما طابّ لَكُمْ مِنَ اليّسآء7". 

قال اللّه تعالئ: وَ هُدُوَا إِنَى آلطَّيّبٍ مِنَ أَلْقَوْلٍ وَ هُدُوَا إلى صبراط 

ألْحَمددِ91. 

قال اللّه تعالئ: إِلَيْهِ يَضْعدٌ آلْكلِمُ لطب و أَنْعمَلُ الالح يَرْقَعُه(*. 

قال اللّه تعالى: قَلَمْ ف َجدُوا مآءٌ فََيََمُوَا صَعِيدًا طَيِبًا!. 

قال الله تعالى : َب هَبٍ لي مِن لَك َي يه طَيبَةٌ إن سَميعٌ آلدُّغآء(. 

قال اللّه تعالى: كَشَجِرَةٍ طَبَبَةِ أَضْئُها ثابتٌ وَ فَرْعُها فى ألسّماء ان 

قال اللّه مح 0 ''2 وغيرها من الأيات 

نقل المفسّرون فى نزول الأمه أشي رلك سعينب يطعن صتعان 
السو يَييَْةُ حيث إجتمعوا فى دار عثمان بن مظعون و إتّفقوا علئ أن 
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يصوموا التّهار و يقوموا اللّيل و لا يناموا علئ الفرش و لا يأكلوا اللحم و لا 
الودك ولا يقربوا النّساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدّنيا ويسيحوا 
في رضي ابيا الال لوز الي ار اليه اردان ويد 
اككلة مائرا ابرنياا لل من عاد لتر ال ينيم لاتريد 
النساء وقال بعضهم لا أكل اللحم و قال بعضهم لا أنام علئ الفراش فحمد الله 
وأثنئ عليه فقال ما بال أقوام قالواكذا وكذا لكنّى أصلى و أنام وأصوم و أفطر 
وأَنّروجٍ النسّاء فمن رغب عن سئّتى فليس منّى ثم ذكروا وجوهاً كثيرة ممًا 
لبنين له اها سيتل. 

ونقل الشيخ فى التبيان عن ابن ن عبّاس و مجاهد و غيرهما أن الذي إقتضئ 
ذكر النّهى عن تحريم الطيبات هو حال الرُهبان الذين حرّموا علئ أنفسهم 
المطاعم الطيبة و المشارب اللّذيذة و حبسوا أنفسهم فى الصّوامع و ساحوا 
فى الأرض و حرّموا النسّاء فهّم قوم من الصّحابة أن يفعلوا مثل ذلك فنهاهم 
الله عنه انتهئ. 

ل را 
انين عن سرع المطبائقة لك لم يدزتها ان ونعيارة ون لكام ره 
توّفيقية من جانب الشريعة فلايجوز لأحدٍ تغييرها و تبديلها ولذلك قال: و لا 
2س 000 8 )دوه ءِ 
تَعْتَدُوَا إن الله لا يُحبٌّ الْمُعْتَدِينَ فأنّ الاعتداء مجاوزة حدّ الحكمة الى ما 
نهئ عنه الحكيم و زجرٌ عنه أمًا بالعقل أو السّمع و قيل هو تجاوز المرء ما له 
الى ما ليس له. 

و قوله: إن لله لا يُحِثُّ آلْمُْتَدء ين قيل معناه يبغضهم و يريد الإنتقام 
تالواطو لفان وني عاد عن التَصرف فى الأحكام و 
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وض الآيات 88 الى م/م 


تغييرها عمًا هي عليه و لذلك قال: وَكُلُوا مِبًا رَرَقَكُمُآللّهُ حلا طَيا و 
توا لله ّي أَنْكُمْ به مُؤْمُِونَ بعد ما نهئ الله تعالئ المؤمنين عن تحريم 
الطينا هما أحل الله لهم في الآية السّابقة أمرهم فى هذه الآية بأكلها اذاكانت 
حلالاً فقال:كُلُوا ما رَوَقَكُم آَللَهُ حال كون المرزوق حلالاً طيباً وأمًا اذاكان 
حراماً فلا تأكلوا منه لأنّه ليس من الطيب قطعا. 

قال بعض المفسّرين فى المقام أنّ قوله: حَلالَا طَينًا يحتمل أن يكون 
متّعلقاً بالأكل و أن يكون متّعلقا بالمأكول. 

فعلئ الأول: يكون التّقدير كلوا حلالاً طيّباً ممًا رزقكم اللّه. 

على الثّانى: معناه. كلوا من الرّزق الذي يكون حلالاً طيّبا. 

أمَا على التّقدير الأول فأنّه حجّة المعتزلة على أنّ الرّزق لا يكون إلا حلالاً و 
ذلك لأنّ الآية على هذا التّقدير دالّة علئ الاذن فى أكل كلّ ما رزق اللّه تعالئ و 
أنما يأذن الله في أكل الحلال فيلزم أن يكون كلّ ماكان رزقاً حلالاً. 

وأمًا علئ التّقدير الثَانى فأنّه حجّة علئ أنّ الرّزق قد يكون حراماً لأنّه تعالى 
خصّص إذن الأكل بالرّزق الذي يكون حلالاً طيّباً ولولا أن الّزق قد لا يكون 
حلالاً لم يكن لهذا التتخصيص و التّقييد فائدة انتهئ كلامه. 

أقول إختلفوا فى معنئ الرّزق فقالت الأشاعرة كل ما إنتفع به مباحا كان أو 
حراماً فهو رزق. 

و قالت المعتزلة هو كلّ ما صحّ إنتفاع الحيوان به بالتَّغذي و ليس الحرام 
رزقاًء ات كران الأحاديث فى الباب مختلفة» فالمعتزلة تمّسكوا 
بقوله يي أنّ اللّه قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ولم يقسّمها حراماً. 

والأشاعرة تكّسكوا بقول عمر بن قرة حيث قالء يا رسول اللّه أن الله كتب 
علّى الشّقوة فلا أراني أرزق الأّمن دفي بكفى أتأذن لي فى الغناء فقال له 
رسول الله يي بعد كلام أي عدو الله أن الّه قد رزقك طيباً فأخترت ما حرّم 
الله عليك من رزقه مكان ما أحلّ اللّه لك من حلاله ٠‏ قال الشيخ فى التبيان. 


سورة المائدة حص 


فأن قيل اذاكان الرّزق لايكون إلا حلالاً فلم قال؛ حلالاًء قيل ذكر ذلك على 
وجه التأكيد كما قال: وَ كَنّمَ آللَهُ مُوسى تَكْليمًا'!' و قد أطلق فى موضع أخر 
علئ جهة المدح وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُتفِقُون'' انتهئ كلامه. 

و يظهر من كلامهنتك أَنّه إختار فى المقام مسلك المعتزلة و هو إنحصار 
الرّزق فى الحلال وعليه جمهور الامامية. 

ولقائل أن يقول لوكان قوله. حلالاً. من قبيل التأكيد كما ذهب اليه الشيخ 
لقال اللّه تعالئى وكلوا مما رزقكم اللّه رزقاً طيّباء ليكون الرّزق الثاني وهو 
المصدر تأكيداً للفعل وهوء رزق كما فى قوله: وَ كَلّمَ آَللَهُ مُوسى تَكْليمًا حيث 
أن قوله: تَكْليمًا مصدر للفعل المؤكّد. 

و أماالقوق نان لكل تأ كيد لررزق فى قله ووفك اللمفافهم منعتاء ا 
لا تساعده القاعدة. ْ 

و الذي نقول به ونختاره فى المقام هو أنّ الرّزق إن أعتبر بمعناه الُغوي أو 
العرفى أو العقلى فهو أعم من الحلال و أن أعتبر بمعناه الشرعى المستفاد من 
الدّين فهو لا يكون إلآّ حلالا. 

توضيحه 

أن الرززق علئ ما فسّره الرَاغب فى المفردات يقال للعطاء الجاري تار 
دنيوياً كان أم أخروياً وللنّصيب تارةً ولما يصل الئ الجوف ويتّغذئ به تارةٌ. 

يقال أعطئ السّلطان رزق الجند. و رزقت علما انتهئن موضع الحاجة من 
كلامه. 

ومن المعلوم أَنْ الرّزق بهذا المعنئ لا يخمّص بالحلال بل أعم منه و من 
الحرام. 


7 - البقرة‎ -١ ١ع النساء-‎ -١ 
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وأما الرّزق فى لسان الشرع فهو عبارة عمًا قسّمه الله تعالئ بين خلقه ويعبّر 
عنه بالرّزق المقسوم أو المقدّر وهو الذي يصل الئ المخلوق من حيث لا 


يحتسب فأن كان مراد الأشاعرة بالرّزق هذا المعنئ فهو لا يطلق على الحرام و 
أن كان مرادهم ما نقلناه عن الرّاغب فهو يطلق علئ الحلال و الحرام و على 


هذا فالئّراع بين المعتزلة و الأشاعرة لفظئ؛ و قد يمكن الجمع بين القولين بأن 
يقال الرّزق المقسوم المحتوم لا يكون إلآّ حلالاً. 

و أما الرّزق المكتسب فهو قد يكون حلالاً و قد يكون حراماً لأنّ تحصيله 
بيد المكّف وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المراد وعليه فقوله و اموا 
آللّهَ ألذى أَنْتَمْ به مُؤْمِنُونَ معناه إتّقوا اللّه في كسب الرّزق فلا تطلبوه هإلآمن 
طريق الحلال. 

و أمّا الحرام فلا و قيل معناه و إِنّقوا الله فى تحريم ما أحلّ الله لكم علئ 


السك 


[> اللّغة 


لا يَُخِدُكُمْ آله الَو في أَيْمَانِكُمٍ وَلَكن 
يُوَاخِذٌَكُمْ يما عَقَدْتهُ آلأيْنانَ فَكَقَار ثُدٌ إِطغام 
عَشَرَةِ مَساكين مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ 
وْكسْوَتَهُمْ أو تخريرٌ رَقَبَةٍ فمَن لَمْ يَجَدْ قَصِيامٌ 
َل أيامٍ ذلِكَ كَقَارَ 5 أينانكم إذا حَلنتم و 
آخَْظْوا أَيْماتكُم كَذلِكَ يَبِينْ آللّهَُكُمْ أياتِه 
00 ال من 


ين عمل أَلشيْطان قاجتيثو لَعَلّكُم تُفْلِصُونَ 
»تنا شريد شيط أذ شري نيكم 
العذاوة 5 المنضا ء ء فى الْحَمْرٍ وَ آلْمَيْسِرٍ و 
يَصّد كه عَنْ ذِكْرٍ آللّهِ وَ عَنِ آلصَّلْوةٍ مَهَلَ أَنم 
مُنْتَهُونَ 3041 أَطيعُوا آللهوَ أَطيعُوا آلو 07 
آخذَرُوا فَإِنْ توَلَيتّمُ قَاعْلَمُوَا أَنّمَا عَلى رَسُوط 


للاخ آلْمُبِيكُ 40١‏ 


انرق كارك اللدرييع اللا برسكون لعن بالالعتديه وهو الدى 
يورد لا عن رؤية وفكر فيجري مجرئ اللفا و هو صوت العصافير ونحوها 
يسمّى كل كلام قبح لغوأ و قد يكون فى الفعل والملاك فى وجوده ما ذكرناه. 

لأثمان. بفتح الألف جمع اليمين وهو فى الأصل الجارحة ولذلك يقال 
الخلك متتعار من اليد إغتارا بهاايفعله المعاهد والمخالك وغه. 


اليمين في 


من الطيور 
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عََدْمُم تمان التقد بفتح العين و سكون القاف والدّال مصدر وهو 
الجمع بين أطراف الشّئ و يستعمل ذلك فى الأجسام الصّلبة كعقد الحبل و 
عقد البناء. 

ثم يستعار ذلك للمعانى نحو عقد البيع و العهد و غيرهما فيقال عاقدته و 
عقدته. 

مَكَفَاَئقَ ما يغطى الإثم. 

أو كنوت هكم الكسوّة بكسر الكاف و فتح الواو الأباس. 

رَهسَة بفتح الراء و القاف والباء إسم للعضو المعروف ثم يعبّر بها عن الجملة 
فى التعارف إسما للماليك. 


3 الإعراب 

فى أشْمإنكك فيه وجوه. 

أحدها: أن يكون متّعلقاً بنفس اللّغو لأنّك تقولء لغا فى يمينه 

الثّانى: أن يكون حالاً من اللّغو أي باللّغو كائنا أو واقعا في أيمائى. 

الثالث: أن يتعلق بيؤاخذكم. 

عَفَدْتُمُ يقرأ بتخفيف القاف و تشديدها إطعام مصدر مضاف الى المفعول 
به رجش خبر عن الخمر من عمل صفة لرجس أو خبر ثان فى الْْخَمْرِ و 
لمر في» مت متعٌلقة» بيوقع وهى بمعنئ السّبب و يجوز أن تتّعلق بالعدواة» أو 
بالبغضاء و الباقى واضح. 


> التفسير 

لاي لا يَُأَخِذَكُمْ آللّهُ الَو في أيْمانِكُمْ قيل سبب نزول الآية هو أن بعض 
المسلمين حرّموا طيّبات المطاعم والملابس والمناكح علئ أنفسهم حلفوا 
علئ ذلك فلمًا نزلت لا تحرّموا طيّبات ما أحلّ اللّه لكم. قالواا كيف نصنع 
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تأبعاننا فتزلت الآيةاو قال :إن ريد تدلة عب اللشيق رواحة كان :عدده ضيف 
فأخرّت زوجته عشاه فحلف لا يأكل من الطعام و حلفت المرأة لا تأكل إن لم 
يأكل و حلف الصضّيف لا يأ كل إن لم يأكلافاكل عبد الله بن رواحة وأكلامعه و 
غير التنى 22 رلك كان لدذا خسف قراف هذه :الآرة كيف كان مان 
نزولها لا يهمّنا البحث فيه بعد التصريح فيها بأن اللّه لا يؤاخذ فى اللّغومن 
اليمين وهو مالا يعتّد به من الكلام كقول القائلء لا و اللّه أو بلئ واللّه وبذلك 
وردت الأخبار من طريق أهل البيت عليهم السّلام فعن أبي بصير قال: قال 
قلت لأبي عبد الله لي في قول اللّه عر وجل: لا بوذكم آله بلغو في 
أيْمَانكُمْ قال لاج هو. لا واللّه وبلئ والله وَ لْكِنْ يُوَاحْذَكم ما عَعَدثُم 
لَْيَْانيق رأ يتخفيف القاف و الأصل وعقد اليمين هو قصد الإترامبهاء يقر 
بتشديدها و ذلك لتّوكيد اليمين كقوله و الله الذي لا إله إلّهو و قرأ إبن عامر. 
عاقدتم: بالألف ولكل وجه: 

نه قاو للم عا :إل قركه انوعد فتاق: فكنات نه إِطْعْام عَشَرَةٍ 
مَساكينَ أي فكفارة ما عقدتم الأيمان. أ أوكنازة اللغقة | و كفا ره حت البسديية 
المدلول عليه قاله الشيخ فى التّبيان. 

أقول الحقّ أن الإحتمال الثاني وهو رجوع الضَمير الئ اللَغو لا معنئ له إذ لا 
كفّارة في اللّغو من الأيمان فلعلّه إشتباه من النسّخ و اللّه أعلم. : 

ميد الوب اوس مي سي داكي قن ا وسَط 
ما تُطْعِمُونَ أهْليكُمْ أو كِسْوَتُهُم أو تخُريرٌ رَقِبَةِ أّما ذكر المساكين بلفظ 
المذكر تغليباً للتذٌ كير إذ لا خخملاف عندهم أنّه لو أطعم الإناث لأجزأه و أمّا 
مقدار الطعام فقيل يعطيهم قدر ما يكفيهم و قد حدّه أصحابنا أن يعطي كلّ 
واحادٍ مدأ أو مدّين و قدره رطلان و ربع منفرداً أو يجمعهم علئ ما هذا قدره 
لأكلوه و لا يجوز أن يعطي خمسة ما يكفي عشرة و هل تجوز إعطاء القيمة. 
فيه خلاف قاله الشيخ مَن. 
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: لظا بتي د د ع ورياك تن على اجرامورو اجا قله ين 
أَوْسَط ما تُطْعِمُون أَهْلِيكُم أَؤْكِسْوَتُهُمْ ففيه قولان. 

أحدهما: الخبز و الأدم دون اللّحم لأنّ أفضله الخبز و اللّحم و الثّمرء و 
أوسطه الخبز و الرّيت والسّمنء و أدونه الخبز و الملح. هذا إذاكان المعطئ 
الطّعام كان الكسوة فهى أيضاً مثل الطعام فالّذي رواه أصحابنا أنّه ثوبان لكلّ 
واحدٍ مئزر و قميص و عند الضرورة قميص و قال الحسن و مجاهد و عطاء و 
غيرهمءنوب. 

والمراد بتحرير رقبة كلّ رقبة كانت سليمة من العاهة صغيرة كانت أو كبيرة 
مؤمنة كانت أوكافرة و المؤمنة أفضل. 

وأعلم أنّ المكلف مخيّرٌ فى هذه الثلاثة فأن شاء أطعم و أن شاء أكسئ و أن 
شاء أعتق رقبة» و قال قوم أن الواجب منها واحد لا بعينه قَمَنْ لَمْ يَجد قَصِيامٌ 
تَلقَةِ أيّامٍ أي فمن لم يجد واحدةٌ من الثّلائة فكمّارته صيام ثلاثة أيّام. 

قال بعضهم أن حدّ من ليس بواحدٍ هو من ليس عنده ما يفضل من قوته و 
توت ضالة وهو لبلعة 

وبه قال الشّافعى و قتادة و قالوا : فى الصّوم لابدٌ من ان يكون متتابعاً فى 
ثلاثة أثام وقال بعضهم التتابع أفضل و التفريق يجوز وبه قال مالك و الحسن. 

و القول الأوّل أقوئ و يؤّيده أن إبن مسعود و أبَى قرأء صيام ثلاثة أيَام 
متتابعات» قال الشّيخ م اليمين علئ ثلاثة أقسام. 

أحدها: عمّدها طاعة و حلها معضية فهذه يتعلق بحنثها كفارة بلا حلاف 
كتولهة و لهالا تتويت مرا بو لقتل ننسا. 

الثّانى: عكس الأول أي عقدها معصية و حلَّها طاعة كقوله واللّه لا صليت 
صمت فإذا جاء بالصّلاة والصّوم فلاكّارة عليه عندناء و مخالفونا أوجبوا عليه 
الكفارة. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد السادس 


الثّالث: أن يكون عقدها مباحأ كقوله و اللّه لا لبست هذا الوب فمتى 
خنثت تعلق به الكفارة بلا خلاف فيه عندنا. 
ذلك كَقَارَ 5أيْمانِكُمْ إذا حَلَفْثّمْ اذ لاكقارة قبل الحنث ولا تجزي أيضاًوَ 
اخنطوا | تنادى قن مماء زا تسلترا كل ماه هاذا حلفتم فأحفظوا 
أيمانكم من الحنث لأنْ الحلف مباح الأأفي معصيةٍ و أنّما الواجب ترك الحنث 
وذلك يدّل علئ أن اليمين في المعصية غير منعقدة لأنّها لو إنعقدت للزم 
حفظها وإذا لم تلزمه كقارةكَذلِكَ يمن آللّهُ َم أياتهِ لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ أي 
أن الله تعالئ يبيّن لكم الأيات و الأحكام كما بيّن لكم أمر الكفارة تسهيلا 
عليكم للخروج من الإثم بها لتشكروه فأنّ بيان الأحكام من أحسن العم على 
العباد لو كانوا يعلمون. 
تنبية: 
إعلم أنّ مذهب الأصحاب أن الضَابط فى إنعقاد اليمين هو أن يكون متّعلقه 
راجحا أو متساوي الطرفين فمتى كان الخحان فى نقيضه دنيا أو فنا لو ينعقد 
وهذا مما لا خلاف لهم فيه. 
نال الناؤفة 20 :فى القراعدف أتنها فعفي التد معنن فد الواخمه اد 
المندوب و المباح اذا تساوئ فعله و تركه فى المصالح الديفة ارال تيقب أن 
كان فعله أرجح أو علئ ترك الحرام أو المكروه أو المرجوح فى الدّين و الدنيا 
من المباح فأن خالف أثم وكمّر ولو حلف علئ فعل حرام أو مكروه أو ترك 
مرجوح من المباح أو علئ ترك الواجب أو مندوب لم تنعقد اليمين و لاكقارة 
بياالترك بل يجب التّرك كما فى فعل الحرام أو ترك الواجب انتهئ و الأخبار به 
كثيرة:. 
ما رواه الشيخ عن أبي عبد اللّه نليّةٍ قال سألته عن اليّمين التّي يجب 
فيها الكفارة فقال ثْة الكقارة. في الذي يحلف على المتاع إلآ 
يبيعهيشتريه ثمّ يُبدوله فيُكفّر عن يمينه وأن خلف علئ شي إتيانه 
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خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كقارة عليه أنّما ذلك من 
خطواك الاتزيطا نيت تظيمو:الكقار ذف البيع الذي هى ناح مر 
المباح) انتهئ. 
اذا عرفت هذا فنقول. هاهنا أمران: 
أحدهما: أنّ اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر إسم اللّه أو 
صفاته المخنّصة و أنّْما تنعقد بالله تعالئ كقوله: و مقدّب القلوب, و الذي نفسى 
3-55 والدق :قلق الحنة أو را سهاو العامة وه كر لدي للحت 557 
القديم والأزل زو الأول الذى لسن قتله شين أو بأشماءة النّىي تصرف إطلاقها 
اليه وأن أمكن فيها المشاركة كالب والخالق والرازق وكلّ ذلك تنعقد اليمين 
به مع القصد لا بدونه ولا تنعقد بما لا ينصرف الإطلاق اليه كالموجود والحئّ 
و السّميع و البصير و أن نوئ به الحلف لسقوط الحرمة بالمشاركة. ش 
ثانيها: أنّ الحالف يشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد والنّية فلو 
حلف الصّغير أو المجنون و المكروه أو السّكران و الغضبان اذا لم يملك نفسه 
لم تنعقد وكذلك لو حلف من غير نيّة سواء كان بصريح أوكناية وهى يمين 


ولا ينعقد يمين ولدٍ مع والده إلا بأذنّه ولا المرأة مع زوجها كذلك ولا 
المملوك مع مولاه إلا بأذنه و ذلك فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح أمّا 
فيهما فينعقد بدون إذنهم. 

نعم لهم الحل و تفصيل الكلام فى اليمين و ما يتعلق بها موكول الى كتب 


يآ أي آّدِينَ أمُوَا نما آلْحَمرُوَ لمي الات 101 رجت 
مِنْ عَمَلِ أَلشَّيْطانٍ فَاجْتبُو جِتَنبُوهُ لَعَلَكُْ تُفْلْحُونَ 


سورة النائدة ارس 


فى هذه الآية حرّم الله تعالئ أشياء علئ المؤمنين و نهاهم من إرتكابها و 
التخصيص بالمؤمنين فى الخطاب لأنّ غيرهم لا يتناهون اذا نهوا و إلآ 
فالخطاب فى الواقع عام يشمل الكلّ وهكذا فى سائر الخطابات وذلك لثبوت 
الإشتراك فى التكليف حتّئ أن الكقار أيضا مكلفون بالفروع و يعاقبون على 
ركبا كا كدض موق و المحرّمات فى الآية أربعة: 

أحدها: الخمر و هى عضر النقب لمعك اذى يسكت اكقيرور و امليلة و 
الخمر حرام بالإجماع و تسمّئ خمراً لأنها بالسّكر تغطى علئ العقل و الأصل 
فى الباب التغطية من قول أهل اللغة. خمرت الاناء اذا غطيته و على هذا 
الانكاقديعت أ سك الترد وول مسكراعنان قلاف اتراضه سما 
لإشتراكها في المعنئ يجري عليها أجمع جميع أحكام الخمر قاله الشيخ فى 
التبيان. 

و قال القرطبى و الجمهور من الأمّة على أنّ المسكر حرامٌ قليله و كثيره 
سواء إِنّخَذْ من العنب أم من غيره و الحدّ فى ذلك واجب. 

ونقل عن أبي حنيفة و الثُوري و ابن أبى ليلئ وابن شبرمة و جماعة من 
فقهاء الكوفة أَنّهم قالوا ما أسكر كثيرة من غير خمر العنب فهو حلال قال 
القرطبى وهذا ضعيف يرّده النظر و الخبر. 

ثانيها: المَبسر الميسر بفتح الميم وسكون الياء وكسر السّين قمار العرب 
بالازلام 

قال ابن عبّاس كان الورّجل فى الجاهلية يخاطر الوّجل علئ أهله و ماله 
فأيّهما قمر صاحبه ذهب بماله 0" فنزلت الآية. 

و قال مجاهد وابن سيرين و الحسن و ابن المسيّب و غيرهم كل شئ فيه 
قمار من نردٍ و شطرنج فهو الميسر حب لعب الصّبيان بالجوز و الكعاب إلا ما 
أبيح من الرّهان في الخيل و القرعة فى إفراز الحقوق. 
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علدا الآيات 89 الى 7و 


و قال مالك الميسر ميسرانء ميسر اللّهو. و ميسر القمار فمن ميسر اللّهو 
الئّرد و الشطرنج و الملاهى كلها. 

و ميسر القمار ما يتخاطر النّاس عليه ونقل عن على مه أنه قال الشُطرنج 
حمر العت. ْ 

و قال مالك كل ما قومر به فهو ميسر وهو مأخوذ من اليسر وهو وجوب 
الشئ لصاحبه يقال يسر لى كذاء اذا وجب. و الياسر اللأعب بالقداح. 

واقال الأزهرى» المبسر الجوون الذى كانوا يتقامروق غلية سكن ميسيرا لأنه 
يجزأ أجزاءً فكأنه موضع التّجزئة وكل شئ جرّأته فقد يسرته واب دده 
لأنه يجزي لحم الجزور قال الاصل فى الباسر ف يقال للضاربين بالمداح و 
المتقامرين على الجزور ياسرون انتهئ ما ذكره القرطبى. ‏ - 

و قال الشّيخ فى التّبيان الميسر القمار كله مأخوذ من تيسير أمر الجزور 
بالاجتماع علئ القمار فيه والذي يدخل فيه يسير و الذي لا يدخل فيه برم قال 
أبو جعفر اكه ويدخل فيه الشطرنج والتّرد و غيره حتّئ اللعب بالجوز و 
الأصل فيه اليسر خلاف العسر إنتهئ موضع الحابّة من كلامه. 

الثها: الأنصاب فقيل هى الأصنام, و قيل هى الترد و الشطرنج. و هى 
جمع نصب. و سميّت الأنصاب بها لأنها كانت تنصب للعبادة وأصله 
الأنتصاب قال الشاعر: 

وذا اللضين القتضوت. لا تشكنة: ١‏ :ولا تعد الشيطان والله فا عنيدا 

رابعبها: الأزلام, فهى القداح و هى سهام كانوا يجيلونها و يجعلون عليها 
علامات؛ إفعل» و لا تفعل و نحو ذلك علئ ما يخرج من ذلك في سفر أو 
إقامة أو غير ذلك من الأمور المهّمة وكانوا يجيلونها للقمار. واحدهاء زلم» و 
قال الأصفعى كان الجزور يتشجمونه علرن قانية بو عشرين را فال أببو 
عمو كان عدوها عل عشرواوقال ابو ععيدة لااعلم لل بمقد ا زهذتهانو قد 


جنوزرة المائدة مم 


ذكرت أسماؤها مفصّلاً وهى عشرة ذوات الحظوظ منها سبعة, وأسماؤها: 
الفذء و التّؤْمء و الرقيبء و الحلسء و التّفسء و المبلء و المعلئء و الإغفال 
التى لا حظوظ لها ثلاثة: السفيح ؛ المنيح و الوغد. 

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ أَلشّيِطانٍ فَاجْتَْبُوه لَعلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لجس بكسر 
الشين يقال للتّتن والقذرة والأقذار» ولذلك يقال التجس التجس و قال الفراء 
رجس يرجسء إذا عمل عملاً قبيحاً و أمّا الّجس بفتح الراء فهو شدَّة الضَوت 
وأقولة فخ غم[ الشيطان: إثارة اله أنه امو بها لما فيها فخ الفبياة:تامر 
بالسّكر ليزيل العقلء و بالقمار لاستعمال الأخلاق الذنية؛ و يعبادة الأوثان لما 
فيها من الكفّر باللّه» و باالأزلام لما فيها من ضعف الرأي و الاتكال علئ الاتفاق 
هكذا قيل فَاجْتَنِبُوه أمرُ بالاجتناب. 

أي كونوا جانبا منه في ناحيته. لعلّكم تفلحون أي لكى تفوزوا بالتٌُواب قيل 
فى الاية دلالة علئ تحريم هذه الاشياء من اربعة أوجه: 

"اجدهاة أله وها بانها رجي وهو عدم واشاذف. 

الثانى: نسبها الى عمل الشيطان و ذلك لا يكون إلآّ محرما. 

الثّالث: أنّه أمر بإجتنابه والأمر يقتضى الايجاب. 

الرابع: أنّه جعل الفوز و الفلاح بإجتنابه و الهاء فى قوله فأجتنبوه. راجعة 
الى عمل الشيطانء و قال إبن عبّاس الرّجس هاهنا السّخط. و قال إبن زيد هو الشّر. 


إِنّما يُريدُ أَلشَيْطان أن يُوقع بتكم آلعداوة و آلبْض]ء الى ااه 
لْمَئِيِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكرٍ آللّهِ وَعَنِ آلصَّلَوةٍ فَهَلْ أنه مُنْتهُونَ 

ا وي و وي روي 
الميسر و الأنصاب و الأزلام رجسٌ من عمل الشّيطان, فكأنّه قيل أو يقال وله 
يعمل الشيطان ذلك و أيّ مقصدٍ له فى هذه الوساوس فقال تعالئ مقاصده 
ثلاثة: 
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٠‏ واس الآيات 89 الى 7و 


أحدها: أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر يسبب الاغراء 
المرّين لهم ذلك لأنّ في الشسّكر إزالة العقل والاقدام على فعل المكاره و 
القبائح التى تمنعه منها عقولهم السّليمة قال قتادة كان الرّجل يقامر فى ماله و 
أهله فيقمر و يبقئ حزيناً سليبا فيكسبه ذلك العداوة و البغضاء قيل أنه لاحق 
سعد بن أبى و قاص رجلاً من الأنصار و قد كانا شربا الخمر فضربه بلجى 
الجييل تون ا كمعد بن أ ونان ولقل بصاعين النكار كا أن هين 
الخطّاب شرب الخمر فأخذ بلجي بعير و شيج به رأس عبد الرَحمْن بن عوف 
ثم قعد ينوح علئ قتلئ يدر بشعر الأسود بن يعفر حيث يقول: 

وكائن بالقليب قليب در من الفتيان والعرب الكرام 

ألوعدني من كيفة ان فحنا يقالخا مدا يد 

أيعجز أن يرّدالموت عني وينشرني إذا ليت عظامي 

فل الهنةا تعنيق تراتين وقل لله يمنعني طعامي 

فبلغ ذلك رسول الله يَةُ فخرج مغضباً جر ردائه فرفع شيئا كان في يده 
فضربه به فقال أعوذ بالله من غضبه و غضب رسوله فأنزل اللاه: نما يُريد 
التيطاءث أ : يُوقع بَيْنَكُمُ آلْعَداوَةَ وَ الْبَعْضْآءَ فقال عمر إنتهينا إنتهيناء و 
ممّن تركها فى الجاهّلية عبد اللّه بن جدعان وكان جواداً من سادات قريش و 
ذلك أنه قر السسجمم امعاين أنى الفيلة الت قصريه عار عن 
فأصبحت عين أميّة مخضرة يخاف عليها الذهاب فقال له عبد الله مابال 
عينك فسكت فألّح عليه فقال ألست ضاربها بالأمس فقال أو بلغ منى الشّراب 
نالل ممه الى هذا ١‏ ايها بعة ادوم ثم دفع له عشرة آلاف درهم و قال 
الخمر علّى حرام لا أذوقها بعد اليوم أبدا. 

وممّن حرّمها فى الجاهلية أيضاً قيس بن عاصم و ذلك أنه سكر ذات ليلةٍ 
فقام لأبنته أو لأخته فهربت منه فلّما أصبح سأل عنها فقيل له أوما علمت ما 
صنعت البارحة فأخبر بالقصّة فحرّم الخمر علئ نفسه. 


وممّن حرّمها أيضاً فى الجاهّلية العبّاس بن مرداس فقيل له لم تركت 
الشراب و هو يزيد فى سماحتك فقال أكره أن أصبح سيّد قومى و أمسئ 
سفيههم» قيل لإعرابى لم لا تشرب النّبيذ فقال لا أشرب ما يشرب عقلى و قال 
الضُحاك بن مزاحم لرجل ما تصنع بشرب النَبِيذ قال يهضم طعامي قال أما أنه 
يهضم من دنيك و عقلك اكثر. قال الشاعر: 

ألا يا قَومي ليس في الخَّمر رفعة فلا تقربوا منها قُلستُ بفاعلٍ 
فأني رأيت الخَّمر شيئاً ولم يَزل الخو الحير شحالا او المنثار ل 
و قال الحسن لو كان العقل يشترئ لتغالئ الناس فى ثمنه فالعجب ممّن 
يشتري بماله ما يفسده و لنعم ما قيل: 

لَوتْ يقبي الكّمر في كل تلد قيس لأخوان السبيذ حفاظٌ 
اذااوازك الأوطال ارضوك: بالعق. #وأن فكدويها فالووه علاطا 
و قال بعض الحكماء: إِيَاك و إخوان النّبيذ فبينما أنت متّبوح عندهم 
مخدوم مكرّم معظّم اذ زلّت بك القدم فجروك علئ شوك السّلم فأحفظ قول 
القائل حيث قال: 

وكلّ أناس يحفظون حريمهم وليس لاصحاب النبيذ حريم 
فأن قلت هذا لم أقل عن جهالةٍ واكجتى يناعي خطن 
وقال الاخر: 

دع الحَمر فالرّحات في ترك راحها وفي كأسِها للمّرء كسوة عار 
وكم ألبست نفس القت بعد نورها مدارع تار في مدار عقار 
قيل إجتمع نصرائي ومحدث فى سفينة فضّب التصرانى خمرا من زق كان 
معه في شربةٍ و شرب ثمّ صبٍّ فيها و عرض علئ المحدّث فتناولها من غير 
فكرٍ مبالاة فقال النصراني جعلت فداك أنّما هى خمر قال المحدّث من أين 
علمت أنّْها خمر قال إشتراها غُلامي من يهودّي و حلف أنّها حمر فشربها 


ِل 
٠. ٠.٠٠‏ 
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مثل سفيان بن عينيّة ويزيد بن هارون أفنصدّق نصرائَياً عن غلامه عن يهودّي 

والله ما شربتها إلآ لضعف الأسناد. ومن ذلك ما حكئ أن سكن سات 

علئ طريق فجاء كلب فلحس شفتيه فقال خدمك بنوك ولا عدموك فبال على 

وجهه فقال وماء حارٌ أيضاً بارك اللّه فيك و قيل حالة السّكارئ ثلاثة, قرد حك 

رأسه فرقص. وكلب هارش فنبح. وحيّة زويت فنامت7"). 

أقول ولا بأس بالإشارة الئى بعض ما ورد فى الباب من الأخبار تيّمنا و تبّركا. 
قور فى الويها تكن ,فحت ين معتون بأسناده عن أبي عبد 
اللّه غ3 قال ما بَعث اللّه نبياً قط الآودق علم اللّه أنه اذا أكمل له دينه 
كان فيه حرم الخّمر ولم تَزل الخمر حراماً أنّ الدّين أنّما يحوّل 
من خصلة ثمٌ أخرئ فلو كان ذلك جملة قطع بهم دُون الدّين انتهئ. 
ما رواه بأسناده عن أبي جعفر نَيِّةٍ قال يأتي شارب الخّمر يوم 
القدافة منشودا كيه مرلعا لبياتة ميل للقانة غلن هيوه رحد 
علئ اللّه أن يُسقيه من طينة بئر خبال قلت وما بتر خبال قال بئر 
يسيل فيها صديد الرّناة. 
و أيضاً عن أبي عبد الله نلئةِ قال عَئةٍ شارب الخمر يأتي يوم 
القيامة م دي مائلاً شقّه مُدلعاً لسانه يُنادي العقطش انتهئ. 
أيضاً بأسناده عنه ناكد قال يا يونس أبلغ عطية عِنّي أنه من شرب 
جرعة من خمر لعنه اللّه وملائكته ورسله والمؤمنون وأ شربها 
حتّئ يُسكر منها تزع رُوح الإيمان من جسده وركبت فيه روح 
سخيفة حبيثة مَلعُونة الحديث. 
أيضاً بأسناده عنه مئاد قال قال رسول اللّه من شرب حَمراً حتّى 
يسكر لم يقبل منه صلاة أربعين صباحاً. 


7١١ المُستّطرف ج 7ص‎ -١ 


ميوؤرة المائزة واس 


أيضاً بأسناده عنه ماللا من ترك الخمر لغير اللّه سقاه الله من 
الرّحيق المختوم قال قلت فيتركه لغير الله قال نعم صيانة لنفسه. 
أيضاً بأسناده عن محمّد بن مُسلم قا سّأل أبو عبد اللّه عن الخمر 
فقال قال رسول الله يَيَيِْةُ أل ما نهاني عنه ربّى جلّ جلاله عن 
عبادة الأوثان و شري الخمر وملاحاة الرّجال الحديث. 
بأسناده عن أبي موسئ الأشعري قال قال رسول الله ييه ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: مُدمِن الحمر, ومُّدمِن سحرء وقاطع رَّحمء و من مات 
مُدمِن خمر سقاه الله من نهر الغوطة و هو نهرٌ يجري من فرُوجَ 
المُومسات يؤذي أهل الذّار ريحهنٌ انتهئ. 
و عن العلل بأسناده عن المفضّل قال قلت لأبي عبد اللّه لِمَ حرّم الله 
الخمر قال علي حرّم اللّه الّمر لفعلها و فسادها لأنّ مُدمن الخمر 
تورثه الإرتعاش وتذهب بنوره؛ وتهدم مُرَوْتهُ وتحمله أن يجسر 
علئ إرتكاب المحارم وسفك الدّماء وركوب الرّناء و لا يؤمن اذا 
سَكر أن يثب على حَرّمه و هو لا يعقل ذلك ولا يزيد شاربها إلآ كل 
شب انته (0), 

والأخناديثف كثيرة و أما الأخباو الوازردة فى يخرمة القهار فكثيرة ايها و لش 

الى شطر منها. 

روي صاحب الوسائل بأسناده عن زياد بن عيسئ قال سألتٌ أبا 
عبد اللّه عن قول اللّه عنّ وجل و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
فقال 2د كانت قريش يقامر الرّجل بأهله وماله فَنهاهم اللّه عر 
وجل عن ذلك انتهئ. 
و بأسناده عن أبي الحسن 2د قال الميسر هو القمار. 


نمه 
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و بأسناده عن جابر عن أبي جعفر قد قال 2 لمّا أنزل اللّه على 
رسوله أَنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشّيطان فإجتنبوه قيل يا رسول اللّه ما الميسر فقال ييه كلّ ما 
تُقومر به حتّئ الكعاب والجوز قيل فما الأنصابء قال ما ذبحوا 
لألهتهم: قيل فما الأزلام قال قداحهم التّى يستّقسمون بها انتهئ. 
وما ستاده عن الوهها 1 قال أن الشطارقع والتره وأريعة قشر 
وكلّ ما قومر عليه منها فهو مَّيسر انتهئ7". 
أقول كفئ فى حرمة الخمر و أخواتها إجماع الأمّة من الخاصّة و العامّة وقد 
قيل أنّها محرّمة بالأدّلة الأربعة ولم يخالف في هذا الحكم أحد من أفراد الأمّة 
هذا تمام الكلام فى الوجه الأؤل من الوجوه الثّلاثة النَّى أشاز الله تعالئ اليها 
فى الآية. 
الوجه الثتّانى: الصّد عن ذكر اللّه كما قال تعالى :و يَصُد كل عَنْ ذِكْر لله 
الصّد المنع أي يمنعكم عن ذكر اللّه تعالئى وذلك لوجوه: 
أحدها: أن شارب الخمر يزول عقله ومن زال عقله لا ذكر له لأنّ ذكر الله أمّا 
قوّلى أو فعلّى أو حالى. [ْ 
وتعنى بالذّ كر القوّلى الذكرباللّسان وبالذ كر الفعلى؛ الذك ر يسبب الأعمال» 
و بالذّ كر الحالّى» التسّليم للقضاء و القدر وعدم الشّكاية في حال العسر و عدم 
الطفياة نكال الست 
واهنقه الاقكان ل تحمل إلا بالحقق فين الاعقل اله لأتركون ذاكرا بلبنانة.و 
فعله و حاله و غير الذّاكر يكون غافلاً لا محالة و الغفلة عن الله رأس الصَلال و 
هذا فى شارب الخمر معلوم لا خفاء فيه. 
و أمًا الميسر و الأنصاب و الأزلام» فَحَية أن الاشعفال بها |اشتغال باللعق 
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سورة المائدة ا 


مانع عن الاشتغال بالرّب و التّوجه اليه فهى من هذه الجهة صادّة عن ذكر الله 
قطعاً مضافاً الى تأثيرها فى الرّوح و العقل و لذلك: 

قال اللّه تعالئ: و أَنَّذِينَ هُمْ عَنِ َلنَّفْو مُعْرِضُونَ!". 

قال اللّه تعالى : و إذا سَمِعُوا آلَّكْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ!©. 

وقال فى وصف الجنة: 

قال الله تعالئ: لا يَسْمَعُونَ فيها لَفْوًا وَ لا تأشيمًا. إلا قيلًا سَلَامًا 

سَلامًا7". 

قال اللّه تعالئ: لا يَسْمَعُونَ فيها لَعْوَا إلا سَلَامًا وَ لَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ 

وَ عَشِبيً! '". 

قال اللّه تعالئ: لا يَسْمَعُونَ فيها لَغْوَا وَ لا ِدَابًا7©. 

فأنقلك هد الأباات قد ولك علوزندء الأغوروائ وليل لعل أن امهو 
والأنصاب و الأزلام من مصاديق اللو 

قلت اللُغو علئ ما فسّره الراغب مالا يعّد به أو هو الذي يورد لا عن رُويةٍ 
وفكر فيجري مجرئ اللّغاء و عليه فهذه المنكرات من أعلئ مصاديقه. 

الوجه الثّالث: قوله تعالى: ّ عَن ألصَّلوةَ أي أنّ إرتكاب هذه الأمور يصّد 
المكلتك عن الطتلدة :أن العم ر فزاسي |9 الشكرا ف فى حال عكر لا يسان د 
أمّا الميسر و أخواتها كذلك أيضاً لأنّ الاشتغال بها يمنع المكّلف عن الإشتغال 
بغيرها هكذا قيل. 

أقول لا يبعد أن يكون المراد أنّ الخمر و الميسر و غيرهما مانعة عن قبول 
الصّلاة لما ورد فى الأخبار من أنّ مدمن الخمر لا تقبل صلوته أربعين صباحاً و 
قد قال اللّه تعالئ: لا تَقْرَبُوا آلصّلوة وَ أَنْثُعْ سُكازى0” و عليه فقوله وعن 


00 - المؤمنون - 7 ؟- القصص‎ - ١ 
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الى 47 


ع( 


الصّلاة بحذف المضاف و التّقدير و عن قبول الصّلاة و أمّا قوله (فهل أنتم 
منتهون) صيغة الإستفهام و معناه النهى وذلك لأنّه إذا ظهر قبح الفعل 
للمخاطب صار فى منزلة من نهئ عنه فإذا قيل له أتفعله. بعد ما قد ظهر من 
أمرةمعناء لأ تفعله وححيت إن قد أشرتا الن بغض ما ورد فى :ذم شرب :الختمر 
مخ الأخباز قد بأسن بالاشارة ان شظرهنها ووذ ذه الميسر تكميلا لبيك بو 
تعميماً للتّفع فنقول روي في الكافي بأسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر جا قال سمعته يقول الغناء مما قال اللّه: وَ مِنَ آلنّاسٍ مَنْ يَشْتَرى لَهُوَ 
ألْحَدم7!). 

وعقي دقام تناد ولي لارلظلر اللدال اله 

وعنه علد لمّا سأل عن بيع جواري المغنيات قال شرائهن و بيّعهن حرام و 
تعليمهّن كفر و إستماعهّن نفاق انتهئ. 

قال بعض المحققينء و أمّا الميسر فيدخل فيه سائر أنواع القمار ويلزم من 
ذلك تحريم عمل ألته و حفظها و بيعها وإعارتها بل بيع الخشب ونحوه لمن 
يعمله آله لذلك بل ورد النهى عن الجلوس الئ مجلس يكون فيه ذلك وعن 
النظر الى اللآهى به و السّلام عليه. و نقل عن بعض الشافعية القول بجواز 
اللُعب بالشّطرنج محتجّاً عليه بأنّ فيه تصحية للخاطر وهو إجتهاد في مقابل 
الضن: 

و أمّا الأنصاب, فيدخل فى عموم تحريمها بيعها وشراءها وبيع الخشب و 
شبهه ليعمل صنماً وكذا الكلام فى الأزلام و لنختم الكلام فعلاً بما رواه إبن 
بابويه فيمن لا يحضره الفقيه أنّه سأل الصّادق علج عن قول الله عرّ وجل: 
فَاجْتَنِبُوا آلرَجْسَ مِنَ الأؤثانٍ و أَجْتَنِبُوا قَؤْلَ آلرُورِ(" قالط الزجس من 
الأوثان الشّطرنج و قول الرّوز الغناء و التّرد و أشدٌ من الشطرنج فأنّ إتّخاذها 


7١ - الحج‎ -١ 2 - اللقمان‎ -١ 


كفر واللّعب فيها شرك و تعليمها كبيرة موبقة والسّلام على اللأهى فيها معصية 
و مقلبها كمقلب لحم الخنزير و النّاظر اليها كالاظر الى فرج أمَّه و اللآعب 
بالتّرد قماراً مثله من يأكل لحم الخنزير ومثل الذي يلعب بها من غير قمار مثل 
من يضع يده فى لحم الخنزير أو فى دمه ولا يجوز اللعب بالخواتيم والأربعة 
عشر وكل ذلك و أشباهه قمار حنّئ لعب الصّبيان بالجوز هو القمار و أيّاك و 
الصَُرب بالصّوابخ فأنٌ الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك و من بقئ 
في بيته طنبوراً أربعين صباحاً فقد باء بغضب من الله انتهئ. 

اقوق أنما أتنيعنا الكالام كل نهذ اللعقاء 1ن الخمويو الخوانها كانهو مدكور 
فى الآية صار فى زماننا هذا مما يقم به البلوئ أعاذنا اللّه من الفتن. 
وَأَطَيعُوا آله وَ أَطيعُوا أَلدَسُولَ وَ أَحَذَّدُوا فَإِنْ تَوَلَّت فَاعْلَمُوَا أَنَما 
على رَسُولنَ آلا ألمي | 

الطاب للمترفقية 5 اللّه بإطاعة اللّه و إطاعة الرّسول. أصل الطوع 
الإنقياد و يضاده الكره قال اللّه تعالئ: وَ لَهٌ أُسْلَمَ مَنْ فى أَلسَمْواتٍ و الأضٍ 
طَؤْعًا وَ كَرْهَا(!) والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال فى الإثتمار لما أمر والإرتسام 
قبمااريسي قالة راشي كن الجفريدابقد وليه فالجمى إنقادوا للهوو لرسولة أ 
كونوا منقادين مطيعين في الأمر و اللّهى و أنّما كرّر اللفظ مع أنّ إطاعة اللّه لا 
تكون إلا بعد إطاعة الرّسول و إطاعة الرّسول هى إطاعة اللّه و بعبارةٍ أخرئ 
إطاعة الله وإطاعة الرّسول فى سقف نوا نخد فال الله تعالئ: مَنْ يْطِع آلوَسُولَ 
فَقَدْ أطاع آللّة7" لبيان التَأكيد بعلن إطاعة الرّسول. ئ 

جرهم طن البخخالفة فقال.و الحذروا أى .و أعنا رواسة الس لقن 
النُمرد و أَنّما لم يذكر لدلالة الكلام عليه فأنّ الحذر لا يكون إلا فى العصيان: 
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ام الآيات 89 الى 7و 


قال الله تعالئ : فلْيَحْدَرِ آنّدِينَ يُخْالِفُونَ عَنْ أَمْرِةٍ أن تُصِيبَهُمْ فِتنَهُ فِتْيَهُ7'". 

قال الله تعالئ: و مُحَدِّرُكُمُ آللّهُ نَفْسَهُ وَ إِتَى آللَّهِ المتصير(". 

قال اللّه تعالئ: وَ يُحَيّرْكُم آللهُ نقْسَهُ و آله رَؤْفُ بِالْعِباو1. 

و الحذر في الأصل الإحتراز عن مخخيف و من المعلوم أن فى مخالفة اللّه و 
رسوله خوف العذاب و أمّا قوله فأن توليتم فأعلموا الآية فيه إشارة الى أنه 
ل و ا ل ل 0 
الرُسل ليس إلا لإتمام الحججة ولذلك قال 'فَاعْلَمُوَا أَنّما عَلَى ر,ء سُولِنَا آلْبَلاغ 
لْمُبِينُ وحيث أنّ كلمة. أنْماء تفيد الحصر فوظيفة الرّسول هي البلاغ لا غيره 
قال تعالى: يآ أَيّهَا آلرَسُولُ بَلَعْ ما أَنْزِلَ إِنَيِكَ مِنْ رَبَكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعلٌ هَما بَتَّعْتَ 
رساتَتة!". 

و أنمًا قال ذلك لأنَ عدم التّبليغ من غير عذْرٍ تقصيرٌ في حقٌّ الرّسولقال 
وإن لم تفعل فما بلغت رسالته و قد مر الكلام في تفسير الآية مفصّلاً 

وأعلم أن في قوله تعالى : فَإِنْ تَوَلَيتُمْ نكتته لا بأس بالإشارة اليها وهى أنّ 
التولى بمعنئ الإعراض و هو قد يكون بالجسم و قد يكون بترك الإصغاء 
لكلام غيره فكأنّه قال تعالئ: فأن أعرضتم عن الرّسول و لم تصغوا الى كلامه 
يرجع الخسران و الوبال عليكم لأنّ الرّسول قد أدَئ وظيفته بالتّبليغ و الله 
تعالئ غنّى عن العالمين. 

و قال بعض المفسّرين معناه الوعيد و التهديد كأنّه قال حقٌّ لكم العقاب 
لتؤليكم عمًا أدَىئ رسولنا من البلاغ المبين يعنى الإداء الظاهر الواضح فوضع 
كلام موضع كلام للإيجاز و ماء في قولهء أَنّماء كافة. 

ا 
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َيِسَ عَلَى آلّدِينَ أمَنُوا وَ عَمُِوا آتصالِخات 
جُناحٌ فيما طَعِمُوَا إذا مَا ثم وا وَ أمَمُوا وَ عَمِلُوا 
آلصالحات تُمَآتقََا وَأمَنُوا ؟ نم آتَقَوَا و أَحْسَنُوا 
َ آله يُحِبٌ آلْمُحْسنِينَ 0 أيه آنَدينَ 
3 #اسويه . نء مِنَ ألصَّّيْدٍ عَبَالَة 


اليب 3 فك أعْتداق 0 قَلَهُ عَذَابٌ ب أليم 


أَبّهَاآنَنَ أمُوا لا ُو آلصّيد و 
حم و من تله مِدكُمْ متحي تع جذآء يفا نا 
تل مِنَ آلنّعَمِ يَحْكُمْ يه دوأ عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدء 
باع آلْكَعبَةِ أو كَقَارَ 5 طَعَامٌ مَساكينَ أَوْ عَدْلُ 
ذْلِكَ صِيامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَمَا آللّهُ عَبا 
سَلَفَ و مَنْ عاد فَيَتقمْ آله للّهُ مِنْهُ وَ آَللَهُ عَريرٌ ذو 
انتقام :0 أجل لَكُمْ صَئُْ رو اسه مَفاعًا 
َكُمْ و لسار وو حُرْمَ عَلَيكُمْ صَيْد - صَيْدَالْيَدَ ما دمْثم 

حُدُمًا وَ آنَُّوا آله آلّذى إِلَيْهِ تُحْشَمُونَ (» 
جَعلَ آللهُ آلْحَغبة آلْبيتَ آلْحَرام قِيامًا ِلناس و 
آلشَهْرَ آلْحَرام وَآلْهَدىَ وَ آلْقَلآيَدَ ذلك لتَعْلُّدَا 
َل َه فى سنوت و نا فى لاض 
َأ لله يل شَئْءِ عَم 4 عمو َل 
شَدِيدُ لاب و أن آله غَقُورٌ رَحِيمٌ «ه» ما 
على الكشول ال الثادن و الله يقل ها تقدو ةوه 
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ما تَكْتَمُونَ (5» قل لا يا يَسْتَوى الْحَبِيث و 
و ا ان | للدي 
أُولى لباب لَعلَّكُمْ تُْلِحُونَ ٠..(‏ 


[> اللغة 

جُناحٌ بضّم الجيم من قولهم جنحت السّفينة أي مالت الئ أحد جانبيها 
وسمَي الأثم المائل بالإنسان عن الحقٌّ جناحاً ثم سمّى كل اثم ناخ 

لك تككوالبلاء الاختبار و الامتحان. 

ألصيْدَ بفتح الصّاد مَصدر صا وهو تناول ما يظفر به ممّا كان ممتنعاالشّرع 
تناول الحيوانات الممتنعة ما لم يكن مملوكا. 

نالف الل الواضول: 

أعتدى, الاعتداء التجاوز. 

حرم بضَم الحاء والرّاء» المحرم» و قيل هو الحرم. 

من نحم الحم بفتح التّون والعين الإبل و البقر و الغنم. 

ونال أمثره الوبال العقوبة. 


> الإعراب 
من أَلصَّدِ في موضع جر صفة لشئ و, منء لبيان الجنس و قيل للتبعيض 
الامنالاو م ل با ور 
3 فيء يخافه و ْم في موضع الحال من ضمير الفناعل في . ام 
ممَحَمّدَا حال من : ضمير الفاعل في ء قتله فجزاء. مبتدأ والخبر محذوفء. وقيل 
القددى قالزز الس سعراء اقعليه هادا تكو ريال ضيف له أوية لا و مكل بعنا تعر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دن 


سورة المائدة أ.ع 


ممائل تَحك به في موضع رفع صفة لجزاء إذا نونته. و أمّا علئ الإضافة فهو 
في موضع الحال و العامل فيه معنئ الإستقرار المقّدر في الخبر المحذوف ذو | 
َل الألف للتدّنية نكم صفة لذواء هَديئًا حال من الهاء في» به و هو بمعنى 
مهدى بالغ الكنة فين اليد أو كفَارَهٌ معطوفة علئ جزاء طَعَامٌ 00 
كفارة أو خبر مبتدأ محذوف أي هي طعام صيامًا تمييز ضَسْيَقمْ آلله جواب 
الشّرط آَلْينتَ بَدل من الكعبة ذلك في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أن 


يكون المحذوف هو الخبر و يجوز أن يكون فى موضع نصب أي فعلنا ذلك. 


> التفسير 

ليس عَلَى أَلّذِينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا آلصَّالِحاتٍ جُناحٌ فيما طَعِمُوَا قيل 
توترونها لله تررك درس شمر قات لسع ان كلت بعرز ءا لطن يوا 
الذّين كانوا يشريونها فانزل الله هذه الآبة وين فها الهالبين عليهم فى ذلك 
سي 


إذا مَا ته قا وَ أمَنُوا وَ عَوِلُوا آلضّا لحات ثم أتَقَوًا وَ أمَنوا ثم 
اخقتر ار اللة كه يُحِبٌ آلْمُحْسِنِينَ 

قالوا فى وجه 7 الاثّقاء. أنّ المراد بالأوّل هو إثّقاء المعاصى و بالثّانى 
انعم ران عليه انو نالل النك مظاله لعافو طايه فبص د تعن الآلة الا تاج على 
الذين طعهوا أن انتريوا اشر تل انا موا ذااكتانر اس مين غائليد 
للصّالحات ثم يتقون المعاصى و جميع ما حرّم الله عليهم ثمّ إستمروا على 
إيمانهم و تقوايهم ثم إثقوا مظالم العباد و أحسّنوا اليهم والله تعالى يحب 
المحسنين الذين يصل نفعهم الئ الغير, و قيل المراد. 

بالأوّل: إثقاء جميع المعاصى قبل نزول هذه الآية. 

بالثانى: إنّقاء الخمر والميسر وما فى هذه الآية. 
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بالثّالث: إِنّقَاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية و هذا قول الأعَم. 
وقال بعضهم. المواة بالأ ول اتقناء الكفر وبالثاني إثقاء الكبائر» وبالثالث: 


نا الصَّغائر و نقل عن القفال أنّه قال, التّقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من 


القدح فى صحَحة النّسح و ذلك لأنّ اليهود كانوا يقولون النّسخ يدّل علئ البداء 
فأوجب اللّه على المؤمنين أن يتّقوا عن هذه الشبهة عند سماع تحريم الخمر 
بعد ان كانت مباحة. 

قال و التّقوئ الثانية» الإتيان بالعمل المطابق لهذه الآية وهى الإحتراز عن 
شرب الخمر. و التّقوئ الثالثة. عبارة عن المّدوامة على التّقوئ المذكورة في 
الأول و الثاني ثم يضم الى هذه التقوى الاحسان الى الخلق. وفى المقاء 
خامس وهو أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحتٌّ على 
الإيمان و التقوى نقل هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره: 


نه الذين امثرا تسرك اللذيقو ومن الطين كالة ا قدرك ”2 
ا ' 

خاطب المؤمنين و قال لهم لَيبْلونَكُمٌ أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم 
بِشَئْءٍ مِنَ آلصَّيْدِ أي صيد البرّ دون البحر, و قيل صيد الأحرام دون 
الأحلال. وقال الجاع لعي كر احير الإجس من الأوثان تَبالُة 
لمكاو رِمَاحَكم قيل المراد به فراخ الطنيوو و :ضمنفا ن اوعدن بو راد 
المجاهدء والبيض. والّذي تناله الرّماح الكبار من الصّيدء قال أبو علّى معناه أن 
الصّيد في الحرم يقرب من النّاس ولا ينفر عنهم فيه كما ينفر في الحلل وذلك 
آية من آيات الله قال المجاهد والحسن حرّم بهذه الآية صيد البّركله. 

و قال أبو علّى صيد الحرم هو المحرّم بهذه الآية و قال الرّجاجٍ بيّن 
النّبى يَييَةُ تحريم صيد الحرم على المحرم و غيره وهو الحقٌّ و أمَا صيد غير 
الحرم فهو يحرم على المحرم دون المحل انتهئ كلامه. 


١م‎ 


و أمَا قوله تعالى: لِيَعلَم آَللّهُ مَنْ يَخْافُهُ بِالْعَيْبِ فقيل معناه ليعاملكم 
معاملة المختبر أو معاملة من يطلب أن يعلم مظاهرة فى العدلء و قيل معناه 
ليور للحاو :و قلاف اران الله عالق يوان كان الها ينا عازه :فنيدة لم ةلا 
أنه لا يجوز أن يثنيهم ولا يعاقبهم على مالا يعلم منهم و أنّما يستحمّون ذلك 
إذا علمه واقعاً على وجه كلّفهم فإذأ لابدّ من التكليف والإبتلاء و أمّا المراد 
بقوله من يخافه الغيب», يعنى من يخشى عقابه إذا توارئ بحيث لا يقع على 
الحسّء و قيل معناه. من يخاف صيد الحرم فى السرّكما يخافه فى العلانية فلا 
يعرضون له على حال فَمَن أَعْتَدى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ أليمٌ أي من تجاوز 
حدٌ اللّه بمخالفة أَمَره وإركات نهيه بالصّيد فى الحرم وفى حال الاحرام فله 
عذابٌ أليم؛ أمى مؤلمٌ فى النّار أو بغير ذلك من صنوف الألام. 

أقول لاشك أن سنّة الله جرت على إبتلاء التاس و إختبارهم ولا سيّما 
المؤمنين منهم فى هذه الدّنيا ليميز الخبيث من الطيب والمحسن من المسئ و 
الأصل فى ذلك قوله تعالئ : اله, أُحَسِبب أَلنَّاسٌُ أَنْ يُتْرَكُوَا أَنْ يَقُونُوَا أمَنَا وَ هُهْ لا 
يفْتَُون7') مر الكلام فى الإبتلاء فيما مضئ غير مرّة وقلنا أنّ الاختبار من الله 
تغالئ بالنشبة الول العد ليس لاحل كش باطن العبد وسحقيفته على الله 'تغالى 
لأنّه تعالئ لا يخفى عليه شئ فأنّه يعلم السّر والعَلّن و الظاهر و الباطن معلوم 
ثابت عقلاً ونقلاً وهذا مما لاكلام فيه. 

ثم أنّ الإبتلاء قد يكون فى المال والبدن والأولاد والصّحة والسّقم والفقرو 
الغناء وأمثال ذلك و قد يكون بسبب التّكاليف الشّرعية من الأوامر والدواهى و 
الحلية و الحرمة و أمثال ذلك من الأحكام الخمسة التكليفية و منها هذه الآية 
حيث قال اللّه تعالئ: يآ أيه آلَذِينَ أمنُوا لَيِونَكُم آللّهُ البئة يشَئْءٍ ء مِنّ 
ألصَّيْدٍ الدَ كاله اندركم ور ماشكة أى الكيد لد وركون ترا سسكو رز 


١/1” - العنكبوت‎ - ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن بلاطي المجلد السادس 


أنتم تقدرون على أخذه أو قتله اذ لو ذلك ليس من الإختبار لأنّ شرط الإختبار 
القدرة على على الفعل لِيَعْلمَ للّهُ مَنْ من يَحْافَهُ بِالْعَيْبٍ أي ليُظهر الله بذلك من 
يخافه بالعبي هو النة الد يقابل العلن. 

ثم قال قَمَنِ أَعْتَدى بَعْدَ ذْلِكَ أى بعد العلم بالحكم قَلَّهُ عَذَابٌ 4 لكان 


مؤلم موجع لتمرّده وعصيانه و إقدامه على ما نهى عنه كما قال: 


آ أَيّهَا آنّذِينَ أمَنُوا لا توا آلصّيْد وَ أَنْثّمْ حُدَهُ 

لما بيّن في الآية السَابقة أن الله يختبركم بالصّيد علئ ما مر بيانه في هذه 
ا اا عر ا لي اا ا ل 
فى الشهر الحرام على إختلاف الأقوال فيه و على القول الأوّل لا فرق بين 
المحرم. بالحجّ أو عمرة. 

قال بعضهم أنّ الصّيد هنا إسم للمصيد والحُرُم بضِم الحاء و الرّاء جمع 
حرام بفتح الحاء ورجلٌ حرام و محرم بمعنئ الحلال و محل و الواو فى قوله: 
وأَنْثُمْ للحال أي حال كونكم محرمين, و عليه فيشتمل إحرام 0 
العمرة لصدق المحرم في الموضعين و مَنْ قَتََهُمِنْكُم مُتَعَيَدا نَجَرْاءٌ مِثْل 
ما قَتَلَ مِنَ ألنَعَم قرأ أهل اكوقا و يمقوب انرا لزنا ررقم اذل: ٠‏ صفة له 
على معنئ فعليكم أو فالواجب جزاءً ممائل» و الباقونُ بضمّه مضافاً الى مثل و 
مِنَ أَلنّعَم صفة الجزاء أو بيان فيكون صفة لمثل, و المعنى من قَتل الصٌّيد 
تقد أي عن علم و قصدٍ فجزاء مثل ما قتل من العم «الأبل و التو لفت 
يَحْكُمُ به دوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَ لي 
عدلان بأنّه جزاء مثل ما قتل من الصّيد ليهديه هدياً يبلغ الكعبة أو كَقَارَة 
طعا مَساكينَ أن لم يقدر على البدل أَوْ عَدلَ ذلك صيامًا ثلاثة أيّام الئن 
عسرة 1 أيَام يدوق وَبالَ أَهْرِهِ يعني عقوبة ما فََله من القتل متعمدا عَفَا له 
عَبْا سَلَفَ من أمر الجاهليّة وَ مَنْ غاد فَيَْتَقَم آللّهُ مِنْهُ وَ أللَّهُ عَرِيدٌ ذو 


نْتقام أي و من عاد ثانياً الى ما فعله أوَلاً فينتقم منه. فى الدّنيا والأخرة لأنّه 

إعلم أن فى الآية مسائل لابذ لنا من التّنبيه عليها. 

الأولى: أن التّعبير بالقتل فى قوله: لا تَقتَلوا دون الذبح للإشارة الى تعميم 
الحكم فيشمل جميع أنواع المتل بِأىّ وجهكان ولو بالاشارة والدذلالة و 
المشاركة و غلق الباب عليه ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للقتل كما هو 
مفصّل فى الأخبار. 
الطير و غيره و المأكول و غيره إلآ ما إستثنئ بالدّليل و من المعلوم أنّ المراد 
بالصّيد هو صيد الْبّر. 

الثّالئة: أنَ هذا النّهى هل يلغى حكم الذبح فيلحق مذبوح المحرم بالميتة و 
مذبوح الوثنى فى النّجاسة وعدم الإنتفاع بشئ منه. أو لا فيكون لاحقاً بمحرّم 
التصرّف كالشّاة المغصوبة اذا ذبحت بغير إذن المالك و يتفرّع علئ ذلك جواز 
أكله إختياراً للمحلّ إختلف فى ذلك العامّة و الخاصّة و موضع الخلاف ما اذا 
ذبحه المحرم فى الحل. 

فذهب الأكثر الى الأول ومنهم الشّيخ فى بعض كتبه و تفصيل الكلام فى 
الفقه. 
المنتهئ أنّه قول علماءنا أجمع و قال ابن بابويه فى الفقيه بالثّاني وهو المنقول 
عنه فى المقنع وعن المرتضى و جماعة وقال المفيد فى المقنعة ولا بأس أن 
ياكل المحل ما صاده المحرم و على المحرم فداه ثمّ قال و لا يجوز أكل ما 
ذبحه المحرم من الصّيد علئ حال لأنّه بمنزلة الميتة وكذلك اذا ذبحه المحلّ 
فى الحرم. 
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إستدل الأؤلون بظاهر الآية حيث دلّت علئ النّهَى المقتضى لفساد المنهى 
عه المت يغام عدم جواز الإنتفاع به و بظاهر التّحريم فى الآية الهانية 
المتناول لفعل الصَّيد و أكله وإستدّل الأخرون بصحيحة منصور بن حازم قال 
قلت لأبى عبد الله رجل أصاب صيداً و هو محرم أكل منه و أنا حلال قالأنا 
كنت فاعلاً قلت له فرجلٌ أصاب مالاً حراماً فقال كلا ليس هذا مثل هذا 
يرحمك اللّه أنّ ذلك عليه. 

و صحيحة حريز قال سألت أبى عبد الله مياد عن محرم أصاب صيداً يأكل 
كيه امحل تقال لبن عار الفد] :قن اتنا القذاء على لدوم التهيئن وأمثال 
ذلك من الأخبار فتامل. 

الرّابعة: قوله تعالئ: وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدَا لما دل الى علئ الإثم 
بإرتكاب المنْهى عنه أردفه بما يدل على أنّ الإثم و الجزاء أثما هما على 
الكعفة ل التاسي والبعطه وليس ذكر العمد فى الآية لتقييد وجوب الجزاء 
نه تام قانه 5 000 حال وعليه دلت وبه قال أكثر العامّة 
منهم الفقهاء الأربعة» والأخبار الواردة بذلك من طريق أهل البيت مستفيضة. 

منهاء ما رواه الشّيخْ فى الصّحيح عن أحمد بن محمّد قال سألت 
أباالحسن لجل عن المحرم يصيد الصّيد بجهالة أو خطأ أو عمد هم فيه سواء. 
قال 05 ل فزنت جلك قن الما تقو لق يهل أحناق اضييدا تجديالة يشير 
مسرم قال عليه الكقارة قلك قأن السابه خط قال اقل رأ خين الخطا عفدك 
قلت يرمى هذه التنخلة فيصيب نخلة أخرى فقال قد 

نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة قلت فأنّه أخذ ظبيا متعمّدا و ذبحه وهو 
محرم قال ليد عليه الكمّارة قلت ألست قلت أنّ الخطأ و الجهالة والعمد ليس 
بسواء فبأيّ شئ يفضل المتعمّد من الخطأ قال كةٍ بأنه أثم ولعب بدينه 


انتهئ . 


و موّثقة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ليد قال عئةٍ ليس عليك فداء 
فين أتعو بو ال محر اماك به اذا قدت «عرما فى مك أو عمرتلة إلا 
الصّيد فأنّ عليك الفداء بجهل كان أو عمد لأنّ اللّه قد أوجبه عليك الحديث 

وغل هذا كرون أقزلة:ؤ عن عاذ قيَحْقَقَة آله مك لها بذ التجرمة فيه وأتيلة 
كثارة سوق ذلك كما أت نبيانة إن شناء الله:تغالة: 

اذا عرفت هذا فيمكن أن يكون التقيّيد بالعمد في الآية ناظراً الى سبب 
نزولها فقد روي أنه عنَّ لهم فى غزوة الحدّيبية حمار وحشى فحمل عليه أبو 
البشير فطعنه برمحه فقتله فقيل له أَنَك قتلت الصّيد و أنت محرم فنزلت الآية 
ويمكن أن يقال أن حكم العمد علم من الكتاب و غيره علم من السنّة هذا. 

و قال قوم من العامّة اذا تعمّد القتل و هو ذاكر لإحرامه فلاكفارة لعظم 
ادق 

وقال أخرون لا كفارة فى قتل غير العمد عملاً بظاهر القرأن وهو ضعيف 
فول الج انف الععرة تق تسبي القرأ و الكوله 2ن كتاج اللي عرق بها ا 
تمسّكتم بهما لن تضَلوا أبداً. فالتمسَك بأحدهما مضّلة. | 

الخامسة: قوله :مِقْل ما قَمَلَ مِنَّ آلنّعَمِ إختلفوا في هذه المماثلة. ٠‏ فتقال قوم 
هى بإعتبار الخلقة و الصّورة و قال الأخرون هى بإعتبار القيمة. 

قال أبو حنيفة بالنّانى فعنده يقوّم الصّيد فأن بلغت قيمته ثمن هدي تخيّر 
بين شراء و بين أن يشتري طعاماً يتصدّق به و أن شاء صام عن طعام كلّ مسكين 
يوما فأن لم يبلغ تمن الهدي أولم يبلغ ظعام سكين صاء يوماً أو تضد قببه».و 
الى الأول ذهب معظم أهل العلم و هو مذهب أصحابنا الامامّية لأنّه المتبادر 

من المثلية» و من قوله مِنَ ألنّعَمٍ وكذا من قوله :هَدَيًا بالغ الْكَعْبَة. 

ويدّل عليه مارواه ه الشّيخ في الصّحيح عن أبي عبد الله اغا قال في قول 
الله عرّ وجل. فزأ مثل ما قتل من النعم» قال فى التّعامة» بدنة» و فى حمار 
وحش بقرة وذ فى الظبى شاة و ة فى البقرة بقرة. 
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واف صحيحة تمان بين خالك قال أبوعيد الله اك قن الطبى اقناة القادة 
وض الجما زيدلادة ورت لتقام واه ركيد سوف للك تيت انوي . 

وحاصل المعنى أنّه ليس كل صيدٍ له مثل فى الخلقة والصّورة وهو واضح 
فقصد سبحانه بيان هذا الفرد بصريح الدلالة وهو أن الصّيد الذي له مثل فى 
الأنعام فجزأ مثله والى ما عداه بطريق التّنبيه والإشارة وهو مالم يكن له مثل 
فهو قسمان: 

أحدهما: ما عيّن جزاءه فجزاءه المعبّن. 

الثانى: ما لم يعيّن له جزاء فالقيمة كما هو مفصّل فى الفقه و يستفاد من 
لأخبار الواردة في بيانها أن المماثلة نوعيّة فيجزي الضغير عن الكبير والذكر 
غرة الاندن و بالعكين بو قبل 'ته تعتبر المماثلة الشخصية وهو الأحوط. 

السّادسة: قوله تعالئ: يَحْكُمٌ به دوأ عَدْلِ بعل اللّه تعالئ الحكم فيه بيد 
العدلين» و ذلك لأنّ الأنواع قد تشتبه و تتشابه كثيراً و يمائل بعضها بعضأ و 
تلقف تمعيا وجيت كان الغالب فى البيّنات لإثبات الأحكام الشرغية هو 
شهادة العدلين إحتاج هنا الى تمييز ذلك الشخص الفداء الذي تحصل به 
البراءة بأن يحكم به رجلان صالحان من المسلمين العارفين بذلك. 

قيل و لو كان أحدهما القاتل جاز اذا كان القتنل خطأ لا عمداً لأنّ العامد 
نامسق قاذ فيل قولة:وبنحوه لو إشثر كيه آئنان: 


الشابعة: قوله: هديا بالغ الْكَعْبَة 3 قالوا المراد بالبلوغ العرّفي و يتحمق 
بدخول الحرم والمشادو أن الميراد ذبحه هناك لا مجرّد وصوله وقد روي عن 
أهل البيت هط أنّه أن كان فى إحرام العمرة ففى الكعبة و أن كان فى إحرام 

ففى صحيحة عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد الله من وجب عليه فداء 
عبرا لصرة قبالة الكعبة ا 
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والأخبار به كثيرة و عن المدارك هذا مذهب الأصحاب لا ألعم فيه مخالفا 
وأعلم أن مقتضى ذبحه هناك أنه تجب الصّدقة بلحمه فى ذلك المكان الذي 
ذبح أو نحر فيه على مساكية وهو الذي أفتئ به و الأصحاب و أمّا عند أبى 

الثامنة: قوله تعالى: أن كَفَارَةٌ طَعْامٌ مَساكِينَ 9 عَدْلُ ذلك صيامافيه 
حكمان: 

أحدهما: الإطعام. 

ثانيهما: الصّيام. ' ' 

أما الأل: فقيل أنّه يقوّم الصّيد المقتول حيّا ثم يجعل طعاما. 

وقيل يقوّم المماثل من النّعم ثم يجعل قيمته طعاماً و عليه دلت النصّوص 
الواردة عن أهل البيت عَإهنُ وهو مذهب الأصحاب. 

أما الثّانى: وهو الصّيام فهو بدل بمعنى أنه لو عجز عن القيمة والإطعام صيام. 

ففى قتل العامة بدنة و مع العجز تقوم البدنة و يفض ثمنها علئ البّر و 
تسد قدية لكل سكي دان على الافعهن الى نت وز فيتكينا ولا علوفه 
النَصدّق بمازاد على ذلك كما أنّه لا يلزمه الإكمال اذا لم يف ثمنها بذلك. فأن 
عجز صام عن كلّ مدّين يومأء فأن عجز صام ثمانية عشر يوماً وفى فراخها مثل 
ما فى النعامة علئ الأقوى و أمّا فى البقرة الوحشية و حماره فبقرة أهلية و مع 
العجز يفَض ثمنها علئ البرّ لكل مسكين مدان ولا يلزم ما زاد على ثلثين 
مسكيناً كما لا يلزمه الإكمال لو نقصء فأن عجز صام عن كلّ مدّين يوماً فأن 
عجز تسعة ايام 

وفى الظبى شاة و مع العجز فض الثّمن ولا يلزم ما زاد على عشرة فأن 
عجز صام عم كل مدّين يوماء فأن عجر ثلاثة أَيَام. 

التاسعة: أن هذه الأبدال هل هى على الترئّيب أو على التّخسير ذهب أكثر 
الأصحاب الى الأول وبه قال أبوحئيفة و الصّافعى. 
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العاشرة: قوله تعالن: تكد وق وال عه عله لجرا بانواعنة الشلاثة أي 
ليذوق سوءها عاقبة هتكه لحرمة الإحرام و الوبال المكروه والضّرر فى العاقبة 
قال الله تعالئ: فَأَحَدْنْاهُ أَخْذًا وَبِيلَاة'' فأن قيل كيف يسَمى الجزاء وبالاً مع أنه 
لمصلحةٍ فتكون رحمة, و أجابوا عنه بأنّ تشدّيد التَكليف بعد العصيان ثقيل 
على المكلف كما حرّم على بني إسرائيل الشّحم لمّا أعتدوا فى السَّبت فثقل 
ذلك عليهم و أن كان ذلك مصلحة لهم. 

وأجاب عنه بعضهم بأنْ هذا التكليف وقع عقوبة لا مكمّرأ وأما قوله تعالئ: 
عا آله عَنّا سَلَفَ أي عفى اللّه من الصّيد لكم في الجاهلية أو قبل نزول 
التنّحريم والبيان أو عمًا سلف منكم فى هذه المرّة التى وقعت منكم ومن عاد 
الى مثل ذلك مرَّةً أخرئ متعمّداً ذلك فلا جزاء عليه غير الإنتقام ويدّل عليه 
ما رواه الشّيخ فى الصّحيح عن الحلبى عن أبى عبد اللّه قلا قالالمحرم إذا 
أصاب الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين فأن عاد و قتل 
صيداً أخر لم يكن عليه جزاءه و ينتقم الله منه والتّقمة فى الأخرة انتهى. 

و عنه عَجةٍ قال اذا أصاب المحرم الصّيد خطأ فعليه كقارة فأن أضيابة ثانيا 
خطأ فعليه كقّارة وهكذا اذاكان خطأ. فأن أصابه متعمّدا كان عليه الكفارة فأن 
أصابه ثانية متعمّداً فهو ممّن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفارة انتهى. 

أقول يظهر من الأخبار أن الإنتقام فى الآية مختصٌ بصورة العمد و أمّا في 
صورة الخطأ فالكفارة ثابتة الى الأبد. هذا قوله تعالئ: 


أجل لَكُمْ صَيْدُ لخر وَ طَعامُهُ مَناعًا لَكُمْ وَلِسَّيارَةِ و حُرّمَ عَلَيكُمٍ 
صَيْدَالْبَد مها متم حُدُمًا وَ آتقُوا آللّهَ ألّذَى إِلَيْه تُحْشَرُونَ سياق الآية 


للضي أن اللكملات المج سن زهو ظاهر ير فى 11كين 
أحدهما: صيد البحر. 
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أا الأوّل: فقالوا أنّ المراد به صيد الطَّري و أمّا العتيق فلا خلاف فى حليته 
ويدخل ما في الأنهار لأنّ العرب تسمّي التّهِر بحرأ ومنه قوله: ظَهَرَ ألْقَسادٌ فِى 
آنْبَر و آنبآخرا" ثم أن الأغلب علئ البحر هو الذي يكون ماءه ملحاً لكن اذا 
أطلق دخل فيه الأنهار بلا خلاف. 

و أمَا قوله: و طَعْامُهُ يعنى طعام البحر و قيل في معناه قولان: 

الخذهماه أن العراديه ها فذق به ماء'قالة ابو نكر أو خهدر وان ةفاين :و 
غيرهم. 9 و 
َ ثانيهما: أنه المملوح وهو الذي يقتضيه مذهبنا فيكون المراد بقوله: صَيْد 
البَحْرِ ما أخذ طرّيا وبلاطعام ماكان منه مملوحا لأنّ ما يقذف به البحر ميتا لا 
يجوز عندنا أكله لا لِلمُحرم ولا لغيره وقوله متاعا لكم وللسّيارة. نصب متاعا 
على المصدر ومعناه المسافر فتحصّل مما ذكرناه فى معنئ الآية أنّ صيد البحر 
الطّري حلال للمحرم و غيره وللمسافر وهذا مما لاكلام فيه. 

وأما الثانى: و هو صيد البرَ أيّ صيدٍ كان فهو حرام علئ المحرم لقوله: مأ 
دمتم حُرُمًا. 

.او حلال على غير المحرم اذا كان ممًا يؤكل لحمه و هو ظاهر و قوله: :و 
7 تقوا آللهَ لذي إِلَيْه تُحْشَرُونَ أمرٌ منه بأن يني المكلف جميع معاصيه 
من الصّيد في الإحرام و غيره لأنَ اليه الرّجوع فى اليوم الذي يفرٌَ المرء من 
أخيه و صاحبته و بنيه لا يملك أحد فيه الضُرر والتّفع سواه وهو يوم القيامة 
اعاذنا الله منه وادخلنا فى رحمته. 


جَعَلَ آله آلْكعبَة آلبَيتَ آلْحرا م قِيِامًا للناس و الشَهْرَ آلْحَرام وَ الْهَدَىَ 
دَاللابدَ كلمو أنه مما فى السُّواتٍ وما فى الأدض 
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قرأ ابن عامر قِيِامًا للناس بلا ألف والباقونء قياماء بالألف قيل تقدير الآية 
جعل الله حج الكعبة أو نصب الكعبة قياما لمعايش الناس أو مكاسب النّاس 
لأنه أي القيام مصدر قامً فكأنّ المعنى تام بنصبه ذلك لهم فأثبتت بذلك 
معايشهم و إستقامت أحوالهم فالقيام كالعياذ والعيال و على هذا ألحقته تاء 
التأنيث فى هذه المصادر فجاءت. فعالة كالرٌيادة و السّياسة و الحياكة فكما 
جاءت هذه المصادر على فعالء أو فعالة كذلك حكم القيام أن يكون على, 
قعال:#واوحنة قراؤة ابن غامر قكماء أحد أمرية: 

ما أن تكتون جعلة معدراء أو حدق الالف و هيو ريده كما نقصمر 
الممدود. قاله الشيخ فى التّبيان. 

ثم أن القوام هو العماد تقول هو قوام الأمر وملاكه وهو ما يستقيم به أمره و 
قلبت الواو ياء لإنكسار ما قبلها فى مصدر (فعلء يفعل) و هو قام بالأمر قياما 
مثل صام صياماً فأمّا صحّة الواو فمن قاومه قواماً مثل حاوره حواراًء وتقدير 
الآية جعل اللّه حجّ الكعبة أو نصب الكعبة قياماً لمعاش النّاس و مصالحهم. 
بدي و لاد عفان عله ذلك لعلو أن اله بعلم ملح شا فى 
ولمّاكان هذا اللّفظ مما أطلقه بعض العرب على غير بيت الحرام كالبيت الذي 
كان فى خثعم ب يسمّئ كعبة اليّمانية» أضاف الله الكعبة الئ البيت الحرام 
ليختصٌ اللّفظ به فقوله: الْبَيْتَ الْحَرامَ بَدل من الكعبة أو عطف بيان لهاء و 
وصف البيت بالحرام لتحريم اللّه إيَاها أن يصاد صيدها أو يعضد شجرها. 


سووة الفاكدة ا 


وأمّا قوله: وَّ أَلَشهْرَ آلْحَرامَ فالمراد هى الأشهر الحرام الأربعة, فاللآم في 
الشهر للجنس و هى فرد وثلاثة سرد. فالفرد رجب. والسّردء ذو القعدة و 
ذوالحجة و المحرّم. 

و أمًا الهدي و القلائدء فالهدي قد مضى ذكره فى قوله: هديا بِالِعَ الْكَعْبَةٍ 
لودو رسيو وا اباو ان اق 

لي ل 00 
مسطور فى الكتب الفقهيّة هذا و قد حصل لنا من الآية أن الله تعالن جعل 
حتّى يرجع الى الحرم فاذا رجع اليه كف عنه السّبع و هذا من عظيم أيات الله 
وعجيب دلائله وكذلك الطير و الحمامة تأنّس به الإنسان فاذا خرج من الحرم 
مرض يسقط على سطح البيت إستشفاء به فاذا زال عنه المرض لم ير على 
سطحه ولا محاذيه فى الهواء إجلالاً له و تعظيما و هكذاكلٌ ذلك يدّل على 
أنه تعالى عالم بمصالح الخلق و بكل شئ وللبحث فى أمثال هذه الأمور مقام 
خر. 


عي مال 


لله شَّديدُ آلْعقاب وَ أن آله غَقُودٌ رَحِيدُ 


عُلَمَُا أن 

الخطاب لجميع النّاس و أن كان ظاهراً السّياق يقتضى أن يكون للمؤمنين و 
أنّما قلنا ذلك لأنّ فى قوله: إَعْلَمُوَا أمدْ منه تعالئ بتحصيل العلم الذي يقتضى 
سكون النفس ولا شك أنّ جميع النّاس مأمورون به اذ العلم بهذا المعنئ لا 
يكون إلا بعد المعرفة بالله وبصفاته و من المعلوم أنه ليس من الصُروريات اذ 
لوكان كذلك لما أمرنا به ومحصّل الكلام هو أنّ العلم كسَّبئ 


ل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


كد .د 5 1 ب جع ا 
وفى قوله: شديد العتقاب تهديد لمن إنتهك حرمته وفى قوله: عمفور 
رَحيم توجيه بالغفران والرّحمة لمن حافظ على طاعته أو تاب عن معاصيه 
فهو تعالى أرحم الرّاحمين فى موضع العفو والرّحمة والمغفرة وأشد 
المعاقبين فى موضع التّكال و الثقمة و سيأتى البحث فيه. 


ا 07 020 سَ مه | صالل 0 ' ا ا اعديرة شّ 
ما على الرَسُول إلا ابلاغ وَ الله يَعْلّمُ ما دوين وها تود 

لمّا أنذر فى الآية السّابقة شدّة العقاب و بشر بالعفو و الغفران» قال فى هذه 
الآبة ما على الرّسول إلا البلاغ ولا شك أنّ الرَسول قد بلّْ فهو أدّى وظيفته 
لقوله تعالئ: أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي و رضيث لَكُمُ 
آلإِسْلأمَ ديتَ7". 

ومن المعلوم أنّ الله أكمل دينه بواسطة الرّسول إذ المقصود إكمال الدين 
فى النّاس لا إكماله فى حدّ نفسه والإكمال فى النّاس لا يكون إلآ بعد تبليغ 
جميع أحكامه اليهم وفى قوله: و الله يَعْلَمُ ما تَبْدُونَ وَ ما تَكْتمُونَ غاية 
التهديد والرّجر لمن كان له قلب. 


أل قن والفيحكد اليه لآ سوق العية والقلبيي ألا بحاري قرا 
الاستواء على أربعة أقسام. 

إستواء فى المقدارء وإستواء فى المكانء و إستواء فى الذهابء و إستواء 
فى الانفاق. ْ 

00 بمعنى الإستيلاء راجع الئ الإستواء فى المكان لأنّه تمكن و 
إقتدارء قاله الشيخ في الحبيان: 


١ 2 -المائكة‎ ١ 


سورة المائدة ماء 


ولقائل أن يقول» من قسم الإستواء ء الى هذه الأربعة المذكورة فأنّ اللاستواء 
و عدمه يجري في جميع الأمور. 

منها الإستواء فى العلم؛ و منها الإستواء فى المال. 

و منها الإستواء في الأولاد و هكذا وما نحن فيه أحَد المصاديق في جانب العدم. 

و اما المي والطب ٠‏ فقيل فى معناهما قولان: 

أحدهما: الحرام و الحلال وهو قول الحسن و أبى على فالخبيث الحرام و 
الطّيب الحلال و المعنى لا يستوي الحرام و الحلال. 

ثانيهما: الكافر و المؤمن فالكافر الخبيث و المؤمن الطيب. 

فعلى الأوّل: معنى واي بي الحرام والحلال وَ لو أَعْجَبَكَ كَثْرَة 
لْحَبِي ثٍأي و أن أعجبك كثرة ما من الحرام والمراد به أمّته و قوله : قاتقوا 
الهأو الاب معنء ترما حزم الله ليك يا أولي المقول 
َعَلَكُمْ تَفْلحُونَ لكى تفلحوا و تفوزوا بالثواب الدائم في الأخرة. 

و قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية الحَبيث والطيب قسمان. 

أحدهما: الذي كور مانا زرفو ظاه رحد 

الثّانى: الذي يكون روحانياً وأخبث الخبائث الرّوحانية الجهل والمعصية و 
أطيب الطّيبات الروحانية معرفة اللّه وطاعة الله وساق الكلام الئ أن قال وكما أن 
لخبيث و الطيب فى عالم الجسمانيّات لا يستويان فكذلك فى عالم الرّوحانيات 
لا يستويان بل المُباينة بينهما فى عالم الرّوحانيات أشد الئ آخر كلامه. 

اقول ما ذكروه في معنى الخبيث و الطيب ثم حملوا الآية عليه لاربط له بها 
و ذلك لأنْ سياق الآية يدّل علئ أنّ المراد بهما فى المقام العاصى والمطيع 
بالنّسبة الى أحكام الله تعالى فالعاصى خبيث لأنّ عصيانه نشأ من خبث ذاته و 
من أشدٌ مصاديقه الكفر و المطيع طيب كذلك قال اللّه تعالئ: وَ آَلّذي حَبْثَ لا 
يَخْرْج إلا نَحِنَ)(2"0. 


08 - الأعراف‎ -١ 
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ولمّاكان أكثر المسلمين في صدر الإسلام من المنافقين الديق كارو فقو لوق 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أمر الله ورسوله فقال له: قل لا يش يَسْتَوى الْحَبيثُ 
د لطع أن لاسحوى المافق و الدزدو بوه ةقلاع لاسباب به ويك ا 
يراد بهما الأعمال الخبيثة و الأعمال الصّالحة و هو أيضاً يرجع الى ما ذكرناه 
قال الثافين الكمك نا كرو ردانة وعباسة محييوسا كان أو ععثر لا اذلف 
يتناول الباطل فى الإعتقاد و الكذب فى المقال والقبيح فى الفعال. 

قال رسول الله يكل المؤمد :اطنئن غيلة :و الكاف اخي هن عله 
يذلاك على هناد كرناء فى تتعير الآبة'من أن الغعراةبالقبية هن المدافق عمل 
قوله: ولو أَعْجَبَكَ كَيْرَ هُألْحَبيث ففية:غنازة اله أذ الذوآت الشيعة كانوا أ كبر 
من الطَّيبين والآن أيضأكذلك والمعنئ لا تعجبك يا محمد كثرة عد دهم وكثرة 
أموالهم اواراالم فأنّ الكبيك لايساوى الطيب: أيداء عند العفاكة و لذلك 
قال: قات تقُوا آللة يآ أُولى آلْعْباب أي ذا ثقوا الله يا أولى العُقول السَليمة 
الخالصة من شوائب الأوهام وفى قوله:لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إشارة الى أنّ القّلاح و 
هو سعادة الدّارين و حلاوة النشّأتين لا يحصل للإنسان إلا فى التّقوئ فمن لا 
تَقَى لا يفلح أبداً وكيف يفلح من لا يجتنب المعاصي ولا يفعل الطاعات و 
هو واضح. 


ا و د 
د ِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حين يُتَرَّل 
راث يد كم حت لله لها ال عرد حل 
٠ .1(‏ قد سَأَلَها قَوْمْ مِن قَبلِكم ثم صْبَحُوا يها 
كافِ رين (؟ "٠‏ مَاجَعَلَ آللّهُ مِنْ يَحيرَةِوَ لا سآيَبَةٍ 
دلا وصيلةٍ ولا خام وَ لكِنٌ نين كَقَرُوا 
يَفْتَهُونَ عَلَى آله آلكَرّب و أَكْتَدْهُْ لا يعْقِلُونَ 
٠ .‏ إذا قيلَ لَهُمْ تعالَوا إلى مآ أَنْرَلَ آللّهُ و 
إلَى آلدَسُولٍ قالُوا حَسْبْنًا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ ابَآءَنا 
أُوَلَوْ كان ابَاؤُّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شين ولا يَهْتَدونَ 
)9 لاب اس ا ا 
يَضُوُكُمْ مَنْضَل إِذا آَهْتَدَيت إلَى آلله مه 
جَميعًا فَِتَُِكُمْ يما كُنْكمْ تَْمَلُونَ (د.١)‏ 


سن 


[> اللغة 

د بطي الناح مجهول سن كدق رمد و اذا علهر: 

تحير البتحيرة ة بفتح الباء وكسر الحاء و سكون الياء هى النّاقة التى تشقّ 
أذنها يقال بحرت النّاقة أبحرها بحرأ و النّاقة مبحورة و بحيرة إذا شققتها شّقا 
واسعاً و منه البحر لسعته. 

ولا شاية تف المّائبة هي المخلاة وهى المسيبة يقال ناقتي سائبة» فكانت 
كالبحيرة في التّخلية. 


وَلا وَصيلَة. ٠‏ الوصيلة بفتح الوا وكسر الصّاد وسكون الياء الأنثئ من الغنم 
إذا ولدت أنثئ مع الذكرء قالوا أوصلت أخاها فلم يذبحوه. 
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٠١8 الى‎ ٠١١ الآيات‎ 1 


ولا حام. الحام الفحل من الإبل قد حمئ ظهره من أن يركب بتتابع أولاد 
كوو هن متيو كاك العرت إذا أتعية من ملي لفسا شقيرة ابظو اليا 
حمى ظهره. 


ي> الاعراب 

إن ناد لك مت كا الشرط ميدي عردم ربد بيه 137 
عَنْهَا مستأنف هو في موضع جر أيضاً من فيكم متلق بسألها من بحيرة مِن 
ا 0 او 0 
00 لل وا ده وبه يا يه و 
التقدّير أحفظوا أنفسكم وَ اذا ظرف ليضّر و يبعد أن يكون ظرفاً. لضل. لأنّ 
المعنئ لا يصحّ معه (فيتّبئكم) الإنباء الإخبار. 


ل> التفسير 

يآ أيه آلّذِينَ امَنُوا لا تَسْتَلُوا عَنْ اشاتان الك تفرك 

الخطاب للمؤمنين نهاهم الله أن يَسألوا عن أشياء أن تظهر تسوءهم قيل 
فى سبب نزول الآية أنْ رجلاً يقال له عبد الله بن حذافة وكان يطعن فى نسبه 
فقال يا رسول اللّه من أبى. فقال يَييَلهُ حذافة فنزلت الأية, و قال بعضهم لما 
زنت آية الجخ وله ختى اتن جا التي" الا ب وول الله أت كل عا 
فسكت فقالوا أفى كل عام قال مَيِبَدْة لا. ولو قلتّ. نعم. والوتحيك :فافزل الله 
تعالئ الاية. 

و قال الحسن البصري سألوا النّبى عن أمور الجاهلّية النّى عفا الله عنها 
فلت 1ل لاوح انان عن 7 


١-ال‏ عمران و6 


سنوزة المائذة 51 


وعن مجاهد وابن عباس أنّْها نزلت في قوم سألوا رسول الله عن البحيرة و 
السّائبة و الوصيلة وأمثال ذلك من الأقوال. / 

و الحقّ أنّ الآية نزلت لبيان حكم كلى وهو عدم السَؤال عن الأمور المّى 
توجب الفضاحة بعد ما ظهرت فالئّهى في الآية في الحقيقة تعلق بما يظهر من 
السَؤال من الفضيحة المترتّبة علئ الجواب؛ و قد ورد فى الحديث؛ أسكتوا 
عمًا سكت الله عنه إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهَا حين يُتَرَّلَ الْقَرْانْ تُبْدَ لَكُمْ أي و أن 
سار ان قن اواك د رعق تروك القران لتقعيوي :قاذ شكال افيه و بحاصل 
الكلام هو أن الَسَوال علو لهي : 

اعدهماة الحزال سن ره او قيار كت اللابو ويوله غنه لجدع د كران 
الكاب وا عرض الرعر نهد ١‏ راشي جه وهر هو المراد بقوله: ل" 
تشتلوا عن أشناء إن كيد لكم تكو كب 

ثانيهما: أن السَؤال عن شئ نزل به القرأن لكن السَامع لم يفهمه كما ينبغي 
فهاهنا السَؤال لازم بل واجب أوله: فَاسْمَنُوَا أَهْلَ آَلّكْرٍ إِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ7'' و 
هذا القسم من السَؤال هو المراد بقوله و أن تسألوا عنها حين ينزّل القرأن تبد 
أي تظهر لكم عَم الله عَنْهَا وَ أللَهُ غفورٌ حَلِيمٌ أي عفى الله عن السَؤالات 
او ررتعت سكو تل ورك انار ادرو طارييدييها ١‏ عات اول اد ترون 
ريا نايا الزن عار حل نالعال :قد سَألَهَا قَوْمُ من قبلك” ثم 
أْصْبَحُو صُْبَحُوا بها كافِرين كأنّه تعليل للنّهى عن السَؤال الأول. 

قال المفسّرون يعنى قوم صالح سألوا الاقة ثم عقرها و قوم موسى قالوا أرنا 
جهرة فصار ذلك و بالا عليهم و بنى إسرائيل قالوا لنبّى لهم أبعث لنا ملكا 
نقاتل في سبيل اللّه قال تعالئ: فَلَمًا كْتِبٍ عَلَيْهِمُآْقِئالُ ونا إلا قديلاً مِْهُة!" و 
قوم عيسى سألوا المائدة ثم كفروا بهاء ذكر هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره 
التهة 


-١‏ النحل - 7 -١‏ البقرة - ع7 
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ع الآيات ٠١١‏ الى م١٠‏ 


وأنا أقول والمسلمون سألوا رسول رت د كرا 
بعد موته و نظائرها كثيرة والأمر واضح. 
ما جَعَلَ لله مِنْ بَحيرَةٍوَ لا سآئِبَةٍ و لا وَصيلَةٍ ولا خام 

قيل. جعل هناء بمعنى» سمّئ كما قال تعالى إنا أمْرَنناهُ وان عَرَبِي(١)‏ أي 
سكونا وو الوعق ا سب ره للقتو اشر ذلك كما و لا تمتك ينقيوها بنك اه 
قضى به علمآً و أوجده بقدرته وإرادته خلقاً فأنَ اللّه خالق كل شئ من خير أو 
شرٌ ونفع واضرٌ وطاعةٍ و معصيةٍء قاله القرطبى. 1 

أقول ما ذكره لا يصّح لأنّه تعالئ لم يخلق الشرور والمعاصى والقبائح و 
الكفر و أمثال ذلك لتدرهه بو تقد شه مضافا الى أنها أمور عدمئة لآ يتعلق الختلق 
بها وللبحث فى هذه المسائل مقام أخر. 

ومعنى الآية أنّ الله تبارك و تعالئ ما حرّمها علئ ما حرّمها أهل الجاهلية و 
لا أمر بها فالمراد بالجعل هنا هو التّشْرِيع أي ما شرّعها الله ومحصّل الكلام في 
المقام هو أنّ أهل الجاهلية على ما قال صاحب الكشاف اذا أنتجت النّاقة 
خمسة أبطن أخرها ذكر بحروا أذنها أي شقّوها و حرّموا ركوبها ولا تطرد عن 
ماء ولا مرعى واذا لقيها المعيى لم يركبها و إسمها البحيرة وكان يقول رجل 
اذا قدمت من سفري أو برأت من مرضى فناقتى سائبة و جعلها كالبحيرة في 
تحريم الإنتفاع بها و قيل كان الرّجل اذا أعتق عبداً قال هو سائبة فلا عقل 
بينهما ولا ميراثء. و إذا ولدت الشّاة أنثى فهى لهم واذا ولدت ذكرا فهو 
لألهتهم فأن ولدت ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لأألهتهم. 

والذا التحت ىن عملت القحل عشرة نط اقالو اقلعم :ظهيره لذي ركنن 
يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى», و معنىء ما جعلء ما شرّع ذلك و 


” - يوسف‎ -١ 


سورة المائدة اع 


الأمربالّبحير والنّسيب وغير ذلك ولكنّهم بتحريمهم ما حرّموا على أنفسهم 
كانوا يفترون على الله كما قال تعالئ:وَ لَكِنَ ألْذِينَكَفَرُوا : يَفْتَدُونَ عَلَى أللّه 
الْكَذْبَ وَ أَكْتَُهُمْ لا يَعْقِلُونَ أي أنْ الإفتراء على اللّه من شئون الكقّار و 
المؤمن الذي أمن باللّه ورسوله لا يفتري على النّاس فضلاً على الله تعالئ و 
فى قوله :أكْتَدْهُمْ لا يَعْقَلُونَ أي أكثرهم لا يَنسُون التحريم الى حتّى يفتروا و 
لكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم قاله صاحب الكشاف. 

و نقل الرّازي فى تفسيره لهذا الكلام عن المفسّرين أن عمرو بن لحي 
ل ل 
نصب الأوثان و شرّع البحيرة و السّائبة و الوصيلة و الحام قال النْبي عَم فلقد 
رأيته فى النّاريؤْذي أهل النّار بريح قصبه والقصب المعى و جمعه الأقصاب و 
يروي يجرّ قصبه فى النار. 

ثم نقل عن ابن عبّاس أنّه قال قوله :وَلكِنَ آلّذِينَ كَقَمُواالح. إماقر تاك عزوو 
بن لحئ و أصحابه يقولون علئ اللّه الأكاذيب والأباطيل فى تحريمهم هذه 
الأنعام و عليه فالمعنئ أنّ الوُؤوساء يفترون على الله الكذب فأمًا الأتباع العوام 
فأكثرهم لا يعقلون فلاجرم يفترون على الله الكذب من أولئك الرّؤساء انتهئ. 

أقول وكيف كان فالّذي يظهر لنا من الآية الشّريفة هو أَنّهم إخترعوا من عند 
أنفسهم أشياء ثم نسبوها الئ الله تعالى و هذا هو الكذب على الله المسمّى 
بالإفتراء. 

ولاشك أن الآبة نرلك:فى: 25 المشيركين الذين كان كذلك ولكن 
خصوصية المورد لا ينافى عموم الحكم و شموله و القرأن لم ينزل لزمانٍ 
خاصٌ أو لطائفة خاصّة بل نزل لإرشاد الناس وهدايتهم الئ يوم القيامة والى 
هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: فَاقْصْصٍ الْقَصَص لَعلَّهُمْ يَتَقَكّدُونَ7''. 


١78 - الأعراف‎ -١ 


ا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


61 الآيات ٠١١‏ الى ه١٠‏ 


بحاي و 0 
اللّه عن النّاس من أقوالهم و أفعالهم فى القرأن أَنّما العَرض منه ليس إلا إيقاظ 
الغافلين عن نوم الغفلة و أن يعتبروا بما قالوا فى الأمم السّالفة و القرون الخالية 
و بعبارة أخرى ليس الغَرَض إلا الموعظة و إذا كان كذلك فمن تبع من هذه 
الأمّة الأباء والأسلاف فى إعتقاداتهم وأعمالهم و أقوالهم من غير علم من دين 
الله أليس هو من مصاديق الآية وهكذا من أدخل ماليس من اين في الدّين 
0 


عه 


و الى هذه الدّقيقة أشار الله تعالى بقوله: و إذا قبل لَهُمْ تعاًَا إلى مآ أَنْرَلَ 
آللَّهُ وَإِلَى أَلرَسُولٍ قالُوا حَسْبّنا ما وَجَدَنَا عَلَيْهِ آنا أوَلَوْكانَ ابَاؤّفُ: 
لا يَعْلّمُونَ شَيْنًا وَ لا يَهْتَدُونَ 

اين اللتكفالن فى هدق الاققين الددنة خسار التجيرة و الشاقة و الوهييلة 
و الحام والذين يفترون على اللّه الكذب من كار قريش و غيرهم من العرب 
أنه اذا قيل لهم تعالواء أي هلمواء الى ما أنزل الله من القرأن والى تصديق 
الرّسول بنبوّته و الاقتداء به. 

قالوا في الجواب عن ذلك, حسبناء أي كفانا ا و دَجَدْنا عَلَيْهِ ابَآءَنَا من 
المذهب والإعتقاد فرّد اله عليهم بقوله أوَلّوْكان ابِأؤُّهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْعًا 
وَلا يَهْتَدُونَ أي أنْهم يتّبعون أباءهم فيما كانوا عليه من الشّرك وعبادة 
الأوثان و أن كان أباءهم لا يعلمون شيئاً من الدّين ولا يهتدون اليه أي لا 
يهتدون الى طريق العلم والحقٌّ ففى الآية دلالة علئ فساد التّقليد إل بحجّة و 
ذلك لأنّ اللّه أنكر عليهم تقليد الأباء فى أَمَر الدين من غير حجّةٍ ولا برهان ولا 
شك أنه مذمومٌ عقلاً و شرعاً فلا ينبغى للعاقل أن يكون فى أمر دينه كذلك: 


١١١ - فسوي-١‎ 


سورة المائدة فى 


قال اللّه تعالى: و إذأ فَعَنُوا فاحشّةً قانُوا وَجَدْنًا عَلَيْه أبِآءَنا وَ آللَّهُ 

أَمَرَنًا يها7'". 

قال اللّه تعالئ: بَلْ سَتَبِعُ ما وَجَدْنًا عَلَيِهِ أبِآءَنا7". 

قال الله تعالى: إِنَا وَجَدْنآ أبَآءَنًا عَلىَ أَمَةِ و إِنَا على أثارِهِؤ مُهْتَدُونَ 

قال اللّه تعالئ: إِنّا وَجَدْنَآ أبآءَنا عَلْىَ أَمّة وَإِنَا عَلْى أثَارِهِم مُفْتَدُونَ(". 

قال اللّه تعالئ: قانُوا وَجَدْنآ أبِآءَنَا لها غحايدين27. 

فهذه الأيات كما ترى تنادى بأعلى عوييا 1 تفلسك الآناء في أمر الدذين 
بغير حجَةٍ مذموم و العقل السّليم ايضا يحكم به. 

قال الرّازي فى المقام. وإعلم أن الإقتداء أنّما يجوز بالعالم المهتدي و أنّما 
يكون عالماً مهتدياً اذا بنى قوله على الحجّة و الدّليل فاذا لم يكن كذلك لم 
كو غالنا نيط ب تركب نل يكوه الأقفلاام رد ةاتهى كلاق 

ولقائل أن يقول له أنت إقتديت فى الأصول بأبى الحسن الأشعري فقلت 
بالجبر و فى الفروع بالشّافعي الذي كان يحكم فى دين اللّه بغير حجَّةٍ و 
للبرهان فصّيعت دينك أصلاً و فرعا وأيّ فرق بين من يقول فى الإسلام. أنَا 
وجدنا أباءنا على أُمَّةِ و إِنّا على أثارهم مهتدون. و بين من قال أو يقول من 
المشركينكذلك والمفروض أنّ ملاك الدم والقبح وهو المتابعة من غير برهان 
موجود فى الموردينء أترى بينك و بين اللّه أن أبابكر ثم عمر ثمّ عثمان كانوا 
فى تصّديهم للخلافة والإمارة على حجّةٍ و برهان من الله ورسوله بعد ما قال 
رسول الله ييه فى عدير خم وسائر الموارد فى على طليِادِ ما قال: فأن كنت 
ترق ولاك قفنت على حك بين يلاق كلك رالا وان فنعا درق الأنة فأ قطن دا زا 


00 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 


نت قاضن. 


”١ - الأعراف - /7 ؟- لقمان‎ -١ 
77 الرخكئف - 77 ؟- الزّخرف‎ 
م٠‎ - الأنبياء‎ -0 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السادس 


قف الآيات ٠١١‏ الى ٠١8‏ 


يا أيّهَا آلّذِينَ أم: را عك: أشخرفاجطلا وهل إ أن 

لما ذكر الله تعالى حكم الكمار الذين ة قلدوا أباءهم و أسلافهم من غير دليلٍ 
يّن في هذه الآية أن المكلّف يلزمه حكم نفسه أوَلاً ولا يضَّره ضلال من ضلٌ ؛ 
اذل تزر وازرة وزر أخرئ. وقوله: َنْفْسَكُمْ نصب على الاغراء كأنه قال 
أحفظوا أنفسكم انر لوا كهاارل كرك أو أحفظوا أنفسكم, أن تكونوا في 
الصَلالة تابعين لغيركم؛ و ليس فى الآية ما يدّل علئ سقوط إنكار المنكر و 
النّهى عنه كما قيل بل يستفاد من الآية أن الله تعالى لا يعاقب أحداً علئ فعل 
1-0-6 يجوز الإقتصار على الإهتداء بإتّباع أمر الله في حال التّقية على أنّ 
الإنسان أنّما يكون مهتدياً اذا تع أمر اللّه في نفسه و فى غيره بالإنكار عليه 
قيل فى الآية دلالة على فساد مذهب المجبّرة فى تعذيب الأطفال لأنّه لوكان 
الأمر على ما قالوه هلم يأمن المؤمنون أن يؤخذوا بذنوب أبا هم و قد بيّن الله 
تعالئ أنّ الأمر بخلافه موّكدا لما في العقل إِلَى أله مَدْجِعُكُمْ جميعًا فُيَُيدُكُمْ 
بما كنْتّمْ تَعْمَلُونَ يعني مألكم و مرجعكم بعد الموت الى الله الذي يحكم 
فيكم بالعدل ولا يأخذ أحداً بذَنب غيره لأنّه ظّلم وما ربك بظلام للعبيد 
فينبّكم أي فيخخبركم بماكتتم علمتم به في داز الدذنيا من الخير و اشر واماعة 
والمعصية و يجازيكم بحسبها ولمثل هذا فليعمل العاملون إِنَا للّه و إِنّا اليه 
00007 


1 


ل> اللغة 


يها آلْذِينَ أمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنِكُمْ إذا حَضَرَ 
حَدَكُمْ آَلْمَوْ لْمَوْتُ حينّ آلْوَصِيَةِ يه آَنْنَانٍ دوا عَدْلٍ 
نكم أذ أخران من غَيْكُمْ إن أنكم صَرَنُمْ فى 
000 مُصِيبَهُ آلْمَوْتِ تَحِْسُوتَهُما 
بَعْدِ الصّلوة فيه يقن ياناد ان رتك نا 
شري يه نولكات ذأ شرل و لا تم 
9 ذا لَمِنَ آلأثمينَ 2٠0١(‏ فَإِنْ عَثِرَ 
عَلَىَ أَنّهُمَا آسْتَحَفا نما قأخَران ونان 
مَقَامَهُمَا مِنَ آلدينَ آسْتَحَقَ عَلَيِهِمْ آلأوْلَيانِ 
فَيَفُسمان بالله لَشَهَادَئنآ أحَقُ مِنْ شَهَادَتِهِما وَ 


مَا آعْتَدَيْئآ إِنْآ إذَا لَمِنَ آلظَالِمِينَ 0 ذَلِكَ 
ني 


ُو بالشّهاَةِ على وَجههآ أو يَحَاقُوَا 
ل ند اتحائهم وا حقو مُوا آللّهَ و 
فكوا 8113 يقوى القزء اللنرارية و 0 


يكنا نك نت علام الثب د 2 


١ 


6 


َلْوَّصنّة بفتح الواو وكسر الصّاد إِسمٌ من الإبصاء الذي هو مصدر أوصئ' 
توصي إإبصاءء وربّما سمّى بها الموصى به يقال هذه وصّيته أي الموصى به. 
رش فى الأزضي. الضرب فى الأرض السّير فيها. 


ممم ه 


أرنستم 


2 الإرتاب الترد ين القت 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن زياس المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ان المجلد السادس 


ع الآيات ٠١8‏ الى ٠١9‏ 


الاثمين واحدها أثم بكسر الثّاء وهو الفاعل من أثم بأثم فهو أثم. والإثم 
الذنك: و العطيان: 


> الإعراب 

شهادة بتكم يقرأ برفع الشهادة و إضافتها الى بينكم والرّفع على 
الابتداء والخير اننادم والتقدير شهادة الكو إذا حَضَرَ ظرف للشهادة 
حين ألْوَصة عه صَِّةَ ظرف للموت أو لحضرء و يجوز أن يكون بدلاً من إذاء و قبل 


شهادة بينكم مبتدأ و خبره؛ اذا حضر ذو حَذْلِ صفة لأثنين وكذلك يكم 


-ٍ 
0 


١‏ وْاخَرانِ معطوف علىء ٠‏ أشنان» ومس عَْرِكُمءْ صفة لاخصران إن أنثُ” 
ضَرَت فى الأض معترض بين أخران و بين صفته و هو تحبسونهماء أي 
وأخران من غيركم محبوسان إن أَرْتنْشُهُ معترض بين يقسمان و جوابه و هو 
لا نشْترى وجواب الشّرط محذوف في الموضعين و التَّقَدّير إن إرتبتم 
فأحبسوهما أو فخلّفُوهما و تسا مفعول نشتري و لا ذَكثمُ معطوف على . 
لانشتري فْإن عْيثْرَ مصدره العتُور ومعناه ,إطّلع عل أَنَهُمًا في 
موضع رفع لقيامه مقام الفاعل فَأخَرانٍ خبر مبتدأ محذوف أي فالشاهدان 
أخران ويل هو مبتدأ ونان الخبر وجاز الابتداء بالنكرة لحصول الفائدة 
به من آلَذِينَ صفة أخرئ لأخران و يجوز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل في 

يقومان, ليان تثنية أولئ وهو خبر مبتدأ محذوف أي هما الأؤليان على 
تجهها فى موضع الحال من الشهادة أي محققة و سَخَافوَا معطوف على يأتوا 
بَعْدَ أتطإنهم' صفة الإيمان الكت الله العامل في» يوم هوء يهدي ملاذ؟. 
في موضع نصب وء ماء و ذاء هنا بمنزلة إسم واحد والتَّقدير يماذا أجبتم. 


والباقى واضح. 


> التغفسير 

يآ يها آلّذِينَ أمنُوا سَهَادَة بتكم إذا حضَر أَحَدَكُمْ آلْمَوْتُ 

الخطاب للمؤمنين أو كل من يصلح له الخطاب و أن كان غير مكلف 
فيدخل فيه من بلغ عشراً فين الْصَسِنَان وكا ن جيرا وكانك وصتتة+المعروقت لها 
قد ورد فى بعض الأخبار من جواز وصيّته والمراد بحضور الموت حضور 
عا نكرو مازانه كنم للقن مسن كان طدتدور عاد 6و شلكو أت عنما البدالة. 

ثم أن الوصّية عبارة عن تمليك عين أو منفعةٍ أو تسليط على تصرّفٍ أو 
بفك ملك بعد الوفاة وقد تطلق علئ ما يشمل الإقرار والإعتراف بما هو عليه 
من الدين القويم و بالحقوق اللأآزمة عليه كالدين والرّكاة والحجّ ونحو ذلك و 
إستحبابها مؤكد بل قد تكون واجبة والأيات و الأخبار الواردة بها كثيرة ونحن 
نفسر الآية ولا ونشير الئ شطر مما ورد فيها من الأيات و الأثار ثانيا. 

فنقول يآ يا آلَّذِينَ أمَنُوا قلنا أن الخطاب للمؤمنين أ أوكل من يصلح 
للخطاب وأن كان غير مكلف فيدخل فيه من بلغ عشراً وكان ممّيزاً وكانت 
وصيّته بالمغروف قبل انها نزليت فى تعيو يت رشن الذاري و أخيه عدّي و 
هما نصرّانيان وابن أبي مارية مولئ عمرو بن العاص السّهمى وكا متحلها 
حتّى اذاكان ببعض الطريق مرض | بن أبى مارية فكتب وصيّته بِيّده ودسّها فى 
متاعه و أوصى اليهما و دفع المال اليهما و قال أبلغاه أهلى فلمًا مات فتحا 
المتاع و أخذا ما أعجبهما منه ثم رجعا المال الى الورثة فلمًا فنَّش القوم المتاع 
فقدوا بعضه و نظروا الى الوصيّة فوجدوا المال فيها تام روي ذلك الواقدي 
عن أسامة بن زيد عن أبيه وهو المرّوي عن أبي جعفر عل ونحوه نقل فى كنز 
العرفان. 

وروى القرطبى فى تفسيره عن ابن عبّاس أنه قالكان تميم الدّاري و عدّي 
بن بداء يختلفان الى مكّة فخرج معهما فتئ من بنى سهم فتوّفى بأرض ليس 
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ذ[ 1 111اأ0ظ2ظغ2 
بالذُهب فإستحلفهما رسول الله يب ما كتّمتما و لا إطَلعتما ثم وجد الجام 
بمكة فقالوا إشتريناه من عدّي و تميم فجاء رجلان من ورثة السّهمى فحلفا أنّ 
م ا كر ا و م 
فيهم نزلت الآبة شهَاد ْ5بَِِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حينّ أَلْوَصِيَة 
آَثْنَانِ قوله اشهاة همعد وتان حرردرو الع انها نز متورنار بدي نا تعزن 
الشهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصّية» أثنين» و قيل جاءت الشّهادة 
فى الآية بمعنى. وصّى»ء و قيلء معناها الحضور للوصّية يقال شهدت وصيّة 
فلان حضرتها و ذهب الطبري الئ أنّ الشّهادة بمعنى اليمين فيكون المعنى 
يمين ما بينكم أن يَحلف أثنان وإستّدل على أنْ ذلك غير الشّهادة النّى تؤدّي 
للمشهود له بأنّه لا يعلم لله حكم يجب فيه على الشّاهدين يمين و إختار هذا 
القول القفال و سمّيت اليمين شهادة لأنّه يثبت بها الحكم كما يثبت كنف بالتهاقة: 

ونقل عن الماتريدي أن التتقدير فى قوله: شها د يكم شهادة ما بينكم 
فحذف. ماء وبه قال الرّازي فى تفسيره يعنى شهادة ما بينكم, و بينكمء كناية 
عن التّنازع لأنّ الشّهود أنّما يحتاج اليهم عند وقوع التّنازع و حذفء ماء من 
قوله ما بينكم. جائز لظهوره و نظيره هذا فراق بينى و بينكم؛ أي ما بيني و 
بينكء و قوله لقد تقطع بينكم, فى قراءة من نصب انتهئ. 

ورد هذا القول بأنْ ماء الموصولة لا يجوز حذفها عند البّصريين ومع 
الإضافة لا يصّح تقديرء ماء البتة وليس قوله هذا فراق بينى و بينك نظيره. 

ولا ا اياك ار اا را 
الفعل و إبقاء فاعله إلآ أن أشعر بالفعل ما قبله كقوله, يسبّح لنافيها بالغد ؤي 
الآصال رجالء علئ قراءة من فتح الباء فى يسّبح. 


> ا سه 0 ه ذه 3 قو و و 5" 


ذوا عدلٍ صفة لقوله: أَثّنْانَ و منكم. صفة بعد صفة و من غيركم. صفة 
1 وس مء 3 ع ع ع 
لاخرانء و قوله: مِنْكُمْ أي من أقاربكم. ومن غيركمء أي و من الأجانب إن أنتم 
ضربتم فى الأرض و المراد بالصضّربٍ فى الأرض السّفر. والمعنئ أنّ الشاهدين 
لابدذ من كونهما عدلين من أقاربكم أو شاهدان أخران من غير أقاربكم من 
الاحانت» 

و عليه فالمقصود أن وقع الموت في السّفر ولم يكن مَعكم أَحَّد من 
عشي ردك فإناعة هدو اخ بن عل الوم وحمل الأقاريت أرلئن تييع عله 
بأحوال الميّت وبما هو أصلح وهم له أنصح. 

0 هنكم أي من المسلمين و من غيركم ال 00 
0 شهادة أهل الكتاب علئ المسلمين جائزة فى السّفر اذا كانت 
وصيّة قالوا وأنْما جازت فى أوّل الإسلام لقلّة المسلمين و تعذر وجودهم فى 
حال السَّفر. 


َأَصَابَدَكُمْ مُصِيبَةٌ آلْمَوْتٍ تَحبِسُونَهُنا مِنْ بَعْدِ آلصّلوة فَيُفْسِسَانٍ باللّه 
أي اذا أوصيتم الى أتنين ري سا اه 
العأل 3 رقم يكم امرك دو لتنا ا م 301 لارزازرافى نيديا : 
إذّعوا عليهما خيانة فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصّلاة. أي تستوثقوا 
منهماء و قيلءاتحبسوتهماء أي تقفونهساء من بعد الشلاة:اقيل المزاة بها صادة 
العصر و قيل صلاة الظهر و قيل أي صلاة كانت. فيقسمان باللّه. أي الأخرين 
إن أَنْتَبثُمْ أي إرتاب الوارث منكم للا د: تشتّرى يه تَمَنَا وَلَوْكَانَ ذا قَرْبى و 
أي يقولان في يمينهما لا نشتري بالقسم أو بالله تمن عوضاً عن الدّنيا يا ولو كان 
المقسم له ذا قربئ مناوَ لا نتم شَهَادَة آله التي أمر الله بإقامتهاإنا ذا لَمِنَ 
الأثمينَ في صورة الكتمان فَإِنْ عَثِرَ عي أ دان اطلم وبعصل الفدي على انون 
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ابي الاغرين انق إلقا الى إسنره) ماري سبي معررف بالقياءة ار 
خيانة فَاخَرانِ أي فشاهدان أخران يَقُومَانٍ مَقَامَهُما مِنَ ألَّذِينَ آَسْبَحَقَ 
عَلَيْهُمْ اولان أي من الذين إستحق عليهم الإيصاء. 

او قيل المراد بالأوّليان الأحمّان بالشهادة لقرابتهما و معرفتهما فَيقَسِمَانِ 
بالله أي يحلفان الأخران اللّذان يقومان مقام الشاهدين. إن الذي قال صاحبنا 
فى 5 الذي وصّئ به اليكما كان أكثر مما أتيتمانا به 
لَشَهَادَثنا أ حَقَّ مِنْ شَهَادَتِهِما أي يميننا أصدق من يمينهما سمي اليمين 
شهادة لوقوعها كما فى اللّعان وَ ما أَعْتَدَيْئا فيها نآ إذا لَمِنَ آَلظالِمِينَ أي 
فئ صورة الاعتداء. 


لِك أَدنِىَ أَنْ يَأتُوا بالشَّهادَةِ على وَجْهِهآ أي الحكم الذّي تقدّم ذكره 
أو تحليف الشّاهدينء أدنئ و أقرب. أن يأتوا بالشهادة على وجههاء أي علئ 
نحو ما تحملونها من غير تحريفب و لاخيانة فيها أو يَخَافُوَا أن تَرَدَ يمان أي 
2 اليمين علئ المدّعيين» بعد أَيْهاتهمْ فيفتضحوا بظهور اليمين الكاذبة و 
أتَقُوا آله و أ سْمَعوا سمع إجابة و قبول. 

وَ آللّهُ لا يَهْدِى آلْقَوْمَ لْفَاسِقِينَ الكاتمين للشهادة الخائنين فيها الى 
طريق الجئة اذا عرفت ذلك فى تفسير الاية إجمالا. 

فإعلم أنه ا أحكام: 

الأوآل: رجحان الوّصية و الإشهاد عليها وكون أقلّ الشّهود أثنين عدلينء أمّا 
رجحان الوّصية فهو من المسّلمات عند الفريقين. 

روي في الوسائل بأسناده عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر طكةٍ 
الوّصية حقٌّ وقد أوصى رسول الله َيه فينبغى للمسلم أن يوصى وفى رواية 
الصّدوق فينبغي للمؤمن انتهى. 

و بأسناده عن أبى الصّباح الكناني عن أبى عبد اللّه جا قال ليد هي حقّ 


على كلّ مسلم. 
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سور الساكدة فق 


و عنه عاد قال ما ينبغى لإمرؤ مسلم أن يبيت ليلة إلأّو وصيّته تحت رأسه. 

و بأسناده عن أبي عبد الله م1 قال قال رسول الله يه من لم يبحسن 
وصيّته عند الموت كان نقصأ في مرؤته و عقله. 

وبأسناده عن السّكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال كد من لم يوص 
عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية. 

و أمّا الاشهاد عليها: 

بأسناده عن ضريس الكنّاسي قال سألت أبا جعفرطاكةٍ عن شهادة أهل 
الملل هل تجوز علئ رجل مسلم من غير أهل ملَّتهم فقال د لا إلآ أن لا 
يوجد فى تلك الحال غيرهم و أن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم فى 
الوضّية لأنّه لا يصلح ذهاب حقٌ إمرؤْ ولا تبطل وصيّته انتهئ. 

و بأسناده عن أبي ل 0 
لله عر وجل: يا أيه آلّذِينَ أمنُوا شَهادَه بَئِنِكُم إذا حضَرَ أَحَدَكُم آلْمَوْتُ 
حين آلْوَصِيَة نان دوا عدل كه أو اخَرانِ مِن غَت ركم 

فلك ما خران م عورف نا عدا كادر ان قلت دوا دل مك 
قالمسلمان انتهئى. 

و بأسناده عنه لد في قول الله عرّ وجل أو أخران من غيركم. قال ملكا اذا 
كان الرّجل فى بلدٍ ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. 

و في رواية أخرى عنه عاد قال اذاكان الرّجل فى أرض غربة لا يوجد فيها 
مسلم إنتهى . 

بي > بيد جم مدر ع بلص 
وجل: يآ أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا شَهادَة بَتنِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ 
الذان منكم؛ مسلمان. واللّذان من غيركم» من أهل يد 
أهل الكتاب ذ فمن المجوس لأنّ رسول الله يَييةُ سن فيهم سنّة أهل الكتاب في 
الجزية وذلك إذا مات الرّجل فى أرض غربةٍ فلم يوجد مسلمانء أشهد رجلين 
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من أهل الكتاب يحبسان بعد صلاة العصرء فيقسمان باللّه لانشتري به ثمنأ و 
لوكان ذا قربئ و لا نكتم شهادة الله إن إذاً لمن الآثمين قال طكِادٍ و ذلك إذا 


إرتاب ولي الميّت فى شهادتهما فأن عثر علئ أُنّهما من الآثمين شهدا بالباطل 


فليس له أن ينقض شهادتهما حتّئ يجيئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين 
الأزليق فقيهاق الله لقنياة تنا أحق مق اكتهادتهما ونا عدي إنا اذا لمحن 
الظالمين فإذا فعل ذلك نقضت شهادة الأؤليره وعتازت تهادة |الأخرين يقول 
الله عرّ وجل: ذلك أذنى أن ياتدا بالشهادة عَلَى وَجْههاآ أو يَحْافدا أن 

ترد أيْمَانُ بَعْدَ أيْمَاتِهمْ انتهى. 

و الأخبار بهذا المضمون كثيرة فقد ظهر لك مما ذكرناه رجحان الوصّية و 
الأشهاد علبها و أن اقل الشهون إنناة عنالان أن كاناامى المتسلميق إلا فين 
الكقار وعليه فشهادة أهل الكتاب علئ الوصّية مختّصة بالسّفر حيث لا يوجد 
هناك مل: 

التَانيء قد يفهم من إعتبار الأثنينية أنه لا يكفى الواحدء و قد ورد في باب 
الأشهاد على الوّصية قبول شهادة المرأة الواحدة فى ربع الوّصية و الثنتين في 
النضّف و الثلاث في ثلاثة أرباع و الأربع في الكل فهى كالمخًصصة للأية 
الشّريفة وعليها العمل بين الأصحاب وهل تكون شهادة الرّجل الواحد كذلك 
اع كلب ان تدز يت يها لوي الوضية رادلا لصحيه دي 

ما المرأة فقد روي صاحب الوسائل بأسناده عن أبي عبد اللّه لقا في 
شهادة إمرأة حضرت رجلاً يوصى ليس معها رجل فقال طكةٍ يجاز رفع ما 
أوصئ بحساب شهادتها. 

و بأسناده. عنه للد أنّه قال فى وصّية لم يشهدها إلا إمرأة فأجاز شهادتها 
فى الرّبع من الوصّية بحساب شهادتها. 


سنوزة المائدة ع 


و ابي ا 0 
المؤمنين ليد فى وصَيةٍ لم يشهدها إلا إمرأة أن تجوز شهادة المرأة فى 
الوصّية إذا كانت مسلمة غير مريبة فى دينها و أمثالها من الأخبار كثيرة. 

قال العلآمة فى القواعد تثبت الوصّية بالمال بشهادة عدلين ومع عدم 
عدول المسلمين تقبل كاد أهل الدجة خافة وماد راسد هن اشع 

مع إمرأتين و تقبل شهادة المرأة فى ربع ما شهدت به وهل تفتقر الئ اليمين فيه 
إشكال و شهادة إثنتين فى النصّف و ثلاث فى ثلاثة أرباع و أربع فى الجميع 
وهل يثبت النصّف أو الرُّبع بشهادة الرّجل من غير يمين الأقرب ثبوت الرّبع إن 
لم يوجب اليمين فى طرف المرأة. و الأقرب وجوب اليمين لو شهد عدل و 
ذمّى انتهئ كلامه مَن. 

أنّ ثبوت الرّبع في شهادة المرأة الواحدة ممّا لاكلام فيه عندهم و أمّا في 
الرجل الواحد فعلّقه على عدم وجوب اليمين فى طرف المرأة وحيث أنّ 
الاشهر بل الإتّفاق من الفقهاء عدم وجوب اليمين فى طرف المرأة فهو كذلك 
في حقٌ الرجل لأنّ الرّجل لا يكون أقلّ قدراً من المرأة فإذا ثبت الرّبع بشهادتها 
فيثبت بشهادته أيضاً وهو كما ترئ لا يثبت به الحكم. 

الثّالث: ظاهر الآية التَخيير فى الأشهاد على الوصّية بين المسلمين و الكقّار 
مطلقاً وإحتمال أن يراد بضمير منكم الأقارب؛ و(اغيركم) الأجانب كما ذكره 

بعض المفسّرين بعيد عن الصّواب بل المراد بضمير. ٠‏ منكم. المسلمون. و 
0 عبرم ين الكدار ركد لور هدا من روا ب الكانى لال.سانت 
أبا عبد الله يد عن قول اللّه تعالئ: .يآ يها آلّدِينَ آمَنُوا شَهَاهَ دم بَيِنكم الى 
أن قال أو اخَرانٍ مِنْ غَيْركُمْ قال .لكا د هماكافران قلت ذوي عدل متكم قال 
هما مسلمان انتهى. و غيرها من الأخبار. 
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الرابع: قد يظهر منها إشتراط السّفر فى قبول شهادة شآ فى الوضّية 
الظاهر من كثير من الأخبار و اليه ذهب بعض الأصحاب لكنٌّ الأكثر على عدم 
الإشتراط وهو الاقوى. 

الخامس: يظهر من الآية ومن الأخبار أن الشاهدء الذي يحلف مع حصول 
الرّيبة فى التّهمة لا بدون ذلك و أنّه إذا حصلت أمارة أوجبت الظّن بخيانتهما 
يحلف الوارث أو من يقوم مقامه من الأولياء المطلعين على ذلك على بطلان 
دعوا هما أو نفى العلم بذلك فينقض شهادتهما و يأخذ منهما المال و هذا 
حكمٌ مخيّص بالوضّية بدلالة هذه الآية وهو المخصّص لقوله عَلقّاةٍ من حلف 
له فليصّدق ونحوه مر بده على أنه بعد الأحلاف والحكم فلا تسمع 
الدّعوى هكذا قوّره بعض المحمّقين فى كتابه ولا بأس فى الخاتمة بذكر بعض 
الأحكام : فى الوصّية تكميلاً للبحث و تتميماً للفائدة (يا فنقول قال العلامة في 
القواعد. 

الفصل الرّابع: في الوصّية و أركانها أربعة: 

الأول: الموصى فيه الوصّية بالولاية إستنابة بعد الموت فى التّصرف فيما 
كان لها تررك تددو افقنا مر جودونه رن اي انرا اورة الوزةا نعو [لسحويما عزنا و 
الولاية علئ أولاده الّذين له الولاية عليهم من الصّبيان و المجانين و النظر في 
أموالهم و التتصرف فيها لما لهم الحظ فيه وتفريق الحقوق الواجبة والمتّبرع بها 
وبناء المساجد ولا يصّح فى تزويج الأصاغر لعدم الغبطة علئ إشكالٍ و تصّح 
فى تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة الئ التكاح. 

الثقانى: الضّيغة و هى قوله وصيّت اليك أو فوضّت اليك أمور أولادي أو 
نصبتك وصيّا لهم أو في حفظ مالي و لابدٌ له من القبول في حياة الموصي أو 


بعل موته. 


الثّالث: الموصى و هو كل من له ولاية علئ مالٍ أو أطفالٍ أو مجانين شرعا 
كالب و الجدٌ أمّا الوصّى فليس له الإيصاء إلا أن يأذن له الموصى فأن لم يأذن 
كان النظر الئ الحاكم بعد موت الوصّى وكذا لو مات إنسان ولا وصّى له كان 
للحاكم النظر في تركته و أن لم يكن حاكم جز أن يتّولاه من المؤمنين من يوثق 

الرَابع: الوصّى و شروطه ستة. 

الأول: العقل فلا تضّح الوصّية الئ المجنون منضّماً و منفرداً. 

الثانى: البلوغ فلا يصّح التّفويض الئ الطفل منفرداً مميّزاً كان أولا ويصّح 
منضّماً الى البالغ لكن لا يتصّرف حال صغره بل يتّصرف الكبير الئ أن يبلغ. 

لا يجوز للبالغ التفرد ولو بلغ الصَّبى فاسد العقل أو مات جاز للكبير الإنفراد 
يداخله الحاكم. 

التّالث: الإسلام فلا تصّح وصّية المسلم الئ الكافر و أن كان رحماً ويصّح 
أن يوصى اليه مثله وتصّح وصّية الكافر الئ المسلم إلا أن تكون تركته خمراً أو 

الرّابع: العدالة وفى إعتبارها خلاف والأقرب ذلك ويشكل الأمرفى الأب 
الفاسق نعم لو أوصئ الئ العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره فأن 
عاد أميئاً لم يعد ولايته وفى الأب تعود بالتّوبة. 

الخامس: الحرّية فلا تصّح الوضّية الئ المملوك إلا بإذن مولاه وتجوز 
الوصّية الئ المرأة و الأعمئ و الوارث. 

السّادس:كفاية الوصّى وإهتداءه الئ ما فوّض اليه فلو قصر عن ذلك نصب 
الحاكم معه أميناً وكذا لو تجدّد العجز بعد الموت ولا ينعزل بخلاف العدل إذا 
فسق وهل تعتبر الشروط حالة الوصضّية أو الوفاة خلاف أقر به الأول فلو أوصئ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرأ 


ل 


58 املد ادس 


الى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات الموصى بعد زوال المانع عن الوصَىي 
فالأقرب البطلان انتهى. 
ولنختم البحث حول الآية و الحمد لله ربٌ العالمين. 


اخ دض 8 و م ش في 0 الم 0 ته رس رص لس نه 
يَوْمْ يَجْمَعْ آللّه آَلمُسُلَ فيَقول ماذا أَجِبْتُمْ قالوا لا عِلْمَ لَنا إِنَكَ أَنْتَ 
يرل وموم 3 7 
لام الْْيُوبٍ 

قيل فى وجه إتصّال الآية بما قبلها أنه لمّا أخبر الله تعالئ بالحكم فى 
شاهدي الوصّية و أمر بتقوئ اللّه و السّمع و الطاعة ذكر بهذا اليوم المهول 
المخوف وهو يوم القيامة فجمع بذلك الدّنيا و عقوبة الأخرة لمن حرّف 
الشّهادة ولمن لم ينّق الله ولم يسمع و ذكروا فى نصب يوم وجوها. 

الثانى: باضمار إحذروا. 

الثتالث: إنتقوا. 

الخامس: بلا يهدي. 

السّادس: أن ينتصب علئ البدل من المنصوب في قوله و إِتّقوا اللّه وهو 
بدل الاشتمال. 

الشابع: أن ينتصب علئ الظّرف و العامل فيه مؤّخر تقديره يوم يجمع الله 
الّسل كان كيت وكيت قاله الرّمخشري والمراد باليوم هو يوم القيامة بالإتفاق 
والؤسل جمع رسول ويظهر من الكلام أن الله يجمع جميع الرُسل. فيقول الله 
لهم ماذآ أَجِبْتُمْ بضُم الألف علئ أنه مجهول أي ماذا أجبتم من النّاس في 
الدّنياء قال إبن عطية معناه ماذا أجابت به الأمم ولم يجعل. ما. مصدرية بل 
جعلها كناية عن الجواب وهو الشئ المجاب به لا المصدر. و رد هذا القول 
بأنّه لو أريد الجواب لقيل. بماذا أجبتم. 


سوازة النائةة باع 


بماذا أجبتم وماء وذاء هنا يمنزلة إسم واحدٍ. 

5 / 2 1 1 و ماد 1 9 1 

وقال بعض المفسّرين ماذا اجِبّتم تقرير للرّسل فى صورة الإستفهام على 
وه التوبيخ للمنافقين عند إظهار فضيحتهم وهتك أستارهم علئ رؤوس 
ُ 10م / ه صمح ع ء ءِ 
الاشهاد قالوا لا علم لنا أي أن الرّسل قالواكذلك و أئما اتئ بصيغة الماضى 
ولم يقل فيقولون مثلاً لنَحقَق وقوعه و قد ثبت أنّ المستقبل إذا كان محقق 
الوقوع فهو فى حكم الماضى و لذلك قال تعالئ: (قالوا فكأنّه وقع هذا فيما 
مضى ). 

إن قلت كيف قالوا لا علم لنا. 

أحدها: أنْهم قالوا ذلك لذهولهم من هول ذلك المقام. 

ثانيها: معناه لا علم لنا إلأما علمتّناء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

ثالثها: معناه لا علم لنا بباطن ما أجاب به أقمنا لأنّ ذلك هو الذي يقع عليه 
الجزاء. 

رابعها: معناه لا علم لنا مع علمك أي ليس عندنا شئ مما نعلمه إلآ و أنت 
للمبالغة لا للتكثير المعلوم. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد الننااتين 


ل وَعلى وايديك إذ يتك ينوح لضي 
تُكَلَهُ ألا فِى الْمَهدٍ وَكَهْلَا وَإِذْ عَلَمتُكَ 
الكناب وَ الحكْمّة وَ آلتّوْريَة وَ الا نجيل وَإِدْ 
تَخْلق مِنَ آلطين كَهَيْئَة آلطيْر بإذنى ف 


2-0-2 


6 7 1 
ذنى فتنفخ فيها 
َتَكُونْ طَيرًا بإذني و تُبْرِىُ آلْأكْمَه و أ برص 


بإذني و إِذ تحرج الكو دن بإذنى وَ إِذْ كَفَفْتْ 
عن اخراخل عَنْكَ 5 إذ جِنْتهم ب بِالْبيئات فَقال 


لين جَقَُوا مِنْهُمْ إن هذ إلا سِحْر مُبِينٌ < 26١‏ 


#نككت:| 


ص 


وَإذاد إلى آلْحَوارِبَنَ أن أمِنُوا بي و 


| 


ِرَسُولى قَالُوا أمَنَا وَآَشْهَدْ تذياننا مشلقون 313 
0 فال ألْحوارِيُونَ ي عيِسَى َبْنَ -0-00 


اله ياك اع 
ِنْها وَ تَطْمَيْنَ كُلُوبُنا وَ تَغلّم أن قد 
م تنا وَ نَكُونَ عَلَيِهَا مِنَ آلشَاهِدِينَ )١05‏ 
فال عبسى آَبْنُ مَريَم آللَهُمَ ربّنآ أنْزِل عَلَيْنا 
مائدة من السناء م 8 
آخرا وَ أيَدَّ مئكَ وَآَوْ فنا وَ أَمْتَ خَيْك التازقينَ 


ُُ يك باس ولس ١‏ م ام سس تت 
(؟١1)قال‏ الله إنى منزلها 0 : يكف بعد 
6 و 8 ب ابي 2 2 > أ اسم ع داع و 2-2 _- 7 
منكم قانى اعذبه عذايًا لا أعذبه ١‏ امن 


ل> اللغة 


مانت قلت لاس تَخِدُوني و أَمِىَ إلَئن 
مِن دُونٍ آللهِ قال سْبْحاتَكَ ما يَكُونْ لي أن 
أقُول ما لَيْسَ لى بِحَق !. ن كُنْتُ قُلْتّدُ قَقَدْ عَلِمْتَهُ 
علَمُما في تَفسي وَل أَعْلَمُ ما في تَفْسِكَ إِنَكَ 
نت عَادُم آلْعْيُوبٍ 010 ما قُلْت لَهُمْ إلا ما 
أَمَوْتّى ب أن أَعْبدُوا آللهَ رَبَى وَ رَبك كت 
ا ا 
أَنْتَ آلرّقيب عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى كُلَ شَئْ 

00 إن تَعَدَبْهُم فَإِنَهُمْ عِبِادُكَ وَ إِنْ رك 
نك أَنْت آلعريز الحكيم (02) قال آللَدُ هذا 
يَوْمْ يَنْقَعُ آلصٌادِقِينَ صِدقَهُم هُمْ لَهُمْ جَنَاتٌ تَجْرى 


مِن تَحْتَهًا آلآنها رُ خالِدينَ فيهاآ أَبَدَا رَضِىَ آللّهُ 
عَنهُموَرَضُوا عَنُْ ذلك الَو آلقظيم 1١١‏ لله 


روح آلقدس المراد به جبرائيل. 
كؤْلاء الكل مصدر. وهو من و خطه الشّيب والكهل النّبات إذا شارف 
اليبوسة؛ مشارفة الكهل الشيب. 


ألطين بكسر الطاء الثّراب و الماء المختلط وقد يسمّئ به إن زال عنه قَوةٍ 


الماء. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن باد المجلد السادس 


٠٠١ الى‎ ٠٠١ الآيات‎ 6 


تفج فخ بفتح التون وسكون الفاء والخاء و نفخ البح في الشّئ. 


8ع ©6 


ل وا سر يقال 2 سري ا أصل البرء امار 2ه 


وقد يقال لمن تذهب عينه. والأبررص من به البرص و هو معروف. 

كققت: الكف المنع. 

إلى أَلحَوارِينَ جمع حواري وهم أنصار عيسئ طَية قيل فى وجه 
تسميتهم بذلك لأثهم كانوا يطهّرون نفوس الناس بإفادتهم الدين. 

لتقب الحافظ. 


> الأعراب 

َال لله بدل من يوم اذأ تدك العامل في. إذ. هو. نء لس وود ان 
اتروع سيا كر ترا يريش اقب 7 انان مسر 
في تكلم و فلا حال منه أيضامِن ان متقلق بتخلق فتكون. من. لإبتداء 
0 9 حَشْيُم ظرف لكففت وإ 
5 يل حست معطوف علئ. إذ أيدّتك أن لي 
عد ا 0 
قيل أنها مصدرّية تَككُونُ صفة لمائدة ولَنّا خبركان عيدً١‏ حال من الضَمير في 
الظرف مِْكمُْ في موضع الحال من ضمير الفاعل في كر عد اا اس 
للمصدر الذي هو التّعذيب أتخذوني . هذه وى الى مفعولين لأنّها صيرونى 

ا أن فول في موضح رفع, 0 0 
0 اوعس لبخي 00 
الججار و العامل فيه الجا رانأ كُمْتُ قُْتُُكنت لفظها ماض والمراد المستقبل أن 


سورة المائدة 5١‏ 


أَخْمْدُو ا الله أنء مصدرية و الأمرصلة لها وَيّى صفة له أوبدل منه ما دشت ماء 
هنا مصدرّية والرّمان معها محذ وف أي مدّة ما دمت ليق خبركان هطذا بت وم 
مرح ع تعر بح تسر جر امير 


[> التفسير 

فال آللّهُ يا عيسى آبْنَ مَوْيُمٌ موضع, إذ يجوز أن يكون رفعا بالإبتداء 
علئ معنئ ذاك إذا قال الله ويجوز أن يكون المعنئ إذكر إذ قال الله وعليه 
فموضعها النصب على المفعّولية و إنما خرج قوله: إِذْ قال اللّهُ على ٠‏ لفظ 
الماضى دون المستقبل مع أن المراد به القيامة للدلالة على أن القيامة كأنّها قد 
قامت و وقعت وكل آتِ قريب أو لأنّ المستقبل المحقق الوقوع فى حكم 
الماضى قال تعالئ إقتربت السّاعة و أنشق القمر. و قيل أنه ورد علئ حكاية 
الحال كقوله تعالئ: و لَوْ شَرَى إِدْ فَزِعُوا قلا ؤت(" ولو ترئ إذ يتّوفئ الذين 
كفروا الملائكة الآية ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عند ربّهم و الوجه في كلّ 
هذه الأيات ما ذكرناه من أنّهِ خرج علئ سبيل الحكاية عن الحال ذكره الرّازي 
في تفسيره و أما قوله: يا عيسَى ابْنَ مَرِْيَم فعيسئ في محل الرّفع لأنّه منادي 
ا ل را 
و أنّما قال عيسئ ابن مريم فنسبه الئ أمّه لأنّه لم يكن له أب من - عجتضن: الحستر 
علئ ما مرّ ذكره مراراً و قد مضئ في سابق القول كيفية ولادته أَذْكنْ نِعْمَتى كمّ: 

عَلَيْكَ وَ عَلَى والِدَتِكَ قيل أراد بالنّعمة الجمع كقوله: وَإِنْ مَعْرُُوَا نِعْمَتَ آللّه 
لاتُخْصُوهآ'' و أنّما جاز ذلك لأنّه مضاف يصلح للجنس و المراد بوالدته هو 
مه مريم ثم عد اللّه تعالئ نعمته عليه فقال: إِذ أيّدْتَكَ روح الْقَدّس قيل 
الرّوح جبرئيل و القدس هو الله فالإضافة تشّريفية» و قيل القدس صفة 


١8 - التحل‎ -١ 0١ سباء-‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


فض الآيات ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ 


لجبرئيل لأنّ الأرواح مختلفة فمنها مشرقة و منها كدرة,المقام قول ثالث وهو 
أن يكون. الرّوح القدس صفة لعيسئ ملق أي جعلنا روحك قدسية نوّرانية و 
التأييد التّقوية أي قوّيناك بروح القدس وهوكناية عن عصمته و أنّما جعلنا من 
النّعمة لأ كون المخلوق مؤيّداً بروح القدس بأيّ معنئ كان دليل علئ تقربه 
بالخالق و أنّه شملته ألطافه الخاصّة و عناياته الوافرة وأىّ نعمة أفضل و أعلى 
منه ( تكلم النّاس فى المهد وكهلاً) هذه نعمة ثانية وذلك لأنّ التتكلم فى المهد 
علئ خلاف العادة و لذلك يعد من المعجزات و فيه إشارة الئ قوله: قال إِيّى 
عَبْدُ آللّهِ أتيِنِيَ ألكِتابٍ وَ جَعَلَني سَبيا(') و قوله: كَهْلا فى موضع الحال و 
المعنئ يكلمهم طفلاً وكهلاً من غير تفاوت فى كلامه فى الوقتين وهذه نعمة. 

قال الرّازي فى المقام و هذه خاصّية شريفة كانت حاصلة له وما حصلت 
لاحد من الانبياء قبله ولا بعده انتهئ كلامه. 

أقول أما أن التتكلم فى المهد خاضّية شريفة فلاكلام لأحدٍ فيه و أمّا قوله و 
ما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده. فليس كذلك فأنّ نبيّنا محمّدقد 
تكلم حين ولادته وهكذا أوصياءه الأثنق عشر كلّهم تكلّئوا حين الولادة وَإِذ 
عَلَمْتّكَ الكناب و الحكمة وَ ألتَّوْريَة وَ الانجيل هذه نعمة ثالثة 

كال عقي البق رين الندرا د والكتانت الكت ىغوي الما .و هنذا تازاف 
ظاهر اللفظ اذلم يطلق الكتاب علئ الكتابة فيما نعلم فالحقٌ أنّ المراد بالكتاب 
جنسه الشامل لجميع الكتب السّماوية التّى نزلت علئ الأنبياء قبله. 

والمراد بالحكمة العلوم النظرية و العملية» أو العلم بحقائق الموجودات 
على ما هى عليه بقدر الإمكان و من المعلوم أنّ النّبى المرسل يكون عالما 
بجميع ما يحتاج اليه البشر و أمّا ذكر التّوراة والإنجيل بعد ذكر الكتاب الشامل 
لهما ولغيرهما فمن قبيل ذكر الخاصٌ بعد العام على سبيل التشريف: 

قال اللّه تعالى: حافِظُوا عَلَى آلصَّلَواتِ وَ أَلصَّلوةٍ لُؤُسْطئ7". 


778 البقرة-‎ - "١ - مريم‎ -١ 


شؤرة المائدة لع 


قال الله تعالى: وَإِذْ أَحَدْنا مِنَ آَلنَّبِيَينَ ميثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ تُوح”") 

قال اللّه تعالى: و إِذْ َخْدَّقُ مِنَ آلطّين كَهَيْنَّةِ ألطَّيْرٍ بإِذْنى فَتَنْفُعُ فيها 

فتَكُونُ طَيرًا بإذني' ". 

الخلق بفتح الخاء و سكون اللآم والقاف مصدر قولك خلق خلقاً وهو فى 
الأصل التّهدير المستقيم» ويستعمل فى إبداع الشئْ من غير أصل ولا إحتذاء 
ومنه قوله خلق السّموات والأرض الأية. أي أبدعهما بدلالة قوله: بَدِيعْ 
آلسّمواتٍ وَ آلْأَرْضٍ و أيضاً يستعمل فى إيجاد الشّئْ من الشَّئْ و منه: 

قال الله تعالى : خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وأحِدَة(". / ْ 

قال اللّه تعالى: خَلَقَ آلإنْسانَ مِنْ نْطْقَةِ!". 

قال اللّه تعالى : خَلَقْنَا آلإِنْسانَ مِنْ سُلالَة!29. 

وهكذا ثم أنّ الخلق بمعنئ الإبداع ليس إلآلله تعالئ ولهذا قال فى الفصل 
بينه تعالئ و بين غيره أَقَمَنْ يَخْلْق كَمَنْ لا يَخْقُ أفلا تَدَكُرُونَ7/ و أما الذي 
ا لا رار وما نحن فيه من هذا القبيل لأنَّ 
عيسئ ياد خلق شيئاً من شئ و أن شئت قلت خلق طيراً من الطين لا أنّه أبدع 
و أوجد الطّير من غير أصل اذا عرفت هذا فنقول: 

العنكن تاذ تغلق راعيسو د فده الطييورفو المناء اليشغلط الما كييك 
لير أي أنه ليس طيراً واقعاً لأنْ الطير الحقيقي له لحم و دمٌ و عظمٌ و غيرها 

من الأعضاء و الجوارح فلا يكون من الطين و أَنّما هو كهيئة الطير ة فى الشكل و 
الصّورة وفى قوله : بإذنى إشارة الى أن الخلق فين اللي كيين الصير اتنا غير 
بأذن اللّهء فتنفخ فيها الح يني وان انيري ترات 
أن النّمخ فيها أيضاً بأذن الله وَ تبْرِى آلأكْمَهَ وَ الأَبْرَصّ يإِذنى لابأذنك وَإِدْ 
١-الاحزاب‏ -ل7ا ”- المائدة- ١٠١١‏ 


“7- النساء - ١‏ ؟- النحل - ؟ 
6- المؤمئنون - ١١‏ #- النحل - ١٠7‏ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرأن ف المجلد السادس 


تَخْرج لْمَوْتَى بإِذنى أي تحى الموتئ بأذني فقوله بسإذني في جميع 
العوارة إشارة الى أن الأحياء في الحقيقة بيد اللّه وأنّما نسبه الى عبين اذه 
كانبذاغاءة :ولو قال غيس» بدل قوله: يأذن اللّهء بأذنى, لم يفده وهو ظاهر لا 
خفاء فيه فأنّ المخلوق كائنا من كان فى وجود قائم بخالقه و موجده و منكان 
كذلك لا يقدر على شئ إلا بقدرته تعالئ و بعبارةٍ اخرى هو موجود بوجوده 
قادر بقدرته حىّ جنات مكنا فكيف يقدر علئ شئ بنفسه و المفروض أن 
العبد وما فى يدهكان لمولاه ولافرق بين عيسئ و غيره من هذه الجهة أي من 
جهة عدم القدرة علئ شئ مع قطع النّظر عن قدرة الله كما لا فرق بينه و بين 
غيره من جهة القدرة علئ الاحياء اذا شاء اللّه فالملاك كل الملاك فى الإحياء و 
الإبراء و غيرهما أنّما هو إذن الدبو مضه و أما مس بور عمس انين 
الوسائظل: 


6 ه66 


وَِذْكَفَفْتُ يَنىَ إشرآئيل عَنْكَ إِذ جنْتَهُم بِالْبيناتِ 

أي منعت بني إسرائيل اذ همّوا بقتلك مع كفرهم و عتّوهم فلولا دفعهم 
لو لو ل إِذْ جِنْتَهُمْ بِالْبَياتِ إشارة الى أنّ سبب 
عداوة بنى إسرائيل لعيسئ نلا لم يكن إلا لرسالته و أنه جاءهم بالبيّنات 
الدّالات على صدق دعواه وهو كذلك لأنٌ الحقٌّ مرٌ وأمرْ منه العمل به وفى 
الكلام إشعار بأنّ بنى إسرائيل همُوا بقتل عيسئ بعد أن جاءهم بالبيّنات لا 
قبله و ذلك لأنّه قبل البيّنة النّى يثبت بها الحكم يمكن للمنكر تكذيب المدعي 
و أمّا بعدها فلا وجه للإنكار اذ لا يسمع منه فلا محالة يهِنّم بقتله و حيث أن 
بنى إسرائيل كانوا كذلك قال اللّه تعالئ ما قال. 


َفَالَ آلِّينَ كََدُوا مِنْهُمْ إِنْ هذآ إلا سِحرٌ مُبِينٌ أي فقال: ألذينَ كَفَرُوا 
أى جحد وانبّوة عيسئ بعد ما جاءهم بالبيّنات: إن هذاء أي ليس هذا الذي 
أت به عيسئ إل سحرٌ مبين؛ نسبوا الى عيسئ أنّه ساحرٌ كما نسبوا الئ غيره 


سورة المائدة معء 


السّحر فأنّ الكقّار لا جواب لهم فى مقابل الحقٌّ إلآ التَمسك بهذه الأباطيل ألا 
ترف أن كفان قوكن أرقا فوا الشحر الا وهو ل اللةكارة و الجدون اخر يرل 
هذه سيرة مستّمرة للمعاندين فى كل عصر و زمانٍ بالنسّبة الئ الأنبياء و 


وَإِدْ أَوْحَيْتُ إِلَى آلحوار: ان اموا بى و يرَسُولى الوا آم 
باش ةمون 
لوحي الإشارة السّريعة و لتُضمن السّرعة قيل أمر وحى و ذلك يكون 
بالكلام علئ سبيل الرّمز و التعريض و قد يكون بصوت مجَّردٍ عن التَركيب و 
ارد ببعض الجوارح و بالكتابة وقد حمل علئ ذلك قوله تعالئ عن زكّريا: 
قال الله تعالى: فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ ألمخراب فَأَوْحِى إِلَيْهِمْ أنْ سَبَحُوا 
بُكْرَةَ و عَشِيً!'". 
فقد قيل رمز و قيل إعتبارٌ و قيل كتب و علئ هذا الوجوه: 
قال الله تعالى: و أؤحى رَيِّكَ إِنَى أَلسَّحْلٍ أن أَتَخِذى مِنَ بال بُيُون(". 
و الحواريين جمع حوارّي وهم أنصار عيسئ و أنّما سمّوا به لأنّهم كانوا 
يطهرون نفوس النّاس بإفادتهم الدّين و العلم: 
قال الله تعالئ: مَنْ أُنْصارى إلى أللّه فال لْحَوارِيُونَ شَحْنْ أُنْضارٌ 
أللّه”". 
و معنئ الآية و إذا أوحيت الئ الحوارّيين أن أمنوا بى و برسلىء فأنّ 
الإيمان عبارة عن الإعتقاد بوحدّانية الله وصدق رسوله فى القلب عند القوم. 
و أما عندنا معاشر الإماميّة فهو عبارة عن الإعتقاد فى القلب و الإقرار 
باللحتان والعمل بالأركان وكيف كان يستفاد من الآية أن العبّودية لا تتحقق الآ 


-١‏ مَرِيَمِ - ١١‏ ؟- التحل - مع 
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ع؟؟ الآيات ١؟٠‏ الى ٠١٠١‏ 


به وقد مضئ البحث فى ماهية الإيمان و كيّفيته و مدحه غير مرّةٍ فلا نعيد 
الكلام بذكره فزن المقام, قالواء 5 قال الحوازيون. أمنّاء 5 أمنًا بك و 
برسولك, و أشهد بأنّنا مسلمون. أي مطيعون منقادون لأوامرك و نواهيك 
فالمسلمون هنا معناه المؤمنون بقرنية السّياق و أن كان الإسلام أعمّ من 
الإيمان فى الاصطلاح. 

قال بعض المفسّرين معنئ الآية أذكر يا عيسئ نعمتي عليك اذ أوحيت الئ 
الحوارّيين الذين هم أنصارك. 


إذقا آلْحَوارِيُونَ يا عيسى آَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَشقطيع رَيّكَ أن يُتَرَلَ عَلَيْن 
مائدّة مِنَ السَماء 

أي أذكر أيضاً يا عيسئ اذ قال الحواريون, لك. يا عيسَى أَبْنَ مَرْيَمٌ هَل 
يَسْعَطيع أي هل يقدر, ربّك علئ إنزال المائدة. علينا والمائدة لفظها فاعلة و 
معناهاء مفعولة كقوله عيشة راضية أي مرّضية و أصل المائدة الحركة من قولهم 
ماد يميد ميدأ اذا ترك و المائدة الخوان لأنّها تميد بما عليها أي تحركه قاله 
أبو عبيدة قال | تقو | آللّهَ إن نثّمْ مُؤْمِنِينَ أي قال عيسئ في جواب 
الخوارضيق لما سالفءه َنْزِلُ عَلَيْنا مَآَيْدَةٌ مِنَّ آلسّمآءِ إتقوا الله أي لا تسئلوا 
ذلك أن كس مومتين أن فلت 

. في الآية إشكال و هو أن اللّه تعالى حكئ عنهم أنّهم قَالوَا أمَنَا وَ آَشْهَدْ 
اامكلئون فكيف يجوز أن يقال أَنْهم بقوا شاكين في إعتقادهم حيث قالوا 
هَلْ يَشْتَطيع رَيّكَ فأنَ الترديد في قدرة الله ينافي الإيمان به وأجيب عنه 
وجوه ' 

أحدها: أنّه تعالى حكئ عنهم قولهم بالإيمان فقال أنْهم أدّعوا ذلك و اما 
وصفهم بالإيمان فلا و بعبارة اخرى أن الله تعالئ ما وصفهم به بل حكئ الله 
عنهم و لذلك قال آتَقُوا آللّهَ إن كنْثُم مُوْ مُؤْمِنِينَ أي أن كنتم صادقين في 
دعواكم فكيف تقولون ذلك. 


سورة المائدة / 5 


ثانيها: أَنّهم كانوا مؤمنين واقعا إلا أنْهم طلبوا المائدة لزيادة الاطمئنان كما 
قال إبراهيم علج لما قال اللّه تعالئ: أَوَ لَمْ مّؤْصِنْ قال بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئْنَ قْبي7". 

ثالثها: أن المراد إستفهام أن ذلك جائز فى الحكمة أم لا. 

رابعبها: معناه هل يطيعك ربّك إن سألته بناءً على أنّ الاستطاع بمعنئ أطاع 
والسين زائدة. 

خامسها: أنّ المراد بالّب فى الآية هو جبرئيل لأنّه كان يربيه و يخصّه 
بأنواع الإعانة ذكر هذه الوجوه الرّازي فى تفسيره و أحسن الوجوه هو الوجه 
الثاني و عليه أكثر المفسّرين و ذلك لوجهين 

أحدهما: أن قوله تعالى : قَالُوا ريد أن تأَكُلَ ينه ف طمن فلوينا يدل 
عليه لأننهم صرّحوا بأنّ الغرض من طلب المائدة هو حصول الاطمئنان. 

ثانيهما: أن غسسن كل طلب المائدة هن الله فلو كان الطلك من الحواريية 
عاطلاً باطلاً منافيا للتّقوى لما طلبها عيسى من الله تعالى. 

ما الأوّل: فلقوله تعالئ : قالُوا تُريدٌ أن تأكل مِنْها واتطمير فلو 
َعْلّم أن قد صَدَقْتَنَا وَ ب ب اويا يي 

من انال المائدة علينا أن نأكل منها فأنَ المائدة السَّماوية مطلوبة لكلّ عاقلٍ 
مؤمنٍ ومع ذلك هي دليل علئ تقُرب العبد عند اللّه هذا أَولا: 

ثانياً: أنّها توجب إطمئنان القلب و أن ما قاله الرسول حقّ لا مرية فيه و أنه 
في دعواه صادق و لأجل ذلك طلبنا المائدة و عليه فقوله و تكون علنها عن 
الشاهدينَ أي نكون على المائدة شاهدين. لله بتوحيده بالدليل الذي نراه 
فى المائدة و الشهادة لك بالتبوة من جهة ذلك الدّليل. ٠‏ ٍ 

ما الوجه القاني: فلقوله تعالئ : قال عيسي أبْنْ مَرْيَم اللهُم رَبّنا أنْزِل 
عَلَيْنَا مَائَدَة مِنَ السّماء تَكُون لَنَا عيدًا لِأَوَلِنَا وَخِرِنا وَيَةَ مِنْكَ وَ 
أْدْقاوَأَنْتَ َيه لاقي أخبر الل قالن ع عسي 1 شما لزنه أن 
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؟؟ الآيات ٠٠١‏ الى ١٠٠١‏ 


ينل عليه مائدة من السّماء تكون عيداً لهم لأوّلهم و أخرهم. أي نتَّخَذ اليوم 
الذي تنزل المائدة فيه عيداًء لأؤلناء وهو النّسل الحاضر و أخرنا أي ومن ياتى 
بعدنا فى طئ القرون. ١‏ 

واقان يمقر سعناف: كون: زلف غائدة فقيل مح الله اتعالن ‏ جعة امه 

والوجه الأوّل: أحسن و أوفق ينم الكلام قيل أنها نزلت يوم الأحد و لأجل 
ذلك إِنَّخَذْوه عيد و أمّا قوله: وَّ أيه مِنْكَ فالآية العلامة و الدّلالة في إزعاج 
قلوب العباد الئ الإقرار بمدلولها و الإعتراف بالحقٌ الذي يشهد به ظاهرها فية 
دلالة علئ توحيدك و صحة نبّوة نبِيّك وسمّى العيد لعوده وإختلفوا فى طعام 
المائدة فقال بعضهم هو خبرٌ و سمكء و قيل ثمر من أثمار الجنّة. / 

والقول القّالث: كان عليها من كل طعام إلا اللحم» وقوله وَأرْزُقْنا وات 

خَيْدُ آلرَازِقينَ أي و أجعل ذلك رزقاً لنا. 

واقل أو اورقا اتكر عي فالرانواقى أيه ولالة بعلن 1ن لماه ررق 
بعضهم بعضاً بدلالة قوله وأنت خير الرَازقين لأنّه لولم يصّح ذلك لم يجزء خير 
الرَازقين و محصّل الكلام هو أنّ الحواريين طلبوا المائدة و اللّه تعالئ أنزلها 
عليهم فلو كانوا مستَّحقين للذّم لما أنزلها فثبت أن الحوارّيين كانوا مؤمنين و 
كان غرضهم من هذا الطلب ما حكاه الله تعالئ عنهم فى الآيتين من إطمئنان 
القلب و العلم بصدق النّبى وكونهم شاهدين عليها بعد نزولها و لأجل ذلك 
ا 00 

ه 

فال آللّهُ إنَى متها عَلَيكُمْ قن يَكْفُز بَْدُمِنْكُم فَإنَى عدم 
أَعَدِبهُ أَحَدًَا مِنَ الغالمينَ 

أي قال اللّه تعالئى مجيباً لعيسئ مئاد إِنّى متّزلهاء أي إِنَىي منّزل المائدة 
عليكم» فمن يكفر بعدء يعنى بعد إنزالهاء منكم فإنّى أعذبه كذا وكذا و قيل 
فى معناه ثلاثة أقوال: 


يُهُ عذابًا ل 


سورة المائنة 1 


أحدها: المسخ و ذلك لأنُهم مسخوا قردة و خخنازير بعد كفرهم لم يمسخ 
أحد خنازير سواهم ولذلك قال فأنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين. 

ثانيها: أنه أراد به من عالمى زمانهم. 

ثالثها: أنّهِ أراد به جنسا من العذاب لا يعذب به أحدا غيرهم وكيف كان 
أنَما إسنّحقوا هذا النّوع من العذاب بعد نزول المائدة لأنْهم كفروا بعد ما رأوا 
الآية النّى هى من أزجر الأيات عن الكفر و لنذكر بعض ما ورد من الأخبار. 

فعن عيسئ العلوي عن أبيه عن أبي جعفر مل قال م المائدة التي نولت 
طروي إنيزافل مذلااة ولول من عب لبها تنيطة الواق ووصيعة أرشك الخو 

وعن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن قال تيه أن الخنازير من قوم عيسئ 
سالوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها فمسخهم الله خنازير انتهئ. 

وعن عبد الصّمد بن بندار قال سمعت أبا الحسن يقول كانت الخنازير قوم 
من القصّارين كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير. 

و عن كتاب التّوحيد فى باب مجلس الرّضاءكةٍ مع أصحاب المقالات 
والأديان قال الرّضا للجاثليق سل عمًا بدا لك قال الجاثليق أخبرنى عن 
حواري عيسئ بن مريم كم كان عدّتهم وضن علباءاالاتجال كن خان اعنان 
الرضاطكة على الخبير سقطت. 

أمَا الحوارّيون فكانوا أثنى عشر رجلاً وكان أفضلهم و أعلمهم ألوقا و أمّ 
علماء النضّارئ فكانوا ثلاثة رجال. يوّحنا الأكبر بأج و يوحنًا بقرقيسا و يوّحنا 
الديلمي بزجار و عندهكان ذكر النّبى وذكر أهل بيته و أمّته وهو الذي بر أْمّة 
عيسئ و بني إسرائيل به انتهى. 

وروي عن عمّار بن ياسر عن الب يي قال نزلت المائدة خبزاً ولحماً و 
ذلك إِنْهم سألوا عيسئ طعاماً لا ينفذ يأكلون منها فقيل لهم فأنّها مقيمة لكم ما 
لم تخونوا أو تخبأوا أو ترفعواء فأن فعلوا ذلك عذبتكم قال فما مضي يومهم 
حتئ خباوا ورفعوا و خانوا. 
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مع الآيات ٠٠١‏ الى ٠١٠١‏ 


كانت المائدة تنزل عليهم فيجتمعون عليها و يأكلون منها فرفع اللّه المائدة 
ببغيهم و مسخوا قردة و خنازير. 

4 مرحوووه لد ار ب الب 70 اللا 
ل 0 
التقلي 07 

ونقل القرطبي فى تفسيره لهاء و قيل وعدهم بالإجابة فلّما قال لهم؛ فمن 
يكفر بعد منكم الآية إستعفوا منها و إستغفروا الله و قالوا لا نريد هذا قاله 
الحسن ثم قال هذا القول خطأ و الصّواب أنَّها نزلت قال ابن عبّاس أن عيسى 
ابن مريم قال لبنى إسرائيل صوموا ثلاثين يوما ثم سلوا الله ما شئتم يعطيكم. 
نضاموا ثلاتين يونا وقالوباعبيي او :فدلا لاحن نقضينا عفنا لأطعجناء و إن 
ا و و ا باجا مان 
أخرالناس كما أكل أوليم. 

أقول ذكر القرطبى فى تفسيره و السيّوطى فى الدّر المنثور حديثا فى المقام 
مرفوعاً عن سلمان الفارسى لا بأس بنقله لما فيه من النّفع قال فى الدّر المنثور 
ما هذا لفظه. 
العظمة و أبو بكر الشافعى فى فوائده المعروفة بالغيلانيّات عن سلمان 
الفارسى قال لمّا سأل الحواريّون عيسئ إبن مريم كره ذلك جدًأً و قال أقنعوا 
بما رزقكم اللّه فى الأرض ولا تسألوا المائدة من السّماء فأنّها إن نزلت عليكم 


١-ج‏ ص تع 


شوو المائدة المع 


كانت آية من ربكم و أنّما هلكت ثمود حين سألوا نبّيهم آية فإبتلوا بها حتئ كان 
بوارهم فيها فأبوا إلآً أن يأتيهم بها فلذلك قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا 
ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها فر الشاهديق فلما راط :غيسى أن .فك أيوا 
إلآ أن يدعوا لهم بها قام فألقئ عنه الصّوف و لبس الشعر الأسود و جبّة من 
شعر و عباءة من شعر ثم توضأ وإغتسل و دخل مصّلاه فصّلئ ما شاء اللّه فلم 
قضئ صلاته قام قائمأ مستقبل القبلة وصّف قدميه حتّئ إستويا فألصق الكعب 
الجر جادى انماع ضام ور يداه للحن على وا لسر لون 
صدره و غضٌ بصره و طأطأ رأسه خشوعا ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت 
دموعه تسيل علئ خدّيه و تقطر من أطراف لحيته حتّئ إبتلت الأرض حيال 
وجهه من خشوعه فلمًا رأئ ذلك دعئ الله فقال اللهم ربّنا أنزل علينا مائدة من 
السّماء تكون لنا عيداً لأوؤلنا وآخرنا تكون غطهةً منك لنا وآية منك أي علامة 
منك تكون بيننا و بينك و أرزقنا عليها طعاماً نأكله وأنت خير الرّازقين فأنزل 
الله عليهم سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها و غمامة تحتها وهم 
ينظرون اليها فى الهواء منققضة من فلك السّماء تهوئ اليهم و عيسئ يبكى 
خوفاً للشّروط التي إتُخذ الل فيها عليهم أنه يعذّب من يكفر بها منهم بعد 
نزولها عذابا لم يعذبه أحداً من العالمين وهو يدعو اللّه فى مكانه و يقول إلهى 
إجعلها رحمة لهي لا تجعلها عذابا إلهي كم من عجيبة سألتك فأعطيتني إلهي 
اعلا لف شا كريد إلهي أعوذ بك أن تكون أنزلتها غضباً ورجزاً إلهى إجعلها 
ا ا ا ا 

فما زال يدعو حتّى إستّقرت السّفرة بين يدي عيسئ و الحوارّيون و أصحابه 
حوله يجدون رائحة طيّبة لم يجدوا فيما مضئ رائحة مثلها و خرَ عيسئ و 
الحواريّون للّه سجدًأ شكراً له بما رزقهم من حيث لم يحتسبوا و أراهم فيه آية 
عظيمة ذات عجب و عبرة و أقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرأً عجيباً أورثهم كمداً و 
غمّأ ثم إنصرفوا بغيظ شديد و أقبل عيسئ و الحواريون و أصحابه حبّ جلسوا 
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دعل الآيات ٠١١‏ الى ٠١٠١‏ 


خولالثقرة فإذا عليه فنذيا .معط قال سنن رونا ضل: كشي 
المنديل عن هذه السّفرة و أوثقنا بنفسه وأحسننا بلاءً عند ربّه؛ فليكشف عن 
هذه الآية حتَّى نراها ونحمد ربّنا ونذكر بإسمه ونأكل من رزقه الذي رزقنا فقال 
الحوارّييون يا روح الله وكلمته أنت أولانا بذلك و احقٌّ بالكشف منها فقام 
عيسى فاستانف وضوء جديداً ثم دخل مصلأة فصلى بذالك ركعات ثم بلى 
طويلاً ودعئ اللّه أن يأذن له فى الكشف عنها و يجعل له و لقومه. 

فيها بركة ورزقاً ثم إنصرف وجلس الئ السّفرة وتناول المنديل وقال بسم 
الله خير الرّازقين وكشف عن السّفرة و إذا عليها سمكة ضخمة مشؤية ليس 
عليها بواسير وليس فى جوفها شوك يسيل منه السّمن سيلاً قد نضد حولها 
بقول من كل صنفبٍ غير الكراث و عند رأسها خل و عند ذنبها ملح و حول 
البقول خمسة ارغفة على واحدٍ منها زيتون و علئ الآخر ثمرات و على الآخر 
خمس رمّانات فقال شمعون رأس الحوارّيين لعيسئ يا روح الله وكلمته أمن 
طعام الدّينا هذا أم من طعام الجنّة فقال أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من 
الأيات و تنتهوا عن تنقير المسائل ما أخوفنى عيلكم أن تعاقبوا في سبب هذه 
الآية فقال شمعون لا واله إسرائيل ما أردت بها سوءً يا بن الصَّديقة فقال 
عيسئ ليس شئ مما ترون عليها من طعام الجنّة و لا من طعام الدنيا إنّما هو 
شئ إبتدعه اللّه فى الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة فقال له كن فكان أسرع من 
طرفة عين فكلوا مما سألتم بسم اللّه وأحمدوا عليه ركم يمد كم منه و يزدكم 
فأنّه بديع قادر شاكر فقالوا يا روح اللّه وكلمته إِنَا نحَب أن ترينا آية فى هذه 
الآية فتمقال عيسئ سبحان الله أما إكتفيتم بما رأيتم من هذه الآية حتّئ تسئلوا 
فيها آية أخرئ ثم أقبل عيسئ علئ السّمكة فقال يا سمكة عودي بإذن الله 
حيّتاً كما كنت فأحياها الله بقدرته فأضطربت و عادت بإذن اللّه حيّة طرّية كما 
يتأمظ الأسد تدور عيناها لها بعيص و عادت عليها بواسير ففزع القوم منها و 
أنحاسوا فلّما رأئ عيسئ ذلك منهم فقال ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها 
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ركم كرهتموها ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعوا يا سمكة عودي بإذن 
الله كما كنت فعادت بإذن الله مشّوية كما كانت فى خلقتها الأولئ فقالوا 
لعيددن كن أنقيا زرو الثذا للرى نهدا بالكل حينها ق تحن يعد انقال نهنا الله 
من ذلك يبدأ بالأكل من طلبها فلّما رأئ الحواريون و أصحابهم إمتناع نبّيهم 
منها خافوا أن يكون نزولها سخطة و فى أكلها مثلة فتحاموها فلّما رأئ ذلك 
عيسئ دعئ لها الفقراء و الزمنى و قال كلوا من رزق ربكم و دعوة نبيّكم و 
أحمدوا اللّه الّذي أنزلها لكم يكون مهنأها لكم و عقوبتها علئ غيركم و 
أفتتحوا كلكم بسم الله و أختتموه بحمد اللّه ففعلوا فأكل منها ألف و ثلثمائة 
إنسان بين رجل و إمرأة يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشئ و نظر 
عيسئ و الحواريّون فإذا ما عليهاكهيئة إذ نزلت من السّماء لم ينتقص منه شئْ 
ثم أنها رفعت الئ السّماء وهم ينظرون فأستغنئ كلّ فقير أكل منها و بري كلّ 
زمن منهم أكل منها فلم يزالوا أغنياء صماحاً حتّى خرجوا من الدّنيا وبذم 
الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها نذامة سالت منها أشفارهم و 
بقيت حسرتها فى قلوبهم الى يوم الممات قال فكانت المائدة إذا نزلت بعد 
ذلك أقبلت بنو إسرائيل عليها من كلّ مكانٍ يسعون يزاحم بعضهم بعضاً 
الأغتبامن و الفقزاءرو التساوبى المتقار و الكمان:و الأصساء و المرضية ترركت 
بعضهم بعضاً فلّما رأئ عيسئ ذلك جعلها نوباً بينهم فكانت تنزل يوماً و لا 
تنزل يوماً فلبئوا في ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم عنّا عند إرتفاع الضّحئ فلا 
تزال موضوعة يؤكل منها حتئ إذا قالوا إرتفعت عنهم بإذن الله الئ جوّ السّماء 
وهم ينظرون الئ ظللها في الأرض حتّئ توارئ عنهم فأوحئ اللّه الى عيسئ 
أن إجعل رزقي في المائدة لليتامى و الفقراء و الرّمنى دون الأغنياء من النّاس 
فلّمافعل اللّه ذلك إرتاب بها الأغنياء وغمصوا ذلك حتّى شكُّوا فيها فى أنفسهم و 
شكوا فيها النّاس و أذاعوا في أمرها القبيح و المنكر و أدرك الشّيطان منهم 
حاجته و قذف وسواسه فى قلوب المرتابين حتّئ قالوا لعيسئ أخبرنا عن المائدة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلّد السادس 


556 9 552- 


٠١٠١ الى‎ ٠٠١ الأيات‎ 60 


ونزولها من السّماء حقٌ فأنّه قد أرتاب بها بشر منّا كثير قال عيسئ كذبتم و اله 
المسيح طلبتم المائدة الى نبيّكم أن يطلبها لكم الى ربكم فلّما أن فعل و أنزلها 
الله عليكم رحمة ورزقا و أراكم فيها الأيات و العبركذبتم بها و شككتم فيها 
فأبشروا بالعذاب فأنّه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله و أوحئ اللّه الى عيسئ إِنّي 
آخذ المكذبين بشرطي فأنْي معذبٌ منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا 
أغديه اذا من العالمين فلما أمسئ المرتابون بها و أخذوا مضاجعهم في 
أحسن صورة مع (وإذ نسائهم آمنين فلّماكان من آخر الليل مسخهم الله خنازير و 
ايهو يتتتعرن الاقذار فى الكتاسيانة. انكير عاد كوه فى الدن المنتوو 

و قال القرطبي بعد نقله ما نقلناه مع أدنئ تعبير في الألفاظ فأصبح منهم 
ثلانة و:ثاذنون خدريرا بأكلون العذرة يظليوتها بالاكباع وهى الكتاسة يعدا 
كانوا يأكلون الطعام الطيب و يناو من علئ الفرش اللينة فلّما زأئ النّاس ذلك 
إجتمعوا علئ عيسئ يبكون و جائت الخنازير فجثوا علئ ركبهم قدام عيسئ 
فجعلوا يبكون و تقطر دموعهم فعرفهم عيسئ فجعل يقول الست بفلان فيؤتى 
برأسه ولا يستطيع الكلام فلبئوا كذلك سبعة أيّام ومنهم من يقول أربعة أيّام 
ثم دعئئ اللّه عيسئ أن يقبض أرواحهم فأصبحوا لا يدرئ أين ذهبواء الأرض 
التلعقيني أ زنها حنهر | ادهو 


َِذ فال آللهُ يا عبسى بن مَريم عَأْت قلت لاسأ تِّدُوني و أمَىَ 
إِلْهَيْن مِنْ دُونٍ آللّهِ قيل هذه الآية معطوفة علئ ما قبلها كأنّه قال تعالى: : يَوْمَ 
يَجْمَعْ آللَهُ آلرٌسْلَ فيَقُولُ ماذآ أُحِبْكُة!') ثه القع فقولا عيسي: اذ كر 
سكو وذ تيقل الهم انك اقلت للناسن: 
الثّانى: بمكن أن يكون لمّارفع الله عيسئ اليه قال له ذلك فيكون المقال ماضياً 
الثّالث: أن» إذء استعملت بمعنئء إذاء فيصّح أن يكون القول من اللّه يوم 


١٠١94 -ةدئاملا-١‎ 


القيامة» و أمّا لفظء قالء فكثيراً ما يستعمل فى معنئء يقول. مجازاً قال الله 
تعالئ : و ثادق أُضحابٌ أَلْجَنَّةِ أضحاب آلدَارٍ و المراد. يناديء و عليه فالمعنئ و 
إذ يقول الله يا عيسئ وكيف كان فهو تقريع فى صورة الإستفهام و المراد بذلك 
تقريع و تهديد من إدّعئ ذلك لأنّه تعالئ كان عالماً بذلك هل كان أولم يكن 
فهو إستفهام على سبيل الإنكار. 

إن قلت إذا كان اللّه تعالئ عالماً بأنّ عيسئ لم يقل ذلك فلم خاطبه به فأن 
كان الغرض توبيخ النصارئ و تقريعهم فلقائل أن يقول أنّ أحدا من النصارئ لم 
يذهب الئ القول بإلهيّة عيسئ و مريم من دون الله و أنّما قالوا بالأب والأبن و 
الرُوح» و معلوم أن المراد بالأب هو الله. 

و الجواب أنْ التصارئ يعتقدون أنّ خالق المعجزات التي ظهرت علئ يد 
عيسئ و مريمء هو عيسئ و مريم دون اللَّه تعالئ و إذا كان كذلك فصح ما 
حكاه اللّه تعالئ عنهم من القول بنفى آلهية الخالق و هو اللّه. 

أن قلت أن التصارئ لم يتَخَذوا مريم إلها فيما نعلم و أنّما قالوا بآلهِية عيسئ 
فقط فكيف قال الله اللساحصيم 

قلت أنّما هو من الأخخذ باللآزم و ذلك لقولهم أنّها أي ي» مريم. لم تلد بشرا و 
أنّما ولدت إلهاً ومن ولدت إلهاً فهو أحقٌ بأن يكون إلها فلازم القول بأنّها ولدت 
إلهأ هو القول بأنّها إلهة وهو المطلوب. 


فال سبْحَانَكَ ما يَكُونُ لي أن أَقُولَ ما لَيْسَ لى بِحَقٍ 

أي قال عيسئ في الجواب سبحانك. أى انلك مزه عن الشريك وعن 1 
نقص و شينء ما يَكُونُ لي أي ليس كذلك أن أقول ما لَيْسَ لى بِحَقٍّ و 
المقصود أن الألوهية مخمّصة بك وحقٌ لك لا لغيرك كائناً من كان والمخلوق 
فقير ضعيف و إذا كان كذلك فلا ينبغي أن أدّعي ما ليس لي بحقٌ:إِنْ كُنْتُ 
لد ََدْ عَلِمْتهُ تَعلَمُ ما في نَفْسى و لآ أَعْلّمُ ما فى نَفْسِكَ والمعنئ إن 
كنت قلت بهذه المقالة فقد علمته لا محالة و ذلك أنك تعلم ما فى نفسى و لا 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


ع0 الآيات ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ 


يخفئ عليك شئ ممّا فيها و أما أنا فلا أعلم ما في نفسك, و ذلك إِنّكَ أَنْتَ 
علا ُو بلا غيرك أن تقديم المسند اليه يفيد الحصر: ها قُلْتَ لَهُمْ إلا 
ما أَمَوْتَى به أن أعْبدُوا أله رَبَى و رَبَككُمْ أي ما قلت للتصارئ الأ ما 
أمرتني به من تبليغ أ مر الرّسالة و أن أعبدوا الله رئي وربكمء ولا تعبدوا غير 
فهذا هو الذي قلته لهم وَكَدْتُ عَلَيْهُمْ على التصارئ شَّهِيدً] شاهدا ا دمْتُ 
فيهم حا َل تَوَفَيْتي كُنْتَ أَنْتَ أَلرّقيبَ و الحافظ عليهم؛ و أنْتَ عَلَى 
كل شَىْءٍ شَهِيدٌ لا في هذا المورد فقط بل في جميع الموارد و المشاهد 
ظاهرها و باطنها سرّها و علانيتها فأنّ العّلة حاوية لجميع مراتب المعلول 
ظاهرا و باطنا وهو ظاهر لا خفاء فيه. 


6-6 


إن تُعَِبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبادُكَ وَ إن تعفد لهم فَِنّكَ أَنْتَ آلْعزيرٌ الحكيه 

و المعنى إن تعذّب هؤلاء الكفار علئ سوء عقيدتهم و قبح مقالتهم فهو 
حقٌّ لك لأنّك خلقتهم و أوجدتهم و الخالق يحكم فى مخلوقه بما يشاء و 
العبد وما فى يده كان لمولاه. 

قال الرّازي فى المقام معنئ الآية ظاهر و فيه سؤال وهو أنه كيف جاز 
لعيسئ أن يقول و ان تغفر همء والله لا يخفر الشرك. 

كلاو لحتو اي عله من وحور 

الأول أنه تعالئ: عالت قلْت لِلنا سآ تَخِذُونى و َم إِلَيْنِ مِنْ دُون 
َللَّهِ علم أن قوماً من التصارئ حكوا هذا الكلام عنه و الحاكي لهذا الكفر عنه 
لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فى هذه الحكاية وغفران الذنب 
جائز فلهذا المعنىئم طلب المغفرة من اللّه تعالئ انتهئ. 

و لقائلٍ أن يقول ليست الآية دألة علئ الحكاية عنهم ولا علئ أن عيسئ 
طلب المغفرة من اللّه لهم : ٠‏ بل قالء إن تغفر لهم علئ سبيل التُعليق و الشرط و 
هو غير الطّلب فلو قال قائل إن تضرب زيداً أو ترحم زيدأكذا وكذا ليس معناه 
طلب الصَرب أو طلب الرّحمة وهو واضح. ثم قال. 


الثّانى: أنّه يجوز على مذهبنا من اللّه تعالئ أن يدخل الكقّار الجنة و أن 
يدخل الرهاد و العبّاد النار لأنّ الملك ملكه ولا إعتراض لأحدٍ عليه فذكر 
عيسئ هذا الكلام و مقصوده منه تفويض الأمور كلها الئ الله و ترك التُعرض و 
الإعتراض بالكليّة و لذلك ختم الكلام بقوله: : قَإِنَكَ أَنْتَ العزيرٌ الْحَكيم 
يعني أنت قادر علئ ما تريد حكيم في كلّ ما تفعل لا إعتراض لأحدٍ عليك 
فمن أنا و الخوض فى أحوال الرّبوبية و قوله أنّ الله لا يغفر الشّرك فنقول أنّ 
عد تمان علد ناو عند عميون الشري ين المكرلة تالو الى الحقات حل 
الله علئ المذنب و فى إسقاطه منفعة للمذنب و ليس فى إسقاطه علئ الله 
مضّرة فوجب أن يكون حسنا بل دل الدّليل السَّمعى فى شرعنا علئ أنّه لا يقع 
فلّعل هذا الدّلِيل السمعى ماكان موجوداً فى شرع عيسئ مذ انتهئ. 

نقول فى جوابه أمّا قوله أنّه يجوز علئ مذهبنا كذا وكذا لأنّ الملك ملكه 
إعترامن لأحو علئة: فهو أعيه :شن بالستفييظة أو المقالطة داعال الأبحوافى 
أن الملك ملكه و لكن الكلام فى أنّه هل يجوز عقلاً أن يظلم علئ عباده أو لا 
يجوز فأن قلنا يجوز فهو كفر لأن الظّلم قبيح و الظالم ملعون مطرود فمن نسب 
الظلم اليه تعالئ كافرٌ ملحدٌ بلاكلام و من المعلوم أنّ ادخال الرّهاد و العبّاد 
لئان فهو من أقبح الظلم و أشنعه لأنّه يوجب تضييع حقّهم و من ضيّع حقّ 
غيره فقد ظلم عليه. 

و أمًا قوله فذكر عيسئ هذا الكلام و مقصوده منه تفويض الأمور كلّها الى 
اللّهء فهو أيضاً مغالطة و سفسطة لأنّ تفويض الأمور الى اللّه ليس معناه تجويز 
الظلم فى حقّه وبعبارة أخرئ ليس معناه أن شاء ظلم وأن شاء عدل بل معناه 
أنه تعالى عالم بمصالح العباد فلو فرّض العبد أمره اليه تعالئ بأن قال أفوض 
أمري الئ الله أن الله بصيرٌ بالعباد. فهو أولى و أحسن و أنفع للعبد فى الدّارين 
وهذا أمرٌ معقول لاكلام لأحدٍ فيه وأين هذا ممّا ذهب اليه القائلون بالجبر أن 
المراد بتتفويض الأمر اليه تجويز الظلم و القبيح فى حقّه. 
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ون قوله ولذلك ختم الكلام بقوله: فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيرُ ألْحَكِيمٌ يعنى 
انت قادر على ما تريد الى اخر كلامه. 

فنقول في جوابه ليس لنا بحث في القدرة فأنّه تعالئ قادر على كل شئ بل 
البحث فى متّعلق القدرة بمعنئ نئ أنّه هل يجوز أن تتُعلق القدرة بالظّلم أو لا 
بجحو وهو بو أخر فا 6 الثدره سوير مداعيا ارا فبامنية أخوو وفطت فيك 
أنه قادر على كل شئ لكن لا يريد كل ما يقدر عليه بل يريد الخيرات و 
اينات و لا برو الماع الانقرم الال قادر فلن الكذي ينض عموم 
قدرته ولكنّه لا يكذب ولا يريده أصلاً. 

وأمّا قوله فمن أنا و الخوض فى أحوال الرّبوبية» فالجواب عنه أن ما نحن 
فيه ليس من الخوض في أحوال الرّبوبية بل هو من قبيل الخوض في صفاته و 
أنه تعالى هل ينّصف بالظلم أم لا و الممنوع هو الخوض في. ذاته تعالئ لا في 
فهم صفاته. 

وأمّا جوابه الثّالث والرّابع فقد أعرضنا عن التُّعرض له لوهنه مضافا الى أنه 
يعلم مما ذكرناه و الحمد لله ربٌ العالمين. 

أن قلت: فما معنئ الأية. 

قلت: معنئ الآية واضح و هو إن تعذبهم علئ كفرهم فأَنَّهم عبادك 
المستّحقون له وإن تغفر لهم فأنهم محتاجون الئ عفوك فأنك أنت العزيز 
الحكيم و عليه فالتعذيب على الإستحقاق و المغفرة علئ العفو دون 
الاستحقاق وكلا هما فى محلّه و الله تعالئ مختار فيهما فقول الرّازي و أمثاله 
كك جار لفيسن انانقر ل ققتر لوو :و الله لايعقر الذرلك كلام باطل لا مبناعةة 
العقل و لا النقل. 

أمَا العقل فلأنّه أىّ دليل قام من العقل عنده أنّ اللّه لا يغفر الشرك بل العقل 
بحكم بأنّ الله مختار فى المغفرة و عدمها فأن عفئ فهو اللُطيف الخبير و أن 
عذب فلاستحقاق العبد ذلك و ليس ربّك بظلام للعبيد 


فوينة الفائدة ؟ 


الاابنايييتست”*: : . لمميب ٠.‏ ليلس .لمح لللالاسمم  .‏ للمجممة 


لا الكل وغوت إِنّ آللّة لا يَغْفِرُ أنْ د يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُون ذَلِكَ لِمَن 
يَشْآع7١)‏ وغيرها من الأيات فهو يدّل على أنّ الشّرك ذنبٌ عظيم بحيث أن الله 
اا ا و يوي 
قبيح وظلمٌ هذا ما خطر ببالى فى تفسير الآية و الله تعالئ أعلم بحقائق الأمور: 


فال آللهُ هذا يوم يَنمّْآصادقين صِدْكه َم لَهُمْ جَنَاتٌ تَجري مِنْ تَحْتِهَا 
لاد ارٌ خالِدينَ فيها أَبَدَا رَضِىَ آللَهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْدُ ذْلِكَ آلْقَوْرُ 
الْعَظيم 

المراد باليوم هو يوم القيامة و المعنئ أن صدقهم فى الدّنيا ينفعهم فى 
القيامة و ذلك لأن يوم القيامة هو يوم الجزاء علئ الأعمال و الأقوال و ليس 
المراد بالصّدق هو الصّدق مقابل الكذب فقط بل هو أعمّ من القول و العمل فمن 
صدق فى قوله وطابق عمله قوله فهو الصّادق حقّاً وذهب المفسّرون الى أن 
المراد بالصّدق هو الصّدق فى القول و أما العمل فهو شئ آخر و أعلم أنه قرأ 
جمهور القرآءء يوم بالرّفع و قرأ نافع. بالتصب فمن قرأ بالرفع جعله خبر 
الميقد! الذى .لو هذا و أشنافه يوماء ٠‏ الئ ينفع و الجملة هى من المبتدأ و 
الخبر فى موضع نصب بأنّه مفعول القول كما تقول قال زيد عمر أخوك. ومن 
نصَّبٍ علئ أنه ظرفء لقال و التّقدير قال اللّه هذا القول لعيسئ يوم ينفع. 37 
يجوز أن يكون المعنئ علئ الحكاية وتقديره قال اللّه تعالئ هذا يَوْم يَنْفَعْ أي 
هذا الذي إقتصنا به يقع أو يحدث يوم ينفع, قال القراء يوم منصوب لأنّه مضاف 
الئ الفعل و هو في موضع رفع بمنزلة» يومئذٍء مبّنئ علئ الفتح فى كل حال. 
قال الشاعر: 

على حين عاتبت المشيب على الصّبا . فقلث ألما أضح والنَّيبٍ وازع 


لَهُمْ جَنَاثٌ تخرى مِن تَحْتِهًا آلأَنْهَارُ خَالِدينَ فيه أَبَدَا 
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ع الآيات ٠٠١‏ الى ٠١٠١‏ 


لخايت الله تفال عاق الصاوت الى ردكا شحوم فى القيامة ترج 
فيه ولاق لايع يقر الاراي عاب لهم أي للصّادقين في الدّنياء جنات 
تجرى مِنْ تَحْتِهَا آلأنْهَارُ خالِدينَ فيها أَيَدَا فلا يخرجون منها وفيه إشارة 
الئ التّفع الخالص عن الغموم والهموم علئ سبيل الدّوام رَضِىَ أَللَّهُ َنهُمْو 
رَضْوا عَنْهُ عَنْهُ ذلك الْقَوْرُ الْعَظيم أي رضي اللّه عن الصّادقين لصدقهم ورضوا 
عاك ا تام ب لو ولاح رصان امبتيع وا ار اع 2 
أحسن من هذا لله مُلْكَ السّئوات وَأ لأرْض وما فيهنٌ وَ هْوَ عَلَى كل 
شَئْءٍ قديرٌقال بعضهم أنّ هذا جواب عن سؤالٍ مقدّر, كأنّه قيل من يعطيهم 
ذلك الفوز العظيمء فقيل له الله الذي له ملك السّموات و الأرض الآية. 

الوزاقي لاد مطل 

الأولئ: قال: : لله ملك الصَموات: 3 الارض ولم يقل ملك السموات و 
الأرض له مثلاً فقدّم المسند اليه وهوء الله لأفادة الحصر و ذلك لأنّ تقديم 
المسند اليه يفيد الحصرء قال تعالئ: أَيّاكَ نَعْبُدُ ولم يقل نعبدك. و قال: و أَيّاكَ 
تَسْتَعين ولم يقل نستعينك لما ذكرناه من إفادة الحصر فالمعنئ أن ملك 
السّموات والأرض للّه على سبيل الإنحصار بمعنئ أنّه لاشريك له فى الملك. 

ثانيها: قوله وّ ما فيهنٌ أتئ بكلمة: ماء ولم يقل و من فيّهن» لأنكلمة؛ منء 
لذوي العقولء وماء أعمّ» فغلّب غير العقلاء علئ العقلاء مشعراً بأنَ المخلوق 
كائناً ماكان مسخر في قبضة قدرته سوا ء كان من ذوى بي العقول من غيرهم. 

ثالثها: قوله وَ هُوّ عَلَى كل 3 شَىْءٍ قَدِيرٌ فيه إشارة الى عموم قدرته و أنه 
قادر على كلّ شئ قدير و قد مرّ الكلام فيما مضئ في إثبات عموم القدرة له 
تعالئ و قلنا أنه تعالئ لولم يقدر علئ بعض الأشياء مثلا فهو عاجز بالنسّبة اليه 
وكلٌ عاجز ضعيف وكلّ ضعيف ممكن الوجود و الواجب لا يكون ممكنا 
فثبت المطلوب. 


ل> اللغة 


يَعونُونَ «) مر ألُذى خَلفَكُْ مِنْ طين مد فى 
أجَلَا وَأَجَلُ مُسَمّى عِنْدَه متم تَمْتدُونَ 05 
هَُ آللهُ فى آلسّمواتٍ وَ فى آلآْض يَعْلَمٌ 
سِرَكُمْ و جَهْرَكُمْ و يَعْلَمٌ ما تَكْسِبُونَ © و ما 
تأتبهم مِن أيَةِ من أيات رَبَهم إلا كانُوا عَنْها 
اماس ااي مم 


فَسَوْفَ يأتيهم أن نبوا ماكانوا به يَسْتَهْزِءُونَ (0» 


يَكْدِلُونَ أي يشركون. 
6 #الغدة التراب المختلط بالماء. 
قَضوت القضاء ع الحكم. 
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أجَلا بفتح الجيم العذة المتفيرونة ارش 
تَمْترُو ن» الامتراء الشك. 
85 اللا ده العلامة. 


> الإعراب 

بِرَنهِمْ الباء تتعلق بيعدلون ع الذين كفروا يعدلون برتهم غيره والدصه 
كفروا مبتدأ و يعدلون. الخبرء و المفعول محذوف خَلَفَكُمْ من طبن من طَينٍ 
عله ؛ بخلتي و. منء هنا لإبتداء الغاية و يجوز ن تكون حالاً أي خلت أصلكم 
كائناً من طينٍ و لخر جتنت رودا موسر توه د اللخرييل للد متقد د 
حبرفى آَلسَّمُوأتِ فيه وجهان: 

أحدهما: يتُعلق بيعلم؛ أي يعلم سُركم و جهركم في السَسموات و الأرض 
فهما ظرفان للعلم» فيعلم على هذا خبر ثان. 

ثانيهما: أن يتّعلق» فىء بإسم الله لأنّه بمعنئ المعبود أي وهو المعبود فى 
الشموات و الارض. 

من أب موضعه رفع, بتأتى من أداتِ في موضع جر صفة لأيةٍ أو في 
موضع رفع علئ موضع أية لما جْآءَهُمْ لما ظرف لكذبوا. 


[> التغفسير 

لْحَمدُلِلّهِ ني خَلَقَ آلسّنواتِ و آلْأَرْض و جَعَل لظ الات 1 
أَلَثُورَ ثم آلّذِينَ كَوُوا ريم يَعْدِلُونَ في الآية مسائل: 

الأولىئ: قوله ألْحَمْدُ لِلَّهِ قد مرَ الكلام فى معنئ الحمد في أوَّل الفاتحة عند 
قوله: أَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ آَنْعالَمينَ و قلنا هناك أن الحمد هو الثناء بالجميل على 
تقد [لتحقليه رو يكيل الجمدرج حواء لبه للقن وغيرها الطدع اع ينه 
لأنّه يحصل للعاقل ولغير العاقل كما يقال مد حت اللؤْلؤ على صفاته ولا يقال 
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حمدته كذلك فالحمد أخصّ من المدح. و أمّا الشكر فهو عبارة عن تعظيم 
المنعم لكونه منعماً سواء كان باللّسان أو بالجوارح و بالأركان فهو أخصٌ من 
الحمد فالحمد أعم من الشّكر من جهة المتّعلق و أخصّ من جهة المورد و 
الشكر الك وض الخد يتم الحتمت رابئ بالتكروو انها عله رامن الشكر 
لأنّ ذكر النّعمة باللسان و الثّناء على موليها شأبع لها و أدَّل على مكانها من 
الإعتقاد لخفاء عمل القلب وما فى عمل الجوارح من الإحتمال بخلاف عمل 
الأسان الذي هو التَطق المفصح ع نكل خفّى كذا قيل وكيف كان أنّما إختار الله 
تعالئ الحمد علئ غيره من المدح و الشّك رلأنٌ جميع أقسام الحمد و الثّناء و 
التتعظيم ليس الآ لله سبحانه علئ ما مرّ الكلام فيه مفّصلاً فى سورة الفاتحة و 
فى تقديم الحمد علئ الله حيث قال الحمد للّه ولم يقل لله الحمد إشعار 
بإختصاصه له تعالئ كما تقول الدار لزيدٍ أي أنّ الدذار مخصوص به. 

وقال بعضهم أن اللأم في لله. للإختصاص وفى الحمد للجنس أي جنس 
الحمد مخصوص به تعالئ و قيل للإستغراق أي كل الحمد مخصوصٌ به. 

الثّانية: وله حل الشحوات و الاو طن اليلق أصله التقدير المستقيم و 
يستعمل في إبداع الشئْ من غير أصلٍ ولا إحتذاء وقد يستعمل فى إيجاد 
السَئْ من شئ. 

فَمِن الأول قوله: بَديعُ آلسّمواتِ و آلأْضٍ أي أبدعهما من غير أصل و لا 
ادا 

من الثّانى: قوله خَلَقَ آلإِنْسَانَ مِنْ نْطَة'''' و قوله: خَلَق آلإِنْسانَ مِنْ سُّلَالَةِ 

اذا عرفت هذا فنقول قوله: خَلَقَ آلسّمُواتِ وَآَلوْضَ من قبيل الأول بدليل 
قوله في موضع أخر:بَديعٌ أَلسّمُواتٍ و الأرض. 

فالثانى: يفسّر الاوؤل. 

الّالثة: قوله: وَ جَعَلَّ أَلظّلُمَاتِ وَ أَلبُورَ. 


١‏ - النحل - ؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 2 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


ل اله الآيات ١‏ الى هم 


إعلم ان. جعل لفظ عام فى الافعال كلها وهو اعم من فعل و صنع و سائر 
أخواتها ويتصرف علئ خمسة أوجه. 
الاوّل: يجري مجرئ صار و طفق فلا يتعدئ نحو جعل زيد يقول كذا. 
الثّانى: يجري مجرئ أوجد فيتّعدئ الى مفعولٍ واحدٍ و منه هذه الآية. 
الثالث: فى ايجاد شئ من شئ و تكوينه منه. 
قال اللّه تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُ أرْواج("). 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنُجبالٍ أَكْنَاتَ(". 
قال اللّه تعالى: وَ جَعَلَ لَكُمْ فيها سّيْلَاا". 
الرَابع: فى تصيير الشئ علئ حالةٍ دون حالة. 
قال الله تعالى: أَنّذى جَعَلَ لَكُمُ آلرَض فِراشًا”". 
قال الله تعالى: جَعَلَ لَكُمْ مِمًا خَلَقَ ظلائة(©. 
قال اللّه تعالى: إِنَا جَعَلْناهُ قَرْانًا عَرَبِيًا0. 
الخامس: الحكم بالشَّئْ علئ الشّئْ حقَّاً كان أو باطلاً. 
أمَا الحقّ فنحو قوله تعالئ: إِنَا آدُوهُ إِلَيْكِ وَ جَاعِلُوهُ مِنَ ألْمُرْسَلِينَ7". 
أمَا الباطل فنحو قوله تعالئ: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمًا ذَرَأْمِنَ أَلْحَرْثِ وَ آلأْعام 
تَصدت27. ا 
قال الله تعالى: وَ يَجْعَلُونَ لِلّه آَلْبَنَاتِ7". 
قال الله تعالئ: أَنّذِينَ جَعَلُوا آَلْقْرَانَ عضين”' ". 
اذاعرفت هذه الأقسام من الجعل. 
١‏ - النحل - 7١‏ ؟- النحل - /١‏ 
*- الزخرف - ٠١‏ ؟- البقرة - 77 
6- النحل - ١م/‏ 8- الزخرف 9 


/- القصص - 7 8- الانعام - ع١١‏ 
9- النحل > /ا0 ٠‏ الحجر - 0١‏ 


كو ا الا مي 2 5 77 ليست برت هون 


فإعلم أن قوله: اواجكل اللالناكدر التوواض هته لعل فى القسم 
الثَانى وهو الذي يتّعدى الى مفعولٍ واحدٍ. 
ثم أن الجعل فى إصطلاح الفلاسفة على قسمين: ابيط وام كت 

فالجعل البسيط ماكان متّعلقة الوجود النّفسى و الجعل المرّكب أو المؤلف 
ماكان متّعلقة الوجود الرّابط فالأوّل جعل الشَّئْ وإفاضة نفس الشئ و بلسان 
الأدباء الجعل المتّعدي لواحدٍ. 

الثّانى: جعل الشَّئْ شيئاً و الجعل المتّعدي لأثنين و الئ هذا المعنئ يشير 
كلام ابن سينا حيث قال ما جعل الله المشمش مشمشاً بل أوجده. يعني أنه 
مجعول بالجعل البسيط دون المرّكب, 

اذا عرفت هذا فقوله: وَ جَعَلَ آلظْلْماتٍ وَ آَلَنُورَ داخل في البسيط لأنّ 
لله تعالئ لم يجعل التُور نوراً و الظّلمة ظلمة بل أوجدهما و ذلك لأن ثبوت 
الشّئ لنفسه ضرّوري هذا أن قلنا أن الظلمة أمرٌ وجودّي مجعول و أمّا أن قلنا 
أنها عدّمية أي أنْها عبارة عن عدم الثُور فلا يتّعلئق الجعل بها مستّقلا لأنْ العدم 
ل يحتاج الئ العلّة» ثم أنّ الثور علئ ما عرّفوه هو الظّاهر بالذات و المظهر للغير 
كما أن الوجود أيضا كذلك ولذلك عبّر اللاشرّاقيون عن واجب الوجود بنور 
الأنوار والظّلمة ضدّ النُور ولذلك لا يجتمعان معاً وكل واحدٍ منهما حسي و 
عقي فالنُور الحسّي كنور الشّمس مثلاً والعقّلي كنور العلم والإيمان, و الظّلمة 
الحسّية كظلمة الليل و العقلية كظلمة الجهل و الكفر و قد وردت الأيات 
بالمعنيين فقوله تعالئ: أَللّهُوَلِيٌ نين أمَنُوا ُخْرِجُهُمْ مِنَ آلظَلماتٍ إلى الشور''" 
إشارة الى القسم العقلّي أي من الجهل الئ العلم أو من الكفر الئ الإيمان وقوله 
فى المقام جعل الظّلمات و النُور. 

من الثاني أعنى به المحسوس منهما بقرينة قوله: حك الكثرات: 
الأرْضّ فالحفكى كدل الظلماكة :و الأرردبهما كبا شو محيوس العمية 


7601/ - البقرة‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد السادس 


الشلق: :و دم الطننة على الأو لان العكنطة قبل الأرركتها أن العم قبل الوسجوة 
وكل ممكنٍ مسبوق بالعدم لا محالة و لذلك عبّروا عن عالم الإمكان 
بالمحدّثات و قالواكل ممكن حادث و بالعكس. 

فقوله: ألْحَمْد لله آنّدى خَلَقَ آلسّمواتِ وَ آلأرض و جَعَلَ آلظْلّاتٍ 
وَ ألْثُورَ إشارة الى أنه تعالئ يستّحق المدح على ما أنعم عليكم و قد ثبت أ5 
ل ل وَ إِنْ تَعْدُوا ند نِعْمَتَ آللّه لا تُخصًوهآة7"' و 

لخصيس الشهوات: وال رقن اورف الطايية ؛ بالذكر من بين النّعم لأنها من 

ل المحسوسة التّى يراها كل أحاد النّاسء ٠‏ فمن لم يحمد اللّه علئ هذه 
النّعم النَي يراها و يشاهدها بالحسٌ و العيان فكيف يحمد الله علئ العم 
العقلية الخقية على أكثر النّاس و لأجل هذه الدقيقة قال تعالى: ثم دين 
كَفَرُوا برَيهِمْ يَعْدلُونَ أي يشركون به تعالئ و ذلك لأنْ الكقّار لم يتّفكروا في 
شرق الهو انقو ال رسن وال ووو الطلية يكن افك 

وتوضيحه أنّ هذه النُعم قد حدثت نيعت أن كانت تغعدومة وهذا الات 
فيه وكلّ حادث لابدٌ له من محدث وذها أيضاً مسلّم لا خلاف فيه. ثم أن 
المحدث لها موجودٌ لا محالة لأنّ المعدوم لا يؤثّر وإذا كان موجودا فهو أما 
واجب أو ممكن, لإنحصار الموجود فيهما 

لاضييا :ال الثاتى وهر أن يكتون المحدت :نيك لأنه اي المتحدت 
المفكة انا محتاج الى المؤثر في وجوده. لأنّ ملاك الحاجة هو الامكان و 
هو حاصل علئ الفرض و يتسلسل فلا محالة ينتهى الأمر الى محدث لا يكون 
ممكناًالواجب لا غير فثبت و تحّقق أن المحدث فى الحوادث هو واجب 
الوجود وهو المطلوب. 

وحيث أنّ الكمّار لم يتّفكروا فى هذه النّعم عدلوا عن الحقٌّ و أشركوا به و 
ما أقبح بالإنسان الذّي يدع العلم و العقل أن يكون كذلك و معنئ قوله: 


- التحل‎ - ١ 


يَعْدِلُونَ أي يجعلون له عديلاً. فصار كقوله. هم به مشركونء و قيل يعدلون 
بأفعالة عله و يقييوتها الى خيرةه اقل يعدلؤة عاذ تهج غنه تعالن قال الله 
تعالئ: بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْرِلُونَ. 

أقول و يصّح أن يكون من قولهم عدل عن الحقّ اذا جار عدولاً فالمعنئ 
أنَهم يعدلون به جمادا لا يقدر علئ شئ أصلا وهو واضح. 


هُوَ آنّذي خَلَفَكُمْ مِنْ طين ثُمَ قَضى + أحَلَادَ أحَلّ فشك عند ثد أنه 
تكتروون فى الآية مسال 
الأولى: قوله هُوَ لذي خَلَقَكُمْ مِنْ طين و المقصود خلق أباكم آدم من 
طينٍ و أنتم من ذرّيته فهو بمنزلة الأصل لكم فلمّاكان الأصل خلق من طينٍ جاز 
أن يقول خحلقكم من طينٍ و أنّما قلنا ذلك لآن أولاد آدم خلقوا من نطفةٍ أمشاج: 
قال اللّه تعالى: إِنَا خَلَقْنَا آلإنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أفشاج تَبْتليهِ'". 


قال الله تعالى أو لم يَرَاَلِنْسانُ أن حَلَقْنَاهُ مِنْ نُطفة فإذا مُوَ خْصيمٌ 
قدا 


قال اللّه تعالى : خَدَقَ آلإِنْسانَ مِنْ نَْطْفَةِ فإذا هُوَ خَصيمٌ مُبِينُ 

زأمثال ذلك من الأيات الدّالة بظاهرها على أن لجان وس لت كي 
الأيات ناظرة الئ الفروع و قوله خَلَقَكُمْ مِنْ طين ناظر الئ الأصل و الى هذا 
أشار الله تغالي بقوله : مُوَ ني خَلَقَكُمْ مِنْ تراب شُمٌ من نُطفةٍ م مِنْ عَلَقَ!؟؟ حيث 
قدّم التّراب علئ التّطفة لأنّ الأصل مقدّم علئ الفرع فقوله هو الذي خلقكم 
من تراب ناظر الئ الأصل أي خلق آبائكم من التَراب و قوله: كُمَّ مِنْ نْطْفَةٍ كم مِنْ 
عَلَقَةِ ناظر الى الفرع وهو أولاد آدم, نّم أن الطين قد مر تفسيره سابقاً و قلنا أنّه 
عبارة عن التراب المختلط بالماء وهذه الكيفية فى الخلقة ناظرة الى جسد آدم 
أعنى به بدنه العنصري و أمًا روح آدم فشئْ آخر و سيأتى الكلام فيه. المسئلة 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السادس 


القّافية: قوله تم قَضى أَجَلا الأجل المدّة المضروبة للعمر و فى قوله: قضىّ 


إشارة الي أن تعيين الأجل بقضاء الله وقدره قال الاغب الأجل الجن 


المضروبة للشئ و منه قولهم دينه مؤَّجِلٌ إنتهئ. 

ق ما أنه نقضناء اللة :و ققاره: 

قال اللّه تعالى: وَ لَنْ يُؤَخَرَ آللّهُ نَفْسَا إِذا جآء أَجَنها7"). 

قال الله تعالى: قإذا جاء أَجَنُهُم لا يسْتأَخِرُونَ ساغة و لا يسْتَفيِمُون277 

قال الله تعالى: ما كان لِنَفْسٍ أن تَمُوت إلا إِذْنِ آلله كتابًا مُوجُلُاا". 

و فى الارفان كلمة: لم الت تفيد التراضى ي إشعار بأنّ تعيين الأجل بعد 
الخلق: 

المسيئلة الالقة:اتزلديي أجل كشك عدده اععلتراافى عاتن شر 
أجلا في الذنيا وحكم بأنّهِ أجل لنا وهو الأجل ل ني فيه أهل الدّنيا الى 
أن يموتوا وهو أوقات حياتهم لأنّ أجل الحياة هو وقت الحياة وأجل الموت 
هو وقت الموت و أجل مُسَمَّى عِنْدَهُ يعنى أجالكم فى الأخرة وذلك أجل 
دائم تجدود لا أختر لهبو أنمنا الله مس خلا [أله سكتوب فين الوح 
المحفوظ في السّماء و هو الموضع الذي لا يملك فيه الحكم علئ الخخلق 
لا ل ا ار سا كيس 
الحياة و يحيون فيه وَّأَجَلَ مُسَمَّى 
ات تي 

الام رادار قضى أَجَلا , بعنى أجل من مضئ من 
الخلقو أجل مسد عِنّْدَه أجل الباقين. 

قال فى التّبيان بعد نقله الأقوال المذكورة ما هذا لفظه: 


5 
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والذّي نقوله أنّ الأجل هو الوقت الذي تحدث فيه الحياة و الموت ولا 
يكون المقدار أجلأكما لا يجور أن يكون ملكا فأن سمّى ما يعلم اللّه تعالئ أَنّه 
لو لم يقتل فيه لعاش اليه أجلاً. كان ذلك مجازاً لأنّ الحئ لا يعيش اليه و لا 
يمتنع أن يعلم الله من حال المقتول أنّه لولم يقتله القاتل لعاش الئ وقت أخر 
وكذلك ما روي أنّ الصّدقة وصلة الرّحم تزيد فى الأجل وما روي فى قصّة 
قوم يونس و أنّ الله صرف عنهم العذاب وزاد فى أجالهم لا يمنع منه مانع و 
أنّما منع من التّسمية لما قلناه انتهئ كلامه. 

أقول نقل الرّازي فى تفسيره مضافاً الى ما ذكرناه من الأقوال أقوالاً لا بأس 
بذكرها. 

منهاء أنّ المراد بالأجل الأوّل هو التّوم. و بالئَاني الموت. 

منهاء أن المراد بالأول ما إنقضئ من عمر كل أحدٍ و بالثاني مقدار ما بقى 
من عمر كل أحدٍ. 

منهاء ما حكاه عن حكماء الإسلام وهو أن لكل إنسان أجلين: 

أحَدهما: الأجال الطيبة. 

الثّاني: الأجال الاخترامية. 

ما الطبيعية فهى التّى لو بقئ ذلك المزاج مصوناً من العوارض الخارّجية 
لانتهت مذدة بقاءه الى الوقت الفلانى. 

و أمّا الأجال الاخترّامية فيه النّى تحصل بسبب من الأسباب الخارّجية 
كالعرقيو النجرانيو لح الحتير الكو خيزها من الأغوو المعفلة وقول مُسَمن 
عِنْدَه أي معلوم عنده أو مذكور إسمه فى اللّوح المحفوظ انتهئ كلامه. 

أقول هذه الأقوال المذكورة فى معنئ الآية لا يمكن الاعتماد عليها فى 
ال 0 


هُوَ لذي خَلَقَكُمْ مِنْ طين ثُمةٍ قَضى أَجَلَا وَأَجَلّ مُسَتَّى 1 عنْده 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 425 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس 


فأنه حدثنى أبى عن النضر بن سويد عن الحلبى عن عبد الله بن سكان عن 


أبى عبد اللّه لك قال الأجل المقٌضىهو المحتوم الذي قضاه اللّه وحتمه و 


المسمّى هو الذي فيه البداء يقدّم ما يشاء و يؤْخَر ما يشاء والمحتوم ليس فيه 
تقديم ولا تاخير انتهئ. 

ار ل ا لا 
قوله: ثم قَضى أَجَلَا وَأَجَل مُسَنَّى عِنْدَهُ قال كلا الأجل الذَّي غير مسمّئ 
موقوف يقدّم منه ما شاء و يؤخر منه ما شاء و أما الأجل المسمّئ فهو الذي 
ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدر الئ مثلها من قابل فذلك قول اللّه: فَإذا 
جآء أَجَلّهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ ساعَةً وَ لا يَسْتَقْرِمُونَانتهئ. 

و بأسناده عن عمران عن أبي عبد الله قال سألته عن قول اللّه: ثم 
فض اخلة و احلا مشكن عند فالا السك ماسييكك تملك المرت 
فى تلك اللّيلة وهو الذَّي قال اللّه: فإذا جآء أَجَلّهُمْ لا يسْتَأَخِرُونَ ساعة وَ لا 
مشتقدقرة: وهو الدى سق الملاك المويت فى لظلة الفتاذو و الأخر لداقنيه 
المشيّئة إن شاء قدمه و إن يشاء اخرّه انتهئ. 1 

وبأسناده عن حصين عن أبى عبد الله اغا في قوله: : قضلي أجَلَا وَ أجل 


قال: ثم قال أبو عبد اللّه مالكلا الأجل الأول ما نبذه الئ الملائكة والؤُسل و 
الالعاعيدو الاعل الستك و عتن وهو لدف سق اللشعن العلاق اتهن: 

و عن أصول الكافي بأسناده عن حمران عن أبي جعفر اي قال سألته عن 
قول اللّه عرّ وجلّ: قدت أحلاو أجل مشكى عند تال كذ هما أجلذن: 
محتوم؛ و أجل موقوف انتهئ. / 

و أمّا قوله: ثم أَنْتَمْ تَمْتَرُونَ قلنا الإمتراء الشك والمعنئ ثم أنتم تشّكون 
أيها الكّار فى البعث و الدُشور, هذا أن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام 
الأبعولال على المعاة: 


و أمّا أن قلنا المقصود منه الإستدلال على التّوحيد فالمعنى نكم تشكون 
فى وجود الصّانع الحكيم بعد ما بِيّناه لكم من الحجّة الباهرة. 

و قال بعض المفسّرين إحتّح الله بهذه الآية على الذين عدلوا به غيره 
فأعلمهم أنّه خلقهم من طين ونقلهم من حالٍ الئ حالٍ و قضئ عليهم الموت 
فهم يشاهدون ذلك و يقرّون بأنّه لامحيص عنه ثمّ عجبهم من إمتراءهم و 
شكهم فى الله الواحد القهّار علئ ما يشاء و مثله: 

قال اللّه تعالئ: يآ أيّهَا ناس إِنْ كُدْتُمْ في رَيْبٍ مِنَ آلْبَعْثِ فنا خَلَقْنَاكم 

بين لكو 

أن اّذي قدر علئ ذلك قادر علئ أن يبعثكم بعد أن تكونوا أتراباًوَ هُوَأللّهُ 
فى آلسّئواتِ و فى آلْأْضٍ يَعْلَمسِتَكُمْ وَ جَهْرَكُمْوَ يَعْلَمُ ما تَكْسِيُونَ 
والمعنئ هو المدّبر فى السّموات والأرض. 

وعن أبي علي أنّه قال وهو اللّه. ل د :فى التشواتة 
فى الأّرْض متعلق بقوله: يَعْلَمُ بر كو وجو كد فى اللتتجو انق وا ال رشن 
قال لأنّ الخلق أمّا أن يكونوا ملائكة فهم فى السّماء أو البشر و الجنّ فهم فى 
الأرض وهو تعالئ بجميع ذلك لا يَخفئ عليه خافية ويُقَوّيه قوله: يَعْلَمُ ما 
تكْسِبُونَ أي يعلم جميع ما تعملُون من الخَير والشّر فيجازيكم علئ حسب 
أعمالكم يخفى عليه شئ منها. 

ففي الآية دلالة علئ فساد قول من قال أنه تعالى في مَكان دون مكان تعالئ 
الله عنه. 

أقول ما ذكره أبو على لا دليل عليه بل هو من قبيل الأكل من القّفاء وذلك 
لأنّ الكلام بدون هذه اللأويلات العاوةة مضي الذ عوع فيه واللسن أن 


-١‏ الحج ده 
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المشرة الكدير لحلق الموعودات لمن الآ اللعه أقع ,نه الداك الوحدود 
المُستجمع الصّفات الكمّالية. ْ 

ومن المعلوم أنّ الخالق يعلم سَّر المخلوق و جهره وما يكسبه لأنْ علمه 
بذاته مستلزم لعلمه بجميع ما سواه من معلولاته كما هو مقتضئ القاعدة وهو 
أن العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول تفصيلاً و العلم بالشّيْ علمٌ بلوازمه و 
أثاره فقوله: وَهُوَ آللّهُ فِى آلسّمُواتِ وَّ فِى آلأٌرض إشارة الى إنحصار 
الخالقية والتّدبير بالنّسبة الى السَّموات ر الأرض و جميع الموجودات فيهما 
كاننا فاكان وقؤله: يَعْلَم سد كه وَتجَهْرَ كوا و يكلم ها تكسبون إخارة الى أنه 
تعالئ عالم بجميع ما خلق ظاهراً و باطناً اذ لو لم يكن عالماً كذلك لزم أن لا 
يكون خالقاً للجميع وهو خلاف الفرض و فى قوله: وَ يَعْلَمُ ما تَكُسِبُونَ 
إشارة الئ علمه تعالئ بأفعالهم و أثارهم لأنّ العلم بالشّئْ علئ وجه التّمام و 
الكمال لا ينفك عن العلم بلوازمه و أثاره. 

إن قلت قوله: و يَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ أن كان المراد به الأفعال و الأعمال 
الصّادرة عن العبد فهو مستدرك لأنّ قوله يعلم سّركم و جهركم. يدّل عليه و 
ذلك لأنّ المراد بالسّر صفات القلوب و هى الدّواعى و الصّوارف و المراد 
باللجور: عمال الخبو اررح فالأ فعا أما اقحال القلوم وى لعن ةبترو اما 
أعمال الجوارحالمسمّاة بالجهر فالأفعال لا تخرج عن السّر و الجهر فقوله: وَ 
َعْلَمُ ا تَكْسِبُونَ لا موضع له لأنّه من قبيل عطف الشَّئْ على نفسه. 

قلت يمكن الجواب عنه بأنّ قوله: ما تَكْسِبُونَ محمولٌ على ما يستّحقه 
الانسان علئ فعله من ثواب و عقاب و بعبارة أخرئ أنه محمول على 
المكتسب و عليه فالمعنئ أنّ اللّه تعالئ يعلم ما تكسبونء من الشواب و 
العقاب, فذكر الملزوم و أراد اللآزم. 


ل 8 00ظ 000 دم عن يه ماقا 
وَما تأتيه: مِن أيّة مِنْ أياتٍ رَيّهمْ إِلاكَانُوا عَنْهَا مُغْر 


قالوا المراد بالآية و الأيات المعجزات التّى يظهرها علئ رسوله و أيات 
القرأن النّي كان ينزلها علئ نبيّه. 

أقول الأفية أقوراة:الانات معناها العام الشامل للمعجزات و الأيات 
القرأنية و التّكوينية و الأفاقيّة والأنفسية و بالجملة كل أيةٍ ترشدهم الى 
المعبود و أنّما قلنا ذلك لأنّ الغرض الأصلى من جعل الأديان و الشرائع 
بإرسال اسلو إترال الكت السماوة و المعجرات الظاهرة على اذى 
الأنبياء و الأوصياء ليس إلآّ معرفة الخالق فكلّ ما يرشد الخلق الى خالقه فهو 
أية من أياته فأنّ الآية هى العلامة و الئ هذا المعنئ أشار الشاعر بقوله: 

وقي كبزشي لناب تدّلعلنأنهواحذد 
قال الله تعال : سَسْرِيهْ أاتِنا فى آلأفاق و في أَنْقُسِهه7". 

قال الله تعالئ: كَذلِكَ يحي آللَّهُ آلْمَؤتى و يُرِيكُمْ أياتِه لَعَلّكُمْ 
تَعْقِنُوت0. 

قال اللّه تعالئ: وَ يُبَيَنُ أياتِه لِلِنّاسٍ لَعَلّهُمْ يَتدَكرُونَ7". 

قال اللّه تعالى: وَ كُنْتُمْ عَنْ أيِاتِهِ تَسْتَكْبرُونَ7”". 

و الأيات فى الباب كثيرة جد بعضها ناظر الئ التَكوينيات و بعضها الى 
التشريعيات و بعضها الئ الأفاق و بعضها الئ الأنفس فمعنئ الآية أنّ هؤلاء 
الكفار لكفرهم و عنادهم كانوا معرضين عنها فلم يستّدلوا بها علئ وجود 
مؤثّرها و موجدها وفى التّعبيير بالإعراض إشارة الئ أَنّهم كانوا متّعمدين فى 
هذه الرّوية الرّديئة إذ لا يصدق الاعراض فى غير العمد فيستفاد من الآية أن 
الكافر المعرض عن آيات ربّه قادر علئ التفكر فيها و الإيمان بها إلا أنه يعرض 
عنه بسوء سريرته وخبث ذاته و متابعة هواه و قد ثبت أن الإمتناع بالإختيار لا 


١-فصّلت‏ -”ه -١‏ البقرة - “7 
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ينافى الإختيار و ليس هذا مخصوصاً بالكفّار فى صدر الإسلام بل هو عآم 
بالنّسبة الى جميع الأزمنة واضح. 
قد كَدَبُوا بالْحَقّ لَجا جِآءَهُمْ قَسَوْفَ يأتيهم أَنْبَوًا ماكانُوا به 
يَسْتَهرْءُون. 

الفاء فى قوله: فق كد بو التق ريد رابع اكد يي اد ٠‏ هو نتيجة 


6 


إعراضهم عن آيات الله و ذلك لأنهم لولم يعرضوا عن آيات ربّهم لعرفوه 


عرفوا الحقٌّ تبعوه وأخذوا به. وحيث أنّ الله تعالئ أخبر عنهم فى الآية 
السَابقة أنْهم كانوا معرضين عن آيات ربّهم. أخبر فى 57 
بالحقّ. مشعراً بأنّ تكذيب الحقٌّ فرع علئ الإعراض عنه و عدم التّفكر فيه, 
سواء كان المراد بالحقٌّ مايقابل الباطل أو الحقٌ. 

وهو اللّه تعالئ وذلك أن تكذيب الحقّ بأيّ معن كان يرجع الئ تكذيب 
الحقّ المطلق و هو اللّه تعالئ ألا ترئ أن من كذب الرّسول فقد كذب الله و 
هكذا من كذّب القرآن و المعاد و الحشر و التّشر و أمثال ذلك من الأحكام 
التابتة فى الشّرِع فقد كذّب الله فأنَ تكذيب الحقٌّ هو تكذيب اللّه تعالئ بعينه 
كما أن تكذيب الباطل هو تصديق الحقّء و أما قوله: قَسَوْفَ يَأتيهم أَنْبَوّا ما 
كانُوا به يَسْتَهْزِعُونَ فهو إشارة الى ما يتّرتب من العقاب علئ تكذيب الحقّ 
يوم القيامة وفى قوله: يَسْتَهْزِءُونَ إشارة الى أنْهم عرفوا الحقٌّ أوكانوا قادرين 
علئ معرفة الحقّ و مع ذلك أعرضوا عنه و لا نعنى بالإستهزاء إل هذا و قد 
غفلوا عن أنّ: أَللَهُ يَسْتَهْزِىُ بهم و يَمُدُّهُمْ في طَعْيِانِهمْ يَعْمَهُونَ أولبِكَ نين 
أَشْتَرَوًا آلضّلانَةَ بالْهُدئ فَما رَبِحَتْ تِجِارَتُهُمْ و ما كانُوا مُهْتَدينَ!!'. 

ا 


١8 و‎ ١0 - البقرة‎ -١ 


ل> اللغة 


لم يَروَاكَمْ أَهْلكْنا مِنْ قَبلِِمْ مِن قَرْنٍ مَكَتاهمْ 
فى آلآرْض ما لَمْ تُمَكَنْ لَكُم و أ دعلا السياء 
عَلَيْهِمْ مِدْرارًا وَجَعَلْنَا آَلأنْهَارَ تَجري مِنْ 
تَحتهم فَأَهْلَكْناهُم بِذَنُوبِهم وَ أَنْشَأَنا مِن بَعْده: 
قَرْنَا آخَرِينَ )و لَوْ تَرَلْنا عَلَيِكَ كَنَايًا في 
ِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ يدهم لقال لد نَكَقَرُدَا إن 
هذا إلا سخ من 40 و الوا ولا ألزل عله 
مَلَكُ وَلَو أَنْرَنْنَا مَلَكَا لَقُضى آل 1ف 9*0 
يُنْظَرُونَ «) و لو جَعَلْنَاهُ مَلَكَا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَا و 
َلَبَسْئا عَلَيْهِمْ ما يَليِسُونَ 0 و لَقَدٍ آسْمهْزِىَ 
ررْسْلٍ م مِن قَبْلِكَ فَحاق يالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما 
كَانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ (. "قل سرُوا فى لض 
د أنْظدوا كَيِفَ كان غاقبة بَهَ آلْمُكَدْبِينَ 21١‏ 


جمعه فرول. 
هد ناوا أ صلةوق لدو وائد ره أى اللبن وعسكمال ذلك اللمظ: 
وَ أَنْشَأْنّه الانشاء الايجاد. 
قْطاسء القرطاس بكسر القاف و سكون الراء ما يكتب فيه. 


فحاق. حاق بَحيقّ إذا نزل وأصاب قيل أصله., حقٌّ, فقلب نحو رَّل وزال. 
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[> الإعراب 

كؤ أملكناكم «إستقهام يمحن التعظيم وبهى :فى موظيع 'نضت بأ ملكتا 
فيجوز أن نكون كم ٠‏ مفعولاً به ويكونء من قرنء تبييناً. لكمء و يجوز أن يكون 
ظرفاً و من قرن.مفعول أهلكناء مضه في موضع جر صفة القرن وجمع 
علئ المعنئ ما لَمْ نُمَكنْ ما. نكرة موصوفة و العائد محذوف أي شيئاً لم 
نمكنّه لكم و يجوز أن تكون ماء مصدرية و الرّمان محذوف أي مذدّة مالم 
لمكن لكم وذ و ازا حال من الشتعاء تترى المفعؤل الثاني لجتعلتا أ سنال ميق 
الأنهارإذا جعلت؛ جعل. متّعدية الى واحدٍ هن" تَجهم' بتعلق بتجريء أو حال 
من الصَّمير فيه أي و هى من تحتهم و يجوز أن يكون من تحتهم مفعولاً ثانيا 
لجعل أو حالاً من الأنهار و تجري فى موضع الحال من الصَّمِيِر في الججار أي و 
جعلنا الأنهار من تحتهم جارية من يدهم يتّعلق بأنشأنا و لا يجوز أن يكون 
حالاً من قرنء لأنّه ظرف زمان (فى قِرطاس) نعت لكتاب منا يَلِِسُونَ ماء 
بقعا اللاي وه ينعو ا ا 
ا فسن المد كر ولان التانية شير 


> التفس 
لم ير اكه أَهْلَكْنًا م مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَْنِ مَكَنَاهُمْ فى الأض ما لَمْ 
تكن لَكُمْ 


الخطاب للغائبين أي ألم يروا هؤلاء الكفار و المنافقين و المعنئ ألم يعلموا 
لإنّ الرّؤية في المقام ليست من الرّؤية بالعين و البصر و ذلك لأنّ الكقار في 
عهد رسول اللّه كانوا متأخرين زماناً وهو معلوم نعم أنّهم علموا ذلك من 
أسلافهم من طريق السّمع أو من الأخبار الّتى وصلت اليهم و عليه فالإستفهام 


الكاراي الهم علجرااك اماكدامن تالوم أبن حرو اورم اعدو مام 
مَكْنَاهُمْ فى آلأض أي جعلناهم ملوكاً و أغنياء ما لَمْ تُمَكَّنْ لَكُمْ أي 
أعطيناهم من المال والقدرة أكثر مما أعطيناكم وفيه إشارة الى أنّ المخلوق لا 
قدرة له واقعاً وهو كذلك و إذاكان هؤلاء الكفار من قبلكم مع كمال القدرة و 
المكنبة أهلكناهم بذنوبهم ولم يقدروا على دفع العذاب عن أنفسهم. فأنتم لا 
تقدرون أيضاً بطريتي أولئ ثم أشار اللّه تعالئ الى كيفيّة عذابهم فقال: وَّأَرْسَلْنَ 
السّماءَ عَلَيْهِمْ مِدْرارًا معناه أرسلنا عليهم مطرأ كثيراً من السّماء فقوله: 
مذْرارًا يعني غزيراً دائماًكثيراً. و ذلك لأنّ مفعال بكسر المبم مبالغة من الذّر 
كما يقال إمرأة مذكار, إذا كانت كثيرة الولادة للد كور و جََعَلْنَا آلأّنهار ‏ تجرى 
مخ تَحْتهه كن الله تعال آنا هؤلاء الذين أتاهم الله اده الماقع مق لمان د 
المكنة و أجرئ من تحتهم الأنهار و وسّع عليهم ومكنّهم فى الأرض لما كفروا 
بنعم اللّه وإرتكبوا معاصيه وكذبوا أنبياءه ورسله أهلكهم اللّه بذنوبهم أخذ 
عور تعزوو الكأنامة قرس دنا اخرية أن رخن وسرنا بعد مولا 
الكفار الذي أهلكناهم. قَدْنَا و جماعةٌ آخرين مكانهم. و فى هذه الآية إشارة 
الى قبح العصيان و المخالفة لأوامر الله ونواهيه و أنّ مآل ذلك الئ خسران 
الدذارين و لما كان الأمر علئ هذا المنوال فينبغى أن يعتبر العاقل وكم من آيةٍ 
نزلت في القرآن في هذا الباب ولكن مع ذلك ما أكثر العبر و أل الإعتبار و لَوْ 
ْنا عَلَيِكَ يا محمّد كايا أي مكتوباً فى قِرْطاسٍ فَلَمَسُوهُ هُبأَيْدِيهِمْ قبل 
نهم سألوا الي عي أن بأتيهم بكتاب يقرونه من الله تمان الوه فلوق بن قاذن: 
أن آمن بمحمّدء فقال اللّه تعالئ لو أنزلنا عليك كتاباً كذلك حنّىن يلمسوه 
بأيديهم و يدركوه بحواسهم لما آمنوا بك ونسبوه الئ السّحر لعظم عنادهم و 
قساوة قلوبهم و أنْهم عزموا علئ أن لا يؤمنوا على كلّ حال كما قال تعالئ: 
قال آلّذِينَ كَقَرُوَا إِنْ هذآ إلا سِحْرٌ مَبِينُ أي ليس هذا إلا سحرٌ مبين. 
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ثم أشار اللّه تعالئ الئ قصّةٍ أخرئ لهم وهى أنّهم أي الكفّار قالواء هلاً أنزل 
على محمَّدٍ ملك يشاهدونه فيصدّقه أي يصدّق الملك النّبي في نبوّته كما قال 
تعاليئ: و قالُوا لَوْلا أنْزِلَ غَليه فلك ام على متمد 12 قال عالت 5 
ْنا مَلَكاكما قالوالَعَضِىَ الأَْرُ أي أتم إهلاكهم قاله اجاج و عن مجاهد 
أنه قال معني قوله: و قالّوا لَوْلا أ: نل عَلَيْهِ مَلَّكُ يريدون في صورته قال الله 
تعالئ: و لَوْأَنْرََنَا ملكا في صورت لَقضِى لآم د أي لقامت السّاعة أو وجب 
إستئصالهم : ثم قال: و لَوْ جَعَلَْاه مَلَكَا لَجَعَلنْاهُ رَجُلَُا أي في صورة رجل لأنْ 
أبصار البشر لا تقدّر علئ النظر الى صورة ملك علئ هيئته للطف الملك و قلّة 
شعاع أبصارنا وَ لَلْبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْسِسُونَ اللبس الشبهة الكقّار يلبسون. أي 
يشتبهون علئ ضعفاءهم أمر النّبى فيقولون هو بشِرٌ مثلكم, فقال اللّه تعالئ: و 
لو ندل ملكا قراوم وحاذ وله يعنههم أنه هلك لكان ياحقهم. مق الس فنا 
ل ا 

وأعلم أنّ الآية لا تدّل علئ أنّ له تعالئ أن يلبس بالإضلال و التلبس لأنّه لم 
يخبر أنّه لبس عليهم, و أنّما قال لو جعلته ملكا للبست ولم يجعله ملكا فإذا ما 
لبس فهى من قبيل قوله تعالئ: لَوْ أرادَ آللّهُ أنْ يَتَخِدَ وَلَدَا لاضطفى مِمًا يَخْلْقّ ما 
ننا ١١2‏ ولس كر غلنة | نكفاة الله ويا الاضظنا ء له بحالٍ فسقط الإحتمال 
والإشكال و لَقَدِ أَسْتَهْرِ بِرْسْلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحاق بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ 
ا كانُوا به يَسْتَهْزِءُونَ هذه الآبةٌ نزلت تسليةً للنبي يَقهُ و ذلك لأنّه تعالى 
لما أخبر نبّيه بما أخبر من أنّه لو أنزل الأيات التى إقترحوها وإمتنعوا عند ذلك 
من الاقرار باللّه و التّصديق بنبيّه إقتضت ليده إستئصالهم كما إقتضت 
المصلحة من تقدّم منهم من الأمم الماضية عند نزول الأيات المقترحة كما 
فل يفوم مالع و قوع نعود او كزره نفن الأيع قال تملعه لنية ١1‏ مين 


-١‏ الزمر - ع 


إستمرارهم علئ الكفر أنّه ليس هذا مختّص بك بل كان هذا دأب الكفار و 
سيرتهم المسدّمرة فى القرون الماضية مع غيرك من الأنبياء و الرسّل و الئ هذا 
المعنئ أشار بقوله: وَ لَقَدِ آسْتْهْزِىَ بِرْسُل مِنْ قَبْلِكَ و معنئ الحيق ما 
يشتمل علئ الإنسان من مكروه فعله كما قال: وَ لا يحيق أَنْمَكْرُ ألسَّيَىءُ ِل 
بأَهْلِه7'' و المعنى شملهم العذاب فى الدّنيا بسبب إستهزاؤهم أنبياء الله 
والبتككام دونه كتها فمل الله تقوم حاددر دموية يازا الاجر 

فأ عذابها أشدٌ وأبقئ ثم قال تعالئ: قل سيرُوا فى آلأْض ثم أنْظرُوا 
كَيْفَ كان عاقبَة قِبَه آلْمُكَدِبِينَ أي قل يا محمّد لهؤلاء الكقّار إن كنتم لا تعقلون 
ذلك فسيروا فى الأرض ثم أنظروا الئ آثار تلك الأمم فأنها مشهورة متواترة بل 
متنسوية لتعلهوا كيف كان بعافة المكدبيق قف هذه الأنة مكدر ليد لذ 
الكقار من أن ينزل بهم العذاب كم نزل بالمكذبين للرسّل من قبلهم فأنّ حكم 
الامثال واحد. 


© - فاطر‎ -١ 
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قُلْ لِمَنْ ما فى آلسَّمواتِ اا 
كنب عَلَى نَفْسِهِ آَلدَحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إلى يَدْ 

آلْقَيمَةٍ لا رَيْبَ فيه آَلَّذِينَ خَيُِوَا لمهم َه 
لا يُؤْمِنُونَ 11١‏ لَهُ ما سَكَنَ فى آل يِل وار 


مال عتص ءِ 


وَ هُوَآلسّميٌ آلْعَلِيمُ 2 قل أَغَير غَيْرَ آللّه أَتَّخْذأ 
يا فاطر آلسَمواتٍ وََلوْضٍ وَهُوَ: . 3 
عمقل إن أبدث أ عون أو من ألم 
لا تكُوتنّ مِنَ لْمُشْرِكِينَ 09 قل إِنَىَ أخافٌ إن 


عَصَيْتْ وى عندات يَوْمِ عظيم 10) مَن 
يُصْرَف عَنْهُ يَوْمَيْذٍ ف رَحْمَهُ وَ ذلِكَ آلْقَوْدْ 
لْمُبِينُ (412ول ِنْ يَمْسَسَكَ آللّهُ بض قلاكاشِف 
دإ هُوَ دإ يتات َي ُو حَلَى كل 
شئْءِ قَدِيرٌ 0 و هو الْقَاحِرُ قَوْ قّ عِبَادِه وَ هو 
الْحَكيم لْخَبِيرُ كل أءث شَئْءِ أكية شَهَادَةٌ 
قُلٍ آللّهُ شَهِيدٌ يني و بيدكُمْ و أَوحِىَ إلَىّ هذا 
لقن لأَنْذرَكُمْ به و من بَكَعَ أنتَكُم لتشْهَدُون 
أن مع آلله اد أخرى كُلْلآأشْهدُ كل إنّها هو 
ِل وأجدٌ وَ إِنّنى بَرِىَء مِمًا تُشرِكونَ (5) 
ند بنَ اتيْناهُمٌ اكاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرِفُونَ 
أَبَناءَهُمُ أتذينَ خَسِروا أَنْمُسَهُمْ قَهُمْ لا 
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و فتون 6 


[> اللغة 
ِنُضْرَفْء الصّرف رد الشّئ من حالةٍ أو إبداله بغيره. 
أَلْفْوْرٌ الفلاح. 


#الزماب 

3ك عم وضع نمب بدلامن ةوقل لامو دمل 
ان ولا مو بره والائي وخبره + بر الأ أَيآل مشعول اول أذ 
رد واي بايا اليب ره 

يونا انضيرواك ١‏ واللعاذاني اويعارا من المعير دل كشت :له لد عن كات 
لاهو بدل من موضعء لاكاشف. أو من الصَمير فى الظّرف وهنو ألَفَاهِرُ فَوْقَ 
عبئاده هو .مبتدأء و القاهر .خبره وفْوْقُ فى موضع نصب علئ الحال من 
اصمير قي الناقر أي وزعو الفاهرسعتدا اغالا رادل قي بوضع روم عار 
أنه بدل من القاهر أو خب ثان أ شَّئحْءِ مبتدأ وأ كبر خبره شاد تميزل أَللَهُ 
الله مبتدأ الخبر محذوف أي أكبر شهادةً و قوله هد خبر مبتدأ محذوف و 
يجوز أن يكونء الله مبتدأ و شهيد خبره يتك تكرير لل كيد و الأصل شهيد 
3 0 
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الذيء و العائد محذوف و الفاعل ضمير القرآن أى و أنذر من بلغه القرآن كل 
نما هوَ باه واحِدٌّ فى طء وجهان: 
أحدهما كان 0غ الفيمل قداو ااه يقد ا وله سير وو العامة 
فبئئة: الثاقى؛ أنها بمخترة + الد: ا ا 
و الجملة صلة, الّذيء و واحد. خبرء إن و هذا أليق بما قبله أَلّذِين بن اتسناهم 
كناب في موضم رفع بالإبتداء وهو الخير. 00 
ضمير لبي مَيْيُْْ ألذين حَيسِرُوَا أَنفْسَهكُمْ مثل الأولئ. 


ل> التفسير 

ل لِمَنْ ما فى آلسّمِواتٍ وَآلأرْض فُل لِلّهِ كنب عَلَى نَفْسِهِ آَلدَحْمَةَ 
إعلم أنّ الله تعالئ بيّن فى الأيات السّابقة وجود الصّانع القادر الحكيم أَوَلاً 
و الثبوة ثانيا و المعاد ثالثا علئ ما مر الكلام فيه ذكر هذه الآبة مقرّرة لمجموع 
نلك اتمظالت فقال كمال :قل لِمَنْ ما فى آلسَّمواتٍ و الأزض قل لِله 
سؤال وجواب أما السَؤال فهو قوله: قل لِمَنْ ما فِى آَلسّمواتٍ وَ لض 
اع :لوا سحقد لد لاه الكفار الذين ا كرو اتويت بي الجيما ةيو الندوة لمان ذا 
فى السّموات و الأرضء أي قل لهم من المالك لما فيها من الموجودات أو من 
يدنك السّموات و الأرض وما فيهما من الموجودات. و الجواب قل ! لله 5 
قل أنّ السّموات والأرض وما فيهما للّه. فقط فاللآم لملك أو الإختصاص فأمر 
الله تتيط يلش ال اقلآ ى بالتجواي كاننا كلتمن المشرين: وهذ] انها تحسة 
في الموضع الذي يكون الجواب قد بلغ : فى الظهور الى حيث لا يقدر على 
إنكاره منكر ولا علئ دفعه دافع ولّماكانت آثار الحدوث و الإمكان ظاهرة في 
جميع الخلق كان الإعتراف بأنّها بأسرها ملك لله تعالئ ظاهراً لا خفاء فيه و 
لأجل ذلك أمر اللّه نبي بالسّؤال أوَلاً وبالجواب ثانياً ليدّل ذلك علئ أنّ الإقرار 
بهذا المعنئ مما لا سبيل الئ دفعه البتة إنتهئ. 


للسلسعسسلليس ‏ ا الم ا لطلل ص اللملا-شامم االمتشييم ا لاس 


أقول الأيات الواردة فى الباب كثيرة وذلك لوضوح الأمر حتّئ بالنّسبة الى 
الكفار: 1 

قال اللّه تعالئ: و لَيِنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَدَقَ آلسَمْواتٍ وَ آلأزض لَيَقُولُنَ 

آللّه7". 

قال اللّه تعالى: و لَيِنْ سَأَنْتَهُمْ مَنْ خَدَقَ ألسَمْواتٍ وَ الأزض لَيَقُولنَ 

خَلَقَهُنَ آلعَزيزٌ آلْعَليمُ” '". 

قال الله تعالئ: أو لَيْسَ آلّدي خَدَقَ آلسَمواتٍ و الْأَرْض بقادِرٍ عَلىَ أنْ 

قال الله تعالئ: وَ هُوَ ني خَلَقَ آلسّمُواتٍ وَ آلأزض في سمّة أَيّام 

و الأيات بهذا المضمون كثيرة و الدّليل عليه من العقل هو أن السَّموات و 
الأرض وما فيهما من الموجودات كلّها حوادث وكلّ حادث فهو محتاج الى 
محدّث و موجد فالعالم محتاج الى محدث لا محالة. أما أنّكل حادث محتاج 
الى محدث فلأنَ الحادث مسبوق بالعدم إذ لم يكن ثم كان و الخروج من 
العدم الئ الوجود لا يخلو أمًا السَبب نفس الحادث أو بسبب غيره لا يمكن أن 
يكون بسبب نفسه لأنّه يلزم أن يكون الحادث علّة و معلولاً معا وهو محال 
للزومه تقّدم الشّئ علئ نفسه و ذلك لأنه من حيث أنّه علة يقتضى التّقدم ومن 
حيث أنه معلول يقتضى التّأخر وكيف يعقل أن يكون الشَّئ مقدماً و مؤخراً 
وتقّدم الشَّئْ علئ نفسه محال فثبت أنّ الحادث نفسه لا يكون علّة لوجوده 
هذا اداكان العو جد نفس الحادث الذي وجد و أما أنكان الموجد حادث آخر 
غيره فننقل الكلام اليه و نقول من أخرجه من العدم الئ الوجود و هكذا و 
يتسّلسلء و أما إذاكان السّبب و العلّة غير الحادث فهو لا محالة قديم لإنحصار 
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الموجود فى القديم و الحادث ولا قديم سوئ اللّه تعالئ فثبت أنّ المحدث 
تعره القدم الى لوعو لبيسى إلا الله اتعالى وها لظا وجي ذا فلن 
بالحدوث الرّمانى بأن نقول أنّ العالم حادث زماناًكما هو الحقٌّ عند المتكلمين 
و أمّا أن قلنا بالحدوث الذاتى بمعنئ أنّ العالم مسبوق بالعلّة فقط لثّلا يلزم 
إنقطاع الفيض كما عليه جمهور الفلاسفة فالأمر أوضح لأنَ العلّة لا تكون إلا 
واعا و الواحيو و الله قال وهو النظلرت» 

فتحمّق أنّ العالم مخلوق له تعالئ وكل مخلوتي فهو ملك لخالقه فالعالم 
ملك لخالقه وهو الله و هذا معنئ قوله: ل لِلَهِ تب عَلَى تَفْسِهِ آَلرّحْمَةَ 
الرّحمة بفتح الرّاء و سكون الحاء مصدر قولك رَحَمّه د والتر حي 
وَرُحما ٍ 

قال الرّاغب فى المفردات الرّحمة رقةٌ تقتضى الإحسان الئ 
المرحوم,تستعمل تازه ف فى الرّقة المجّردة و تارّةٌ في الإحسان المججرد عن الرّقة 
نحو رحم اللّه فلاناء وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلآ الإحسان المجرد 
دون الرّقة و على هذا روي أن الرّحمة من الله إنعام و إفضالء و من الأدميّين 
رقَةٌ وتعطف إنتهئ موضع الحاجة من كلامه إذا عرفت هذا المعنئ فنقول 

قوله: كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ آَلدَحْمَةَ معناه كتب علئ نفسه الإحسان الى غيره 
من غير رقَةٍ فأنّها من لوازم الطبع و لذلك قالوا أن الرّحمة منطوية علئ 
معنيينالرّقة و الإحسانء فركز اللّه تعالئ فى طبائع الناس الرّقة و تفرّد 
بالاحسان. و قد وصف اللّه نفسه بالإحسان فى كثير من الأيات و بالرّحمة 
كذلك والمعنئ فيهما واحد: 

قال اللّهِ تعالى: أُولَيّكَ يَرْجُونَ رَحْمَة آللّه و آللّهُ غَفُورٌ رَحية7١)‏ 

قال اللّه تعالئ: أُولَيّكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَ رَحْمَة7". 
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قال اللّه تعالى : فق سَلامٌُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبّكُمْ على نَفْسِهِ أَلرّحْمَة 

قال اللّه تعالى: وَ رَمُِّكَ أَلْغَنِيُ ُو آلرَّحمّة7". 

قال الله تعالن: و من يَشْنَُ من رَحمة ربة إِلا الكو 

و الأيات كثيرة في الباب و فى قوله كتب علئ نفسه الرّحمة» أقوال: 

أحدها: عن يه وقذر على نفسه الدّحمة. 

ثانيها: معناه فرض و أوجب علئ نفسه الرّحمة و من المعلوم أنّ الوجوب 
عقلّى أي أنّ العقل يحكم بأنّ الله تعالئ ذو الّحمة الواسعة و الإحسان 
الامطقى 1 الف لمكن زر مين الزن لف لو ا 

ثالثها: أن رحمته سبقت غضبه كما ورد فى الدّعاء يا من سبقت رحمته 
غضبه فهو محسنٌ قبل أن يكون منتقما و حيث أنّه تعالى قديم فهو قديم 
الاحسان. 

رابعها: أن يكون كتب. بمعنئ اليمين و عليه فاللآم في قوله: لَيَجْمَعتكُمْ لام 
القسم و تقديره واللّه ليجمعنكم. 

دوعوم موا عويوه روا عو اي 
يعذر لِيَجْمَعَنَكُمْ إلى : َوْم ألْقِيمَةِ لا رَيْبَ فيه قيل هذا الكلام بَدَل من 
ا 1 
يمهلهم الئ يوم القيامة ولولا ذلك لم يمهلهم بل إستأصلهم وعذَّبهم فى الدّنيا 
ايضا قبل الآخرة. 

و أمًا قوله: لا رَيْبَ فيه أي لاريب فى يوم القيامة. 

إن قلت كيف قال لا ريب فيه مع أن المرتابين فيه كثير بل أنكره كثير من 
الس في كل عصر و زمان. 
-١‏ الأنعام - 0 -١‏ الأنعام - ١١86‏ 


7- الحجر - ع0 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 8 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


قلت قد أجبنا عنه عند قوله: ذُلِكَ أَلْكِتاُ لارَيْبِ فيه هُدَى لِلْمُتَّقينَ!١'‏ وقلنا 
أن وجود الرّيب و الإنكار فى ظاهر الأمر لا ينافي عدم وجود ا واقعاً و 
ذلك لأن:متشاً اليبو الانكار فى. أكثر الأوقات و بالتسبة الي أكثر النّاس هنو 
غدم لقا مق ا روجو اعادو التقصيب أ ربك الانبابو القا :للك قرع ال وات 
الى توب الارتياب: و الأنكار سيت الظاهر :و هذا لآ يناقى 20 
الواقع صدقاً وحمًاً. , ْ ْ 

آلّذِينَ خَِرُوَا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الخسر والخُسران بضّم الخاء 
إنتقاص رأس المال و ينسب ذلك الئ الإنسان فيقال خسر فلان» والئ الفعل 
فيقال خسرت تجارته, ثم أن الخسران يستعمل تارة فى المقتنيات الخارجة 
كالمال والجاه فى الدّنيا وهو الأكثرء وأخرئ فى المقتنيات النّفيسة كالصضّحة و 
السّلامة و العقل و الايمان لواف يهو اد ععله اناده عاتن السدران 
المبين اذا عرفت هذا فنقول: 

المراد بالخسران فى الآية هو معناه الثاني أعني نه المقه] نف القيمة وال 
قوله: أنفسهم فهو الخسران المبين. 

قال الرّازيء فأن قيل ظاهر اللفظ يدّل على أن خسرانهم سبب لعدم 
إيمانهم و الأمر على العكس. 

قلنا هذا يدّل على أن سبق القضاء بالخسران و الخذلان هو الذي حملهم 
علئ الإمتناع من الإيمان و ذلك عين مذهب أهل السنّة انتهئ كلامه. 

أقول لو كان الأمر على ما ذكره من أنّ سبق القضاء بالخسران هو الذي 
حملهم علئ عدم الإيمان فأيّ ذنب لهم فى عدم إيمانهم باللّه ورسوله واذا 
لم يكن لهم ذنب فلم يعذّبهم اللّه يوم القيامة علئ عدم إيمانهم والمفروض أن 
القضاء قد سبق به و أنّما قلنا لا ذنب لهم لأنّهم لا يقدرون علئ الإيمان بعد 


-١‏ البقرة - ؟ 
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سبق القضاء بعدمه و قد قال اللّه تعالى : لا يُكَيّفُ آللّهُ نَفْسًا إِلَا وْسْعَها/'' فمن لا 
يقدر علئ شئ لا يؤاخذ بتركه عقلا. 

نعم هذا الذي ذكره أنّما هو علئ مسلكهم و مذهبهم من القول بالجبر 
أعاذنا للّه منه هذا مضافاً الى أن الآية نفسها تدّل علئ خلاف ما ذهبوا اليه لأ 
الله 0 يقول لّذِينَ خَسِرُوَا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ فأنّ قوله: خَّسِرُوَا 
َنْفْسَهُم | يدّل علئ الخسران و عدمه بإختيارهم ولو كنا .منييوقا جالمضاء 
خارجاً عن قدرتهم كان حقٌّ الكلام أن يقال الذين خسروا بصيغة المجهول. 
ف لأيؤمنون:وحيث لم بقل .ذلك بل تسد الخخسزان اليم لا لين الله تعالرن 
إستفدنا من الآية أنّ الخسران و عدمه تحت قدرة العبد و لذلك يعاقب العبد 
على الخسران و يثاب علئ الايمان. 


وَلَهُ ما سَكَنَ فِى اللَيْلٍ وَ آلنَهَارٍ وَ هُوَ آلسَّميعٌ الْعَلِيِمُ قال بعض المفسّرين 
فى معنئ الاية ما لفظه: 

ذا اللحبوان ع تكو فى اللذل بوزفيه ها سكن لبان خض اكور 
بالذكر أن الشاكى أ مد زمه المتدرك وَلأنٌّ الآية العجيبة فى قيام السّاكن بلا 
عمدٍ اعظم انتهئ. 

وقال الرّازيء المسألة الثالئة فى تفسير هذا السَكون قولان: 

الأول: أن المراد منه السَئ الذى يكن بعد أن تحرّك فعلئ هذا المراد كل ما 
إستّقر فى اليل و التّهار من الدّواب و جملة الحيوانات فى البّر والبحر و علئ 
كا التتكدير قالواا نز !أ ينود وفت و لتقت ور عو لقا سكن انيد لتاقي للق 
النهار كقوله تعالى: سَرأْبِيلَ تقيكُمُ آلْحَرَّ؛'" أراد الحرّ وا لبرد فإكتفئ بذكر 
أحدهما عن الأخر لأنّه 0 ذلك بالقرينة المذكورة كذلك هنا حذف ذكر 
الحركة لأنّ ذكر السّكون يدّل عليه. 
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والقول الثّانى: أنّه ليس المراد من هذا السّكون ما هو ضدّ الحركة بل المراد 
نه السّكون بمعتيم الحلول كما يقال فلان يسكن بلذ كذاء اذا كان محله فيه و 
منه قوله تعالئ: وَ سَكَنْثُمْ في مَساكِن آلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنْقُسَهُو1". 

و على هذا التّقدي ركان المراد وله كل ما حصل فى الليل والتهار و التّقدير 
كل ما خضل فى لوقي :و الرمان سنواء كان متصحز كا أوسا كنا عن | التفسير أولرا 
وأكمل و السّبب فيه أنّكلٌ ما دخل تحت اللّيل والنّهار حصل في الرّمان فقد 
مسن تيعبايه الله التقفي النتاضى يو سمحي سيفن ب ذلك سيو 
بالتَغير الحدوث ينافي الأزلية و الدّوام فكلّ ما مرّ به الوقت و دخل تحت 
الرّمان فهو محدث وكل حادث فلابدٌ له من محدث وفاعل ذلك الفعل يجب 
أن يكون متّقدماً عليه والمتّقدم علئ الرّمان يجب أن يكون مقدّماً علئ الوقت 
والرّمان فلا تجري عليه الأوقات ولا تمّربه السّاعات ولا يصدق عليه أنّه كان 
و سيكون انتهئ كلامه. 

وقال الطبري وله ما سكن فى اللّيل والتّهار. يقول وله ملك كلّ شيئ لأنّه لا 
شئ من خلق اللّه إل وهو ساكن فى اليل و التّهار فمعلومٌ بذلك أن معنا ما 
وصفنا انتهئ كلامه. 

أقول السّكون عبارة عن ثبوت الشئ بعد تحرّكِ وقد يستعمل في 
الإستيطان نحو سكن فلان مكان كذا أي إستوطنه وإسم المكان. مسكن: 

قال اللّه تعالئ: لا يري إِلَا مَساحِتُهُة7". 

وَأمقا الشّكن و التكون وها تسكن اله: 

قال اللّه تعالى: وَ أَللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُوْسَكَنا! ". 
قال اللّه تعالى: إِنَّ صَلوْتَكَ سَكَنٌّ لَهُه1". 
قال اللّه تعالئ: وَ جَعَلَ آَلثَيْلَ سَكَنَ(2. 
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أي ما يسكن اليه اذا عرفت هذا فإعلم أنّ المراد بقوله تعالئ وله ما سكن 
فى اليل و التّهار. هو أن ما سكن أي إستّقر وثبت فى الليل و التّهار و هما 
كنايتان عن الرّمانء فهو للّه تعالئ اى انّ الله تعالى مالكه و خالقه فيصير المعنى 
أنّ اللّه تعالى مالك الرّمانيات و خالقها وحيث أنّ الزّمان والرّمانى حادث وكل 
حادث محتاج الى محدث و موجد لا يكون حادثاً فلا محالة خالقها أي خالق 
الحوادث يكون واجبا وهو المطلوب. 

و أنّما عبّر بالسّكون دون الإستقرار مثلاً فقال: وَ لَه ما سَكَنَ فِى اللَيْلٍ وَ 
نهار ولم يقل وله ما ثبت و إستّمر فى الليل و التهار لنكتته خفية وهى أن 
الستكون ليس بمعنئ الثبوت المطلق بل هو بمعنئ الشّبوت بعد تحرّك أي 
التّبوت المسبوق بالحركة ففيه إشارة الى أنّ ما فى الليل و التهار متّحرك و أن 
كان فى الطاهر سنا كا ورد كان هركا اشير نا بد نير ساد فار هذا 
أولا. 1 

ثانياً: نقول اذا كان السّكون معناه ثبوت الشّئ بعد تحرّكِ فليس فى عالم 
الى موجو ا يطاكا بقول فظلق أن المفروضن أن كل جتاكن ميرت راتكه 
لعفن الميكلوق الشركة و التكون عا رسن عنابها وسيفت اناه 
تاوت تعد رويك يفن فيه المقار تكانا جاكان بدا ددس نوو التدطالوات. 

أن فلك ]ذا كان الككرن قوت الذى يعلد تورك فلم الم يقل ددول ادل 
فى اليل و التّهار. 

قلت أنما لم يقل ذلك لتعلم أنّ فى عالم الخلقة لا يوجد موجوداً ساكناً لا 
حركة فيه و أن ما تراه ساكناً فى الظاهر فهو متّحرك فى الواقع فلو قال وله ما 
تخُرك فى الليل و التّهار لم يفد هذا المعنئ لأنّ المتّحرك لا يكون مسبوقاً 
بالسّكون و اذا كان كذلك فالموجود الذي يرئ ساكناً فى الظاهر لا يدخل 
تحت الآية و بعبارةٍ أخرئ تخصيص الحكم بالمتّحرك يوجب خروج السّاكن 
عن مصداق الحكم و أمّا تخصيصه بالسّاكن فليس كذلك لأنّ السّكون مسبوق 
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بها وملازم له فاذا قيل وله ما سكن فى الليل و النّهار معناه وله ما سكن و تحرّك 
في الأّيل و التّهار و المخلوق لا يكون خالياً عنهما في ظاهر الأمر فينتج أن كلّ 
ما فى الليل و النهار فهو له تعالئ وهو المطلوب. 

إن قلت لم كان الأصل في المخلوق الحركة حتّئ يقال كل ساكن فهو 
مسبوق بها. 

قلت لأنّ الحركة توجب إرتقاء المخلوق من التّقص الئ الكمال بخلاف 
السّكون اذ لا إرتقاء فيه وحيث أنّ المخلوق فى حد ذاته ناقص فى بدو الخلقة 
حا ورج رار للح قي انييف الك عمال السطلويج وها عن الك 
في كونه متّحركاً من بدو وجوده الئ أخر عمره ولذلك قالوا ليس فى المخلوق 
وود عاك اذ ْ 

نعم اذا كان الموجود كاملاً فى ذاته و صفاته بريئاً عن التّقص بالكلية فهو غير 
متّحركِ لأنّه لا يحتاج الئ الحركة و هذا الموجود منحصرٌ فى عالم الوجود بذاته 
تعالى فهو تعالئ ليس بمتّحرَكِ لما قلناه ولأنّ الحركة مساوقة للحدوث وهو ينافى 
اللمحورمو ار لسن ساك أي[ الشكرن سورت اشر يده فرك رحيف لا 
كدوك شناك تلخنكون دوو مهن التمركة أو الاتكوين و زكلاك الأب ماتيا 

و أمًا قوله: وّ هُوَ آلسّمِيع الْعَلِيِمُ فهو إشارة الى صفتين من صفاته التبوتية و 
قد قيل معنئ كونه سميعاً أي أنّه عالم يالمسموعات و عليه فالسّمع يرجع الى 
العلم و قيل هما صفتان مستّقلتان لا يرجع أحدهما الئ الأخر فمعنئ قوله: و 
هُوَ آلسّمِيعٌ أنّه يسمع. و قوله: الْعَلِيمٌأنّهِ يعلم أماكيف يسمع وكيف يعلم فلا 
نعلم كيّفيتهما وفى باب الصّفات كلام ليس هذا موضع ذكره هذا ما فهمناه من 
واوييي لوو 


الإستفهام للإنكار أي لا أَنَخَذ و الفاطر فاعل من فطر فطراً و هو فى الأصل 
لق طوقس لله ضبق ا منيي وو نجه على عانق ود ليت ددا مدان 
الأفعال. 

قال بعضهم؛ فطر أي خلق و إبتدع من غير مثالٍ و عن ابن عبّاس أنّه قال ما 
كنت أعرف معنئ فطر حتَّئ أتانى إعرّابيان يختصمان فى بثر فقال أحدهما أنا 
أفطرتها أي إخترعتها و أنشأتها. 

قال أمير المؤمنين نكاد فطر الخلائق بقدرته ونشر الرّياح برحمته؛ أي 
إبتدعها علئ غير مثالٍ سبق و معنئ الآية قل. يا محمّد لهؤلاء الكفار, أغير الله 
ند ولا دخلت همزة الإستفهام علئ الإسم دون الفعل لأنَّ الإتكار في 
إِنَخَاذ غير الله ولياً. لافى إِتخاذ الولى اذ لا إشكال فى إتخاذ الوّلى اذاكان هو 
الله تعالى قال: أَللّهُ وَل دين أمَتُوا و الجا المنع فو عاد 000 ونا ثم 
وصف الله بأنّهِ فاطر السّموات و الأرض أي أنّه إبتدعها علئ غير مثالٍ سبق. 

و قوله: وَ هو يُطْعَمْ وَ لا يُطْعَمُ أي أنّ الله الذي هو فاطر السّموات 
والأرض يطعم الخلق ولا يطعم. أما أنه يطعم غيره لأنّه الرّزاق أو لأنّه خالق 
الرّزق فهو فى الحقيقة مطعم لخلقه. 

و أمًا أنه لا يطعم بصيغة المجهول لأنّه تعالئ ليس بجسم ولا جسماني بل 
هو بسيط الحقيقة مجرّد عن المادّة و لواحقها فلا يحتاج الئ طعام و شراب و 
أمثالهما ممّا هو من شئون المادة و الجسم ففي الكلام إشارة الئ أن الولّي الذي 
ينبغي له الولاية هو من كان متّصفاً بهاتين الصّفتين. 

أحدانهنا أن يكون فاطراً خالقاً. 

الثّانية: أن يكون منّزهاً عن الجسمّية ولوازمها وحيث أنّ الموجود 
المتصف بهما لا يكون إلا الله تعالئ فهو الولى حمّاً بحسب ذاته ولذلك قال 
علئ سبيل الإنكار أغير الله أنْذ ولَياً الى أخر الكلام. 
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قل إِنَىَ أَمِوْتُ أن أَكُونَ أَوَلَ م مَنْ أَسْلَموَ لا تَكُونَنٌ مِنَ آلْمُصْرِكِينَ 
أي قل يا محمّد لهؤلاء الكقار أن اللّه أمرني أن أكون أوّل من أسلم و أن لا 
أكون من المشركين. 

قال بعض المفسّرين معناه أن أكون أوّل من خضع و أمن و عرف الحقٌّ من 
قومى و أن أترك ما هم عليه من الشركء و مثله قوله: قَلْ إِنْ كان لِلِرّحْمَنٍ وَلَدَ فَأَنا 
وَل آلغابدين”'' بأنّه لم يكن للرّحمن ولدء قالوا يعنى من هذه الأمّة لأنّه قد 
عبد الله النَّيون و المؤمنون قبله و مثله قوله: سبْحَائَكَ شت إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَلُ 
لْمُؤْمِنِينَ' '". 

و محصّل الكلام هو أن اللّه أمرني , بالأمرين معأ و هما أوّل من أسلم من 
هذه الأمّة و أن لا أكون من المشركين ثم أنّه تعالئ لمّا بين كون رسوله مأموراً 
بالإسلام ثمّ عقبّه بكونه منّهياً عن الشّرك فقال بعده قل إِنَىَ أخافٌ إن 
عَصَيْتُ رَبَى عَذَاب يَوْمِ عَظيمٍ أمر نبيّه أن يقول لهؤلاء الكقار أنه يخاف إن 
عصاه عذابه و عقوبته في يوم عظّيم وهو يوم القيامة. 

أن قلت دلت الآية على أنّه ملقلا كان يخاف على نفسه من الكفر و العصيان 
ولولا أنّ ذلك جائز عليه لماكان خائفا. 

قلت ليس الأمر كذلك لأنٌ الخوف معلّق علئ الشّرط الذي لا يمكن أن 
يتُحقق و هو العصيان و ذلك لأنّه يبام كان معصوماً و المعصوم لا يعصى اللّه 
تعالئ فهو مستحيل في حقّه و المعلّق علئ ما لا يقع لا بقع فالخوف لم يقع و 
عر عق راك ١١‏ لطر ٠‏ لزنت سو لك يس لخدو الى 
صورة عدم العصيان لا خوف من العذاب و هذا مثل قولنا أن كانت الخمسة 
زوجاً كانت منقسمة بمتساويين واذ ليس فليس فلا يدّل الكلام على كونها 
منقسمة بعتساويين ولاك فى 7 تحقق الخوف من العقاب فى صورة العصيان 
ظاهر. 
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مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئْذِ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذل لِك الْقَوْرْ آلْمُبِينُ 

المشهور بين القرّاء ضم الياء و قد قري بالفتح أيضاً بصيغة المعلوم و عليه 
فالفاعل هو الصّمير العائد الى (ربّي) من قوله: إِنَىَ أَخافٌ إن عَصَيْتْ رَبَى و 
دور فو يدرك رقو طنه زر بقن لعن بروج او افر قاقر ل ا حك 
فلمًا كان هذا فعلاً مسنداً الى ضمير إسم الله تعالئ وجب أن يكون الأمر فى 
تلك اللّفظة الأخرئ أيضاً علئ هذا الوجه ليتّفق الفعلان و على هذا التقدير 
فصرف العذاب مسند اليه تعالئ و هكذا الرّحمة بعده أيضا مسندة اليه و أما 
علئ قراءة الصضّم علئ مالا يسم فاعله فالتّقدير من يصرف عنه عذاب يومئذٍء 
و وجه حسن هذه القراءة هو إضافة العذاب الئ اليوم فى قوله عذاب يوم 
عظيم ذلك آفباف الصيرت اليه و التقد يرمح يضيرف عه عذابت ذلك البون.و 
هذه القراءة أشهر و أعرف و عليها المصاحف و حاصل معنئ الآية علئ هذا 
هو أن من يصرف أي يمنع و يرفع عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله و 
ذلك أي شمول الرّحمة هو الفوز المبين هذا ما قالوه فى تفسير الآية و الذي 
بقُوي في نفسي في تفسيرها شئ آخر وهو أنّهِ يستفاد من الآبة أن الخلاص 
ذن الجا اماق ذلك النوم لا كوول ااكدك و ١‏ بلطتورى رمس يمت 1 
العبد لا يقدر علئ إداء وظيفة العبودّية اللائقة بحال معبوده لأنّ العبادة فرع 
المعرقة كغالاً وانقضا'و.قذاثبت أن المعرفة الكاملة"شاريحة عن قدرة العيد و 
لذلك قال رسول الله يَييْْةُ ما عرفناك حقّ معرفتك. و إذا لم تحصل المعرفة 
الكاملة كيف تحصل العبادة الكاملة فالمخلوق مقصرٌ أو قاصرٌ فى عبوديته 
فلولا رحمته و فضله لا يمكن التخلّص من سخطه كما ورد في الدّعاء إلهنا 
عاننها يفاك ولا تعاملنا يعدلك وو لاجل هده الدفيقة قيقة قال تعالئ : وَ ذلك 
لْقَوْرُ آلْحبِينُ وأيُّ فوز أحسن و أعظم من رحمة الله لمن لا يكون مستّحقاً لها 
حما ولنعم ما قاله السّعدي بالفارسية: 
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ان ود لو 1 ١‏ لاد قاو امار نا قل وو لاق بو ل 2 
وَإن يَمْسَسْك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هوّوَ ان يه ك بخير فهو 


- وو سن سم‎ ١ 


على كل شئء قديرٌ 


المّس كاللُّمس لكن اللُّمس قد يقال لطلب الشّئْ و أن لم يوجد كما قال الشّاعر: 

و ألمسه فلا أجده. و أمّا ألمّس فأنّه يقال لما يكون معه إدراك بحاسّة 
اللُمس وكنّى به عن التكاح فقيل مسّها و ماسّها قاله الرّاغب فى المفرادت و 
قال فى الصّر. ْ 

الخوصوء لقتال امرش تنه لثلة العلى بو النشلل والعقة 

وأطااقى جل الت سارعا ونقيي و قلف سال كاعر بين ولاتعال ربياه 
انتهئ. 

إذا عرفت معنئ المسّ و الضّر فمعنئ الآية أنّه لايملك التّفع و الضّر إلا الله 
تعالئ عقلاً و سمعاً أمّا السّمع فظاهر بالأيات و الأخبار و منها هذه الآية و أما 
العقل فلأنٌ الموجود أمّا واجب لذاته أو ممكن كذلك أمّا الواجب فواحد الله 
تعالئ. 

و أمًا الممكن فكلّ ما سواه و من المعلوم أنّ الممكن لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب أيّاه فالعبد لا يقدر علئ شئ إلا بمشيّئته وإرادته وهو تعالئ قادرٌ على 
كل شئ بغير إرادة العبد و مشيئّته فهو تعالئ لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون و 
هذا أصلٌ يعتمد عليه فى جميع الأمور فأنّ العبد وما في يده كان لمولاه و 
عليه فالضّر و التفع بيده: قال تعالئ: لا يَمْلِكُونَ بِأَنْقْسِهِمْ نَفْعًا و لاضَرً! 
والقرق بين اضر بضّم الضّاد و الضر بفتحها هو أن الضر بالضّم الضُرر في التّمس 
من مرض وهزال و بالفتح الضّرر من كل شئ هكذا نقل عن أبى على. 


١ الرّعد دع‎ -١ 


وقد وردت الأيات فيهما فمن الصّر بالفتح: 

قال اللّه تعالى: قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ آللّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا وَ لا 

نَفْع7''. 

قال الله تعالئ: قَلْ لآأَمْلِكُ ينَفسى نَفْعًا وَ لأضرًا إلا ما شآء آللّه7". 

وأمثالها من الأيات 

ومن الضّر بالضّم: 

قال اللّه تعالئ: وَ إذا مَسّ اَلْإِنْسَانَ لضُرٌ دَغانا لِجَنْبة أؤ قاعِرًا7". 

قال الله تعالئ: فَلَمًا كَشَفْنًا عَنّْهُ ضُرَهُ مَرَ كَأنْ لَمْ يَدْعُنْة7". 

و هكذا سيأتي الكلام في الصّر بالفتح في محله فقوله تعالئ: : قلا كاشف 
إلا هو معناه لاكاشف أي لا دافع ولا رافع له إل هو والوجه فيه ظاهر 

ا أولاً: فلأنَ اللّه تعالئ هو الواضع للضّر فهو الرّافع أيضاً: 

قال الله تعالئ: أَمَّنْ يُجِيبُ أَلْمُضْطْرٌَ إذا دَغاهُ وَ يَكْقِيفُ ألسُوَءَ27. 

وفى قصّة أيُوب: 

قال اللّه تعالئ: فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنًا ما به مِنْ ضُرَّ وَ أتَيْنْاهُ أَهلَه0. 

وأمًا العقل: فلما ثبت أنّ الله قادر علئ كل شئ و المخلوق لا يقدر على 
شئ إلا بقدرته فقدرة الخلق من قدرته تعالئ اذا ظهر هذا لك فإعلم أنّ كشف 
الضر ينُصور علئ قسمين: 

أحدهما: أن يكون كشف الصّر علئ سبيل الاعجاز من غير واسطة. 

ثانيهما: كشفه بالواسطة و لا ثالث فى البين وكلاهما فى الحقيقة من اللَّه 
تعالى. 1 ْ 
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7 الأول فواضح و أمَا الثاني فلان العبد و ما فى يده كان لمولاه و إن 
ا ا 


010 


آلْقَاهِدُ فَوْقَ عباده وَ هو الْحَكيم الْحَبِيرٌ و القاهر الغالب, و المعنى أنّ الله 


تعالى غالب علئ كل ما سواه عالم بجميع الأشياء. 

فالاوّل: اشارة الئ كمال القدرة. 

الثّانى: الى كمال العلم هكذا قيل و الحقٌّ أنّ قوله: وَ هو الْحَكيم الْحَبِيرُ 
إشارة الى أنّ فعله وإرادته علئ أساس الحكمة و المصلحة فكل ما يصل منه 
الى الخلق لا يكون إلا علئ وجه الحكمة و المصلحة ضر كان أو خيراً فأنّ 
الدنيا دار بلاء وإختبارفتارة يكون الإختبار بالضر وتارة بالخير وأن شئت قلت 
تارةً بالمرض و تارةً بالصحّة و تارةً بالفقر و تارةً بالمال و هكذا و الذي ينبغي 
للعبد فى جميع أحواله هو التّوكل عليه تعالئ و التّسليم لقضاءه و قدره. 


بر ه 


كل أٌَ سَئْءِ أَكْبَُ سَهَادَةَ ل آللَهُ سَهِيدٌ بَبنى وَ بئتكم 

فاففن المقكرين مالف كيين قاهدا على ضكة دشر محف تتالو اد 
دليل يشهد بأنّ الله يشهد لك فقال ييه هذا القرأن تحدّيتكم به فعجزتم عن 
الماك ويف أو بير مضه 

وعن الكلبى أنّه قال أنّ رؤوساء مكّة قالوايا محمّد ما نرئ أحدأ يصدّقك 
فيما تقول فى أمر الّسالة و لقد سألنا اليهود و النصّارئ عنك فزعموا أن ليس 
لك عندهم ذكدٌ ولا صفةٌ فأرنا من يشهد لك أَنّك رسول اللّه كما تزعم فنزل 
اللّه هذه الأية. 

وقيل سأل المشركون لما نزل وأن يمسسك اللّه ضر الأية, فقالوا من 
بشهد لك أنّ هذا القرأن منزل من عند اللّه عليك و أنّه لا يضر ولا ينفع إلآً الله 


فقال يَييةُ الله و هذا القرأن المعجزء وأيّ للإستفهام و المعنئ قل يا محمّد 
لهؤلاء الكمّار أي قل لهم لما سألوك عن الشهادة أيّ شئ أكبر شهادةً (لأنهم 
كانوا مقرّين بأنّه ل شئ أكبر شهادةً من اللّه) و إذا أقرُوا بأنّه الله حينئذٍ أمره أن 
يقول لهم هو الشّهيد بيني و بينكم على ما بلّفتكم ونصحتكم و قرّرت عندكم 

من أن إلهكم إلهٌ واحدٌ و علئ براءتى من شرككم و الوقوف علئ قوله قل آللّه 
وقف تام هكذا قرّره فى التّبيان. 

وقال الطبرسى فى المجمع. قل, يامحمّد لهؤلاء الكفّار. أيّ شئ أكبر. أي 
أعظم شهادةً. وأصدق حتّى أتيكم به و أدّلكم بذلك على الي صادق. 

وقيل معناه أيّ شئ أكبر شهادةً حتّئ يشهد لى بالبلاغ و عليكم بالتكذيب 
عن الجبائى . 

و قيل معناه أي شئ أعظم حجّةُ وأصدق شهادة عن ابن عبّاس فأن قالواء 
اللّهء وإلاً فقل لهم اللّه شهيد بينى و بينكم. يشهد لى بالرّسالة و التّبوة. 

و قيل معناه ليشهد لى بتبليغ الرّسالة اليكم و تكذيبكم إِيّاي انتهئ كلامه. 

وقال الطبري من العامّة معناه قل يامحمّد لهؤلاء المشركين الذين يكذبون 
و يجحدون نبّوتك من قومك. أيّ شئ أعظم شهادة و أكبر. ثم أخبرهم بأنّ 
كير الأخبياء نشوا ة الله الذي لا يعور اشرق فى هد ند ها بجو أن قم فى آ 
غيره من خلقه من السّهو و الخطأ والغلط والكذب ثم قل لهم أنّ الذي هو أكبر 
الأشياء شهادةٌ؛ شهيداً بيني و بينكم بالمحقٌّ منًا من المبطل و الرّشيد منا في 
فعله و قوله من السّفيه رضينا به حكما بيننا انتهئ كلامه. 

و أنا أقول منشأ هذا الإختلاف فى نظم الآية و تفسيرها هو أنه هل يطلق 
الشئٍ علئ الله تعالئ أو لا يطلق فالجمهور منهم علئ صحّحة إطلاقه عليه تعالئ 
لنظا إلا أنه النين كساقن الا قتياد معت بو ضار اخوف لشي فيه الأقوو العاف 
النّي تطلق على كل موجود فكل موجود هو شئ وكلّ شئْ هو موجود. 
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قال السّبزواري فى منظومته: 

ما ليس موجوداً يكون ليسا قد ساوق الي لدينا البسا 

والأيس الوجود عندهم و الألف للإطلاق, فاذاكان الوجود مساوقاً للشّئ و 
اويا لةافالله قكاله شرء لاله موحوة.: 

وصورة القياس هكذاء الله تعالى موجود. وكلّ موجود فهو شئ فاللّه تعالى 
شئ, و خالفهم فى ذلك الجهم ومن تبعه فأنّهم قالوا لا يطلق علئ اللّه شئ و يجوز 
أن يسمّئ ذاتاً و موجوداً قالوا و أنما لم يطلق عليه شئ لقوله خالق كل شئ. 
فيلزم من إطلاق الشَّئْ عليه أن يكون خالقاً لنفسه وهو محال, ولقوله تعالئ: 3 
له اَلْأَسْمآ ءُ الخُشنى” والإسم أَنّما يحسن لحسن مسمّاه وهو أن يدّل على 
صفة كمال و نعت جلال ولفظ الشّئ أعمٌ الأشياء فيكون حاصلاً فى أخس الأشياء 
وأرذلها فلايدّل على صفة كمال ولا نعت جلال فوجب أن لا يجوز دعوة اللّه به 
لما لم يكن من الأسماء الحسنئ و لتناوله المعدوم لقوله تعالئ: وَ لا مَقُولَنَ 
لِشَائْء إِبّى فاعِلُ ذْلِكَ غَدَاا'' فلا يفيد إطلاق شئ عليه إمتياز ذاته على سائر 
اواك يضتقة مطاريطة و للأليكاة اسمارة ولا يليل ره الها ذوجب أن لا محود 
إطلاقه علئ اللّه و لقوله تعالئ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََيْءٌ وذات كل شئ مثل نفسه 
فهذا تصريح أنه تعالئ لا ؛ يسمّئ بإسم الشَّئْ و لا يقال الكاف زائدّة لأنّ جعل 
كلمة من القرآن عبثاً باطلاً لا يليق ولا يصار اليه عند الصّرورة الشّديد انتهى. 

و أجاب الجمهور عنه بأنّ لفظ الشّئ أعمّ الألفاظ و متئ صدق العام و 
فندق كوه 5انا حفرفة وجي أن يضاق كوثة نينا . 

و أمًا النّقل فأحتّجوا بهذه الآبة و تقريره أنّ المعنئ أىّ الأشياء أكبر شهادة 
ثم جاء فى الجواب قل الله وهذا يوجب إطلاق الشَّئْ عليه وإندراجه في 
لفظ شئ المراد به العموم ولو قلت أي النّاس أفضل فقيل جبريل لم يضّح لأنّه 
يندرج فى لفظ الناس. 
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وبقوله تعالئ: كل شَيْءِ هال دلا وَجْهَهُ والمراد بوجهه ذاته والمُستثنئ يجب 
أن يكون داخلا ة تحت المستثنئ منه فدّل علئ أنه يطلق عليه شئ هذا ملخص 
إستدلال الطرفين عقلاً ونقلاً على المدّعئ ونحن نقول ٠كلمة.‏ الشّئْ تارة يقال 
ويعنى بها معناها المصدري وهو الذي لا يكون الذات مأخوذا فيه فهو يطلق 
على كلّ موجود واجباً كان أو ممكنا فيدخل : فى الحكم واجب الوجود لأنّ 
ان عوذ ا النسف رحا وق اودوعي لبك نانول لوجر لك نك نه 
أله سور كتللى لقني فى الدحوة عق وهر كب رو 
ولرالبقال عا قرع رينت يادخير باد ااتشمري أن الصدر ف كر 
بمعنى إسم الفاعل كما قد يكون بمعنى المفعول كالخلق ‏ يفعض المخلو قو 
عن )لمش كرون درت عر هالع رما لمكي ان ذا قات 
نه لشفي ذا عضن تارك لا سراق هات اللتتعال :قطنا لأن الله عدالرن اتيك أل 
دشانت أ وطرهن انق إذ لكان كاذك كعمو كب هن الد لوالاو أ 
شئت قلت من العارض والمعووضل ولا نعنى بالتّركيب إلا هذا ولذلك بكوك 
الو اعيب تعاان عجشي ريو وطق 1 هنانك انيت له الر توه ب ذا 
قلنا أنّه تعالئى موجود لا نعنى بالموجود هناك إلأصرف الوجود لا ذاتثٌ ثبت له 
الوجود كما فى غير الواجب من الممكنات إذا عرفت هذا. 
فأعلم أن هذا اللفظ كلما يطلق علئ الله فهو بمعناه المصدريأي نفس 
الوجوف هق قي اغقار الذاك قندو أمَا اذا أطلق كار قير من الم جووات فهو 
معى المش أى ذاث :تيت وغرضن له الشين :و أن كك قلت ذات تيت له 
الوجوة ]ذلا م بالك :]ذأ المعوه باهي الله المشهوومن المفشرين د 
قر هن الاالدى كك عليه كمال أن ازور يعطاء المصدرض اط هر 
حل لا إفكال فيه رادو مناه الاش وهر العف أض ذاث يض له ادر فهو 
باطل إذ الشئ بهذا المعنئ مركب من الماهية و الوجود والعارض و المعروض 
تعالئ منّزه عن التركيب سواء كان التّركيب خارجياً كالمادّة والصّورة أو عقليًا 
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كالجنس و الفصل حتّى نقول أن الصضّفات هناك عين الذات حذراً عن التَركيب 
و أمّا قول الجهم و من ومن تبعه من أنّ اللّفظ لا يطلق علئ اللّه مطلقاً فهو أيضا 
باطل لما ذكرناه من أنّ الشَئْ بالمعنئ البسيط المصدري يطلق عليه كما أن 
الوجود والموجود يطلق عليه فقولهم لا يطلق عليه لأنّه خالق كل شئء شطط 
من الكلام و ذلك لأنّ المراد بقوله: خالق كلّ شي أي خالق كلّ موجود فأنّ 
الشئّ المخلوق هو المشئ لا نفس الشئ معنا حدر سم كبا 1 شئ ) 
أنه خالق كل من إِنُصف بأنّه شئ لا أنه خالق نفس الشّئْ الذى هو الوجود و 
الوبجعوة لأ يكون مخلوقاً وإلاً بلزم سلب الشرع :عن نفسه أواتصنافه تقيض بو 
هو محال و بذلك ظهر لك بطلان قوله فيلزم من إطلاق شئ عليه أن يكون 
خالقا لنفسه وهو محال. 

وجه البطلان أنّه خالق الشئ بمعنئ المشئ لا خالق الشئْ بمعناهاالبسيط. 

وأمًا قوله: وَ للَّهِ الأسْمآءٌ آلْحُسْنْى "١7‏ والإسم أنّما يحسن لحسن مسّماه الى 
قوله فيكون حاصلاً فى أخسٌ الأشياء فهو أعجب لأنّ الشّئ الذي يطلق على 
أخسس الأشياء غير الشَّئ الدع مطاق هليم قال الجا د كرباءمن اقرف مق أت 
الذّات معتبر فيما يطلق علئ المخلوق و غير معتبر فيما يطلق علئ اللّه فهو 
ف لكالا سياد مس نأك لققل السرمموة بلقي علرن الددو علق لعش الا قياء 
تاموقيل دجوو لقائن أنيقول أ5القظةالموجوة لآ بلق هلف شالق آر لا بقع 
أن يطلق ومحصّل الكلام هو أنّ الملاك فى المعنئ لا فى اللّفظ فأنّ اللفظ حاكٌ 
عن المعنئ ولا عبرة به مع قطع النْظر عن الحكاية وحيث أنّ لفظ الموجود أو 
الشّئْ فى حقّه تعالئ حاكِ عن بساطته و بعبارة أخرئ لانعني بهما ذات ثبت 
له الوجود أو ذاتٌ ثبت له الشََئ حمّى يلزم التّركيب بل المراد نفس الوجود و 
الشئع فلا إشكال فيه. 
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و أمّا إطلاق الشّئْ علئ المعدوم فهو مجاز لا حقيقة» إذ ما ليس موجوداً 
يكو ليسا أو بإعتبار وجوده الذهنىي وأن لم يوجد فى الخارج فمعنئ العبارة 
أن الشئ يطلق علئ المعدوم فى الخارج. 

و أمّا علئ المعدوم المطلق فلا فثبت و تحمّق مما ذكرناه أنّ الشئ بمعناه 
المصدري يطلق علئ الله ولا إشكال فيه عقلاً و شرعا فكلمًا أطلق أو يطلق 
الشّئْ عليه فهو بهذا المعنئ و أمّا بالمعنئ الثاني وهو ذات ثبت أو عرض له 
الشّئْ فلا و بهذا التُحقيق يندفع الإشكال بل يقع الصّلح بين الطرفين فأفهم و 
أخنن, 

والئ ما ذكرناه وحققّناه أشار أمير المؤمنين ناج جد فى نهج البلاغة حيث قال 
فى وصفه تعالئ مع كل شئ لا بمقارنة و غير كل شئ لا بمزايلة. 

وقال سبق فى العلّو فلاشئ أعلئ منه و قرب فى الدنّو فلا شئ أقرب منه 
فلا إستعلاؤه باعده عن شئ من خلقه الخ. 

و قال: وله الإحاطة بكلّ شئ و الغلبة لكل شئ و القوّة على كلّ شئ الخ. 

وقال الأول الذى لم يكن له قبل فيكون شئ قبلّه والآخرالذي ليس له بعد 
فيكون شئ بعده و نظائرها كثيرة و المقصود أنّ إطلاق الشئ عليه تعالئ 
جسب ١‏ ا عرو عبار دور سمي دكت سكن ان ال امس ير و 
أمّا القوم حيث لم يعلموا الفرق بين المعنيين المذكورين فيه فوقعوا فيما وقعوا 
من الخبط و الاشتباه. 

نعم أنّه تعالئن شيع لا كالأشياء أي كالأشياء التى كانث الشيئية عارضة 
لوتخودها ونيعد ذلك ولترجم ابن اتفسيز الآنة. ْ 

اقول فى انظم لاه مويسيث التركبيب و الإعراني إنجتمالات: 

أحدهما: أن قوله :أي شَئْءِ أَكْبَرُ شَهَادَةَ مبتدأ و خبره» الله و هذا معنئ 
قولهم. و الوقوف علئ قوله: قل لله وقف نّامء و عليه فقوله شهيد بيني 
وبينكم خبر مبتدأ محذوف تقديره هو شهيد بيني و بينكم. 
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ثانيهما: أن مكوق الحواتي معد رقا فرك قل آللَّهُ شَّهِيدُ يينى 8 
مبتدأ وخبر ذي جملة مستّقلة بنفسها لا تُعلّى لها بما قبلها من جهة الصّناعة 
الاعرابية بل قوله :قل أي شَئْءِ أكْبَرُ شَهَادَة هو إستفهام علئ جهة التّقرير و 
التُوقيف ثم أخبر بأنّ خالق الأشياء و الشّهود هو الشّهيد بيني و بينكم فأنتظم 
اكلام وكباب كان #المعتى .هر أن الله شهيد بي وبيدكم أنها الكائرون وأي 

شوم أ كبر شتهادة هنة تغالي :و أوحِى إِلَىّ هذا لقان لِأَنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَ 
وقفٌ تَامٌ أي و من بلغه القرآن الذي أنذرتكم به. وفيه إشارة بل دلالة عل أنَّ 
القرآن لم ينزل لزمانٍ خاصٌ أو لقوم خاص بل حلاله الئ يوم القيامة و حرامه 
كذلك و أيضاً إشارة الئ الإشتراك في التَكليف لأنّ قوله لِأَنْذِرَكُمْ به وَمَنْ 
بَلَعَ يدّل علئ أن الإنذار لا يختّص بقوم دون قوم وزمانٍ دون زمانٍ بل هو عام 
لصي تكسن الساصر مدي بحر العا رالا ين الي رم العبياب 
ا نكم لْتشهدونَ أن مع الله الِهّةَ أخزى 
كللآآشْهَه 

قالوا اه التقريع لهؤلاء الكفار و التوبيخ و الإنكار عليهم نأنّ 
الخطاب لأهل مكّة و المراد بالآلهة الأصنام فأنّهم كانوا أصحاب أوثان. 

وقيل الخطاب لجميع المشركين و المراد بالألهة كلّ ما عبد غير اللّه تعالئ 
من وثن أوكوكب أو نار أو غيرهما. 

و قوله. أخرئ صفة الآلهة و صفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة الموّنثة 
كقوله تعالئ: وَ ل فيها مَارِبٌ أخزى 7 و الأسماء الحسنئ و لما كانت الآلهة 
حجارةً و خشباً أجريت هذا المجرئ ثم أمر نبيِّه فقال له, يا محمّد لا أشهد, 
يما تشهد ون به من أن مع اله آلهة أخرئ بل قل لهم أي لهؤلاء الكفار نما هو 
القوامةر لي اريم تشركون كلمة: اذا تفيد الحصر والمعترة أن 
الاله الذي ب: فى أن بعد وييهان لمعف قن واححال زا تويك له في 


- طه‎ -١ 


الملك واذاكان كذلك وَ إِنَّنى بَرَىَءٌ مِسًا تُشْرِكُونَ أي مما تجعلونه شريكاً 
له تعالئ من الأوثان و الأصنام و الكواكب و غير ذلك. 

وإعلم أن الواحد له أقسام حمّيقى » و غير حقيقى. فالواحد الحقيقى ما لا 
يحتاج فى الإنّصاف بالوحدة الئ الواسطة فى العروض و بعبارةٍ أخرئ ما هي 
وصفه بحاله لا بحال متّعلقه. و غير الحقيقى بخلافه لأنّه فى الإنّصاف بالوحدة 
يحتاج الئ الواسطة فى العروض. 

ثم الحقيقى أمّا هو ذاتٌ له الوحدة أو لا بل هو نفس الوحدة العيئّية لا 
مفهومه الذهنى العنوانى و هذه اي نفس الوحدة هى المعبّر عنه بالوحدة 
الحقة النَى ب اوجن كاليدة الواحد اذا قلدا اله تفالية واحد نعنى به هو 
قن الرع 3 310 ادنك لها لرهنة يمنت ا ناتكون الرسرة عارمة عله : 
مقتضئ العروض معلوليته. ' 

و أمًا الواحد بالمعنئ الأوّل أعنى به ذاتثٌ له الوحدة فهو علئ أقسام لأنّ 
الواحد بهذا المعنئ أمّا واحد بالخصوص. و أمًا واحد بالعموم المفهومي وهو 
إِمّا نوّعى أو جنّسى أو عرّضى علئ مراتبها و الواحد بالخصوص أمّا غير 
منقسم و أمًا منقسم الئ أخر ما قالوا فى أقسامها و الدليل علئ أنّه تعالئ واحدٌ 
بالوحدة الحقة هو أنه تعالى صرف الوجود و حقيقته و قد يعبّر عنه بالوجود 
0 

وقد ثبت في العلوم العقلّية أنّ صرف الوجود لا يكون معروضاً للكثرة 
بمعنئ أنّ الكثرة لا تعرض عليه أبداًء و ذلك لأنّه أي صرف الوجود لا يخلو أما 
يقتضى الوحدة أوّلا واولا علئ الثّانى أما أن يقتضى الكثرة أولا يقتضى الكثرة 
ركد ١‏ 1 1 

على الأول: أعنى به إقتضاء الوحدة فالمطلوب حاصل. 

علئ الثّانى: فأن إقتضئ الكثرة فالواحد لا يحصل أبداً اذ المفروض أنّ 
صرف الوجود يقتضى الكثرة لا الوحدة فمن أين يحصل الواحد واذالم يوجد 
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الواحد فكيف يقتضى الكثرة و المفروض أنّ الكثير مبدأه الواحد و أمّا أنه لا 
يقتضى الكثرة ولا الوحدة فهو غير معقول لأنّ الشئ أمّا واحد أوكثير فثبت و 
تحمّق أن صرف الوجود يقتضى الوحدة وهو المطلوب و عليه فصورة 
القبانن». أن الو اتجب فر عير الوجود و حقيقته. وصرف الوجود 
يقتضى الوحدة ينتج أنّ الواجب يقتضى الوحدة بحسب ذاته و حقيقته وهو 
المطلوب فثبت عقلاً أنّ الاله واحد. 

دليلٌ أخر أن الكثرة أمّا نوّعية؛ و أمّا عددية. 

والأول: تحصل بالمّهيات. 

الثّانى: أعنى به العدّدية فأن كانت فى الجواهر فبالمادّة ولواحقها وأن 
كانت في الأعراض فبالموضوعات, و حيث أنّ صرف الوجود لا مهية له فلا 
يدخل تحت الكثرة النوعية وحيث حيث أنه لاموضوع ولا مادّة له.فلايدخل تحت 
العدّدية فاذاً لاكثرة فيه وهو المظلوب. 

وأنّما قلنا لا مهّية له ولا موضوع له ولا مادّة له لأنّ المفروض أنه بسيط فلو 
كان متّصفاً بهذه الأمور لصار مرّكباً وكل مرّكب محتاج معلول لغيره وهوكما 
ترئ خلاف الفرض. 

و أما الأدّلة التقلية فهي كثيرة لا نحتاج الئ ذكرها لوضوحها. 

قال اللّه تعالى : و إِلهُكُمْإِهُ وأجدٌ لآ إل إلا مُوَ أَلرّحْمْنْ آلرّحيمْ 00 

قال اللّه تعالى : و لا تقُونُوا شَلتةٌ آَْتَّهُوا خَيْرَا لَكُمْ نما آللّهُ إِلَهُ وأجدٌ 

قال اللّه تعالى : لَقَد كَقرَ آنّينَ قانُوَا إنَّ آله الث شَلكَةِ و ما مِنْ إِلْهِ إِلآ له 


ا 


00 
واجِدٌ" ". 
قال اللّه تعالى : و قال آَللّهُ لا تَتّخِدُوَا إِلْهَيْنِ آَضْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلْهُ واحِدٌ' '' و 
غيرها من الأيات. 
-١‏ البقرة - ١8#‏ الات 1 


*- المائدة ع "لا *- النحل - 


وأمَا قوله: وَ إِنَّنَى يَرِىَءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ فمعناه واضح لأنّ العقل يحكم 
بهذه البراءة قطعا. 
َنْذِينَ تَينامُمُ آلكناب يَعْرقُونَهُ كما يَعْرِفُونَ أَبْنَءَهُه أنْذِينَ خَيِدُوَا 
نفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 

نْذِينَ اتَيناهُهُ الكات المراد بهم البهوه والتضارئ يعرفونه» أي 
يعرفون الكتاب وما فيه من الأحكام و قيل مرجع الصّمير النبي ييه و المعنئ 
نهم يعرفون الرّسول بالأوصاف التّى هى مذكورة فى كتابهم كما يعرفون 
أبناءهم مرٌ الكلام فيها في ضوزة البقرة أنه 182 

أنّدينَ خَِرُوَا أَنْقُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ قد مر الكلام فيه من قريب'7 ١‏ فلا نعيد 
الكلام بذكر ما مضئ ثانياً حذراً من الاطناب 

2 
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الآيات ١؟‏ الى ١م‏ 


لمنسس سملم )| السسسب اما )| ا لسسي تيلم > الل سدلد-م اا العسسسشسسيسده 
بلاس عت سس عيبي > اسصساشدم السلا الل شه 


اناق | نه ل مُغْلِمٌ آظَالِمُون (١360ق‏ 6 


سرهم جمبعًا كم 2 تقول لِلَّدينَ اخرك وان 
شرَكاوٌ كم آلّذين كُنتُم تَعْمُونَ 00 مَل تكن 
ته إل أن قائوا و لل ا مُشرِكبنَ 


-6 قف هم ده 8 


فاكمائوا فون 01١‏ و مهم م مَنْ يستمع 
ِلَيِْكَ وَجَعَلنا عَلى قُلُوبِهم أكِنّة أن يفقَهُومُوَ في 
أذانهم َقْرًا إن يَرَوا كُلَ أيَةِ لا يُؤْمِنُوا يها 
حَتّىَ إذا جآءُوك يُجَادِلُوتَكَ يَعُول أنَّذِينَ كَدَدوا 
إن هذآ إل أساطيث آلْدوَلِينَ (0) و هم تنهون 
علو يتان عله و إن تلكوت |9 انتم ونا 
يَشْعُوُونَ (29) لوت تَزى إِذْ وُقَهُوا عَلَى آلثار 
َقَانُوا يا لَيْتَنا نُرَدُ وَ لا نُكَزْبَ بأياتِ رَيَنَاوَ 
َكُونَ مِنَ آلْموْمِنِينَ 000 يل بدأ لَهُمْ ما حائوا 
يُخْفُونَ مِنْ قَبْلَ وَ لَْ رُدُوا لَعادُوا لما تُهُوا عَنْه عَنْه 
إِنّهُمْلكْاؤِيُونَ و قَانُوَا إن هئ إل حَيِائنا 
لديا وَ ما نَحنْ يمبعُوئينَ 00 و لو ترى إذ 
لق 00 هم فال أَلَئِسَ هذا بِالْحَىّ فاثوا 
0 قال فَدُوقُوا آلْعَذَابَ يِناكُتم 
تون <.+ قد حر أدبن كَذَُّا لقا ال 
حَتى إذا جاءَثهُم أ لسّاعَة بَغْتَدَ قالُوا يا حَسْرَتَنا 


شيسويك مسبت اللللسممة م سس سس الس سس 1 اك مسد 


عَلَى ما قَيَطْنَا فيها وَ هُمْ يَحْمِلونَ أؤزارَهُم 


- 


عَلَى ظُهُورِهِمْ ألا سآء ما يَزِرُونَ »١(‏ 


[> اللغة 

أَشْتَى. إإفتّرئ إفتراءً عليه الكذب, إختلقه. 

١‏ كلة به الألف وكسر الكاف و فتح التّون المشددة جمع. كنان» بكسر 
الكاف و هو كالغطاء و الأغطية. 

وَقَوا. الوّقر بفتح الولو و سكون القاف الثقل. 

د امستطووة ان الستطا وقانها و شرج مفظ الككدات وفان 


553 كال انأ ضع ات اده 


> الإعراب 

أَذِينَ اهم آلْككناب في موضع رفع بالإبتداء وإيعْوفُونَهُ الخبر أَلَذينَ 
خَسِرُوَا مثل الأولى و إبَوْم لاح هر عت بيهر الكدبر و ادكو يوم 
نحشرهم وجَمِيعًا حال من ضمير المفعول و مفعولاً ترْعْمُونَ محذوفان أي 
تزعمونهم شركاءكم و دل علئ المحذ وف ما تقدّم ف رفع الفتنة على أنه 
انسح كان ىذ الوا الخبر كا يقرا بالدزسفة الاب الله و بلي فلن 
النداء أو علئ إضمار أعني وهو معترض بين القسم و المقسم عليه و الجواب 
ما كنا. 

أن ُو مفعول لأجله أي كراهة ذه | ناسشقيوه :ةا تسظار ات هلين أكللة 
وحدّ الوقر هنا لأنّ مصدر حَتَىَ إإذأ إذا في موضع نصب بجوابها وليس. 
لحنّىء هنا عمل و سُجادِلُوئكَ حال من ضمير الفاعل فى جاؤك يون بفتح 
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00 الآيات 7١‏ الى ال 


الياء و سكون الثون و تحقيق الهمّزة, و بالقاء حركة الهمّزة علئ الثون و حذفها 
فيصير اللفظ بهاء تنونء بفتح الوق وو اميا كنة بعدها و أَنْشْمَهُمْ مفعول. 
يولكرنة :و نز تاق حوات لومحدوف كقديره لشهالات أمرا عظنيا ,لا 
نُكذْبَوَ نَكُونَ يقرآن بالرّفع و فيه وجهان: 

أحدهما: هو معطورف فل ترد سيكون عدم التكذيب والكون من 
المؤمنين متمئين أيضا كالرّد. 

الثانى: أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ولعو 1 كن 


َلظَالِمُونَ 

لما حكم فى الآية السّابقة على هؤلاء المنكرين بالخسران حيث قال: أَلَّدينَ 
حَمِرُوَا أَنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ بِّن فى هذه الآية سبب ذلك الخسران أمران: 

أحدهما: إفتراءهم الكذب على لله والى هذا أشار بقوله: وّ مَنْ أظْله 

التّانى: من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات اللّه. 

ما السّبب الأول أعنى به إفتراءهم علئ الله فقد ذكروا فيه وجوهاً. 

أحدها: ما ذهب اليه الطبري و هو أن المراد بقوله: :وَمَنْ أَظْلَم مِمَّنِ 
أفْتَرى عَلَى آللّهِ كَذِيًا يعني ممّن إختلق على الله قيل باطل و إخترق من 
نفسه عليه كذباً فزعم أنّ له شريكاً من خلقه و إلهاأ يعبد من دونه كما قاله 
المشركون من عبدة الأوثان» أو أدّعئ له ولدأ أو صاحبة كما قالته التتصارئ أو 
كذّب بآياته بقولٍ أوكذّب بحججه و أعلامه و أدّلته التَّى أعطاها رسله علئ 
حقيقة نبوّتهم كذبت بها اليهود. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


الثّانى: ما نقله الرّازي فى تفسيره و هو أنّ كفار مكة كانوا يقولون هذه 
الأصناد ج زعام السو الات ارس مغئاكتها نو التقربيه اليها وكاتوا اظيا 
يقولون أنّ الملائكة بنات الله ثم نسبوا الئ الله تحريم البحائر و السّوائب. 

و قيل أن اليهود و التصارئ كانوا يقولون حصل فى التّوراة و الإنجيل أنّ 
هاتين الشريعتين لا يتطرق اليهما النّسخ و التغيير و أنّهما لا يجيئ بعدهما نبى. 

ونقل قولاً ثالناء وهو أنٌ ما ذكره اللّه تعالى فى قوله: وَ إذا فَعَنُوا فاحشَّةً قانوا 
وَجَدْنَا عَلَيِهَآ أِآءَنا و آَللَهُ أَمَرَنا بهه(2. ْ 

و قيل أنَ اليهود كانوا يقولون نحن أبناء الله و أحباءه و أيضاً كانوا يقولون: 
لَنْ مَمَسَّنًا آلنَارُ ِلآ أَيْامًا مَعْدُودَة(". 

و قيل أنّ بعض الجهّال منهم كان يقول أنّ اللّه فقير ونحن أغنياء و أمثال 
هذه الأباطيل التى كانوا ينسبونها الئ اللّه كثيرة و كلّها إفتراء منهم على الله 
انتهئ ما نقله الْرَازي من الوجوه. 

أقول ما ذكروه فى معنئ الإفتراء لا بأس به إلآ أن الآية محمولة علئ العموم 

و المعنئ أن المفتري علئ الله ظالم سواء ء كان من الكار أو من غيرهم حتّئ 

بن العام فى د أو في زماننا هذا و ذلك لأنّ الله تعالئن حكم 
حكما عاماً بأنّه مَنْ أد مِمَّن أفْتَرى عَلَى آللَّهِ كَذِبًا ولم يقيّده برمان دون 
زمان أو بفرقةٍ دون فرقة و خصوص المورد فيها لآ ينافي عموم الحكم كما بيّناه 
مراراً فيدخل في الحكم تفسير الأيات بالرأي كما تراه في التفاسير المي لم 
يؤخذ تفسير الأيات فيها عن أهل البيت الّذين أذهب اللّه عنهم الرّجس و 
طهّرهم تطهيراً. 

و أما السّبب الثاني وهو تكذيبهم بآيات اللّهء فقيل أنّ المراد بها 
المعجزات و القرآن أي تكذيبهم معجزات النّبى و علمهم أيّاها على السّحر و 
تكذيبهم القرآن أي إنكارهم أنّه كلام اللّه. والحقّ أنّ الأيات أيضاً محمولة على 
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ل١ الى‎ ”١ الآيات‎ 0٠١ 


الأعمّ من التكوينية والتّشريعيته و ذلك لأنّ الآية فى الأصل هى العلامة وهى 
على قسمين. 

أخدهما: الأنات الموضودة فى المي الكماؤية و ,تعر ضتها بالآنات 
التتشريعية و ذلك لأنّها متكلفة لبيان الأحكام الشرعية. 

انيها: الأيات الموجودة في عالم التتكوين ن أي عالم الخلق فمن أنكر كونها 
مخلوقاً مصنوعا للّه تعالئ فقد كذب بآيات اللّه وفي رأسها الأنبياء و الأوصياء 
بل الحقّ أنّهمٍ من أعظم الأيات و أرفعها فمنكر النبى و الوضّى مكدّبٌ بآيات 
الله قطعا:إنه هلا يف آلظالِمُونَ أي لا يظفرون بمقاصدهم في الدّنيا والأخرة 
امقر فاص اللعرمان ولدلا وو وإقام لطن لاطنع علا طهم ورين أولئ: 

يوم تَحشهُمْ جميعًا تقول لبن أضركوا أن شركآءكُمْ لذن 
شه تَرعصُونَ 

قرأ يعقوب؛ يحشرهم ثم يقول, بالياء فيهما و الباقون بالتّون فمن قرأ بالياء 
ردّه الى اللّه : :قوله: عَلَى الله كَزْيًا وتقديره يوم يسشرهم الله فيقول ومن 
كرا جالترق دا بو تقدونا ل إد عر جود درفي يميا بعك يوم اللكبافةو 
الجمهور قرأوا هكذا و عليها المصاحف فعلاً و المراد باليوم هو يوم القيامة 
لأنهم يحشرون فيه جميعاً من قبورهم الئ موضع الحساب بأمر من اللّه تعال 
ولذلك قال نحشرهم : ثم أنّ الله تعالئ يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا 
الأصنام و الأوثان و غيرهما في دار الدّنياء أين شركاءكم الذّين كنتم تزرعمون 
في الدّنيا نهم شركائي في زعمكم و أنّما يقول هذا توبيخا لهم و تكبيتا على ما 
كانوا عليه وكانوا يعتقدون أنّهم شركاء الله وأنّها تشفع لهم يوم القيامة فاذا لم 
يي الاو ا 


4 ست ى .شفع .الدع ره 2 فل 
لَه تكن فِتَهُ ِل أَنْ قانُوا وَ لله رَبنا ا كنا مُشْرِكينَ 


والمعنئ ثم لم يكن حبّهم الأصنام وإعجابهم وإتّباعهم لها لما سئلوا عنها 
و وقفوا علئ عجزها إلا التّبرء فيها و الإنكار لها وفى هذا توبيخ لهم. 

و قال الرُمخشري المراد بالفتنة الكفر و المعنى ثم لم تكن عاقبة كفرهم 
الذي لزموه إعمارهم و قاتلوا عليه وإفتخروا به و قالوا دين أباءنا لا جحوده و 
التَبرءُ منه و الحلف علئ الإنتفاء من التّدين به و يجوز أن يراد. ثم لم يكن 
جوابهم إلآ أن قالواكذا فسمّى فتنه لأنّه كذب انتهئ كلامه. 

و قال الحسن هذا خاصٌ بالمنافقين جروا علئ عادتهم فى الذنياء و قيل 
هم قوم كانوا مشركين ولم يعلموا أنهم مشركون فيحلفون علئ إعتقادهم في 
الذنيا و قرأ الجمهور ثم لم تكن بالنّاء و قرأ حمزة و الكسائي لم يكن 
بالياءإختلفوا فى إعراب ريّناء فقرأ حمزة و الكسائى و خلف وَأَللَهِ رَبَنا 
ضعبب الناء وا الباقون كسرهاء قمر نضيها قال نقد يو الكام أعنن بريناء اويا 
0 ْ 

. و من قال بالكسر فعلئ جعل الإسم المضاف وصفاً للمفرد لأنّ قوله: و 
آله جر بو القسم. فمعنئ الآية أنّه تعالئ لمّا ذكر قصص المشركين الذين 
كانوا مفتّنين بشركهم أعلم النّبى ةن إفتنانهم به و إقامتهم عليه لم يكن إلا 
أن تبرّأوا منه و قالوا أنْهم ماكانوا مشركين. 

فأن قيل كيف قالوا ذلك و حلفوا علئ أنّهم ماكانوا مشركين و هل هذا إلا 
كذب و الكذب قبيح ولا يجوز من أهل الأخرة أن يفعلوا قبيحا. 

قلت أجابوا عنه بوجوه: 

أحدها: ما نقل عن البلخى و هو أنّ القوم كذبوا علئ الحقيقة لأنّهم كانوا 
يعتقدون أنْهم على الحقٌّ و لا يرون أنّهم مشركون كالنُصارئ و من أشبههم 
فقالوا فى الموقف ذلك. 

ثانييها: قال الجبائي قولهم و الله رَيْنَا ما مُشْرِكينَ أخبار منهم أنّهم 
لم يكونوا مشركين, 4 عسي حا ودبع ري 
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ال م اللي 
لحن فال الله جعانين : انظز كيف كذبوا على انفسهم و ضل عنهم ما 
كانوا ون أي أنظر يا محمّد. كبك كديرا علن اسهي: 0 لا 
ال ا ل ل أوثانهم 
فذهبت عنهم فى الأخرة فلم يجدوها ولم ينتفعوا بها. 
كالصّبيان الذين لا تمييز لهم و لا تحصيل معهم. 

رابعها: أنّهم أملوا أملاً فخاب أملهم ولم يقع الأمر علئ ما أرادوا لأنّ من 
عادة الناس أنّهم اذا عوقبوا بعقوبة فتكلموا وإستعانوا و صاحوا فأنّ العذاب 
يسهل عليهم بعض السّهولة و ظنُوا أنّ عذاب الأخرة كذلك فقالوا ربّنا ما كنا 
مشركين: 

قال اللّه تعالى : رَسَنْا ظَلَمْئآ أَنْفُسَن7'". 

قال اللّه تعالى: قَانُوا رَبَنَا غَلَبَثْ عَلَيِنَا شِقْوَمُنا(". 

وهكذا فأملواأن يخف عنهم العذاب بمثل هذا الكلام علئ عادة الذنيا فلم 
يخف ولم يكن لهم فيه راحة فقال الله أنظر كيف كذبوا علئ أنفسهم, أي 
خابوا فيما أملوا من سهولة العذاب و ذلك مشهور في كلام العرب قال الشاعر: 

كم وبيت الله لا تأ خذونها مراغمة مادام للشيف قائم 

وقال أخر: 


كنك انع يزع بنش ب دَ جَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهم أكِنّةَ أنْ 
يَفَعَهِ َهُوهُ و في أذانهم ثرا اا يي ب 
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علئ قلوبهم أكنّة أغطية لأنّهم لا يفقهوه لا لفهم الكفر و شدة عداوتهم و فى 
أذانهم و أسماعهم وقراًء أي ثقلاً مانعأ عن الإستماع. و هما أي الأكنّة و الوقر 
كنايتان عن عدم تفقههم بعد الإستماع وذلك لأنّ الإستماع اذا لم يكن فيه 
تفقهٌ و تدَّبِرٌ فهو كالعدم لأنّه أي التّفقه ثمره الإستماع و نتيجته: 

قال اللّه تعالى: لَهُمْ قثُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَغْيّنُ لا يُئْصِرُونَ بها و 

لَهُْ اذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ أُوليِّكَ كالأَنْعام بَلْ هُمْ أَضَلٌّ(". 

لم يقل اللّه تعالى ليس لهم قلوب أو ليس لهم أعين أو آذانٌ» بل أثبت لهم 
الثلاثة ثم نفئ عنهم التفقه و التبصّر و الإستماع إشارة الى أنّ هذه الشجرة لا 
ثمرة لها فهى كالعدم و لذلك ترئ التّعابير بالتّسبة الى هؤلاء فى كتاب الله 
وحلمه نهار بجر بالطع على اوري 

قال الله تعالى: كَدْلِكَ يَطْبَعٌ آللّهُ عَلى قُنُوبٍ ألَّدِينَ لا يَعْلَمُونَ7". 

وتارة يعبّر بالعمئ: 


قال الله تعالى : فَإسَّهَا لا تَعْمَى آلأئِضارٌ وَ لكِنْ تَعْمَى آلْقُنُوبُ آَنّتى فى آلصّدُورِ7". 
وتارة بالقفل عليها: 
قال الله تعالى : أَقلَا مََدَه بَرُونَ آلَْرْانَ أ على قُنُوبٍ أ لهآ” ". 
وتارة بالختم: 
قال اللّه تعالى: حَتَمَ آللهُ على قُنُوبِهمْ وَ على سَمْعِهِمْ وَ عَلىَ أَيِصارِهِم 
غشاووٌ(0. 
ار بالمرض: 
قال الله تعالى : فى قَلُوبِهِمْ مَرَضُ فَرَادَهُمُ آللّهُ مَرَضًا(”. 
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01 الآيات 7١‏ الى ١م‏ 


والآنات هذه المضامين ككيزة و المال واعحد: 

غباراتنا نتن وحيتك واحهد. .وكصييل الن'ذاك الهمال سير 

و المقصود من الكل هو ما ذكرناه ولا يذهب عليك أن الله تعالئى خلقهم 
كذلك:: ثم يعاقبهم عليه فأنّ اللّه أجل شأناً و أعظم قدراً من أنه خلق اعد 
كذلك : م يعاقبه علئ ما خلقه عليه لأنّه من أعظم الظّلم بل المراد أنْهم أي 
الكار و العصاة كانوا قادرين علئ متابعة الأنبياء و الإتّعاظ بمواعظهم ومع 
ذلك خالفوهم فى أوامرهم ونواهيهم وإتّبعوا أهواءهم و أميالهم وقد ثبت أن 
المعصية توجب قساوة القلب و إذا قسئ القلب لا يتفّقه وكذلك السّمع و 
البصر إلآ أن وظيفتهما الإدراك فقط و الحاكم فى البدن هو القلب و محصّل 
الكلام هو أنٌ الباعث علئ الشّقاوة و الخسران ليس إلا الإنسان نفسه لأنّه تعالى 
جعله مختاراً في دار الدّنيا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وما ربّك بظلام 

إن قلت أن كان الأمر كما ذكرت فلم لم يقل» و جعلوا على قلوبهم أكنّة 
غيرها من الأيات بل قال و جعلنا أليس هذا دليلاً واضحاً علئ أنّ الجاعل و 
الخالق هو الله. 

قلت إِنّما قال و جعلنا و لم يقل و جعلوا للدّلالة علئ أن الله لم يوفقهم 
للإيمان و الطاعة أو لم هئ لهم اسباب الصّلاح و السّداد لأجل معاصيهم و 
إستمرارهم عليها مع قدرتهم علئ تركها فهم بإختيارهم سلبوا التوفيق و 
القابلية من أنفسهم و أن شئت قلتّالتّوفيق من الله تعالئ لا يكون إلا بعد 
وجود القابّلية فى العبد وهى لا تحصل له إلا بعد الإيمان وترك المعاصىي فمن 
لم يؤمن بالله ويك قار لاه لالذاته فنسبة الجعل اليه تعالى الماعاق 
عن أنّ اللّه تركه ووكله الئ نفسه لتمّرده و عصيانه و من وكله الله الى نفسه 
يصير للشّيطان و أسيرأتحت قدرته و بهذا الإعتبار صم أن يقال و جعلنا علئ 
قلوبهم أكنة, أي أعرضنا عنهم و قلنا ذرهم فى خوضهم يلعبون. لأنّهم تابعوا 


ئ١‏ 1 
اللبظائار عر لكي و لدلك تال تجار ينو هذ 2010و إن بزو كل ايَهَ لا 
وه مِنُوا بها < حَنّىَ إذا جآءوك يُجَادِلُونَكَ يَقُول آلّذِينَ كفَرُوَا إِنْ هذا إلا 
أشاطية وين لما ين ال تعالى أَنّهم أغرضوا عن الحق. واتمددوا غتادا 
منعهم ألطافه عقوبة لهم حيث علم أنْهم لا ينتفعون بذلك أشار في الكلام الى 
عه 
برم الحر بر فقا وَإِنَ اك لا يُؤْنُوا يها لعنادهم و 
مسا و اب 0 
بأن ألقئ عليهم النُوم إذا قعدوا يرصد ونه فكانوا يناومون فلا يسمعون قرائته و 
لا يفقهون أنه قرآن حتّئ أنّهم إذا دخلوا اليه كان غرضهم الجدال و المخاصمة 
و الإستهزاء ثم الإنكار لا الرّشاد و النظر فى الدّلالة علئ توحيد اللّه ونبّوة نبيّه 
وكانوا يريدون ذلك بأن يقولوا هذا أساطير الأوّلين يعنون أنّه أي القرأن من 
كلام الأوّلين وحوادثهم 0 ليس من كلام الله ونظير ا الآية قوله تعالئى فى 
سورة بنى إسرائيل و إذا قَرَآْتَ آلْقرْانَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ آلذينَ لا يُؤْصِنُونَ بالآخِرَةٍ 
حِجابًا مَسْتُورًاءوَ جَعَلْنا على قُلُوبِهِْ أكِمّه أنْ يَفْقَهُوهُ و فى اذانِهم وَقَرَا7". 
قال بعض المفسّرين قوله و إن يرواكل أية لا يؤمنوا بها. بمنزلة التعليل 
لجعله قلوبهم في أكنّة. و الوقر في أذانهم, فكأنّه قال أنّما فعلت ذلك لعلمي 
بأنّهم لا يؤمنون و أَنّه ليس في سماعهم ذلك إلا تطرق الأذئ بك و قولهم ان 
هذا إلا أساطير الأوّلين وقد إحتمل فى الآية بعضهم وجهاً أخر وهو أنّه تعالى 
يعاقب الكفار الذين لا يؤمنون بعقوبات يجعلها فى قلوبهم من نحو الصَيق 
الذي ذكر أنه يخلقه فيها و يجعل هذه العقوبات دلالة لمن شاهد قلوبهم و 
إستماعهم من الملائكة و شاهد منها هذه العقوبات على أَنّهم لا يؤمنون من 
غير أن يكون ذلك حائلاً بينهم وبين الإيمان ثم أخبر أَنّها بمنزلة الأكئة علئ 
قلوبهم عن فقه القرأن و بمنزلة الوقر فى الأذان علئ وجه التّمثيل له بذلك 


-١‏ الاسراء ا هك جد ع 
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تخورا واستعارة و وحفه الشية ينما انمه كاناق فى السدفة» السقوراتة 
معلوم أنه لا يؤمن كما أنّ من علئ قلبه أكنّة لا يؤمن وكما سمّى الكافر عمىئ 
سمّاه بإسم العمئ علئ وجه التَشبيه انتهئ كلامه. 

وزاد بعضهم إحتمالاً أخر فى معنئ الآية وهو أنّ الكفر الذي فى قلوبهم 
من جحد توحيد الله وجحد نبّوته الآسول. سمًّاه كنا تشبيهاً ومجازاً و 
إعراضهم عن تقّهم القرأن و الإصغاء اليه علئ وجه الإستعارة و قرء توّسعاً لأنّ 
مع الكفر و الإعراض لا يحصل الإيمان و الفهم كما أنّ مع الكنّ و الوقر لا 
يحصلان و نسب الله تعالئ هذا الجعل الئ نفسه لأنّه الذي شبّه أحدهما 
بالأخر و ذلك سائغ فى اللّغة كما يقول القائل لغيره اذا أثنئ علئ إنسانٍ وذكر 
فضائله و مناقبه. جعلته فاضلاً خيراً عدلاً و أن كان لم يفعل به ذلك و 
بالعكس من ذلك اذا ذكر مقابحه و مخازيه وفسقه يحسن أن يقال له جعلته 
فاسقاً شريراً وإن لم يفعل فى الحالين شيئاً من ذلك وكلّ ذلك مجاز و منه 
قولهم جعل القاضى فلاناً عدلاً. و جعله ثقةَ وجعله فاسقا ساقطاء كل ذلك 
يراد به الحكيم عليه بذلك. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية إحتّج أصحابنا بهذه الآية علئ أنّه تعالئ 
تن يض رفاح الأتهان وينع فته وجول نيه الكل ينه وااك [أذ هده 
الآية تدّل على أنّه جعل القلب فى الكنان الذي يمنعه من الإيمان و ذلك هو 
المظلوي» ْ 

ثم أنّه نقل أدّلة المعتزلة على أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها 
فقال و الجواب عن الوجوه التّى تمّسكوا بها في بيان أنه لا يمكن حمل الكنان 
و الوقر علئ أنّ الله تعالئ منعهم عن الإيمان. 

هو أن نقول بل البرهان العقلى القاطع قائم علئ صحّة هذا المعنئ و ذلك 
لأنّ العبد الذّي أتئ بالكفران لم يقدر علئ الإتيان بالإيمان فقد صم قولنا أنه 
تعالئ هو الذي حمله علئ الكفر و صدّه عن الإيمان. 


و أمّا أن قلنا أنّ القادر على الكفر قادر علئ الإيمان فنقول يمتنع صيرورة 
تلك القدرة مصدراً للكفر دون الإيمان إلآ عند إنضمام تلك الدّاعية و قد 
عرفت فى هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعى يوجب الفعل فيكون 
الكفر على هذا التّقدير من اللّه تعالى و تكون تلك الدّاعية الجارّة الى الكفر 
كناناً للقلب عن الإيمان ووقراً للسّمع عن إستماع دلائل الإيمان فثبت بما 
ذكرناه أنّ البرهان العقلى مطابق لمّا دلّ عليه ظاهر هذه الآية وإذا ثبت بالدّليل 
العقلي صحّة ما دلّ عليه ظاهر هذه الآبة وجب حملها عليه عملاً بالبرهان و 
بظاهر القرأن انتهئ كلامه. 

والجواب عنه أنّا نختار الشّق الثانى وهو أن العبد قادر علئ الكفر و الايمان. 
نول حتت صيرورةالقدرة مسدرا الكترؤون لمان لاقن اعبار فلك 
الدذاعية؛ لاكلام لنا فيه لأنّ الذاعى لابدٌ له فى أعمال القدرة اذ لا تتّعلق القدرة 
بشئ إل بعد وجود الدّاعى في القادر. قوله أن مجموع القدرة مع الدّاعى 
بوجب الفعل أيضاً صحيح. 

وأمّا قوله فيكون الكفر علئ هذا التّقدير من الله تعالئ و تكون الدّاعية 
الجارّة الى الكفر كناناً للقلب عن الإيمان ووقراً للسمع عن إستماع دلائل 
الإيمان. فغير صحيح لأنّه أن أراد بالدّاعية الإرادة فهى لسنع هر الله قطعا اد 
العبد هو الذي أراد الكفر أو الايمان و أن أراد بها ميله الئ الكفر أو الايمان فهو 
أبضاسن الغيد:و أن أرافيهامقدمات الفعل كالمو ق التوكل:وتضيورالمطلوف 
ثم حركة العضلات و أمثال ذلك فكلها للعبد وليست الدّاعية بأىّ معنئ كان 
كناناً للقلب عن الإيمان ووقراً للسّمع عن إستماع الدّلائل بل الدّاعية توجب 
إيجاد الفعل لا أنّها كنانٌ له. و لعلّه أراد بالدّاعية الإرادة وزعم أن الإرادة في 
العبد هى فعل الله لا فعل العبد بمعنئ أنّ اللّه أوجد فى العبد هذه الارادة و 
لذلك صارت كتاناً للقلب. ْ 
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فأن أراد بكلامه ذلك فعليه بالاثبات فأنًا نقول أنّ العبد هو الى يريد و 
يختار و إلأ يلزم الجبر وهو أي الرّازي ممّن يقول به و أمّا نحن فلا 


مه تير سه تير 


وَهُْ ينْهَنَ عَنْهُوَيَنّنَ عن وَ! نْ مُفلِكُونَ إلأَنه نَفْسَهُمِ وَ ما يَشْعْرُونَ 
وله واه كنات عن الكثار الذبن تددم د كره عند أكثر المت روزيو قال 
قوم نزلت فى أبى لهب لأنّه كان يتبعه فى المواسم فينهئ الئاس و ينهاهم عن 
إتباعه. 

وقال مجاهد نزلت فى قريش وكيف كان فقد بيّن اللّه تعالئ أن هؤلاء 
الكفار كانوا ينهون النّاس عن إتباع القرآن و قبوله و التصّديق بنبوة نبّيه و 
عدر ع بسك لا بتر و م اد مو الى لوبهم ناميه 2 
العلم بصحّته و قوله: وَ إن يُهْلِكُون إل أَنْفْسَهُم معناه ليس يهلكون إلا 
أنفسهم. فأنّ كلمة إن نافية» و ما يَشْعْرُونَ أي أنْهم ما يشعرون أَنّهِم بنهيهم 
عن قبوله و بعدهم عنه. مايهلكون. إلآ أنفسهم فيستّحقون بذلك العذاب 
الأبدي فى النّار هلاك أعظم منه فل وكانوا مشعرين به لما فعلوا ذلك لأنّ العاقل 
لا يفعل ما يضّر بدينه و دنياه وفى هذه الآية إشارة الى سرٌ لطيفي و هو أنّ الله 
تعالى غنَّى بالذات عن طاعتهم و عبادتهم و معرفتهم و غير ذلك. قال اللّه تعالى: 


يآ أَمّهَا آلنَّاسُ أَنْتُمُ آلْفقَرآءُ إتى آللّه وَ آللَّهُ هُوَ آلْعَنِيُ آَلْحَمِينُ7". 

و الغنّي المطلق لا يحتاج الئ شئ لأنّ الإحتياج من لوازم الإمكان وكل 
ممكن مخلوق فاذا ثبت أنه تعالئ غنّى بالذات عن جميع ما سواه كائنا ماكان 
ثبت أنّ العاصى لا يهلك إِلآ نفسه و أن عصيانه لا يضر بخالقه وهو المطلوب. 

وَلَْتَرى إِذْ وُقِهُوا عَلَى آلثَارٍ فَقانُوا ا يتنا ترد وَ لا نُكَذْبٍ بيات ريا 
وَتَكُونَ مِنَّ الْمُؤْصِينَ 


١0 - الفاطر‎ -١ 


قرأ حمزة و يعقوب و حفص ءنكذّب....و نكون. بالنّصب فيهما و وافقهم 
ابن عامر فى و نَكُونَ والباقون بالرّفع فيهماء فمن قال بالتصب فيهما أدخلهما 
ف التمتى لد عر مرحت أنهو كالاستفهاء :و الأمريو الاين فو التصاتب فاايمة 
الك كلس الاففال ذا دخلت عليها الفاء أو الواو علئ تقدير ذكر المصدر من 
الفعل الأول كأنّه قال يا ليتنا يكون لنا رد وإنتفاء للتكذيب وكون من المؤمنين. 

و أما من قال بالرّفع ففيه إحتمالان: 

أحدهها: آنا تكوك مغطودا علق ,17و فتكون قوله: 2 و له تكد بابي 
لكوق داهن فى التسقى رو يكون كد تفن الذه بو إلا كدحو أكون سجن 

ثانيهما: أن يكون مقطوعاً عن الأوّل و يكون تقديره يا ليتنانوّد ولانكذب 
كما يقول القائل دعنى ولا أعوذ. أي فأنّى ممّن لا يعود هكذا ما قرّره الشيخ 
فى التّبيان. 

ع رع و ا ل ل ا 
دخلوا عليها فعرفوا مقدار عذابها كما يقول القائل. قد وقفت على ما عند 
فلان» أي فهمته و تبّينته. 

قال الكسائى وقفت الذابة و غيرها اذا حبستها بغير ألف. فقالوا. أي قال 
الكمّارء يا ليتنا نرّد ولا نكدبء أي يا ليتنا نرّد الى الدّنيا ولانكٌذب بأيات رتنا 
نَكُونَ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ الظاهر أنّ الرّد ال الدّنيا وعدم التٌكذيب وكونهم من 
المؤمنين كلها داخل فى الدّمنى أي تمّنوا الرّد و إلا يكذبوا وأن يكونوا من 
اللزمو رسيي الى 1ت رن ا ا 
أي لا نكذب رددنا أولم نرّد قال وهو مثل قولهم, دعني ولا أعود علئ كل 
حالٍ تركتني أولم تتركني وإستّدل أبو عمر علئ خروجه من التَّمنى بقوله: و 


5 


ِنْهُمْلَكَاذِيُونَ لأنّ الكذب لا يكون في التّمنى و نما يكون فى الخبر. 
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وقيل أنّ التمني. ٠تم‏ عند قوله: يا لَهننَا رد 

و ولد :ولا نُكَذْب بِأيَاتٍ رَيَنَاوَ تَكُونَ مِنَّ آلْمُؤْمِنِينَ فهو مبتدأ و 
قوله في أخر الآ إنَّهُمْلَككاذِيُونَ عائد اليه و تقدير الكلام يا ليتنا نود : ثم قالوا 
ولو رُودنا لم نكذب بالدّين وكُنَا من المؤمنين. ثم أنّه تعالئ كَذبهم وبَيّن أنْهم لو 
ردُوا لكذبوا و لأعرضوا عن الايمان. 

أقول الحقّ أن الكل داخل فى التّمنى و ذلك لأنّ المفهوم منه الوّد الى 
الحالة الأول و هى حالة التكليف فى دار الدّنيا ليسعئ المكّلف فى إزالة 
جرع وجدوه النقصين|نقه :و34 |زلكما قا مهفي الذدنا وذلاف: لا خضل باللعواد 
فقط بل يحصل بجميع الأمور من العود و ترك التكذيب و العمل الصّالح 
بمقتضئ الإيمان فوجب إدخال هذه الثلاثة تحت الثّمنى و الله أعلم بمراده. 


يَلَ يدا لَهُمْ ما كانوا يُحْفُو ذه فل ول وذو لغاذوا نذا تمواهنة 5 
0 

كلمة بل للإضراب فهي إضرابٌ عن تمّنيهم و إدّعاءهم الايمان لو ردّوا 
الئ الذنيا و إختلفوا فى تعيين المراد فى قوله: يدا لَهُمْ فقيل المراد , بهم أهل 
النّفاق و قيل الكمّار و المعنئ بل بدالهم. أي ظهر لهم بعد الموت ما كانوا 
يخفون, فى دار الدنيا بعضهم لبعض و قيل معناه بل ظهر لهم ماكانوا 
مجحو رسو الدرك بتري وَ آلله رَيَنَا فاكنا مُشْرِكينَ فينطق الله 
جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر. 

ولوردٌوا لعادوا لما نهوا عنه أي ولو ردُوا الى الدّنيا بعد معاينة العذاب أو 
قبلها لصاروا ورجعوا الئ ما نهوا عنه من الشّرك أو التّفاق لعلم الله تعالئ فيهم 
نهم لا يؤمنون والئ هذا المعنئ أشار بقوله: وَ إِنّهُمْلَكْاْيُونَ إخبارٌ عنهم و 
حكايةٌ عن الحال التّى كانوا عليها في الدّنيا من تكذيبهم الرّسل وإنكارهم 
البعث و قد حكئ اللّه تعالئ عنهم فى موضع أخر بقوله: رَبَ أَرْحِعُونِءلَعَلّىَ 


أَعْمَلُ صالِحًا فيما تَرَحْتُ/!) فأجابهم بقوله : كلا إِنهَاكَلِمَةٌ هُوَ قآيْتُها(" أي أُنّهِم لو 
عادوا لرجعوا الئ ماكانوا عليه من الشّرك و التّفاق و العصيان صدق الله العلى 
العظيم و نحن علئ ذلك من الشاهدين. 

قال بعض المفسّرين فى قوله ل دوا لغاذوا لنا توْواعنه مو ارك 
والكفر والتّفاق والكيد والمكر و المعاصى لأنّ مقتضىئ ذلك ثابت فيها وما 
اعت العلتافارقة فأن أثرها وه العلل الا قلات طزنها اليه كاكة. 

ولقائل أن يقول أن المقتضي: ليس من العلة التائة التى لا يعخلف المعلول 
عتواكها داقن ماله نانش ايفاك لوروةر الك الد نيا أ ولج حال التكليت 
والئ مثل ماكانوا عليه فى الدّنيا من المهلة و التّمكين من الإيمان و التّوبة و 
القدرة لعادوا لمثل ما كانوا عليه من الكفر الذي نهوا عنه فى علم اللّه تعالئ 
بمعنئ أنه تعالئ يعلم منهم ذلك, والى ذلك أشار بقوله إَإِنّهُمْلكَاؤُونَ , 
لعلم عند الله و قَالوَا إِنْ هىَ إلا حَيانَُا آنا وَ ها تَحْنْ 000 
هو داخل فى قوله َو جُوا َعَادُوا لها توا عَنُْ أي أتهم لوردوا الل الذي 
لعادوا الئ ما نهوا عنه من الكفر و العصيان و قالوا إن هى إلا حياتنا الدّنيا وما 
نحن بمبعوثين, والذي أختاره المشهور من المفسّرين هو أنّ الله تعالئ قد 
أخبر في هذه الآية عن الكقار الذين ذكرهم في الآية الأولئ و بين أنّهم قالوا و 
ما هى إلا حياتنا الدّنيا الآية وإِنّما قالوا ذلك بعد دعوة النّبى إيَاهم الئ الإيمان 
والاقرار بالبعث و النشور و خوفهم من العقاب فى خلافه فأنكروا الحياة فى 
الآخرة و قالوا إنْما هي هذه حياتنا التي حبينا بها في الدّنيا وإنَا لسنا بمبعوثين 
فى الآخرة بعد الموت ثمّ خاطب الله نبيه َيه فقال: وَلَوْ تَرَىَ إِذ وُقِقُوا 
عَلَى رَبَه َهِمْ قال ألَيِسَ هذا بالْحَقّ فاُوا بَلى وَ رَيَنا ْنا قال فَدُّوقُوا لْعَذْابَ 
بها كه تَكْفْرُونَ أي ولو ترئ يا محمّد. اذ وقفوا. هؤلاء الكفار المنكرين 
للبعثء علئ ربّهم. يوم القيامة» قال أي قال اللّه لهم, أليس هذا بالحقٌّ قالوا بلى 


٠٠١ - المؤمنون‎ -” 4984/٠١٠١ - نونمؤملا-١‎ 
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هذه الآيات 7١‏ الى "١‏ 


وربّناء أنه حقٌ. قال الله تعالئى: لَهُمِقَدُوقُوا آلْعذاتٍ دما كُنْثُمْ تَكْفُرُونَ فى دار 
الاذنا فالكاناقى فزلديكا لاقي أى أن العذاني س0 كع كاوه البعت الى 
دار الذنيا و المراد بوقوفهم علئ ربّهم. وقوفهم علئ عذاب ربّهم و ثوابه و 
علمهم بصدق ما أخبرهم فى دار الدّنيا دون أن يكون المراد به رؤيته تعالئ و 
ميخاهدةه كنا لله قوم من متي بوره 0 تنك اعناة رالعين تكو ا 
علئ الأجسام أو على ما هو حال فيها وقد ثبت حدوث ذلك أجمع فلا يجوز 
أن يكون اللّه تعالئ بصّفة ما هو محدث كما ثبت فى محله. 
قد خَسِرَ آلّذِينَ كَدَبُوا بلقاء آللّه < حت إذأ جاءَنهُمُ آلسَاعَة بَْنَةَ قالوايا 
حَسْرَتَنا عَلَى ما قَدَطْنا فيها وَ هُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرارَهُمْ على ظُهُورِه؛ْ آلا 
ساء ما يَزِرُونَ 

أخبر اللّه تعالئ في هذه الآية عن هؤلاء الكفار الذين كذبوا بلقاء اللّه. يعنى 
كبوا يخا نوع للدي من اكوا هيو الها نه فيل تقادت ذلك لقاء لةاتعارى 
مجازاً كما يقال لمن مات أنّه لقى الله و صار اليه أنّما يعنئ به أنه لقئ ما 
يستّحقه من الثواب و العقاب من الله تعالئ فالمراد بالخسران فى الاية هو 
فوت القُواب العظيم و حصول العقاب العظيم. 1 

قال بعضهم فى قوله: أنّذينَ كَدَبُوا يلفاء آله المراة مه الذ من أتكتروا 
البعث و القيامة و عليه فقوله: بلقأ ء الله كتارشعع النعت: 

قال بعض المحقّقين فى المقام أنّه تعالئن بعث جوهر النفس الناطقة 
القدّسية الئ هذا العالم الجسمانى و أعطاه هذه الألات الجسّمانية والأدوات 
الجسّمانية و أعطاه العقل والتّفكر لأجل أن يتوصّل بها الى تحصيل المعارف 
الحقيقية و الأخلاق الفاضلة التّى يعظم منافعها بعد الموت فاذا إستعمل 
الانسان هذه الألات و الأدوات و القوّة العقلية و الفكرية فى تحصيل اللذات 
الفانية الدّائرة و الحطام الدّنيوية الى أخر عمره فقد خخسر خسراناً مُبيناً لأن 


رأس المال قد فنئ والذي ظنّ أنه المطلوب قد فنئ أيضاً وإنقطع. فلم يبق فى 
يده لا من رأس المال أثر و لا من الرّبح شئْ فكان هذا هو الخسران المبين ولا 
شك أنّ هذا الخسران أنّما يحصل لمن كان منكراً للبعث و القيامة لأنّه يعتقد 
أنّ منتهئ السّعادات و نهاية الكمالات هو هذه اللذات الفانية. 

و أمَا من كان مؤمناً بالبَعث والقيامة فأنّهِ لا يغيّر بهذه الأمور البّى لا بقاء لها 
انتهئ ما أفاده و حققه. 


حَتَىَ إذا جَاءَنْهُمْ الساعة بَعْتَه َه فالُوا يا حَسْرَتنا عَلَى ما قََطْنَا فيها 
لا شك أنّ المراد بالسّاعة القيامة و أنّما سمّى يوم القيامة بها لسرعة 
الحساب فيه كأنّه قيل ما هى إل ساعة الحساب. و قيل السّاعة هى الوقت 
الذي تقوم فيه القيامة سمّيت ساعة لأنّها تفجأ النّاس في ساعة لا يعلمها أحد 
إلا اللّه تعالئ ألا ترئ أنّهِ تعالى قال بغتة والبغت والبغتة هي الفجأة والمعنئ أن 
اسّاعة لااتجئ إلا دفعة والمعنى نهم يعيشون في الدّنيا على غفلةٍ من الموت 
والقيامة و الحساب حتّى يأتيهم الموت بغتة ثمّ يردّهم الئ عالم الغيب و 
الشهادة فينبئهم بما كانوا يعملون ولذلك قالوايا حسرتنا علئ ما فرّطنا فيها. 


أي فى الدذنيا و من المعلوم أن نتيجة الغفلة و العصيان ليست إلا الحسرة و 


ا 
د أدهى و أفظع 
و قال الأخر: 
إعمل وأنت صحيمحٌ مطلق فرح مادمت ويحك يا مغرور فى مهل 
يرجو الحياة صحيحٌ ربّما كمنت< له المنيّة بين الرّبد والعسل 
وحيث أن الحسرة الت ان بوم ل عع تينوال و ل توك ل ين أتئ الله 
بقلب سليم قال اللّه تعالئ: :وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَؤْرَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِفْ ألا 
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0 الآيات ١؟‏ الى ١م‏ 


ساءَ ما يَزِرُونَ الوزر بكسر الواو التّقل تشبيهاً بوزر الجبل و يعبّر عن ذلك 
بالإثم كما يعبّر عنه بالتّقل: 
قال الله تعالى: مَنْ أَغْرَض عَنْهُ فَإِنّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ آلْقِيِمَة ورْرَ!(". 
قال الله تعالى: وَ وَضَعَنا عَنْكَ ورْرَكَ أَلّديَ أُنْقض ظهْرَكَ7". 
قال اللّه تعالئ: لِيَحْمِلُوَا أُورَارَهُمْ كامِلَةَ يَوْمَ آلْقِيِمَة و مِنْ أؤزارٍ آلّذِينَ 
يُضِلُونَهُمْ بِغَيْرٍ عِلم”" وأمثال ذلك من الأيات كثيرة. ظ 
تان وسوك :له 1 امو بد ميسن كان لد اجرها در اح و يدلا 
من غير أن ينتقص من أجره شئ و من سنّ سنّة سيّئة كان له وزرها و وزر من 
عمل بهاء فقوله وهم يحملون أوزارهم علئ ظهورهم. معناه يحملون أثقال 
ذنوبهم و جزاء أعمالهم النّى عملوا بها فى الذنيا فجعل ما ينالهم من العذاب 
بفتالة أتقل ما يتحمل :ذلك لآن الثقل كما تعمل :فى الوزن كذلك شهدا 
فى العال تقر 1013 عا خظاي هلزن | وجاك أى الى كوه ذلك 
تعمل انتتكون ماهوالا وواف العقرياك لذن مسحت وها وال هفات 
العقوبات قد تسمّئ أوزاراً فبيّن أنه ثقلها عليهم يحملونها على ظهورهم و ذلك 
يدل علئ عظمها وكيف كان فقد خرج الكلام مخرج الإستعارة حيث شبّه 
حمّال الخطايا بحمّال الأثقال علئ ظهورهم و هو واضح. 
اما قوله: ألا سآءَ ما يَزِرُونَ أي بئس الشّئ الذي يزرونه وتماو ةر 
قال بعضهم معنئ الكلام هو وصف إفتضاحهم فى الموقف بما يشاهدونه من 
حاريم عبرب عر عوو اماد دما عير الممود مز المرن وس 
ألا ساء, ما ينالهم جزاءً لذنوبهم و أعمالهم الرّديئة اذكان ذلك عذابا ونكالا ثم 
أشار الله تعالئ الى خساسة الدّنيا وركاكتها و أنّه لاينبغى الإعتماد عليها فقال: 
الا 


7/١ - الإنشراح‎ -" ١١١ - دطه‎ ١ 


5 لَه يريك دي 0 
كدوك و لك الطالمين عانات الله 
يَجْحَدُونَ 27 و لَقَدْ كُذِيَتْ سل من قَبلاكَ 
قَصّيه َصَيَدُوا عَلَى ها كُذُِوا و أودُوا < عواتحين: 

نا لال لكلنات اللدد لقذ جاءكهة 
تجَاى لْمُرْسَلِينَ 9و إن كان كَبْرَ عَلَيْكَ 
إعرأَضْهُمْ إن آشتطفت أن تَبْتفِىَ نَقَقَا فى 

شآء آله َجمعهم على الهُدى قلا تون من 
الْجاهِلينَ (» إِنَما ب يَسْتَجِيِبُ لذ , بن يَسمَعون و 
العو يتعتُهم آله ثَُ إلَيْهِ * اجون 09 د 
الوا لويد يل علد أي ين ريه كلإ أله 
فادِرٌ عَلَىَ أن يُتَرَلَ أيَدَوَ لكل أَكْتَرَمُمْ لا 
يَعْلَمُونَ 207 


[> اللغة 
لعب لعب وَلْمْوٌ يقال لعب فلان اذا كان فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحاً و 
للمونها يضذل الاعناك عقا بعنه در كدان ليرت بذ وفيت قر 1 
تخ ون الحعد لكان 
تَتَقَىَ» الابتغاء الطّلب. 
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> الاإعراب 

وَلَدَارُ آلاخِرَهٌ خَيرٌ مبتدأ وخبر من ولك متعلق بكدّبت ولا يجوز أن 
يكون صفة لرسل لأنّه زمان و الجنّة لا توصف بالرّمان و أوذوا معطوف علئ. 
كذبواء فتكون حتَّى, متّعلقة» بصبروا و يجوز أن رك لوي ٠‏ علئ كذبوا 
ثم إستأنف فقالء و أوذواء فتّعلق, حتّىء به و الأول أقوئ لَقَدْ جخاءك فاعل. 
جاءك مضمر فيه قيل المضمرء المجئ. و قيل النَبأ و دل عليه ذكر الول لأنّ 
من ضرورة الرّسول الرّسالة وهى النّبأْ وعلئ الوجهين يكون. من نبأ المرسلين؛ 
حالاً من ضمير الفاعل و التّدير من جنس نبأ المرسلين. 

ون كان كيْرَ عَبَلكَ جواب إنء هذه فَانِ آسْتَطَعْتَ فالشّرط الثاني جواب 
الأول و جواب الشّرط الثاني محذوف تقديره؛ فإفعلء حذف لظهور معناه و 
طول الكلام فى آلآرْضٍ صفة لنفق ويجوز أن يكون حالاً من ضمير الفاعل أي 
وأنت فى الأرض وَآلْمَوْتى امتهم أللّهُ فى الموتى» وجهان: 

أحدهما: هو فى موضع نصب بفعل محذوف أي و يبعث اللّه الموتئ. 

الثانى: ان يكون مبتدا وما بعده الخبر و يستجيب بمعنئ يجيب 

مر ريه صفة لأية و يجوز أن يكون متّعلقاًء نل والقول الأول أقوى لأنّه 
إسم عطف علئ إسم عمل فيه الفعل. 


> النة 
سه ان ل ل ى را رس سلس 
َم لحيو آل آلدنيآ إلا لَعبٌ وَلَهْوٌ وَ لَلدَارُ آلآخرَةٌ خَيْدُ ِلّذِينَ يَتَقُونَ 
أقَلا تَعْقلُونَ 


أ ليست حي الدكا إلألعبٌ ولهوء قل وصفف الله تعالى حياة الدنيا بأنّها 


5-000 ا ليآ إلالَهُوٌ و ولعت( 


١‏ - العنكبوت - 5م 


قال الله تعالئ: إِسَّمَا أَلْحَيْوةٌ ألدُنْيَا لَعِبُ و لَهُوُ0). 
قال اللّه تعالى : أَعْلَمُوَا أَنَّمَا أَلْحَيْوةٌ أَلدّنْدا لَعِبٌ وَ لَهْوْ وَريِمَةٌ7". 

و أما الدّار الأخرة فقد وصفها بكونها خيراً للمتّقين و فى التّقييد بالمتّقين 
إشارة اليم أتهاليست خبيرا للكافرين. و الفاسقين: و قد أشان الله تعالي بهذا 
الوصف للاخرة فى كثير من الايات أيضا: 

قال اللّه تعالئ: لِنّذِينَ أَحْسَنُوا فى هذِهٍ ألدُّنْنَا حَسَنَةٌ وَ لَذازُ الآخِرّة 
0 


قال اللّه تعالى: وَ لَأْدَخِرَةٌ خَيْرَ لَكَ مِنَ الأولى7”". 
قال اللّه عالين: لل متاء الانيا قليل و الآخرة خَيْرٌ لِمَن أتَّفَى/. 
قال الله تعالئ: و آلدَارٌ آلأخِرَةٌ خَيْرٌ ِنّدينَ يَتَُونَ أقلا تَعْقِلُون7”. 
قال الله تعالئ: وَ لَدارُ آلاخِرَةٍ خَيْرٌ لِنّدِينَ آَنَقََا أفلا تَعْقِلُونَ7" وغيرها 
من الأيات 
فالبحث يقع فى مقامين: 
المقام الأوّل: 5 الحياة الذنيا و أنّها لعب و لهوٌ. 
والمقا م الثانى: فى الأخرة و أنّها خيرٌ للمتقين فنقول. 
أمّا المقام الأوّل: فأعلم أن الدج بيه الدّال مأخوذ من الذنو بضم الدّال و 
الثُون وهو القرب سواء كان بالذات أو بالحكم سميّت بها لأنّها عبارة عن الحياة 
الحاضرة نقيض الأخرة و أن شئت قلت الحياة علئ قسمين. 
حاضرة وأتية: 
فالأولئ: هى الدنيا. 
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الثّانية: هى العقبئ و الأخرة بها لتأخرها عن الحياة الحاضرة هذا هو 
تهون 

وأمّا ما قيل من أنّ الذَّنبا مأخوذة من الدّنائة بكسر الدّال وهى الحقارة فلم 
نظفر على مأخذه و أن كانت الدّنيا كذلك حقَّأْ وكيف كان لا شك أنّها مذمومة 
عقلاً و شرعا. 

ما العقل فلأنّها فانية داثرة لا بقاء لها و لما فيها من النّعيم وهو واضح 
محسوس وكلمًا كان كذلك فالعقل يحكم بذمه وعدم الإعتماد عليه لأنّ ما لا 


520 

أمَا النّقل فمن الأيات: 

قال اللّه تعالئ: وَ ما هذه أَلْحَيْوةٌ آلدُنْدآ إلالَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ آلدار الاخِرَة 
تهى آلْحَيَوان7". 

قال اللّه تعالئ : يَعْلَمُونَ ظاهرًا مِنَ أَلْحَدوة أَلدُّنْيا وَ هُمْ عَنِ الاخرة هُمْ 

5 ١ 

غافتُوة20. 

قال الله تعالئ : قَلا تَعُوَسَّكُمُ آلْحَيْوةٌ آلدّنْيا وَ لا يَعُرَنَكُمْ باللّه آَلْغَرُورُ7". 
قال اللّه تعالى : يآ أَيُّهَا آلنَّسُ إِنّ وَعْدَ آله حَقَّ قلا فَعُرَنَكُمُ آلْحَيوةُ 
آلدّنْنا” ". 


والآبات كتيزة وعنة الأخعيان. 

قال رسول الله يله من أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته. 

و قال أمير المؤمنين طلئِاةٍ الدّنيا دول فأطلب حظّك منها بإجمال المطلب. 

واقال قا ين امن الزمان ختانهبو هع غاليه أهانةءواقال على لكا حت الدنيا 
رأس كلّ خخطيئة و الأخبار كثيرة جذا. ش 


٠, - الرّوم‎ -١ العتكبوت +ع‎ -١ 
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قال بعض العارفين ليست الدّنيا عبارة عن الجاه و المال فقط بل هما حظان 
من حظوظها و أنّما الدّنيا عبارة عن حالتك قبل الموت كما أنّ الأخرة عبارة 
عن حالتك بعد الموت وكلمًا لك فيه حظ قبل الموت فهو دنياك وليعلم 
الناظر أنّ الدّنيا أنّما خلقت للمرور منها الئ الأخرة و أنّها مزرعة الأخرة فى حقّ 
من عرفها إذ يعرف أنّها منزل من منازل السّائرين الئ اللّه وهى كرباط بني علئ 
الطّريق أعدٌ فيها العلف والرّاد وأسباب السَفر فمن ترٌود لأخرته وإقتصر منها 
علئ قدر الضرورة من المطعم و الملبس و المنكح و سائر الضروريات فقد 
حرث وبذر و سيحصد فى الأخرة مازرع ومن عرج عليها وإشتغل بلذاتها و 
حظوظها هلك قال الله تعالئ: زُيّنَ لِلنَاسٍ حُبُ آلشَّهَواتٍ مِنَ آلبّساء و آَلْبَنِينَ و 
لْقَناطيرٍ'''عبّر العزيز عن حظّك منها بالهوئ فقال: وَ نَهَى ألشّفْسَ عَنِ آلهَؤى7") 
انتهئ كلامه 
قال الشافز: 
وإنامرؤاً دذنباه أكثر هَمّه لمستمسك منها بحبل غرور 
وقال بعضهم: ٠‏ 
إيَاك والإغترار بالدّنيا والرّكون اليها 
فأنَ أمانتها كاذبة وآمالها خائية 
وعثششهانتكد وَصَفوها كدر 
وأنت ملها على خططر 
أككنا اتحعمة رانسلة بو تناامقة تنائلة ْ 
وأمَا مُصيبة مُوجعة وأمَا مَنيةَ مُفجعة 
قال آخر: 
صاحب الدنيا في حرب يكابد الأهواء لتنقدح والجهالة لتقتمع والأرداع 


*٠:- ؟- النازعات‎ ١ - آل عمران‎ -١ 
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لتندفع والآمال لتنال والمكروه ليزال وبعض ذلك عن بعض شاغل والشغل 
عنه ضائع فلمًا رأئ الحكماء ذلك تركوا ما يفنى ليُحرزوا ما يبقئ. 

ولنعم ما قيل: 

نراع لذكر الموت ساعة ذكره فنعترض الدنيا فتّلهوا وتلعب 
قال أفير لسوتي فى لوخ لازا 
قو له علاة: آَمًا بَعْدُ فَإنْى أَحْذَّرْكُمْ الدُنْيا فَانْهَا حُلْوَهُ خَضِرَه حفْتْ بِالشهَوَات 
تحببد ا وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ وَتَحَلْتْ ِالْآمَالِء وَتَرَينَتْ بِالْعُرُوِ لانَنُومُ 
ريا ولا تَؤْمِنُ فَجَعَمَّاء غََارَة ضَرَارَم حَائِلةُ زَائِلهُ افده َائِدَهُ كَالَةُ غَوا لَه 
الى ان قال عجة: لَاينَالٌ امْْؤٌ مِنْ غَضَارَتِهَا َعَبا إلا أرْهَقَتَهُ مِنْ نَوَائبهَا تعبا وَلَا 
يُمْسى مِنْهَا فى جَنَاحٍ من إلا أضبّح عَلَى قَوَادِمٍ حَوْفء غَرَارَةَ عرُورٌ مَا فِيّهاء 
فَاِيَةَ فَانِ مَنْ عَلَيْهَا 0 فى شَيْء مِنْ أَرْوَادِهَا إلا التَقُوَى الى أن قال َليِلا: 
سُلْطَائهَا مول وَعَئِشهَا رَنِقُء وَعَذْبهَا أجَاجُ وَحُلْوُهَا صب وَعَذَاُهَا سِمَام 
وَآسْبَابُها رِمَامُ حَيْهَا بعَرَضٍ مَوْتِء وَصَحِيحُهَا بِعَرَضٍ سُقُمٍ مُلْكهَا مَسْلَوبُ 
وعَزْيرُهَ مَعْلُوبُ وَمَفُورُهَا مَْكُوبٌ» وَجَارْهَا مَحْرُوبٌ» آلَسُْمْ فى مَسَاكِنٍ مَنْ 
كَانَ قَبْلْكُمْ طول أَعْمَارء وَآَبْق آثارأء وَأبْعَدَ آمَالاًء وَأَعَدٌ عَدِيدأء وَأكْتَفَ جُنوداً, 
َعَبْدوا لِلْدنَْا آىئ تَعَبِ وآتَروْهَا آَى إيقارءالى آخر كلامه نَجه. 

وفيه كفاية للمتدّبر:”") 
قوله َليْة: وأحْذْرْكُمْ الدُنْيَا فَإنّْهَا مَنِْلَ َلْعَةء ولَيِسَتْ دار نُجَعَةِء قَدْ تَرَيْنَتْ 
ِعْرُورِهَاء وَغَرْتْ بزيئتهاء دَارُهَا هَانَتْ عَلَى رَبْهَا: فَخَلْطُ حَلآلِهَا بِحَرَامِهَاء وَخَيْرَهَا 
بشَرْهَا وحَيَانَهَا متها وَخلوَهَا مُرهَاء ل يُضفِا اه تعالى لأويَائِهءوَلَمْ يَضِنَ 
بها عَلَى َعْنَائِهِ خَيْرِهَا زَهِينُ وَشَرُهَا عَتِيدُ وَجَمْعْهَا يُنْقَكُ وَمُلَكَهَا يُسْلَبُ 
وَعَامِرُهَا يَخْرَبْ الى آخر كلامه ماجَة. 


١١ - الخطبة‎ - ١ ١١١ الخصبطه‎ -١ 


و اأمقال :فاده الككليات قناقن :الفط كتير بولا أغن الخد ا كان خرن 
بالذ نام أمير ممعي لد لي بعد رسول الله َه فقد ظهر معنئ الآبة بحمد 
الله تعالئ وإنكشف سر قوله تعالى ما الخير: الدنيا إلا لحب وليه 

أمًا المقام القّانى: وهو أن الدّار الأخرة ير فهو أيضاً مؤّيد بالعقل والتقّل 

ما العقل فلأنٌ الأخرة لا فناء فيها ولا زوال لها بل الحياة فيها باقية أبداً وما 
كان كذلك فهو خير مما يزول ويفنئ وهو واضح. 
أمَا التّقل فلأنٌ الأيات الواردة فى المقام كثيرة ومن أصدق من الله قيلا: 
قال الله تعالئ: قَلْ مَتاع أَلدُنْيَا قَيلٌ وَ آلأخِرَةٌ خَيْرٌ لِمَنِ أتّفَى 0 
قال الله تعالئ: و آَلدَارٌ آلأخِرَةٌ خَيْرٌ لين يَتَقُونَ أقلا تَعْقِلُونَ' '". 
قال الله تعالك تُيدُونَ عَرَضٌ آلدُنْيا وله يُريدُ الآخِرَة! 0 
قال الله تعالئ: أَرَضْيحُمْ ِالْحَيوةٍ آَلدُّنْيا مِنَ آلْأخِرَةِ. 
قال اللّه تعالى : و لَدارٌ الأخرَّة خَيْرٌ لِنّدينَ أتَقَوا أفلا مَعْقِنُوت(9. 
قال اللّهِ تعالى: وَ لَلَاخِرَةٌ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرٌ تَفضيلا» وهكذا وأنّما 
يد الآخرة. ظ 

بقوله اللذين يعون ولم.يقية الذننابقئ لأن الذان الأخرة لمن لع يدق فى 
الدنيا ومات علئ كفره و نفاقه وفسقه ليست بخير له من الدّنيا والئ هذا 
المعنئ أشار الرّسول يه بقوله نيا سجن المؤمن و جئة الكافر 

وقد عرفت هذا المعنئ من الأيات وقوله: أقلا تَعْقَلُونَ فى الحقيقة تنبيه 
على أنّ العاقل لا يختار الحياة الرّائلة الفانية علئ الحياة الباقية الدّائمة. 


َد تلم إد نَّهُ َيحرنَكَ ألّذى يَقُولُونَ فَإنَّهُمْ لاي َبُونَكَ وَلكِنَ آلظَالِمينَ 
بيات . أللّهِ يَجْحَدُونَ 
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قرأ نافع و الكسائي والأعشى ولا يكذبوك بسكون الكاف وتخفيف الدّال 
وهو المرّوي عن على عليه وعن أبي عبد اللّه الئل والباقون بفتح الكاف و 
كين الد امن اكد بين :و درا نافع ,انه لِيتُحزونك بضم الياء وكسر الرّاى و 
الباقون بفتحها وضم الزاي و أنّما كسرت الهمّزة في إذه لأنّ فى خبرها لاما 
للتأكيد و لو لا ذلك لكان حمّها الفتح لأنها بعد العلم. 

ئمّ أن الله تعالئ لما علم أن النبي يحزنه تكذيب الكقّارله و جحدهم نبّوته 
ا ا لي َإِنَهُمْ لا يُكَذّبُونَكَ وَ لكِنّ آلظَالِمِينَ 
بيات آللّه ه يَجْحَدَونَ فمن قرأ بالتخفيف قال معناه. لا يلفونك كاذباً. كما 
نارون بسالجم ها ا اعدو قافلته قما اعريه أي ما وجدته بخيلاً ولا جبانا. 

وعن أب عنة الهف معي ل يك وتنك لآايا تون رق ونظلون عه عاك 

وضع اندرا فعتيه لذ بكر يوك لعفف ا مسار سك ماين اننا 
يريدون أنّ ما جئت به باطل لأنّهم لم يفتروا عليك كذباً فيكذبواء لأنهم لم 
يعرفوه و أنّما قالوا أن ما جئت به باطل لا نعرفه من التّبوة و عن بعض أهل 
اللغة أنّ هذا المعت لا يجوز لأثهلا يجوز أن يصدذقوة:وركذبوا ماحاءنه وهو 
أن الله أرسلني أليكم و أنزل علّى هذا الكتاب و هو كلام ربّى هذا كله علئ 
التتخفيف و أمّا علئ القراءة بالتشديد فأحتملوا وجوها نشير اليها: 

أحدها: أنهم لا يكذبونك بحجة يأتون بها أو برهان يدّل على كذبك لأنّ 
النَبى إذا كان صادقاً فمحالٌ أن يقوم علئ كذبه حجّة ولم يرد أنّهم لا يكذبونه 
سفهاً و جهلاً به. [ز 

ثانيها: أنه أراد فأنّهم لا يكذبونك بل يكذبونى لأنّ من كذب التّبي فقد 
كذّب الله وبعبارة أخرئ أنّ تكذيبهم إِيَاك راجع الئ تكذيبى لأنّى أنا المخبر 
للشو اذق نا لك عى: 

الثها: أنّ المراد أنّهم لا ينسبونك الئ الكذب لأنّك كنت معروفاً عندهم 
بالأمانة و الصٌّدق لكنّهم لما آتيتهم بالآيات جحدوها بقصد التتكذيب بآيات 


اللو ججني ها لا تكد لع قال أن ظالجة أن إنق امنه الأمين محمد 

رابعبها: أن تكون الآية مخصوصة بقوم معاندين كانوا عارفين بصدقه و 
لكتّهم يجحد ونه عناداً وتمّرداًء وعن الحسن معنه تَعْلم نه َه لَيَحْرْنَكَ الذى 
0 أّك ساحر و أنّك مجنون فأنّهم لا يكذبونك. لأنّ معرفة الله في 
قلوبهم أنه واحد و لكّن الظالمين بآيات اللّه يجحدون. 

خامسها: قال الرّجاج لا ل تكد نو تك ماه لذ يقادرون ا فتوقو ارا للق فبيها 
أنبأت به بما في كتبهم كذبت ذكر هذه الوجوه صاحب التّبيان في تفسيره لهذه 
الأية» قال بعض المفسّرين أنّ رسول الله ييه مر بأبي جهل و أصحابه فقالوايا 
فيظم ندا تكد يافير انلك هقانا لسناة قودولكن تكد نا قت يدانه للك الاق 
عن النّقاش أنّه قال نزلت الآية فى الحرث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف فأنّه 
كان يكذَّب فى العلانية ويصدّق فى السّر و يقول تخخاف أن تتخطفنا العرب و 
وين كله اميه وق أن الأخدين بن نعتريك قال لأعى بعيل جنا الحكن 
إخبرنى عن محمّد أصادق هو أم كاذب فأنّه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له و 
الله أنّ محمّدأ لصادق وماكذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصّى باللواء والسّقاية 
و العسا ا رق لمانا 3ن جاتر لوو و ال 7 

وأعلم أنّ كلمة. قد حرف توقّع فإذا دخلت علئ المستقبل كان التّوقع من 
المتتكلم كقولك قد ينزل المطر فى شهر كذا و يوم كذا و أمّا إذا دخلت علئ 
الماضى أو فعل حالٍ بمعنئ المضّى فالتّوقع كان عند السّامع و أما المتكلم فهو 
موجب ما أخبر به وقال بعضهم إذا دخلت علئ الماضى تفيد التَحقيق دخلت 
غلئ المستقيل تفيذ التعليل وَإنّما عبر هنا بالمضارع فقال قد تعلم ولم يقل قذ 
علمنا لأنّ المراد الإتصاف بالعلم وإستمراره ولم يلحظ فيه الرّمان كقولهم هو 
يعطي و يمنع و قال صاحب الكشافء قد نعلم؛ بمعنئء ربّماء الذي تجئ 
لزيادة الفعل وكثرته نحو قوله ولكنّه قد يهلك المال نائله. ورد هذا القول بأنّ 
التكثير و الرّيادة و أمثال ذلك لم يفهم من, قد. 
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وإِنّما يفهم من سياق الكلام مضافاً الى أنّ علمه تعالئ لا يمكن فيه الرّيادة 
والتكثين و اما الغراةبالأيات:فى قولة شعالك: :ولكن الظالهين :اينات الله 
يجحدون. فالظاهر انّ الآيات السرلة عن ننه فى الكقا ب المقار عدا نا كانت 
اتقو عله المتفروو دو لو فنا أذ لمر اد دا مطلق: الأحات الاي 
للتكويئّيات و التّدوينيات لكان أشمل و أفيد و ذلك لأنّهم كما أنكروا نزول 
الآنات :من الله تعالى: علئ :وسولة أنكروا نتوتة ووشالتة ايضا بل تقول ان إنكار 
احدهما هو إنكار الآخر بعدنة: 


ويه 


وَلقَد كيت شل هن فيلك 5 ل له حَتَىَ تيه 

5ه نيول لكلنات الله ة لقذع] ءَكَ مِنْ نَبَاي آلْمُوْسَلِينَ 

ل الله كمال بيده الكنة نثيه كانناً تأخيره بن الكقار قدا كد يو الرستاا ميزه 
قبله و أنّهم صبروا علئ تكذيبهم و علئ ما نالهم من آذاهم حتّى إذا جاء نصر 
اللّهِ إيَاهم علئ المكذبين فمنهم من نصرهم عليهم بالحرب و منهم من نصرهم 
بأن أهلكهم و أستأصلهم كما أهلك عادا و ثمود و قوم نوح ولوط وغيرهم و 
المقصود أن عادة اتباع الرُسل قبلك تكذيب رسلهم و حيث أنّهم صبروا على 
التكذيب و الأذئ فتأس بهم فى الصّبر و, ماء فى قوله: ما كُذّبوا مصدرية أي 
فصبروا على تكذيبهم و أمّا قوله: وَلا مُبَدّلَ لكلمات آللَّهِ فقال إبن عبّاس 
أي لمواعيد الله من قوله و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم 
المنصورون) و قال الرّجاجِ العراة:والكلماك هو الأخناوؤالا واموامن اللداتعالية 
والمعنئ لا مبّدل لما أخبرتك و أمرتك به و قيل المعنئ لحكوماته و أقضيته 
كقوله و لقد حمَّت كلمة العذاب علئ الكافرين أي وجب ما قضاه عليهم لَقَد 
جآءَكَ مِنْ نَبَايٍ الْمُرْسَلِينَ فيه تأكيد لما تقدّم من تكذيب اتباع الرُسل و 
إيذائهم وصبرهم الئ أن جاء النّصر عليهم, ٠‏ قال الفارسي, منء زائدة أي و لقد 
جاءك المرسلينء: ورد هذا القول بقوله تعالئ: مِنْهُخْ مَنْ قصَضنا عَلَيْكَ وَ مِنْهُمْ 


مَنْ لَهْ نَقْصْصْ عَلَيْكَ !"و قال الرّمانى فاعل جاءك مضمر تقديره و لقد جاءك 
نامدا المرملي ْ 

أقول معنئ الآية واضح فيه لا خفاء فيه وهو أنّ تكذيب الوُسل كان شائعاً 
ساريا فى النّاس فى جميع الأزمنة و من المعلوم أن الرُسل قد صبروا علئ 
التتكذيب و الأذئ حتّى آتاهم نصر اللّه و فى هذا الكلام إشارة الى أن إرشاد 
النأس و إصلاحهم لا يخلو من الإنكار و التتكذيب من أيّ شخصٍ صدر و لا 
دواء له إلأ الصّبر لأنَه وهذا مما لا محيص عنهء و حيث أن الله تعالئ وعد 
المصلحين و المرشدين الى الح بالنّصر و الظفر و هو قادر علئ كلّ شئ فلا 
محالة لا مرد لقضائه و لا رد لحكمه و لا مبّدل لكلماته: 

قال الله تعالئ : إِنَا لَنَنْصُرٌ رُسُدَنَا وَ آنَّدِينَ أمَنُوا فى أَلْحَيْوةٍ آلدُّنْيا!". 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا آنّذِينَ أمَنُوَا إنْ قَنْصُرُوا آللّة يَنْصْرْكُمْ وَ يُتَبَتْ 

َقدامَكُم” ". ظ 

قال اللّه تعالى: وَ لَيَنْصٌرَنَ آللَهُ مَنْ يَنْصُرُةُ إِنَّ آللّة لَقَوىٌ عَزيدُ7") 

و الأنالع :فى انناف كتهو :نفيك عفاد ركقاذ انهلا متيل لختير اللفبوالا 
يلك لوعن أن إلله لأامخلف اللميعاد فا اين اللدود اذ عنزلهج قار دان 
سيفعل بهم كما فعل بالأمم السّابقة و هذا معنئ قوله. و لقد جائك من نبأ 
العمرسلين :ته أن الله لها ام شه بالصير علق أذ المشتركيو و وغذة التضر و 
الغلبته عليهم قال: 


وَإِنْكانَكبْرَ عَلَيِكَ إِعْراضُهُم فَإِنِ آشتطغت أ ٠‏ تَبنَيىَ نَقَقَا نى الأرض 
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المخاطب بهذه الآية أيضاً هو التبى َيل فقال'تعالن تعليما واتاذييا 
َو إن كان كَبْرَ حَلَيِكَ إِعْراضُهُمْ أي كان إعراضك عن هؤلاء الكفار 
الذي كديبو كو أمعتهوا من إِتّباعك فيما آتيتهم به من القرآن و المشهرات 
عظيماً عندك وكنت حزيناً لذلك فَإِنِ أشتطغت و قدرت أن تَبْتَفَىَ أي 
تطلب و تنخ نا فى آَلْأَرْضٍ أي مسكنا في جوفها إذاكان له منفذ أو سُلَّمَا 
فى آلسّمَاءِ بأن تصعد الئ السماء بسببه قَتََتِيَهُمْ بأيّة أي تأتيهم بآية و علامة 
تلجئهم الئ الإيمان و تجمعهم عليه و علئ ترك الكفر و العناد فأفعل ذلك. و 
إنّما حذف. فأفعل لدلالة الكلام عليه كما تقول إن رأيت أن تقوم, و معناه فقم 
وإن ارال فيركالاك ترود ا ناوسكت لا ند الباق بالنجر جدو لوقا الله 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى أي لو أراد اللّه و شاء أن يجمع الكمّار.على الهدئ و 
الإستقامة لفعل ذلك ولكنه شاء أن يكونوا مختارين فى أفعالهم و أقوالهم فلا 
تكرت فين الجاهلين نبي الله كفارنكساعن الحيل والآ يذل ذلك غلن أن 
لقعو كان جناتر ا عند وا اليك كرك قادراً عليه هكذا قيل فى تفسير الكلام 
بحست القاظ الا 

قال صاحب الكشاف فى تفسير الآية ما هذا لفظه, و المراد بيان حرصه 
عأرن إناف تومه دوانهالكد يعدي بو اناو اشعظلاء اننا عهم با نام تحتل رن 
أو من فوق السّماء لأتئ بها رجاء إيمانهم قال. و قيل كانوا يقترحون الآيات 
فكان يرَّد أن يجابوا اليها لتمادئ حرصه علئ إيمانهم فقيل له أن إستطعت 
ذلك فأفعل دلالة علئ أنّهِ بلغ من حرصه أنه لو إستطاع ذلك لفعله حتئ يأتيهم 
بما إقترحوا من الآيات لعلّهم يؤمنون يجوز أن يكون إبتغاء النّفق فى الأرض أو 
السّلم في السّماء وهو الإتيان بالآية كأنّه قيل لو إستطعت التفوذ الى ما تحت 
الأرض أو الرّقى الى السّماء لفعلت لعل ذلك يكون لك آية يؤمنون عندها و 
حدق زات ناكما تقول ناشت أن شوم هنا ان هلان نروزه إنتهي أكالاقه. 


اللللسس سس سس للبل- ‏ اللسبيييملم ‏ مسيم لللملمسيييييم .ا ليم ...امب ا ااُددتئ ح لل 


و قال الرّازي المروي عن إبن عبّاس أن الحرث بن عامر بن نوفل بن عبد 
مناف أتئ التّبى يَييْةُ في نفر من قريش فقالوا يا محمّد أثتنا بآيةِ من عند الله 
كما كانت الأنبياء تفعل فإنّا نصّدق بك فأبئ الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن 
رسول الله يَييَلُةُ فشّق ذلك عليه فنزلت الآية إنتهئ كلامه. 

و لقائلٍ أن يقول لوكان الأمركذلك فأيّ تقصير لهم في عدم إيمانهم 
بالرّسول و إعراضهم عنه و ذلك لأن من شأن الرّسول الذي يدعو النّاس الى 
الايمان باللّه ورسوله أن يأتى بالآيات الدّالات على صدق دعوته: 

قال الله تعالئ: لَقَد أَرْسَلْنا رُسُلَنا ِالْبَينَاتِ وَ أَدْرَنْنَا مَعَهُمُ لتاب 3 

ألميزان لِيَقُومَ لاس بِالْقِسْطِ' ''. 

قال الله تعالئ: و في مُوسْت إِذْ أَزْسَنْنَاه إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ 

قال امال : وَ ما مَنَعَنَآ أَنْ ُرْسِلَ بالأاتٍ إلآ أَنْ كَدَّبَ بِهَا آلأَونُونَ! ". 

وامكان ذلك من الآرانف الى .ولت »عل أن الله تعالية نما أرسيل ستولا إلا 
بالتّينات ليميّز الصّادق في الدَّعوة عن الكاذب بها فكيف يصّح أن يقال أن 
المكم كيد ملليو ا هك الرسيو ل انه هخ الكناث لزهيوا واللة بو الله تعالة. انل :أن 
يأتيهم بها فالحَق فى المقام و أمثاله هو أنّ الرَسول دعاهم الئ الإيمان و 
اعطاهم ما طلبوا منه من الايات و المعجزات ومع ذلك لم يؤمنوا به واعرضوا 
عه رداك سرمي رركي لبهم إخر فوم 2ن لاسو وهدا قر لارة 
فيه نعم في الآية مسألة أخرئ وهى التي ينبغي التكّلم فيها وكشف القناع عنها 
و هى قوله: وَلَوْشَآءَ آللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى آلْهُدى فلا تَكُوتَنَ مِنَ 
َلْجاهلِينَ. 

قال الرّازي: تقديره ولو شاء الله هداهم لجمعهم على الهدى و حيث ما 
جمعهم علئ الهدئ وجب أن يقال أنّه ما شاء هداهم و ذلك يدّل على أنّه 
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تعالى لا يريد الايمان من الكافر بل يريد إلقاؤه على الكفر, ثم إستدل على 
ذلك فقال ما هذا لفظه و الذي يقرب هذا الظاهر أن قدرة الكافر على الكفر أمّا 
أن تكون صالحة للإيمان أو غير صالحة له فأن لم تكن صالحة له فالقدرة على 
الكفر مستلزمة للكفر و غير صالحة للايمان فخالق هذه القدرة قد أراد الكفر 
منه لا محالة و أمّا أن كانت هذه القدرة كما أنَها صلحت للكفر فهى أيضا 
صالحة للأنماة فليا دوت شيئة القدرة لون الطرفين اقيم بخان أحد 
الطرفين علئ الآخر إلا لداعية مرجحّة و حصول تلك الدّاعية ليس من العبد و 
إلأوقع التّسلسل فثبت أن خالق تلك الدّاعية هو الله وثبت أنّ مجموع القدرة 
مع الداعية الحاصلة موجب للفعل فثبت أن خالق مجموع تلك القدرة مع تلك 
الذاعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر و غير مريد لذلك الايمان 
فهذا البرهان اليقين قوّى ظاهر بهذه الآية ولا بيان أقوئ من أن يتطابق البرهان 
مع ظاهر القرآن إنتهئ كلامه بألفاظه و عباراته. 

وأنت ترئ أن ما ذكره لا يساعده العقل و التّقل لأنّه مستلزم للجبر و قد 
حكم العقل ببطلانه و حكم الشرع بكفر قائله وللبحث فيه مقام آخر و الذي 
شو فى حوا به إحهالا هو اب اتععار دسا وق تنه القلرؤة الج الحاؤفين تمعن أن 
العيد :قاقر كان الله كني أله قادر علئ النّركَ قوله إمتنع رجحان أحد الطرفين 
علئ الآخر إلا لداعية مرجحة نحن أيضاً نقول به و أمّا قوله و حصول تلك 
الدّاعية ليس من العبد و إلا وقع النُّسلسل الى آخر ما قال فهو باطل عاطل و 
ذلك لأنّ إرادة العبد فى إختيار أحد الطرفين كافية لترجيح أحد الجانبين على 
الأخرويه ينقظم لسلس[ وأن شئت قلت خالق القدرة و الإرادة فى العبد هو 
الله وهذا مما لاكلام فيه وأمّا خالق الدّاعية المّجحة فهو العبد لأنّه يختار ما 
أراد هذا أوّلاًء و أما ثانياً فنتقول كيف يمكن أن يقال أنّ خالق القدرة مريد للكفر 
نعو ذ باللّه من هذه الأراجيف ثبت عقلاً أنّ كل مريد فهو راض بما أراد لا محالة 


إذ العاقل لا يريد ما يكره و إذاكان راضياً به بحسب الإرادة فكيف ينهئ عنه و 
ينوعد عليه إذا عرفت هذا فنقول. 

إذاكان خالق القدرة مريداً للكفر ومع ذلك ينهى العبد عن الإنّصاف به فلا 
لتاق كال لعي ع اعد اغرى: 

ثانيقما: أن لآ تضنق به فأن اتضقف يه حتالت التهى وخا خاضيا عتخالفا 
لعولا ورك لد رتفسافه يه ور سك بالاساة فهر أرقا عاض أذ الاعمان عليز 
خلاف إرادة المولئ اذ المفروض أنه أراد الكفر و أن إِنَّصف بهما معا يلزم 
إجتماع النّقيضين و هو محال و إن لم يتّصف بأحدهما ولا بهما يلزم إرتفاع 
التّقيضين فالقول بأنّ الله مريد للكفر من هفوات الكلام هذا أولاً. 

ثانياً: اذاكان المولئ القادر مريدا للكفر ومع ذلك ينهى العبد الضَعيف عن 
الإتّصاف به ويأمره بالإيمان يلزم التتكليف بما لا يطاق ضرورة عدم قدرة العبد 
علئ الإيمان و المولئ مريد للكفر ولا نعنى بالتَكليف بما لا يطاق إلآ هذا وقد 
قال الله تعالى : لا يُكَيّفُ آللهُ فسا إلا ؤْسْعها("2. 

ثالثاً: نقول أنّ اللّه تعالئ عادلٌ و هذا مما لاكلام فيه. 

فنقول فى الصّورة المفروضة. وهى كون المولئ مريداً للكفر إن بقئ العبد 
على كفره و لم يتّصف بالإيمان فإمًا أن يعذبه اللّه على الكفر يوم القيامة أو لا 
يعذبه» فأن عذبه كما هو صريح الأيات يلزم الظّلم علئ العبد و الله تعالئ مثّره 
عنه اذ أي ظلمٍ أفحش و أقبح ممّن عذب عبده علئ فعلٍ كان المولئ مريداً له. 
و إن لم يعذّبه علئ كفره يلزم تساوي الكفر و الإيمان. في عدم العذاب وهو 
كما ترق :قافا الى الدديوحى تكذيب الأناكدو اندحا يرو يما كرناه قاب 
لأولى الدراية اذا عرفت هذا فنقول: 
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فتن قوله::3 لؤ ]2 اللدٌ لكتعقة على البقدى هو انها زعام أن 
يجمعهم على الإيمان علئ وجه الإلجاء لكان قادراً عليه و لكنْه لم يفعله لأنّه 
ينافى الغرض بالتُكليف فهو نظير قوله تعالئ: إِنْ نَشَأْ سُتَرّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ ألسّماء 
أيَهَ فَظلّتْ أَعْنَاقُهُمْ ها خاضعين"١'‏ و أن شئت قلت أن اللّه تعالئ أخبر عن 
قدرته ولا يدّل هذا الكلام علئ أنّه لم يشاء منهم الإيمان علئ وجه الإختيار 
فإختيار العبد فى الحقيقة واسطة بين الارادة التشريعية وفعل العبد ألا ترئ أنّ 
الله ار المكلفين اراق و11 616و النهها دود قورها و كر فين الماك فين اله 
يصلون يرّكون وهكذا فهل يجوز للعاقل أن يقول أنه تعالى أمربها ولم يشاء أو 
شاء خلافها وكيف يعقل أن يقال أنّ الله أمر عبده بالصّلاة فقال أقم الصّلاة 
مثلاً ولكنّه لم يشاء أن يصلّى المكّلف أو شاء أن لا يصلّى, نعم شاء و أمر العبد 
غلوز أساس الاحقاريمفة: الداتعالن جع العبنمقتارا فى فغلةب و أن نت 
نلك الدتعالى قن كاي الأسنان عل يهلد الرحنه اف على يوعد لازا 
علئ وجه الالجاء لأنّه متئ ألجأهم عليه لم يكن ذلك إيماناً يستّحق التّواب 
عليه فالغرض من الآية هو بيان أن الكفّارلم يغلبوا ولم يقهروا على كفرهم و أنه 
تعالئ لو أراد أن يحول بينهم و بينه أو يقهرهم علئ الفعل, لفعل ذلك لأنّه أراد 
أن يكون إيمانهم على وجه يستّحقون به الثواب ولا ينافى التكليف. 

وأا قوله: قلا تَكُوننَ مِنَ آلْجَاهِلِينَ فقيل هو نفي محض عن الجهل 
يرّل ذلك على أنّ الجهل كان جائزاً منه بل يفيد كونه قادراً عليه و ذلك لأنّه 
تعالئ لا يأمر و لا ينهى إلا بما يقدر المكّلف عليه فهو مثل قوله: لَيْنْ أَشْرَْتَ 
يحبطنُ عملق7" 

ومن المعلوم أنّ الشّرك لا يجوز عليه لكن لما كان قادراً عليه جاز أن ينهاه 
عنه و بعبارة أخرئ لا تجزع ولا تحزن لكفرهم وإعراضهم عن الإيمان و أَنّهم 


-١‏ الشعراء - 6 -١‏ الزّمر - مع 


لم يجمعوا علئ التصديق بك و الإيمان بنبّوتك فتكون فى ذلك بمنزلة 
الجاهلين الذين لا يصبرون علئ المصائب و يأثمون لشدة الجزع قاله الشيخ 
فى التبيان. 

وقال الرَازي هذا النّهى لا يقتضى إقدامه علئ مثل هذه الحالة كما أن قوله 
تطع الكافرين و المنافقين لا بدّل علئ أنه يَكةُ أطاعهم و قبل دينهم و 
المقصود أنه لا ينبغى أن يشتّد تحشّرك على تكذيبهم ولا يجوز أن تجزع من 
إعراقيم عتك ناتك لو فيلة :زلف ترب حالك عن حال العاف والنتضود 
من تغليظ الخطاب التبعيد و الرّجر له عن مثل هذه الحالة و الله أعلم انتهى 
كلامه. 

واقزة التخظات له 12 و المراةالأمة فأن :فلو المسكلمية كانك ملق هد 
كفرهم و أذيتهم. 

و قال الطبري معناه فلا تكوّن ممّن لا يعلم أنّ اللّه لو شاء لجمعهم علئ 
الهدئ بلطفه و أنّ من يكفر به من خلقه أنّما يكفر به لسابق علم الله فيه ونافذ 
قضاءه بأنّه كائن من الكافرين به إختياراً لا إضطرارا فأنّك اذا علمت صحّة ذلك 
لم يكبر عليك إعراض من أعرض من المشركين عمًا تدعوه اليه من الحقّ و 
كايييون كز بافسيدي يذه اكلمات ووس العقة رين مر العاخة فى تسر 
كلام اللّه و الحقّ أن الكلام لا يحتاج الى هذه التُويلات الباردة النَى هى من 
قبل الأكل من القفا بل الكلام يحمل علئ ظاهره و ذلك الأن الخطاب من الله 
تعالئ الئ عبده و رسوله و من الواضح أن الله تعالئ هو المعلّم لرسوله في 
جميع العلوم و المؤدّب له بأحسن الأداب فلو خاطب عبده بما خاطب به لا 
إشكال فيه عقلاً و شرعاً فمعنئ قوله فلا تكوّن من الجاهلين. 

إعلم ذلك حتّئ لا تكون من الجاهلين به فالكلام يدّل علئ أنّه تعالئ هو 
الذي أخرج رسوله من الجهل و الحيرة والشك الئ العلم و اليقين. 
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قال الله تعالئ: و إِدْ عَلَمتْكَ ألِنات و آلْحِكْمة و آلتّوريةَ و الإثجيل7". 

م 1 2 وا 5 

قال الله تعالئ: عَلّمَ آلإِنْسانَ مَالَمْ يَعْلَه1". 

قال الله تعالئ: قانُوا سُبْحَائَكَ لا عِلْمَ لَنآ إلاما عَلَّمْتَنَة!". 

قال الله تعالئ: و أَنْرَلَ آللَهُ عَلَيْكَ ألثات و ألْحِكْمَةَ و عَلَّمَكَ ما لَمْ مَكْنْ 

تَعْلَهُ7". 

قال الله تعالئ: فَإذآ أُمِنْثُمْ فَادْكُرُوا آللّة كَما عَلَمَكُمْ مالم تَكُونُوا 

م 6 فير اا 6 

قال اللّه تعالى: وَ إِنَّهُ َدُو عِلم لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنّ أكثْرَ ألنَّاسٍ لا 

هع بيو زع ْ 1 

يَعْلَمُونَ!". 

قال الله تعالئ: اتَيْنِيِهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا و عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنًَا عِلْمٌ(". 

قال اللّه تعالى: وَ اتيةٌ آللّهُ آَنْمُلْكَ وَ آَلْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمًا يَشآ002. 

قال الله تعالى: تُعََمُونَهُنَ مِمًا عَلَّمَكُمُ آللَهُ7". 

و غير ذلك من الأيات الدّالات علئ أنّ الله تعالى علم اناده ها له يكونوا 
يعلموة كنا أن الأشياء علهوا أممهم كذلك فالعلم بكل الأشياء ظاهرها و 
باطنها مختّص باللّه تعالئ لأنّه قد أحاط بكلّ شئ علماً. 

اا أفاضه اللّه على خلقه بقدرلياقتهم وإستعدادهم وحيث أن اأنبياء كانوا 
ا ل 0 ل ل ا 
ا 
إشكالٍ فى قوله تعالئ مخاطباً لنبيّه فلا تكونّن من الجاهلين: و اللّه أعلم. 
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مه 


نما يَسْتَجِيبُ ألّذ ين يَسْمَعُونَ وَ آلْمَؤلى يَنِعَنُهُم آللهُ ثم إِلَيْه يُدْجَعُونَ 

وه لْذِينَ تشمعون و معت الآنة الها سحيب ال 
الإيمان باللّه ورسوله من يسمع كلامك و يصغى اليك و الئ ما تقرأ عليه من 
القرأن و أمّا الموتئ وهم الّذين لا يصغون اليك من هؤلاء الكفّار ولا يسمعون 
كلامك و ينفرون عنك اذا كدّمتهم فيبعثهم اللّه ثم اليه يرجعون. 

أقول كلمة, أنّما تفيد الحصر فقوله تعالئ يدّل علئ أنّ الاستجابة الى 
الإيمان منحصرة بالسّامعين و أما غيرهم فلا و المراد بالموتئ فى الآية كل من 
لم يسمع من المشركين فى عصر النّبى وكل من لا يسمع الح فى زماننا هذا 
ا ا ل ار 

ماران قوله: إنما ب يَسْتَجِيبُ الَّذينَ م يَسْمَعُونَ إعلم أن المراد بقوله: 
شم يعون ليس كل من لا يسمع بأذنه أو يسمع به و ذلك لأ المشركين كانو 
0 فق المزستين الديى أضوا باللةديا 
المراد بقوله: يَسْمَععُونَ هو ترتيب الأثر علئ الإستماع و ذلك لأنّ السامع اذا 
سمع ولم يتّرتب الأثار علئ الإستماع فكأنّه لم يسمع أصلاً وأيّ فرق بين من 
سمع و مضئ من غير تفهُم و تذّبرٍ ومن لا يقدر علئ الإستماع أوكان قادراً 
عليه إلا أنه لم يسمع و الئ هذه الدّقيقة أشار اللّه تعالئ بقوله: 

قال الله تعالئ: لَهُمْ قنُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بها وَ لَهُمْ أَعْيُنُ لا يُبْصِرُونَ بها و 

َهُمْ أذانُ لا يَسْمَعُونَ بها أُوليّكَ كَالأْعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُ(". 

قال اللّه تعالئ: و لا تَكُونُوا حَانَدِينَ قاُوا سَمِعْنا وَ هُمْ لا تسْمَعُونَ() 

ا و عع ع 0 


لخ ا ل ا 
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؟؟ه الآيات #7 الى لا 


قال الله تعالى: أَمْ تَحْسَبُ أنّ أَكْقَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أؤ يَعْقِلُونَ7". 

قال اللّه تعالئ: فَأَعْرَض أَكْفَرُهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ7") 

والأيات فى الباب كثيرة و السّر فى ذلك هو أنّ تمييز الحقّ من الباطل 
لايحصل الأبعد التفكر و التّدبر فى المسموع. 

و أمَا مجرّد الإستماع من غير تدّبر لا يكفي ولا يفيد و لذلك جعل الله 
تعالئ من لم يتّفكر ولم ينتفع بالأيات بمنزلة من لم يستمع فى كثير من الأيات 
والى هذا المعنئ أشار الشاعر بقوله: 

لفّد أضمعت لو ناديتحَيَاًٌ ولك نلا حياةلمَن ثنادي 


وفى هذا الكلام دلالة علئ بطلان قول من زعم أُنّهم لايستطيعون سمعاً على 
الحقيقة لأنّه لا خلاف فى أنّ المشركين لم يكونوا صمّاء لم يسمعوا الأصوات 
بن سمعوا وانتعمهوا:ولم,كديروا أوتذيروا واقهمواقه أتكروا عنادا مهما 
كن كانوا لم كرقرا لانن الفغيدة ع د له 

المقام الثّانى: قوله وَ الْمَوْنَى يَبهَ يِعَتُهُهُ آَللَهُ الموتئ, بفتح الميم الأموات 
عوط م عر لق ف ا على كل 520008 جسده هذا 
بحسب اللّغة وأمًا في الإصطلاح عند المحقّقِين فهو يقع بحسب أنواع الحياة. 

تمكينا اهو :زازاء القؤة الناقية الموسودة فى الحيوان او الناتك: 

قال اللّه تعالئ: فَأَحْنا بِهِاَلأَرْض بَعْدَ هؤقها(". 

قال اللّه تعالى : وَ يْتَرلُ مِنَ آلسّمآء ماءً فَيُحْيى به آلأرض بَعْدَ مَؤْتِهآ 

و منهاء زوال القّوة الحسّية: 
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قال الله تعالئ: يا لَيْتَنَى مِتُ قَبْلَ هذا/'". 

ومنهاء زوال القوّة العاقلة و هى الجهالة: 

قال اللّه تعالئ: أَوَ مَنْ كان مَيْنَا فأَحْيَيْنْاهُ وَ جَعَلْا لَهُ نُورَا يَمْشى به فِى 

لفاس 7"). 

قال اللّه تعالى : فَإَِّكَ لا تُسْمِعٌ آَنْمَؤْتى وَ لا تُسْمِعٌ آلصّمَّ الدّغآء7". 

ومنهاء الحزن و الخوف المكدر للحيا 

قال الله تعالئ: و يميه آَلْمَوْتُ مِنْ كل كان و ما هُوَ بِمَيّتٍ 

وقد يستعار للأحوال الشّاقة كالفقر و الذل والسَؤال والهرم و غير ذلك إذا 
عقف نل اقفر ل اقوله تعال و الصو نون عت الله تمل مييق 

أحدهما: أن يكون المراد أنّ الله تعالئ يبعث الأموات يوم البعث. 

قال اللّه تعالئ: و أَنَّ ألشاعة أتِيَةٌ لارَيْبَ فيها وَ أن آللّة يَبْعَثُ مَنْ فِى 

آَلْقَبُور7©. 

قال اللّه تعالئ: يَوْمَ يَْعَتُهُمُآللّهُ جَمِيعًا فَيُنَبَتْهُمْ بما عَمِلُوَا' ". 

وهذا المعنئ هو الظاهر من الآية و عليه فمعنئ الكلام لا تحزن علئ أَنّهم 
لا يسمعون كلامك فى الدّنيا و ذلك لأنّهم يموتون على كفرهم و اللّه تعالى 
يبعث الموتئ و اليه يرجعون للسؤال و الثُواب و العقاب. و يمكن أن تكون 
الموتئ فى الآية المشركين الْذين لا يستجيبون ولا يسمعون لأنّ من سمع 
الحقٌ ولم يترتب الآثار عليه فهو بمنزلة الميّت و عليه فالمعنئ لا تحزن عليهم 
لأنهم بمنزلة الأموات فكما أنّ الموتئ لا يستجيبون لمن يدعوهم الئ الحقٌّ و 
الإيمان كذلك هؤلاء الكفار لا يستجيبون لك إذا دعوتهم الئ الإيمان وكما 
آيست أن يسمع الموتئ كلامك الئ أن يبعثهم الله. 


زه 
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ع0 الآيات 77 الى /الم 


والية أن ترجعوا الب فكذلك ابسن :من هؤلاء أن يسمعر ا كلامك: و أن 
متتفببوا لكاو الى هذا المغترة أشار الشاعن تقول 

لبس نات فإستراع نقيت 'أننا الفحيت فقث الأحياء 

المقام الثّالث: قوله ثم إلَيْهِ يُدْجَعُونَ والمعنئ أنّ الموتئ إذا بعثهم اللّه و 
أحياهم أَنّهم يرجعون بعد الحشر و البعث الئ الموضع الذي لا يملك الحكم 
فيهم غير الله تعالئ لا غيره فجعل رجوعهم الى موضع الحساب رجوعاً الى 
ا د والعرف. ونقل عن مجاهد أنّه قال: : إثنا 

تشتحيت ال اشكقور ايو المومو لذبن ممعرة 1 ع0 الى 

يهم اله يعني المشركين الصّم يبعثه الله فيحبهم من شركهم حئ يؤمنوا 
ثم إِلَيْه يَرْجَعُونَ يوم القيامة. ك 

قال الرّازيء و أما لهو الموئ يَبعَتْهُمِ الْلّهُ ففيه قولان. 

الأول: أنّه مثل لقدرته علئ إلجاءهم الى الإستجابة و المراد أنه تعالئ قادر 
على أن يبعث الموتئ من القبور يوم القيامة ثم اليه يرجعون للجزاء فكذلك 
هاهنا أنّه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الإيمان وأنت 
لا تقدر عليه. 

القول الثّانى: أن المعنئ وهؤلاء الموتئ يعنى الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون فحينئذ يسمعون و أما قبل ذلك فلا سبيل الئ إستماعهم انتهئ. 

إن قلت لم وصف الله الكقّار بالموتئ وما الوجه فيه. 

قلت قال بعض المحقّقين أنّ العقل بالنّسبة الى الرُوح كالرُوح بالنّسبة الى 
الجسد فكما أنّ الجسد الخالى من الرُوح يدفن تحت الثّراب للا يظهر منه 
النّن و الصّديد و القيح و أنواع العفونات فكذلك الرُوح الخالية من العقل 
يكون صاحبها مجنوناً يستوجب القيد و الحبس والمكان فى دار المجانين لثّلا 
يظهر من صاحبها القتل و الهتك و أنواع الأذئ بالنّسبة الئ النّاس ثم أن العقل 
الذي هو بمنزلة الوُوح للرّوحء بدون معرفة اللّه تعالى وصفاته وطاعته ضائع 


باطل فنسبة المعرفة الئ العقل كنسبة العقل الى الرّوح و نسبة الرّوح الى 
الجسد فمعرفة الله روح روح الرُوح فالتّفس الخالية عن هذه المعرفة تكون 
بصفة الأموات فلهذا السّبب وصف الله أولئك الكفار المصرّين بأنْهم الموتى 
هذا محصّل الكلام. 

و أنا أقول الحقّ فى الجواب هو أن يقال أنّ المعرفة هى العلّة الغائية في 
خلق الإنسان قال اللّهِ تعالئ: و ا خَلَقْتُ آألْجِنٌ و الإنْس إلا لِيَعبكُون(" أي 
ليعرفون لأنّ العبادة لا تكون إلا بعد المعرفة بل لا عبادة بدونهاء و العلّة الغائية 
الت خلق الشّئْ لأجلها تكون بمنزلة الرّوح فكما أنّ حياة الجسد العنصري 
بالرُوح كذلك حياة الرّوح بالمعرفة ومن المعلوم أن الجسد الخالى عن الرّوح 
ميّت فالرّوح الخالية عن المعرفة أيضاً ميّت و هذا هو السّر فى التَعبير عنهم 
بالموتئ و أما الرجوع الئ الله بعد الحشر و البعث فسيأتى الكلام فيه مفصّلاًإن 
شاه اللهاتجالي. 
دَ قانُوا ولا َل عَلَيِِ يَهُمِنْ رَيّه كل إِنّ آللّهَ قاور عَلَىَ أَنْ يُتَرَلَ أيَةَوَ 
لكِنّ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 

قرأ إبن كثير» دنزل بالتنّخيف. و الباقون بالتشديد. وفى هذه الآية أخبار عمًا 
قاله الكفار من أَنّهم قالواء لولاء أي مّلاء نرّل عليه. ش 

أي علئ الرّسولء آية» و المقصود الآية الَتى سألوها أن يأتيهم الرّسول بها 
من جنس ما شاؤوا و أرادوا كما قال اللّه تعالى حكايةً عنهم:قلْيَأْتِنَا بأيّةِ كَمآ 
أزسيل الأَوّنُونَ". 

يعنون فلق البحر وإحياء الموتئ و أَنّما قالؤ ذلك بعد عجزهم عن معارضة 
القرآن فإلتمسوا مثل آيات الأوّلين فقال الله تعالى فى جوابهم: أَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أَنْ 


-١‏ الذاريات - عه اب الأقاء كان 
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ْنا عَلَيْكَ آَلِْتاتَ7!' و قال تعالئى فى المقام قل لهم يا محمّد. أن الله 
قادر علئ أن ينل أيةَ ولكن أكثرهم لا يعلمون, أي لا يعلمون ما فى إنزالها 
من وجوب الإستئصال لهم اذا لم يؤمنوا عند نزولها كما هلك و إستأصل من 
كان قبلهم بعد تمامّية الحجّة مضافاً الى أنّهم لو أنزل عليهم ما طلبوه لم يؤمنوا 
كما: 

قال الله تعالى: وَ لَْ أَنََّا مَرَئْنآ إِلَيِهمُ آلْمَلَآئِكَةَ وَ كَلَّمَهُمُ ألمَؤثى و 

حَشَرْنًا عَلَتْهِوْكُلٌ شَيْء قَبُلَا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوَا إِلآ أن مَشْآءَ آللّه7". 

و قال فى موضع أخرء وَ ما مَنَعَنآ أَنْ نُرْسِلَ بالأياتٍ إِلآ أَنْ كَدَّب بها 

آلأَوَنُونَ” ". 

قال بعض المفسّرين و المقصود أنّ الأيات التّى إقترحوها أَنّما لم نأتهم بها 
لأنا لو أتيناهم بها ولم يؤمنوا وجب إستئصالهم كما وجب إستئصال من تقدم 
ممّن كدَّب بأيات اللّه بعد نزولها. 

قيل قد طعن قوم من الملحدين فقالوا لوكان محمّد مَْيْْةُ قد أتى بأياته لما 
قالوا له لولا أنزل عليه أية» ولما قالء أنّ الله قادر على أن ينل أية. 

والجواب أنّا قد بيّنا أنهم إلتمسوا أيةة مخصوصة و تلك لم يؤتوها و أن كان 
الله قادراً عليها لأنّ المصلحة منعت من إنزالها و أنّما أتئ بالأيات الأخر النّى 
دلت على نبّوته من القرأن و غير علئ ما إقتضته المصلحة و لذلك قال تعالئ: 
أو لَمْ يَكْفِهم أَنَا أُْرَدْنَا عَلَيِكَ آلْكِثابٍ فبيّن أن فى إنزال الكتاب كفاية و دلالة علئ 
صلاقه .و أله لياع عه الزن آم أخرها قالوءداقاله قن التبيان: 

أقول قال ابن عبّاس نزلت الآية في رؤوساء قريش لمّا سألوا تعنتا منهم وإلاً 
فقد جاءهم بأيات كثيرة فيها مقنع انتهئ. 


( 
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و الضمير في. و قالواء ام الكمار ولولا تحضيض بمعنئء اى هلا نزَّل 
عليه أية و فى قوله: ل إِنَّ آللّه فاورٌ عَلَىَ أَنْ يُتَرّلَ أيَةَ إشارة الى قُدرته 
الكاملة الشّاملة و أنّه على كل شئ قدير و ذلك لأنّه لو لم يقدر علئ بعض 
الأشياء لزم فيه الضَّعف و العجز فلا يكون قادراً بقول مطلق وهو خلاف 
الفرض. ' 

ثانياً: حكم الأمثال واحد فاذا ثبت أنّ الله تعالئ قد أنزل الأيات السّابقة في 
الأمم الماضية فقد ثبت أنّه قادر علئ مثلها فى هذه الأمّة أيضا اذ لا فرق فى 
تعلق القدرة بالأيات المقترحة علئ سبيل النّعنت و التّى لم تقترح و قد 
إقترحوا أيات كإنشقاق القمر و لم تؤثّر فيهم و قالوا هذا سحرٌ مستّمر و ذلك 
لأنّ دأبهم العناد فى أيات اللّه. 

فال الامغشرى الهم طليعا اذتوارق نلا عبط يه الزن لمان كشي الل 
علئ بنى إسرائيل و أمثال ذلك من الأيات التّى أن يحجد وها جاءهم العذاب. 
وكن أ كرف لتيعلعون: إكنالكه قافر كلق أذ رن علق الاي لان العضناي” 
لا تقتضيه ولكنهم لا يعلمون. 

ويحتمل أن يكون المعنئ أنّهم لا يعلمون أنّ الله تعالئ أنّما جعل 
المصلحة فى أيات معرفتها تحتاج للنّظر و التأمل ليهتدي قوم ويضّل أخرون. 
ولم يجعل المصلحة فى إنزال أيات ألجأتهم الئ الإيمان باللّه و سلبت عنهم 
الإختيار ليهلك من هلك عن بيّنَةِ ويحيئ من حى عنها و أَنّما نفئ العلم عن 
أكثرهم فقال أكثرهم لا يعلمون, ولم يقل أنّهم لا يعلمون مثلاً. للإشارة الئ أنّ 
كلهم لم يكونوا جاهلين. بل كان فيهم من علم بقدرته تعالئ و أنّه قادر على كل 

شئ إلا أنهم أنكروها تمّنتأ و عناداً و الله أعلم بحقيقة الحال. 
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مِن شَئْءٍ ثم إلى رَيَهِمْ يُحْشَرُونَ 60و ألّذينَ 
كَدَْبُوا ياياتِنا صُمَوَ بك “فى آلظْلناتٍ مَنْ يَشَا 
الله تعللة قير يفنا يَجعَلْهُ عَلى صراطٍ 


عي 6 1 : أتيكؤ عَذَابٌ الله 
أو أتنك: الشاعة أَغَيد الله اعون إن كثثم 


ضادقينَ «١‏ مد اي 


هن قي 


ه سر 2 
تَدْعُون إِلَيْهِ إن شاء و تَنْسَوْنَ ما تشر ن »2١١(‏ 


> اللغة 

دا تبث الذاموي وال حسن ا متت وايتسععول 'ذللف ني 
الحيوانالحشرات أكثر قاله في المفردات. ‏ | 

طَآثْر. الطائر كل ذي جناح يسبح في الهواء. 

مح جمع أمّة وهى علئ ما قاله الرّاغب تطلق على كل جماعةٍ يجمعهم 
أمد ماء أمّا دينٌ واحد. أو زمانٌ واحد أو مكانٌ واحد سواء أكان ذلك الأمر 
الجامع تسخيراً أو إختياراً و جمعها أمم انتهئ كلامه. 

َطًَا التفريط أن يقصّر فى الفرط و باقى اللّغات واضح. 


الإعراب 

فى آَلأرْضٍ يجوز أن يكون في موضع جر صفة لدّابة وفى موضع رفع 
صفة لها أيضاً علئ الموضع بنأ علئ كون (مِن) زائدة و لا طثْرِ معطوف علئ 
لفظ دائة و بالرّفع علئ الموضع , بِجَدْاحَنْه الباء تتتعلق بيطير و يجوز أن تكون 
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حالتوكيد وفيه رفع مجاز لأنّ غير الطائر قد يقال فيه. طارء اذا أسرع من شئاء 
قبل .منء زائدة وشئ هنا واقع موقع المصدر أي تفريط وَآلذِينَ كَذْبُوا مبتدأ 
صم و ؟وَ بكم الخبر و يجوز أن يكون صم ٠‏ خبر مبتدأ محذوف تقديره بعضهم 
صم وبعضهم بكم فى أَلظَلْمْاتِ يجوز أن يكون خبرا ثانياً و أن يكون حالاً من 
الضَّمير المقّدر في الخبر و التّقدير. ضالون في الظلمات. و يجوز أن يكون 
خبراً لمبتدأ محذوف أي هم في الظلّلمات و أن يكون صفة, لبكم أي كائنون 
في الظلمات من بََاِآَللُهُ من في موضع الإبتداء و الجواب الخبر فل 
يتك يقرأ بالقاء حركة ابقمزة علئ اللآم فتفتح اللأم و تحذ ف المزة و يقرأ 
بالتحقس وعر الا ل الل الل زر مر اي 
أو تك موؤضوافة و لصنت مضة رد الآ أن 'تشعلها تدرا تمغت المتعرل, 


[ل> التغسير 

وَما مِنْ دآبّة فى الأرض قال الرّازي فى وجه النّظم أنّه تعالئ بِيِّن فى 
الآية الأولئ أنّه لو كان إنزال عاد الجعيدز تدعس انك لهم لنعايا وا طهرها ال 
أنه لمّالم يكن فى إظهارها مصلحة للمكلفين لا جرم ما أظهرها و هذا الجواب 
أنْما نّم اذا ثبت أنه تعالئ يراعى مصالح المكلفين و يتفضل عليهم بذلك فبيّن 
أن الأمرلذلك و قرّره بأن قال وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 
إل أمم أمثالكم في وصول فضل اللّه و عنايته ورحمته 5-0 اليهم و ذلك 
كالأمر المشاهد المحسوس فاذاكانت أثار عنايته واصلة الئ جميع الحيوانات 
فلوكان فى إظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين لفعلها و لأيمتنع 
أن يبخل بها مع ما ظهر أنّه لم يبخل علئ شئ من الحيوانات بمصالحها و 
منافعها و ذلك يدّل علئ أنّه تعالئ أنّما لم يظهر تلك المعجزات لأنّ إظهارها 
يخل بمصالح المكلفين فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية و بين ما 
قبلها انتهئ كلامه. 
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أقول أنّما نقلنا كلامه بألفاظه و عباراته ليعلم القاريُ أنه أي سا 
كان دأبه تلفيق الكلمات التّى لا طائل تحتها وما نحن فيه من هذا القبيل» و 
ذلك لأث الأنات لجاع اآن بوجيه انطو معن القاق الممتترين علي انر تنيت 
الأيات ليس علئ ترتيب نزولها لأنّ القرأن الموجود مما جمعه عثمان ولم 
هذا الترشي فى الأداك قن عهة وييزل الله 117 ظاه لا خولوفه فيه 

ثانيً: على فرض أن يكون الترتيب مطابقاً للنزول أيضاً لا يحتاج الئ وجه 
النْظم لأنّ الأبحاث مختلفة و مضامين الأيات بحسب المعنئ متفاوتة ربّما 
يكون المراد فى أية مخالفاً لما قبلها و ذلك لتُكثر الموضوعات فكل شئ له 
حك قاض ذا عر تك ول افقول: 1 

لاربط لهذه الآية بما قبلها أصلاً فأنٌ الآية السّابقة قد دلّت علئ أنّ الكمّار سألوا 
ما لم تكن فى إظهاره مصلحة و هذه الآية قد دلت علئ أنّ الله خلق ما خلق من 
البرسود اك احا تلن لبان فرعاال المي ورازتقد ونيو الس روط بعد 

نعم وجه النْظم فى جميع الأيات هو أن الله على كل شئ قدير و هذا مما لا 
كلام فيه. 

و الذي نقول في المقام هو أن الله تعالى أخبرنا فى هذه الآية نشان سائر 
الخلق فقال: وما مِنْ دآبَّةِ فى الأزض و لا طائِرٍ يَطيرُ ِجَنْاحَيْهِفجمع 
بهذين اللفظين جميع أقسام الحيوانات و أصنافها و ذلك لأن الحيوان لا يخلو 
من أن يكون مما يطير بجناحيه أو يدّب فى الأرض و لا ثالث لهما. 

قال الرَازي وفى الآية سؤالات: 20 

السَؤال الأول: فمن الحيوان ما لا يدخل فى هذين القسمين مثل حيتان 
البحر و سائر ما يسبح فى الماء و يعيش فيه. 

والجواب لا يبعد أن يوصف بأنّها دابّة من حيث أنّْها تذب فى الماء أو هي 
كالطير يسبح فى الهواء إلا أنّ وصفها بالدّبيب أقرب الى اللّغة من وصفها 
بالطيران انتهئ كلامه. 
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و أنَا أقول هذا السَؤال باطل فاسد من أصله فلا يحتاج الئ الجواب و ذلك 
لأنّ البحر داخل فى الأرض فقوله: وّ ما مِنْ دابَّةِ يزّب فى الأرضء يشمل 
الكروانها كهاعن الاجدوانات كه مشتدال اندرا وى وها قدهاين ارات درن 
الرازي أو هى كالطير لأنّها تسبح فى الماء كما أنّ الطير يسبح فى الهواء كلام لا 
طائل تحته و ذلك لعدم صدق الطائر علئ حيتان البحر لا فى اللّغة و لا في 
العرف و بذلك ظهر لك فساد قوله إلآ أن وصفها بالدّبيب أقرب الى اللّغة من 
وصفها بالطيران؛ قال. 

السَؤال الثّانى: ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها فى الأرض. 

والجواب من وجهين: 

الأوّل: أنّه خصّ ما فى الأرض بالذكر دون ما فى السّماء إحتجاجا بالأظهر 
لأنّ ما في السّماء و أنكان مخلوقاً مثلنا فغير ظاهر. 

الثّانى: أنّ المقصود من ذكر هذا الكلام أنَّ عناية الله لمّاكانت حاصلة فى 
هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات القاهرة مصلحة لما منع اللّه من 
إظهارها و هذا المقصود أَنّما ينم بذكر من كان أدون مرتبة من الإنسان لا بذكر 
من كان أعلئ حالاً منه فلهذا المعنئ قيّد الدّابة بكونها فى الأرض ان 

أقول فى كلا الجوابين نظر. 

ا الآوّل: فلأنَ ما فى السّماء من الموجودات ليس مما يرّب حتّى يحتاج 
الئ الخروج بقوله افى الأذضن وبعيار: أخرئ تقبيد الذابة بقولة:فى الأرضن 
ليس من قبيل الإحتجاج بالأظهر كما زعمه بل الوجه فيه هو أن اللّه تعالئ كان 
بصدد بيان ما يدب وهو لا يكون إلأ في الأرض فالقيد تّضيحى بحيث لولم 
يذكر هذا القيد أيضاً لم يشمل الكلام ما فى السّماء لعدم صدق الدّابة على ما 
فيها. 

أقا التانى: ل اترنات مضئ أنّ الآية لا ربط لها بما قبلها وأمّا قوله و 
هذا المقضوة انما نّم الخ فنقول بأيّ دليل ظهر لك أنّ ما فى السّماء أعلئ 
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خالا من الأنسنان وف الأنان الأنماء و الأوضناء ‏ الشيلهاء 0 اللّه تعالئ 
قال لنبّيه ليلة المعراج لولاك لما خلقت الأفلاك. 

وقال خلقت الخلق لأجلك و خلقتك لأجلى و قال: و عَلَّمَ ادَمَ الأشمآء كُنّها 

كُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى أَلْمَلآَبْكَةِ فقة ١1‏ واقد كبك َتاذ وانقلاً أن الانننان شرك وأفض: 
من الملائكة و إذا كان أفضل منهم فهو أفضل من غيرهم بطريق أولئ فقد 
تحصّل مما ذكرناه إن ما ذكره الرّازي فى الجواب لا يساعده العقل ولا النّقل و 
بما ذكرناه ظهر لك أنّ قوله تعالئ ولا طائر بجناحيهء القيد فيه أيضاً توضيحىي 
كما أنّ تولشقن الأ رهن وافرسفي» هناد كرون كاذك مين الها قاد رفول لعن 
لعبده طرفي حاجتي و المراد الإسراع و علئ هذا فقد يحصل الطّيران لا 
بالجناح. 

لا وجه له لأنّ الطيران لا يطلق علئ ما ليس له جناحء بالحقيقة و أمًا المجاز 
فلاكلام لنا فيه وإلأ يمكن أن يقال المراد بجناحيه جناح العلم و جناح العمل 
اذ قد يطلق الجناح علئ كل واحدٍ منهما مجازاً وهو معلوم الفساد في المقام. 

قال الرّازي في المقام انه تعالئ فى صفة الملائكة. جاعِل لْمَلآيْكَة دسلا 
أوتى أَجْيْحةٍمثى و فلات و ربع ترك اهما فونه وَلا طَيْرٍ يَطيرُ 
ٍ شاعيه لحري غنه الملمكة ادالايننا أن المقتصود مو هذا اكلام انا سم 
بذكر من كان أدون حالاً من الانسان لا بذكر من كان أعلئى منه انتهئ. 

ونحن نقول ليس الأمركذلك بل قوله يطير بجناحيه توضيح و تبيينٌ للطائر 
و أمًا الملائكة فهم خخارجون عن الحكم قطعأ خروجا تخصّصيا لا تخصّيصيا 
131 بسدد يان ااا بوافسى ارم وي يصركي الوبواء من أنواع 
الحيوانات و الملائكة نوعٌ أخر من الموجودات خارجون عن أقسام الحيوان و 
هو معلوم وعليه فلولم يقل يطير بجناحيه؛ مثلألم يشمل الملائكة لأنّ الطائر 
فى اللّغة لا يطلق إل علئ الحيوان ولا يطلق علئ الملك. 
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و أمّا قوله هلي ل آمة أحذالك: فعااراافى معنا الى هم أجبدين .د 
أصناف كلّ صنفب يشتمل علئ العدد الكثير و الأنواع المختلفة و أنأ الله 
خالقها و رازقها كما أنه تعالئ خالقكم و رازقكم و أنّه يعدل عليها فيما يفعله 
كما يعدل عليكم. 

و نقل عن القراء أنّه قال في معناه أن كل صنفب من البهائم أمّة و جاء في 
التحد يف [زلا 11 القن أنه لأمرت تكله تعدا الكلدت أل ْ 

قال الوَازي بعد نقله ما نقلناه عنه أنّ الآية دلت علئ أن هذه الدّواب و 
الطيور أمثالنا وليس فيها ما يدّل علئ أنّ هذه المماثلة فى أيّ المعانى حصلت 
ثم ذكر فى وجه المماثلة وجوها كثيرة إن أردت الإطلاع عليها فعليك بتفسيره 
وإن لم تكن فيه فائدة لأنّ الممائلة ليست إلأفى كونها مخلوقة كما أن الإنسان 
مخلوق أو فى كونها أصنافاً و أنواعا كما أنّ الانسان أيضاً كذلك و أمّا قوله 
تعالئ: ما قَدَطْا فى آلْكئاب مِنْ شَىْءٍ فقيل أنّ المراد بالكتاب اللّوح 
المحفوظ و قيل المراد به القرآن. فمن قال بالأوّل فسّر الكلام بِإنًا ما فرطنا أي 
ما تركنا أوما قصرنا فى اللوح المحفوظ شيئأ من آجال الحيوان و أرزاقه و آثاره 
ليعلم إبن آدم أن عمله أولئ بالإحصاء و الإاستقصاء. 

ومن قال بالثاني قال ما تركنا فى القرآن من شئ يحتاج اليه النّاس فى أمور 
الذين و الدنيا إل وقد بيّناه أمَا مجملاً أو مفصّلاً فما هو صريح يفيد لفظأ وما 
هو مجمل بيّنه على لسان نبيّه وأوصياءه فقال: وَ مآ اتيِكُمُ آلوَسُولُ فَخُدُوهُ وَ ما 
نَهِيِكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا7!). 

و دل بالقرآن على صدق نبوّته و وجوب إتباعه فإذاً لا يبقئ أمر من أمور 
الدين و الدّنيا إل وهو فى القرآن إختاره الجبائى و قال البلخىء ما فرطنا فى 
الكدات مو يقتينه اي للى تدع الجاع بداتيوافيم دودو يلاغو اليه الطاعة و 
المعرفة ويزج ر عن الجهل و المعصية وتصريف الأمثال و ذكر أهوال الملائكة 
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وبنى آدم و سائر الخلق من أصناف الحيوان قال الرّازي و فى المراد بالكتاب 
لان ١‏ 

الأول: المراد به الوح المحفوظ فى العرش و عالم السّماوات المشتمل 
علئ جميع أحوال المخلوقات على التفصيل النّام كما قال لكل جف القلم بما 
هو كائن الى يوم القيامة. 

والقول الثّانى: المراد منه القرآن و هذا ظهر لأنّ الألف و اللأم إذا دخلا على 
الاسم المفرد إنصرف الئ المعهود السّابق» و المعهود السّابق من الكتاب عند 
المسلمين هو القرآن فوجب أن يكون المراد منه فى هذه الآية القرآن ثمّ قال 
إذا ثبت هذا فلقائل. 

أن يقول كيف قال تعالئ: ما قَتَطْنًا فى لكاب مِنْ شَئْءٍ مع أنّه ليس 
فيه تفاصيل علم الطب و تفاصيل علم الحساب و لا تفاصيل كثير من 
المباحث و العلوم وليس فيه أيضاً تفاصيل مذاهب النّاس و دلائلهم فى علم 
الأصول و الفروع قال. 

و الجواب. أنّ قوله: ما فَدَطْنَا فى الكئاب مِنْ شَىْءٍ يجب أن يكون 
مخصوصاً ببيان الأشياء الّتى يجب معرفتها و الإحاطة بها و بيانه من وجهين: 

الأول أو لقظا الكقريط لا يستعفيل لني ولا إننانا الأ قينا نيه أن يتن لأن 
أحداً لا ينسب الى التفريط و التّقصير فى أن لا يفعل ما لا حاجة اليه و أَنْما 
اكوم اللفط شيما:]ذ1 قكر: فيما يحتات اليذ. 

الثّانى: أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دألة بالمطابقة أو التنَضمن أو 
الإلتزام علئ أنّ المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدّين و معرفة أحكام الله 
وإذاكان هذا التّقييد معلوماً من كلّ القرآن كان المطلق هاهنا محمولاً على 
ذلك المقيّد. 

ما قوله» أنّ هذا الكتاب غير مشتمل علئ جميع علوم الأصول و الفروع 
فقول 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 0 المجلد السادس 


ما علم الأصول فأنّه بتمامه حاصل فيه لأنّ الدّلائل الأصلّية مذكورة فيه 
على أبلغ الوجوه فأمّا روايات المذاهب و تفاصيل الأقاويل فلا حاجة اليها. 

وأمّا تفاصيل علم الفروع فنقول للعلماء هاهنا قولان: 

الأول: أَنّهم قالوا أنّ القرآن دل علئ أن الإجماع و خبر الواحد و القياس 
حجّة فى الشّريعة فكلّ ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة كان ذلك فى 
لعفن جوع لك القرآن و ذكر الواحدي لهذا المعنئ أمثلة ثلاثة انتهئ 
موضع التدائنة من كلافنه ثم أن الرّازي ذكر الأمثلة و أطال الكلام فى هذا الباب 
بما لا فائدة فيه فمن أراد الإطلاع علئ كلماته فليراجع الئ كتابه و أنا أقول 
جميع المفسّرين من العّامة و الخاصة حملوا الكتاب علئ هذين المعنيين 
أعنى الوح المحفوظ. و القرآن وأكثرهم إختاروا المعنئ الثاني وهو القرآن ثم 
أضافوا اليه السّنة فقالوا معنئ قوله ما فرطنا فى الكتاب من شئ. كلمة؛ من. 
زاكدة و المسعنن دنا رملا لفق الكناني نمضا هن عو لد ينج لد داكا شف 
كالأيات العوسض ةا بين لد عرو 

وأمّا مجملاً فقد ّنه الرّسول فما بيّنه الآسول فهو فى الحقيقة مما بيّنه الله 
في كتابه بدليل قوله: وَ مآ أتيِكُمُ آلرَسُولُ فَحُّدُوهُ وَما نَهيِكُم عن فانْتهُو)(". 

]مدص كلها وم قن تفسير الآية قال بعض المحقّقين أنّ الألفاظ 
موضوعة للمعاني القافة فالكنات موضوع لما ينتقش فيه سواء كان ماديا أو 
ةدا وجيؤاء كان تقش معكو لا أى محسوسا اومتها اوموهوما قعل هذا 
الكتاب كتابان, تد وين وهو ما بين الدذفتين المسّمئ بالقرآن من قرأ إذا جمع 
بإعتبار وجوده الجمعى و بالفرقان بإعتبار وجوده الفرقى المنزل من اللّه على 
نبيّه المرّسل. و تكويّنئ وهو علئ أقسام. 

أحدها: الكتاب الآفاق وهو الكتاب المبين و أمٌ الكتاب وكتاب المحو و 
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الإثبات قال اللّه تعالئ: يَمْخُوا آللّهُ ما يَشآءٌ وَ يُثْبِتُ و عِنْدَهُ 
و لارَطبٍ و لا ابس إلا في كاب مُبِين' ". 
ثانيهما: النفس و هو علئ قسمين: 
عِليّين قال اللّه تعالئ: إِنَّ كِتَابَ آلأَبْرارٍ فى عِلَّتِينَ7". 
سجدّيني قال الله تعالى: إنَّ كناب الْفُجَارٍ آفي سِجَينٍ7') فهذه أقسام الكتاب 
ثم أنّ الإنسان الكامل كالئّبى و الوضّى قارنه الله للكتاب التّكوينى الآفاقى 
الذي هو عبارة عن كلية العالم و لذلك قيل العالم كلّه تصنيف الله و اليئن هذا 
المبعق اختار الشاعر يقولة فى الفارسنة: 
بنزد آنكه روحش در تجلى است 
همه عالمكتاب حقتعالى است 
عرض أعراب و جوهر جون حروفست 
مراتب هم جوآيات وقوفست 
ازآن هر ذرهاى يك سورهاى خآص 
يكى زان فاتحه وآن ديككر اخلاص 
والمراد بالمقارنة أي مقارنة الإنسان الكامل للكتاب التكوينى الأفاقي 
لذ هو كلة عاك الالسؤاء !د التترع الأجبير ككل الأنواع كدما قتال أمير 
المؤمنين ناجاة. 
ذوائك تمسق و اسمن وإووائك بيتك ل سس 
وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه تظهر المغمر 
أتزعم أنك جرم صغير2 وفيك إنطوئ العالم الأكبر 
عنك 3 ولَى اللّه ولذا إكتفى النبى عيبل بالكتاب الأنفسي في معرفة الله 
بقوله من عرف نفسه فقد عرف ربّه لأنّ من عرف نفسه علئ ما ينبغي وجودأ و 
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صفةً و فعلاً و طالع كتابه كذلك يعرف ربّه كذلك و اليه الإشارة بقوله تعالئ: 
اناك كفى بتفسيك ليم عَلَئِكَ خسيبًا(' انتهئ كلامه رفع مقامه. 

وأنا أقول ما ذكره و حققّه لا بأس به بل هو الحقّ الحقيق بالإتباع فأنْ الإنسان 
الكامل مقارن للكتاب التكوينى الآفاقي الذي هو جميع العالم بل هو قلبه و 
روحه إذ بوجوده ثبتت الأرض وماد وبيمنه رزق الورئ والى هذا المعنى 
أشار أمير المؤمنين ملي يوم صفّين بعد رفع المصاحف علئ الأسّنة أناكتاب 
الله الناطق و هذا كتاب الله الصضّامتَء و فى هذا الكلام إشارة الئ مقارنة 
الانسان الكامل للكتاب التّدوينى أيضاً فكما أنّ الإنسان الكامل نفس العالم و 
ووه كد للك قو نقتي القرا انود روخة :ف الئقا لااقارعة زلا للكعانب تسمه سوا كان 
كوا اود وشا انا كوس لقو تك لول الفكة سات الارضن 
بأهلها. ش 

و أمًا التدوينى فلقوله ماكلا : أَنّي تا رك فيكم التّقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي ما إن ن تَصسكتم بهما آن تَضَلُوا أبداً آن يَفتّرقا حتّى يردا علي 
الكوهض: 

فقوله: أن يَفتّرقا دليل علئ المقارنة بل العيّنية و الوحدة اذا عرفت هذا 
فلنرجع الئ تفسير الآية و نقول: 

قوله تعالئ: ما فََطْنًا فى الْكِنْاب مِنْ شَئْءٍ المراد بالكتاب معناه العام 
الشامل التتكوينى والتّدويني و حيث أنّ الإنسان الكامل مقارن لهما علئ ما مرّ 
بيانه فالمعنئ ما تركنا و ما قصّرنا فى الكتاب بمعناه العام شيئاً. و عليه فأن 
حملنا الشئ علئ الأشياء الخارّجية و الموجودات العينية يصير المعنئ ما 
تركنا في الكتاب التتكويني شيئاً أي موجوداً إلا أكملناه فى وجوده ورزقناه و 
إن شئت قلت ما تركنا أو ما قصّرنا فى عالم التتكوين شيئا إقتضته المصلحة إلا 
اوجدناه. 
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وأن حملنا الشّئْ علئ الأحكام الشّرعية أو الأعم منها و الأحكام الدّنيوية 

معنئ الكلام ما تركنا أو ما قصّرنا شيئا ممّا له نفع في الدّين و الدّنيا إلا بيناه 
تفصيلاً أو إجمالاً في الكتاب التدوينى الذي هو القرأن و الانسان الكامل 
المقارن له لا القرأن وحده ألا ترئ أنّ اللّه يقول: و هآ أتيِكْمُ آلوَسُولٌ فَحُدُوهُ وَما 
نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا7'). 

فهذا دليل علئ أنْ الرّسول في حياته مفسّر ومبيّن للقرأن وكلامه حجّة كما 
أنّ القرأن حجّة و بعد الرّسول وض كذالك فالإنسان الكامل الذي هو عبارة 

عن الرّسول و أوصياءه المعصومين الذين قرنهم الله و رسوله بالكتاب و 
قال يَيَيلهُ فيهم ٠لن‏ يفترقا حتّئ يردا على الحوضء حقيقة الكتاب بل نفسه و 
زوضهاقها أمرواية آموي الكقات ونانهوا عه دين عنه الكتاي .و بالعكس و 
بهذا المعنئ ثبت و تحقق أن الله ما فرّط فى الكتاب من شئ هذا ما فهمناه من 
انايو الله كان أعلم معفيقة كروي واامدقره شين نك الى تنه 
يُحْشْرُونَ فجمهور المفسّرين علئ أنّ الجميع يحشرون و يبعثون حتّئ 
الذباب ويقئّص لبعضهما من بعض فيقٌتص للجماء من القرناء و أستّدلوا على 
ذلك بأنٌّ البهيمة تعرف التّفع و الصَّرر و تنفر من العصاء و تقبل الئ العلف و 
ينزجر الكلب إذا إنزجر, و الطير و الوحش ينفر من الجوارح إستدفاعاً لشرها و 
القرآن الكريم يدل علئ الإعادة و كذلك كثير من الأخبار من الفريقين قالوا و 
يشهد لذلك أنّ كل واحدٍ من الحيوانات يعرف أربعة أشياء؛ يعرف من خلقه و 
يعرف ما يضّره و ينفعه و يعرف الذكر و الأنئئ و يعرف الموت. 

فقد روئ الطبري فى تفسيره لهذه الآية عن أبى هريرة أنّه قال يحشر الله 
الخلق كلّهم يوم القيامة البهائم و الدّواب و الطير وكلّ شئ فيبلغ من عدل الله 
يومئذٍ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كونى ترابا فلذلك يقول الكافر يا 
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ليتني كنت تراباً و قال الألوسي في تفسيره ومن النّاس من جعلها دليلاً على أن 
للتحيواثانت :تعره تقوسا ناطقة كبا لأقراة الانسان و اله ذهب الصوفية و 
بعض الحكماء الإسلاميين ثم نقل بعد أسطر عن إبن عبّاس أنّه قال جميع ما 
فى الأمم فينا حتّئ أنّ فيهم إبن عبّاس مثلى و ذكر فى الأجوبة المّرضية أن 
فيهم أنبياء ثم حكئ عن بعضهم أنه قال تشبيه الله من ضل من عباده بالأنعام 
فى قوله سبحانه:إنْ هُمْ إِلا كالأئغام7') ليس لنقصٍ فيها و إِنّما هو لبيان كمال 
مرتبتها فى العلم بالله تعالئ حتّئ حارت فيه فالتّشبيه فى الحقيقة واقع فى 
الحياة لا فى المحار فيه إنتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

وأنا أقول لا يمكن تفسير كلام الله المئزه عن كل نص و شين بهذه 
الأراجيف و الأباطيل التى لا يقبلها العقل السّليم بل لا يقول بها إلا المجانين و 
لم يقل أحد من الحكماء الإسلامّيين وأيّ حكيم قال أويقول أن للبهائم نفوساً 
ناطقة كما لأفراد الانسان و لوكان الألوسى صادقا فيما قال فيما نسبه الى بعض 
الحكماء لكان اللأزم عليه التصريح بأسمائهم أوإسم واحدٍ منهم وإذ ليس 
فليس و مجّرد الإنتساب لا يكفى فى إثبات المدّعئ فأنّ الحكيم أجل شأنا و 
أرفع مقاما من أن يقول بهذه المزخرفات و الخزعبلات وهكذا مانقله عن إبن 
عبّاس و أفظع من الكل ما نقله عن بعضهم أنّ فيهم أي فى البهائم و الوحوش 
أنبياء فلوكان هذا التّقل حقّاً ينبغى أن يكون نبِيهم شخص الناقل أو القائل إذ 
نبي الوحوش و البهائم لا يكون إلآ من جنسها كما أنّ نبي الإنسان من جنس 
الإنسان و أمّا قوله نقلاً عن بعضهم أنّ تشبيه الله من صَل من عباده بالأنعام 
ايس لنقص فيها و إِنّما هو لبيان كما مرتبتها فى العلم باللّه تعالئى حتّى حارت 
فيه فالتشبيه فى الحقيقة فى الحيرة لافى المحار فيه؛ فهو طريف من الكلام اذ 
لانعلم أيّة مرتبة لها فى العلم فكأنّه لم يقرأ قوله تعالئ أولئك كالأنعام بل هم 
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أضلّ الأية. فإعتبروا يا أولى الأبصار و محصّل الكلام في ا 


ذكروه ليس من التّفسير بشئ و أنْما هو من مستخرجات ظنونهم الفاسدة و 


أرائهم الكاسدة الباطلة و قد قال رسول الله يَييُةٌ من فسّر القرأن برأيه فليتيوء 


مقعده من النّار. و الذي يقتضيه ظاهر الكلام هو أن الدّواب و الطّيور و جميع 
أصناف الحيوان يحشرون يوم الحشر و أمًا كيّفية الحشر وما يتّرتب عليه فهو 
ممالا يعليية الآ اللنو ليس كل نخشر للثوات:و العقات: وذلك لأن :هداز الثوانن 
والنقانيوو التسامن و الها أقلرن للك يويند رمغلن العا وقد فيك 1 
الحيوانات فاقدة للعقل الذي هو مدرك للكلّيات وما لا عقل له لا تكليف له 
فالحشر بالمعنئ الذي ذكروه لا معنئ له فالمراد به الخروج. 

قال الرَاغب فى المفردات, الحشر إخراج الجماعة عن مقرّهم و إزعاجهم 
عنه الى الحرب و غيرها. 

وروي ان النّساء لا يحشرن. أي لا يخرجن الى الغزو و يقال ذلك في 
الانسان وفى غيره ولا يمال الحشر إل في الجماعة انتهئ كلامه. 

أقول فعلئ هذا معنئ الكلام أنْ الذواب و الطيور و الانسان جميعا يحشرون 
أي يخرجون عن مقرّهم و هو الدّنيا ويزعجون الئ الموت أي أنْهم لايبقون 
فى دار الدنيا بل ينقلون من الحياة الى الموت و يدل عليه العقل و النقل. 

أمّا العقل فمعلوم بل محسوس. 

أمَا التّقل قال اللّه تعالئ: كل مَنْ عَلَيْهَا فانءو يَبْفَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو آَلْجَلالٍ و 
الإكرام”1/ و أمثالها من الأيات هذا اذا قلنا أنّ الحشر بمعنئ الإخراج و أمّا أن 
قلنا أن الحشر بمعنئ الجمع فهو أيضاً لا يدّل علئ مدّعاهم وهو ظاهر: 

قال اللّه تعالئ: وَ إِذَا َلْوُحُوشُ حُشيرَث7". 

قال اللّه تعالئ: و أَنَّقُوا آللّة وَ آَعْلَمُوَا أَنَّكُمْ إلَْهِ تُحْشَرُونَ”". 
-١‏ الوحمن - 72/77 ؟١-‏ التكوير - 0 
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قال اللّه تعالى: قَلْ لِنّذِينَ كقرُوا سَتُغْلَبُونَ و تُحْشَرُونَ إلى جَهَنَمَا '' 

قال الله تعالئ: و أدَّ قُوا آلثة لدي إَِيْهِ مُحْشَرُون(". 

والأناك كتيرة .و الطاهر |1 العلار فى التتميم تمعن ريرج من عدو ان 
مم أخر و أمَا ما يتّرتبون عليه من الثَُواب و العقاب فهو خارج عن أصل المعنئ 
و أنّما يثبت بدليل أخر في الإنسان مما لاكلام فيه عقلاً ونقلاً 

و أمّا في غير الاقجانمن أضفاف:الجيوانات دير يفاح الزن دليل فأن ثبت 
فهو و إلأفلاء نعم لو قال تغال يخشرون لأجل كذا بو كذا حاف كان الدع 
ثابتا و بالجملة نحن في المقام من المتوقفين فيما زاد علئ الحشر و علئ 
المدّعئ بالنّسبة ال غير الانسان الاثبات قال الله تعالى : وَمآ أوتيتُم مِنَ نعم 
لا قليلا” ". 


و أمافاروي عن أبى هريرة وأمعاله:قى تفسير الآية قلذ تقول نبه: 


وَآنَّذِينَ كَدَيُوا بآياتنا يكم فى ألظلَّاتِ م مَنْ يَشَإٍ آله يُضْللهُ و 
مَنْ يت أ يَجْعَلُهُ على صراط مُسْتَقِيم م الوقف التام عند قوله: فى الظَلّئَات 

أثبت الله تعالى للكقار المكذّبين بأيات الله اللي أنزلها علئ رسوله نهم 
صم بكم في الظّلمات أي لا يسمعون ولا يتُكلمون في الظّلمات. 

قال بعض المفسّرين المراد بالظّلمات هو ظلمات الأخرة و عليه فالمعنئ 
أنّ هؤلاء الكفان الذ ين كد يوا نبا بارع الثااقي :داز لذ نا سبك ى بكدافى لمات 
فى الأخرة عقوبة لهم على كفرهم و تمّردهم عن قبول الحقٌّ و علئ هذا 
فالكلام خرج مخرج الحقيقة. 

و قال قوم المراد أنهم صم و بكم في الظّلمات في الدّنيا ا 
بالصّم والبكم الذي فى الطلماتك لأن المكدجيو بايات الله لا ييعد ون الن قيه 


١‏ - أل عمران - ١١‏ "- المائدة - عو 
*- الاسراء - 8م 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن د المجلد السادس 


مما ناله الع مولس يتات الدين ولا يصلون الى ذلك كما أن الصَّمِ البكم 
الذين في الظّلمات لا يهتدون الئ شئ من منافع الدّنيا ولا يصلون اليها فهذا 

هو الوجه فى التّشبيه. 

ومن المعلوم أن الكلام علئ هذا الوجه ليس علئ الحقيقة بل يكون مجاراً 
البلخى فى امات سا فى الجهل و الشّرك و الكفر أقول كلا 
المحقيج انا ١‏ رادي عفان الكنا ز الكت بيو رابناتةاللنه لا كرك اوم قي 
ظلمات العّى و الشرك فى الدّنيا وفى ظلمات العقاب و العذاب فى الآخرة 
كما أن المز متي بالمكسن: 1 1 

قال اللّه تعالى أَللّهُوَِىُ آنّدِينَ موا يُخْرِجُهُمْ ِن لمات إَى آلتورٍ و 

لين كَقَرٌوا َولِيَآوُهُم آلطَاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ ألتُورٍ إلى آلظُنُمَاتٍ 

أولتيِكَ أضحابْ ألنَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ 0 

قال اللّه تعالى: ذَهَبَ آللُّ بترم وَ تَرَكَهُمْ فى ظلُمَاتٍ لا يْبْصِرُونَ(". 

والسّر فيه هو أن الإيمان نورٌ و الكفر ظلمة فالمؤمن دائماً في الور و الكافر 
فى الطّلمة ّْ 


مَنْ يَشَا آللّهُ يُضَلِلُهُ و رَ م مَنْ يَشَأيَجْعَلَهُ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

005 سات كح ورف لايرو مرا وشا الله | عاذ اهارو من 
جارات مسار ماد مسيم و أستذلوا علئ ذلك بأنَء من» في 
الموضعية لا يمكن أن يكون مفحولاء للتعانك التحاضل« قرز المتستتين: ٠‏ ثم أن 
ظاهر الآية أنّ الاضلال والهداية بيد اللّه وأن شئت قلت أنّهما مخلوقان للّه في 
حقٌّ العباد لا يقدر على دفع الصَّلالة عن نفسه كما أنه لا يقدر علئ جلب 
الهداية اليها وإذاكان الآمر علئ هذا المنوال فما ذنب العبد فى كفره و معصيته 
كما لا مدح له فى إيمانه و طاعته و هذا هو الجبر. ْ 
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قال الرّازي فى المقام. إحَتج أصحابنا بهذه الآية علئ أن الهدئ و الصَلال 
ليسا إلآمن الله تعالئ و تقريره أَنّهِ تعالى وصفهم بكونهم صمّأ وبكما وبكونهم 
في الظّلمات ا ا دير بعبنة تطبر قوله فى استواره البقرة» 
صم بْكُمٌ عُمَىَ فَهُمْ لا يَرْجِعُون''' ثم قال تعالى :مَنْ يَشَإ آللَهُ يُضلِلَهُ وَ مَنْ 
شيعه على صراطٍ قم وهو صريح في أن الهدئ والضَلال ليسا 
إل من اللّه انتهئ كلامه. 

أقول هذا الذي ذكره الرّازي هو مسلك الأشاعرة القائلين بالجبركما عرفت 
مذهبهم في خلال الأيات في سورة البقرة و غيرها فأنهم ذهبوا الى أنْ العبد لا 
اخبارلات عدا ادرف جعي الاتور وا اك ساون ٠‏ اتاطاي الو هرف 

ركاك المينانه ان الغراذامن ترام :مَنْ يَشَ آللَهُ يُضْلِلُهُ محمول على منع 
الألطاف فصاروا عندها كلاه صم و البكم. 

وقال بعضهم. من يشا آله يله يوم القيامة عن طريق الجنة عن 
وجدان الثواب ومن يشاء أن يهديه الئ الجنّة يجعله علئ صراط مستقيم وهو 
الصّراط الذي يسلكه المؤمنون الئ الجنّة وقد ثبت بالذليل أنّه تعالئ لآ يشاء 
هذا الأضلال إلا لمن يستحق عقوبة كما لأ يشاء الهدئ الآ للموهتين. 

نقل هذا القول الرّازي عنهم فى تفسيره ثم أورد الرّازي عليهم بما حاصله 
أن هذا الكلام أنْما يحسن المصير اليه لو ثبت فى العقل أنه لايمكن حمل كلام 
للّه على ظاهره فلّما ثبت بالدّليل العقلى القاطع أنه لا يمكن حمل هذا الكلام 
إلا علئ ظاهره كان العدول الئ هذه الوجوه المتّكلفة بعيداً جدَأ ثم قال و قد 
دللنا على أنّ الفعل لا يحصل إلا عند حصول الدّاعى و بِيّنا أنّ خالق الدّاعى 
هو الله و بيّنا أنّ عند حصوله يجب الفعل فهذه المقدّمات الثّلائة توجب 
القطع بأنّ الكفر والإيمان من الله وبتخليقه وتقديره وتكوينه ومتئ ثبت بهذا 
البرهان القاطع صحّته هذا الظاهر كان الذهاب الئ هذه التكلفات فاسدا قطعا. 
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أقول ما ذكره الرّازي فاسد قطعاً و إستدلاله علئ مدّعاه أفسد من أصل 
الدّعوئ و ذلك لأنّ الفعل لا يحصل إلأأعند حصول الدّاعى فهو مما لاكلام لنا 
فيه و أمّا قوله أن خالق ذلك الدّاعى هو اللّه فأن كان مراده بالدّاعى الارادة فى 
الخد امدارنة السعي ألنهالنيت ند اندر العيد فهر اول الكاوم و دقان 
مراده بالذاعى ترجيح العبد أحد الطرفين علئ الأخر فهو مخلوق للعبد اذ 
اعد يكار اد لا يورو اقلت ترس المحين: 

فنقول قد ثبت في العلوم العقلّية أن معيار الإختيار في كلّ فعل من الأفعال 
هو أن يكون مسبوقاً بالمبادئ الأربعة اعت بهاء الحياة» و العلم» و المشيّئة و 
القدرة و هذا ممًا لا كلام فيه ولا شك أنّ هذه المبادي موجودة فى العبد 
بإعطاءها الله إيّاه فاذا علم الإنسان مصلحة الفعل شاء و اذا شاء أراد و إذا أراد 
فعل لأنّه قادر علئ الفعل كما أنّه قادر علئ الثّرك فى صورة عدم العلم 
بالمصلحة وهذا الذي ذكرناه معقول بل محسوس لكلّ أحدٍ فقول القائل أنّ 
الفعل لا يحصل إلآّ عند حصول الدّاعى أن كان مراده بالدّاعى الحياة فهو 
مفقر 510ل" رفير التتعل من اللبعدروم وز ركان هرادم زان اعى العلم بو اليحادة 
والقدرة و أنّها ممّا أعطاه اللّه فهو أيضاً لاكلام فيه لأنّها من توابع الوجود ولا 
وجود الآمن اللّه تعالى وان كان مراده بالدّاعى هذه الثّلاثة إلا أنّها ليست تحت 
إختيار العبد ففى هذه الصّورة لا يكون العبد متّصفاً بها واقعاً وهو خلاف 
الفرض. 

أن قلت فما معنئ قوله تعالئ من يشاء يجعله علئ صراط مستقيم. 

قلت و قيل معنئ الآية من يشاء الله يضلله أي يخذله و يمنعه ألطافه و 
فوائده و قيل من يشاء الله إضلاله عن طريق الجنة و نيل ثوابها يضلله على 
وجه العقوبة ومن يشاء يجعله علئ صراط مستقيم معناه من يشاء أن يرحمه و 
يهديه الى الجنّة ونيل الثواب يجعله علئ الصّراط الذي يسلكه المؤمنون الى 
الجنّة ويعدل الكافرين عنه الى النّار و لا يلحق الاضلال إلآً الكفار و الفسّاق 


المسبّحقين للعقاب وكذلك لا يفعل التّواب و الخلود فى الجنّة إل بالمؤمنين 
لأنّه ثواب لا يستّحقه سواهم ذكر هذين الوجهين فى التبيّان. 

د عو ا 
يصّح و الأحسن التُعبير بمنع التُوفيق و ذلك لوجهين 

أحدهما: أنّ الّطف منه تعالئ عام بالنّسبة الى جميع الخلق لأنّ منشأ 
اللُطف الرّحمة وقد ثبت عقلاً ونقلاً أنّ رحمته وسعت كل : شئ ألا ترئ أنّه قد 
دقاك ريع عضي فالأطلتت رمق قدالن ضاء ولأ جل فلل قال الوتكلموت أذ 
بعث الدُسل و إنزال الكتب من الله تعالئى واجب عقلاً علئ قاعدة اللطف 
فالقول بأنّ الله يمنع عباده ألطافه لا يساعده العقل لأنّهِ يلزم منه البخل و أن 
لني مبعوث الئ من يشمله الأُطف و هو كما ترئ قال الله تعالئ : وَامآ 
َرْسَنْناكَ إلا رَحْمَة يُغائمين7'" فإذا كان التّبى مبعوثاً الى جميع الخلق و 
المفروض أنّ منشاء البعث هو الطف بالنّسبة الئ العباد فمنع بعضهم عن 
اللطف دون بعضٍ غير معقول. 

ثانيهما: أنّ اللطف يصل الى العبد شاء العبد أم لم يشاء سأل أم لم يسأل 
لما ذكرناه بخلاف التّوفيق فأنّه منوط بسؤال العبد و مشيئته فمن لا يطلب 
التوقيق فون الله نالا تسد اد فته و الاستعانة به لا يوفق: قطنعاً سبواء كان الطلب 
حالياً أو متعالياً ولذلك أمرنا اللّه تعالئ به قال: إيّاكَ سَعْبُدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعينُ وقد 
ورد فى الدّعاءء اللهم وفمّنا لما تحب و ترضئ, و محصّل الكلام هو أن التّوفيق 
من اللداتعال للعند يثر قق عل قابليتة و استعد ادورو إاستهدادهء و استعالته نه 
تعالئ و أما الألطف منه فلا يتوقف علئ شئ إذا عرفت هذا فنقول معنئ الآية 
من بخان الله يغيلله: أي ركه الوقن :نيه لأ لالم قروو هن وقناء فاه فلن 
صراط مستقيم معناه يوفقه للسّلوك علئ الطريق المستقيم. والسّر فيه هو أنّ 
التفس كماقال تعالئ: لَأمْارَةٌ بِالسُوَء إِلّا ما رج( فلو لا رحمة الله و توفيقه 
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تعالئ إذ وكل العبد الئ نفسه أن يكون منغمراً فى الضّلالة التى دعته نفسه اليها 
وهذا معنئ الاضلال من اللّه تعالئ لا ما ظنّه قوم مد إلا ماهر ةالقنانامرن ولد 
من أن معن الإضلال فى حقه تعالئ أنه بتخليقه و تقديره كما أنّ الإيمان أيضاً 
15 لكبوذلك لذن اللةسماتن الى على الكقر بو الا عافن الع يفف لا دن 
على دفعه عن نفسه فبأيّ ذنب يعاقب علئ الكفر و المفروض أَنّه خارج عن 
قدرته وباي سبب يثاب علئ الايمان و يمدح به و تحصيله لا يكون تحت 
إتشيارة واقذرته اليس العقات عل الكفر و العضبان ظلمامثة:تعالن :علي العند 
نعوذ بالله منه أليس للعبد أن يقول لم خلقتني كافراً : ثم عذبتنى علئ الكفر 
الذي هو فعلك أليس هذا تكليفاً بما لا يطاق أليس بعث الرُسل وإنزال الكتب 
وجعل التّكاليف لغواً وعبثاً بالنسبة الى العبد الذي خلق اللّه الكقرفيه وسلب 
عنه الاختيار. 

ثمّ لقائل أن يقول لم جعل الله الكفر في زيد مثلاً و جعل الإيمان في عمرو 
و المفروض أنّ كلّ واحدٍ منهما مخلوق له أليس هذا من التَرجيح بلا مرّجح 
الذي يحكم العقل ببطلانه وإذا ثبت المحاذير علئ هذا المسلك فكيف يقول 
به العاقل الذي يدّعى الإيمان باللّه ومن لوازم الإيمان تنزيهه تعالئ عن القبائح 
فالحقٌّ أنّ الله تعالئن خلق العباد و بعث الأنبياء و الرسّل و أنزل الكتب و 
جعلهم مكلّفين بعد أن أعطاهم العقل و جعل فيهم القدرة علئ الفعل و علئ 
الترك ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيئ من حئ عنها هذا: 
ل أرَأيتَكُمْ | أَتيكُ عَذَابُ آله أو أَتَدْكُهُ الشاعة 
إن كنت صادِقينَ قال الفرّاء للعرب في . أرايك لقعا معنا 

أحدهما: أن تسأل الرّجل أرأيت زيداء أي بعينك فهذه مهموزة. 

ثانيهما: أن تقول أرأيتء و أنت تقول أخبرنى فهاهنا تترك الهمزة إن شئت 
أكثر كلام العرب تومئ الئ ترك الهمزة للفرق بين المعنيين انتهئ كلامه. 


- 
عَدَ أَغْيْرَ 


أقول فعلئ الأول ينّنى و يجمع فتقول للرّجلين أرأيتما كما و للجمع 
أرأيتموكم و ا 0 
روي عو ا بع ريدي 
من هذا القبيل لأنّ موضع الكاف التصب علئ المفعوليّة وقال الرّجاجٍ هذا خطأ 
ولم يقله أحد قبله لأنّ قولك. أرأيتك زيدا ما شأنه. يصير أرأيت قد تعدّت الى 
حاله. وهذا محال ثم قال و الصّحيح الذي عليه النّحويون أنّ الكاف لا موضع 
لها و المعنئ أرأيت زيداً ما حاله والكاف زيادة فى بيان الخطاب ولذلك تكون 
الثّاء مفتوحة فى خطاب المذكر و المؤنّث و الواحد و الجمع فتقول: 

للرّجل أرأيتك زيداً ما حاله بفتح النّاء والكاف وتقول للمرأة بكسر الكاف و 
للأثنين أرأيتكما فتُّوحد الثّاء فكما وجب أن توّحدها فى التّئنية والجمع كذلك 
وجب أن تذكرها مع المؤنّث انتهئ. 

نقله الشيخ فى التّبيان و فى المقام ذكر و أقوالاً كثيرة أعرضنا عنها لمَلَة 
لوقع وده / 1 1 0 0 راسك ى 0 عاءع 
الفائدة فيها و لنرجع الئ تفسير الكلام فنقول قوله: أرَيْتَكُمْ فى تأويل أرأيتم 
أنفسكم و المعنئ قل يا محمّد لهؤلاء الكمّار الذين يعبدون الأصنام ويشركون 
بالله. أرأيتكم أن أتاكم عذاب اللّه. كما أتئ علئ الكافرين أمثال عاد و ثمود 
من قبلكم. أو أتتكم السّاعة» و هى القيامة المي ل والغناء. 
لأنّ قبل البعث يموت الخلق كلهم أَغَيْرَ آلله تَدَعونَ الكشف الضَر عنكم. 
أن كنتم صادقين» الهمزة فىء أغير اللّه. للإستفهام الانكاري و قوله ا 
صادقينَ معناه ادكه صادقين فى الدغوة يعنى فى أنّ هذه الأوقان ألهة 
لكم. فبيّن الله بذلك أنّها ليست ألهة و أنّهم فى هذا القول غير صادقين. 
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فال,فنائعي الكككاف قزل أعَيدَ الله مَدْعُون معنا امحطوة الود 
بالدّعوة فيما هو عادتكم اذا أصابكم ضر أم تدعون الله دونها انتهى. 

أقول أنّما قال ذلك لأنّ تقديم المفعول عنده مؤذن بالتتخصيص و الحصر و 
ليس كذلك فالمعنئ ما ذكرناه نعم هذه الآية عند علماء البيان من باب 
إستدراج المخاطب و هو أن يلَّين الخطاب و يمزجه بنوع من التّلطف 
والّعطف حتّئ يوقع المخاطب فى أمر يعترف به فتقوم الحجّة عليه و الله 
تعالئ خاطب هؤلاء الكقّار بلي من القول و ذكر لهم أمراً لا ينازعون فيه أنّهِم 
كانوا اذا مسَّهم الضّر دعوا الله لا غيره و جواب أن كنتم صادقين محذوف و 
تقديره أن كنتم صادقين فى دعواكم أنّ غير الله إلهٌ فهل تدعونه لكشف ما 
يحل بكم من العذاب و لذلك قال بعد هذا الكلام. 
َل إِيّاُ تَدْعُونَ فَيَْشِفُ ما تَدْعُونَإِلَيْهِ إن شآء وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْركون 

والنعن :ل ولاعون الل يقوس الما قال خلاكد رن لو برقل ذل اادرعرقه لقند 
الكلام الحصر لأنّء إيّاه ضمير نصب منفصل و تقديمه علئ الفعل يفيد الحصر 
كما فى قوله تعالئ: إِيّاكَ نَعْبُدُ و إِيّاكَ نَسْتَعِينُ وقد تقدم الكلام فيه هناك و 
لذلك.. 

قال الرّمخشري معناه بل تخصّونه بالدّعاء دون الألهة و قال بعضهم 
الاختصاص و الحصر فهم من سياق الكلام لا من تقديم المفعول علئ العامل. 

و أمّاكلمة» بل» فهى للإضراب و الإنتقال من شئ الى شئ من غير إبطالٍ لما 
تضّمنه الكلام لساك ع سد النفي لأنسكة الحدلة السَابقة التفي و 
تقديرها ما تدعون أصنامكم لكشف العذاب و هذا كلام حقٌّ لا يمكن فيه 
الاضراب يعنى الإبطالء و ماء من قوله: ما تَدَعونَّ الأظهر أنّها موصولة أي 
فيكشف الذَّي تدعون و قيل أَنّها ظرّفية» و المعنئ بل تخصّونه بالدّعاء 
وفنا سدهوة اله امعان عن اللدقات الكشت مشخ يشير باه 


لا يجب عليه شئ, فأن شاء أن يتّفضل بالكشف فعل و أن لم يشاء لم يفعل و 
بعبارة أخرئ أن لم تتّرتب المفسدة علئ الكشف يكشف وإلاً فلاء و أمّا قوله: 
: تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ قيل معناه وتنسون ما تشركون باللّهء وقيل معناه أككم 
فى ترككم دعاءهم بمنزلة من نسيهم و ذلك لأنّ الإنسان اذا دهمه ما لا طاقة له 
5 تجرّد خاطره من كلّ شئ إلآ من الله كاشف لذلك الداهم فيكاد يصير 
كالملجاً الى التّعلق بالله و الذي هو عمّن سواه فلا يذكر غير الله القادر على 
كشف ما دهم. 

و قال الرّمخشري معناه تنسون ما تشركون و تكرهون ألهتكم. و قال ابن 
عطية أي تتركونهم لعلمكم أُنّهم في الحقيقة لا يضَّرون ولا ينفعون. 

2 
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قد أَرْسَلنَآ إلى أُمَمٍ مِنْ قَبلِكَ كَأَحَدْاهُم 
ِالبَأْسَآء وَ آلضّداء آ . لَه يمَعضكغُوة (9؟ع» 


-- ام 6 
و 


يا َه يَأَسُنَا تَضَدَعُوا و لكن قَسَتْ 

يُهُمْ وَ رَيّنَ لَهُمُ آلشَّيْطانُ ما كاثوا يَعْمَلُونَ 
0 قَلَيًا تَسُوا ما ذَكُرُوا به فَتَحْنَا عليه 
أَُواب كل شَئْءِ حَنىَ إذأ قَرِحُوا يمآ أُوتوَا 
أَحَدْنَاهُ بَْتَه بَعْتَهَ قإذا هُمْ مُبْلِسُونَ 0 
دأ آلْقَوْمٍ آنذِينَ ظَآَمُوا و آلْحَمدُ لله وَبٍ . 
الغالمين (ه قل أرا:ٍ نك إن احذ الله تحفك ” 
أَبَصارَكم وَ خَتَمْ عَلى قُلُوبِكُمْ مَنْ إلهُ غَيْدُ آللّه 
يَأتبكُم به نظن كيف تُصَرَفُ آلأياتٍ ثم هُمْ 


و 


يصد يَصْدِفُونَ (ء قل أ داتكذان أتيكة عَنَذَاب 
1 ع © عو 

3 0 

الظالمُون 27» 


0 


لبان الشدة ة فى الحرب 5 العذاب وهو المراد فى المهام. 
تَغْتَة :أي 007 

مون السّلس النّادم» و السّاكت المنقطع الحجّة, و الآأيس من النجاة. 
دابث الذابر الأخر من دبر اذا أدبر. 


شع الشلطم ري :ع 3د > سس ااال ٠‏ ااا ااام يي .ال كرجك 0 


> الإعراب 

َلَوْلا: 8 ا عر م لنُضرعواء وَ لْكنْ إستدراك علئ 
المعنى أي ما تضّرعوا ولكن. بغت مصدّرية في موضع الحال من الفاعل أي 
مباغتين أو من المفعولين أي مبعوثين فإلذأ هم اذا هنا للمفاجاءة وهى ظرف 
مكان وء همء مبتدأ وميئلسُون خبره و هو العامل فيء اذاء م من إستفهام فى 
موضع رفع علئ الإبتداء إِلهُ خبره آله صفة الخبر بتكم في موضع 
الضّفة و الإستفهام هنا بمعنئ الإنكار و الهاء فى به تعود علئ السّمع لأنّه 
المذكور أوَلاً كفَ حال و العامل فيها تُصَرْفُ. 

هل ,نهلك الإستفهام هنا للتقرير و لذلك ناب عن جواب الشرط أي إن 
أتاكم هلكتم. 


> التغفسير 

وَلََد أَرسلْنَا إلى أَمَم مِنْ قَبْلِكَ أعلم الله نبيّه بهذه الآية أنه قد أرسل 
اد أقوا م فكذبوهم ولم ل ا من القسوة الى أن 
قلوبهه لشدة قسواتها :و الن هِدَا لحي أشار بقوله: فأحَدناف: ِالْبَأسَاءِ وَ 
لضَداءِ لَعََّهُْ يَتَضَرّعُونَ و معناه لكي ينُضرعواء و قيل معناها التُرجى 
للعباد كما قال: لَعَلّهُ يَتَذْكَرٌ أو أؤ يَخُشى7!. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية إعلم أنه تعالئ بيّن فى الآية الأولئ أن 
الكفار عند نزول الشدائد يرجعون الى الله ثم بيّن فى هذه الآية أنّهم لا 
يرجعون الئ الله عند كل ماكان من جنس الشّدائد بل قد يبقون مصّرين على 


-١‏ طه - عع 
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الكفر غير راجعين الئ الله و ذلك يدّل علئ مذهبنا من أن اللّه تعالئ اذا لم 
يهده لم يهتد سواء شاهد الأيات الهائلة أولم يشاهدها انتهئ كلامه. 

ولقائل أن يقول أنّ الأمر بالعكس و ذلك لأنّ المستفاد من الأيتين هو أن 
الإنسان ياخفان قن فنعله :ورم الطانة الأيات الونائلة السك خضل انه للإيمان 
فمنهم من يؤمن عند مشاهدتها ومنهم من لا يؤمن و لانعني بالإختيار إلا هذا 
ف لواكاك الأمر كما د كرة الرازي من أن الكفر و الإيمان في العبد بيد اللّه و لا 
إختيار له فيهما فلقائلٍ أن يقول لم خلق الله الإيمان في قوم ولم يخلقه في قوم 
أخر أو لم أبقئ اللّه قوم على الكفر دون قوم. 

ناققان أن اللستعالن وتسال هنا يشام و حك ماابرية فهو يسا لوالا سان 
عمًا يفعل و أمثال ذلك من النصّوص الواردة الدّالة علئ أنّ الله يفعل ما يشاء. 

يقال له نحن أيضاً نقول بأنّ الله يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد إلآ أن الفعل 
منه تعالىئ يدور مدار المصلحة والحكمة وإذاكان الأمر علئ هذا المنوال فأيّ 
مصلحة في الظّلم في حقٌ قوم و الرّحمة و الأطف في حقٌّ أخمرين فثبت و 
تحمّق أنّ الله تعالئ إبتلاهم اماو رامعل اساي الحكنية هين 
الإختيار و الإمتحان إلآ أنْهم لم يتضرعوا لكشف الضّر عنهم لقسوة قلوبهم و 
شدة عنادهم و لجاجهم وإبتلئ قوما آخرين كذلك وهم رجعوا الئ الله و تابوا 
إنتكشف اللّه عنهم العذاب وهذه سيرة مستّمرة فى الاس فى كل عصر و زمانٍ 
لأنّ الإنسان مختار فى فعله أن شاء فعل و أن لم يشاء لم يفعل و أمّا إرسال 
الؤّسل وإنزال الكتب ونزول البلّيات و أمثال ذلك فليست إلأ الإختيار وإتمام 
الحجّة علئ العبد لئلاً يكون للئاس علئ الله حجّة بل له الحجّة البالغة على 
خلقه ليهلك من هلك عن بيّنة و يحيئ من حىّ عنها. 


ذلك تقدير العزيز العليم قَلَّولا إذْ جا َهُمْ سن تضَدَعوا وَلكن قَسَتْ 
مويه وَرَيّنَ لَهُمُ آلشَّيْطان ماكانوا لون 


لولاء هنا حرف تحضيض يليها الفعل ظاهراً أو مضمراً ويفصل بينهما 
بمعمول الفعل من مفعول به و ظرف كهذه الآية حيث فصّل بين لولا وتصرعوا 
(بإذ) وهى معمولة لنُضرعوا والتّحضيض يدّل على أنه لم يقع تصَّرعهم حين 
جاءهم البأس فمعناه, هلاً اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ففيه معاتبة مذنب غائب و 
إظهار سوء فعله ليتّحسر عليه المخاطب و يتّعظ به المعلوم أنّ إسناد المجئ 
الى البأس مجاز عن وصوله اليهم فالمراد أوائل البأس و علاماته ثم بِيّن الله 
تعالئ أنّ عدم تضَرعهم له وجهان: 

أحدهما: أنّ قلوبهم كانت قاسية والئ هذا أشار بقوله: وَ لَكِنْ قَسَتْ 

انيهما: أن الشّيطان زيّن لهم أعمالهم كما قال: وَّ زَيِّنَ لَهُمُ أَلشيْطان ما 
00م 
كانوا يَعْمَلونَ. 

وإعلم أن القسوة غلظ القلب و أصله من حجر فاسٍ قال المفسّرون أنّما 
قست قلوبهم لأنْهم أقاموا على كفرهم و القسوة ضدٌ الرّحمة و قد ورد فى 
الأخبان أن القام هلين الكو و الدقبمويخىس القبدو فى القتليع يدت 
الأشاغرة عل القول :الجيرجهدة اليه ايضنا. | 

فقال الرّازي تلك القسوة أن حصلت بفعلهم إحتاجوا فى إيجادها الى 
مب اخ وار للبم ب ان .سفت قم الله اقول فون و يدعت أن 
الكفار أنّما أقدموا علئ هذا الفعل القبيح بسبب تزيين الشّيطان إلا أنا نقول ولِم 
بقي الشيطان مصّرأ على هذا الفعل القبيح فأن كان ذلك لأجل شيطان أخر 
تسلسل الئ غير النهاية و أن بطلت هذه المقادير إنتهت بالأخرة الى أن كلّ 
أحدٍ أَنّما يقدم علئ الخير أو الشّر لأجل الدّواعي النّىي تحصل فى قلبه ثمّ ثبت 
أن تلك الدّواعى لا تحصل إلا بإيجاد الله فحينئذٍ يصّح قولنا و يفسد بالكلية 
قولهم انتهئ كلامه. 
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أقول تلك القسوة حصلت بفعلهم وهو إقامتهم علئ الكفر و العصيان 
يحتاجون الى سبب أخر و بعبارة أخرئ السَبب فى القسوة الكفر و العصيان و 
الإقامة عليهما و يمكن لهم الخروج عن الكفر و التّوبة عن الذنب لأنّ الإقامة و 
عدمها تحت قدرة العبد و بإختيار فلا نحتاج الى سبب أخر ليتسلسل بل 
السَّبب فيها هو نفسه بسوء إختياره. 

و أمًا الشيطان نينو أيضا بقى ضرا عل :هذا الفهز لأخا اقترارته انعدو 
طبن اوها تت فكنينه ل وجل تميطان احير حت دمل ذلك لذن 
الشيطان أهنا فى :قله يختاركما أن الانسان ف عله مشيان إلا أنه أ الشيطان 

ا ال نا 

قال اللّه تعالى: قَالَ أَنْظِرْنيَ إلى يَْمِ يُبْعَقُونَ! ' 

قال اللّه تعالى: قَالَ فَبِعِزَتِكَ لَأَعْويَنَهُمْ أَحْمَعينَ!". 

للراكاق حورا فى :عله تجار ذا اند فرزة اله #التوو لمن قال فا مسرن 
معلوم. 

وأيضاًلو كان مجبوراً فى فعله كيف صار مستّحقا للذم و الطرد بعد مخالفته 
لأمر الله وتمّرده عن السّجود و لم قال تعالئ: فَاخْرُجٌ مِنْها فَإِنْكَ رَجِيمٌ و إن 
فااها ورا للعقانت قر الانناتو العقاني فى الاخعرة: 

و العجب من الرّازي و أمثاله من الأشاعرة فى إنتسابهم أفعالهم القبيحة 
التديئة الئ اللّه تعالئ ولم يقنعوا بذلك حتّى نسبوا أفعال الشيطان أيضا الى 
الله دفعاً للنّسلسل و زعموا أنّهم بذلك قد أخلصوا التّوحيد و خرجوا من 
الشّرك ولم يعلموا أنّ الله تعالئ منّزهٍ عن فعل القبيح وأيّ فعل أقبح من خلق 
القبيح ثم أقبح منه العقاب عليه يوم القيامة تعالئ الله عن ذلك علوا كبيرا. 
-١‏ الاعراف -؟١‏ ؟-ص ١م‏ 
7< صس - ,7 /لالا 
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ََِانَسُوا ما دكِهُوايه تتَنا عَلي|أُواب كل شَئْمِ حَتَىَ إذا فَرِحُوا يمآ 
تدا أَحَدَنَاهُمْ بَعْتَه َغْتَهَ قإذا 2 ) مبلسون 

كع اللقان فى هدو اكت لسو كنار جا تمراها روا مده 
الأتفاع بالا هات والشيراء: لزن ها كدف مسوم والمقصود أن تركهم ما 
ذكروا به فى حكم المنسى. فتحنا عليهم أبواب كل : شئ أي إبتليناهم بالتّوسعة 
فى الترق نوع بالك نكيم الأعروبر موواعابه ويرععوا عنااهت طله 
فلمّالم ينفع ذلك فيهم ولم يرتدعوا ولم يتّعظوا ولم ينفعهم الرّجر بالصضراء و 
السّراء ولا الترغيب بالتوسعة والرّخاء أحللنا عليهم العقوبة بغتة أي مفاجاءة 
من حيث لا يشعرون فاذا هم مبلسون أي شديد الحسرة. 

وقيل يعنى أذلة خاضعينء و قيل أيسون من رحمة الله و قيل المنقطع 
الحجة و المال واحد. 

أقول المستفاد من الآية هو أنّ الله تعالئ لا يعاقب العبد في الذها والاعرة 
إل بعد إتمام الحجّة عليه كما هو مقتضئ العدل و اللطف. 

ثم أن الحجّة قد تتحقق بالتخويف و التهديد والتهى و غير ذلك وأخرئ 
داك قبس والتعريصي و الامور ابعالهما و للك لاد التفوس مكنا وه ولد واضي 
والاغراقن مقف وهم ذلك كله مكل سايره. على النقين مين التخواك 
الخارجية لا يخلو حاله إِمّا ملائم لها وإمّا منافي لها ولا ثالث فى البين فأن كان 
الوارد عليها من الملائمات تجذبه اقبي و اذ كاي السافات تدفعه فكل 
نفس تطلب ما تشتهيه و تعرض عمًا لا تشتهيه من المنافيات و المضّار هذا إذا 
كانت النفسى سليمة ين الأفاتت:و أمّا التفومن المريظنة المتضفة بالكير و الحييد 
والعناد و البخل و أمثال ذلك. 

فهى خارجة عمًا ذكرناه من القاعدة و لذلك ترئ كثيراً من النّاس لولا 
أكثرهم معرضين عن الخيرات مقبلين الئ الشّرور و الأفات و إِنّما مثلهم مثل 
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المريض الذي أمره الطبيب بشرب الدّواء وهو يعلم أنّ شرب الدّواء ينفعه و 
هو مع ذلك لا يشربه عنادا ولجاجاً ثم يموت ففى هذه الصّورة و أمثالها لا 
يلومّن المريض إلا نفسه لأنّه أقدم على إهلاك نفسه عالما عامداً وما نحن فيه 
من هذا القبيل فأنّ الكافر إذا سلمت نفسه من العناد فهو يقبل الايمان و أما إذا 
كان معاد قاذ وبعية: أن الوسر له جف له الطدي و لاسن جف اله المرظي 
فينبغى لهم الطاعة و الإنقياد له كما. 

قال اللّه تعالئ: و مآ اتيِكُمُ آَلوّسُولُ فَحُدُوهُ وَ ما نَهِيِكُمْ عَنّْهُ فَانْتَهُو7!". 

ثم أن الآسول فى كل عصر و زمان تارّةٍ يهَدد الناس و يخوفهم من عذاب 
الله فى الدذارين و أخرئ يرّغبهم و يحرصّهم و يذكرهم النْعم الإلهّية وهاهنا 

ضير الثانى عل ثلاث أصيناف: 
من العدذاج» و هتفه رزث فيه الترغيب» و التخريضن حلره الخيرات:و النوات 
فى الأخرة فهو يؤمن لذلك وصنف لا يؤثّْر فيه لا هذا ولا ذاك وهو المسّمى 
بالعتعا نك و المنا فق فهو 50 مو أن كان التسول عيضا عليه أكمانة: 

0 نك لاتفدي مَنْ أَحَْْت و لعن آل يدي من ار 
0000 

قوله تعالئ: فَلَّا نَسُوا ما ذكَدُوا به إشارة الى ما ذكّروا به من البأساء و 
الضّراء و أنواع المصائب و الإبتلاء التي فيها تهديد و تخويف لوكانوا يعقلون 
وقوله فحنا ليوات كل شَئْءِ فيه إشارة الى التّرغيب و المماشاة لهم 
وفى قوله :حَنَىَ إذا قَرِحُوا بما أو نُوَا أَخَذْنَاهُمْ بَْتَةَ إشارة الى أن الإختبار و 
إتمام الحجّة قد يكون بإعطاء النّعم فى الدنيا ولا شك أن الإنسان يفرح بهما 


-١‏ الحشر - ٠“‏ ؟- القصص -< ع0 


فى الدّنيا إلا أنّ هذا الفرح أن كان مقروناً بالشّكر لساناً وحالاً فهو يوجب بقاء 
التّعمة و أنكان مقروناً بالكفران و الغفلة عن معطيها فهو يوجب زوال النعمة وفى 
كين الاعيان قناء المعب عليه» وإلئى هذا المعنئ أشار بقوله: أحَذَنَاهُم بَعْتَهَ 
أي مفاجأةٌ وفى قوله: فَإذا هم مُئْلِسُونَ إشارة الئ اليأسء و الحسرة و التّدامة 
بعد وقوع الحادثة لعلو أنه لا ينفع ففى الآية إشارة بل دلالة علئ أنّ الإنسان 
على كلّ حالٍ يكون فى معرض الإبتلاء و الإختبار فينبغي له أن لا يغفل عن 
.ولا يقن امات التحيتى ذا الذكافالس كيرا ما ممسروذربها وييكون 
في الشّهوات المعلوم أنّ الإنغمار فى الشهوات يوجب الغفلة عن العَقليات 
فيفرحون بها ولم يعلموا أن اللّه تعالئ إِنما أعطاهم ذلك ليزدادوا إثما. 

قال اللّه تعالى: وَ لا يَحْسَبَنَ ألّدِينَ كَقَرُوَا أَسّنا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ أَنْفُسِهِمْ 

ِنّما نُقلى لَهُمْلِيَرْداُوَا إِثْمَا وَ لَهُمْ عَذابٌ مّهِينٌ! '". 


َقُطِعَ دابد أَلْقَوْم ألّذِينَ ظَلَعوا و الْحَقِد زله رَبَ الْعَالَمِينَ 

ففيه إشارة الى أنّ هذا الصّنف من الكفار الذين يعاندون الحَق لا دواء 
لمرضهم إلا الموت و الفناء بالكلية و الحمد لللّه رب العالمين. علئ هذه 
الّعمة التى هى فنائهم فأنّه نعمة لهم و لغيرهم لأنّ المعاند لا خير فى وجوده 
القع و تعره ومن اللبعلوة 3 هين بكرن علق التعية ولاج ذلك قا 
اللّه تعالئ فيهم: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَاتٍ وَ عُيُونِءوَ رَُرُوع وَ مَقَامِ كريم. وَ َعْمَةٍ كانُوا 
فيها فاكهينَكذلِكَ و أَوْرَشْنْاها قَوْمًا أَخَرِينَءقَما بَكَثْ عَلَيْهم ألسّمَاءُ و آلْأَرْضُ وَ ما 
انوا مُنْطرِينَ:17) تحن فول ألا لعنة الله على الظالمين. 


أن أَحَدَ لله سَْعَكُمْوَأَنصارَكُمْوَ حنم على ُلُوِكُمْ صن إل 
و مالل - 76 ؟ضن -. بم رد ارا بي 1ت 1-0 1 
غَيْرُ آللهِ يَأتيكم به آَنْظز كيف نُصَرَفْ آلايات ثم هُمْ يَضْدِفُونَ 
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وف يعي ووقوه يها نظا يكم الهاقدو الناقوق بكميرهاء و المع اراك انها 
الكفّار إن أخذ الله سمعكم, أي أصمّكم ( وأبصاركم) أي أعماكم تقول العرب 
أخذ الله سمع فلان وبصره أي أصمّه وأعماه( و ختم علئ قلوبكم) بأن سلب 
ما فيها من العقول التى بها ينَّهِيأ لكم أن تؤمنوا بربّكم و تتوبوا من ذنوبكم و 
وسمها بسمة من يكون خاتمة أمره المصير الئ عذاب الثّار فلو فعل بكم هذاء 
من إله غيره تعالئ ياتيكم بهذا الذي سلبكم الله إِيّاه وهل يقدر على ذلك غيره 
تعالئ فين بذلك أنّه كما لا يقدر علئ ذلك غير الله فكذلك يجب أن لا تعبدوا 
سواه قاله الشيخ فى التبيان. 

و قال الرّازي المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل علئ وجود الصّانع 
الحكيم المختار و تقريره أن أشرف أعضاء الإنسان هو السّمع والبصر و القلب 
فالأذن محل القّوة السّامعة و العين محل الباصرة و القلب محل الحياة و العقل 
و العلم فلو زالت هذه الصّفات عن هذه الأعضاء إِخيّل أمر الإنسان و بطلت 
مصالحه فى الدّنيا والدّين ومن المعلوم بالصضّرورة أن القادر على تحصيل هذه 
القوئ فيها و صونها عن الأفات و المخافات ليس إلآً الله وإذاكان الأمركذلك 
كان المنعم بهذه النّعم العالية بو الكتيرات التفبيكة عير اللهاسبيكانه بو تفال 
فوجب أن يقال المستّحق للتَعظيم و الثّناء و العبّودية ليس إلا الله وذلك يدل 
علئ أنّ عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة إنتهئ كلامه. 

وأنا أقول أمّا تفسير الألفاظ فلا خفاء فيه و أَنّما الكلام فى وجه التخصيص 
بهذه الأعضاء أعنى بها السّمع والبصر و القلب و الذي يختلج بالبال في المقام 
هو أن السّمع للإاستماع والبصر للإستبصار والقلب للتعقل و التفهم, ثم ترتيب 
الأثار على كلّ واحدٍ منها إذ لو لا ترتيب الأثار عليها فهى كالعدم و السّر فيه هو 
أن قيمة كل موجود أنّما هى بالأثار المتّرتبة عليه وإلأفالموجود بما هو هو مع 
قطع النّظر عمًا يتّرتب عليه لا نفع فيه و على هذا فالسّمع للإستماع ثم القبول 


إنكان السمموع حمّاً. أو الإنكار إن كان باطلاً وهكذا العين للرّؤية ثم الإعتبار 
بها والقلب للتّعقل و التّفهم وتشخيص الحقٌّ وإنكار الباطل فهذه الأمور هي 
الأكان المكرقبة عازه هله الأعفنا دو قديفت رعو هك الأنار لتك العمل الدى 
هو عبارة عن صرف العبد جميع ما أنعمه اللّه به فيما خلق لأجله وحيث أنّ 
الكفاركانوا علئ خلاف هذه القاعدة. 

وتوضيح ذلك إجمالاً هو أنّهم أنكروا التّوحيد والتّبوة والمعاد وغير ذلك 
مع أَنّهم سمعوا الأيات القرأنيّة بأسماعهم و رأوا الأيات التَكوينية بأبصارهم 
فلم ينتفعوا بهذه النّعم الجليلة قال اللّه تعالئ لهم ما قال توبيخاً و توعيداً وفى 
قوله: أَنْظُدْ كيف نُصَرفُ آلااياتٍ ثم هُمْ يَصْدِفُونَ إشارة الى عناد الكقار 
عن قبول الحقّ و إعراضهم عنه و فى هذا الكلام دلالة علئ أن الله تعالئ 
مكنهم من الفهم و لم يخلق فيهم الإعراض و الصّد كما ذهب إليه الجبري و 
ذلك لأنّه تعالئ لو كان هو الخالق فيهم الكفر و العناد لم يكن لهذا الكلام معنئ 


ع ماع 6 دع 


ل أرَأيتكُم إن : أتيكه عَذَابُ آلله بَعْتَدَ أَوْ جَهْرَ ذَهَلَ يُهْلَكُ إلا آلْقَوْمْ 
آلظَالِمُونَ قد مر الكلام في قوله أَرَأَئتَكُهْ سابقا”') ونقلنا أقوال المفسّرين فيه 
فلا نعيد الكلام بذكرها ثانيا. 

و أمّا البغتّة فهى المفجأة و الجهرة بخلافها و المعنئ قل لهؤلاء الكفار أن 
آتاكم عذاب الله بغنّةَ وهو أن يأتيهم العذاب وهم غافلون غير متّوقعين له أو 
جهرة وهو أن يأتيهم وهم شاهدون له و معاينون نزوله و قيل البغتّة أن يأتيهم 
العذاب لبلا والجهرة. أن 00 نهار : كام 6 يهلك إل 00 الاجر 
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يكفرون باللّه ويكنرون التّبوة و الدذين ويفسدون فى الأرض ويعاندون الحّق و 
مفهوم الكلام أنّ النّاجين فيه هم المؤمنون باللّه و رسوله فتقدير الكلام هل 
ينجوا منه إلا القوم المؤمنون و إِنّما قلنا ذلك لأنّ الله تعالى خصّ الظالمين 
بالهلاك لا غيرهم وهو واضح. 

أن قلت ما المراد بهذا الكلام و نحن نرئ أنّ العذاب إذا نزل لم يحصل 
التحيدة فين الناس: 

قلت قد أجاب المفسّرون عن الإشكال بأنّه متئن هلك فيهم أطفال أو قوم 
مؤمنون فإنّما يهلكون إمتحاناً و يعّوضهم الله علئ ذلك إعواضاً كثيرة يصغر 
ذلك فى جنبها فجعل ذلك تحذيراً من المقام علئ الكفر و ترغيباً فى الإيمان و 
النجاة من العذاب. 

قاله الشيخ فى التّبيانء وقال الرّازي فى تفسيره لهذا الكلام فى الجواب عن 
الاشكال ما هذا لفظه.: قلنا أن الهلاك وإن عم الأبرار و الأشرار فى الظاهر إلا 
أن الهلاك فى الحقيقة مخمّص بالظالمين الشريرين لأنْ الأخيار» يستوجبون 
05ظ2 نزول تلك المضّار بهم أنواعاً عظيمة من الثواب و الدّرجات الرّفيعة 
عند اللّه فذاك و أن كان بلاءً فى الظاهر إلا أنّه يوجب سعادات عظيمة. 

أمّا الظّالمون فاذا نزل لخدنو قد غصوروا الذنيا و الأخرزة نسحا تلذلك 
وصفهم اللّه بكونهم هالكين و ذلك تنبيه على أنْ المؤمن التق النقي هو 
السّعيد سواء كان فى البلاء أوفى الألاء والنُعماء وأنّ الفاسق الكافر هو الشقى 
كنف ارت تفييله ايو اليه 

نحن نقول هذا الذي ذكروه فى الجواب لا يرفع الإشكال و أنكان هوكذلك 
و بعبارة أخرئ ما ذكروه من أنّ المؤمن و أن وقع فى العذاب ظاهراً الآ أنه 
مغاث مأجودٌ عند ره و أنّ الله يعوّضه علئ ذلك أعواضاً كثيرة مما لا كلام 
لأحدٍ فيه و أَنّما الكلام فى إطلاق الهلاك بشمول العذاب علئ المؤمنكإطلاقه 


علئ الكافر فما ذكروه أجنبّى عنه اذا عرفت هذا فإعلم أنّ الهلاك علئ أربعة 


أوجه: 

الأول: إفتقاد الشّئْ عنك و هو عند غيرك موجود و منه قوله تعالئ: هَلَكَ 
عَنَى سُلْطانِتَة7١)‏ 

الثّانى: هلاك الشئ بإستحالة و فساد و منه قوله تعالئ: وَ مُِهْلِكَ ألْحَرْثَ و 
فل 3 

الثّالث: الموت و منه قوله تعالئ: إن أَمْرُؤًا هَلَكَ1" و قوله: وَ ما يُهْلِكُنآ إل 
ألدّئه0". 


الرابع: بطلان الشّئْ من العالم و عدمه رأساً و ذلك المسّمئ فناء المشار 
اليه بقوله: كل شَيْءِ هال كلا وَجِهَهُ(2. 

وقد يقال للعذاب و الخوف و الفقر الهلاك و علئ هذا: 

قال اللّه تعالى: وَإِنْ يُهْلِكُونَ ِلآ أَنْفْسَهُمْ وَ ما يَشَعْرُونَ) 

قال الله تعالى: كَمْ أَهْلَكْنًا مِنْ قَبلِهِمْ مِنْ قَوْن7". 

والأياك كتير مقوله: قم الوه هال بوالا إل الطالتعون معاد هال بنعلا 
القوم الظالمون و من المعلوم أنّ العذاب لا يكون إلا فى الأخرة و المؤمن لا 
يعذب فيها و اما الموت عند نزول الحادثة فهو ليس بعذاب. 


5 
-١‏ الحاقة - -١ ١9‏ البقرة - ٠١0‏ 
7 النساء - ١78‏ - الجائية - ٠‏ 
0- القصص -8/ ع- الأنعام - ء؟ 
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الآيات 


8 الى 0 


رقمو 


0 من وح قلا حَوْف عَلَيوم ا 
000 :2 آلَّينَ كَدَبُوا 00 
لْعَدَابٌ يماكاثوا يَفْسُقُونَ (69) قل لل 


أَنْزِرْ به آَلَّذِينَ م يَخَاتُونَ أن يُحْشَرُوَا إلى 
رَبَهِمْلَيِسَ لَهُمْ مِنْ دونه وَلِئٌّ و لا شَفيعٌ لَعَلَهُمُ 
يَتّقَونَ 0١‏ وَ لا تَطْوْدِ آلَذينَ يَدعون رَبَهُم 
بِالْعَداة وَ الْعَشَى يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ 
حسايهم مِنْ شَئْءٍ وَ ما مِنْ حسايك عَلَيْهِمْ مِن 
شَئْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ آلْظْالِمِينَ )20 و 


يواسم 


كَذْلِكَ فَتَنَا يَعْضَهُم به بَعْْ بَعْضٍ لِيَقُولُوَا أَهَولاآءٍ مَنَ 


آَللهُ عَلَيْهِمْ م مِن بَيئئاً أَلَيْس الله بأَغْله 
بالشاكرينَ (07» 


0 امس خا فسا كوو سند إذرا اسه اللمس: 
ولا تصامد. الطرد المنع. والباقى واضح 


]> الإعراب 
رن وَ مُنذْرِينَ حالان من المرسلين هْمَْ امن شرط و يجوز أن يكون 
بمعنىء الذي و هى مبتدأ في الحالين دما كانوا َفْسُُوداً ما مصدّرية أي 
بفسقهم بِالْقّدأَةٍ أصله غدوة فقلبت ألفها لتحركها و إنتفاع ما قبلها وهى نكرة 
وَآلْمَِي بفتح العين وكسر الشّين فقيل هو مغرد و قيل هو جمع. عشية 
يُربذُود حال من شَئْءٍ قبل. من زائدة و موضعها رفع بالإبتداء وليك الخبر 
تَطرحَضُءْ جواب لما الّافية فلذلك نصب قَتَكُودَ جواب النّهِي و هو لا تود 
ِبَكُواوًا اللآم متعلقة ؛ بفتنا أي إختبرنا هم ليقولوا وأحؤٌلاء مبتدأ وم الله 
عَلِيْهِمْ الخبر و الجملة فى موضع نصب بالقول. 


ل> التفسير 

وَما نؤْسل الْمُوْسَلِينَ لمًا حكئ اللّه فيما تقدّم عن الكقار أَنّهُم قالوا لولا 
الك سلته بذ هو ه3111 كرقل سنو الأنه بالعراس لعل رات عدوي 
بعد الأجوبة التّى تقدّم ذكرها. ش ْ 

و محصّل الكلام فى المقام هو أنّ الأنبياء و الرُسل بعثوا مبشّرين للئّاس 
برحمة الله و منذرين لهم من عذابه وسطوته ولا قدرة لهم علئ إظهار الأيات 
واالءالمورات كات شابوا ين ذا للمتوض الى قزر الله وعدت بسر 
بحكمته و مصلحته وال هذا المعنئ أشار بقوله :وما تُوْسِل آلْمُوْسَلِينَ إلا 
مُبَشْرِينَ وَ مُنْذِرِينَ ثم قال: من أمَنَ أي فمن أمن بهم من النّاس. و أصلح 
أمره من حيث المتابعة علماً وعملاً قَمَنْ فلآ حَوْفٌ عَلَيِهمْ ولا هُمْ 
يَخْرَنُونَ أي فلاخوفٌ عليهم. من العذاب يوم القيامة ولا هم يحزنون. فيه و 
لذن كَذبُوا اتنا التي أنزلنا ها على الأنبياء بان كذّبوهم و أنكروهم. 

يَمَسّهُمُ ألْعَذَابُ يوم القيامة يما كاثوا و أي بفسقهم التُعبير 
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بالمّس إشارة الئ أَنْهم سيدركون العذاب بحواسّهم يوم القيامة فمن قال أو 
يقول أنّ العذاب غداً يوم القيامة يكون روحّياً لا جسّمياً فالآية حجّة عليه و 
سنتكلم فى هذا المعنئ فى موضعه إن شاء اللّه. 

وإعلم أنْ في هاتين الأيتين نكتته أخرئ لا بأس بالاشارة اليها وهى أن الله 
تعالى صرّح في المقام بأنا م نرسل بالمرسلين إلا للّبشير و الإنذار ثم قال فمن 
اجو يبودا ان وباب بامووية 
الآية ولا سيّما قوله: يَمَشُهُهُ ألْعَذْابُ يناكانُوا يَفُسْقُونَ 

وأمًا أن النّبشير و الإنذار وظيفة النَبِي فى كل سار زا اير ااه 
فيه بل يستفاد من الآية و غيرها أن الأنبياء لم يرسلوا إلا لهما: 

قال اللّه تعالئ: وَ مآ أَرْسَنْنَاكَ إلا كآفَةلِلِنَّاسٍ بَشيرًا وَ نَدِيرَا(". 

قال اللّه تعالئ: إِنَآ أَرسَلْنَاكَ بِالْحَقّ بَشيرًا وَ َدِيرَا!". 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا َلسَبِىُ إِنآ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْيرَاوَمَدِيرًا!" و 


الأيات كثيرة 


و و سريير عع 


قل لآ أقول لكمْ عدي حَرْآ: ئَنُ آللّه و لا أَغلَمْآلْمَيْبَ وَ لآ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّى 
َلك إن أَتَبعُ إلا ما يُوحىَ ح إِلَّ أمر اللّه نبيّه أن يقول لعباده أن خزائن اللّه 
ليست عندي حيّئ أغنيكم منها ولا أعلم الغيب الذي يختّص علمه به تعالئ» 
ولا أنَى ملك من الملائكة بل أنا بشرٌ مثلكم يوحئ إِلّى و انأ أتْبع الوحى ففي 
الآية مسائل: 

الأولئ: أنّ خزائن اللّه عند اللّه لا عند غيره. 

أعلم أنّ الخزن بسكون الرّاء حفظ الشّئْ و منه الخزينة سميّت بها لأنها 
مكان الحفظ و محلّة الوحى نوعاً تطلق علئ محل حفظ الأموال ولا سيّما 


ادش ٌْ 17- فاطر < ؟ 
٠‏ الأحزاب - 0؟ 


التفائس منها إلا أنّه قد يعبّر به عن كل حفظ مالآكان أو سرًأ فيقال خزينته 
الأسراركما يقال خزينة الأموال وحيث أنّ الآية على عمومها فالمراد بخزائن 
الله فيها معناها العام الشامل لهماء 

و نما 'قلنا :ذلك لأن القران تطق تهما فقال شكابة عق يوست 

قال اللّه تعالى: قال آَجْعَْنى عَلى خَْآَيْنِ آلأَرْضٍ إِبَّى حفيظ عَلِيمُ/'". 

والمراد بها خزائن الأموال قطعا. 

قال اللّه تعالئ: أَم عِنْدَهُمْ خَرْآَيْنُ رَحْمَةِ رَبَكَ آَلْعَزيزٍ آَنْوَهَابِ”". 

وممًا ورد فى الجميع. 

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ مِنْ شَئْء إِلَا عِنْدَئًا خَرْآبِنُهُ وَ ما سُنَرَّهُ إلا بقَدَرٍ 

6ك ؟ 

مَعْلُوهِ' ا 

ومن المعلوم أنّ الخزائن كلها لله تعالئ كما أشار اليه. 

قال اللّه تعالى: وَ لِلّه خَرْآبْنُ آلسَمواتٍ و الأزض7". 

وكيف لا يكون كذلك خالق الكل وكلّ مخلوق فهو لمالكه ذاتاأ وأصالة و 
حيث أنّ الخزائن بأىّ معنئ كانت داخلة تحت الخلقة فهى له بالذات ولغيره 
بالاعتبار لآن العبد و ما فى يده كان لمولاه وفى هذا الكلام إشارة الى أنَّ 
الأنبياء عليهم السّلام مع جلالة قدر هم و عظم شأنهم كانوا مخلوقين له 
محتاجين اليه بل كانوا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً. 

الثّانية: قوله و لآ ألم الْغَيْبَ العبب بفتح الغين وسكون الياء والباء مصدر 
غابت الشمس و غيرها إذا إستترت عن العين يقال غاب عنّى كذا ثم أستعمل 
في كل غائب عن الحاسّة و عمًا يغيب عن علم الإنسان بمعنئ الغائب و يقال 
للشئ غيب و غائب بإعتباره بالنّاس لا باللّه تعالئ فأنّه لا يغيب عنه شئ. 


الارويت 30 الدم و داه 
"- الحجر - ”١‏ *- المناققون -/ا 
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قال بعض المفسّرين معناه أن القوم كانوا يقولون للرّسول إن كنت رسولاً من 
عند الله فلابدٌ وأن تخبرنا عمّا يقع فى المستقبل من المصالح و المضّار حتّئ 
نسنّعد لتحصيل تلك المصالح ولدفع تلك المضّار فقال تعالئ : قل أنّى لا أعلم 
الغيب حتّئ أخبركم بما تشاؤون و تطلبون فنفى يَييْةُ عن نفسه علم الغيب 
كما نفئ عن نفسه أنّ الخزائن عنده. وفى هذا الكلام إشارة الى أنّ خزائن الله 
عنده تعالئ لا عند غيرهكما أنّ العلم بالغيب مخبّص به فلا يعلم الغيب إلأّهو: 

قال اللّه تعالئ: إنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ آَلسَمواتٍ وَ الأؤض(2. 

قال اللّه تعالئ: وَ عِنْدَهُ مَفاتِحٌ أَنْغَيْبٍ لا يَعْلَمُهآ إلاهُو7". 

قال اللّه تعالئ: فَكُلْ إِنمَا آَلْعَيْبُ لله فَانْتَظِرُوَا إنَى مَعَكُمْ مِنَ 


7 ولممء 2 7 

المُنتظرين/" 

قال اللّه تعالئ: وَ لِلَّهِ غَيْبُ آلسَمُواتٍ و آلأرضٍ و إِلَيْهِ يُرْجَعٌ الأْرٌ 
21 

كُلَهُ 


و أمقال ذلك من الأيات كثيرة. 
أقول قال شيخ تك في النبيان ما هذا لفظه و لآ أَعلَم ليب الذي يخقص 
بعلم الله تعالئ فأعرّفكم مصالح دنياكم و أنْما أعلم قدرما يعلمنى الله من أ في 
البعث و الجنئة و النار و غير ذلك انتهئ كلامه. 
وهذا هو الذي يقتضيه المذهب فأنٌ إعتقادنا أن النْبى و هكذا أوصياءه 
أكبا كاوا بملمون فنا اعلمهم اللتدمى القنييى ذلك 1ن "لنت بو ا طلافه فيه 
أخروا باشناء :من المغيبات:ونطابقت ها أمروابة ومو هذا القميل اجبار 
الملاحم ولنشر الئ بعض ما ورد في الباب من طريق أهل البيت طإه . 
ما رواه في البحار بأسناده عن سماعة بن سَعد الخَّثعمي أنّه كان 
مع المُفضل عند أبي عبد الله عليه اغا فقال له الحُفضّل جُعلت فداك 
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يفرض الله طاعة عبدٍ على العباد ثم يَحجُبٍ عنه خبر السّماء 
قال عا الله أكرّم وأرأف بعباده من أن يفرض عليهم طاعة عبد 
تكندى غكه كو الشماء كينها أوفشناء انتين. 

وبأسناده عن محمّد بن فضل عن الثّمالي قال سمعتٌ أبا جعفر نجه 
يقول لا واللّه لا يكون عالم جاهلاً أبَداً عالمٌ د بشئْ جاهل بشئ ثم 
قال َك اله أجل و أعنّ وأعظم وأكرّم من أن يفرض طاعة عبد 
يُحجب عنه علم سماءه وأرضه ثم قال عَلئْلةٍ ل مُحجب ذلك عنه 
انتهئ. 

و بأسناده عن أبي بصير عن أبي جعفر تيد قال سُأل علَيّ ناي عن 
علم النّبي يَْيْةُ فقال جا علم النَبِي علم < جميع التبيين وعلم ما كان و 
علم ما هو كائن الئ قيام السّاعة ذ ثمّ قال عد والّذي نفسي بيده أَنَي 
لأعلّم علم النّبِي و علم ما كان وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام 
الساعة انتهى. 

و بأسناده عن عُبيدة بن بشير قال قال أبو عبد اللّه لغ إيتداءً منه. 
واللّه أَنّى لأعلّم ما فى السُموات وما فى الأرض وما فى الجنّة وما 
في النّار وما كان وما يكون الئ أن تقوم السّاعة قال باجا أعلَمُه من 
كتاب اللّه أنظرٌوا اليه هكذا ثمّ بَسَط كَفَيّهِ ثمّ قال أنّ اللّه يقول:و مَرَْنا 
عَلَيْكَ ألْكِنَابٍ تِبْيانًا ِكل شَيْءٍ انتهئ. 

و بأسناده عن سيف التّمار قال كنا مع أبي عبد اللّه وجماعة من 
الشيعة في الحجر فقال 12 عَلينا عَين فألتّفتنا يُمنةٌ ويُسرةٌ فلم نر 
أحدا فقلنا ليس علينا عَين قال اك وربٌ البيت ثلاث مَرّات لو كُنت 
بين موسئ والخضر لأخبرتهما أَنّي أعلّم منهما ولأبناتهما بما 
ليس في أيديهما لأنّ موسئ والخضر أعطيا علم ما كان وَلَم يُعطيا 
علم ما هو كائن و أنّ رسول الله يَيةُ أعطي علم ما كان وما هو 
كائن الى يوم القيامة فَورثناه من رسول الله َي وراثة انتهئ. 
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و بأسناده عن معاوية بن وَهَبٍ قال إستأذَنتُ علئ أبي عبد الله نب لقلا 
فأَذّن لي فَسمعتّه يقول في كلام له. يا من خّصّنا بالصية و أعطانا 
علم ما مَضئ و علم ما بَّقى وجّعل أفئدة من الاس تّهوي الينا و 
جَعلنا ورثة الأنبياء انتهئ7". 
و الأخبارفي الباب كثيرة جدّاً واذاكان الوّصي عالماً بعلم ماكان وما يكون 
الي أولئ به لأ الوصي ورئه منه م ولا نعني بالغيب الأهذا بل يظهر من 
بعض الأخبار أنّ معرفتهم عليهم السّلام تتُوقف علئ الإعتقاد بأنهم يعلمون 
اكيت 
فقد روي في البحار عن كتاب مصباح الأنوار بأسناده الئ المفضل قال 
دخلت على الصّادق نقذ ذات يوم فقال لي يا مفضل هل عرفت محمَداً و 
غلا و فاطمة وااللحبدو وا الحتين عليه كله بعر فتهي تلشيا متدى وجا كته 
معرفتهم قال ديد يا مفضّل من عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمناً في السّنام 
الأعلئ قال قلت عرفنى ذلك يا سيّدي قال نكاد يا مفضّل تعلم أَنّهم علموا ما 
خلق الله عرّ وجل و ذرأه و برأه وأنهم كلمة التّقوئ و خرّان السّموات 
والأرضين و الجبال و الرّمال والبحار و أنهارها و عيونها وما تسقط من ورقة إلآ 
علموها ولا حبّة فى ظلمات الأرض و لا ريب و لا يابس إلأفى كتاب مبين و 
قولان ظلمي وقد أنهو الك اقلت ريا متدى فد وعلميك تدبو رونت به 
وأسدت قال 12 تعب ياامف كل العم باامكم لعي بيهو نعو يا طنتطيت 
وطابت لك الجنّة ولكلّ مؤمن بها انتهى7". 
أن قلت إذا كان الع على هذا لمعتو اندو انهم عليه الثاام امون الشيت 
فما معنئ قوله تعالئ فى الآية وَّ لآ أَعْلَمُ آلْغَيْبَ وما المراد بالغيب الذى أكتر 


الله كه يلقية عن نفسنه: 


اللملماسسس || ممم || اللسنشسشممة لدم شه م دم اشدددشسشد ال سامةُ ‏ الس ممه 
للش لشم مسممة 


قلت فيه إحتمالان: 

أحدهما: أن يكون المعنئ لا أعلم الغيب من عند نفسى و من غير إعلام 
اللّه. 

ثانيهما: أن يكون المراد بالغيب ما خصّه اللّه بنفسه كالعلم بقيام السّاعة و 
نزول الغيث وما فى الأرحام و غير ذلك ويدّل عليه ما روي عن الصّادقفي 
تفسير قوله تعالئ: إِنَّ آللّة عِنْدَهُ عِنْمُ ألساعة وَ يُتَرّلُ آَنَغَيْتَ وَ يَعْلَمُ ما فى الأزخام 
وَ ما تَدرى نَفْسٌ ماذا تَكْمِيبُ غَدَا وَ ما شَدْرى نَفْسٌ بِأيّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ آللّة عَليمٌ 
حَبِينٌ7١'‏ قال د هذه الخمسة أشياء لم يطلع عليها ملك مقرّب و لا نبئ 
مرسل وهى من صفات الله عزّ وجل. 

وروي أبو أسامة عن أبى عبد اللّه د قال قال لى أبي ألا أخبرك بخمسة 
لم يطَلع اللّه عليها أحداً من خلقه قلت بلئ قال مَلجُةٍ أن الله عنده علم السّاعة 
وينزل الغيث و يعلم ما فى الأرحام الآية. 

وعن الأصبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين نلةِ يقول أن للّه علمين 
علم إستأثر به في غيبه فلم يطلع عليه نبا من أنبياءه و لا ملكأ من ملائكته و 
ذلك قول اللّه تعالى إن آللّه عِنْدَهُ عِلْمُ ألساغَةٍ و سُتَزِلُ ليت '' وله علمٌ قد 
اساي الس سيا 
إطلعني عليه يعلمه الكبير منا و الصّغير الئ أن تقوم السّاعة انتهئ7". 

قال المفيد تيك فى كتاب امار أقول أن الأئئة عليهم الشلام من ا 
محمَّدٍ قد كانوا يعرفون ضمائر بعض العباد ويعرفون ما يكون قبل كونه وليس 
ذلك بواجب فى صفاتهم ولا شرطأ فى إمامتهم و أنّما أكرمهم اللّه تعالئ به و 
أعلمهم إيّاه لطن في طاعتهم و التّبجيل بإمامتهم وليس ذلك بواجب عقلاًو 
لكنه وجب لهم من جهة السّماع فأمًا إطلاق القول عليهم بأنّهم يعلمون الغيب 
- بحار الأنوار ج /ااص ٠١‏ 
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اوسا لاع اس 1 
لا بعلم مستفاد و هذا لا يكون إلا لله انتهئ موضع الحاجة من كلامه هذا تمام 
ا 0 

سبى » استدل الجبائى والبلخى يه بهذه الآية عن أن الملائكة 0 

لمان لأنه يي قال» و لا أقول لكم أَنّي ملك ٠‏ فلولا أنّ الملائكة أفضل و 
أعلى منزلة ما جاز ذلك و به قال المفسّرون من العامّة قاطبة. 

ل ا لي ا 
كوتسهة عشين المللف و ما أن الملك فقيل عند أو لقا سختاد منيا و الها 
قال يي ذلك لأنهم كانوا يقولون كيف يكون رسولاً وهو يأكل ويمشى كغيره 
من النّاس كما حكئ اللّه تعالى عنهم بقوله: و قَالُوا ما لِهذَا آَلرّسُولٍ يَأَكْلُ لطَّعَامَ 
و يشي فى الأسواق لؤلآأَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ َدِيرًا('' فَلَّما قالوا ذلك أَمَرَ 
الله نبي أن يقول لهم أنّى لست من الملائكة حتّى لا أكل الطعام ولا أمشى فى 


الأسواق بل أنَا بشر مثلكم كما قال: 
قال اللّه تعالئ: قُلْ إِشَّمآ أَنَا بَشَرٌ مِقلُكُمْ يُوحى إلى أَنَّمآ إِلْهُكُمْ لَه 


0 ١ 
واجد‎ 


قال اللّه تعالى : قالَتْ لَهُمْ وُسُلُّهُمْ إنْ نَحْنٌْ إلا بَشْرٌ مُِكُو7". 

و سيأتى الكلام في هذا الموضوع هناك إن شاء الله. 

و محصّل الكلام هو أن ما ذكروه من أن الآية تدّل على أفضلْية الملائكة 
على الأنبياء لا وجه له و أمًا قوله إن أْتبعْإلاما يُوحْىَ إِلَىّ فكلمة إن» نافية 
والمعنئ ما أُتِّع إلا الوحى ولا أقول لكم من عند نفسي شيئاً من الأحكام والئ 
هذا المعنئ أشار الله تعالئ بقوله. 

١١١ - الكهف‎ - ٠ - الفرقان‎ -١ 
١١ - إبراهيم‎ -' 


0 


قال اللّه تعالئ: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ آَلهَوى. إِنْ هُوَ إِلّا وَحْىٌّ يُوحى 
قال الله تعالى : و أشبغْ ما يُوخى إِلَيْكَ مِنْ رَتَك7". 

قال اللّه تعالئى: إِنْ أَدَ تَبِعٌُ إلاما يُوحىَ ن إِلَىَّ وَ مآ أَنا إلا نَدِيرٌ مُبِينُ 
قال اللّه تعالئ: و أشَّبعْ ما يُوخت إِلَيِكَ وَضبز حَقْى يَحكُمَ آله و ُو 
خَيْرُ ألخاكمين' ". 


قل هَل يَستوى الأغمى وَ لصي أَقَلا تتفَحّمُونَ فيه أقوال: 

أعدهاءن وال هميد و النجالى وهر أن سعنام ها هوف العازكت الل 
تخا يدهع التخافل نه يدينه فجدل الأغسي مقا للحاهز ».و الصير مف 
للغارفه الله شه 

ثانيها: ما ذهب اليه البلخى قال معناه هل يستوي من صدق علئ نفسه و 
ترف يحالة” الك بهو ليها من الخاجة والعترقية لخالقة ومن هيح عدن 
البيان و عمىئ عن الحقٌ أفلا تتفكرون. فتنصفوا من أنفسكم و تعملوا بالواجب 
عليكم من الإقرار بواحدانيته تعالئ ونفى الشركاء والتّشبيه منه وهذا وأنكان 
لفظه الإستفهام فالمراد به الإخبار أي أنّهما لا يستويان. 

ثالثها: قال المجاهد الأعمئ الضّال و البصير المهتدي ثم قال أفلا تتٌفكرون 
تنبيهاً لهم علئ التفكّر فى ما يدعوهم الئ معرفته و يدّلهم عليه من أياته و 
أمثاله النّى بيّنها فى كتابه للفرق بين الحقّ و الباطل و الكافر و المؤمن. 

رابعها: ما ذهب اليه الرّازي فى تفسيره لهذه الآية قال أنّ نفاة القياس قالوا 
نك بهذا التهن اله 2 ل بها كان يعمل الا بالوتتن لنَازل عليه فوجب أن لا 
يجوز لأحونن أمئه أن يعملوا إلا بالوشكى التّازل عليه لقوله: فإتَبِعُوه و ذلك 


-همء2 


ينفى جواز العمل بالقياس ثم أكّد هذا الكلام بقوله :قل هَل يَسْتوى الاعمى 


” - الأحزاب‎ -١ النجم - ؟*/"‎ -١ 
٠١9 - الأحقاف - 0 ؟- يونس‎ 


د 
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وَ البصيرٌ وذلك لأنّ العمل بغير الوحى يجري مجرئ عمل الأعمئ و العمل 
يقتضى نزول الوحى يجري مجرئ عمل البصير ثم قال أفلا تتفكرون و المراد 
منه التّنبيه على أنه يجب علئ العاقل أن يعرف الفرق بين هذين البابين و أن لا 
يكون غافلاً عن معرفته انتهئ. 

و أنا أقول ما ذكروه لا بأس به إلا أنّه من قبيل الأكل من القفاء مضافاً الى أن 
بعضها بعيد عن سياق الآبة كما هو ظاهر و الذي يختلج بالبال هو أنّ الأعمئ و 
البصير فى الآية ناظران الى صدرها فالمراد بالأعمئ من ظنّ أن خزائن الله عند 
الرّسول و أنه يعلم الغيب من عند نفسه و أن النْبى لابد أن يكون من جنس 
الملك لا من جنس البشرء والمراد بالبصير من يعلم أن خزائن الله عند الله 
يعلم الغيب إلآّ هو و النّبِى لابدٌ أن يكون من جنس البشر فقوله تعالى : أَقَلاً 
تَتَفَكُدُونْ إشارة الى هذه النكتته و أَنّما قلنا ذلك لأنّ العاقل البصير لا يقول أنّ 
خزائن اللّه عند خلقه و هكذا. 

و أمّا الجاهل فهو يقول ولا يعلم ما يقول فالعاقل بمنزلة البصير و الجاهل 
بمنزلة الااعمئ. 7 

ولذلك قال: أَقَلا تَتَفَكَدُونَ أي أفلا تتفكرون فيما تقفولون وتطلبون من 
الرّسول فالهمزة للإتكار و المقصود أنّ العاقل اذا تفكّر و تدّبر يعلم أنّ خزائن 
اللّه عند اللّه ولا يعلم الغيب إل هو و الرّسول لا يكون من جنس الملك لعدم 
السّنخية» و لا يقول إلا بعد الوحى و أمّا الأفضّلية فقد قلنا أنَ الآية لا تدل عليها 


و 


أصلا. 


نُذِرْبِهِ آنَّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبَهِملَيْسٌ لَهُمْ مِنْ دونه وَل 
ولا شَفِيعٌ لَعلَهُم يَتَقَونَ 

ثم أمر اللّه تعالئ نبيّه أن ينذر بهذه الأيات من هو مقر بالبعث و النّشُور من 
المؤمنين و المشركين و ذلك لأنْ بعض مشركي العرب كانوا يعتقدون ذلك و 


أنّما خصّ اللّه تعالئ هؤلاء المقّرين بالإنذار لأنّ الحجّة لهم ألزم و أن كانت 
لازمة للجميع هكذا قيل فى تفسير الأية. 

وقال بعضهم أن الآية مختّصة بتخويف المشركين الذين كانوا يعتقدون 
البعث دون المؤمنين و ذلك لأنّ المؤمنين كانوا يعلمون أنّهم يحشرون الى 
ربّهم والعلم خلاف الخوف والظّنء والحٌّ حمل الكلام على العموم كما هو 
ظاهر الآية لأنّ اللّه تعالئ أمر نبيّه أن ينذر بالقرأن كلّ من يخاف الحشر وهو 
يعم الكافر و المؤمن فأنٌ النَبى مبعوث الئ 8 ولازم ذلك أن ينذر الكل. 


َيِسَ لَهُمْ من دونه وَل ولا شَفِيع لَعَلَهُميتَّقُو 

عسي 7 
عذابه. ولا شفيع يشفع عنهم فيدفع عنهم العذاب علئ ما قالت النصارئ 
نحن أبناء اللّه وأحبّاءه دلت الآية علئ أن الولاية و الشفاعة للّه تعالى فقط لا 
لغيره و هو كذلك لأنّ شفاعة الشافعين لا تكون إلآ بأذنه وإذا كان كذلك 
فالشّفيع في الحقيقة هو اللّه وفي قوله: لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ إشارة الئ أن اللّه تعالئ 
يريد التّقوى من عباده و المعنئ لكى يثََّوا معاصى اللَّه فكلمة. لعل لم يرد بها 
معنئ التّرجى فى حقّه تعالئ فى المقام بل و فى جميع الموارد كما مر مراراً. 


وَلا نطو آلّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ ِالْقَداة وَ آلْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ها 
عََيِكَ مِنْ حِسابهمْ مِنْ شَئْءٍ وَ ما مِنْ جسابِكٌ عَلَيِهِمْ مِنْ شَئْءٍ 
َتَطْرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ آلظالِمِينَ 

قالوا سبب نزول هذه الآية أنّ قومأ من قريش و قيل من الكقّار دخلوا على 
لتبى 1م و عيده يلال و سلما و صهيب و عمار و غيرهم فقال عينية بن 
حضيق :نا زرسول الله لوانكيت هو لاء غنف لأناك أخراق :قرمف و اسلفواو 
كان ذلك خديعة منهم له وكان اللّه عالماً ببواطنهم فأمر نبيّه وقال ولا تطرد 
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المي ا ا 
هذين الوقتين و قيل هم أهل الذّكر و قال قوم الدّعاء هاهنا هو التّمجيد و 
النّسبيح و الأحسن حمل الدّعاء علئ معناه العام الشّامل للصّلاة و غيرها و 
قوله: يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أي أنهم يريدون بعبادتهم اللّه خالصاً وكلمة ءماء فى 
الموردين للنّفي أي ليس عليك من حسابهم من شي و ليس من حسابك 
عليهم من شئ, و المقصود أنّ حسابهم علئ اللّه فلا وجه لطردهم و منعهم. 

وقوله َتَكُونَ مِنَلظَالِمينَ افا للتفريع والمعنى أن فعلت ذلك فتكون 
من الظالمين, : ل ع ا 
الكقار و المشركين كان بذلك ظالماً وأما أله فعل ذلك فلم يد شيك لحر 
أنه مَيُ لم يقدم عليهار الها وى تدارا كان قاقر عن القع كعااذال تفال 
مخاطباً لنبيّه لَيْنْ أَضْرَكْت لَيَحْبَطَنّ عَمَلُّكَ و أن كان الشرك مأمونا منه 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآبة روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال مرّ 
الامو رض عن وموك الله 1 و غنيم ضيبي وكاب ويلا عفار 
من ضعفاء المسلمين فقالوا يا محمّد أرضيت بهؤلاء عن قومك أفنحن نكون 
تبعاً لهؤلاء أطردهم عن نفسك فلعلّك إن طردتهم إتِعناك فقال يِه ما أنا 
بطارد المؤمنين فقالوا فأقمهم عن اذا جئنا فاذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت 
فقال ييه نعم طمعاً فى إيمانهم. 

وروي أن عمر قال له لو فعلت حتّئ تنظر الى ماذا يصيرون ثم ألحُو و قالوا 
للسول يَيَيَُةُ أكتب لنا بذلك كتاباً فدعئ ييه الصّحيفة و بعلي مه ليكتب 
فنزلت هذه الآية فرمى الضحيفة و إعتذر عمر عن مقالته انتهئ. ' 

ثم قال المسألة الثانية: إحتّج الطاعنون فى عصمة الأنبياء بهذه الآية من 
وجوه ل 1 7 

الأل: أنّه يبي طردهم و الله تعالئ نهاه عن ذلك الطّرد فكان ذلك الطرد 
ذنبا. 
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القانى: أنه تعالئ قال: فَتَطرُدَهُمْ قَتَكُونَ مِنَ آَلظَالِمِينَ وقد ثبت أنه 
طردهم فيلزم أن يقال أنّه كان من الظالمين. 

الثّالث: أنه تعالى حكئى عن نوح م أنه قال: وَ مآ أَنَا بطارِبٍ أَلّدِينَ أمَمُو/!) 
ثم أمر الله تعالى محمّدا يي بمتابعة الأنبياء عليهم السّلام فى جميع الأعمال 
الحسنة حيت: قال اولك الذين هداهم الله فبهداهم إقتده. فبهذا الطريق 
وجب علئ محمد يَيبَيْةُ أن لا يطردهم فلمًا طردهم كان ذلك ذنباً. 

الرابع: أنّه تعالئ ذكر هذه الآية فى سورة الكهف فزاد منها فقال: شُْرِيدُ زيمّة 
َلْحَيوةٍ آَلدُنْيَاا'" ثم أنه تعالئ نهاه عن الإلتفات الئ زينة الحياة الدّنيا فى أية 
أخرئ فقال: ولاقطا خيلية ىن ركفا يه الراها عابر وقد لْحَيْوةٍ 
آلدّْيَا!" فلمًا نهى عن الإلتفات الئ زينة الدّنيا ثم ذكر فى تلك الآية أنّه يريد 
زينة الحياة الدنيا كان ذلك ذنما منه. 

ع ا م ا وكلجنانه لوا عضول الله 17 فك مله 
الوقعة كان مانا د يفول فتوضضيا : بمن عاتبنى ربّى فيهم أو لفظ هذا معناه و ذلك 
بحا للج ادم 2 لقان الزارت عل الأرل ا سنا اوه جر 
الإستخفاف بهم الإستنكاف من فقرهم و أنّما عيِّن لجلوسهم وقتا معيّئًا فكان 
غرضه يَييةُ منه التلطف فى إدخالهم في الإسلام و لعلّه اج كان يقول هؤلاء 
الفقراء من المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمرٌ مهم فى الدّنيا الدين و 
هؤلاء الكفار فأنّه يفوتهم الدّين و الإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى 
فأقصئ ما يقال أنّ هذا الإجتهاد وقع خطأ إلا أن الخطأ فى الإجتهاد مغفور. 

و أمًا قولهم ثانياً أنّ طردهم يوجب كونه قاد من الظّالمينء فجوابه أنّ الظّلم 
عبارة عن وضع الشئ فى غير موضعه والمعنئ أنّ أولئك الضعفاء الفقراء كانوا 
يستّحقون التُعظيم من الرّسول ييه فإذا طردهم عن ذلك المجلس كان ذلك 
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ظلها الآ لشن كافو ات لد 00 الوراحاتةر كذ 
الجواب عن سائر الوجوه فإنّا نحمل كل هذه الوجوه علئ ترك الأفضل و 
الأكمل و الأحرئ انتهئ كلام الرّازي و أنت ترئ أنْ أصل الإحتجاج لا محل له 
إذ لم ينبت الطرد كما مرّ الكلام فيه و أنّما نهئ الله تعالئ عن وقوعه وإذاكان 
كذلك فلا نحتاج الئ الجواب والسّر فيه هو أن الذنب لا يكون إلا بعد وجود 
الفعل المنّْهى عنه فى الخارج و أمّا قبله فلا و الآية لا تدّل علئ وقوعه 
منه ييه بل تدّل علئ أَنّه لو وقع لكان ظالماً ولكنّه لم يقع فلا يكون ظالماً. 
و أمّا قول الرّازي» فأقصئ ما يقال أنْ هذا الإجتهاد وقع خطأ الخ. 
فطريف جد و ذلك لأن النّبي َي معصومٌ بالإجماع بعد البعثة و معنئ 
العصمة هو أنّ الله قد عصمه عن الخطأ فكيف يقع فى الخطأ ألم يعلم أنّ 
جواز الخطأ فى حقٌ النّبي ينافي العصمة و بذلك يظهر لك أَنْ حكم النَّبِى لا 
يكون من طريق الإجتهاد فتأمل فى المقام فأنّه من مرّال الأقدام و أعلم أن إبن 
عامر قرأ (بالدوة) هنا وفى الكهف بضم الغين و إسكان الدّال و إثبات واو 
بعدهاء و الباقون بفتح الغين و الدّال و إثبات ألف بعد الدّال وهو الحقٌّ الحقيق 
بالإتباع لأنّ الغداة تستعمل نكرة و تتّعرف باللآم فأمّاء غدوة» فمعرفة دائماعلم 
صيغ له و وجه قراءة إبن عامر ما نقله سيبويه عن الخليل أنّه قال يجوز أن تقول 
0 


دَكَذْلِكَ قتا بَعْصَهُم بض لِيَقُونُوَا مول قو اللة لني من فقا 
َلَيْسَ آللّهُبأَعْلَمَ بالشاكِرينَ 


الفتنة الاختبارء أخبر اللّه تعالئ أنه يمتحن و يختبر الفقراء بالأغنياء و 
الأغنياء بالفقراء فالمعنئ عاملناهم معاملة المختبرين؛ فيختبر صبر الفقراء 
على ما يرون من حال الأغنياء و إعراضهم عنهم الئ طاعة الرُسل و يختبر 
شكر الأغنياء و إقرارهم لمن يسبقهم من الفقراء و الموالى و العبيد الئ الايمان 


بالرّئاسة فى الدّين و التّقدم فيه قاله الشّيخ فى التّبيان وقال بعض المفسّرين أن 
الكمّار الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصّحابة علئ كونهم سابقين فى الإسلام 
مسارعين الئ قبوله فقالوا لو دخلنا فى الإسلام لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء 
الفقراء و نتبعهم فكان ذلك يشق عليهم. 

وأمّا فقراء الصّحابة فكانوا يرون أولئك الكقار ذ فى الرّاحات و المسّرات و 
لمكيو الخميي :و النتيعة لكاروا بتر لون كلل قيلت هدم نال لاه 
الكفار مع إِنَا بقينا فى هذه الشدة و الصيق فقال تعالئ وكذلك فنا بعضهم 

فأحد الفريقين يرئ الفريق الآخر متقدما عليه فى المناصب الدّينية أو 
الدذنيوية فلا جرم كانوا يقولون أهذا هو الذي فضّله اللّه علينا انتهن موضع 
الحاجة من كلامه. 

ونحن نقول أمّا قوله تعالى :وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ِبَعْض فلا خلاف فيه 
من حيث المعنئ و ذلك لأنّ صفات الكمال مختلفة متفاوتة لا تجتمع في 
إنسان واحدٍ بل هى موزعة علئ الخلق بحسب بحسب المصالح الْتى لا يعلمها إلا الله 
تعالى وحيث أنّها محبوبة لذاتها مطلوبة لكل إنسان فلا محالة يحسد كل واحد 
صاحبه علئ ما أتاه الله منها و هكذا النّعم الدّنيوية من المال و المقام والصّحة 
ل ل ا ا 
0 50 0 
لِيَقُونُوا أَهَولةء مَنَ أله عَلَيْهِمْ م ني هذ هو محل الكلام بين المفشري. 
فقال بعضهم. الام في قوله : لْيَقولُوًا لامءلى. ٠‏ و القائلون. هم الأغنياء و 
الأقدزافنةى الأمرا دمية لان الحعفا عدو الققر عرو العراةعقوله تعالئ: مَنَ الله 
عَلَيْهِمْ أي منّ اللّه عليهم بالإيمان و الرّئاسة و التّقدم فى الدّين. 

و المعنئ إِنَا نختبرهم ليقول الغنى هكذا قال النّحلس و هذا من المشكل لأنّه 
يقال كيف فتنوا ليقولوا هذه الآية لأنّه أن كان إنكاراً فهو كفر منهم و أجابوا عنه. 
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أمَا أوَلاً: بويد الع نوجي اما يي ويه 
التبى يَيْلْةُ ليقولوا أَهؤُلااء مَنَ آللّهُ عَلَيْهه مِنْ بَيْننَا على سبيل الاستفهام لا 
علئ سبيل الإنكار فلاكفر فيه. 

ثانياً: أنهم لمّا إختبروا بهذا فآل عاقبته الى أن قالوا هذا على سبيل الإنكار و 
صار مثل قوله تعالئ: فَالْتَقَطَهُ أل فِْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا و حَرَّنَ1!) إذ من 
المعلوم أن آل فرعون لم يلتقطوه هلذلك بل إلتفطوه «ليكون لهم إبناً إلا أن عاقبة 
الأمر صارلهم عدّواً وحزناً فاللآم فى قوله : لِيَكُونَ لام العاقبة لا لام التعليل وما 
نحن فيه من هذا القبيل أي لم نختبرهم ليقولوا هكذا بل عاقبة أمرهم صارت 
الى هذا القول و أنّما قلنا ذلك لأنّه تعالئ لو قصد بالاختبار ذلك لكان قد قصد 
بفعله أن يقولوا هذا القول فيكفروا به و يعصوا و يتعالئ اللّه عن ذلك فكيف 
يقصده و قد عابه من قولهم وهو يعاقبهم عليه و عابهم به فاللآم لام العاقبة و 
هو المطلوب. 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآية. 

المسألة الثّانية: إحتّح اضعتانا :هيده الآية فى مسألة خلق الأفعال من 
وجهين: 

الآول: أن قوله وَكَذَلِكَ فَتَنَا يَحْضَّهُمْ ِبَعْضٍ تصريح بأنّ إلقاء تلك الفتنة 
من اللّه تعالئ و المراد من تلك الفتنة ليس إلا إعتراضهم علئ اللّه في أن جعل 
أولئك الفقراء رؤوساء فى الدّين والإعتراض عائ اللّه كفر وذلك يدّل على أنه 
تعالئ هو الخالق للكفر. 

القانى: أنه تعالى حكئ عنهم أنهم قالوا: من أله عََيْهمْ و هَل كنا والعراة 
من قوله: مَنَّ آللَهُ عَلَيْهُمُ هو أنّه منَّ عليهم بالإيمان باللّه ومتابعة الرّسول و 
ذلك يدّل علئ أن هذه المعاني أنّما تحصل من اللّه تعالئ لأنّهِ لوكان الموجد 
للايمان هو العبد فاللّه ما مّن عليه بهذا الإيمان بل العبد هو الذي منّ علئ 


/- صصقلا-١‎ 


نفسه بهذا الإيمان فصارت هذه الآية دليلاً علئ قولنا من هذين الوجهين انتهئ 
كلامه. 

نقول فى الجوابء أمّا قوله: أنّ إلقاء تلك الفتنة من اللّهء فهو مما لاكلام فيه 
لأنّ اللّه تعالى هو المختبر لا غيره و أمّا قوله أنّ المراد من تلك الفتنة ليس إلا 
إعتراضهم علئ اللَّهء فليس الأمر كذلك لأنّ الإعتراض علئ اللّه بإختيار العبد 
فكما أنه قادر على الاعتراض قادر علئ عدمه ألا ترئ أن المؤمن لا يعترض و 
الفامق يتتترضن فالفسة كنا كو حزيشأ [لاعتراغن كذ لك ايكون قم لخدفة ىر 
النّسليم بقضاءه و قدره فالقول بأنٌ المراد من الفتنة ليس إلا الاعتراض علئ اللّه 
علئ وجهه الحصر لا معنئ له هذا أوَلاً و ثانياء نقول ما ذكره الرّازي نّم بناء 
علئ كون اللأم فى قوله (ليقولوا) للتّعليل أي أنّ الفتنة علّة لهذا القول و قد قلنا 
أذ اللا البسيث للتطلول وان عن الأم الغانة وأن الله تال رمن عطي ميق أن 
قصد بفعله ان يكفروا به ويعصوه ثم عاقبهم عليه و بذلك قد ظهر لك الجواب 
عن قوله» و الإعتراض علئ الله كفر و ذلك يدل علئ أنه تعالى هو الخالق 
للكفرء و ذلك لأنّ الإعتراض علئ اللّه من فعل العبد لا من فعل اللّه فلو كان 
كفرأ فالعبد هو الخالق له لا غيره فقوله أنّ الله تعالى هو الخالق للكفر كلام لا 
طائل تحته نعم أنّ الله خالق للكافر فكأنّ الرّازي لم يميّز بين خالق الكافر و 
خالق الكفر. 

و أمًا الجواب عن دليله النّاني فنقول لا شك أنّ اللّه تعالى قد من عليهم 
بالإيمان و متابعة الرّسول و أمًا قوله أن هذه المعانى أنّما تحصل من اللّه لا من 
العبد فأن كان المراد من الحصول الإيجاد بمعنئ أنّ اللّه تعالئى أوجد فى قلب 
العبد الإيمان أو الكفر من غير إختيار للعبد فيه فنحن لا نقول به لأنّه مستلزم 
لظلم و اللّه تعالئ منرّه عنه إذ كيف يخلق الكفر و الإيمان فى قلب العبد و 
العيد لا اغتبار له فى 'تعيين أسدهما قم رسال عهه و اذاكان المترادميت 
الحصول وجود الإيمان في قلب العبد بتوفيقه و تسديده فهو صحيح إلآ أن 
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القائل لا يقول به إذ لا يدّل علئ مطلوبه و محصّل الكلام هو أن المنّة من الله 
تعالئ علئ العبد ليست علئ إيجاد الله اللايمان فى قلب العبد بل علئ توفيقه 
ياه عليه وهو واضح. ْ 

أماقوله:ألَيْسَ لله غلم يالشاكرينَ فهذا إستفهام تقرير وهو جواب 
لقولهم أَهْؤُلاء م مَنَّ آللّهُ عَلَيْهِمْ م مِنْ بَيْنِنَا و المعنئ أن اللّه تعالئ أعلم 
بالشاكرين له فيجازيهم علئ ذلك بما يستحقونه من الثواب و المراد بالشاكرين 
فى الآية هم هؤلاء الصٌعفاء و يدخل معهم سائر المؤمنين. 

إن قلت أليست الآية قد دّلت علئ أنّ الكفار قالوا ما أراده الله فيجب أن 
يكونوا مطيعين؛ قلنا ليس في الآية ما يدّل على أُنّهم علئ أي وجه قالوه على 
ريع الانكار اوعلزن وعد الاسشقياء فلجا هلها أن الله تمان ذتهم بهذا الفوزن 
علمنا أنُهم لم يقولوه علئ وجه المراد وهو الإستفهام بل قالوه علئ وجه 
الإنكارخلاف ما أريد منهم فكانوا غير مطيعين و الله أعلم. 
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تمي 
١‏ 
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تفص أى 
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د إذا جآءكَ آلّذينَ يُؤْمُِونَ يأياتنا فَقُلْ سَلامٌ 
رخاس ربكم عَلَى نَفْسِهِ آلرَحْمَة كه امد 

: سُوَءَا بجَهالّة ثم ثاب مِنْ بَعْدِهِ وَ 
صل قَأَنّهُ خَقُودِ رَحِيمٌ 09 وَ كَذَلِكَ نَفَصّل 


ل 
79 


١ 


سمي 


اليا ت و لِتَسْتَبِينَ سَبيل أَلْمُجْرِمِينَ (0ه) 
ل إِتَى تهيث أن عمد آلِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
الئل ليع ل يا 
أا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 00 قل إِنّى عَلَى بَيْنَدِ مِنْ 
بوكب ا دي ا متظج ون بإ 


ال 


الْفاصِلينَ 0ه قل لَه أيه عِنْدي ما تَسْتعيِلُون 
به لَقُضِىَ آلأمدُ مَيْنى و بٍَ 'وَآللَهُ أغل؛ء 
بالظَالِمينَ (00)وَ عنده اتح ألْقيِبِ لا يَعْلَمُهَا 
إلا هُوَ و يَْلَّمُ ما فى ألْبر وَ آلْبَحْرٍ وَ ما تَشْقُط 


مِنْ وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَ لا حَبَةِ فى ظُلُناتِ 
آلأّدض و لا رَطب ولا ياس إلاافى كاب 
مبين (05) 


تستسين الإستبانة الوه بكار يقال إستبان الشئ وصضصح. 
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> الإعراب 
وَإذا جاءك العامل فىء إذاء معنئ الجواب أي إذا جاءك سلم عليهم 
لا مدأ و أذكاننكرة ذلك لأثفيه معنئ الفعل متك في موضع الا 
من ضمير الفاعل يجَهاالة حال أيضاً أي جاهلاً ويجوز أن يكون مفعولاً به أي 
بسبب الجهل وَ كذلكٌ الكاف وصف لمصدر محذوف أي نفصّل الأبات 
تفصيلاً مئل ذلك و كَدَ؛ يجوز أن يكون مستأنفاً و أن يكون حالاً مَفَإِنَحٌ 
جمع مفتح وهو الخزانة لا لمآ حال من مفاتح و العامل فيه ما تعلّق به و 
الرف أو نفس الظرف أن رفعت به مفاتح من وَرَقَة فاعل و الباقيى واضح. 


ل> التفسير 

وَإذا جا َك أَلّذِينَ و فون ذوار ل هي سط تال ران واهى قوله: وَ لا 
تَطْرُدٍ آَلّدينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ حيث نهئ الله تعالئ فى الأولئ أن يطردهم : ثم أمره 
فر هله آي أن يقوا. مووود حليد هيو اام لز داحم اليه 
بترم بالرّحمة ويقوّي قلوبهم بقبول التّوبة ففى الآية مسائل: 

الأولئ: أنّ الله تعالى أمر نبيّه بالسَلام علئ المؤمنين فقال: وَإذا جا َك 
لَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِياتِنا قعل سَلامُ عَلَيْكُمْ 

قال المبّرد السّلام فى اللّغة إسم من أسماء الله تعالئ و قيل هو مصدر 
يقال. سلم. سلامة؛ و سلاما. 

وقال الرّجاج هو مصدر. سل ليها و سلاماء كالسّراح من سرّح والأدئ 
من أدَئء و قال عكرمة و الحسن أمر بإبتداء السّلام عليهم تشريفا لهم و قال ابن 
زيد أمر بإبلاغ السّلام عليهم من اللّه و قيل معنئ السّلام هنا الذعاء من الأفات 
وقيل السّلام والتحية بمعنئ واحد و معنى السّلام عليكم حيّاكم الله؛ و الذي 
يحصل لنا من جميع هذه الأقوال هو أنّ اللّه تعالئ أمر نبّيه تبليغ سلام الله 
إليهم أو أمره بأن يبدأهم بالسّلام إكراما لهم و تطبيبا لقلوبهم وهو حسن. 


الثّانية: قوله كنَبَ رَيُككُمْ عَلَى نَفْسِهِ آلَحْمَةَ الّحمة رقّة تقتضى الإحسان 
الئ المرحوم و قد تستعمل تَارَة ف فى الرّقة المجّردة و تارّة فى الإحسان المجرد 
عن الرّقة نحو رحم اللّه فلاناً وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الإحسان 
المجّرد دون الرّقة و على هذا روي أنّ الرّحمة من اللّه إنعام وإافضال و من 
ا ا ا الو ا 
قال اللّه تعالئ: وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ كل شَئْء فَسَأَكْتْبُها لِّدِينَ يَتَقُونَ7١'‏ تنبِيها 
على اماق ال ارك سيور لكان و ال ولام الم 
معنئ قوله كتب. أي وجب و الباري تعالئ لا يجب عليه شئ عقلاًإلاً إذا علمنا 
أنه حتم بشئ فذلك الشئ واجب هكذا قيل. | 

والمراد بالنّفس فى حمّه تعالئ هو الذات و الحقيقة لا الّفس بمعنى 
0 الأفكامة 

الغالثة: 0 مَنْ عَملَ مِنْكُمْ سو وَدَا بجَهَالَةَ ” لم تاب مِنْ بَعْدِه وَ 


قال سيو اط بضَم السّين كل ما يعم الانسان من الأمور 


الدنيوية و الأخرّوية ومن الأحوال النّفسية والبدنّية والخارجة من فوات مالٍ 
وجاه وفهد حميم إنتهئ. 

واقيا السو برنص ترما شح ولالك قبل العسيو عي كار 
فالمعنئ من عمل منكمء أيّها المؤمنون سُوَءًا أي عملاً قبيحاً و معصية 
بِجَهَالَةِ أي بسبب الجّهل: اتاب ورجع عنافنة ر أضلة مفيعة الرية 


قال الله تعالئ إِنّمَا آلتَّوْبَةُ عَلَى لله لندِينَ يَعْمَلُونَ آلسُوَءَ بِجَهالَةٍ َم 
يتُوبُونَ من قريب فبك يتُوبِ آللّهُ عَدَيْهِمْ وَ كان آللّهُ عَليمًا حكيمًاءوَ 
لَيْسَتٍ آَلَوْبَهُلِلَّدينَ يَعْمَلُونَ آلسّيَاتٍ حَتَّى إذأ < حَضَرَ أَحَدَهُمُ أَلْمؤثُ(. 


١8/7 ١ا/‎ - ؟- النساء‎ ١0# - الاعراف‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن سيم المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس 


و قد مرّ الكلام في معنئ التّوبة و شرائطها هناك مفصلاً فلا نعيد الكلام 
بذكرها ثانياً و أمّا قوله تعالئ: وّ أَصُْلّحَ فقال بعضهم معناه أصلح أعماله فى 
المستقبل بعد التّوبة» ولا يبعد أن يكون المراد. أصلح ما أفسده عصيانا 
بالقضاء مثلاً أن كان من قبيل ترك الواجبات كالصّلاة و الصّوم و غيرهماء و 
بالتّأدية والرّد الل صاحبه حثَّى الامكان أن كان من الحقوق المالية و 
بالاستحلال و الاسترضاء إن كان من الغيبة و الإساءة و هكذا و هذا المعنى 
أوفق بسياق الكلام و الحمل علئ العموم أشمل و أفيد و الله أعلم بمراده و 
قرلتخبالن: فَأَنَهُ غُْورٌ رَحِيمٌ فقد مر الكلام في معناهما غير مرَةٍ و قلناإِنَهما 

من الأسماء الحسي اللله:تعالين ,وفيهها معت المبالغة أي أنه :تتعال كثير 
المغفرة و الدحمة علئ عباده. 

وَكَذْلِكَ نْقَصّلَ آلآياتٍ الكاف للتّشبيه وذلك إشارة الئ التّفصيل الواقع 
في هذه السّورة أي و مثل ذلك التّفصيل البيّن نفصّل أيات القرأن و نلخصها 
في صفة أحوال المجرمين من هو مطبوع علئ قلبه لا يرجئ إسلامه و من ترئ 
فيه إمارة القبول وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة ومن دخل فى الإسلام 
إلآ أنه لا يفط خدودهقالة عضن المفسرين: 

وقيل المعنئ كما فصّلنا فى هذه السّورة دليل علئ صحّة التُوحيد و النّبوة 
والقضاء و القدر نفصّل لك دليلنا فى تقريركلّ حقٌّ ينكره أهل الباطل» المقام 
قول ثالث: ١‏ 

وهو أنّه إشارة الى التّفصيل للأمم السّابقة و مثل ذلك التفصيل لمن كان 
قبلكم نفصّل لكمء أقول الفصل بون ما بين الشّيئين و التفصيل التبيين يبيّن 
المعاني الملتبسة و عليه فتفصيل الأيات ت تبيينها وشرحها وإظهارها بوجه أبسط. 

وَ لِتَسْتَبِينَ سَبيل ألْمْجْرٍ مين قرأ أهل الكوفة بالياء و الباقونء بالثاء فعلئ 
الأول يكون السَبيل مرفوعاً علئ الفاعلّية و على القّاني منصوباً على 
المفعوليّة: و يمكن رفع السّبيل علئ قراءة الثّاء أيضاً لأنّ السّبيل يذ كر و يؤنّث 


فالتّذكير لغة تميم و التأنيث لغة أهل الحجاز وى يف كان فالمعنئ إنَا نفصّل 
الأيات. و لتستبين؛ أي و لتظهر سبيل المجرمينء لم يقل سبيل المؤمنين مع 
أنها أيضاً قد إستبانت بسبب التّفصيل لأنّ سبيل المجرمين اذا بانت فقد بان 
معها سبيل المؤمنين أيضاً لأنها خلافهاء و يجوز أن يكون المراد و لتستبين 
سبيل المتعرمية: لكين سبيل المتؤمتية :فححدف احدى الجملتين لدلالة 
الكلام عليه على حذو قوله تعالئ: سَرابِيلَ تَقيكُمُ آلْحَرَ!' ولم يقل تقيكم البرد 
لأنّ السّاتريستر من الحرٌّ والبرد لكن جرئ ذكر الحرّ لأنْهم كانوا فى مكانهم أكثر 
معاناة له من البرد. وكذلك سبيل المجرمين خصّ بالذكر لأنّ الكلام في 
رصي ريرك دك اموي للرواه الجادم عليه ولمّاكانت الآية معطوفة على 
الأيات التّى إحمّج الله بها على مشركي العرب و غيرهم. 
قال تعالئ و كذلك أي كما قدمناء نفصّل الأيات لتلزمهم ‏ الحجة و التظهر 
سبيل المعاند بعد الببان ثم خاطبه نبيّه فقال: قل إنَى تُهِيتُ أن أَغهد عْبُدَ آلْذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دون آلله. 
يوق أن اللتى. قر ا عله الآنة عد الكعة نو الور لبي المفارقة بوجامال 
الكلام فيها هو أن الله تعالى قد نهانى أن أعبد هذه الأوثان التي تعبدونها من 
دون الله وتدعونها ألهة وأنّها تقرّبكم الئ اللّه زلفئ و أن يقول لهم أنّي لا أتُبع 
أهواءكم كما قال: قل له 2 َبِعٌ أَهْوْآءَكمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذ ونا اناهية 
دين أ لا أ مراكم في عد الأو ال شت ذلك لكت 
بر ا و ل 50 خا 0 
الكفار في عبادتهم الآونان إِتْعْوا أهواءهم ولمّا كانت أصنامهم مختلفة كان 
لكل عابدٍ صنم هوئ يختّصه فلذلك جمع ٠‏ ففى ذكر الهوى تنبية علئ السّبب 
الذي حصل منه الصّلال و أنّ أفة العقل الهوئ كما قيل: 


- النحل‎ - ١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد السادس 


2 الآيات 6ه الى 9ه 


وأفة العقل الهو فُمن علا على هَواه تممّله فقد تجئ 

ولذلك ورد كثير من الأيات فى ذم الهوئ و متابعته: 

قال الله تعالى: أَرَأَيْتَ مَنِ أَتَّخَدَ إِلهَهُ هَويِه أَقَأّنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيله("©. 

قال اللّه تعالى: و لا تشَّبِعَُا وآ قم قد ضَنُوا مِنْ قَبَلُ وَ أَضَنُوا 

شيا(" 

قال الله تعالى: و لَيْنِ آَتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جَآءَكَ مِنَ ألْعِلم إِنَّكَ 

إذَا نَمِنَ الظايمين7". ْ 

والأيات فى الباب كثيرة جدأً و الدذليل علئ ذلك من العقل هو أنّها 
جما ة افون احعارو الحناة أ حين :مرق من التنات ىو النات اس رةه 
الحيوان و الحيوان أخس مرتبةً من الإنسان فالجماد أخس مرتبةً من الانسان 
بكثير وكون الأشرف مشتغلاً بعبادة الأخس أمرُ يدفعه العقل 5 هذا أولاً. 

ثانياً: نقول أنّ الكفاركانوا ينحتون تلك الأصنام ثم يعبد ونها ومعنئ العبادة 
خضوع العابد للمعبود و أي شئ أقبح من خضوع الإنسان لمصنوعه و مخلوقه 

ثالثاً: أنّها أئ عبادة الأصنام لا تنفع لعدم الشعور لها فضلا عن العلم و 
الإرادة وتشخيص المصلحة وماكان كذلك فوجوده كالعدم ليقو تسد لها 
ذكرناه عقلاً و نقلاً أنّ عبادة الأصنام بل كل ما يعبد من يغر اللّه لا تكون إلا 
بمتابعة الهوئ و الميل من غير حجَةَ و لا برهان وهو دليل على جهل العابد و 
التَابع وهو المطلوب. 

ولمًا نبّه الله تعالى علئ قبح متابعة الهوئ و ذمّها و أنّها لا تليق بمقام 
الانسان الذي هو أشرف المخلوقات لو عرف قدره. 

نبّه ثانياً على ما يجب إتّباعه بقوله: 


١-الفرقان‏ - 57 ؟- المائدة ع /الا 
*'- البقرة - ١60‏ 


المع شكلم ةم لسلشتةةم لمم اللسد ممم الللسا ‏ اللستاداة ا للش شخجئ ل سا0 لخلا 


مل إِنَى عَلى َي من َبَى و كَذَْتُمْ به ها عذدي ما تَسْتفجلُونَ با 
آلْحُكْمْ إلا لله يَقْصٌ آلْحَقَ وَ هُوَ هو خَيْدُ لْفاصِلينَ 

أ دن اميه لوزلا اللكقا رالا رم بعيد وت غير لاسن بر ل و 
برهان بل بمقتضئ الهوئ و متابعة النّفس الأمّارة بالسّوءء إِنَى لا أتُبعكم فيما 
تعبدون و ذلك لأنّي على بِيّنةٍ من ربّي ٠‏ من معرفة اللّه وصحّة نبّوته فلا أتبع 
لهوئ وَكَذَيْتُمْ به أي وكدّبتم بالبيان الذي هو القرأن. 

وقيل الهاء راجعة الى اللّه أي وكذّبتم بالله هكذا قيل والحقٌّ أنه لافرق 
بين القولين لأنّ المكذّب للقرأن مكذب لله فى الحقيقة و بالعكس لوجود 
الملازمة بينهما. 

أما قوله: ما عِنْدى ما تَسْتَعْجِلُونَ ب فما بمعنئ. ليس. أي ليس عندي 
ماكستفيخلون :نه واقل ذكروا فى مغناه امرية: 

أحدهما: أَنّ المرااقيية: الات اننا قال تعالئ: وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب7". 

الثّانى: أن يكونوا إستعجلوا الأيات النّى اابحرما عت باعتعوم الله أن 
ا ا إن آلْحُكْمٌ إلا لِلّه أي ليس الحكم 
إلألله تعالى: يَقصٌ ألْحَقَّ و هْوَّخَيْدُ ألْفاصلينَ أي أنّه تعالئ يَقُصَ الحقٌّ بناءً 
على تراه قاذ مد القصيصن ,و أن علي اراد القناة قو عن انفكا أ اله 
تعالئ يقضى الحق. 

أن قلت بناءً علئ قراءة الضّاد فالحقٌ أن تكتب الكلمة بالياء فى أخرها 
فتكتب (يقضى) ولم تكتب كذلك فى مصحفب أصلا. ش 

قلنا من قرأ بالصّاد يقول أن الياء أسقطت فى اللفظ لالتقاء الساكنين كما 
حذفت الواو من قوله: سَمَدْعٌ أَلزَّبَانِيَةَ 1 الما سندعواء ولم تكتب بالواو. 


1 


١8 - الحج - 610 ؟- العَلق‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5-8 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السادس 


إعلم أنّ , عكر الح رباكا رار بففن الحن وو امد ل عله 
مد عا قو لو هك خَيْدُ آلْفْاصِلِينَ فقال أنّ الفصل فى القضاء لافى القصص 
ويقوّي ذلك قوله تعالئ: وَ أللّهُ تتقضى آلْحَقَّ وَ هُوَ يَهْوِى آلسَّبِيلَ وأنت ترى أن 
هذا اذذي ذكره في إثبات مدّعاه لا يرجع الئ محصّل و ذلك لأنْ الفصل كما 
جاء فى القضا ء كذلك جاء فى القول قال اللّه تعالى : إنّهُ لَقَوْلٌ فصل( أَحْكِمَتْ 
اه ثم ُصبدَن!" و هكذا غيرها من الموارد التّي جاء الفصل في القول والسّر 
فيه هو أنّ الفصل فى الأصل وهوكما يكون فى الحكم كذلك يكون في القول 
وعليه فالمتّبع هو قول المشهور. 


كل لَوْ أن عنْدي ما تَسْتَعْجِلُونَ به لَقُضِى آلْأَمْد ب: يْنى و بَيِنَكُمْ وَ آله 
َعْلَمُ بالظّالِمينَ 


أمر الله تعالئ نبيّه أن يقول للكفار لو أنّ عندي ما تستعجلون به. من 
العذاب و إنزاله بكم أي لو كان ذلك بإرادتي لفعلت ذلك بكم و لقضى الأمر 
بيني و بينكمء بذلك ولا نفصّل ولا نقطع و لكنّ الأمر بيد الله هو أعلم 
بالظّالمينء فى الامهال و العقوبة لأنّه يدّبر ذلك بحسب ما يعلم من وجه 
الي الخو 

وقال الرّمخشري فى الكشّاف فى قوله تعالئ:(لو أن عندي ما تستعجلون 
دعن الدداب ملكتم عاجلاً غضباً لبي وإمتعاضاً من تكذيبكم به و 
وَعِنْدَهُ مَفْاتِحُ آلْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهآ إلا هُوَ 

المفاتح جمع مفتّح بكسر الميم وهى الآية التي بفتح بها ما أغلق و قال 
بعضهم هى جمع مفتّحء بفتح الميم و يكون للمكان كما أنّه على الأول يكون 


١ - هود‎ -١ ١ - الطّارق‎ - ١ 


إسم آلة» و قال الآخرون يحتمل أن يكون جمع مفتاح لأنّه يجوز فى مثل هذا 
أن لا يؤتئ فيه بالياء كما قالواء مصابح و محارب و قراقر فى جمع مصباح و 
محراب و قرقور و قرأ شاذًا مفاتيح بالياء فى الأية. وكيف كان فقد روي عن إبن 
عبّاس أنَّها خزائن المطر و التّبات و نزول العذاب و قال السّدي و غيره خزائن 
الغيب وروي إبن عمر أن رسول الله ييه قال مفاتح الغيب خمسٌ لا يعلمها 
إلا الله. 

أن الله عنده علم السّاعةء و ينزل الغيث و يعلم ما فى الأرحام. وماتدري 
نفسٌ ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌ بأيّ أرضٍ تموت. و قيل مفاتح الغيب 
الأمور التى يستدّل بها علئ الغائب فتعلم حقيقته يقال فتحت علئ الرّجل أي 
عرفته أوّلاً ويسنّدل به على آخر و جملة يعرف بها التّفصيل ومنه قولهم. إفتح 
على أي عرّفنى و نقل عن القراء أنّه قال معناه. 

وعنده الوصلة الئ علم الغيب وكلّ ما لا يعلم إذا إستعلم. أقول ما ذكروه 
لا بأس به فأنَ الله تعالئ عالم بكّل شئْ محسوسه و معقوله ولا يخفئ عليه 
ظاهرا و باطنا فهو عالم بمبتدئات الآمور و عواقبها فيعجل ما تاجيله اصلح و 
أصوب و يؤخر ما تأخيره كذلك وهو الذي يفتح باب العلم لمن يريد من 
أنبياءه و عباده فلا يعلم الغيب إل هو عقلاً ونقلاً. أما العقل فلأنه تعالئ لولم 
يعلم الغيب الذي هو خارج عن الحَواس.ء فلا محالة جاهل به لعدم الواسطة 
بين العلم و الجهلء و قد ثبت أن الجهل نق ص كما أنّ العلم كمال» وكل ناقص 
فهو محتاج الئ رفع نقصه وكلّ محتاج ممكن وكلّ مخلوق فيلزم أن يكون الله 
تعالئ ممكنا مخلوقاً وهو كما ترئ. 

ثانياً: أنه تعالى ليس زمائيا لأنّه لا يكون فى الرّمان اذكر كان حادثاً بحدوث 
الأماة سن يك الفيد أ و المغون وكل بعادت سدكوو و قد كيه ا تماراطب 
الوجود, ثم أنه تعالئ إذا لم يكن فى الزّمان فكل آنات الزمان بالنّسبة اليه على 
حَدٍ سواء فهو عالم بما مضئ كما أنّه عالم بما يأتى فلا يغيب عن علمه شئ. 
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ثالثاً: أنه تعالى ا ا 
أن العلّة حاوية لجميع مراتب المعلول و حيث أنّ الحوادث الواقعة فى عالم 
الوجود سواء كانت من سنخ المحسوسات أم كانت من سنخ المعقولات بل 
المتّخيلات و الأوهام كلها ماضيها و مستقبلها و حالهاء داخلة فى سلسلة 
المعلولات فالعلة محبطة يها أحاطة العلة بالمعلول ولا نعنى بالعلم إلا 


إحاطة المدرك بالمدرك فهو عالم بالكّل وهو المطلوب و أما الأدّلة النتقلية من 


الأيات والآثار فكثيرة جدا: 
قال الله ا ع ا 0 
قال اللّه تعالى: وَ إِنْ تَجِهَرْ بِالْقَوْلٍ فَإِنّهُ يَعْلَمُ آلسَنَ وَ أحقى7". 
قال اللّه تعالى : وَ آللّهُ يَعْلَمُ ما تَنِدُونَ ا و 
قال الله تعالى : قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فى آلسَّمْواتٍ وَ اَلْأَرْضٍ آلْعَيْبَ إِلَّا آله 
قال اللّه تعالئ: عَالِمٌ آَلْغَيْبٍ و الشَّهادَةٍ وَ هُوَ أَلْحَكِيمُ أَنَْبِيرُ97. 
قال اللّه تعالئ: وَ للَّهِ غَيِبُ ألسَّمواتٍ و الْأَرْضٍ و إِلَبْهِ يْجَعُ الأهرُ 


0 


قال اللّه تعالئ: عَالِمُ أَلْعَيْبٍ وَ آلشّهادَة آلْكَبِيرُ آلْمُتَعالٍ/". 

والايات فى الباب كثيرة. 
علا فى آلْبرِوَ آلْبَخْر وَما تَسْقّط مِنْ وَرََةِ إلا يها و لا حَيّة في 
ظُلّماتٍِ الأزض و لا رَطْبٍ و لا ياس ِل في كناب مُبِينِ 

قال المقترون ناه أله تعالن يله ها فى الكو النعر من الحيوانةو الاجماد 
ويعلم ما تسقط من ورقةٍ من شجرة وكلّ حبّةٍ في جوف الأرض وفى ظلماتها 


7 - طه‎ -١ التّحل - ؟‎ -١ 
النور - 79 *- الثمل - مع‎ -'* 
١7١7” - الانعام - "7 ع- هود‎ -0 
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رطب ولا يابس من جميع أصناف الأجسام إل وهو داخل فى علمه وقوله: 
فى كِتّابٍ مُبِينِ قيل معناه في علم الله مبينء و قيل المراد به اللوح 
المحفوظ. و بما ذكرناه قد ظهر لك أنّ هذه المذكورات فى الآية من قبيل 
التفصيل بعد الاجمال. ْ 

أن قَلتَ سلّمنا أنّ الله تعالئ عنده مفاتح الغيب عقلاً ونقلاً 

و أمَا قوله: لا يَعْلَمُهآ إلا هُوَ فيستفاد منه أن غيره تعالئ لا يعلم مفاتح 
الغيب و أن العلم بها مختّص به تعالئ وهذا يحتاج الئ دليل و بعبارةٍ أخرئ ما 
اليل علئ قوله تعالئ: لا َعْلمُهآ إلا هُوَ من طريق العقل. 

قلنا الدذليل علئ الإنحصار هو أنّه تعالئ عالم بذاته لذاته و أمّا غيره كائنا من 
كان فأنّ علمه ليس بذاته لذاته وكل من كان عالما بذاته لذاته فهو عالم بجميع 
الأشياء حاضرها و غائبها فهو تعالئ عالم كذلك وهو المطلوب. 

أمَا المُقدمة الأولئ: فلأنٌ علمه تعالئ بذاته عين ذاته لا زائد علئ الذات 
كما ثبت فى محّله وأن شئت قلت علمه ذاته وذاته علمه وحيث أنّ ذاته علة 
تامّة لوجود ما سواه و العلم بالعلّة مستلزم للعلم بالمعلول علئ وجه التّمام و 
الكمال فالمطلوب ثابت. 

أما المُقدمة الثّانية: فلأنَ المخلوق أخذ علمه عن غيره و ليس هو لذاته. 
فلا محالة علمه محدود متناه وهو المطلوب. 
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00 ل ل اي 
ا ا و جيه 
قاين إقّ عِباده وَ يِل عَلَيِكُمْ حَقَظة 
حَنّىَ إذا جاء أَحَدَكُمْ آلَؤث تَوَقَنهُ رُسْلُنَا و وهم 
يقَطُوَ »١«‏ ثم وُذ إلى لل وليه اح 

ألا لَه الحكمه وَهُوَ أَسْرَعٌ آلْحَاسِبِينَ (1) قل مَنْ 
تجَيكُمْ مِن ظُلْماتٍ ألْبَرِ وَ ألخر تَدْعُونَه 
ا تضَرُعًا و خْفيةَ لين أنْجينا مِنْ هذه لَنَكُوننَ مِنَ 
الشاكِرينَ 20 قل آلله يتَجيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كل 
كَرْبٍ ثم نتم تُشْرِكُونَ 0 قل هُوَآلقا وَر عل 
اه تت عَلَيكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أو مِنْ تَحْتٍ 
كُم أو يَلِْسَكُمْ شيعا و يُذيق ف بعض كم َس 
لي تُصَرَفُ أثايات لَعَلَّهُ 


يَفْقَهُونَ (دء» 


ْم الجرح بفتح الجيم وسكون الراء والحّاء الكسب يقال فلان جارحة 
أهله أي كاسبهم و منه قيل للإعضاء جوارح. 

ميسكم الإنباء الاخبار. 

أَلفَاهِد الغالب علئ سبيل القهر و الغلبة. 


كرب بفتح الكاف وسكون الراء العّم. 
ًا بكسر الشّين و فتح الياء التفرق و الإختلاف و الباقى واضح. 


3 الإعراب 

بالل الباء هنا بمعنئ في لِْفْضى أجل على مالم يسّم فاعله ويقرأ على 
تسمية الفاعل؛ و أجلاً نصب لا يُفَرَطُونّ بالتُشديد أي ينقصون ممًا أمروا 
تَْعُونَهُ في موضع الحال من ضمير المفعول في ينجيكم تَضَيُعًا مصدر فى 
موضع الحال وكذلك خفية. 

مر فَؤْقَكم؟ يجوز أن يكون وصفاً للعذاب و أن تعلق بيبعث وكذلك مرة 


هه 


دأ#شرا. 


- 


[> التفسير 

لما ذكر في الآية السّابقة أنّه قد أحاط بكلّ شئ علماً ولا يخفئ عليه شئ لا 
فى الارض ولافى السّماء ذكر فى هذه الاية إحاطة قدرته بجميع الاشياء 
تنبيهأ علئ ما تختّص به الإلهية فذكر شيئاً محسوساً قاهرا للأنام و ذلك لأنّ ذكر 
المشوياك ا بل اي المعقولات فقال تعالى وَهُوَالْذَى 
يَتَوَفَيكُم اللَبْلٍ التوفي عبارة في العرف عن الموت و لكن المراد به في 
المقام هو النّوم علئ سبيل المجاز للعلاقة الّتى بينه و ب الموف وهى زوان 
إحساسه و معرفته وفكره ولمّاكان التّوفى سبباً للرّاحة أسنده تعالئ اليه ولما 
كان بمعنئ الموت مؤلما قيل يتّوفاكم ملك الموت. و توّفته رسلناء و توّفاهم 
الملائكة. 


أو الظاهر إن الخطاب عم لكلّ سامع؛ و قال الجبائي في قوله: يَتَوَقَيِكُم 


اللَيْلٍ أي يقبضكم. 
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ماع الآيات ٠‏ الى 0ع 


قال الرّجاجء ينيمكم بالليل فيقبضكم اللّه اليه كما قال: أَللّهُ يَتَوَفَى آلأَنْفْسَ 
حين مَؤتِها'' وقال البلخي والمغربي, يتوؤفاكم؛ بمعنئ يحصيكم عند منامكم 
وإستقراركم. 

أقول أصل التّوفية بذل الشّئ وافياء و إستيفائه تناوله وافياً: 

قال اللّه تعالئ: و وُقِيَتْ كل فس ما كَسَبَتْ وَ هُمْ لايُظلَمُون7". 

قال الله تعالئ: شم فى كل تس ما تتبث و هه لا يلون 9 

قال اللّه تعالئ: يَْمَ تأت كَل َفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفسِها و مُوَفَى كل فس 

ما عَمِلَت7"). 

قال الله تعالئ: إِسَّما يُوَفَى آلضصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ جساب0©. 

وأمعالهااين الأمات كرتو المتصو ةن كوه هو دان ماني لظ التوقق 
مكان الموت مع وجود الفرق بينهما و ذلك لأنّ النّائم لا شك أنه حئ و متئ 
كان حيّا لم تكن روحه مقبوضة ألبنّة وإذاكان كذلك فكيف يقال أنّ اللّه توّفاه و 
هذا بخلاف الموت فأنّ الميّت لا يكون حيّا قطعا لأن روحه مقبوضة بالكلية 
فظهر الفرق. و قد أجيب عن الإشكال بما حاصله أنّ حال النّوم تغور الأرواح 
الحسّاسة من الظاهر فى الباطن فصارت الحواسٌ الظاهرة معطلة عن أعمالها و 
أما عقن العوت مارت جيلة ادن هيطلة عن كل الأعمان تحصن بون اللوغ: 
الموت مشابهة بهذا الإعتبار فصّح إطلاق لفظ الوفاة و الموت علئ النوم من 
هذا الوجه انتهى. 

و الحقّ في الجوابء هو أنّ وجه التّشابه بينهما أي بين الموت و النُوم 
سلب القدرة عن العبد بمعنئ أنّ اللّه تعالى هو الذي يسلّط النّوم على الإنسان 
كما يسلّط الموت عليه فالموت و النُوم خارجان عن قدرة العبد فالعبد مقهور 
مغلوب تحت قدرته أمّا بالنّسبة الى الموت فلاكلام فيه. 
١-الزّمر‏ - ”5 ؟-آل عمران - ١0‏ 
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.و أمًا في النّوم فالدذليل علئ المدّعئ هو قوله :وَهُوَ أنّذىي ب يَتَوَفَيك: 
اليل لاغيره فالكلام مفيد للحصر و لذلك لم يقل أن الله ينّوفاكم مثلاً ومع 
ذلك ففيه إشارة الى نقطة أخرئ و هى التّوجه الى العوت أى كتها تنامون 
تموتون (ويعلم ما جرحتم بالتهار) أي أنّه تعالئ عالم بماكسبتم بالتّهار بسبب 
الجوارح من الأعمال ولا يخفئ عليه شئ منهاء و الجرح في الأصل أثر داء في 
الجلد يقال جرحه جرحاً فهو جريح و مجروح قال اللّه تعالئ اشرو 
قصاص. 

و تسمّئ الصّائدة من الكلاب و الفهود و الطيور جارحة و جمعها جوارح اما 
لأنها تجرح و أمّا لأنها تكسب قال عرّ وجل: وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ آَلْجَوَارِح مُكَلبِينَ/) 
أي من الكواسب التّى تكسب علئ أهلها ومنه قيل للأعضاء جوارح. 

قال بعضهم أصل الإجتراح عمل الرّجل بجارحةٍ من جوارحه يده أو رجله 
ثم كثر حتّئ قيل لكل مكتسب مجترح و جارح و ظاهر قوله: مما جَرَحْتَمْ 
العموم فى المكتسب خيراً كان أو شرا انتهئ. 

و قال الرّمخشري معناه ما كسبتم من الأثام. 

و قال قتادة معناه ما عملتم بالتّهار و قال مجاهد, ما كسبتم. 

وأنا أقول يحتمل أن يكون التّعبير بالجرح دون الكسب حيث قال ما 
جرحتمء ولم يقل ما كسبتم أو ما عملتم. ؛ لنكتته أخرئ و هى أن الجرح فى 
الأصل الأثرفي الجلد فقوله تعالئ يعلم ما جرحتم بالنّهار. يعلم أثاركم بالتّهار 
والأثر أعمّ من الكسب و العمل و ذلك لأنّ العمل أو الكسب لا يطلقان إلا 
على ما وجد في الخارج و أمّا قبل الوجود الخارجى لا يقال أنه عمل أو 
كسبء وهذا بخلاف الأثرفأنّه يطلق علئ النّية وكل ما خطر بالبال أيضاً وعلى 
هذا فمعنئ قوله: يَعْلمٌ ما جَرَحُْتمْ أي ما قصدتم و عملتم ففيه إشارة ال أنه 
تعال غالم يكل الأعمال: و الات ولا بيعب غو عله أثرمن الآثار ظاهر هاو 


١-المائدة‏ - ع 
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ا فأل العاء يتتهل السام بر لا فكين ل 
ب ؛ فيه ليذ 2 احل مشت قالوا البعث هنا هو التّنبه من النُوم والصَمير 
فىء فيهء عائد الى النهار. 

و قال ابن كثير يعود على الثُوفي أي يوقظكم : في التّوفي أي في خلاله و 
تضاعيفه. و قبل يعود علئ الآيلء و الحقّ أنه يعود علئ النّهار لأ الأقرب 
يمنع الأبعد و عليه فجعل إنتباههم من النُوم بعثا وذلك لأنٌّ أصل البعث إثارة 
الشئْ و توجيهه يقال بعثته فإنبعث و حيث أن الوم من جنس الموت فجعل 
التّوفي فيهما و البعث منهما سواء و عليه فالمعنئ ثم بعد النُوم يبعنكم أي 
يوقظكم فيه أي فى النّهار ليقضئ أجل مسّمئ. أي أن النُوم و البعث لأجل أن 
يقضى أي يستوفى ما قدر لكم من الأجال و الأعمار المكتوبة في الوح 
المحفوظ و قضاء الأجل فصل مدّة العمر من غيرها ومسمّئ فى علم اللّه على 
ما ثبت فى اللوح. 00 

وقال صاحب الكشاف هو الأصل الذي سمّاه و ضربه لبعث الموتئ و 
جزاء هم على أعمالهم انتهئ. ' ٍ 'ز 

والحاصل أنّ المراد بالأجل المسمّئ هو الأجل الذي ضرب لكل مخلوق 
يعلمه إلا اللّه ومن المعلوم أن الخلق لا يصل اليه إل بمضّي الزّمان قل أوكثر و 
ا 
غاية الحياة الموت ثُمَ إِلَيْهِ مَرْ مرج 06 1ك يذاكك تفملون أيقه 
مرجعكم بعد الموت الئ الله يعنى يوم القيامة فيحشركم الله الى حيث لا 
يملك فيه الأمر سواه فيخبركم و يعلمكم بما كنتم تعملون فى دار الذنيا 
فيجازيكم علئ أعمالكم أن خيراً فخيراً و أن شرا فشرًاً. 

وإعلم أنّه تعالئ لمّا ذكر أنه منيمهم أوَلاً و يوقظهم و يبعثهم ثانيا فكان ذلك 
جارياً مجرئ الاحياء بعد الإماتة لا جرم إستّدل بذلك علئ صحّة البعث و 


القيامة فقال ثم الى ربكم مرجعكم الآية. 


والئ هذا المعنئ أشير في الحديث حيث قال عَيْهٌ كما تنامون تموتون و 
سيأتى الكلام فى الموت و البعث و القيامة في محله. 


هُوَ آلَْاهٌُِ فَوْقَ عِبادِه وَ يُوسِل عَلَيكُمْ حَفَظةَ حَتَىَ ح إذا جاء َحَدَكُمْ 
لْمَوْتْ توف َُْ رسلاو هلا يَُرَطُونَ, م دا إَِى الل مَوْليهُم آْحقي 
لاله 5 وَهُوَأْسْرَحٌ آلْحْاسِبِينَ في الآية مسائل: 

الأولئ: وَ هو الْقَاهِئْ فَوْقَ عباده القهر بفتح القاف و سكون الهاء والرّاء 


قال الرّاغب القهر والتّذليل معاً و يستعمل فى كل واحدٍ منهماء انتهئ. 
أقول فمن الأول: 


قوله تعالئ: وَ هُوَ ألْقَاهِرُ فَؤْقَ عباه. 

قال اللّه تعالى: وَ هُوَ آَلْواحِدُ آنْقَهَاد7'". 

قال اللّه تعالى: فَوْقَهُمْ قاهِرون7") 

من الثانى: 

قال الله تعالى: فَأَمًا آلْيَتيم قلا تَهَرَا ". 

أي لا تذلل يقال أقهره اذا سلّط عليه من يقهره اذا عرفت هذا فنقول: 

قله:وَ هُوَ َه قوق عِادِه معناء هو القاهر الغالب فوق عباده ويس 
المراد بالفوّقية الفوّقية بالمكان و الجهة كما يقال السَّقف فوق التّحت بل المراد 
بها الفوقية بالقهر و الغلبة كما يقال أمر فلان بمعنئ أنّه أعلى و أنفذ ومنه قوله 
تعالئ: يَدُ آللّهِ قؤق يديه ''و ذلك لأنّ المكان و الجهة من لوازم الجسم و الله 
تعالى منّزةٌ عنه. 


١/ - الاعراف‎ -7 ١8 الرعد-‎ -١ 


- الضحى - 4 ؟- الفتح - ٠١‏ 
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ثانياً: أن الفائق بالمكان و الجهة لا يكون غالبا قاهراً دائماً بل قد يكون 
مقهوراً وذلك لأنّ الضَعيف مقهورٌ مغلوبٌ و أن كان أعلئ مكاناً والقّوي غالب 
وأنكان أدون مكانابخلاف الفائق بحسب الرّتبة والمقام فأنّهِ يكون قاهرا غالبا 
ذَائماً ونيف أن الله قغال .هق التفالق الموحد بالتكوين نو الايجاة و الابقاء و 
الإهلاك و إيلاج الليل فى النهار و النهار في اليل و بالجملة يفعل ما يشاء و 
يحكم ما يريد فلا رادٌ لقضاءه و لا مانع لحكمه فلا يسأل عمًا يفعل وهم 
يسالون فلا جرم هو القاهر فوق عباده علئ سبيل الحصر و لذلك قال القاهر 
فوق عباده ولم يقل أنّ اللّه قاهر فوق عباده مثلاً وإسئّدل الرّازي علئ قهّاريته 
تعالئ بوجوه: 

أحدها: أنه قهّار للعدم بالتّكوين و الإيجاد. 

الثّانى: أنّه قهّارٌ للوجود بالافناء والإفساد فأنّه تعالئى هو الذي ينقل الممكن 
من العدم الئ الوجود تارةً ومن الوجود الئ العدم أخرئ فلا وجود إلا بإيجاده 
عدم إلا بإعدامه فى الممكنات: 

الثالث: الفقهار لكل :قد عدف تكين ووو الطلعة بو الطفمة بالسرو و التهاذ 
بالليل و الليل بالنّهار و تمام تقريره فى قوله: اللّهم مالِكَ آَلْمُلْكِ تُوْتَى آَلْمُلْكَ مَنْ 
شتاء و شِع آمك مِمَنْ تشآء و مَعِرُ من تشاء وَ مَِلُ من تشاء”"الى أن قال 

الرّابع: أنّ هذا البدن مؤلف من الطّبائع الأربع وهى متنافرة متباغضة بالطبع 
والخاصّة فإجتماعها لابدٌ و أن يكون بقسر قاسر و أخطأ من قال أنّ القاسر هو 
النفس الانسّانية و هو الذي ذكرة ان تلبقنا فى الاشارات, لأن شخلن التفيى 
بالبدن أنّما يكون بعد حصول المزاج وإعتدال الأمشاج و القاهر لهذه الطبائع 
على الإجتماع و السّابق على حصول الإجتماع مغاير للمتأخر عن حصول 
الإجتماع فثبت أنّ القاهر لهذه الطبائع علئ الإجتماع ليس إلا الله كما قال: و 
هُوَ أَلْقَاهِرْ فَوْقَ عِبْادِهِ الى أخر ما قال انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 


١‏ -آل عمران - ء؟ 


وأنا أقول ما ذكره من الوجوه لا بأس به إلآ أن ما أورده علئ ابن سينا غير 
وارد عليه و ذلك لأنّه لا منافاة بين أن يكون القاسر هو النّفس الانسّانية و القاهر 
هو اللّه تعالئ بمعنئ أن اللّه تعالئ جعل النّفس قاسرأ فى إجتماعها من حيث 
السّببية اذ أبئ الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها ولا إشكال فيه اذا قلنا أن خالق 
الأسباب هو الله ومن المعلوم أن ابن سينا لم ينكر أنّ اللّه تعالى هو خخالق 
النفسى: 

و محصّل الكلام هو أنّ القول بالسّبب لا ينافى قهاريته تعالئ و أن أزمة 
الأمون طدًا تيده ولكن الرّازي دأبه الإشكال و التشكيك فى المسائل و لذلك 
سمّى بإمام المشككين. 

الثانية: قوله: وَّ يُدْسِلَ عَلَيْكمْ حَفَظَّةَ الظاهر أنه معطوف علئ قوله القاهر 
فوق عباده. عطف جملة فعلية علئ جملة إسمّية وحى من أثار القهر. 

قال الرّمخشري أي ملائكة حافظين لأعمالكم وهم الكلام الكاتبون. 

وقال ابن عطية هم الملائكة الموّكلون بكتب الأعمال؛ وعن ابن عبّاس ملكان 
مع كل إنسان أحدهما عن يمينه للحساب و الأخر عن شماله للسّيئات و اذا 
عمل سيّئة قال من على اليمين إنتظره لعله يتوب منها فآن لم يتب كتبت عليه. 

و قيل ملكان بالليل و ملكان بالتّهار أحدهما يكتب الخير و الأخر يكتب 
الشر فاذا مشئ كان أحدهما بين يديه والأخر وراءه وإذا جلس فأحدهما عن 
تعنته و الاجر عن كتماله: 

وقيل خمسة من الملائكة أثنان بالليل و أثنان بالتهار و واحدٌ لا يفارقه 
لباذهارا و المكتوب النعيتة :و السّيئة.وقيل الطاعات والمحاصى والمباحات» 
وقيل غير ذلك من الأقوال. ْ 

و قال الفيضةييٌ في الصّافيء فى المقام أي يحفظونكم ويحفظون 
أعمالكم و يذبون عنكم مردة الشياطين وهو ام الأرض و سائر الأفات و 
يكتبون ما تفعلون قيل الحكمة فى كتابة الأعمال أنّ العباد اذا علموا أنّ 
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اعمالهم يكتب عليهم و تعرض علئ رؤوس الاشهاد كانوا ازجر من القبائح و 
أن العبد اذا وثق بلطف سيّده و إعتمد على عطفه و سّره لم يحتشم منه 
إحتشامه من خدمة المطلعين عليه انتهئ كلامه. 


أقول أما إثبات وجود الحفظة فلاكلام لنا و لغيرنا فيه لدلالة الآية و غيرها 
عليه: 

قال اللّه تعالى: وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ تحافِظين. كرامًا كاتِبِينَ7". 

قال الله تعالى: له مُعَقِباتُ مِنْ مَْنِ يديه وَمِنْ خَلفهِ يَحْفَظُوَهُ من أَمر 

آللّه”". 

و أمّاكيّفية وجود الحفظة. و أنّهاكم هى فلا علم لنا به فالبحث فيه بلافائدة 
ولذلك نقول ترك البحث فيه أولئ من الخوض فيه و أقوالهم في المقام ترجع 
ااجخ اي اال الى مر داعيم زلا ا لير لا لبر 

الثالئة: حَنَىَ إذا جاء أَْحَدَكُمْ الْمَوْتْ تَوَفَتَهُ رُسُذَنا وَ هُمْ لا يُفرَطُونَ 
أي حتّى اذا جاء أحَدكم الأجل المُسمّئ و قيل اذا جاء أحدكم أسباب 
الموت. وقيل وقت الموت. والمأل واحدء توّفته رسلناء أي قبضت الملائكة 
روح المتّوفى وهم رسل اللّه الذين عناهم اللّه بهذه الآية. 

و قيل المراد باأرسل هو ملك الموت و أعوانه و أنْهم لا يعلمون أجال 
العباد حتّئ يأتيهم علم ذلك من قبل الله بقبض أرواح العباد و التّوفى هو, 
القبضء ثم أنّ هؤلاء الوُسل لا يفرّطون.ء أي لا يقصّرونء ولا يغفلون ولا 
يتُوانون. 

وقال الجبائى لا يأخذون روحه قبل أجله و يبادرون الى ما أمروا به عن 
قتعي ولا تقريطه عدا سنا عن قرا زع بطرم با كتيد يه كما عير 
المشهور الثابت فى المصاحف: 


١١ - ؟- الرّعد‎ ٠١ - الانفطار‎ -١ 


وأما بناء علئ التَخفيف كما إختاره عمرو بن عبيد فمعناه أنهم لا يجاوزون 
الحدٌ فيما أمروا به لأنّ الافراط التّجاوز عن الحدّ أي لا ينقصون مما أمروا به و 
لا يريدون فيه. ظ 

الرابعة: ثم ردٌوا الى اللّه مولا هم الحقٌء الظاهر عود الصَّمير على العباد و 
جاء. عليكم. على سبيل الإلتفات لما فى الخطاب من تقريب الموعظة من 
السّامعين و يحتمل أن يعود الصَمير فىء ردّواء م 
ا من الأفراد أنّما معناه الجمع و كأنّه قيل: حَتَى إذا جاء 
أ حدكى اوت و قيل أن الضَمير في ردّواء يعود علئ رسلنا أي أنّ الملائكة 
يموتون كما يموت بنو آدم و يردّون الئ الله جميعاً و أمّا قوله مولاهم الحقّ. 
فالمراد بالمولئ هو اللّه تعالئى و هو لفظ عام لأنواع الولاية التي بين اللّه وبين 
عبيده من الملك و النّصرة و الرّزق و المحاسبة و غيرها و فى الاضافة إشعار 
برحمته لهم و المراد بالرّد الئ الله الّجوع الئ حكم اللّه وجزاءه يوم القيامة و 
عمو ا كك 

الخامسة: ألا لَه الْحكم و هو أشْرّع الْحَاسِبينَ الم سروف الللية 
ا 4 وا السيفن الآ يعلنون أو الا 
رون أن الحكم يوم القيامة هوله وحده و لا يملكه سواهكما قد يملك الحكم 
فى الدذنيا غيره بتمليك الله أيَّاه وفى قوله :و هو أَسْرَعٌ ألْحَاسِبِينَ دلالة على 
أن الله تعالئ يحاسب الخلق بسرعة روي أنّه يحاسب عباده علئ مقدار حلب 
شَاقٍء فلا يحتاج أن يكلفهم مشّقة على ما يقوله المشبّهة اذ لو كان كذلك 
لأحتاج أنبيتطاول ومن :مسانيته او الديكتفله محاسة كن فحالس غير 

و رُوي عن أمير المؤمنين عَيِةٍ أنه قيل له. كيف يحاسب اللّه الخلق 
وهم لايّرونه قال يه كما يرزقهم ولايّرونه قاله الشّيخ في التبيان. 

أقول و سيأتي الكلام في هذه المسائل فى المستقبل بوجه أبسط إن شاء 

الله تعالى. 
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لعي و إن تي أده جاتو لفق تف عر ل ب ا ار 
قل مَنْ يُنَجَيكُم مِنْ ظلماتٍ الْبَرٌ وَ آلْبَخْرٍ تَدْعُونَهُ تَضَرعًا وَ حَلْيَةَ لَئِنْ 
أنْجينا مِنْ هذه لنَكُونَنٌ مِنَ الشاكرينَ 

لمّا ذكر فى الأيات السّابقة ما دل علئ ألوّهية تعالئ من العلم النّام و القدرة 
الكاملة علئ الأحياء و الإماتة و أنْ رجوع الخلق اليه و حسابهم عليه وهو 
أسرع الحاسبين ذكر فى هذه الآية و التى بعدها ما يؤّيد الأحكام السَابقة فقال 
مخاطبا لنبّيه. قل لهؤلاء الناس. من ينجيكم من ظلمات البّر و البحر. وهو 
إستفهام يراد به التقرير و الإنكار و التوبيخ علئ سواء معتقدهم عند عبادة 
الأصنام و تركهم الذي ينجى من الشّدائد و يلجأ اليه فى كشفها. قالوا المراد 
بالظلهات فن الآبة قِندائل الكرو البعخر: 

تقول العرب لليوم الذي يلقئ فيه الشدة يوم مظلم حتّى أنْهم يقولون يوم 
ذوكواكب أي قد إشتدّت ظلمته حتّئ صاركالليل قال الشاعر: 

أبني أسد هل تعلمون بلاءنا إذاكان يوم ذو كواكب أشهب 

و عليه فمعنى ظلمات البرَ و البحر شدائدهما. 
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وقال بعضهم اريد حقيقة الظلمة و جمعت بإعتبار مواذها ففى البّر والبحر 
ظلمة اللّيل و ظلمة السّحاب و ظلمة الصّواعق و فى البرْ أيضاً ظلمة الغبار و 
ظلمة الغيم و ظلمة الرّيح وفى البحر ظلمة الأمواج ويكون ذلك علئ حذف 
المضاف و التقدير مهالك ظلمة البّر و البحر و مخاوفها هذا ولكن أكثر 
المفسّرين علئ أنّ الظلمات مجاز عن شدائد البّر و البحر كما مر ذكره. 

قال الرّمخشري بعد نقله القول بالمجاز ما هذا لفظه و يجوز أن يراد به ما 
يشفون عليه من الخسف فى البّر و الغرق فى البحر بذنوبهم فإذا دعوا و 
تضُرعوا كشف الله عنهم الخسف و الغرق فنجوا من ظلماتها انتهئ. 

وكيف كان لا شك أن الإنسان عند إجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف 
الشّديد لا يرجع إلا الئ اللّه تعالئ و ذلك لعلمه بقطع جميع الأسباب الماذية و 


إنقطاع رجاؤه عن كلّ ما سوئ اللّه ولذلك يقال أن هذا الرجوع يحصل 
للانسان ظاهراً وباطناً قهراً إذ لا يجد ملجأ آخر يعتمد عليه ولعله لأجل هذه 
الدقيقة قال تعالى: تَضَدَّعًا وَ خْفْيَةَ أي ظاهراً و باطناً فأنَّ التضرع باللّسان و 
المراة بقولة بحَقية هر توحه القلب: ناطنا و إذاكان الأمر هترة: هذ[ الستوال 
وصلت التّوبة ال هذا المقام فقد شهدت الفطرة السّليمة و الخلقة الأصليّة بأن 
لا ملجأ إلا هو تعالئ ولا ينبغى الإعتماد إلا عليه و هذا مح التّوحيد و حقيقة 
الإرؤكة فى سف اتعالية. 
روي المجلسى #6 فى البحار بأسناده عن العسكري ئلا في قول 
الله عزّ وجل: بشم آللَه آلوّخمن الرّحيم فقال ليد اللّه ف الذي يتأله 
اليه عند الحوائج والشّدائد كلّ مخلوق عند إنقطاع الرّجاء من كل من 
دُونه وتقطع الأسدات نه سطع مت نمو اه تقولء بشم آللَّهِ أي 
استعن كل أحورى كتياايالته اتلد لا حدق الحبادة إلال: 
المُغيث إذا استغيث والمُجيب إذا دُعى و هو ما قال رجل 
للصّادق بذ يا بن رسول الله دُلنّي علئ الآلّه ما هو فقد أكثر 
المجادلون وحيّروني فقال له يا عبد الله فل ركبت سفينة قط قال 
نعم قال كا فهل كَسُّرت حيث لاسفينة تُنجيك و لاسحابة تُغشيك 
قال نعم؛ فهّل تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر علئ أن 
يَخلصّك من وَرطّتك قال نعم قال الصّادق مكِّلا فذلك الشّئ هو اللّه 
القادر علئ الإنجاء حيث لا مُنجِي وعلئ الإغاثة حيث لا مُغيثْ إنتهئ 


ين أنْجِيْنا مِنْ هذه لَنَكُوننَ مِنَ الشاكرينَ أي يقول الذي وقع في ورطة 
الهلاكة و الشدة: لئن أنجانا الله من هذه الورطة لنكونن من الشاكرين له تعالى 
ولكن مع الأسف أنّ الإنسان بعد الفوز بالسّلامة و النّجاة كثيراً ما يحيل تلك 
السّلامة و الخلاص الئ الأسباب الجسّمانية و يبقئ علئ الشّرك بدلاً عن 
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الشكر قال الله تعالى :و قَليلٌ مِنْ عِبَادىَ آلشّكُور(') والئ هذا المعنئ أشار الله 
تعالئ بقوله: قل آللَهُ يُتَجَيِكُّمْ مِنْها وَ مِنْ كُلُ كوب مُه أن نش ركُونَ 
وأع أن قراءة الكساني و حاصم وحمزة ين بالشديد في الكلمتون 
و الباقون بالتخفيف و هما لغتان و أيضا قراءة عاصم. خفية بكسر الخاء و 
لباقون بالضّم و هما أيضاً لغتان و أيضاً قرأ الكسائي و حمزة و عاصم الثدة 
البخانا: عن الحفاينة بز الباقون لتق اتجها عل الحظات ىو لكا مد هيد 


الوجوه وجه وجيه. 


”0 ينث عَلَيكُم عََاب مِْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تحت 
أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذيقَ بَعْضَكُم بَأسَ بَعْضٍ نظ كَيْفَ 

صرف الأنات لعلوم يله نْ 
ل 
تعالئ أمر نبيّه ان يقول لهم هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً الخ لا غيره. 
من فوقكم. كما أمطر الحجارة علئ قوم لوط و الطوفان الذي غرق به قوم نوح 
بسبب المطرء أو من تحت أرجلكم ادو الضييلت الد ال قارو أن يليك 
شيا أي يخلطكم فرقاً مختلفين, أو يخلط أمركم خملط إضطراب لا خملطا 
تاق وإذاكانواكذلك فلا محالة صحّ قوله: يُذيقَ بَعْضَكم ب س بَعْض كما هو 
شان ا بالقتل والصضّرب والاهانة والاساءة و أمعالها.( انظ ) بامسدحد 
كيف صف آلايات لَعَلَّهُم يَمْقَهُو ن أي لكى يفقهوا لأنّ معنئ الشك لا 
يجوز عليه تعالئ إعلم أن المفسّرين إختلفوا فى متعلق الخطاب بهذه الآية. 
فقال الطبري و من تبعه أنّ الخطاب للكفار بدليل نسق الأيات و قال أَبَي و 
أبو العالية و جماعة هي خطاب للمؤمنين قال أبَّي هنّ أربع عذاب قيل يوم 


ادسياتم؟ 


القيامة مضيت أثئتان قبل وفاة الرّسول بخمس و عشرين سنة وهماء لبسوا 
شيعاً وأذيق بعضهم بأس بعض. و ثنتان واقعتان لا محالة الخسف و الرّجم. 

وقال الحسن بعضها للكفار بعث العذاب من فوق ومن تحت. و سائرها 
للمؤمنين وحين نزلت إستعاذ الرّسول و قال فى الثالئة هذه أهون أوهذه أيسر 
وإحنّج بهذا من قال هي للمؤمنين قال رسول الله يَييَْةٌ سألت ربى أن لا يظهر 
علئ أُمّتىي أهل دين غيرهم فأعطاني, و سألت ألا يهلكهم جوعا فأعطاني و 
سألته أن لا يجمعهم على ضلالة فأعطانى و سألته أن لا يلبسهم شيعا فمنعني 
ذلك انتهى. 

والذي يختلج بالبال فى المقام هو أن الخطاب عامٌ يشمل الكافر و المؤمن 
و تخصيصها بأحدهما لا دليل عليه و قول الطبري أنّ الخطاب للكقّار بدليل 
شق الأنالة عد عن الضو انل تقول ببق الأ ناك مد لعل عمو 
الخطاب ألا ترئ ان قوله تعالئ ")و هُوَ لذي يَكَوَقيَكُمْ بالل يشمل الكافر 
والمؤمن وهكذا: 

و قاله تعالى: وَ هُوَ ألْقاهِرُ فَؤْقَ عِباده. 

و قاله تعالى: كُمَ رُدُوَا إِلَى آللّه. 

و قاله تعالى: قَلْ مَنْ يُنَجَيكُمْ مِنْ ظَلُمَاتٍ آَلْبَرَ وَ أَلْبَحْرٍ. 

و قاله تعالى: قل آللّهُ يُنَجَيكُمْ سِنْها وَ صِنْ كل كَزْبٍ. 

فيذوهي الأيات التى اقب هذه الأبه واي شق مهيدل غللرن أن الخطاب 
في قوله قُلَ هُوَ الْفَاوِرٌ عَلَىَ أَنْ يَبْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذايًا للكتازتز الأمير 
بالعكس فأنّ الأصول التّى ذكرها الله تعالى فى هذه الأيات تشمل الكلّ 
فالخطاب أيضاً الى الكلّ 000 الكلام هو أن ظاهر هذه الآمات و مفاهيهها 
يأبئ عن إرادة خصوص الكفّار اذا عرفت هذا فنقول: 


-١‏ الانعام د اع راع /راع/اعرمع 
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نبّه الله تعالئ عباده بواسطة نبيّه علئ أمو كلها يدّل علئ قاهرّيته و قادرّيته 
و علمه و بالجملة علئ أنّه المتّفرد بالرّأي لا غيره و أنّه هو الله القاقر الك در 
الحكيم العليم الذي لا إله الأهو العزيز الحكيم فقال تعالئ فى أخر الكلام؛ قل 
هُوَ آلْقَادِدٌ عَلَىَ أَنْ ب يَبِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَايّا ثم أشار الى أنواع العذاب و أقسامه 
علئ قاعدة التّفصيل بعد الإجمال وعد منها ثلاثة: 

أحدها: قوله :مِنْ فؤقكم. _ 

ثانيها: قوله: و مِن تَختٍ أ جلكُم 

الثها: قوله: أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وجميع أقسام العذاب يرجع الن هذه 
الثلائة المذكورة في الآية و ذلك لأنَ العذاب إمّا سماوي. و ما ارصي ةورث 
الى » فعبّر عن الأوّل بقوله مِنْ فَوْقِكُم وعن الثاني بقوله :و مِنْ تخت 
أَرْجُلكُمْ وعن الثالث بقوله: أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعا فالمباحث ثلاثة: 

أحدها: قوله: مِنَ لوقك وهوالذي عبّرنا عنه بالعذاب السّماوي ويدخل 
فيه جميع ما ذكره المفسّرون مثل الحجارة النّى أمطرها الله على قوم لوط و 
الطُوفان الذي غرق به نوح والزّلزال و الصّواعق و أمثاها من الأفات السّماوية و 
يدخل فيه السّلطان در كرك [الواقرا وا راجو اا براقي المهلكة. 

ثانيها: قوله اومن تخت 251 ,المعبّر عنه بالعذاب الأرضى كالخسف 
وسفلة السّوء وخدمته وجميع الآفات الأرضيّة. 

ثالثمها: العذاب الإجتماعى و اليه الإشارة بقوله: ا يَلبِسَك شيعا أي 
يجعلكم فرقاً لا تكونون شيعة واحدة فإذا كنتم مختلفين قاتل بعضكم بعضاً و 
هو معنئ قوله: وَيُذِيقَ يَحْضَكُم بَأَسَ بَعْضٍ وهذا القسم من العذاب هو 
ّذي قال رسول اللّه في الحديث الذي ذكرناه و سألته أن لا يلبسهم شيعا 
فمنعنئ ذلكء. وليت شعري كيف ذهب الطبري ومن تبّعه الى أن الآية خطاب 
للكفّار فقط مع أنّ المسلمين أيضاً داخلون فيه ألا ترئ أن المسلمين إفترقوا 


بعد نبّيهم علئ ثلاثة وسبعين فرقة كلها فى النارإلاً فرقة واحدة هى فى الجنّة و 
مع ذلك يذيق بعضهم بأس بعضٍ فى الدّنيا بالقتل و الصَّربٍ و الهنك يشهد 
بذلك التاريخ و نراه بالعين فى زماننا هذا و هكذا الكلام فى القسم الأول و 
الثاني من العذاب المذكور فى الآية فأنّ الآفات السّماوية والأرضية قد شملت 
حب المران ال ا اران المسلمين كر والى هذا أشار بقوله نظ 
كيف تُصَرفُ آلايات لَعَلَّهُمْ يَْمَهُو نَ أي لكى يفقهوا و يعلموا أنَّ اللّه تعالئ 
ليس بظلام للعبيد و الذي وقعوا فيه فبما كسبت أيديهم كما قال: وَلَوْأنَ أَهْلَ 
القرى امَنُوا َ فوا لفتخنا عليِهم كات مِنَ الشماء و الأَرْضٍ و لكِنْ كَذَبُوا 
فَأَخَدْنَاهُمْ با كانُوا يَكْسِبُونَ7' و سيأتى الكلام فى هذا الباب فى سورة 
الأعراف إنشاء الله. 


-١‏ الأعراف - ع5 
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وَكَذّبَ به قَوْمُكَ وَ هْوَآلْحَقٌ قل لست عَلَيَكْ 
بوكيلٍ 60 لِكُلِ نَبَ مُسَتقَُ وَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 


7ع) و إذا رَأَيْتَ لَِينَ 0 فى اياتنا 


إِا يسيك آلشَِّطانُ ة فك بَعْدَ آلذكْرى 
َع آلْقَوْمٍ آلظالِمِينَ )و ما عَلَى لين يتقُونَ 
مِنْ حِسابِهمْ مِنْ شَىْءٍ و | لكِن ذكرى لَعَلَّهُمْ 
يتقُونَ «»») و ذْرٍ آلّذينَ آتحَدُوا ديتهُمْ لَهِيًا و 
عدا غَدَنْهُم آلْحَيوة آلدنيا وَ ذَكَدْ يه أن تُْسَلَ 0 
ال يناكس م قا من دولك : 
لا شَفيع وَ | ن تَعْدِل كل عََذلٍ لا يُوْخَدَ حَدْمِنْها 
أَولتِكَ آنّدِينَأبْسِنُوا ينا كَسبُوا لَهُمْ عَرب من 
حَميمٍ وَ عَذَابٌ أَليمٌ ينا كانُوا يكْفُرُونَ (.) 


ل> اللغة 

يَخُوَضُون الخوض التّخليط فى المعاوضة على سبيل العبث و اللُعب و 
ترك التّفهم و اليقين يقال تركت القوم يخوضون أي ليسوا علئ سداد فهم 
يذهبون و يجيئون من غير تحميق. 
و4 ْمَل بضَم الثّاء وسكون الباء وفتح السّيين علئ مالم يسم فاعله و المصدر 
3 منه الإبسال و معنئ قوله تبسل أي ترهن و يسلم لعمله و قيل معناه. تجازائ. 
من أبسل إبسالاً. 
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> الإعراب 

لَسْتْ عَلَدكمْ على, متّعلق بقوله. وكيل و يجز علئ هذا أن يكون حالاً عنه 
ا ل ا 0 
قبله أو فاعل و العامل فيه الظرف و هو مصدر , بسحن الا معترانون مجو ان 
يكون بمعنئ المكان من شئء قيلء من زائدة و مر حسابهم حال و التقدير 
شئ من حسابهم وَلْكنْ ذ كرى في موضع نصب أي ولكن نذكرهم ويجوزأن 
يكون فى موضع رفعء أي هذا ذكرئء أو عليهم ذكرئ أن نَل مفعول له أي 
مخافة أن تبسل لس لهذا في موضع رفع صفة لنفس و يجوز أن تكون الجملة 
فى موضع حالٍ من الضمير فى كسبت, و أن تكون مستأنفة من ذُونِ أللْهِ في 
موضع الحال أي ليس لها ولّي من دون الله كل عَدَلٍ إنتصاب. كل على 
المصدر لأنّها في حكم ما تضاف اليه و أولْتّك مبتدأ جمع علئ المعنئ و 
الخبر, الذين أبسلوا فعلئ هذا يكون قوله لينم شَرَاتٌ فيه وجهان: 

أحدهما: هو حال من الصمير فى أبسلوا. 

الثاتى وهو سانب و الرجه لاخر أن كن الس انه شزاني ولد ببق 
أبسلواء بدل من أولئك أو نعت أو يكون خبراً أيضاً و. لهم شراب. خبراً ثانياً. 


و اللخضر 
وَكَذّبَ به قَوْمُكَ وَ هو الْحَق إختلفوا فى مرجع الصضمير فقال السّدي 
عائد علئ القرأن الذي فيه جاء تعريف الأيات و المعنئ كذّب بالقرأن قومك و 
الحال أنه أي المكذب وهو القرأن حقٌ. 
وقال الرُمخشري أنه عائد الئ العذاب وهو الحقّ أي لابدٌ أن ينزل بهم. 
وقال ابن عطية يعود علئ الوعيد الذي تصّمنته تضمنته الآية و مال اليه الطبرى. 
وقيل يعود على التبى ميل و هذا لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف قل 
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َس عَلَيِكُمْ يوكيلٍ أي لست بقائم عليكم لإكراهكم على التُوحيد, و قيل 
عاد لفر هن متكي افكررين كه ١‏ اها دده 

و قيل معناه لا أقدر علئ دفع الصَرر عنكم بأن أحفظكم من ذلك و أن 
أحول بينكم و بينه لكل نَبَإ مُسَتَقٌَ سَتَدة و سَوفت تفلكوت تدر هذاه الاي دلت 
بمكّة قبل أن يؤمر رسول اللّه بالقتال ثم أمر فيما بعد ذلك و لأجل هذا أمره 
الله أن يخبرهم أنّ لكل, نبأ. و خبر يخبرهم به مستقر أي وقته الذي يعلمون 
فيه صحة ما وعدهم به رتفت قاش الذنيا و إِمّا في الأخرة» و سوف 
تعلمون ضخة الخيرمن العذانى فوقت كون هذا العذات»قو حفر ال . 

قال السّدي إستّقر نبأ القرأن بما كان يعدهم من العذاب يوم بدر و قال 
مقاتل منه فى الدّنيا يوم بدر وفى الأخرة جهنم وفى قوله: سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
مبالغة فى التّهديد والوغيد كيهو اذريكون تهديذا يعدا الا خرقو اننيكون 
يديد لفرت و أخمذهم بالإيمان على سبيل القهر و الاستيلاء. 

وإعلم أن قوله :وَكَذِّبَ به قَوْمُكَ المراد به الخصوص و ذلك لأنّ في قومه 
جماعة صدقوا به فالحكم بإعتبار الأغلب. 


٠‏ ً. 5-0 مامه > ه. ءا َه م سوبي ىم رل و 
وَإِذا رَأَيْتَ آَلّذِينَ يَحُوضُونَ في أيِاتِنا َأَعْرِض عَنْهُمْ حَتَى يَخوضوا 
فى حَديثُ غَيْرِه 

الخطاب فى الآية للتبي يله و يدخل فيه المؤمنون أيضاً قيل لأنّ علّة 
النّهَى و هو سماع الخوض فى أيات الله يشمله و إِيّاهم» و قيل هو خا 
بتوحيده لأنّ قيامه عنهم كان يشق عليهم و فراقه على مغاضبه و المؤمنون 

ع مم ب 2 5 عاع 

وأمّا قوله: ألْذينَ يَحْوضُونّ فالمراد به المشركون أو اليهود, أو أصحاب 
الأهواء؛ والمراد بالرّؤية هنا بالبصر و لذلك تعدّت الئ واجدٍ ولابد من تقدير 


حالٍ محذوفة, أي وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا وهم خائضون فيها و 
بعبارة أخرئ و إذا رأيتهم متلسين بهذه الحالة. 1 

وقال بعضهم. الرّؤية علمّية لأنّ الخوض فى الأيات ليس مما يدرك بحاسّة 
البصر و هذا بعيد لأنّه يلزم منه حذف المفعول الثاني من باب علمت فيكون 
ادير وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا خائضين فيها. و حذفه إقتصاراً لا 
يجوز و إختصاراً عزيز جدّأ حتّى أن بعض النّحويين منعه, ثم أن الخوض فى 
الأيات كناية عن الاستهزاء بها و الطعن فيها. ْ 

وقيل المراد به تكذيب الأيات و أصل الخوض التّخليط فى المفاوضة 
علئ سبيل العبث و اللُعبٍ و ترك الهم واليقين يقال تركت القوم يخوضون. 
ل السرا عن سودي عور ريصم ا عر د و صر 
للواجب. أمره الله حينئذٍ أن يعرض عنهم حَتَى يَحْوضُوا فى حَدِيثُ غَيْرِه 
لأنّ من حاجٌ من هذه حاله و أراد التَّيين له فقد وضع الشّئْ في غير موضعه و 
حط من قدر الدّعاء و البيان و الحجاج. 

ل الواحدي أنّ المشركين كانوا اذا جالسوا المؤمنين وقعوا فى رسول 
الله أ 1 و القرا نافشيرا أو امورو فانتريق أنالا زفعد وا مدوم مني يحتوضيرا 
فى حديث غيره. 


وَإِما يُنْسِينَكَ الشيطان و قلا تفع يَعْدَ آلذّكْزى مَعَ آلْقَوْم آلظَالِمِينَ 

قرأ ابن عامر بتشديد السّين و الباقون بالتخفيف والمعنى وان شتلك 
الشيطان بوسوسته حتّئ تنسي النّهي عن مجالستهم فلا تقعد معهم بعد 
الذكرئ أي بعد ذكرك التهى. 

قال الرّمخشري و يجوز أن يراد. و أن كان الشيطان ينسيئّك قبل النّهى قبح 
مجالسة المستهزئين لأنّها ممًا تنكره العقول فلا تقعد بعد الذكرئ أي بعد أن 
ذكرناك قبحها و نبّهناك عليه معهم انتهئ. ٠‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن ا المجلد السادس 


وافال الطوسي 25 المعدرو أن أثماك الشيطان تهينا تصن الجلوسن 
فعق الكقان.ويبا لعل عر افقال كيت اماف التسيانة ان التظان وهر 
فعل الله تعالن و الجواب أنّما أضافه اليه لأنّه تعالى أجرئ العادة بفعل النُسيان 
عند الاعراض عن الفكر و تراكم الخواطر الرّديئة و الوساوس الفاسدة من 
الشيطان فجاز إضافة النّسيان اليه لما حصل عند فعله كما من ألقى غيره فى 
البرد حبّى مات فأنّه يضاف الموت اليه لأنّه عرضه لذلك وَكان كالكيي اله 
انتهئ كلامه. 

قال الرّاغب فى المفردات, النسيان ترك الإنسان ضبط ما إستودع. إمّا 
لضعف قلبه, و إِمّا عن غفلة» و إمّا عن قصدٍ حتئ ينحذف عن القلب ذكره 
انتهى. 

اذا عرفت معنئ النّسيان فنقول فى المقام سؤالء وهو أنه قد ثبت عندنا 
عقلاً ونقلاً عدم جواز السّهو و النّسيان و الخطأ و أمثالها علئ النّبِى و الإمام 
لمكان العصمة فيهم و ذلك لأنٌ المعصوم من عصمه الله من الرّلل و الخطأء و 
ظاهر الآية يدّل علئ جواز النّسيان على النّبى يبع حيث قال تعالى, و إما 

ثانياً: يلزم تسّلط الشّيطان علئ التّبى كما هو مسلَطْ علئ غيره و هو كما 
ترئ ينافي العصمة؛ و قد أجابوا عنه بوجوه: 

أحدها: ما ذهب اليه الطبرسى فى تفسيره ه لهذه الآية قال وأما النُسيان و 
السّهو فلم يجوّزهما عليهم فيما يؤدٌُونه عن اللّه فأمًا ما سواه فقد جوّزوا عليهم 
أن ينسوه أويسهوا عنه مالم يؤد ذلك الئ إخلال بالعقل وكيف لا يكون كذلك 
وقد جوّزوا عليهم النّوم و الإغماء وهما من قبيل السّهو انتهئ كلامه. 

أقول الظّاهر من مذهب الإمامّية عدم جواز السّهو و النّسيان و الخطأ عنهم 
مطلقاً فأنّ المعصوم لا يكون ساهياً ولا ناسياً فالتّفصيل بين ما يؤدونه عن الله 
ومالا يؤدُونه عنه لا دليل عليه اللّهم إلآ أن يقول القائل بعصمتهم فيما يؤدونه 


عن اللّه و بعدمها فى غيره ولم يقل به أحد من الإمامّية فأنّ المعصوم معصوم 
من حين ولادته الئ وفاته نعم ذهب كثير من العامّة الئ أن النَبى كان معصوما 
بعد البعثة و اما قبلها فلا. 

وقال بعضهم بعصمته بعد البعثة فيما يؤدّيه عن اللّه من الأحكام و أما في 
غيره فلا وإستّدلوا على ما ذهبوا اليه بحديث نسيان الرّسول يَيْيْْةُ فى الصّلاة و 
أمثاله من الأحاديث التّى رووه فى كتبهم عن أبى هريرة و أمثاله. 

و أمّا العصمة فى حقّ الأوصياء فهم لا يقولون بها مطلقاء و هذا بخلاف 
الإمامية فأنا نعتقد عصمة النبى و الآئمّة الأثنى عشر فى جميع الموارد في 
ااام وغيرها :اعرد هد سول 

قول الطّبرسي تيه بتجويز السَّهو و النّسيان عليهم مالم يود ذلك الئ إخلال 
العقل لا نفهم معناه ضرورة أنّ السَّهو و النسّيان لا يجتمعان مع وجود العقل و 
حضوره وهكذا قوله وقد جوّزوا عليهم الوم والإغماء وهمامن قبيل السَّهو. 
و ذلك لأنّ النُوم يجوز عليهم كما أنّ الموت يجوز عليهم و قياس السّهو على 
الوم والموت قياس مع الفارق ألا ترئ أن النّائم ما دام كونه نائما لا تكليف له. 

و أمًا الإغماء فى حقّ المعصوم فهو أوّل الكلام ولا نعلم من جوّز الإغماء 
علئ النبى و الإمام و المغمئ عليه فى حال الإغماء لا عقل له ولا شعور و 
محصّل الكلام هو عدم جواز السّهو و النّسيان والخطأ و أمثالها عليهم لمنافاتها 
مع العصمة و للبحث فيه مقام أخر. 

ثانيها: ما ذهب اليه بعض المفسّرين وحاصله أنّ الخطاب للتَبي و 
المقصود غيره من الأمّة وقد تقدّم فى البحث عن عصمة الأنبياء به ما ينفى 
وقوع هذا النوع من النسيان ثم قال و يؤيّد ذلك عطف الكلام فى الآية التّالية 
على المتّقين من الأمّة حيث يقول وما علئ الذي يتّقون من حسابهم من شئ ‏ 
ال أخر ما قال انتهئ كلامه. 
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أقول ما ذكرهةيك من الوجه في الآية ليس فيه كثير إشكال لوجود نظائره في 
كرون الاك عليه تؤر قن قل ركاه اعت يو امتععى تار إلا ديعت 
المماد وحيث يدكن بعيل الكلام علي معداء'الحتيقى فرك المسجاز أرلرن: 

فالأحسن فى الجواب هو أن يقال أن الآية خطاب للسّامع لا للرّسول و 
المعنئ اذا رأيت أيّها السَامع أن المشركين أو اليهود أو أصحاب الأهواء 
خاضوا في أياتنا فأعرض عنهم و لا تقعد معهم حتئ يخوضوا في حديث 
غيره فأن أنساك الشّيطان ذلك. قلا تفْعُدْبَعْدَ آلذّ كرى مع آلْقَوْمِ آلظَالِمِينَ و 
ذلك لأنّ المكلف معذور فى حالتى السّهو و النسيان. 

ولقول الرّسول يَيبةُ رفع عن أمّتى تسعة» وعد منها السّهو و النّسيان. 

وما عَلَى ألَذِينَ يّ يتَقُونَ مِنْ حسابهم مِنْ شَئْءٍ وَ لكن ذكزى لَعَلَّهُمْ 
يَتَقُونَ 

كلمة: ماء نافية» و المعنئ ليس علئ المتّقين من حسابهم أي من حساب 
الكافرين و المشركين الخائضين فى أيات الله بطريق الإستهزاء و التتكذيب. 
من شئ من المكروه اذ لا تزر وازرة وزر اخرئ. 

وقيّل معناه ليس علئ المتّقين من الحساب يوم القيامة مكروةٌ ولا تبعة و 
لكنّ الله أعلمهم بأنُّهم محاسبون و حكم بذلك عليهم لكى يعلموا أن الله 
محاسبهم فيتّقوا فعلئ الأوّل الهاء والميم فى , حسابهم, كناية عن الكفّار و علئ 
الثاني عن المؤمنين و قوله ولكن ذكرئء أي نهوا عن مجالستهم ليزدادوا تفى 
و أمروا أن يذكروا الكقّار و المشركين لكي يمّقوا اذا رأوا إعراض هؤلاء 
المؤمنين عنهم. 

فعن الباقر ملكلا قال, لمّا نزلت قلا تَفعْدٌ يَعْدَ عد آلذّكْرى مَعَ آلْقَوْم آلظَالِمِينَ 
قال المسلمون كيف نصنع فلا ندخلٍ اذا المسجد الحرام و لا نطوف بالبيت 
الحرام فأنزل الله وَ ما عَلَى آلَّدينَ يَتّقُونَ مِنْ حِسابِهمْ مِنْ شَئْءٍ و أمرهم 
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بار ما مير 


بتذكيرهم و تبصيرهم ما إستطاعوا فانْ الله تعالئ لا يُكَّفُ الله نَْسا إِلاوْسْعَها 
ولك ير العانةارر كه و لكاي بالا عر قر كر قز دار كوه فَأَعْرضٌ 
عَنْهُمْ حَتّى يَخُوضُوا فى حَديثٍ غَيْرِه أمره ثانياً بترك مجالستهم و 
معاشرتهم بالكلية فقال: َدَرِ لَّذِينَ آتُحَدُوا ديتهمْلعَِاوَلَهْوَا و عر نهم 
ألْحَيوة آلدّئيا أي دع هؤلاء الكفار الذين إتَخذوا 1 38 
تبعترا لمحاخة فق كانت هده ييل لآنه لاعت عابث فلا يصغى لما يقول ولا 
يصغى هو لما يقال له وقد قطع الله عذرهم بقوله: وّ غرّتهم الحَيوة الدنيا 
يقال غررت فلانا أصبت غرّته ونلت منه ما أريده و الغرّة غفلة في اليقظة و 
الغرار غفلة مع غفوة و أصل ذلك من الغّر وهو الأثر الظاهر من الشَّئْ و منه غرّة 
الفرس وغرار السّيف أي حده فالغرور ما يغرٌ الانسان من مالٍ و جاه وشهوةٍ و 
شيطان و قد فسّر بالشيطان اذ هو أخبث الغّارين. 

ووالذضا لمااق لالد قا تخوى تسوج در 

قال الله تعالئ: وَ مَا َلْحَنِوةٌ آلدّنْيآ إلا متاعٌ آلْكْرُورِ7) 

قال الله تعالئ: قلا تَعَْنَكمْآْحَيوةٌ آنا وَلايَعَْنكُم بالل آلقرُورُ”"©. 

قال الله تعالئ: يَعِدُهُمْ وَ يُمَنَيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ آلشَيْطَانٌ إلاعُرُورَا(". 

قال اللّه تعالئ: وَ عِدْهُمْ و ما يَعِدُهُمُ آلشَيْطانٌ إلا عْرُورَا(". 

وغيرها من الأيات و لأجل ذلك لا ينّصف به المؤمن لأنّ إيمانه وبصيرته 
في الذين يمنعه منه و أمًا الكافر فهو موصوف به دائماً لأ منشأ الكفر الغرور 
قال اللّه تعالئ إن ألْكافُونَ إلا في عُرُورٍ'* ففي قوله: وَغْرَد ْهُمْ ألْحَيوة آلدنيا 
إشارة الئ إستيلاء حب الذنيا عليهم بحيث أعرضوا عن الدّين و إشتغلوا بها 
ليتّوصلوا الى حطامها وزخارفها ولم يعلموا أنّ الحياة الدّنيا لا بقاء لها زخارفها 


0 لقمان - 77 وفاطر‎ -١ ٠ أل عمران - 180 والحديد‎ - ١ 
؟- الاسراء - عع‎ ١7١ - النساء‎ -7” 
٠١ - الملك‎ -0 
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من المال و الجاه و الصّحة و العرّة و أمثالها وماكان كذلك كيف يعتمد العاقل 
عليه أليست الدّنيا وما فيها فى معرض الرّوال و الفناء قال الشاعر: 

الجا اميا كط رتسيل أو كشك ساف اتبها ورتدا 

قال أمير المؤمنين مي ف الدنيا رنقٌ مشربها. .رد مشرعها. يونق مخبرهاء 
غروة صائل و روصو ادل وروظل :زات ٠‏ و سناد مائل الخ7١"©.‏ 

و قال لغ ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز() 

واقال 20 و الله اناكم عن أغونافن .ديس من غراف حقوير فى رية 
مجزوم” ". 

و قال يِه الرركون الئ الدنيا مع ما تعاني منها جهل2"7. 

م أمر الله نبيّه فقال: و ذَكنْ يه أن تبْسَل نَفْسٌ يما كَسَبَتْ لَيِسَ لَهَا مِنْ 
بابر لب ني به يرجع الى القرأن و قيل الى 
الحساب أي ذكرهم بالقرأن أو بالحساب لكي لا تبسل نفس بماكسبت أي 
وو و وي ايل 
إستّبسل للموت أي رأئ ما لا يقدر علئ دفعه و إِتُفقوا علئ أنْ تبسل في 
موضع المفعول من أجله و قدروا كراهة أن تبسل و مخافة أن تبسل و لثلاً 
0 

لوقل مم دل ٠‏ ترهن. و تسلم لعمله و أمّا قوله لَيْسَ لَها مِنْ دون 
لله ولي ولا شَفِيعٌ ففيه إشارة الئ أن الأمور كلها بيد اللّه أن شاء غفر و أن 
شاء عذْب فهو الحكم العدل لا غيره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله 
قلي لمع ا 

وَإِنْ تَُدِلُ كل عَدْلِ لا يُؤْخَدْمِئْهَآ قالوا أي وإن تفد كلّ فداء و العدل 
الفدية لأنٌّ الفادي يعدل الفداء بمثله و نقل عن أبي عبيدة أنّ المعنئ بالعدل 
8'- قصار الحكم ع5 *- قصار الحكم 7/8 


هنا ضدّ الجور وهو القسط أي وإن تقسط كل قسط بالتّوحيد و الإنقياد بعد 
العناد. و ضمّف هذا القول الطّبري بالإجماع على أنّ توبة الكافر مقبولة» و فيه 
أنّ التّوبة مقبولة فى الحياة الدّنيا و أمًا فى الأخرة فلا و المعنئ لا يقبل منها في 
ذلك اليوم الذي ليس لهؤلاء الكقار ولى ولا شفيع. 


اراتك الذين نعلا بذا كر 50 قر كيين ديم وغنابة الماينا 
كَانُوا يَكْفْرُونَ ْ 

أي أنّ هؤلاء الكقّار يجازون بماكسبوا بأيديهم فى دار الدّنيا وإنّ لهم شرابا 
دحيم ودظا. ١‏ لبمار باكرا كارو 

قال بعض المفسّرين أي لهم شراب من حميم وهو الشّديد الحرارة و يطلق 
علئ الشديد البرودة أيضا و عذابٌ شديد الألم بسبب كفرهم الذي ظلوا 
مستّمرين عليه طول حياتهم. أو التّقديرء أولئك المبلسون بكسبهم لهم شرابٌ 
من حميم و عذاب أليم بإستمرارهم علئ كفرهم و بهذا ظهر الفرق بين التَعليل 
الأؤل بالكسب و التّعليل الثّانى بالكفر فالأوّل ذكر بصيغة الماضى و الثّانى 
بصيغة المستقبل الدّال على الاكهرار لاوزلا ريس وهم بالكفر الذي افيد 
فطرتهم حتّى أصرُوا عليه إصراراً دائماً دل علئ أنه لم يبق فيهم إستعداد للحقّ 
و الخير لماكان مجرّد كسب بعض السّيئات المنقطعة ينهض سبباً لهلاكهم و 
وقوعهم في العذاب كله وفى الآية أكبر العبر لمن يفقه الكلام ولا يغثَّر بلقب 
الإسلام فأن المسلم لا يغثَّر بالأمانى و الأوهام انتهئ. 
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مْتهُوَتَهُ أي إستمالت بهء ذهبت به يقال أهويته وإستهويته فهو من قولهم 
هوئ من حالق اذا تردئ منه أي زل عن الطريق المستقيم. 


> الإعراب 

أَنَدُعُوا الإستفهام بمعنئ التُوبيخ و(ما) بمعنى الذي أو نكرة موصوفة و 
م دون أللْه متتعلق بندعوا ولا يجور أن يكون حالاً من الصُمير في» ينفعنا 
مفعولاً لينفعنا لتّقدمه علئ» ماء و الصّلة و الضّفة لا تعمل فيما قبل الموصوف 

و الموصول و نْرَدُ معطوف علئء ندعوا وعَلَىَ أعْفَايِنًا حال من الضّمير في. 
ركد أي نرّد منقلبين أو متأخرين كَالّذى الكاف حال من الضَمير فيء نرّدء أو 
بدل من علئ أعقابناء أي مشبهين للّذي إسنّهوته و يجوز أن تكون صغةٍ 
لمصدر محذوف أي رد الذي استهوته فى آَلَأَرْضٍ متعلقة بإستهوته أو حال 
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من حَيْران أي حيران كائناً فى الأرض و يجور أن يكون حالاً من الصضُمير في 
حيران؛ و أن يكون حالاً من الهاء ه فى إسديؤقة :و جيران تال من الها اومن 
الضمير في الظّرف لَه أضْحْابٌ يجوز أن تكون مستأنفة و أن تكون حالاً من 
الضُمير في حيران؛ أو من الضَمير في الظّرف أو بدلاً من الحال التّي قبلها آنا 
اعوقولوت أقتاء لمساني أى أصرنا ذلك امكل اذ أقبِمُوا آلصَّلُوة أن 
مصدرية و هى معطوفة على لنسلم. و التّقدير و قل أن سموا3 052 دون 
معطوف على الهاء ف في إنّقوه أي و إثقوا عذاب يوم يقول و قيل هو معطوف 
عل السّموات أي خلق يوم يقول. و قيل هو خب فَوْلَهُ آلْحَنّ أي و قوله الحقّ 
0 » صفة لقوله و قيل هو ظرف لمعنئ الجملة التى هي قوله 

الح وم يُنْفْحْ يجوز أن يكون خبر قوله علئ ما ذكرنا و أن يكون ظرفاً للملك 
أو حالاً منه عاج اليب يجوز أن يكون خبرا لمبتد] محذ وف وأن يكون فاعل 
يقول. كن. وأن يكون صفة للّذي. 


ل> التفسير 

ل أَنَدْعُوا مِنْ دُونِ آللّه مالا يَبْفَعُنَاوَ لا يَضُدَُنا قلنا أنَ الهمزة 
الإستّفهامية للتنوبيخ و الإنكار أي لا يقع شئ من هذاء قال اللّه تعالى مخاطباً 
لنبيّه» قل يا محمّدء أندعوا من دون اللّهء المبدع للأشياء القادر على كل وا 
ما لا يقدر علئ التّفع و الضَّرء لا يكون ذلك أبداً. لأنّ الأصنام النَى كانوا 
يعبدونها كانت من خشب أو حجارةٍ ومن المعلوم أنّ الجماد لا شعور لها وما 
لا شعور له كيف يقدر علئ الصّرر و النّفع و ما كان كذلك فوجوده كالعدم و 
العاقل لا يعبد ما لا نفع فيه. 

أن قلت سلّمنا أن الأصنام لا تنفعنا و أمّا أنه لاتضّرنا فليس كذلك اذ لاشك 
أن عبادة الأصنام تضّرنا فى الدّنيا والأخرة. ولذلك نهينا عنها فحن العبارة أن 
يقال ما لا ينفعنا بل يضرنا. 
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ف الآيات /١‏ الى 7 


قلنا ليس معنئ الكلام, ما لا تنفعنا ولا تضرنا عبادته كما ظنئّت بل المعنى 
ماله لقعت غياد تهج لااتع رن وله عااته و رظي هد كترمات الملترية أن 

معنئ الكلام ما لا يقدر علئ إيصال التفع و الصّرر بالنّسبة الى العابد أي كما أنه 
لا يقدر علئ التّفع لا يقدر على الصَّر. 

قال الرأمخشري فى المقام قل أندعوا.ء العبد مِنْ دُونٍ آللّهِ الضّار النّافع ما 
لا يقدر علئ نفعنا ولا مضّرنا انتهئ. 

و ظاهر هذه العبارة أن الله تعالئ هو الضّار النّافع فهو قادر على نفعنا و 

و أمًا غيرة كاتنا ما كان قلا يقدار عله تفعنا ومضدتنا ولذلك لآ تدغوه: 
كيف كان فالمقصود من الآية هو أنّ العاقل لا يعبد شيئاً وجوده كعدمه من 
حيث الضّر و التفع و ذلك لأنّ كل فعل يصدر من الفاعل العاقل لا يخلو حاله 
من فسمين. 1 

جلس المتفعة أو دفع المضّرة فماكان خارجاً منهما يعد من العبث و اللغو 
وما نحن فيه من هذا القبيل إذ عبادة الأصنام لا تجلب منفعة و لا تدفع مضّرة 
فهى داخلة فى اللُعب وااللكى وفعاي السحاقة اععهيو قددندت أن التحنوق 
فنون. َ 

وَنْرَدٌ عَلِىَ أَعْقَابئا بَعْدَ إِذْ هَديْنا آله و ذلك لأنَّ الناس كانوا فى عهد 
الجاهلية يعبدون الأصنام ثم صاروا موّحدين بعد ظهور الاسلام و معنى 
التّوحيد هو العبوّدية للّه تعالى و ترك العبودّية لجميع ما سواه كما هو معنئ 
كلمة؛ لا إله إلا الله ففىء لا إله؛ نفى الآلهة جميعاً و فى قوله إلآ الله إثشبات 
الألؤهية له تعالئ فقط أي لا معبود في عالم الوجود إلا الله تعالى وإن شئت 
قلت معناه لا ندعوا إلا الله فمن دعئ غيره بالعبوّدية. 

بعد إسلامه فقد رجع الئ وراءه أي الئ عهد الجاهلية وهذا هو المراد بالرّد 
علئ الأعقاب فى قوله :وَنُرَدُ عَلَىَ أَعْقَابئا بَعْدَ إِذْ هَديْنَا آله الى الإسلام: 


قال اللّه تعالئ: وَ ما مُحَمَّدٌ إلارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ آلوْسُلُ أَفَاِنْ مات 

أو قتِلَ أنْقلَبُْمْ عَلّى أَغقَابِكُم وَ مَنْ يَنْقَلِبٍ على عَقِبَيْهِ فلن يَضُرَّ أله 

ْنَا وَ سَيَجْزِى آللَّهُ الشاكرين7". 

قال اللّه تعالئ: إلا َعم مَنْ يَتَمِعآألرَسُولَ مِمَنْ يَتْقلِبُ على عَقِبَئه1. 
كَالّذِى آ.: سْتَهْوَنُهُ آلشَيِاطِينٌ فِى لاض كدان له امقطانة تب غونة 


٠ 7ه‎ 


إلى ألْهُدَى أَثْنا 

إن جعلنا الكاف فى قوله: كَالَِى حالاً من الضَمير في دق أ وبال هن 
أعقابنا صار المعنئ, مشبهين للّذي إستهوته الشياطين. و أن جعلناها صفة 
لمصدر محذوفي وهو الرّد. 

العم ل دعن ١‏ عقاها رذ طلز يور ااذه السدوو ف لاطي قن 
الأرض حيران و علئ أيّ تقدير فالذي رد علئ عقبيه صار : فى اللخيرة كالذي 
إستهوته الشياطين فى الأرض حيران. لا يهتدي الى 00 تائهاً 
ضالاً عن الجادّة لاتدري كيف يصنع. وله. أي لهذا المستهوي أصحاب رفقه. 
يدعونه الئ الهدئ و الطريق المستقيمء إثتناء أي يقولون له إئتناء وهو لا يقبل 
منهم يصير اليهم. قال إبن عبّاس مثل عابد الصَّنم مثل من دعاه الغول فيتبعه 
فيصبح و قد ألقته في مهمةٌ و مهلكة فهو حائر في تلك المهامة انتهئ. 

وأعلم أن قوله: أسْتَهُوَته ته فيه قولان: 

أحدهما: أنّه من الهوئ الذي هو الموّدة و الميل و عليه فكأنّه قيل كالذي 
أمالته الشياطين عن الطريق الواضح الئ المهمة القفر و هذا هو الذي إختاره 
منائحي كنا نن: ْ 

ثانيهما: ما إختاره ٠‏ أبو علّى و هو أنه من الهرّي وهو السّقوط من علو الى 
سفلٍ وعليه فالمعنئ ألقته الشّياطين في هوّة أي في الصّلالة و السقوط قل إن 


١1 - البقرة‎ -1 ١٠ - آل عمران‎ -١ 
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مُدَى آللهِ هُوَ آلُْدى وَ أَمِْنا لِتُسْلِمَلِربَ الْعالّمِينَ ثم أَمره الله تعاليئ أن 
يقول لهؤلاء الكفار, أن هدئ اللّه هو الهدئ, أي دلالة الله علئ توحيده وأمر 
ةدو أرائدة الطريق المستقيم هو الذي يؤدّي المستدل به الئ الفلاح و الرّشاد 
اْذي يجب أن يعمل عليه و يستّدل به هكذا قيل وقوله: أَمِرْنا لِتَسْلِم لِرَبّ 
الْعالّمِينَ. 

قالوا أمرنا أن نسلم أمورنا لله ربٌ العالمين وأن نفوّضها اليه ونتّوكل عليه لا 
علئ غيره مما يعبده المشركون. 

قال الرّمخشري قيل نزلت الآية فى أبى بكر الصَّديق حين دعاه إبنه عبد 
الّحمن الى عبادة الأوثان ثمّ قال في آخر كلامه في تفسير الآية فأن قلت فإذا 
كان هذا وارداً في شأن أبي بكر الصّديق فكيف قيل للرسول يه قل أندعوا. 

قلت للإتحاد الذي كان بين رسول الله وي و المؤمنين خصوصاً بينه وبين 
الصّديق أبى بكر انتهئ كلامه. 

أقول أما ما ذكره من أنّ الآية نزلت فى شأن أبى بكر و إينه عبد الرّحمن حين 
دعاه الئ عبادة الأوثان فهو لا يصّح بشهادة جميع المفسّرين من العّامة و الخاصة. 

و أمًا الخصّوصية التى أشار اليها في كلامه بينه و بين أبى بكر فلم يوضحها 
لنا لنعلم ما هي و لعلّه أراد بها كونه في الغار معه إذ لا فضيلة لأبي بكر سوئ 
مصاحبة للتّبى يَييةُ فى الغار و أعجب منه ما ذكره أبو حيان فى تفسيره لهذه 
الآية قال ما هذا لفظه. 

و حكى مكّى و غيره أنّ المراد بالذي إستهوته الشياطين هو عبد الرّحمن 
إلى أن يكن الشديق ورا لا ضحات ابوديو أقدسى ذكر أهل الشير العاقيهدر لت 
هدفالك: دعى أباه أبا بكر الئ عبادة الأوثان وكان أكبر ولد أبي بكر و شقيق 
عائشة أمّهما أمّ رومان بنت الحرث بن غنم الكنانية و شهد بدراً و أحد مع 
قومه كافراً و دعئ الئ البراز فقام اليه أبوه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول 
الله يَيةُ قال له متّعنى بنفسك انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 


أقول قد ذكرنا أن المفسّرين أنكروا نزول الآية فى أبى بكر و الوجه فيه ظاهر 
إذ كيف يمكن حمل الأصحاب فى الآية على الأب و الأمْ كما ذكره ه القائل و 
أظنّ أنّ غرض النّاقل من نقل هذه القضّية المختلفة المجعولة هو إثبات فضيلة 
لأبي بكر و أنّه كان من أهل المبارزة ولوكان الكافرإبنه لصلابته فى دينه وشّدة 
إيمانه إلا أنه ذكر قول رسول الله يَُْ متّعني بنفسك. فقدّم قول الرّسول علئ 
البراز ولع يغلم الغائل أنّ هذه القصّة الى ألقاها الشيطان في ذهن القائل تنافى 
العقل و الشرع. ٍ 

ما العقل فواضح لأنّ الرّسول مؤيّد من عند اللّه فلا يعتمد على الخلق كائنا 
من كان و بعبارة أخرئ إعتماده علئ الخلق ينافى توّكله علئ اللّه وقد قال اللّه 
تعالئ: و مَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى آَللَهِ فَهُوَ حَسَية7". 

أمَا الشرع فلأنٌ الجهاد فى زمانه حضور الإمام واجب قطعا ولم يخالف فيه 
اجمن النسلفين ففول: 

أمَا أن يكون الجهاد واجبا علئ أبى بكر فى عهد الرّسول لوجود الشّرائط 

و أمًا غير واجب عليه لعدم وجود الشرائط فيه لا سبيل الئ الثانى لأنّ 
الناقل لا يقول به. 

على الأول: يلزم أن يكون الرّسول آمراً بترك الجهاد الواجب علئ 
المكلفكما ترئ و محصّل الكلام هو أنّ أبا بكر أن كان قادراً علئ الجهاد 
واجداً لشرائطه فكيف نهاه الرّسول يَيْيَْهُ عن فعل الواجب ثم كيف ربح أبو 
بكر أمر التي علئ أمر الله و أن لم يكن قادراً فلا معنى لقوله يَيةُ متعنى 
حنيتك لأن الجياد على عبر القاة وعلية مكل المريفى بو المستو ةدو ليطيو 
الشيخ حرام فلا يحتاج الى قوله يَيييْةٌ متعنّى بنفسك و أن قال له الرّسول 
متعني بنفسك فى غير الجهاد مثلاً فهو أمرٌ آخر فكان أبو بكر عاصياً بتركه 


١‏ - الطلاق - م 
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الجهاد لأنْ المفروض أنّ الرّسول مَيْيةُ قال له متعنّىي بنفسك, فى ء غير الجهاد 
لادان ارد اي كر الجهافيرو المتعيرنه ارازوذه الجر لا ]امت 
فضيلة لأبي بكر لغيره فأفهم و أغتنم. 

أن الغريق يتشّبث بكلى حشيشٍ أعاذنا اللّه من العناد و أَنْ أُقيمُوا 
آلصَّلوةَ وَأَتَقُوهُوَ هُوَ آلّذى إِلَيْه د ُحْشَرُونَ أن هنا مصدرية بلا خلاف و 
الواو عاطفة إلا أَنْهم إختلفوا فيما عطف عليه قال الرّجَاجٍ هو معطوف علئ 
قوله: لِنَسْلِم تقديره؛ لأن نسلم و لأن أقيموا. 

و قال إبن عطية اللفظ يمانعه لأنّ نسلم معرب و أقيموا مبئّي و عطف المبنّي 
علئ المعرب لا يجوز لأنّ العطف يقتضى التشّريك فى العامل انتهئ كلامه. 

وقد أجابوا عنه بأنّه لا دليل علئ عدم الجواز بل الأمر بالعكس لقولهم قام 
زيد وهذا و قال تعالئ: يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ أَلْقِيِمَة فَأوْرَدَهُمُ آلنَارَ9'' غاية ما فى 
الباب أنّ العامل إذا وجد المعرب أثر فيه و إذا وجد المبنّى لا يؤّثر فيه. و قد 
أجازوا أن قام زيد و يقصدني أحسن اليه. بجزم يقصدني مع أن (أن) لم تؤثر 
في نكاء دمي رركتي يفعدي لالد يقرب وثال يتس و ان أفتوا 
بمعنئ (وليقم) ثم خرجت بلفظ الأمرلما فى ذلك من جزالة الُفظ فجاز 
العطف علن أن تلغى حكم اللفظ و نعوّل عل المعن هذا محضّل كلماتهم 
فى الباب و أنت ترئ أَنّهم وقعوا فى الإشكال لأنّهِم أرادوا بقاء. أن أقيمواء 
علئ معناها من موضوع الأمر ولم يعلموا أنَّ(أنَ) إذا دخلت علئ فعل الأمر و 
كانت مصدرية انسبك منها و من الآمر مصدر و إذا إنسبك منهما مصدر زال 
منها معنئ الأمر قال سيبويه تقول كتبت اليه بأن قمء أي بالقيام و عليه فقوله: 
لِنْسْلِم وأن أقيموا فى تقدير, للإسلام ولأقامة الصّلاة أي أمرنا بهما وهذا مما 
لا إشكال فيه وكيف كان فالمعنئ إِنَا أمرنا بعد الإسلام بالصّلاة و التَقوئ و 
المراد بإقامتها. 


410/ -دوه-١‎ 


الإتيان بها مع شرائطها و الهاء فى قوله: وَأ تَقُوهُ راجعة الى ربٌ العالمين 
أي و أنّقوا ربٌ العالمين وهو الذي اليه تحشرونء أي تجتمعون اليه يوم 
القيامة فيجازي كلّ عامل منكم بعمله و أنّما أمر بالتّقوئ بعد الصّلاة لأنّ 
الصّلاة لا يقبل إلا بالتّقوئ لقوله تعالئ: إِسَّمَا يَتَقَيَلُ آللّهُ مِنَ آلْمُتَّقِينَ/'' والتّقوى 
عبارة عن فعل الواجبات و ترك المحرّمات فقوله إِتّقوه أي إجتنبوا معاصيه و 
أعملوا بما أمرتم به: 


وَهُوَآلّذى خَلَقَ آلسّئواتِ وَ الأزض بِالْحَقٍوَ يَوْمْ يَقُولَ كُنْ فَيكُونٌ 

الظاهر أن هذا الكلام معطوف علئ قوله 'هْوَأَلّدَىَ إِلَيْه تُحْشَءُ تشرون واعلية 
فالمعنئ إِنّقوا ربٌ العالمين وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق 
المخراك دوا رقن الس أن حلفيييا بجنا وعيرانا لاباظاء رطا بودن 
عليه قوله: وَ ما خَلَقْنَا آَلسَّمَآءَ وَ آلأزض وَ ما بَيْنَهُمَا بَاطِلاا'' و قال قوم معنئ 
ذلك أنّه خلقهما بكلامه وهو قوله: أَنْتَئَا طؤعًا أَؤْ كَوْهًا(' قالوا فالحيّ هو كلامه 
وإستشهدوا عليه بقوله: وَ يَْمَ يَقولُ كُنْ فَيَكُونْ قَولَهُ آلْحَقٌ(" أنّ الحىّ هو قوله 
وكلامه قالوا و الله خالق الأشياء بكلامه وذلك يوجب أن يكون كلامه قديما 
غير مخلوق. 

أقول المعتمد هو قول الأوّل فأنَّ الحقٌّ يقال فى مقابل الباطل و أمّا قولهم 
يوجب أن يكون كلامه قديماً غير مخلوقء فقد بيّنا فساده فى محلّه و قلنا أنّ 
كلامه حادث قطعا. / 

قال بعض المفسّرين لما ذكر تعالى أنّه هو الذي اليه تحشرون و هو منتهئ 
ما يؤل اليه أمرهم ذكر فى هذه الآية مبتدأ وجود العالم وإختراعه له بالحقّ أي 
بما هو حق لا عبث فيه ولاهو باطل بل صدر عن حكمةٍ وصواب وليستدّل 


١-المائدة‏ -؟ا؟ ؟*-*ص 1" 
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بهما علئ وجود الصّانع إذ هذه المخلوقات العظيمة الظاهر عليها سمات 
الحدوث لابد لهما من محدث واحد عالم قادر مريد انتهئ. 
وَلَهُ آلْمُلِك يَوْمْ ينه ُنْفَحْ فى ألصّور غاله آلْعَيْب وَ الشّها دَةَوَ هر الْحكيه 


1 
<> سس 


لْحَبِيدُ 

وله لة الكلك رثنه الحصر بواتص أله الاليلك فى يوم بعلم :فى الشتور 
إلّللحقٌ سبحانه و تعالئ فالمراد بهذا الكلام هو تقرير القدرة التّامة الكاملة 
اَتى لا دافع لها كما أنّ المراد بقوله هو الذي خلق السّموات و الأرض تقرير 
الحكم المبّرأ عن الباطل و العبث و قوله عالم الغيب والشهادة يدل على كمال 
علمه و أنه بكل شئ عليم و قوله: و هوّ الْحَكيم الْخَبِيرُ يدّل على أنّه تعالئ 
مصيب فى أفعانه خبيرٌ بحقائقها من غير إشتباه و إلتباسٍ و أعلم أنه يستفاد من 
الآية نكات لا بأس بالإشارة اليهاإجمالا. 

احداها: قوله :وَهُوَ آَلّذى خَلَقَ آلسّئواتِ و لض بالْحَقٌ فقال أهل 
السّنة معناه أنه مالك لجميع المحدثات والكاكناك ب حية أن مالكيتة لها 
حقيّقته على أساس الإيجاد و الخلقة فلا جرم جميع تصرفاته فى ملكه حسن 
و صواب ولا نعنى بالحقٌ إلآ هذا. 

الثانية: أن معي كونه متا أنه.عيلق الخلق علق وفق الصاح كلها كان 
كذلك فهو حقّ وهذا مذهب المعتزلة. 

الثّائئة: أنّ فى هذه الأجرام العظيمة الفلكية و غيرها قوئ و خوّاص يصدر 
بسببها عنها آثار و حركات مطابقة لمصالح هذا العالم ذهب اليه بعض 
الحكماء: 

الرّابعة: قوله تعالئ: و يوم يول كُنْ فَيَكُونُ فأن قلنا أنّ الواواعاطفة و 
الجملة معطوفة علئ الجملة السّابقة وهى قوله :وَهُوَآلّذى خَلَقَ آلسّمواتِ 
وَآَلََرْض فالمعنئ أنّ اليوم مخلوق له تعالئ كما هو مقتضئ العطف فيصير 


المعنئ هو الذي خلق السّمُوات و الأرض وهو الذي خلق اليوم الذي يقول 
فيه كن فيكون و عليه فالمراد باليوم هو يوم القيامة أوهو ويوم الإيجاد ولا بعد 
فيه لأنّ اليوم بأيّ معنئ كان فهو مخلوق له تعالئ سواء أريد به يوم الإيجاد أم 
يوم البعث و القيامة. 

ويمكن أن يكون اليوم معمولاً بفعل محذوف أي وأذكريا محمّد يوم كذا 
أو معمولاً لمفعول محذوف أي و أذكر الإعادة يوم كذا أي يوم يقول للأجساد. 
كُنء و عليه فيّتم الكلام عند قوله: كُنْ ثم أخبر بأنّه يكون قوله الحقٌّ الذي كان 
في الدّنيا إخباراً بالإعادة فيكون. قوله: فاعلاً. لقوله: فَيَكُونُ وهنا إحتمال آخر 
وهو أن ينم الكلام عند قوله فيكون؛ ثح قوله الحقّ مبتدأ و خبرء و قال 
لرّجاج و يَوْم تقول معطوف علئ الضَّمير من قوله: :وَآَتَقَوهُ أي وََأنَقوا 
عقاية والنداندوو يوه فول كن فتكون وعزو هذا فاتضابة عن انه 
مفعول به لا ظرف. 

وقال الرمخشري أن قوله الحقّ مبتدأ والحقّ صفة له. و يوم يقول. خبر 
المبتدأ فيتتعلق بمسّتقر كما تقول يوم الجمعة القتال و اليوم بمعنئ الحين و 
المعنئ أنّه خلق السّموات و الأرض قائما بالحىّ و الحكمة و حين يقول لشئ 
من الأشياء؛ كن فيكون ذلك الشَّئْ قوله الح و الحكمة أي لا يكون شئ من 
السّموات و الأرض و سائر المكونات إل عن حكمةٍ و صواب فهذه هى 
الوجوه التي ذكروها فى المقام و عندي وجه آخر وهو أن يكون الواو 
للإستئناف و, يوم يقول مبتدأ قوله الحقّ خبره أو بالعكس أي يوم يقول كذاء 
قوله الحق و الله أعلم. 

الخامسة: و لَهُ ألْمُلْكَ يَوْمَ يُنْمَحْ فى أَلصُّورٍ يستفاد من تقديم الظّرف 
الحصر كما قي قولك في الدّار زيد أي ليس فيها غيره و هذا مما لاكلام فيه 
عقلاً ونقلاً فالمعنئ أنه لاملك فى يوم ينفخ فى الصّور إلاّله تعالئ سبحانه؛ و 
الصُور بصم الصّاد و سكون الواو و الثاء. 
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قال الرّاغبٍ فى المفردات هو مثل قرن ينفخ فيه فيجعل اللّه ذلك سبباً لعود الصّور 
والأرواح الى أجسامها وروي فى الخبر أنّ الضّور فيه صورة النّاس إنتهئ كلامه. 

أقول روي صاحب كتاب مجمع البحرين في مادّة (نفخ) عن على بن 
إبراهيم بأسناده الئ فاخنه عن على بن الحسين قال سئل عن النّفختين كم 
بينهما قال ءاد ما شاء اللّه فقيل له أخبرنى يا بن رسول اللّه كيف ينفخ فيه 
فقال لك أما التّفخة الأولئ فأنّ اللّه يأمر بإسرافيل فيهبط الىئ الدّنيا ومعه 
الضّور و للصّور رأس واحد وله طرفان و بين طرف كل رأس منهما ما بين 
الكتماء يو الأرضن قال طكة فإذازرائ النتككة إبرافيا: .وقد هبط الى الأرظى :و 
معه الصّور قالوا قد أذن الله فى موت أهل الأرض و فى موت أهل السّماء 
001 تعبط انعرافل ييحقر: بيك معدن زوفيل الكو قرو تلان 
فيخرج الصّوت من الطرف الذي يلى الأرض فلا يبقئ فى الأرض روح إلا 
صعق و مات و يخرج الصّوت من الطرف الذي يلى السّماء فلا يبقئ في 
السّموات روح إلا صعق و مات إلا إسرافيل فيقول الله له يا إسرافيل مت 
فيورك اسراف فيمكنون فى :للق شاه الله وسياق اللحديك الى أناقال 
فعند ذلك ينادي الجبار صرت من قبله جهرّوي يسمع أقطار السّموات و 
الأرض لمن الملك اليوم فلا يجيبه مجيب فعند ذلك يقول تعالئ مجيبا لنفسه 
(للّه الواحد القهّار أنا قهرت الخلائق كلهم و أمنّهم لا إله إلآأنا وحدي لا شريك 
لى ولا وزير و أنا خلقت خلقي و أنا أمتّهم بمشيئتي وأنا أحييهم بقدرتي) 
فينفخ الجّبار نفخة فى الصّور من احد الطرفين الذي يلى السّموات فلا يبقى 
فى السّموات أحدٌ إلأحئ و قام كماكان ويعودن حملة العرش و تحفر الجئة و 
النار و تحشر الخلائق للحساب إنتهئ. 

أقول و من هذا الحديث يعلم الصّور وكيقية نفخه ولا طريق لنا فى أمثال 
هذه الأمور إلا التّمسك بالآثار و ذلك لأنّ العقل لا حكم له فيما وراء 
المحسوسات وهو ظاهر. 


عَالِم الْعَيْبِ وَ الشهادة وَ هْوَ الحكيم الْخَبِيرُ فواضح لا خفاء فيه. 

و أما ما نقل عن أبي عبيدة من أن الصضّور جمع صورة مثل قولهم سور و 
سورة وصوف و صوفة و ثوم و ثومة فيكون المعنئ يوم ينفخ فى الأموات أو 
في صور الأموات فكلامٌ لا محصّل له أماأَوَلاً فلأنَ النّفخ فى الصّورة لا معنئ له 
عقلاً وثانياً أن الله تعالئ يقول وَ دُفِحٌ فى آلصُورٍ فَصَعِق مَنْ فى آلسّمُواتِ وَ مَنْ 
فى آلأَرْضٍإِلا مَنْ شآء آللهُ كُمَ نْفْحَ فيه أخرى ١7‏ ولم يقل فيه. أخرئ. أو فيهّن و 
ذلك يدل علئ أنه واحد. 

قال الرّازي لو كان المراد نفخ الرّوح فى تلك الصّور لأضاف تعالئ ذلك 
النّفخ الى نفسه لأنّ نفخ الأرواح فى الصّور يضيفه الئ نفسه. 

قال الله تعالئ: فإذا سَوَّيْتَهُ وَنَقَخْتُ فيه مِنْ رُوحى7". 
قال الله تعالئ: فَنَقَحْنَا فيها مِنْ رُوحِنًا! ". 


و أمًا نفخ الصٌّور بمعنئ النّفخ فى القرآن فأنّه تعالى يضيفه لا الئ نفسه كما. 


قال اللّه تعالئ: فَإذا ُقِرَ فى آلنّاقُور7". 
قال الله تعالئى: وَ مفِخ فِى الصور فَصَعق مَنْ فى ألسَّمُواتٍ وَ مَنْ فى 
آلأر ضِإلا مَنْ شآءً أللّهُ هُمَّ نْفِْحَ فيه أَخْرى فإذا هُمْ قَنِامُ يَسْطُدُونَ(0) 


إنتهئ كلامه. 


أقول من قرأ فى الشاذ فى الصّور بفتح الواو فذلك يقوي ما قاله أبو عبيدة. 
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الأْض و لِيَكُونَ مِنَّ آلْمُوقِنِينَ (0/ فََمًا جَنّ 
عَلَيْه أللَّيْلُ رَأكَوْكَيا قال هذا رَِ بَى فَلَبآ أَكَنَ فال 
لآ أحِبٌ آلأفِلينَ 2 قَلَمًا رَءَا آلْقمَرَ بَازِغًا قال 
هذا ره بى قَلَبِا قل قال لَيِنْ لَمْ يَهْدِنى رَبَى 
كرتن من آَم اين 00 لكا رء 
الشّمس بَازِغَةَ فال هذا رَبَ بى هذا أكْبَد فَلَما 
أَقَلَتْ قال يا قد م إنَى تَريء مِشًا ُشْرِكُونَ :0 
إِنَى وَجَّهْتْ وَجْهِىَ للّذى فَطَرَ آلسَّمْواتٍ و 
آلأَرْض حَنيقًا وَ مآ أَنَا مِنَ آلْمُشْرِكينَ (5/) 


أصْنامًا الصّنَم جِنّةٌ منّخذة من فضّة أو نحاس أو خشب كانوا يعبدونها 
متّقربين به الئ الله و جمعه أصنام. 

مَلككُوتَ بفتح الميم واللآم وضّم الكاف مصدر مَلّك. أدخلت فيه الثّاء نحو 
موت :ووهيوت :و التلكورت مختض بالله تعالق: 

2 اس الخو مع التو ره العامة يقال جنه اللو لكل ري عه 
فجنّه. ستره و منه الجنّة فأنها تطلق على كلّ بستان ذي شجر يستر بأشجاره 


أَقَلَتْ أي غاب. 

ناو يفالو عق الشتدس :1ذ(ظلعيت: 

عدا الجَلف هو ميل عن الظلال ال الاستقامة الهدى كما أنّ الجنف. 
بالجيم ميلٌ عن الإستقامة الى الظّلال. 


[> الإعراب 

وذ قَالَ إتراسم إذ في موضع نصب على فعل محذوف أي و أذكروا 
معطوف علئء أقيمواء ازّرَ يقرأ بالمدّ و وزنه أفعل وهولم ينصرف للعجمة و 
التتعريف علئ قول من لم يشتّقه من الأزر أو الوزر ومن أشتّقه من واحدٍ منهما 
قال هو لفظّ عرّبى ولكن لم يصرفه للتعريف و وزن الفعل وهو بفتح الراء على 
أنه بدل من أبيه و بالضّم علئ النّداء و قال الرّاغبٍ فى المفردات قيل كان إسم 
أبيه؛ تارخ: فعرّب و جعل آذر و قيل آذر معناه الضَال فى كلامهم انتهئ. 

اانا تقعوك | ولبوالقة متعرل ثان وار أنتيجفل المقنهرن ال رلك 
لحفول النافن فى العمل و كد زاك متضوت عار مهارم اروناة ا ره 
انتيكوق مهسيو درق التق يعدة علي انه ففة لمضي و مخ وك تقدورة قري 
كوبت اشر اكد الأرضن يرون كرو نه كلاق | سهد كدلب العاقل ممفطن: اللا 
أي ولذلك. نريه هذا رَي مبتدأ و خبر تقديره أهذا ربّى بنازغّة حال من 
الشمس و أنّما قال للشّمسء هذاء ولم يقل هذه. لأنّه أراد هذا الكوكب أو 
الطالع أو لأنَ التأنيث فى الشّمس غير حقيقى. 


ل> التفسير 
وَإِدْ قال إِيْر أمبم لأبيه ارَرَ أتَتَخْدَ أُصْنامًا اله إنَىَ أَرَيِكَ وَ قَوْمَكَ 
فى ضَلالٍ مُبِينِ 


55007 أو أذكروا أيّها المؤمنونء إذ قال إبراهيم» و هو إسم 
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أعجمئّ قال الجوهري فيه لغات, إبراهام وإبراهم و ابراهم بحذف الياء وفى 
معاني الأخبار أنّ معنئ إبراهيم أنّه هم فبّر وكيف كان فهو إسم لإبراهيم 
الخليل الذي كان من أنبياء العظام قال بعض المفسّرين لما ذكر قوله تعالئ: قُلْ 
ا و ذكر هذه الآية هناء وكان 
التذكار بقصّة إبراهيم لكا يد مع أبيه و قومه أنسب لرجوع العرب اليه إذ هو 
جدّهم الأعلى فذكروا بأنّ ابن إنكار هذا النّبى محمد اه عتليكم غسادة 
الأصنام هو مثل إنكار جد كم إبراهيم علئ أبيه و قومه عبادتها ففي ذلك تنبية 
علئ لزوم إقتضاء او الا انرو الأحدامو الك ١‏ مو بو ساكر 
الطّوائف كانوا معظّمين لإبراهيم اليد ثم قال و الظاهر أن إسم أبيه كان آذر قاله 
إبن عبّاس و الحسن و السّدي ياي وغيرهم وفى كتب التواريخ أنّ 
إسمه بالسّريانية» تارخ» و الأقرب أنّ وزنه. فاعل مثل تارخ و عابر و لازب و 
على هذا يكون له إسمان كيعقوب و إسرائيل وهو عطف بيان أو بدل و قال 
مجاهد هو إسم صنم فيكون أطلق علئ أبى إبراهيم لملازمته عبادته كما أطلق 
علئ عبيد الله بن قيسء الرّقيات» لحبّه نساء كل واحدة منّهن رقيّة فقيل إبن 
قيس الرّقيات وكما قال الشاعر: 
أدعي بأسماء تترئ في قبائلها كأنَأسماء أَضحَت بعض أسمائي 
وعليه فيكونء آذرء عطف بيان أو على حذف مضاف أي عابد آذر انتهئ 
موضع الحاجة من كلامه. 
ونقل الشيخ فى التّبيان عن الرّجاج أنه قال لا خلاف بين أهل النّسب أن 
إعيم أبن إبراهيم» تارخ» و الذي فى القرآن يدل علئ أن إسمه؛ آذر. 
ثم قال الشيخ بعد نقله ما م عنه والدي كاله الرّجَاجٍ يقوّي ما قاله 
أصحابنا أنّء آذرء كان جذه لامّه أوكان عمّه لآنْ أباه كان مؤمنا من حيث ثبت 
عندهم أن آباء التبي الئ آدم كلّهم كانوا موّحدين لم يكن فيهم كافر و حجّتهم 


في ذلك إجماع الفرقة المحقّة و قد ثبت أن إجماعها حجّة لدخول المعصوم 
فيها خلاف بينهم في هذه المسألة. 

و أيضاً روي عن التّبى ييل أنه قال نقلنى الله من أصلاب الطاهرين الئ 
اللا سر ا او ا ا 

فبيّن النّبى يَييُ أن الله نقله من أصلاب الطاهرين فلو كان فيهم كافر لما جاز 
وصفهم بأنهم طاهرون أن الله وصف المشركين باسيتم أنجاس فقال: إِنَّمَا 
آلْمُشْرِكُونَ نَحَسُ!'". 

انتهئ كلام الشّيخ َي وهو حقٌّ لا مرية فيه عندنا فإنا تقول فى الرّيارة» أشهد 
أننك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة لم تنّجسك الجاهلية 
بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها الخ. 

ات الا ار 
ما قوله طَلكةِ لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الئ أرحام الطاهرات. فذلك 
محمول علئ أنّه ما وقع فى نسبه ما كان سفاحاً انتهئ. 

أقول السّفاح بكسر السّين مصدر يقال بينهم سفاح, أي سفك دماء الرّنى 
يقال ترّوج المرأة سفاحاً أي بغير سئّةِ و لاكتاب وهذا هو المراد من قول الرّازي: 
ماكان سفاحاً و عليه فمعنئ الحديث نقلي الله من أصلاب الطاهرين الخ). 
لم يجعل اللّه في نسبى سفاحاً أي أنّ أبائى جميعاً ولدوا من نكاح لا من سفاح. 

و أمّا الإحتمال الأخر وهو أن يراد بالسّفاح سفك الدّماء ومعنئ الحديث 
أن أبائي لم يكونوا سماكين للدّماء فهو بعيد جدّاً ولم نرمن حمل اللّفظ على 
هذا المعنئ اذا عرفت هذا فنقول: 

وجه التعجب فى كلام الرّازي أنّه من حمل الكلام علئ ما لا يرضئ به 
صاحبه و لانعلم من أين وجد الرّازي هذا الُفظ وليس فى الحديث منه عين و 
لا أثر هذا أوَلاً. 
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مع الآيات ؟7 الى ول 


ثانياً: أنكان مراده بالسّفاح التكاح بغير سنّةِ ولاكتاب إللّه نزل من اللّه على 
أبياءه :فى كل عهك ورزمان: نهو لآياه الشرك:والكفر اذ من كان تكاج كذ لِك 
فهو مؤمن قطعاً وهو المطلوب. 

و أن كان مراده بالسّفاح التكاح بغير سنّةِ و لاكتاب. من غير تقييدهما 
بالشرع بأن يكون المراد بالسنّة السنّة الجارية في كل قوم و بالكتاب. مسمّاة 
حقّاً كان كالتّوراة و الانجيل و القرأن و أمثالها أو باطلاًكالكتب التّى إِدَّعوا أَنّها 
من قبل الله وليست كذلك فيلزم أن يكون كل نكاح وقع فى العالم غير سفاح 
ولا يختّص بنسب الرّسول و محصّل الكلام أنّ الحديث يأبئ هذا التّفسير 
الذي لا دليل عليه من العمل أو التّقل قال الألوسى فى تفسيره لهذه الآية ما هذا 
لفظه: 00 

والذي عوّل عليه الجمَ الغفير من أهل السئة أن أذر لم يكن والد 
إبراهيم ملا و إِدّعوا أَنّه ليس فى أباء التّبى ييه كافراً أصلاً لقوله يَييَلِةُ لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الئ أرحام الطاهرات و المشركون نجسء و 
تخصيص الطهارة بالطهارة من السّفاح لا دليل له يعوّل عليه و العبرة لعموم 
اللفظالا لخصوهن التيب :و قل ألفوا فى :هذا المظلة التشائل و إستد لوا ليها 
مداو و القون نلك توق النيعة كها | ذعاة الإمام الرّازي فاش من قلَة 
لتتبع و أكثر هؤلاء على أن أذر إسم لعمّ إبراهيم ليد وجاء إطلاق الأب علئ 
العم فى قوله تعالئ: أَمْ كُنْثُمْ شُهَدآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبٍ أَلْمَوْتُ إِذْ قال لِبَنيهِ ما 
تَعْبُُونَ مِنْبَعْدي قالُوا سَعْبْدَ إِلهَكَ و إلة أبِآيْكَ إِيْرأهِيمَ وَ إسْماعيلَ و إشحاق'/'' و 
فيه إطلاق الأب علئ الجدّ أيضاً انتهئ. ظ ظ 

أقول ثمّ أنّ الألوسى قد أطال الكلام بما لا مزيد عليه و ذكر أحاديث كثيرة 
من طريق العامّة على أنّ أذرء لم يكن أبا إبراهيم بل كان عمّه أو جذه لأمّه و 
المقصود أنّ القول بأنّ أذر لم يكن أبأ لإبراهيم لا يختّص بالشيعة بل قال به غير 
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واحدٍ من العامّة أيضاً و دليل الكل أنّه ليس فى أباء النَبى كافراً أصلاًالمطلوب. 
وحيث إنّجر الكلام الئ هنا فلابأس بإيراد ما ذكره صاحب كتاب المنار في 
تفسيره لهذه الآية بعد نقله عن الألوسى ما نقلناه عنه قال ما هذا لفظه: 
ثم ذكر السيد الألوسي أثاراً إستّدلوا بها علئ ما ذكر أخذها فيما يظهر من 
بعض رسائل السَيوطي التي أللفها في نجاة الأبوين الشريفين و جمع فيها الذّرة 
و أذن الجرؤة كما يقال و رججح الآثار الواهية والمنكرة عل الأجاذي 
الصّحيحة المؤيّدة بالأيات التّصريحية وهى النّي أشار اليها الألوسى بقوله؛ و 
فوا في هذا المطلب الرّسائل, و إعتمد عليها فيما إِذّعئ أن فو الدى عول 
عليه أهل السنّة و من الترييع وتوع هذه المقره من فل هذا العادزو الما أركته 
فيها هوئ صادفته فى الفؤاد و هو الميل الئ ما يدّل علئ نجاة جميع أولئك 
الأباء و الأجداد الدمة اتتجيوا أفضل الاجتاءيو الا حفاة محدد و 52 
الخلبلين عفان سن حتهمنا ومن آبات الابعان نيما انيحت الموية هما 
أصولهما و لكن اذا ثبت أنّ بعضهم أصّر علئ الكفر و قضت حكمة اللّه أن 
يبيّنه لنافي محكم الذكر و أن يطلع رسوله علئ عافيته فى النّار فيخبر أُمّته به 
لكمال التوحيد و الإعتبار. أفيكون مقتضئ حبّ الله و رسوله هو الإيمان 
بذلك وبيانه كما بيّناهء أم يكون حبّهما تحريفه و تأويله مبالغةً فى تعظيم نسب 
الرُسل و إستعظاماً لهلاك أقرب الئاس نسباً مع كرامتهم عند اللّه و تأئّراً بأقوال 
أهل الملل الذي جعلوا نجاة الخلق و سعادتهم فى الأخرة بجاه أنبيائهم و 
تأثيرهم الشخص عند الله لا بإتّباعهم و الإهتداء بما جاءوا به من أصول 
الإيمان و فضائل الأعمال رَبَّنآ أمَنًا بمآ أَنْرَنْتَ وَ آَتَبَعْنَا آلرَسُولَ فَاكْدَئِنَا مع 
الشاهدين7١‏ نعم أن ممّا يصدع الفؤاد و يكاد يفتت أصلب الجماد أن يرئ 
المؤمن والد خليل الرّحمن قد أثبت ثبت عليه فى كتاب اللّه تعالئ عبادة الأوثان و 
إطَلع اللّه ورسوله علئ أن مآله أن يمسخ حيواناً فتن و يلقى في سعير النيران. 
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كما روي البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء وكتاب التفسير من 
صحيحه عن أبي هريرة عن التب يقل يلق إبراهيم أب 
أذّر يوم القيامة و على وجه أذَّر قتّرة وغُبّرة فيقول له إبراهيم ألم 
أقل لك لا تعصني فيقول أبوه اليو م لاأعصيك فيقول إبراهيم ياربّ 
أنْك وَعدّتني أ ن لا تخزني يوم يُبعثون في خزي أخَزَئ من أبي 
الأبَعدد فيقول الله أَنْي حَرَّمتُ الجنّة علئ الكافرين ثم يقال يا إبراهيم 
أنظر ما تحت رجليك فينظر فاذا بذبح مُتَلَطعٌ فيؤخذ بقوائمه فيلقي 
في النّار قال الحافظ ابن حَجّر في شرحه و في رواية إبراهيم بن 
طهمان فيؤخذ منه فيقول يا إبراهيم أيّن أبَوك. قال أنت أَخَذنّه مِنَي 
قال» أنظر أَسَقل فَيَنظر فاذا ذِبحٌ يتَّمَرعْ في تتنه.. 
وفي رواية أيُوب فيمسخ الله أباه ضبعاً فيأخذ بأنفه أي يأخذ إبراهيم أنفه 
بأصابعه كراهة لرائحة نتنه» فيقول يا عبدي أبوك, هوء فيقول لا و عرّتك. 
وفى حديث سعيدء فتّحول في صورةٍ قبيحة وريح نتنة في صورة ضبعان 
زاد ابن المنذر من هذا الوجه.ء فاذا رأه كذا تبّرأ منه» وقال لست أبى ثم قال بعد 
أسطر. و قال الحافظ قيل الحكمة فى مسخه لتنفر نفس إبراهيم منه و لثلا يبقئ 
فى الثار علئ صورته فيكون غضاضة على إبراهيم و قيل الحكمة فى مسخه 
ضبعاً أن الضَّبع من أحمق الحيوان و أذركان من أحمق البشر لأنّه بعد أن أظهر 
له من ولده ما ظهر من الأيات البيّنات أصرٌ علئ الكفر حتئ مات ثم أطال 
الكلام بنقل هذه الأراجيف الى أ نكال اما اعد لال الالويسي اه 
بحديثء لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرين الئ أرحام الطاهرانت: على إيمان 
بان الت رع عضن الله | زلينت الوذ أدم ليد فهو معارضة لظاهر القرأن و 
الأحاديث الصّحيحة بحديث رواه أبو نعيم فى الدّلائل من حديث ابن عبّاس 
بلفظء لم يلتق أبوي في سفاح لم يزل اللّه عرّ وجل ينقلني من أصلاب طيّبة 
الى أرحام طاهرة صافياً مهذبا لا تنشعب شعبتان إلكنت في خيرهما هكذا 


فى نسخة الدلائل التّى بأيدينا وذكره السَّيوطى عنه بلفظ. من الأصلاب الطيبة 
الئ الأرحام الطاهرة بالتّعريف و لا نعرفه باللّفظ الذي ذكره الألوسى عن أحدٍ 
من المحدئين و أنّما يذكره بهذا اللفظ من لا تحرون نقل الأحاديت نضيط 
مخرجيها بل يتساهلون بنقلها حيث وجدوها لكثير من المفسّرين و 
المتكلمي:: 
وقد سبق الفخر الرّازي الألوسى الى ذكره بهذا اللفظ من غير غرور ولا ذكر 
لإسم الصَّحابي الذي رفعه كعادته و اللّفظ المرّوي لا معنئ له الأكون أباءه 
ولدوا من نكاح لا من سفاح وهو معن صحيح وردت فيه أحاديث أخرئ. 
ولو فرضنا أنّه روي باللّفظ الذي ذكراه لأحتمل هذا المعنى اما حول: 
عليه ابعيها بيته و بين القرأن و الأحاديث الصّحيحة أولئ من جعله أصلاً و 
إرجاعها اليه بالتأويل والتكلف و الذي خرّجه أنَما جعله فى دلائل طهارة 
ثم ساق الكلام الى أن قال فأهمّها (أي أهمً الأحاديث الصّحيحة) ما ورد 
ء ١‏ صَدَللْهُ . ش 0 ْ 
في أبوي الرسول مُه فقد روئ مسلم في صحيحه من حديث أنس بن ثابت 
ال لوف اا أبي. قال فى النّار. قال فلما قفا الآجل دعاه 
م ل ا 
قرابة المقرّبين» و فيه من مات فى الفترة علئ ماكانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان فهو من أهل النّار الى أن قال. 
وروي مُسلم من طريق ووان بن معاوية عن زيد بن كيسان عن 
أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله يي إستأذنتُ ربّي أن 
أستغفر لأمَي فَلَم يأذّن لي وإستأذنتُ أن ن زور قَبرها فأذن لي 
وأطال الكلام في هذا الباب أيضاً ثم 3 شرع في بيان ن حكمة التنصوص 
في كفر بعض أرحام الرّسل الأقرّبين ولَقّق ألفاظاً لاطائل تحتها بل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن 00 المجلد السادس 


عِفّة القلم تأبئى عن نقلها وتحريرها ثانياً فضلاً عن الإيمان باللّه 
ورسوله و من أراد الإطلاع على تفصيل ما ذكره فَعليه بكتابه 
اسمن متفسنين المتار7. 

ونحن نقول ليس غرضنا من نقل كلمات صاحب المنار الاعتناء بشأنه وأنّه 
من المحقّقين أو المفسّرين الذّين ينقل كلامهم ثم يذكر وجه النّظر فيه لأنه 
لس هرة:قرساآن هذا السدان لآ غلما ولا إيمانا و أتما الغرضن من ثقل كلهناته 
بيان ما هو الحقٌّ و المنصف المؤمن يعلم أن الرّآسول المعصوم عن الخطأ في 
أقواله وأعماله لايوجد من نطفة المشرك النجس العابد للصّنم. 

و أمًا الذي لا يعرف الله فضلاً عن رسوله و يزعم أن الرّسول كسائر أفراد 
النّاس ولا فرق بينه و بينهم أَنّما هو بالإسم لا بالمسّمئ فلاكلام لنا معه و 
سيعلم الّذين ظلموا أيّ منقلب يتقلبون إِنَا للّه وإِنًا اليه راجعون. 

وأني أنُعجب و كيف لا أنُعجب ممّن يقولء نعم أنْ ممّا يصدع الفؤاد و 
يكاد يفتت أصلب الجماد أن يرئ المؤمن والد خليل الرّحمن قد أثبت عليه 
في كتاب اللّه عبادة الأوثان و أطلع اللّه ورسوله علئ أن ماله أن يمسخ حيوانا 
منتنا و يلقئ فى سعير التيران كما روي البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء و 
كان شيرب وديم اس ار معنن تممه 

وجه التّعجب ظاهر وهو أنّ من يدّعى الإسلام والإيمان ويجعل نفسه في 
سلك العلماء و المفسّرين لكلام الله تجالة كيفب سرئ: تننوية الأحبناء فخ 
التّفائص و الأرجاس و إنعقاد ذواتهم المقدّسة عن نطفة المشركء مما يصَدع 
الفؤاد و يكاد يفتت أصلب الجماد و لا يرئ كون أباءهم ممسوخين بصورة 
الحيوان المنتن وإلقائهم فى سعير النيران» ممّا يصدع الفؤاد. 


١-ج‏ لاص 050 


وأعجب منه إستدلاله علئ إثبات مدّعاه برواية البخاري عن أبى هريرة 
الكذاب الوّضاع للأحاديث,. مع أنْ هذا القائل و غيره من أهل السنّة نقلوا في 
تي ١١‏ عبر ين القطات قوت الالعريرةالدارة متمد ع التلن الحدريت 
لكونه من المفترين ومن كان كذلك كيف يؤخذ بحديثه وكتاب البخاري و غيره 
من صحاحهم مملؤٌ من هذه المجعولات التىّ لا يقبلها العقل السّليم ولا الثقل 
الصَحيح. 
ا ا 
يفسّرون كلامه بأمثال هذه الأحاديث المجعولة المنقولة عن أبي هريرة ونس 
بن مالك و سمرة بن جندب و الشّعبي و الزُهري و مالك و أمثالهم فضَلوا و 
الاك عار سردي عار ال الى اه تنهار ور 
تعالئ لبالمرصاد والأحسن أن نتَّبِع قول الله تعالى وهو أصدق القائلين. حيث 
قال: 

قال اللّه تعالى: أُوليّكَ آنّذِينَ يَعْلَمُ آللّهُ ما في قُنُوبِهمْ فأَعْرِضْ عَنْهُمْ و 

عِظْهُمْ و كَلْ لَهُمْ ف أَنْفُسِهِمْ قَوْلَا بَلِيًا". 
َتتّخِدَ آَصْنامًا اله إِنَىَ أَريكَ وَ قَوْمَكَ فى ضَلال مُبِينِ 

الهمزة في. أتتّخذء للإنكار و الخطاب لاذر أي اذ قال إبراهيم لاذر كذلك 
قلنا في شرح اللّغات أن الصَّنم جنّة منَّحْذةٌ من فضّة أو نحاس أو خشب. 

وقال بعض الحكماء. كل ما عبد من دون الله بل كلّ ما يشغل عن الله يقال 
اد ع الا و يا ا ا 
َجْْئْنى و بَنِىَ أَنْ نَعْبّدَ الأضئام7 وذلك لأنَ إبراهيم جد مع تحقّقه بمعرفة 
للعو عه طن سعد ر رسو عو الأرمطة ل ررم اك ره 
الئ عبادة تلك الجثث التّى كانوا يعبدونها فكأنّه قال أجنبنى عن الإشتغال بما 
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يصرفنى عنكء و أمّا الأصنام فى هذه الآية التى نبحث فيها فالمراد بها الجنث 
المتّخذة من فضّةٍ أو نحاس أو غيرهما و ذلك لأنهم أي آذر و قومه كانواكذلك 
و فى قوله: ُصْنامًا الِهَهَ بالجمع تقبيحٌ عظيم لفعلهم وإتخاذهم جمعاً آله 
من أىّ مادَّةٍ كانت و بأىّ صورةٍ وجدت ولذلك قال إنَى أريكَ وَ قَوْمَكَ فى 
ضَلالٍ مُبِينٍ أي ضلال ظاهر لا خفاء فيه وأيّ ضلال أبين و أظهر من إتخاذ 
المنحوت و المصنوع إلهأ يعبد قالوا الغرض من الآية هو حت التبي علئ 
محاجة قومه الذين يدعونه الو عبادة الأصنام و الإزدراء علئ فعلهم والإقتداء 
فى ذلك بأبيه إبراهيم و صبره على محًاجة قومه العابدين للأصنام ليتسلئ 
بذلك و يقوئى دواعيه اليه. 


ه22 


وَكَذْلِكَ ثري إبْراهيم مَلَكُوتَ ألسَّمْواتٍ و : الأزض وَلِيَكُونَ مِنَ 
آلْمُوقِنِينَ. 

قيل معناه إنا أريناه أن قومه فى عبادة الأصنام ضَالونء كذلك نريه ملكوت 
آلسَّمُوات و آلأرض و أختلفوا فى معنئ الملكوت فقال قوم أن الملكوت 
تعترلة العللك غير أن هذه اللفظ أبلغ من الملك لأنْ الواو والثّاء يزادان للمبالغة: 
وقال مجاهد مَلَكُوتَ ألسَّمواتٍ و آلأرْض ملكها بالتّبطية» و قال الضَّحاك 
يعني خلقهماء و قال بعضهم معناه؛ آيات السّموات و الأرضء و قيل ملكوت 
السّموات الشّمس والقمر و النّجوم وملكوت الأرض الجبال و الجر و البحار و 
غير ذلك من الأقوال؛ و الح أن ملكوت كل شئ باطنه أعني به الأيات و 
الأسرار المودّعة فيه فقوله تعالئ :دَكَذْلِكَ ثري إنراهيم مَلَكُوتَ 
آلسَّمواتٍ وَ آَلأّرْض معناه أريناه باطنهما و ذلك لأنّ ظاهرهما يرئ بالبصر 
أنه محسوس و أمّا حقيقتهما وباطنهما وما جعل الله من الأيات و الأسرار و 
عجائب الخلقة الّتى لا يعلمها إلا هو فالعلم بها و الإطلاع عليها لا يمكن إلآ 
بارائة اللّه تعالى من شاء و أراد من المقّربين من عباده وكان إبراهيم نكل منهم 


َك . نَّ مِنَ لْمُوقِنِينَ أي إِنّما أريناه ملكوتهما ليكون إبراهيم بسبب رؤيتها 
مين الفواتكين نأل الله ناك على بالق للافه و الجرالاك الشعوسين كان كذلاك فهو 
الخالق المعبود لا غيره و الموقن هو العالم الذي يتّيقن الشّئْ بعد أن لم يكن 
مثبتاً ولهذا لا يوصف الله تعالى بأنّه موقن كما يوصف بأنّه عالم. 

وقد روي عن أبى جعفرطكةٍ أنه قال فى معنئ الأية. كشط اللَّه له 
السّموات والأرضن ححتّى رأهة وما عليه هن الملاكة و جملة العرش: 

ايفن المعننين إزانة ملكوف التمواض :ف الارقن يعمل أن تكون 
ببصر العين بأن يكون اللّه تعالئ قوّي بصره و رفع له كل منخفض وكشط له عن 
اظناق الما و الارضن تن ران يما تيجا سرف و ان بكون المدرافبورية 
القلب بأن أنار قلبه حنّى أحاط بها علماً و الأوّل أظهر نقلاً و الثانى عقلاً و 
اللأاشرعلن التقدوريد أنه حاط عله ركز نا قبيما ين العرادة و الك ناكد 
أمّا حمله علئ أنّه رأئ الكواكب وما خلقه الله فى الأرض علئ وجه الاعتبار و 
الاتسصاريو ا متول زها سن إقات "الات :نل معت عازه عقا بيهر ين 
الأخبار انتهئ كلامه. 

أقول روي فى البحار بالأسناد الئ أبي محمّد العسكري عن أبيه يلق قال 
فالووسون الله ا انرا هيم الخليل لمّارفع في الملكوت و ذلك قول ربّي . 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات و الأرض وليكون من الموقنين, قوّىئ 
الله بصره لما رفعه دون السّماء حتّى بصر الأرض و من عليها ظاهرين و مستترين 
فرأئ رجلا وإمرأة علئ فاحشة فدعا عليهما بالهلاك فهلكا ثم رأئ أخرين 
فدعا عليهما بالهلاك ثم رأئ أخرين فهّم بالدّعاء عليهما بالهلاك فأوحئ الله 
اليه يا إبراهيم أكفف دعوتك عن عبادي و إمائي فأنّي أنَا الغفور الرحيم الجبّار 
الحليم لا تضرني ذنوب عبادي كما لا تنفعنى طاعتهم و لست أسوسهم بشفاء 
الغيظ كسياستك فأكفف دعوتك عن عبادي فأنّما أنت عبدٌ نذيرٌ لا شريك في 
الملك و المملكة ولا فيه من على ولا علئ عبادي معى بين خلالٍ ثلاث: 
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أمَا تابوا إلى فتبت عليهم و غفرت ذنوبهم و سترت عيوبهم. 

و إِمّاكففت عنهم عذابى لعلمى بأنّه سيخرج من أصلابهم ذرّيات مؤمنون 
فأرفق بالأباء الكافرين و أتأنئ بالأمّهات الكافرات و أرفع عنهم عذابى ليخرج 
أولئك المؤمنون من أصلابهم فاذا تزايلوا حقّ بهم عذابى و حقٌ بهم بلائى 
(حاقٌ 0٠خ‏ ل) و أن لم يكن هذا ولا هذا فأنٌ الذي أعددته لهم من عذابى 
أعظم مما تريدهم به فأن عذابى لعبادي على حسب جلالى وكبريائي يا 
إبراهيم فخُل بيني و بين عبادي فأنّىي أرحم بهم منك وخل بيني و بين عبادي 
فأنى أنا الجبّار الحليم الغلام لكب أذكرهم يعلمى و أنفد كرهم ضاق «١‏ 
قري الي 

أن قلت ما معنئ قوله: وَ لِيَكُونَ مِنَّ آلْمُوقِنِينَ أليس إبراهيم موقناً قبل 
ذلك. 

قلناكان موقناً اذ لولم يكن موقناً باللّه تعالئ لم يكن صالحاً لعناية الله حتّئ 
أراه ملكوت السّموات و الأرض. إلا أن اليقين له مراتب و هو مقول عليها 

فأوّل: علم اليقين. 

ثانيها: عين اليقين. 

و إبراهيم مِلْلةِ كان فى مقام علم اليقين ثمّ بعد إراءة اللّه إِيَاه ملكوت 
السّموات و الأرض صار فى مقام عين اليقين ثم حصل له مقام حقٌ اليقين و 
هو المقام الذي لا مقام فوقه فى التّوحيد. 


و 
سح" ١‏ الس 2 


قال لآ أحبٌ 


قَلَيا جر عَلَيْهِ آَللَيْلُ رَا كَوْكَيًا قالَ هذا رَبَى فَلَبَ أ 
الأفلين 


١58 بحار الأنوار ج 0 ط كمباني ص‎ -١ 


ول يدعي المتاخرين عدو الجياه موطرده عار فوله كعالى وَإِذْ قال 
إيُراهيم لأبيه أزَرَالخَ. .. وعليه فقوله :وَكَذَلِكَ ثري إيراهيم جملة 
مكرضة »وافال ابرق عطة القاغ فل قر له: لكا رابطة جخملة ما يدها دما قبلها و 
هى ترجح أنّ المراد بالملكوت هو هذا التّفصيل الذي فى هذه الأية. 

قال صاحب الكشّاف كان أبوه و قومه يعبدون الأصنام والشّمس والقمرو 
الكواكب فأراد أن ينّبههم علئ الخطأ فى دينهم و أن يرشدهم الئ طريق النّظر 
والإستدلال و يعرّفهم أنّ النظر الصّحيح مؤدٌ الى أنّ شيئاً منها لا يصّح أن 
يكون إلها لقيام دليل الحدوث فيها وأنّ وراءها محدثاً أحدثها و صانعاً صنعها 
و مدّبراً دبّر طلوعها و أفولها و إنتقالها و مسيرها و سائر أحوالها. و الكوكب 
الزّهرة انتهئ. ٍ 

أقول قوله: جََنَّ أي أظلم و قوله: أَقَلَ أي غاب يقال أين أفلت عنّاء و أين 
غبت عناء قال ذو الرّمة: 

مصابيح ليست باللّواتي تَقُودها نْجُومُ ولا بالأفلات الدّوالك 

وقال الآخر: 

فَنْماأجَنّ الثيل بتناكأتنا على كثرة الأعداء مُحترسان 

قال الوازى أن أكثر المترين :د كروا أن ملك ذللة الرمان راعرؤيا وعدرها 
المعبّرون بأنّهِ يولد غلام ينازعه فى ملكه فأمر ذلك الملك بذبح كلّ غلام يولد 
فحبلت أمّ إبراهيم و ما أظهرت حبلها للنّاس فلمًا جاءها الطّلق ذهبت الى 
كهفبٍ في جبلٍ و وضعت إبراهيم و سدت الباب بحجر فجاء جبرائيل و وضع 
إصبعه فى فمه فمّصه فخرج منه رزقه وكان يتّعهده جبرئيل ميلد فكانت الأم 
تأتيه أحياناً و ترضعه و بقى علئ هذه الصّفة حتّى كبر و عقل و عرف أن له ربا 
فسأل الأمّ فقال لها من ربّى فقالت أنا فقال و من ربّك قالت أبوك فقال للأب و 
من ربّك فقال ملك البلاد فعرف إبراهيم جهلهما بربّهما فنظر من باب ذلك 
الغار ليرئ شيئاً يستدّل به على وجوب الرّب سبحانه فرأئ النّجم الذي هو 
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أضئوا النجوم فى السّماء فقال هذا ربّى الئ أخر القصّة ثم القائلون بهذا القول 
إختلفوا فمنهم من قال أنّ هذا كان قبل البلوغ و منهم من قال أنّ هذا كان بعد 
البلوغ و جريان قلم التتكليف عليه و إنتّفق أكثر المحمّقين على فساد أن يكون 
هذا بعد البلوغ وإحتّجوا عليه بوجوه: 

الحجة الأولئ: أن القول بربوبية النّجم كفر بالإجماع و الكفر غير جائز 
بالإجماع علئ الأنبياء. 

الثّانية: أن إبراهيم كان قد عرف ربّه قبل هذه الواقعة بالدّليل و ذلك لأنّه 
تعالئ أخبر عنه أنّه قال قبل هذه الواقعة لأبيه أذر, أتنّخذ أصناماً ألهة أنَى أريك 
و قومك فى ضلالٍ مبين. 

الثالثة: أَنْ هذه الواقعة أنّما وقعتث بعد أن أراه الله ملكوت السشموات و 
الأرض حتّى رأى من فوق العرش و الكرسي وما تحتهما الئ ما تحت الثرئ و 
برو كاة منفنيه فى الدين كة نلق وعلعه :111 ء كز للك كنف تليق يه لعفف ال 
الكواكب. ْ 

أقول ثم ذكر الرّازي وجوهاكثيرة تبلغ أثنى عشر على إثبات مدّعاه وهو أن 
هذه القصّة كانت قبل البلوغ لا بعده و من أراد الإطلاع علئ جميع الوجوه 
المذكورة فعليه بمراجعة كتابه فى تفسير هذه الآية. 

واهق معاي ور مسرن أكتر لمشتو لين ف جار 
لفق أن يقال بصن المتوين أن أكتريف لم يتاكروا ولوق أن الى ة كرو 
لم يذكروه كما ذكره الرّازي بل ذكروا القصّة الئ قوله فكانت الام تأتيه أحياناً و 
ترضعه. 

و أمًا قوله حبّ كبر و عقل و عرف أن له ربا الخ فلم نره إلأ في هذا المقام 
نعلم من أين نقله الرّازي وكيف كان ففى هذه القصّة على ما نقله الرّازي نظر 


من وجوه: 


أحدها: أنّ قوله حتّى كبر وعقل و عرف أنّ له ربأ مناقض لقوله فسأل الأمّ 
فقال من ربّى و ذلك لأنّه لو عرف أن له ربا فكيف سأل أمّه عنه أليس سؤاله عم 
أمذ ولاك على غلم عر قد ير ند 

ثانياً: أنّ الأنبياء و لا سيّما أولوا العظم منهم معصومون قبل البعثة و بعدها 
على التّحقيق و المعصوم من عصمه اللّه عن الذنوب و الخطأ و النّسيان و 
أمئال ذلك فكيف قال إبراهيم لأمّه كذا وكذا. 

وقد ذكر الطبري هذه القصّة في تفسيره بوجه أخر من أراد الوقوف عليها 
له بجر العم سيره فى الانانهر ا كلمج أن الفشةبن انلها رده 
تارّيخية لا يمكن الإحتجاج بها و الذي نقطع به فى المقام هو أنّ إبراهيملمًا 
جنّ عليه الليل رأئ كوكبا قال هذا ربّى الخ فهذا القدر ممًا لاكلام لنا فيه 

و أمًا تعيين زمان هذا القول و أنّه كان قبل البلوغ أو بعده و غير ذلك مما 
ذكروه فلا دليل عليه فى الأثار الصّحيحة اذا عرفت هذا فنقول: 

ظاهر الآية أنّهِ ميد بعد ما جنّ عليه اليل رأئ كوكباً من الكواكب فقال هذا 
بي و أما أن الكوكب كان كوكب الزُهرة فلا دليل عليه و لا غرض فى الكلام 
يتعلق بتعيينه بل مدار البحث أنما هو فى الطلوع و الغروب من حيث 
الإستدلال علئ المدعئ وهما ثابتان لجميع الكواكب بل لجميع ما سو الله 
من الخلق لثبوت الحدوث فى الكلّ و أمًا قوله: فَلَيْآ أُقَلَ قال لآ أحثٌ 
آلأفلينَ معناه لا أحبُ المُتّغيرين المنتقلين من حال الئ حالي ومن مكان الئ 
مكانٍ و ذلك لأنَ التّغير من صفات الأجرام و أنّما إحيّج بالأفول دون البزوغ و 
كلاهما إنتقال من حال الئ حال لأنّ الإحتجاج بالأفول أظهر لكونه إنتقالاً مع 
خفاء وإحتجاب هكذا قيل. 

قال الؤازئ بعل تفسيرة ه الأفول بغيبوبة الشّئْ بعد ظهوره فلسائل أن يسأل 
فقول الأقول أنها ودل ان الجدوك ين يت اند بدركة بو فلور هد القدور 
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فيكون ”ك2 الاستدلال على 
حدوثها بالطلوع وعوّل علئ إثبات المطلوب علئ الأفول. 

والجواب لا شك أن الطلوع و الغروب يشتركان فى الدّلالة على الحدوث إلا 
أنْ الدليل الذي يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلّهم الئ اللّه لابدٌ و 
أن يكون ظاهراً جِلّياً بحيث يشترك فى فهمه الذكى و الغبى و العاقل و دلالة 
الحركة طق الحو و ,و أن كانت يقن إل انوا قف لا معرنها إلا الأناضنا هيه 
الخلق أمّا دلالة الأفول فأنّها دلالة ظاهرة يعرفها كلّ أحدٍ فأنّ الكوكب يزول 
سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول علئ هذا المقصود أنّم و أيضا. 

قال بعض المحققين الهوئ فى خطرة الإمكان أفول و أحسن الكلام ما 
يحصل فيه حصّة الخواصٌ و حصّة الأوساط و حصّة العوام الئ أخر ما قال 
انتهئ موضع الحاجة من كلامه. 

وأنا أقول قد أتعب الرّازي نفسه فى المقام و أطال الكلام بما لا ننفع فيه و 
ذلك لأنّ إبراهيم كلا لمّا جنّ عليه اليل رأئ الكوكب وكان طالعاً منيراً ولم يرَ 
طلوعه ليحتّج به و أما أفوله فقد رأه هو و غيره لأنّه كان محسوساً فلو قالأَنّى لا 
أحبّ الطالعين البازغين مثلاً بدل قوله لا أحبٌ الأفلين» لم يكن صحيحا عنده 
راع ضر اذل برو اطارييه ورور دشار اعدو عه الحم 
فكان للمدّعي أن يدعي عدم حدوثه في الطلوع لأن طلوع الكوكب غير 
محسوسء وهذا بخلاف الأفول فأنّه محسوس مشاهد للكل. 

و اذا تبت الأفول تبت الطُُوع بالملازمة العقية اذ قد تبت في العلوم 
العقلّية أنّكلٌ موجود كان لوجوده أخر فله أوّل لاامحالة وأن شئت قلت كل ما 
لهنهاية له :بذاة و بالعكدنءفائنات احذهما بغينة إناتث الأحر و حدينث أن 
إثبات بدو الطلوع كان, مشكلاً أثبت الأفول فتأمل. 

وأمَا قوله: قال لا أَحِبٌ ألْفِلينَ حيث لم يقل لا أعبد الأفلين مثلاًه فلعلّ 
الوجه فيه هو أنّ المعبود لابدٌ أن يكون محبوباً فما ليس بمحبوب ليس بمعبود. 


ثم أن الأفل كائناً ماكان لا ينبغى أن يكون محبوباً وذلك لعدم بقاءه وثباته 
كيف وينقطع الحبٌ بعدمه و بعبارةٍ أخرئ أفول الشئ و غيبوبته يوجب قطع 
الحبّ وإنقطاعه و كلما كان كذلك فهو مبغوض لا محبوب فالأفول ليس 
بمحبوب و إذا كان كذلك فليس بمعبود وهو المطلوب. 

ثم أن الأفول يدّل على الحدوث وكل حادث يحتاج الئ فاعل و خالتي فأن 
كان الفاعل أيضاً حادثاً يتسلسل و أن كان قديماً فهو المطلوب اذ لا واسطة بين 
الحدوث و القدم. 

والسّر فيه هو أنّ الممكن الباقى محتاج الئ المؤثّر فى بقاءه كما أنّه محتاج 
اليه في حدوثه فلو فرضنا الأفول فى المؤثّر يلزم إِمّا فناء المخلوق بالكلية؛ و 
ما بقاءه بذاته من غير مؤثّر وهو كما ترئ فثبت و تحمّق أن الخالق لا يجوز 
عليه العدم ولذلك قال لق أنْى لااأحبٌ الأفلين هذا ما فهمناه من الآية و الله 


لمارا آلْقَمَرَ بازِعًا فال هذا رَبَى فَلَمِآ أل قال لَيْنْ لَمْ يَهْدِنى َبَى 
أَكُوننَ مَِ لْقَوْم آلضا لِينَ. 


أي فلمًا رأئ إبراهيم القمر بازغاً. جع ظلانها عبار الضيره و انما لو يال قر 
الكوكب. بازغاً لأنّه ولا ما إرتقب حتّئ بزغ الكوكب بل رآه بعد طلوعه و 
ظهوره بخلاف القمر و الشّمس فأنّه كان مرتقباً لهما أو رأئ بدو طلوعهما و 
ذلك لأنّه لمّا أوضح لهم أن الكوكب لأجل أفوله لا يصلح أن يكون رَباً إرتقب 
ما هو أنور و أضوأ منه علئ سبيل إلحاقه بالكوكب و الإستدلال علئ عدم 
صلاحيّته للعبادة فلمًا رأئ أفولهما أيضاً قال فيهما ما قال فى الكوكب و لذلك 
قال لأن لم يهدني ربيء الى معبودي لَأكُونّنَّ مِنَ آلْقَوْمٍ ألضآ لّينَ أي من 
القوم الضالين قالوا المراد بهم هنا عبدة المخلوقات كالأصنام وغيرها. 
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ا العمر 


إلهانظير الكوكب فى الأفول فهو ضَال فأنّ الهداية الى الح بتوفيق الله ولطفه 


انتهئ. 

و محصّل الكلام فى المقام هو أنه نقد إستّدل علئ عدم صلاحية القمر 
بالأفول كما إستدّل على عدم صلاحيّة الكوكب به أيضاً و قد تكلمّنا فى الأفول 
وأنه كنت لها الحذورف ور للدي وماها ن كذلف لش كون را والفرقيندة 
المقامين هو أَنّهِ د قد رأئ بزوغ القمر و أفوله معاً و أمّا في الكوكب فلم ير 
بزوغه بل رأئ أفوله فقط و الأفول يدّل علئ البزوغ بالإلتزام كما مرّ تحقيقه. 
بحس الدبو ار هذآ أَكْيْد فَلَنآ أَقَلَتْ قا قال يا قَوْم 
ِنَى بَرَىَءٌ م نا تُشْرِكُونَ 

قال تعالئ: دازعة ولمدنة ل يناغا راعج تاديف الشمس معنئ ثم قال هذا و 
لم يقل, هذه. بإعتبار اللّفظ و قيل هذا الشّئ الطالع؛ و قال بعضهم أن الشّمس 
دل كرو تؤنك:فأنتفت أولاً عليه المشهور و ذكرت فى الأشارة علي اللعه القليلة 
مراف فعا بي للخو ونيد لقنة التلكيو الكو فى ذا كارن لق لايك يوان 
من لد ير فيها إلا التأنيث فقال: هذآ لكونه إشارة الى المرّئى أو النيّر وقذره 
الأخفشء هذا الطالع» و المعنئ قد علم مما ذكرناه سابقا فى الكوكب و القمر 
فأنَ الملاك فى الكل الأفول و قد ثبت أنّ حكم الأمثال واحد فإذا كان الأفول 
دليلاً على عدم صلاحّية الإفل للرتوبية لحدوثه و تغيّره فهوكذلك أينما وجد 
فنقول مثلاً. هذا آفل» وكل آفل لا يصلح للرّبوبية فهذا لا يصلح لها سواء كان 
الآفل كوكباً أو قمراً أو شمساً أو غير ذلك من الآفلين. 

وفى قوله: ما تُشْرِكُونَ إشارة الئ الأجرام التي كانوا يجعلونها شركاء 
لخالقها. 


قال بعض المفسّرينء الإعتبار في عدم الصّلاحية أنمًا هو بوجود الملاك 
الأفول و لا خصوضّية للكوكب و القمر و الشّمس فى عدم صلاحيّتها للألهيّة 
بل جميع الحوادث كذلك إلآً أن تخصيصها بالذكر لنكتته و هي أن هذه 
الأجرام النيّرة اليَفيعة إذا ل تصلح للربوبية فأصنامكم التى من خشب و حجارة 
أولئ و أحرئ بعدم صلاحيتّها لها. 

أعلم أنّ الرّازي نقل فى تفسيره فى المقام عن الغزالى فى بعض كتبه ما هذا 

قال» المسألة السّادسة, تفلسف الغزالى فى بعض كتبه و حمل الكوكب 
علئ النّفس الناطقة الحيّوانية التي لكل كرك والقمر على التّفس النّاطقة 
التى لكلّ فلك و الشّمس علئ العقل المجّرد الذي لكلّ ذلك وكان أبو على 
بن سيناء يفسّر الأفول بالإمكان فزعم الغزالي أن المراد بأفولها إمكانها فى 
وار رس لالم اموتراه [ اا لدو مها عات ناكم 
الوجود لذواتها وكل ممكن فلابدٌ له من مؤّثر ولابدٌَ له من الانتهاء الن واجب 
الوجود. ش ش 

وأعلم أنّ الكلام لا بأس به إلا أنّه يببعد حمل لفظ الآية عليه؛ ومن النّاس من 
حمل الكوكب علئ الحسّ و القمر علئ الخيال و الوهم. والشمس على العقل 
و المراد أن هذه القوئ المدركة الثّلاثة قاصرة متناهية و مدّبر العالم مسوْلٍ 
عليها قاهر لها انتهئ كلامه. 

وأنا أقول أما ما ذكره الغزالي من حمل الكوكب علئ النّفس النّاطقة التى 
لكل كوكب. و القمر علئ التّفس الناطقة التي لكل فلكِ و الشّمس علئ العقل 
المجرّد الذي لكلّ ذلك, فهو أشبه شئ بالخرافات التى كانوا عليها فى علم 
الهيئة و الفلسفة فى القديم قبل ظهور العلم و أمّا بعده فلا قيمة لهاء ومن أعظم 
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ف الآيات ؟7 الى و/ 


المصائب حمل كلام اللّه علئ هذه الأباطيل و الموهومات التى لقّقها 
بطليموس اليونانى و أمثاله بظّنه الفاسد و العجب من الرّازي فى 50 
أنْ هذا الكلام لا بأس به إلا أنه يبعد حمل لفظ الآية عليه. 

وجه التّعجب أنه يظهر من كلامه قبول أصل الحكم إلا أنّهِ يبعد حمل لفظ 
الآية عليه خوفا من التُكفير أو عدم مناسبة اللفظ لهذه المحامل و ليس هذا 
أل قارورة كسرت فى الإسلام؛ وليت شعري من أثبت النفس الناطقة 
الحيّوانية لكل كوكب وهو جرمٌ لا شعور له ثم من أثبت النّفس الناطقة لكل 
فلك و الفلك لا وجود له فى الخارج إلا فرضاً لأنّه عبارة عن مدار الكوكب 
فكلّ كوكب له مدار يسمّئ بالفلك فكيف يكون للموجود الفرضى الوهمى 
نفس ناطقة ثم من أثبت العقل المجّرد لكل ذلك وللبحث فى هذه الأمور مقام 
أخر. 

والذّي نقول فى المقام هو أن هذه الخرافات لا تليق بالذَ كر فى تفسير كلام 
لا ا ل و قر لا ا ل 
أحاط به سجوف الطلب و لم يتّجل له بعد صباح الوجود فطلع له نجم العقول 
فشاهد الحقّ بسرّه بنور البرهان فَقالَ هذا رَبَى ثم زيد في ضياءه فطلع قمر 
العلم و طالعه بسر البيان فقال هذا ربّى ثم أسفر الصّبح و متع النّهار و طلعت 
شمس العرفان من برج شرفها فلم يبق للطّلب مكان و لا للتّجويز حكم ولا 
للتّهمة قرار فقال: إِنَى بَرَىَءٌ مسا تُشْرِكُونَ اذ ليس بعد البعث ريب ولا بعد 
الظهور ستر انتهئ. 

قال النّاقل لهذه الكلمات و العجب كلّ العجب من قوم يزعمون أنّ هؤلاء 
المنسوبين الئ المتّصوفة هم خواصٌ اللّه وكلامهم فى كتاب اللّه هذا الكلام 


انتهئ. 


بقى فى المقام شئ لابدٌ لنا من التُعرض له و هو أن إبراهيم مَلقْلةِ كان من 
ادرو تداك أن الدى كرون مهرما دل لمن ووعيها علج مله 
الإمامّية و من كان كذلك فكيف يكون شاكاً فى ربّه فتارة يقول هذا رتى و تارة 
يقول هذا ربّى الخ أليس هذا دليلا على شكه فى معبوده و من كان كذلك 
فكيف تقولون فيه بالعصمة. 

فنقول فى الجواب عنه من وجهين: 

أحَدهما: أن يكون الغرض من هذا الاستدلال هو تعليمه قومه أوكل العباد 
في معرفة الخالق» فجعل نفسه منهم ليكون أوقع فى القلوب و أقرب الى 
القبول فكأنّه اكد عدف بذلك كيّفية الاستدلال من الحدوث علئ الواجب. 
ثانيهما: أن يكون ذلك على سبيل الإنكار علئ قومه و التّنبيه لهم علئ أنّ 
ما يغيب و ينتقل من حالٍ الى حالٍ لا يجوز أن يكون إلها معبوداً, لا أنّه كان 
علئ شك فى معرفة ربّه و عليه فتقدير الكلام أهذا رئي. ثم أسقط حرف 
الإستفهام للإستغناء عنه كقول الشاعر: 

كذبتك عينك أم رَأْيتَ بواسط طلس الظلام من الرّباب خيالاً 
وقال أخر: 

لَعمرك ما أدّري وأن كنت دارياً بسبع رمين الجَمر أم بثمانٍ 
و التقديرء أكذبتك. و أبسبع. و قال أخر: ْ 

ثُمّقالوا ئحبّها قلت بهراً غددالنّجم والحصئ والراب 
والتقدير أتحبّهاء والأشعار من فصحاء العرب في الباني كفيو جد أو غاية 
فمعنئ قوله أهذا ربّي» ليس هذا ربّى كما هو مقتضئ الإنكار. 

و قال بعض المحققين معناه. هو كذلك عندكم و علئ مذهبكم. وهو لا 
ينافي أن يكون إبراهيم عالماً بفساد ذلك كما يقال هذا ربّى وهو جِسه يتّحرك 
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وي ا 
فى توحيده و أنّما قال ملي ما قال على سبيل الإنكار, أو التعليم أو غير ذلك 
من الوجوه المحتملة واللّه تعالئ أعلم بما قال. 


ا اعت لاد عو م ل 2 ا د ل كت و و ا بن 
إنى وَجَهْت وَجْهِىَ للذى فطرَ السَّمواتٍ و الآرْض حنيفا وَ ما أنا مِنَ 


المُشْرِكِينَ لما أنكر إبراهيم اله أكون بره الكو كيم أو العم أل شين 


بدليل حدوثها و أفولها قال أَنْى وجّهت وجهى. وهذا من التجنيس المغاير. 
الأول فعل و الثاني إسم والمعنئ قصدي وعبادتي لِلّذَى فَطَرَ آلسّمواتِ 
السّموات ظرف للكواكب والشّمس والقمر معبوداتهم من دون الله إكتفئ به 
عن المظروف لعمومه اذ هذه التّيران مظروف السموات والارض معطوف 
علئ السّموات لكونها ظرفاً للخشب و الحجارة حَنيقاً أي مائلاً عن كل دينٍ 
بو ا 0000 


لْمُشْرِكينَ أي أنّي لست منكم ولا من يدين بدينكم و يتّبع ملّتكم 
قال بعضص المفسّرين وأمّا قوله: لِلّذى فَطَرَ آلسَمواتِ و آلْأَرْض ففيه 
دقيقة أنّه لم يقل وبّهت وجهى الئ الذي فطر السَّموات والأرض بل ترك هذا 
اللّفظ و ذكر قوله وجهّت وجهى للّذي. و المعنئ أن توجيه وجه القلب ليس 
اليه لأنّه متعال عن الحيّز و الجهة بل توجيه وجه القلب الئ خدمته و طاعته 
لأجل عبودّيته فترك كلمة. الى هناء و الإكتفاء بحرف اللأم دليل ظاهر على 
كون المعبود متعالياً عن الحيّز و الجهة و معنى فطر أخرجهما الى الوجود و 
أصله من الشق انتهى كلامه و لا بأس به. 
0 


ل> اللغة 


مس ”ا ا" 


وخاجة قوق فال الشاحرى فى الله قد 
هَدِيْنَ وَ ل أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بة إل أن نكا 
رب شَيْنًا وَسِحَ وَبَى كل شَئْءٍعِلْمًا أقلا 
َتَذَكٌرُونَ 4.١‏ و كَيْفَ أخافئ مآ أشْرَكتمْ و لا 
تحَافُون أَنَكُمْ أشْرَكْتمْ باللا لم يُتَرَلْ يِه 
عَليْكُمْ سُلطانا َأ آلْفَريقينٍ أَحَققُ ِالآمْنٍ إن 
7 1 


تعلمُون 0 أَلَّذِينَ مَنُوا وَلَم يَليِسُوَا 
ايماتهُم بِظّلم أولبَكَ لَهُمْ آلآمْنْ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ 
0و يِلْكَ جتنا اتيناهآ إيْراهِيمَ عَلَى قَوْمِه 
نرقم دَرَجات من تشاءٌ إن رَبك حكيم 
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حاجه بتشديد الجيم من المحابّة وهى أن يطلب كل واحد أن يرد الآخر 


عن حجته 


وحجته. 


ل تلسشوا الس الإلداس. يقال لاست الأمر 5 زاولته ف لانت فلن 


خالطته وا 


لباقى واضح. 


> الإعراب 
اتحاجونى يقرأ بتشديد الثون علئ إدغام نون الرّفع فى نون الوقاية و 
الأصل تحاجوننى, و يقرأ بالتخفيف علئ حذف إحدئ النونينا لمحذوفة 


وجهان. 
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أحدهما: هى نون الوقاية لأنّها الرّائدة التى حصل بها الإستثقال. 

الثانى: المحذوفة نون الرّفع لأنّ الحاجة دعت الئ نون مكسورة من أجل 
الياء وثون الرّفع لا تكسر. 

ما تُشْركُون ماء بمعنئ الذي أي ولا أخاف الف الذى تشركون يه أي 
نالله ٠‏ فالهاء في ٠‏ ضمير إسمء الله و يجوز أن تكون عائدة علىء ماء أي و لا 
أخاف الذي كرد بسببه» و يجوز أن تكون. ماء نكرة موصوفة و أن تكون 
مصدّرية إل أن َشآءَ إستثناء من جنس الأول تقديره أي فى حال مشيئة ربّي 
أي لا أخافها فى كلّ حال إلا فى هذه الحالّ و يجوز أن يكون من غير الأوّل أي 
لكن أخاف أن يشاء ربّى خوفى ما أشركتم و شَّيْثًا نائبٌ عن المصدر أي 
مشيّئته و يجوز أن يكون مفعولاً به أي إلا أن يشاء ربّى أمراً غي رما قلت وعِذَْمًا 
تميبر وك شّئءِ مفعول؛ وسع؛ أي علم كل شئ وَكيتَ أَخافُ كيف اله 
والعامز كينها وها ادر :كش ماء بمعنى ع الدى امكرة موصوفة والعائد 
محذوف. و قيل مصدرية مالم ماء بمعنى , اّذي أو نكرة ة موصوفة وهى فى 
موضع نصب بأشركتم وحَلكُم متّعلق بينزل ويجوز أن يكون حالاً من سُلطانا 
أي ما لم ينزّل به حججة عليكم أَلَذينَ أسَنُوا هو خبر مبتدأ محذوف أي هم 
عزاو قبل نهو مكذا و أوتتعيد نمه أ مهد ! نآك ركه الال مهدا و ضير 
والجملة خبر لما قبلها ويجوز أن يكون الأمن مرفوعاً بالجّار لأنّه معتمد علئ 
ما قبله وَتلَكُ مبتدأ حجنن فيه وجهان: 

أحدهما: هو بدل من تلك. 

وفى اتداهآ وجهان: 

اعددماد شن كر عن الحنداً وعلى قَوْمهِ متّعلق بمحذوف أي آتيناها 
إبراهيم حبَّة علئ قومه أو دليلا. 


الثّانى: أن تكون حجّتنا خبر تلكء و آتيناها فى موضع الحال من الحجّة و 
العامل معنئ الإشارة نهم في موضع الحال من آتيناها و يجوز أن يكون مستأنفا 
ويقرأ بالتّون والياء وكذلك فىء نشاءء والمعنئ ظاهر دَرَجَاتِ يقرأ بالإضافة 
وهو مفعولء نرفع و درجات ظرف أو حرف الجر محذوف منها أي الئ درجات. 


ل> التفسير 

وَ حَاجهُ قوْمّه أي حاجٌ إبراهيم قومه في وجوب عبادة الله و ترك عبادة 
الهتهم و خوّفوه على علئ ذلك فقال لهم إبراهيم أّحآ جُوَنَى فِى آللَّهِ وَقَدْ هَدِينِ 
الإنفهام لاؤكار أي لا تها جوت افياو لجال 1 تعالى قلاهد ات ».بادا ودبي 
لمعرفته و إخلاص العبادة له وَ لآ أخافُ ما تُشْرِكُونَ يه أي لا أخاف منه 
عر عله كال كيالا ابحو نقد له إن موه ١‏ لا نه رو فعضي مع حصا 
كا ل جع وناعة ون اطاعوه راقيل عدم الجر كديري الهو المعنين اي ١‏ 
أخاف عليكم ضراراً ان كفرتم بالأصنام كما لا أرجو لكم نفعاً أن عبدتموها 
فكيف تحاجونى و تدعوننىي الئ عبادة من لا يخاف ضرره يرجئ نفعه إلا أَنْ 
نماء: خشكا فال المقرون فقولا 

او يد 

أحدهما: معناه إلا أن يقلبها الله فيحيها و يقدّرها فتّضر و تنفع فيكون 
ضررها و نفعها إذ ذاك دليلاً على حدوثها أيضاً و علئ توحيد الله و أنه 
المسّتحق للعبادة دون غيره و أنّه لا شريك له فى ملكه ثم أثنئ عليه تعالئ 
فأخبر بأنّه عالم بكل شئ و أمرهم بالتذكير و التّدبر لما أورده عليهم مما لا 
يدفعونه يقدرون علئ إنكاره أن أنصفوا. 

| القّانى: قال الحسن قوله: و لآ أخافٌ ما 2 تُشركون ية أي لا أخاف الأوثان 
إل أن يشاء رتئ إستوجبه علئ الله تعالئ أو يشاء اللّه أن يدخلني فى 
ملتّكم بالكفر و الأوّل هو الأجود انتهئ ما ذكره فى التّبيان. 
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واكاك الزازفينفى تولةو3 5 أخافت ها مشر كو جه الدصوات هن مستتو 
الثانية و هى أنّهم كانوا خوّفوه بالأصنام و حاصل الجواب أنّ الخوف أنّما 
حمل هر خدر هاي لتم وامرو اس جاص سرر وبي 

علئ النّفع و الضّر فكيف يحصل الخوف منها 

وقال فى قوله إلآ أن يَشآءَ رَبّى فيه وجوه 

أحدها: إلآ أن أذنب فيشاء إنزال العقوبة بى 

ثانيها: إلأأن يشاء أن يبتليني , ري 

ثالثها: إلأ أن يشاء ربّى فأخاف ما تشركون به بأن يحييها و يمكّنها من 
ضرري و نفعى و يقدّرها علئ إيصال الخير والشَرإِلَى واللفظ يحتمل كل هذه 
الوتهوة التهر: ظ 

أقول المحاجة المجادلة و المغالبة فى إقامة الحجّة. و الحجّة الدلالة المبيّنة 
للميحنة أن النتفه السعتي رامل المعخة وسط الطررى االعستيم و 
الحجّة على كل ما يدلئ به أحد الخصمين فى إثبات دعواه أو رد دعوى 
مده تس : انوس ناهظ تشكييها الحن ورحخة وامظة يدزدجها الناطل 
وأنّما يسَّمئ مالايثبت بها الحقّ حجّة على سبيل إدّعاء الخصم حكاية لقوله 
و إصطلحوا علئ تسميتها شبهة إذا عرفت هذا فنقول يظهر من الآية أن 
المحاججة كانت من الطرفين فقوله تعالئ, و حابَّه قومه. يدّل على إحتجاج 
القوم أيّاه. و قوله: أأتحا جُوَنَى دليل علئ إحتجاج إبراهيم و هذا ظاهرٌ إلا أنّ 
أحدهماء حقٌّ و الآخر باطل و ذلك لأنّهم إحتّجوا بما حكاه اللّه عنهم بقوله: 
قانُوا بَلْ وَجَدْنَآ أبِآءَنا كَذْلِكَ يَفْعَُونَ7! ومن المعلوم أنْ هذا الإحتجاج باطل 
عقلاً لأنّه أوقعهم في الضّلالة قطعاً و الوجه فيه وهو أن التّقليد في الاعتقادات 
لا وجه له و لذلك قال إبراهيم في جوابهم. أتحاجوني في اللّه. تعن سيدا 
الإنكار أي لا تحاجونى ي فأنّي علئ هدايةٍ من ربّي ولست مقلّدأفي توحيدي 


١-الشعراء‏ - ؟/ا 


ياه وإذا كان كذلك فلا تخوّفونى من الكواكب و الأصنام أن تصيبني بسوءٍ 
فأنّي أعلم أنه لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع ولاتقرب ولا تشفع إل 
أنْ يَشَآءَ رَبّى شَّيْنَا الاستثناء من عموم الخوف فى عموم الأوقات و المعنئ 
أنّه تعالى قادر علئ كل شئ فإذا أراد شيئا لا مرّد له فلا تأثير لشئْ من 
المخلوقات في جنب مشيئته و لا قدرة للخلق في جنب قدرته وَسِعٌ رَبَى 
كل شَئْءٍ عِلْمًا أي أن علمه تعالئ وسع كلّ شئ و أحاط به فلا يعزب عن 
علمه مثقال ذرّةٍ في السّماء ولاافي الأرض و مشيّئته ناشئة عن علمه المحيط 
بكلّ الأشياء و مصالح العباد ألا تَتَدَكرُونَ أيها الغافلون. و ذلك لأنّْهم كانوا 
مؤمنين بأنّ للعالم ربا خالقاً غير هذه الآله و لكنّهم لم يكونوا يعقلون بأنفسهم 
أن نسبة جميع الخلق الئ الخالق واحدة من حيث أنه هو الذي أعطى كل شئ 
خلقه و أن هذه الكواكب والأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تقدر علئ شئ أبدا 
فكيف غفلوا عن هذه الحقيقة و سلكوا مسلكاً آخر و لذلك عبّر بعدم الْتذكر 
فتعالئ. 
وَكَئِفَ أخافُ مآ أَشْرَكْتُئْ و لا تَخَاقُونَ أن أ شر كو اللوفا له تترل به 
عَلَيْكمْ سُلْطانًا. 
00 نو الحا ادكه قالالفوت: كيت اخافة 
أَشرَكْتَمْبه من الأوثان والأصنام المخلُوقة الى قد تبيّن أنّها لا تضَر و لا تنفع 
وا يوي و على عرو ١‏ لصبارز اله كاء 
في ملكه و تعبدونهم من دونه بغير حَةٍ سلطان فأَىّ الْفَرِيقيْنِ أنا و أنتم 
أ حَقَ يِالأمن بن الخرى فى الذنا و الاحرة إن كلثم تفلكو ن باقر لوناءر 
تعتقدون و قيل أن كنتم تستعملون عقولكم و علومكم و تجتنبون الهوى ومن 
المعلوم أنّ الأحقٌ بالأمن هو المؤمن الموّحد المعتقد بأنّ اللّه تعالى هو الخالق 
المالك للدّنيا والآخرة لا الأحجار و الأصنام والكواكب وما شابهها ممّالا يضر 
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بصع وار هذا لجرو أشار الله تعالئ بقوله بعد هذه الآية فقال: َلّذِينَ 
وا وَلَمْ َِْسُوَا ايمائهُمْ بِظلمٍ أَولتِكَ لَّهُمآلْآمْنُ وَهُمْمُهْتَدُونَ والظلم 
في الآية هو الشّرك عند أكثر المفسّرين لقوله تعالى حكاية عن لقمان:يا بْنََ لا 
تُشْرِكْ بالله إن آلشِركَ لَظمٌ عظيمُ!". 

ال عضن المانشرين ٠ن‏ الا نة الخ واعن الله قن ليه ان شن عرق للق من 
به وبما أوجب عليه ولم يخلط ذلك بالظلم و الشرك فأنّ له الأمن من الله 
بحصول التَّواب و الأمان من العقاب وهو المحكوم له بالإهتداء و قال 
الأخرون أنّ ذلك من قول إبراهيم عَليةِ لأنه لما قطع خصمه و ألزمه الحجّة 
أخبر به فقال أنّ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأنّهم الآمنون المهتدون 
قالوا وكذلك يفعل من وضحت حجته و إنقطع بعد البيان خصمه و قد روي 
عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال لمّا نزلت الآية شق علئ النّاس و قالوا يا رسول 
اللّه و أيّنا لا يظلم نفسه. 

فقال جلا أنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا الئ ما قال العبد الصَّالح يا بُنَىّ 
لا تشْرِكٌ باللّه إنَّ آلشَيِرْكَ لَظَلْمٌ عَظيمُ'" إذا عرفت هذا فنقول. 

الحقٌّ أن الآية بصدد بيان ما هو الحقّ فى المقام وهو أن المؤمن إذا إستمر 
علئ إيمانه إعتقاداً و عملاً فهو آمن من الفزع يوم الأكبر و إلا فلاو هذا لا ينافي 
إحتمال العفو ولا فرق فيه بين أن يكون المراد بالظّلم في الآية الشرك أو غيره 
من أقسام الظّلم بحسب اللّفظ فتخصيص الظّلم فيها بالشّرك لا دليل عليه. 

نعم هو من أعظم مصاديق الظّلم وهذا مما لاكلام فيه ومجرّد إطلاق الظلم 
على الشّرك فى قوله أن الشّرك لَظلمٌ عظيمٌء لا يكفي في حمل الظّلم علئ 
الشّرك أينما وجد أو يذكر و عليه فمعنئ الآية أن المؤمن إذا لم يلبس إيمانه 
بظلم وإستّمر على إيمانه ومات عليه فله الأمن ومن ليس كذلك فلا يامن من 
العذأب و هو كذلك و أمًا المشرك فقد خرج عن الإيمان و دخل فى الكفر 


ات لقيان ٠١2‏ ؟- لقمان - ١‏ 


فخروجه عن الآية تخصصٌ لا تخصيص ولو كان الأمر كما ذكروه فيصير معنئ 
الآية أنّ المشرك ليس له الأمن و أمّا غيره كائناً من كان فله الأمن و بعبارة أخرئ 
نولم يشرك تهوفى الأفن أنن بجميع أفساء الل غير الشركم و إثيائه بعتا 
الى الذليل. 

و محصّل الكلام هو أن المؤمن الظالم أن تاب قبل موته منه فهو مغفور له 
طبقاً للأيات و الأخبار و أن لم يتب ومات و هو ظالم فأمره الى اللّه إن شاء 
عفئ عنه و أن شاء عذّبه و من المعلوم أنّ إحتمال العفو لا ينافي الآية فأنّ 
مفهوم الآية أن المؤمن إذا لبس إيمانه بظلم فليس له الأمن إلا أن يتوب عنه و 
اللّه أعلم بمراده ووبما ذكرناه يظهر لك أنه لأفرق بين أن تكون الآية حكاية عن 
قول إبراهيم مك أولم تكن و قيل أنّها مخنّصة بالمهاجرين وهو أيضاًكما ترى 
لا دليل عليه. 
وَ تلْكَ حُجَتنَآ اتَبناهآ إنراهيم عَلَى قَوْمِه نَرْفَعُ دَرَجْاتٍ من نَشاءٌ إن 

ريجات العراقي كان الدريعة هن التترضة بوشن تن اناه اللغة المراقى 
فته غلر مهار لهاو مع تعر ان الج الو يشكرها | اقرع لفترمه أناد 
الله أيَاها وأعطاها أيَاه لللإحتجاج بها علئ الكفار و لهذا جعلها حجّة عليهم. 

وأمًا قوله: نَرْفَعْ دَرَجِاتٍ مَنْ نشاءٌ فقال المفسّرون المراد بهم المؤمنون 
الكزنن يكز هنون باللة:و تيعو تادرو بوطلعون مين الانمان بو الدغاء الن الل ميل 
عظيمة و أعلئ درجة ممّن لم يبلغ من الإيمان مثل منزلتهم و بيّن أنه حكيم 
فيما يذبره من أمور عباده عليمٌ بهم و بأعمالهم قالوا وفى ذلك دلالة على 
صحّة المحابة و المناظرة فى الدين و الدعاء الئ توحيد الله والإحتجاج على 
الكافرين لأنّه تعالى مدح ذلك و استصوبه و من حرّم الحجاج فقد رد صريح 
القرآن قاله فى التّبيان. 
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أقول ما ذكرهة'قٌ لا بأس به إلا أن حمل الآية على العموم لتشمل الأنبياء و 
الأوصياء أيضا أولئ من حملها على خصوص المؤمنين المطيعين: 
قال اللّه تعالئ: تِلْكَ آَلؤْسُلُ فَضّْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ 
آللّه7". 
قال اللّه تعالى: و لَقَدْ فَضَّذْنا بَعْض آلتَّبِيّنَ على بَعْض و اتَيْنا دأؤودَ 
-. 00 
رجور + 
قال اللّه تعالئ: وَ لِكُلِ دَرَجْاتٌ مِمًا عَمِنُوا وما رَيِّكَ بغَافِلٍ عَمًا 
2 :6م 0 
يَعْمَلُونَ ". 
و علئ هذا لا يبعد أن يكون المراد فى المقام هو إبراهيم عَلكِدٌ حيث فضّله 
الله تعالئ علئ أكثر الأنبياء وكيف كان فالمعنئ واضح لا خفاء فيه. 
ا 
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606 - البقرة - 707 ؟- الاسراء‎ -١ 
الأنعام سس‎ -1٠ 


َجِرِى ]أ مُحُسنير: 49 3 رَكرِيَا وَ يَخْبِى و 
عيسى و إِنْيْاسَ كُلَ مِنَ أَلصالِحِينَ 00 و 
إشناعيل و أليَسَعَ و يونس و نوطا وَ كلا 

َضَّلنا عَلَى الْعالّمِينَ 69و مِن ابَآئِهِمْ و 
رِيّاتِهِمْ وَ إِخْوانِهم وَ آجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَد 0 
ب و و و ويا 

من يَأ م عِبَاوٍ وَل أشركُوا لخيط 
0 يَعْمَلُونَ 4 أولكك الدين 
تياهُم كناب و آلْحُكم د لَه إن يكف يها 
هَوُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا يها قو قَوْمَالئسُوا ها يكافرين 
١م‏ أَولتكَ آلّذِينَ هدى الله وديم فته قل 


> اللغة 

' وَ وَهَبنا الهبة فى الأصل أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوضٍ و يوصف اللّه 
تعالى بالواهب بمعنئ أنه يعطى كلاً علئ إستحقاقه. 

بيو ووو يا وي د و 0 
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لحَبط أصل الحبط وهو أن تكثر الذابة أكلاً حتّى ينتفخ بطنهاء قاله الرّاغب 


> الإعراب 

كلا نئاكلا منصوب بهدينا والتّقديركلاً منهما وَكَذْلِكٌ تَجْرَى الكاف 
في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف أي و نجزي المحسنين جزاءً مثل ذلك 
ذلك مبتدأ وهُدَى آللَّهِ خبره و ربدي به حال من الهدئ و العامل فيه للإشارة 
ومن عبئاده حال من (مَن) أو من العائد المحذوف. 


ال 

وَوَهَبْنا لَهُ إسْحاق و يَعْقُوبَ الهاء في قوله لَهُّكناية عن إبراهيم َي أي 
لإبراهيم إسحاق؛ و أمّه سارة و أما يعقوب فهو من أولأة إميناق كلا عَرَينًا و 
ادير هدين كاًمنهما و نُوًا نان قل أي من قبل إبراهيم أن نوا 
كان قبله زماناً مِنْ ديه دأوُودَ وَ سُلَيْمَانَ أي وهّدينا أيضاً داود و سليمان 
نسقاً علئ نوح هذا اذا قلنا أن الهاء في. ذرّبته راجعة الئ إبراهيم و يحتمل أن 
تكون راجعة الئ نوح لأنّ الأنبياء المذكورين كلهم من ذرّيته. 

قال الجبائى الهاء لا يجوز أن تكون كناية عن إبراهيم لأنّ لوطا لم يكن من 
ذرّيته بل كان ابن أخته أو ابن أخيه. 

و قال المفسّرون ما قاله الجبائي ليس بشئ لأنّه لا يمنع أن يكون غلب 
الأكثر ألا ترئ أنّ الياس هو إدريس النْبي وهو جد نوح على قول بعضهم وقال 
ابن إسحاق هو ابن أخى و و يجوز أن تكون الهاء كناية عن إبراهيم و 
كردم يبعا الى ره كل مِنَ ألصَالِحِينَ من ذريته ثم قال: وَإِسْماعيل 
00 يُونْسَ وَ لوطا فعطفهم على قوله: و تُوحَا هَدَيْنا الى وَ من 
ابائهم و وَدْرَيّاتِهمْ وَ إِخْوانِهم وَ اجِتَبيْنَاهُمْ أي إخترناهم و هَدَيّنا هُم إلى 


صراط مُسْتَق مُسْتقيم النّي لا إعوجاج فيها ذلِكَ ُدَى أَللهِ يَهْدى به مَنْ يَشآءٌ 
مِنْ باه ولذلك نقول أهدنا الصّراط المستقيم وفيه إشارة الى أن الهداية من 
الله و الطّلب من العبد وَّلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُمْ ما كانوا يَعْمَلُونَ يحتمل 
أن يكون المراد ا واي المدكورية 
لحبط عنهم ماكانوا يعملون فى دار الدنيا. 

و أن يكون المراد هم و الأنبياء جميعاً كما قال اللّه تعالى مخاطباً لنبيّه لَيْنْ 
أُشْرَكْت لَيَحْبَطَنَ عَمَنُكَ وَ لَتَكُوسَنَ مِنَ الخاسرين7١'‏ و سنتكلم فى معنئ الآية 
هناك إن شاء اللّه. 


أولتِكَ آنّينَ اتام هم الْكناب و الْحَكُم و انيد ة 

أي أولئك الأنبياء أتيناهم لكتاب و الحكم و التبوة فهو إشارة الى من تقدَّم 
ذكره منهم فَإِنْ يقر يها هوُلآءِ أي فأن يكفر بالنّبوة هؤلاء الكقّار في ذلك 
الوقت قَقَدْ وَكُلْنَا بها أي وكّلنا بمراعاة أمر الّبوة و تعظيمها و الأخذ بهدى 
الأنبياء وتصديقهم قَوْمًا لَيِسُوا بها أي بالُبوة وما يشّبعها بكافِرينَ ففى الآية 
دلالة علئ أن الله تعالئ ينوعد من يعلم أنه لاويشرك ولا يضيق كالئَبي و 
الّصي و أن الوعد و الوعيد قد يكونان بشرط أولبِكَ آلَّذِينَ هَدَى آللّهُ أي 
خاي و ا مر راي قدي سين مسرو و المراد بهم الأنبياء 
الذين تقدم ذكرهم ثم أمر نبيّه بالإقتداء بهم فقال فبهديهم أده في الأخذ 
بهداهم في تبليغ الرّسالة الصَبر علئ الأذئ و المحن و قل لهم ل يكم 
عَلَيْهِ أي على الأداء و الإبلاغ أ جْرًا وأنّما أجري علئ الله تعالئ. 

إن هُوَ إلا ذِكْرى لِْعْالَمِينَ كلمة ١أن)‏ نافية و المعنئ ليس الإبلاغ وأداء 
الرّسالة إل لتنبيه العالمين علئ ما يلزمهم من عبادة اللّه و القيام بشكره. 


-١‏ الزّمر - مع 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن دن المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 25 المجلد السادس 


وإعلم أنْ فى الآية دلالة علئ أنّ الحسن و الحسين عل من ولد رسول 
الله كله لأنّ عيسئ للجلا جعله اللّه فيها من ذرية إبراهيم أو نوح و أنّما كانت 
أمّه من ذريتهما. 

قال الرّازي فى تفسير لهذه الأية» الآية تدّل على أنّ الحسن و الحسين من 
ذرية رسول الله يَِيْةُ لأنّ اللّه جعل عيسئ من ذرّية إبراهيم مغِلاٍ مع أنه لا 
بتتسب الئ إبراهيم إلا بالأمٌ فكذلك الحسن و الحسين عله من ذرّية رسول 
اللّه وأن إنتسبنا الى رسول الله يِل بالأمَ وجب كونهما من ذريته ويقال أن أبا 
جعفر الباقر إستدل بهذه الاية عند الحجّاج بن يوسف انتهئ كلامه. 

أقول ما ذكره من أنّ الحسن و الحسين من ذرّية رسول اللّه لاكلام فيه و أما 
قوله يقال أنّ أبا جعفر الباقر الخ ليس بصّحيح و أنّما إستّدل بها عند الحجّاج 

نعم إستّدل بها موسئ بن جعفر عند هارون الرّشيد لعنه الله حيث قال 
للإمام علي أَنّى أريد أن أسألك عن مسألةٍ فأن أجبتنى أعلم أَنّك صدقتني 
خلّيت عنك و وصلتك ولم أصدّق ما قيل فيك فقلت ما كان علمه عندي 
أجبتك فيه فقال الخبيث لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم يابن رسول 
الله وَييْيْةُ وأنتم ولد على وفاطمة أنّما هى وعاء والولد ينسب الئ الأب لا الئ 
الأمَ فقلت أن رأئ أمير الّمؤمنين أن يعضينى عن هذه المسألة فعل فقال لست 
أفعل أو أحببت فقلت فأنا فى أمانك أن لا يصيبنى من أفة السّلطان شئ فقال 
لك الأمان. 

قلت أَعوٌدُ باللّهِ مِنَ الشَيْطانِ الوّحِيمْ بشم آللَّهِ أَلرَّحْمْنٍ ألرّحيم 
وَ وَهَبْنا لَهُ إشحاق و يَعْقُوبَ كُلَا هَدَيْنا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلَ وَ مِنْ 
ذرَيّتهِ دأو وَ سُلَيِمانَ وَ أيُوبَ وَ يُوسّفَ وَ مُوسى وَ هرُونَ وَكَذَلِكَ 


نَجْزى الْمُحْسِنِينَ 


وزكّريا ويحيئ وعيسئ, فمن أبو عيسئ فقال هارون ليس له أب أنّما خلق 
من كلام الله وروح القدّس فقلت أنّما ألحق عيسى بذراري الأنبياء من قبل 
مريم و ألحقنا بذراري الأنبياء من قبل فاطمة لا من قبل علي م فقال هارون 
أحسنت يا موسئ زدنى من مثله فقلت اجتمعت الأمّة برّها و فاجرها أن 
حديث النّجراني حين دعاه النّبى يي ال المباهلة لم يكن فى الكساء إلا 
النْى وفاطمة و على والحسن والحسين فقال الله تبارك و تعالئ: فَمَنْ حآجَّكَ 
فتداعة بَعْدِ ما حَآءَكَ مِنّ َلْعِلْم فَقلُ تَعَالَوا نَدْعْ أَنْنْآءَنا و أَبْنْآءَكُمْ وَنِساءَنَا و 
نِسَآءَكُعْ وَ أَنْقْسَنًا وَ أَنْفسَئُة(0) فكان تأويل أبنائنا الحسن و الحسين ونسائنا 
فاطمة و أنفسنا على بن أبى طالب فقال هارون أحسنت. 

انون لزانتي نقد كيهان ١‏ الحيق «العييي بر ارقف المتعيوافية 
من ذرّية الحسين كلهم ذراري رسول الله يَيَيْةُ حقيقتاً بنّص الآبة و غيرها مما 
ووقاقى البانت فين انان 

و أما العامّة فلا خلاف عندهم أيضاً فى ذلك فيما نعلم إلآّما قد نقل عن 
و اس ل ا 
البخاري مرفوعاً عن النبى يَْْلْةُ أنه قال للحسن نكةٍ أن إبنى فِلَاسكنا 
الحديث المعلوم أن لفظا الابن لا يجترئ غند العرب علي أولاد البنانت: 

و حديث عمر في كتاب معرفة الصٌحابة لأبى نعيم مرفوعاً. قال ييه وكل 
ولد أدم فأن عصبتهم لأبيهم خلا ولد فاطمة فأَنّى أنا أبوهم و عصبتهم نقله فى 
تفسير المنار ثم قال وقد جرئ الئاس علئ هذا فيقولون فى أولاد فاطمة 
عليهم السَّلام أولاد رسول الله يََبَةُ و أبناءه و عترته و أهل بيته انتهئ كلامه. 

وللبحث فى هذا الباب مقام أخر. ولنختم الكلام حول الأيات بذكر بعض 
الفوائد وهو أنٌ إسحاق كان ولده من سارة عاش مائة وثمانين سنة و قبل معناه 
بالعرّبية الضحاك. 


١-آل‏ عمران - اع 
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ويحقوب: وهو ابن إسحاق عاش مائة و أربعين سنة. 

نوحا: قيل أنه إسم أعجّمي معرّب و معناه بالسّريانية السّاكن و قيل سمّى 
يوالكدر يها رمطان تقمه و اسمية اطي الغناريو ذكز التسانون أنه إن لمللك نقتم 
الأم و سكون الميم بعدها كاف ابن متوشلخ بفتح الميم وتشديد المثّناة 
المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللأم والخاء المعجمة: ابن 
أخنوخ. بفتح المعجمة و ضم النون الخفيفة و بعدها واو ساكتة ثم معجمة 
إدريس فيما يقال. 

داؤد: يقال أنّه إبن إيشا بكسر الهمزة و سكون الياء؛ إبن عوبر علئ وزن 
جعفر إبن عابر إبن سلمون بن يخشيون بن عمى ين يارب بن رام بن 
حصريوت ين دارض ابن بن بوذا ين يعتويدين كان بن ابراعيم: جيم 
السّلام عاش مائة سنة و مذّة ملكه منها أربعون سنة وله أثنا عشر إبنا هكذا 
فل 

سليمان: بضُم السّين وفتح اللأم بن داود قيل ملك هو إبن ثلاث عشرة سنة 
واتفى:ولة اثلاث و عتهسون سنة: 

أُوبٍ: بفتح الأقف وضم الياء المشددة قيل هو إبن موص بن روم بن عيص 
بن إسحاق و أمّه بنت لوط قيل هوكان قبل موسئ و قيل كان بعد شعيب و قيل 
نعل تليفان وكانت هدة عمرة تلانثثو تسعية سس 

02 
إسحاق بن إبراهيم عاش مائة و عشرين سنة و الصّواب أنه أعججمى لا إشتقاق له. 

موسئ: وهو إبن عمران بن يصهر بن ماهيث بن لاوي بن يعقوب ولا 
خلاف فى نسبه وهو سريانى قيل أنّما سمّى به لأنّه ألقى بين شجر و ماء 
لمان ما متعلية وسوو رو كاعر فنا ماقي عاش يمانةى مدرو سن 

هارون: أخوه شقيقه قيل لأمّه وقيل لأبيه فقط مات قبل موسى وكان ولد 
قبله بسنة قيل معناه بالعبرانية المحبب. 


كردا هو إبن بركي كام من ذرّية سليمان وقتل بعد قتل ولده وكان له يوم 
بشر به أثنتان وتسعون سنة وقيل تسع و تسعون و قيل مائه و عشرون وهو 
إسم أعجّمى. 

يبحبى: إبنه و هو إسم أعجّمى وقيل عرّبى. 

عيسى: إبن مريم وهو إسم عبرّانى أو سريانى. 

إالياس: بكسر الألف قيل هو إبن» يس بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخى 
موسئ إبن عمران و قيل أنه من سبط يوشع و قيل من ولد إسماعيل وعن إبن 
مسعود أنّه إدريس. 

بلسماعيل: قال التووي أنه أكبر ولد إبراهيم وأمّه هاجر وهو جد نبيّنا يَيله. 

أقول الح أنّ المراد به غيره و أنّه كان من الأنبياء. 

الَمّع: هو إبن أخطوب بن العجوز و هو إسم أعجمى دخلت عليه اللآم 
علئ خلاف القياس و قيل أنّه معرّب. يوشع و قيل عربّى فقول من يسع 
مضارع وسع. 

بنونس: بضم الياء هو إبن متّئ, بفتح الميم و تشديد الثّاء وهو صاحب 
الحوت. 

لوط يفن اللا وهو إبن بهار اقيق أن وش أنّه إبن أخى إبراهيم ولم 
يصّرح بإسم أبيه غير ذلك و اللّه أعلم. 

ل 
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ع 


مومه -> ا اس مه 6 الم 0 عله راس صالل 
وَمَاقدرُوا 0000 0 


ا اس بر 


له تخلثوا أ لعفل لم وه في 
حَوْضِهم ؛ يَلْعَبُونَ (١9)و‏ هذاكِتاب أَْرَلْناة 


وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ آفْتَى عَلَى آللَّهِ كَذِا أ قال 
أُوحِى إَِىَ و لَمْ يُوح إِلَِْ شَئْءْ وَ مَنْ فال 
هَانرل يلها انول الل2ة1 ؛ تزى إذ آَلظّالِمُونَ 
في غَترأت آلَؤت و آلْملاتِكَة باسِطوا أيديم 
أخرجوا لفْسَكُم آلَوم شُجرَونَ عَذَاب لْهُونٍ 
بها كلدم تقُونُونَ عَلَى آَللَهِ خَثر آلْحق و كُنْتُم حَنْ 
اياقه: تشتكيؤون 00 لَقَدْ جَِتُمُونَا فرادى 
كَما خَلَفْناكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَ تَرَكْتمْ ما خَوَلْناكُمْ 
وَرْآءَ ظُهُورِكُمْ وَما تَرى مَعَكُمْ شُفَعْاءكُمْ 
لين ركه انهم فيك ؛ شُرَكُوًا لَقَدْ تَقَطّمْ 
تك وَضَل عَنْكُْ ما كنْتُم تَرْعْمُونَ00:) 


[> اللغة 

قَدَمُوا آللَهَ حَدٌ قَدْرة: القّدر بفتح القاف و سكون الدّال والرّاء الشّرف و 
الخطر و عظم الشَّأن يقال هو رجل له قدر عند النّاس أي منزلة و شرف. 

قراطس بفتح القاف جمع قرطاس بكسرها مثل مصابيح جمع مصباح و 
القرطاس ما يكتب فيه. 

في حَوْضِهِمْ» العخوض بفتح الخاء مصد رخاض بحو ض حوضو الخوض 
في الاصل اشرو ل المامبو لصوو قفاري تعاراتي الامور يو زايا ود 
فى فى القرأن ورد فيما يذم الشروع فيه. 

َلْعَبُونْ يقال لعب فلان اذا كان فعله غير قاصلٍ به مقصداً صحيحاً. 
أَشيَى أصل القَّري قطع الجلد للخزر و الإصلاح. و الافراء للإفساد و 
الإفتراء فيهما و فى الإفساد أكثر وكذلك أستعمل فى القرأن فى الكذب و 
الشرك و الظلم. 

عمزات لمز بوا رقم لكين والنن تعمع عمرةان بفتح الغين و سكون الميم و 
فتح الزاء وهى الشّدة مأخوذة من الغمر و هو إزالة أثر الشّئ. 

لْمُونٍ بضّم الهاء مصدر. الخزي و قيل الشّدة. 

خَرْذا كي التدويل فى الأصل اعظاء الول وقل إعظاء ما بير اله حول 
من قولهم فلان خال مالٍ و خايل مالٍ أي حسن القيام به و الباقى واضح. 


> الإعراب 

حَنَّ قدو حقٌّ منصوب نصب المصدر وهو فى الأصل وصف قدره الحقّ 
و وصف المصدر اذا أضيف اليه ينتصب نصب المصدر وهو يقرأ بسكون 
الدّال وفتحها وإذ ظرف لقدروا وهر شَئءٍ مفعول أنزل فورً! حال من الهاء في ء 
أ وطن اكاب ويه يجوز هن تكوق ستولا بثو ان انكر مانا و فل 1 
مستأنف لا موضع له و قراطيسٌ أي في قراطيس أو ذا قراطيس و قيل ليس فيه 
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تقدير والمعنئ أنزلوه منزلة القراطيس و يُتَدُونَهَا وصف للقراطيس و تَُحْفُونْ 
كذلك وَعْسْتُْ أي وقد علّمتم و الجملة في موضع الحال من ضمير الفاعل 
في , تجعلونه علئ قراءة النّاء و أمّا علئ قراءة الياء فيجوز أن يكون, و علّمتم؛ 
مستأنفاً وقل آللّهُ جواب, قل من أنزل الكتاب. و إرتفاعه بفعل محذوف أي 
أنزله الله فى حَوْضِهِمْ متعلق, بذرهم. ؛ علئ أنه ظرف له و يجوز أن يكون حالاً 
من ضمير المفعول أي ذرهم خائضين و بِلْجُون في موضع الحال من ضمير 
المفعول في» ذرهمء اذالم تجعل . في خوضهم, حالاً منه وإن جعلته حالاً منه 
كان الحال الثّانية من ضمير الإستقرار فى الحال الأولئ اه في موضع رفع 
صفة لكتاب و مارك صفة أخرئ و قد قدّم الوصف بالجملة علئ الوصف 
بالمفرد مُصَدَّقَ لذ التّنوين في تقدير النَبوت لأنّ الإضافة غير محضة لدو 
التاء علئ خطاب البي يَُْ وبالياء علئ أن الفاعل الكتاب وَهي'ْ في موضع 
نصب عطفاً على أمء وَلْدِينَ ترسوك هكد رفون به الخبر كديا مفعول. 
إفترئ و يجوز أن يكون مصدراً على المعنئ أي إفتراءً و أن يكون مفعولاً من 
أجله وأن يكون مصدراً فى موضع الحال أ فال عطف علئ إفترئ و يِل في 
موضع رفع علئ أَنّهِ قام مقام الفاعل و يجوز أن يكون في موضع نصب و 
التقدير أوحئ الوحي أو الإيحاء لَمْ وح ِل َئْءٌ في موضع الحال من ضمير 
الفاعل فى» قال, أو الياء فيء إلى ؛ َم قال في موضع جر عطفاً على 55 
إفترئ» ومِثل م١‏ يجوز أن و تفع ول «تانرل ونناء يمعترم الذي النكترة 
موصوفة و يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف و تكون. ماء مصدرية واد 
ظرف لترى و المفعول محذوف يأ ولو ترئ الكفار وآلظلمُون مبتدأ والآرف 
بعده خبر عنه وَلْمَلْدَدْكُةٌ مبتدأ ومابعده الخبر و الجملة حال من الضُميرفي 
الخبر قبله و باسطوًا أَنْدبهِجْ في تقدير التُون أي باسطون أيديهم وأَلْيَوْمَ 
ظرف لأخرجوا فينم الوقف عليه و يجوز أن يكون ظرفاً. 


غِيْر آلْحَيَّ مفعول. تفولون أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً غير الحقّ 
فر أَذى جمع فرد والألف للتَنيث مثل كسالئ وهو حال من ضمير الفاعل كينا 
خَلَاكْالكاف في موضع الحال وهو بدل من فرادائ و قيل هي صفة مصدر 
محذوف أي مجيئاً كمجيئكم يوم خلقناكم و يجوز أن يكون حالاً من الضَّمير 
في فردائ و أل ظرف لخلقناكم و ثرٌكشمْ يجوز أن يكون حالاً أي و قد تركتم 
يكون مستأنفاً وَ ما نى لفظ المستقبل وحكاية حال و مَعَكُج معمول. نرئ و 
لا يجوز أن يكون حالاً من الشّفعاء ء اذ المعنئ يصير أنّ شفعاءهم معهم و لا 
نراهم يتك بالتصب و هو ظرفء لتّقطع والفاعل مضمر أي تقّطع الوصل 
بينكم و دل عليه شركاء أوهو وصف محذوف. أي لقد تقٌطع شئ بينكم أو أنّ 
المنصوب فى موضع رفع وهو معرب علئ قول الأخفش قيلء البين. هنا 
الوضنل :وهو من الأضداد. 


> التفسير 

وَما قَدَرُوا آللّ حَقَّ قَدْرِةِ أي ما عرفوه حي معرفته و قبل معناء 2 
وصفوه بما هو أهل أن يوصف به إِذْ قالُوا مآ أَنْرَلَ آللهُ على بَشَرِ مِنْ شَئْءِ 
إختلفوا في القائلين بهذا الكلام فقيل هم مشركوا قريش و قيل قاله أحد اليهود 
قال لم ينزل كتابا من السّماء. 

قال السّدي إسمه فنحاص و قال سعيد بن جبير هو مالك بن الصّيف جاء 
يخاصم التّبى يَييَهُ فقال له النّبى أنشدك بالّذي أنزل التّوراة على موسئ أما 
حدس ال 1 ا لله عسى ]عير المي ران حير يلتمم اله 
و الله ما أنزل اللّه علئ بشر من شيئ فقال له أصحابه الذّين معه. ويحك و لا 
على موسئ فقال و الله ما أنزل اللّه علئ بشرٍ من شئ فنزلت الآية ثم قال الله 
تعالئ نقضاً لقولهم ورد عليهم. 

قل مَنْ أَنْوَّلَ الْكناب و الحو أنّ الآية متوجهة ة الى مشركى قريش و ذلك 
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ع الإيات 9١‏ الى 5و 


لآن الله تعالرة: ذكريمن اول السووة الئنها هنا أوصاف المشركين و أحوالهم 
فكذلك أوّل الآية وهو قوله: وَما قَدَرُوا أللّهَ حَقَّ قَدْرِةِ أي أن مؤلاء 
المشركين ما قدروا الله حقّ قدره لأنّهم كانوا لا يعتقدون التّوحيد و يعبدون 
الاصنام. 

و أمًا أهل الكتاب لم يكونواكذلك لأنّهم كانوا معتقدين بالتُوحيد فلا يليق 
بهم هذا الكلام مضافاً الى أنّ قوله: إِذ قالُوا مآ أَنْرَلَ آللّهُ عَلى بَشَرِ مِنْ 
شَئْ ع يدّل على .ما إتحترناه لأنّ البهود كانوا معتقدين بالتّوراة:و أنّها نزلت علئن 
موسى و أن كانوا غير معتقدين بالقرأن و أنه نزل على محمد َلك 

و أمًا قوله تعالئ 0 مَنْ أنْرَلَ آلكناب الذي جاء يه مُوسى نورًا و 
هدَّى يلناس فهو متّوجه الئ اليهود و التصارئ و المعنئ قل لهؤلاء الذين 
ينكرون القرأن و أنه نزل من عند اللّه على عبده ورسوله لم تنكزون هذا أليمس 
الله قد أنزل التّوراة على موسئ و أنتم تقرّون به أليس حكم الأمثال واحد فأن 
جاز إنزال الكتاب علئ بشر وهو موسئ فقد جاز إنزال الكتاب علئ 
بحند 1 ارهد ان ل بيده شا ركه انين كين ابا عاد الام الحا وضنيه 
الاحتجا ع لابه و اليه اقم علوي ما طورس معجر لك مواين و ووو رن 

تَجْعَلُونَهُ قَراطيسّ تَبْدُونَها وَ تَحْفُونَ كثيرًا هذا دليل واضح على أن 
المراد اليهود. فمن قرأ. .يجعلونه بالياء حمل الكلام علئ الغيبة لأنّ ما قبله 
غيبة و من قرأ بالنّاء حمله علئ الخطاب يعنى قل لهم يا محمّد تجعلون 
الكدات: الد انرق طلن مودي الراطليديء اى تلطفوة طاو ف كا تفرد 
رود حضواو تتعتون يعضها وزلك وال أوصات لكي والبشازاابه 

وَ عَلّمْتَمْ ما لَم تَعْلَمُوَا أنثه كك لامي و هذا يفم عن 
قراءة اليا و أمّا علئ قراءة الثّاء فقيل أنّ الخطاب كله لليهود و عليه فالمعنئ و 
علّم بإنزال القوراة ة عليكم ما لم تكونوا تعلمونه من قبل ثمّ خاطب النّبِي فقال: 
قل آللَهُ ثم ذَرْهُمْ فى خَوْضِهمْ يَْعَبُونَ أي قل يامحمّد الله الذي أنزل ذلك 


الكتاب علئ موسئ وهذا الكتاب علّى #أوقل اللدعلجك الكتات: ثم ذرهب 
ائ دعهم. فى خَوْضْهم : يَلْعبُونَ و تفديره ذرهم للاعبين ف خو ضهم. 

و أَنّما يقال هذا الكلام لمن قامت عليه الحجّة الواضحة الى لا يمكنه 
دفعها فهو علئ ضربٌ من الوعيد و التّهديد و ليس علئ إباحة ترك الدعاء و 
الإنذار فكأنّه قال تعالئ دعهم فسيعلمون عاقبة أمرهم و قيل المراد منه دعهم 
فلا تقاتلهم ثم نسخ بالقتال و قيل أن هذه الآية مذنية مع الآيتين اللتين ذكرنا 
هما فى أوّل السّورة» و يجوز أن يكون بمكة أيضا. 

تنبية 

قال الرّازي فى تفسيره لهذه الآبة ما هذا لفظه: 

المسألة الثّالثة: في هذه الآية بحثٌ صعبٌ و هو أن يقال هؤلاء الذين 
حكئ اللّه عنهم أنّهم قالوا: مآ أَنْرَلَ آللّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَئْءٍ إما أن يقال 
أنهم كفار قريشء أو يقال أنْهم أهل الكتاب اليهود و التصارى فأن كان الأول 
فكيف يمكن إبطال قولهم بقوله تعالئ: قل م مَنْ أَنْرَلَ ألكناب ألّذى جاء به 
موسى وإذلك لان كفار تريش ,زو البراهينة كينا وتكوون ونال سح كذ لاك 
ينكرون رسالة سائر الأنبياء فكيف يحسن إيراد هذا الإلزام عليهم 

و أمًا أن كان الثانى وهو أن قائل هذا القول قوم من اليهود و التصارئ فهذا 
أيضاً صعبٌ مشكل لا أنّهم لا يقولون هذا القول وكيف يقولونه مع أنّ مذهبهم 
أنّ التّوراة كتاب أنزله الله على موسئ و الإنجيل كتاب أنزله الف علوم عيضيو بق 
5 فهذه السّورة مكية و المناظرات 3 

وقعت بين رسول الله وده لودو التسازى كلها موئقة تيف سكن 
حمل هذه الآية عليها فهذا تقرير الإشكال القائم فى هذه الآية انتهئ كلامه. 

ف ذكرجعة كل الأقرال قن سان :نوها سآاهدذا لتقلدن و الأقرب دض أنه 
لبر عات بن الصّيف لمّا تأذئ من هذا الكلام طعن في نبّوة الآسول و 
قال: مآ أَنْرَلَ للّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَئْءٍ أي ما أنزل اللّه عليك شيئاً ألبمّة و 
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لست رسولاً من قبل اللّه ألبنّة فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية والمقصود منها 
الك لعا سلحت أن الله معالين أفرل: الكورراء عل سوم اك فعنه لا 
يمكنك الإصرار علئ أنّه تعالئ ما أنزل علّى شيئاً لأنْى بشر و موسئ بشر أيضاً 
فلمًا سلمت أَنْ اللّه أنزل الوحي و النّنزيل علئ بشر أقنع عليك أن تقطع و 
سب ا يي ام ل ار 
محمد عَيِيُْةٌ ليس من قبيل الممتنعات و أنّه ليس للخصم اليهودي أن يضر 
علئ إنكاره بل أقصئ ما فى الباب أن يطالب بالمعجزة فأن أتى به فهو 
المتسوة: رالا نأؤفانا أن يكار العزر فى على اثهقدالرونها اد يضار يده نينا 
ألبنَّةَ مع أنه معترف بأنْ الله تعالئ أنزل الكتاب علئ موسئ فذاك محض 
الجهالة والتقليد و بهذا التقرير يظهر الجواب عن السّؤالين الا ؤلين انتهئ كلامه. 

و أنا أقول هذا الذي ذكره الرّازي من أنّ اليهودي طعن فى نبوّة الرّسول أي 
فا أل الله تبك قي البتةاو لست وسولاً من قبل الله الك . 

لا دليل عليه إذ ليس فى الآية إشارة اليه فضلاً من الذلالة و التصريح به و 
أنّما هوكلام أورده من قبل نفسه بل هو مخالف لصريح الآية فأن الله تعالئ ذكر 
فيها أن قائلاً قال بهذه المقالة وهى أنْ الله ما أنزل علئ بشرٍ من شئ سوا ء كان 
موسئ أو عيسئ أو محمّد أو غيرهم من الأنبياء. 

ل ل ا ل 1 
إلكلام باق علئ عمومه والقائلون به هم قريش واليهود جميعاًو قوله: قل مَنْ 
أَنْوَلَ الْكتاب الى قوله :و تَخْفُونَ كثيرًا إلزامٌ لهم بما لابدَ لهم من الإقرار به 

والمقصود أنٌكم تقولون ما أنزل الله على بشر من شئء فأن كنتم صادقين 
في قولكم هذا فلم تقرُون بأن النّوراة أنزلت علئ موسئ ثم تقطعونها و 
تجعلونها قراطيس و أوراق متفرقة تبدون للناس بعضها و تخفون بعضها و 
بعبارةٍ أخرئ إستدلالكم بما فى أيديكم منها مناف لإنكاركم الإنزال بقولٍ 
مطلق و هذا واضح لا خفاء فيه. 


هذاء إشارة الى القرآن بإجماع المفسّرين و الواو للعطف فعطف هذه الآية 
علئ ذكره الكتاب الذي جاء به موسئ فلمًا وصفه قال: وَّ هذا كاب أَنْرَلْنَاةٌ 
مُبْارَ ك أي في خير و بركة لأنّه العمل بما فيه يوجب الفلاح و سعادة الدارين و 
أيَّة بركة أعظم منها ثم وصفه بقوله: مُصََّقْ آلّذي بَيْنَ يَدَيْهِ نوين فى 
تقذيو النبوك لان الاضافة غير خضة و المراة والذى مين ييه التوراة و 
الإنجيل و غيرهما من الكتب السّماوية يعنى أنّ القرآن مصّدق بصّحة الكتب 
الكماورة و انها قراك مو عند اللديفة اقيقر ا ناه ركيم لقال غلن يف الفاغ 
كما هو المشهور الثابت فى المصاحف. 

وأكاعلن التول يك الذال عا بعد لقعو #السدع أذ كن شار 
قد حكمت بصّحته وأنّه نزل من عند الله وعليه فالقرآن مصّدق والمشهورهو 
القول الأوّل و الوجه فيه هو أنَ حكم الأمثال واحد فإذا كان القرآن حمّاً لاريب 
فيه لأنّه نزل من عند اللَمِ على بشرٍ وهو الرّسول فسائر الكتب أيضاً كذلك. 

و أمّا قوله: وَ لِتَنَذْرَ أ القزى وَ مَنْ حَوْلَهَا فالخطاب للرّسول أي أنزلنا 
القرآن عليك لتنذر أ قالوا أمّ القرى مكّة ومن حولهاء أهل الأرض كلهم وانمًا 
خصٌ أهل مكة بذلك. لأنّها أعظم قدراً لأنّ فيها الكعبة يقصدونها بالحجّ و 
العمرة من جميع الأفاقء و إنذاره بالقرآن هو تخويفه أيّاهم بألوان العذاب إن 
أقاموا علئ كفرهم باللّه و لم يؤمنوا باللّه و برسوله و المراد بإنذار أمّ القرئ 
إنذار أهلها أي لتنذر أهل أ م القرئ من حولها من النّاس و أَلّذينَ تَومون 
َالآخِرَة يُؤْصِنُونَ يه المشهور عندهم أن مرجع الضمير فى ( به) هو الكتاب 
أعنى به القرآن و عليه فالمعنئ أنّ الّذين يؤمنون بالأخرة يؤمنون بالقرآن. 
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و أمّا من لم يؤمن بها فلا و قيل أن الصضّمير و أن كان ظاهره كذلك إلا أنه 
كناية عن الرّسول و أن شئت قلت مرجعه الرّسول أي من يؤمن بالأخرة يؤمن 
بالتسول اهنا لدلالة الكلام عليه و ذلك لأنّه لا يعقل الايمان بالقرآن والإنكار 
للرّسول الذي جاء به من عند اللّه فالمؤمن بالقرآن مؤمن بالرّسول و بالعكس 
إذ لا يجوز الايمان ببعض ما أوجب الله عليه دون بعض هكذا قيل و الحقٌّ ما 
ذكرناه لأنٌ القرآن جاء به الرّسول من عند الله فكيف يعقل الايمان به دونه. 

وأما قوله: وَ هُمْ عَلَى ضَلاتِهمْ يُحافِظُونَ فهو من أوصاف المؤمن و 
التقدير علئ أوقات صلاتهم يحافظون بمعنئ أنّ المؤمنين يراعون أوقاتها 
ليؤدّوها فيها بإتمام ركوعها و سجودها و جميع فرائضهاء و أمّا وجه تسمية 
مكة بِأمَ القرئ فقيل لأنّها أوّل موضع سكن فى الأرض و قيل أن الأرض 
دحيت من تحتها فكانت أمَّا لها أي أصلآً لها فأنّ الأمّ فى اللّغة الأصل. 

و قال الرّجاج سميّت بذلك لأنّها أعظم القرئ شأنا و قد مرّ الكلام فيه 


سابقا. 
00000 كيس زعا اه يا 0( َس م 1 
0 مثن اذى على الأوكنة ذ فال أوحِى إِلَىَّوَلَمْ يُوحَ لَه 


ع“ 
شَئْء وَ مَنْ قال سَأنْوِل يفل ما 
عويب اي الا ا 
وقال أنّى أنزل مثل ما أنزل الله ذهب اليه عكرمة و إبن عبّاس و مجاهد و 
السورو العالن و خيرهم. 

و قال قوم نزلت فى مسيلمة خاصًّة. و قال آخرون نرلت في إبن أبي سرح 
و يا يد 0 
أ مِمَّن أَفْتَرى الى قوله : أوحى إِلَّ و المراد بهم الّذين إِدّعوا التّبوة بغير 


ه 0 
برهان وكذبوا على اللّه و قوله: وّ مَنْ قال سَأَنْزِل مِثْلَ ما أَنْوَلَ آللَّهُ هم 
الْذين قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأوّلين فإدّعوا بما لم 
يفعلوا و بذلوا الأنفس و الأموال فى إطفاء نور اللّه ولم يعلموا أن الله منّم نوره 
ولوكره الكافرون. 1 

وقال بعض المفسّرين نزلت هذه الاية فى مسيلمة الكذاب صاحب 
التمافةاوفى الابوة العنين ضاخ معاد قا يم كان يدغيان النبؤة نو الوسالة 
تو عفد اللدغلن:سميل الكناي:وا الاقتزاكء وكان عسيلمة يفول معدن ميرول 
قريش و أنا رسول بنى حنيفة هذا ما قالوه فى نزول الآية و الحقّ حمل الآية 
علئ العموم فيدخل فيه من يدّعى الرّسالة كذباً ومن نسب الى اللّه ما هو بريٍّ 
فنثه آمّا قن الدانت:و إماافى الضّفات::و ما فى الأفعال كالسحتمة و المصحتر: 
فأنّهم قد ظلموا أنواع الظّلم بأن إفتروا علئ اللّه الكذب. قال الرّازي بعد نقله ما 

و أمًا قوله فى المجبّرة فليس بصحيح لأنّه يقال له المجبّرة ما زادوا على 
قولهم الممكن لابد له من مرجّح فأن كذبوا فى هذه القضّية فكيف يمكنهم أن 
يعرفوا وجود الإله و أن صدقوا فى ذلك لزمهم الإقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعى بتخليق الله و ذلك عين ما تسمّيه بالجبر فثبت أن الذي 
وصفه بكونه إفتراء علئ الله باطل بل المفتري علئ اللّه من يقول الممكن لا 
ينّوقف رجحان أحد طرفيه علئ الآخر علئ حصول المرّجح فأنّ من قال هذا 
الكلام لزمه نفى الصّانع بالكلية بل يلزمه نفى الآثار و المؤّثرات بالكلّية انتهئ 
كلام الرّازي. 

و نحن نقول ما ذكره الرّازي لا يرجع الى محصّل بل هو بالمغالطة أشبه و 
ذلك لانّه لم يقل أحد من العقلاء أن الممكن لا يحتاج الئ المرّجح فأنْ ضرورة 
العقل قاضية بإستحالة خروج الممكن عن حد الإستواء بنفسه فهو محتاج الئ 
مرجح لا محالة و المرّجح إمّا واجب أو ممتنع أو ممكنٌ. 
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أمّا الإمتناع فلا سبيل اليه و هو معلوم لأنّ ممتنع الوجود كيف يكون 
مربجحاً و علّة ضرورة أنّ المعدوم لا يكون علّة للموجود. 


وأكا العدكة ايها لأشيدل النه لآند بوجي اللاشلسن ودقو اط بو حتيينة 


إنتفئ الإمتناع و الممكن فبقئ الواجب فهو العّلة و المرّجح لخروج الممكن 


عن حد الاستواء وهو المطلوب و هذه القاعدة ثابتة فى أصل الايجاد. 

وأما أفعال العباد فليست كذلك لأنّ المرجح في اناد الفعل هو إرادة 
العبد إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل فأنَّ العبد هو الذي يختار الفعل أو 
عدمه بارادته. 

وأا قوله أنّ صدور الفعل موقوف علئ حصول الدّاعي وهو مخلوق له تعالى. 

لجراي غنه اذ الذاغى لسن غلة تاه الصنادور :لقعا تت ارم العخير يل 
الفعل معلول لحركة العضلات و هى معلولة للإرادة وهى معلولة لإخمتيار 
العقل وهو معلولة للدّاعى فكل هذه الأمور أسباب لوجود الفعل وحيث أن 
لاسا وايظة بين الاناة: والفعل قْصح أن يقال أنّ الفعل معلول الإختيار في 
الحقيقة و إذا ثبت هذا فأين الجبر. 

و ثانيًء نقول بناءً علئ القول بالجبر فلا محيص عن القول بقبول الظلم و 
الافتراء علئ اللّه وأي إفتراء أفحش و أقبح علئ الله من نسبة الظلم اليه. أليس 
القول بالجبر ظلماً علئ الله تعالى كيف لا والمفروض أنّ اللّه تعالئى هو خالق 
القبائح من الأفعال من القتل والرّناء والسّرقة و أمثالها ثم هو يعاقب العبد يوم 
القيامة علىن صدور هذه الأفعال منه وإن شئت قلت هو يعاقب العبد على 
فعل صدر من اللّه فى الحقيقة لا من العبد كما هو المفروض و أيّ ظلم أقبح 
عه اله للع ْ 


ولو تي اذأ ذ آلظَالمُونَ في عَمَراتٍ آلْمَوتِ وَآلْمَلآتَكَةُ بِاسِطْوَا أَيْديهمٍ 


أخرحوا أ 0 


- 


غَمّرات بفتح الغين والميم جمع غَمرّة بفتح القين و سكون الميمكناية عن 
شِدَة الحوت واصضغته: 

يقال غمر ذلك. أي كثر و غمرة كل شئ كثرته و معظمه ومنه غمرة الماء و 
غمرة الحربء قال بعض المفسّرين المراذ بالظالمين في المقام ما ذكره في 
صدر الآية وهو قوله: وّ مَنْ أَظْلَمٌ مِمّن أفترى. 

والح أنّ المراد بالظالمين ما ذكر وما لم يذكر من أقسام الظّلم فأنَ القاتل و 
السّارق و الغاصب و غيرها من أنواع الظلم داخل فى الآية قطعاء فما ذكره 
الرّازي من أن قوله هذا تفصيل للإجمال الذي فى صدر الآية ليس بشئ. 

أمَا أوّلاً: فلانّه لا تفصيل فى المقام بالنسبة ال أصلاً إذ مل 
الله الظالم فى قوله: و لَوْ تَرَىَ بل بين تبعات الظّلم عند الموت وهو ليس من 
التفصيل بشئ. 

ثانياً: لقائل أن يقول الواو في قوله: و لد 7 ترى للإستئناف لا للعطف و 
المقصود أن الظالم حُكمه عند المّوت كذلك وقوله: وَ الْمَلدَيَكَة باسطوا 
أَيْدِيهِمْ قيل معناه باسطوا أيديهم بالعذاب و قيل بقبض أرواح الكفار و قال 
إبن عبّاس غمرات الموت سكرته و بسط الملائكة أيديها فهو مدّهاء و قال 
أيضا الببيظ:الضري اى يضربون وجوههم وأدبارهم وملك الموت يتوّفاهم و 
فى قوله أخرجوا أنفسكم قولان: 

أحدهما: أنه على معنئ الوعيد و التّهديد كما تقول للذى تعذبه. لأزهمّن 

الثانى: معناه خلصوا أنفسكم أي لستم تقدرون علئ الخلاص و قوله: الْيَوْمَ 


تَجْرَّوْنَ عَذَابَ الْهُونِ لاللعراد بالبوع يرع القيانه وعدات الهون معام كد ابيا 
الشّديدء وعن أبي جعفر أن عذاب الهون يعني العطش يما كنم * تَقُولُونَ عَلَى 
آللَّهِ غَيْرَ آلْحَقَ 0 عَنْ اياته ‏ ه تَسْتَكْبِرُونَ الباء في قوله. دما للتنّبيه أي 


أن اللكيب :فى :للك نهو التقول.بغير البح واالاعزائين,غتة وما رتك بطاؤة السند 
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فقد رُوي عن أبي جعفر مد قال إذا أرادَ الله قيض رُوح الكافر قال يا 
ملك المّوت إنطلق أنتَ وأعوانك الى عَدَوي فأنّى قد أَبِلَيتُه فأحسنتٌ 
البلاء و دَعوته الى دار السّلام فأبئ إلا أن يشتمني وكَفْر بي 
وبنعمتي وشَّتّمني على عرشي فأقبض روحه حت نُكِبَّه في الثّار 
قال ءبْةٍ فَيجِيئه ملك المّوت بوجه كالح عيناه كالبّرق الخاطف و 
صّوته كالرّعد العاصف لَونَّه كَقِطع اللّيل المظلم نّفسه كَلَهِبٍ الثّار 
رأسه في السّماء الدّنيا ورجلاً فى المَتشرق ورجلاً فى المَغرب و 
تذُماوافى الهزاء مقه تنود كتين الشفي هه مهن ينيائة ميلك 
أعواناً معهم سياط من لَهَبِ جهنم لينها لين السَّياط و هى من لَهِب 
جهنم و مهم مسحح أسوّد و جمرة من جمر جهدّم ثِمّ يدخل عليه 
ملك من خران جهنم يقال له سحفطائيل فيُسيقه شربة من نار لا 
يؤال.هتها عكلكنانا بحت سدخل لمان ناذا مطان الب ملك القنوث 
شخص بّصره وطار عقله فقال يا ملك الموت أرجعُون فيقول ملك 
الموت كلآًأنّها كلمة هو قائلها. 

قالغا فيقول يا ملك الموت فألئ مَن أَدَعٌ مالي و أهلي و ولدي و 
عشيرتى و ما كنت فيه من الدّنيا فيقول دَعَهُم يغيرك وأخرج الئ 
النّار قالغا فيَضربُّه بالسفود ضربةٌ فلا يبقى منه شُعبة إلا أثبتها 
في كل عرق و مَفصّل ثمّ يَجذبه جَذبّة فيسل روحه من قدّميه 
نشطاناً فإذا بَلّغت الرّكبتين أمرَ أعوانه فَأَكّبوا عليه بالسّياط ضَربا 
ثم يَرفعه عنه فَيُذيقه سكراته وغُمراته قبل خّروجها كأنّما ضْرب 
بألف سيف فلو كان له قوَة الجن والإنس لأشتكئ كل عرق منه علئ 
حياله بمَنزلة سفود كثير الشعب ألقى على صوف مُبتل ثمّ يَطوقه 
فلّم يأت على شي إلآ إنتتزعه كذلك خروج نفس الكافر من عرق و 
مَفصل وشفرة فإّذا بلغت الحلقوم ضَربت الملائكة وَجِهّه ودُبره و 


قيل أَخْرِجُوَا لفُسَكُمْ آليَوْم ” تُجْرَوْنَ عذاب آلْهُونِ يما كلتم 
تَقُونُونَ عَلَى لله غَيْرَ آلْحَقّ و كنم عَنْ أياتِه تَسْتَكْيدُونَ و ذلك 
قوله: يَوْمَ يَرَوْنَ أَلْمَلآبِكَة لا بُشُرى يَوْمَئِذٍ يلُمُْجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْرًا 
مَحْجُورًا(') فيقولون حرام عليكم الجنّة مُحَرماً و قال تَخرج روحه 
فَيَضعها مَك المّوت بين مَطرقة وسندان فيفضح أطراف أنامله 
وآخر ما يقدح منه العينان فَيسطع له ريح مُنتن يتأذئ منه أهل 
السّماء كلّهم أجمعون فيقولون لعنة اللّه عليها من رُوحٍ كافرة مُنتِنة 
خَرجت من الدّنيا فَيلعنه اللّه ويَلعنةُ اللآعنون فإذا برُوحه الى 
السّماء الدننا ا خلقكو ته أسوان لماو ذلك وله لا حُفَتَحُ لَهُمْ 
أوأالشها و لايدخُْون لجن حى يلح آْجَملُ في سَمْلْخِاطٍ و كذية 
نَجْزِى آَلْمُجْرِمِينَ" '' يقول اللّه: (رُ د 
أعيدقووهنها كيدي قازة حون 
000 


صرت © و 


َلَقَدْ جِنتمُونا ُرادى كما حَلقنَاكُم أو مَرَوو توك كا حولناى ورا 
ظُهُورِكُم 

لجااكة الله تعالئ فى الآية السّابقة كيقية موت الكافر أشار فى هذه الآية الى 
نكات أخرئ كلها حقٌ لا مرية فيها وهى أمور: 

أحدها: قوله وَلَقَدَ جِنتَمُونا فرادى كما خَلَقنَاكُ:ْ أَوّلَ مر والظاهر أنّ 
قوله ولقد جئتمونا معطوف علئ قوله: الملائكة لهم, أخرجوا أنفسكم. فبّين 
الله تعالئ أَنّهم كما يقولون ذلك علئ وجه التُوبيخ كذلك يقولون حكايةٌ عن 
الله لقد جئتمونا فرادئ فيكون الكلام أجمع. 
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لات للللت>ذين ||| للخم | الللتددددكم للدم االلششش | لطس الللطلطشسشك لطم اللسسشح 


التانى: أنّ القائل بهذا القول هو الله تعالئ أي أنّ اللّه تعالئ يقول لهؤلاء 
الكفار بعد موتهم, و لَقَدْ جِنُشْمُونَا فرادى ألح. 

الثالث: أن قوله: فُرادى لفظ جمع وفى واحده قولان: 

أحدهما: أنه جمع فردان مثل سكاران و سكران وكسالئ وكسلان. 

ثانيهما: أنه جمع فريد مثل ردافئ ورديف و قال القّراء واحده فرد وفرده 
فريدة وفردان و قال الرّاغب فى المفردات فريد, واحد و جمعه فرادئ نحو 
أصير يو اشارق: 

الزايع. أنه تعالى قرعَهم و وبّخهم بهذا الكلام حيث قال لهم:وَ لَقَدٌ 

توا فُرادَى ألخ و ذلك لأنّهم لما وردوا محفل القيامة لم يبق معهم شئ 

يه ه في دار الدّنيا من المال و الجاه و الأولاد و غيرهاء و 
أيضاً لم ينفعهم ما أعتقدوه فى الدّنيا منكون الأصنام الّتى عبدؤها شفعاء لهم 
عند الله فلا محالة بعد موتهم بقوا فرادئ عن كل ما حصّلوه و عوّلوه عليه من 
الأموال و الأولاد والاعتقادات و غيرها وهذا هو الخسران المبين نعوذ باللّه منه. 

الخامس: أنّ البين أستعمل علئ ضربين: 

أحدهما: أن يكون إسماً منصرفاً كالافتراق. 

الثانى: أن يكون ظرفاً فمن رفع التّون فيه رفع ماكان ظرفاً إذا أستعمل إسماً و 
يدّل علئ جوازكونه إسماً قوله تعالئ: هذا فرأق بَئْني وَ بَيِيِكَ1!' وقوله: مِنْبَئْتِن 
كنك يححات! ١١‏ الوا لما اجتعول إعدما فى هلذم المرافيم خا آذ سبي اليه 
الفعل الذي هوء تقُطع, فى قراءة الرّفع» و يدّل علئ أن هذا المرفوع هو الذي 
أستعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذي هو ظرف إنّسع فيه أويكون الذي هو 
مصدر من قولهم بأنْ الح بينونة وبيئا إذا ضعفواء ولا يجوز أن يكون الذي هو 
مصدر لأنّ التقدير , يصيرء لقد تقّطع إفتراقكم؛ و هذا خلاف المعنئ المراد لأنّ لقد 
تقٌطع وصلكم و ماكنتم تتألفون عليه فثبت أنّه ظرف إِتّسع فيه و هو المطلوب. 


|-١‏ لكهف - 8ل ١‏ - الفصلت - م6 


فأن قلت كيف جاز أن يكون البين بمعنئ الوصل و أصله الإفتراق و التّباين 
وفى الحديث ما بان من الحى فهو ميتة. 

قل اتذالكا التعسيل م امسن المعاحسون تعر بعك بوبيك البرك ةد 
بيني و بينه صداقة و رحم صار لذلك بمنزلة الوصلة و علئ خخلاف الفرقة 
فلذلك صار لَقَدْ تَقَطّع بَيْنَكُمْ بمعنى, لقد تقّطع وصلكم. و مثله فى أنّه يبجري 
فى الكلام ظرفاً ثم يستعمل إسما بمعنئ ( وسط) ساكن العين ألا ترئ أنّهم 
يقولون جلست وسط القومء فيجعلونه ظرفا لا يكون إلا كذلك وقد استعملوه 
انما كهافال«الشاق: 

من وسط جمع بني قريضة بعد ما هَتفت رَبيعة يابنى خوّات 

و حكئ سيبويه: هو أحمر بين العينين هذا كله علئ قراءة الرّفع. 

و أمّا من نصب بينكم., ففيه وجهان: 

أحدهما: ا ا :وماتزى 
مَعَكُم شُفَعآءَكُمْألَّذِينَ رَعَمْتمْأنَّهُمْ فيكم شْرَكُوًا لأنّ هذا الكلام فيه دلالة 
علئ التّقاطع و النّهاجر و ذلك المضمر هو الأصل كأنّه قال. لقد تقٌطع وصلكم بينكم. 

الثّانى: أن يكون علئ مذهب أبى الحسن و هو أن يكون لفظه منصوباً و 
معناه مرفوعا فلّما جرئ فى كلامهم منصوباً ظرفا تركوه علئ ما يكون عليه في 
أكثر الكلام وكذلك تقول فى قوله: يَوْمَ ألْقِيِمَةِ يَفْصِلُ بَتْنَكُ('' وقوله: و أَنَا مِنَّ 
الصَالِحُونَ و مِنَا دُونَ ذَلِكَ(؟) فدون فى موضع رفع عنده و أن كان منصوب 
الُفظ كما تقول منّا الصّالح و منًا الطالح فترفع» و قال الرّجاجٍ الرّفع أجود و 
تقديره. لقد تقطع وصلكم. و التصب جائز علئ تقديرء لقد تقٌطع ما كنتم فيه 
من الشركة بينكم» و قال مجاهد معنئ تقّطع تواصلكم و به قال قتادة وإبن 
عبّاس إذا عرفت هذا فلنرجع الئ تفسير الآية فتقول وَ لَقَدْ جِنَتّمُونا فرادى 


2< سب © و و ع8 


كما خَلَقنَاكُمْ أَوَلَ مَدَةَ. 


١١ - المُمتحنة -؟ ؟- الجن‎ - ١ 
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قال بعضهم لقد جئتمونا وحداناً لا مال لكم ولا أثاث ولا شئ ممّاكان الله 
خولكم فى الدّنياء كما خلقناكم أوّل مرّة. 

ونقل عن الرّجاجٍ أن المعنئ كما بدأكم أوْل مرَّةٍء أي كان بعثكم كخلقكم 
من غير كلفة و لا مشقة. 

قال اجات محتاه حتنم واتحذا واحدا وقرله كنا خلفناك أكل وه أي 
الام ولا يدها اناكو الى بطرن اناكو ولا ايل متكي رز 
معناه لقد جئتمونا منفردين كما خلقتم. 

و قيل معناه لقد جئتمونا عراة كما خرجتم من بطون أمّهاتكم و قد ورد فى 
التحديت» حشر ون حفاة عراة عرّلاً بهماً والعرّل جمع الأعزل وهو الأغلف 
الذي لم يختنء و البهم جمع بهيم و هو فى الأصل الذي لا يخالط لونه لون 
سواه يعنى ليس فيهم شئ من العاهات و الأعراض التى تكون فى الدّنيا 
كالعمئ و العور و العرج و غير ذلك. 

وأعلم أنّ العلماء إختلفوا فى معنئ الحديث و منشأه هو إختلافهم في 
ضبط كلمة» الغزل» فمنهم من ضبطها بالغين المضموممة و سكون الراء جمع 
الاعزلبسكون الغين وفتح الزاء وهو الأغلف الذي لم يختن و عليه فالمعنى 
أنهم يحشرون حفاة عراة غير مختونين قالوا يحشر العبد غداً وله من الأعضاء 
ماكان له يوم ولد فمن قطع منه عضو يرّد في القيامة عليه و هذا معنئ قوله. 
غَرلاء أي غير مختونين أي يرّد عليهم ما قطع منهم يوم الختانء و منهم من 
ضبطها بالعين المهملة المضمومة و تشديد الزْاء المعجمة المفتوحة جمع 
الأعرّل بسكون العين و فتح الراء , بمعنئ المتفرد المنقطع » أو من لا سلاح معه 
و عليه فمعنئ الحديث يحشرون حفاة عراة عرّلا. أي يحشرون منفردين 
منقطعين عن الدّنيا يحشرون ولا سلاح معهم وهذا أليق بمعنئ الحديث من 
معنئ الأوّل لأنّ ما ذكروه فى الوجه الأول وهو أن الناس يحشرون غير 
مختونين لا دليل عليه وهكذا قولهم؛ فمن قطع منه عضو يرّد في القيامة عليه 


كلام لا نفهم معناه فالحقٌ هو المعنئ الثاني أي أَنّهم يحشرون يوم القيامة ليس 
معهم شئ فتعالى و منه الحديث إذاكان يوم القيامة بعث الله الاين عزَلاً أي 


مل ةو 


جردا لا شعر لهم فأنْ الأعزل الأمرد الّذي لا شعر لدو تَرَكْثُمْ ا حَوَلْنَاكُم 
وَرْآءَ ظُهُورِكُمْ الخول ما أعطاه اللّه للإنسان من العبيد و النّعم و الظهور جمع 
الظلّهر وهو الخلف و المعنئ تركتم ما أعطيناكم و ملكناكم فى دار الدّنيا وراء 
علدك دوق داق فك شنعاء كه الذين عبدتي من الأصام و برها بز 
جعلتموهم شركاء للّه وذلك لأنّ المشركين كانوا يقولون الأصنام شركاء الله و 
شفعائنا عنده كما حكئ الله تعالئ عنهم بقوله: 

وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ آللّه ما لا يَضُرُهُمْ و لا يَنْقَعْهُمْ وَ يَقُولُونَ هُؤُلآء 

شُفَعَآؤُنًا عِنْدَ آلله7". 

و قال اللّه تعالئ: و لا يَمْلِكُ آَنّدِينَ يَدعُونَ مِنْ دُونِهِ آلشَّفاعَة إِلَامَنْ شَهدَ 

بالحق7" فما تَْقعهُمْ شفاعةٌ آلنشافِعين7” 

آلّذِينَ َعَم أَنَهُمْ فيكم شرَكْوًا وفى قوله: زَعَمْتُمْ إشارة الى أَنَهم 
لالدو امش كا في الواقع لأنْ الله تعالئ واحدٌ أحد فرّد صمد لا شريك له ولكن 
أنتم لجهلكم زعمتم أنه شركاء للّه تعالى و لذلك لانراهم معكم لق َقَطّْ 
بَيِنَكُمْ وَ ضَل عَذْكْ طا كنت تَرْعْمُو عمُونَ أي لقد تقطع وصلكم والتّقطع 
الإفتراق و الفصلء و صّل معناه ذهب. أي ذهب عنكم ما كنتم تزعمون من 
ألهتكم أنه شريك لله تعالئ و أنه يشفع لكم عند ربكم فلا شفيع لكم اليوم؛ و 
الحمد لله ربٌ العالمين. 


-١‏ يونس - -١ ١8‏ الزخرف - عم 
”'- المدثر - /؟ 
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فالِقَ آلْحَبّ وَ آلتوى يُخْرِج آلْحَىّ مِنَ 


5 لَمَيّت و مُخْرج ْم لَمَيّت من الْحَىّ د[ كم الله 
- ؤْفَكُونَ كه 0 ب 3 


آأيات لقَوْم يَعْلمُونَ 17 و 5-0 3-8 


عي هم هيخ - 2# هيه 


_- 


اله لأيات لِقَوْم يَفْقَهُونَ ١0و‏ هُوَ آنّذي أَنْرَلَ مِنَ 
الشفاع ضاء قاد خُرَجْنا يه ثَبَاتَ كل شَنْءِ 
0 َرَجْنا مُِْ حَضِرًا ترج نه حب ا كيار 

مِنَ آلبّخْلٍ مِنْ طَلْعِهَا قِنُْوانٌ دانِيَةٌ وَ جَنَاتِ مِنْ 
عئاب و آلرَيتُونَ وَ آلوْشَان مُشْعَيِهًا وَ خَيرَ 
مُعسابه آنظُوَا إلى تمر إذآ أَْمَرَ و يَنْعة إن في 
كم لآناتث لِقَوْمٍ فون (919) و جغلر لِلّه 

شرَكاء الجن وَ خَلْقَهُمُ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنينَ وَيَنَاتِ 
ِل سخا و تغالى عقا يعون« لد 

ديع الشفوات | لض أنى كين له ولو 
َم تكن لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُل شَىْءِ و هو يكل 
شَىْءِ عَليمٌ (1. ٠‏ ذُلِكُم آله ا 
خالِق كل ث شَئْءِ فَاعْبُدُوهُ و هُوَ عَلَى كُلٍ شن شىء 
وَكيلٌ 00 لا تُدْرِكُهُ آلآبُضارٌ وَ هُوَ يُدْرِكُ 


مَعَلِيْهَا و مآ أنا عَلَيكّمْ بحَفيظ ١؟ ٠‏ كَذَلكَ 
نَصَرَفُ آلاايا باتِ و لِيَقُولُوا دَرَسْت و لِتُبَيَْهُ لِقَوْم 


يَعْلَمُونَ »٠١5(‏ 
> اللغة 
داق الخ و الترى: الملق: شق الشر بو إبالة يعفية عن عفن يقال :قلقي 
فإنفلق والحَب بفتح الحاء جمع حَنّة. 


قال الرّاغب الحَبٌ و الحّة يقال فى الحنطة و الشعير ونحوهما من 
المعد يكو الحا دده كع تداك يلور لاسي زاكر ميات 
التُون جمع نواة وهى عجّمة التّْمر ونحوه أي حبّه أو بذره ويجري فى كلّ ما 
له عجم كالمشمش و الخوخ. 

ؤْفَكُودء الإفك كل مصروف عن وجهه الذّي يح أن يكون عليه. 

فَالقّ الاضباح. الإصباح بكسر الألف مصدر أَصبح والمعنى شاقٌ 
اضيا ء عن الظّلام وكاشفه. . 

عاد ؛ الحسبان بصم الحاء جمع حساب مثل شهاب و شهبان و قيل في 
هذا الموضع انه مصدر حَسَستْ أحَسبه جساباً وحسباناً وحُسباناً وقيل 
الحسبان الحساب. السّهام الصّغار. 

َك لانشاء الإيجاد 

ست َمُسْتَهنٌ المُستقر القارٌ الَابت و المستودع خلافه. 

خَْضِرًاء الخضر بفتح الخاء وكسر الضّاد رطب البقول يقال نخلةٌ خضرةٌ اذا 
كانت ترمي ببسرها أخضراً قبل أن ينضج. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلّد السادس 


متا كا أي يركب بعضه علئ بعض كالسّنبلة. 

من طلعهنا قِنُوان دإِنيَة الطلع بفتح الثّاء وسكون اللآم والعين ما يبدو من 
ثمره النّخل فى أوّل ظهورهاء والقنوان بكسر القاف جمع قنو بكسرها أيضاً 
كصنوان و صنو وهو العذق بكسر العين وهي الكباسة وهى عتقود النُخلة و 
ما العذْق بفتح العين فالئّخلة نفسها دإنْيَة معناها قريبة متهدلة و قيل أي 
متدانية فى خلوق النخل. 

جَاتِ بفتح الجيم جمع بجنّة وهى البستان. 

أَعْنَابِ جمع عَنب (وبَنّعه) قال بعضهم اذا فتحت ياءٌه فهو جمع يانع 
مثل صاحب و صحب و تاجر و تجر و قال أخرون هو مصدر قولهم ينع الثّمرٍ 
وكيف كان فمعنئ. » ينعه. نضجه و بلوغه حتئ يبلغ وفيه لغتان فتح الياء و 
ضمّها فالفتح لغة أهل الحجاز و الضّم لغة نجد. 

حرو ا حرق بو ا خفرق و ارم سعد اذ انعد و اكع وعدت 

سين جمع إإبن وات جمع إبنت. 

دوست يقالة دوضيت العله أى تقاولكت اتروجالخفظ و قد بودوضوا عا اقيدة 
دكا العدل يعمو تولهم درسو التوع المكان أي ايلو ائره: 


3 الإعراب 

فَمُسْتَكرٌ بفتح القاف على أنه مصدر فيكون رفعه بالإبتداء أي فلكم إستقرار,ٍ 
وقيل أنه إسم مفعول ويراد به المكان أي فلكم مكان تستّقرون فيه سُنْتَؤْد] 
بفتح الدّال يجوز أن يكون مصدراً ؛ بمعنئ الإستيداع و أن يكون إسم مفعول 
منء إستودع نَخْرجج في موضع نصب صفة لخضراً و يجوز أن يكون مستأنفاً و 
قنوان مبتدأ وفى خبره وجهان: 

أحدهما: هو, ومن النخل. ومن طلعها بدل بإعادة الخافض. 

الثّانى: أنّ الخبر و من طلعهاء و يجوز أن يرتفع» قنوان» علئ أنّه فاعل من 
طلعها. 


خ باصي عظنا علخ قر له نبات كل شئ و مثله وا لزّيتون و الرُمان 
مُشْتههًا حال من الرّمان أو من الجميع وََعَلّواابمعنئ صيّروا و مفعولها الأول 
آلْجِن والقّاني شركاء» وللّه تعلق بشركاء وَخَلفَهُمْ وَ أي وقد خلقهم فتكون 
الجملة حالاً و قيل هو مستأنف يعي يعلْمِ في موضع الحال من الفاعل فى. 
ل ل ا 
و خبره أنى يَكُونّ لَه وما يتٌصل به و أنّئ بمعنئ كيف أو من أ ين و موضعه 
حال و صاحب الحال وَلدْ و العامل يكون و يجوز أن تكون تامّة و أن تكون 
ناقصة ذِلكُم: مبتدأ و خبره. الله و ركم ٠‏ خبر ثان ولا إلة إلا هُوَّ ثالث و 
خالِقُ كل رابع و قيل أن الخبر. اللقووماايعده ابد لمم انض ينهدا 
تحوو اندر كرما شكرة العين اشر و العراواد كلاسا يجو د 
تكون مهت الد »وده ععن الناء اشير بو سعدا افيه مك وف تق ور 
فإيصاره لنفسه وكذلك قوله: وَّ مَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهُا وكذلك؛ الكاف فى موضع 
نصب صفة لمصدر محذوف أي نصّرف الأيات تصريفا. 


> التفسير 

غلم أن الله:تغالن لما اذكر فى :الأبات الشابقة متائل 'التوجيد و التبوة وما 
يتفرع عليهما على سبيل الاجمال ذكر فى هذه الأيات الدّلائل الدّالة على 
وجود الصّانع وكمال عدله و حكمته بوجه أبسط و أظهر لمكون تننيها لزلا 
الكفار الذين إنُخَذوا مع اللداالية عبدوها كماما العكة و اهارا أن المعبود 
الدرق يكون مهفا العبادة ينبغى ي أن يكون كذلك فقال تعالئ :إن آله فالِقٌ 
لْحَبّ وَ ألتّوى الأيات وفيها مسائل: 

الأولى :إن آللّه فالق لْحَبّ والتطى 

قال إبن عاين :و الماك تان » الفالق, الي الجقام بمعنئ الخالق أي أنّ 
اللّه خالق الحبٌّ و النّوىء وقد فسّر هذا الكلام , بعض المفسرين بأنّ الشّئْ قبل 
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الوجود كان معدوماً محضاً و العقل ينّصور من العدم ظلمة متّعلقة لا إنفراج 
ففيها ولا إنفلاق ولا إنشقاق فاذا أخرجه المبدع الموجد من العدم الى 
الوجود فكأنه بحسب التّخيل شقٌ ذلك العدم وفلقه قال فبهذا التأويل لا يبعد 
حمل الفالق علئ الموجد و المحدث و المبدع انتهئ كلامه ملّخصاً. 

وأنا أقول ما كلام ابن عباس و مقاتل و الضحاك فهو خلاف الذاهر لأنّ 
ظاهر اللفظ تآناة ولو كان الآمر كما ذ كرزوة لقال تعالية إن آللّه فالق آلْحَبّ و 
آلتّوى ولم يقل ذلك ومع ذلك هو خلاف المقصود أيضاً لأنّ الفلق غير 
الخلق معنئ فالفلق الشقى و الخلق الإيجاد و بينهما فرق واميج وما ذكروه فى 
توجيه كلامهم بأنّ الشّيْ قبل الوجود كان معدوماً محضاً الئ 20 قال لا 
يرجع الى محصّل لأن الله يقول إن لله فال لْحَبّ وَأَلنَوْى والحبٌ و 
الثوى موجودان فى الخارج ثم م يشقان بقدرته تعالئ فأَيٍّ شئ أخرج من العدم 
الى الوجود حتّئ يقال شق ذلك العدم بل الحقٌّ أن يقال أن اللّه تعالى شقّ ذلك 
الموجود وأخرج منه موجوداً أخر وهو الشّجر و الثّمر مثلاً 

وأن شئت قلت أخرج ما بالقّوة الى الفعليّة وهذا هو المقصود من الكلام 
فى المقام اذا عرفت هذا فقول المشهور هو المتّبع وهو أنّ الله تعالئ قد شقّ 
بقدرته حبّة الحنطة و الشّعير و أمثالها و أخرج من الحبّة أنواع الثمار و الأشجار 
علئ تفاوت أنواعها و أقسامها و أشكالها و ألوانها وإختلاف أثمارها لونا و 
طعماً وهكذا فمن تفكر فى الأشجار و أثمارها وخواصّها دهش عقله ولنعم 
ل : 

تَفْكّر في نبات الأرض 0 ال أثار ماصِتنَّع المليك 

ففي رأس الزبرجد شاهدات بأنْالله ليس لهشريك 

7 نال الشعدى بالفارسية: 

برك درختان سَبز در نظر هوشيار 
هر وَرَقش دفتوى أست معرفت كردكار 


ومن العجيب فى الباب هو أنّ الحبّة أو النّواة اذا دفنت تحت التَّراب فى 
الأرض الرّطبة و مضئ عليها مدّة من الرّمان لتستّعد للشّق أظهر اللّه تعالئ في 
تلك الحبّة أو التّواة شقَّاً من أعلاها و شْقَاً من أسفلها فمن الشَّق الذي وقع فى 
أعلاها تخرج الشّجرة أو التّبات صاعدةً الئ الهواء و من الشق الذي وقع فى 
أسفلها تخرج عروق الشّجرة في أعفاق الأرضن اتتصيير الهئة او الواة سسا 
للصّعود و الهبوط وهما متّضادان ذلك تقدير العزيز العليم لأنّ طبيعة واحدة 
من عبد س (اعتى ركوو بتخالئتين عاد امن لإا دنا ذلك 
بمقتضى الإيجاد والإبداع و الموجد المبدع هو الله تعالئ وهو المطلوب. 

ثانياً: قد توجد الطبائع الأربع فى فاكهة واحدةء فالأترنج قشره حارٌ يابس. 
ولحمه باردٌ رطب و حماضه باردٌ يابس و بذره حار يابس وكذلك العنب قشره 
باردٌ يابس و ماءه و لحمه حارٌ رطب فتّولد هذه الطبائع المضّادة و الخواص 
المتنافرة عن الحبّة الواحدة لابدٌ وأن يكون بإيجاد الفاعل المختار المطلوب. 

والخواصٌ والأثار المتّرتبة علئ الحبّة و التواة كثيرة تستدعى تأليفاً مستّمَلاً 
ولولا خوف الإطالة وخروج الكتاب عن موضوعه لفصّلنا الكلام بنقل الأقوال 
فى الباب بما لآ مزيد عليه ولكن فميا اشرنا اليه كفاية لآولى الالباب. 

المسألة الثّانية: تولهيُخْرِج ألْحَىّ مِنَ آلْمَيتِ وَ مُخْرِجٌ آلْمَيّتِ مِنَ 
الحَى قال الحستن وقتادة:وابن زيك:ر غيرهم أن المراه بالييت التطقة و بالسرة 
الانسان و المعنى أنّ اللّه يخرج الإنسان من الثطفة و يخرج التُطفة من الانسان 
و بعبارةٍ أخرئ يخرج الإنسان الحئ من النُطفة الميتة و يخرج النُطفة التّى هي 
موات من الإنسان و هو حى. 

و قال قوم أراد بإخراج الحىّ من الميّت إخراج السّنبل و هى حىّ من 
الحئ ميّت و مخرج الحبّ الميّت من السّنبل الحئ» و الشجر الحئّ من التوئ 
الميّت و النُوئ الميّت من الشّجر الحى قالوا أنّ العرب تسمّى الشّجر مادام 
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غضّاً قائماً بأنّه حئ فاذا يبس أو قطع أو قلع من أصله سمّوه ميّتاً ذهب الئ هذا 
القول السّدي والجبائي والطبري و غيرهم ممّن تبعهم. 

أقول لا شك أن الحئ إسم لما يكون موصوفا بالحياة والميّت إسم لماكان 
خالياً عنها وعلئ هذا التقدير فالئّبات لا يكون حيّا على الحقيقة و أنّما هو حك 
مجازاً و حيث أنّ القول الثاني وغوه تفي البو الش كيو اله فيعموك على 
المجاز و قد ثبت فى علم الأصول أن الحقيقة خيرٌ من المجاز فحمل كلام الله 
على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. 

فالقول الأول: و هو ما ذهب اليه ابن عبّاس أولئ بالإتباع وحيث أن حمل 
الكلام علئ الحقيقة خيرٌ من حمله علئ المجازء ثبت أيضا ضعف قول من قال 
أن المراد بالميّت الكافر و بالحئّ المؤمن و معنئ الكلام أنّ الله يخرج المؤمن 
من الكافر و بالعكس. و ذلك لأنّ إطلاق الميّت علئ الكافر مجاز و قد أعرضنا 
عنه فى المقام لا مكان حمله علئ الحقيقة. 

أن قلت لم قال الله تعالئ فى الجملة الآولئ يخرج الحى بصيغة الفعل 
التّانية قال و مخرج الميّت بصيغة الفاعل. 

قلت قد ذكروا أن الفعل يدّل علئ الحدوث حالا فحالاً وساعة فساعة و أما 
الاسم فهو يفيد القّبات و البقاء على تلك الحالة و حيث أنّ الحئ محتاج الئ 
الافاضة من مبدأ الفياض آنا فآناً و حالاً فحالاً لأنّ الممكن الباقى محتاج الى 
المؤثّر فى بقاءه كما أنّه محتاج اليه فى حدوثه فخروج الحىّ من الميّت 
لايكفى فى بقاءه لولا الإفاضة من جانب الخالق فى جميع شئونه و أحواله و 
لأجل هناد إل قف الع بين القع و قال و يخرج الحئ. 

وأمّا فى جانب الميّت فليس الأمر علئ هذا المنوال لأنّه ثابت على حاله 
يحتاج تاه الوجود والرّزق آنا فآناً ولذلك أتئ بصيغة الإسم الدذال على 
الثبات و القرار فقال و مخرج الميّت من الحئ فإفهم و إغتنم ذلك. 


المسألة الثّائئة: قوله ذُلْكُم آللَهُ فَأَنّى ُوْفَكُونَ فقوله: ذْلِكُمٌ إشارة الئ ما 
ذكره في الآية من عجائب صنعه و قدرته من شق الحبٌ و التوع بو اعت عجره 
الحئّ من الميّت و بالعكس و قوله: الله خيره و المغتئ أن الدئ يفدرعلن نا 
أشرنا اليه يستّحق أن يعبد لا غيره فهو اللّه و أنّما بلفظ الجلالة ولم يقل ذلكم 
الرّحمن و الخالق و الرّازق و أمثال ذلك لأنّ, الله علمُ علئ الأصّح للذات 
الواجب الوجود المستجمع لجميع الصّفات الكمّالية وغيره من الأمعا ةا 
يفيد هذا المعنئى و بعبارة أ الله جامع لجميع الأجهاء. 

فكأنّه قال ذلكم الرّازق و الخالق والمحدث الئ أخر الأسماء ولذلك قال 
بعد ذلكء فأنّئ تؤفكون. أي فأنّى تذهبون أيّها الجاهلون المعاندون و أنى 
تصرفون أيّها الغافلون كفرتم بالله القادر على كلّ شئ و إنّخذتم الأصنام و 
غيرها من الجمادات ألهة لأنفسكم أفٍ لك و لما تعبدون. 

المسألة الرّابعة: قوله فالق الاضباح كي الالق مضو تولك اصينا 
امناها و المراد أصببح كل يوم و قرأ الحسن بفتح الألف و عليه فهو جمع 
صبح وما قرأبه غيره أي شاقٌ عمود الصّبح عن ظلمة الليل و ذلك دالٌ على 
القدرة العجيبة التّى لا يقدر عليها غيره تعالئ و يمكن أن يستفاد من الكلام أنّ 
اليل كان قبل التّهار و مقدّم عليه كما أن الحبٌّ مقدّم علئ النّبات و التتجوئ 
علئ الشجر و دليله واضح وهو أحد القولين في المسألة و أقواهما لأنّ العدم 
مقدم علئ الوجود في كلّ الممكنات. 

المسألة الخامسة: وَجَعَلَ للَيْلَ سَكْنَا على قراءة أهل الكوفة وأمّا 
الباقون فقالوا جاعل الليل» علئ الفاعل لأنّ قبله إسم فاعل وهو فالق الحبّ و 
الثوئ و عليه فقوله و جاعل الليل معطوف علئ قوله: فَالِقْ الإصْباح وهو 
على فالق الحبٌ و النوئ فيكون المعطوف و المعطوف عليه متشاكلاء و من 
قرأء و جعلء فلأنَ إسم الفاعل الذي قبله بمعنئ الماضى فالمعطوف موافق 
للمعطوف عليه فى المعنئ هذا أوَلاً. 
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ثانياً: أنّ الشّمس و القمر منصوبان لكونهما معطوفين علئ ا الذي هو 
مفعول الفعل و هذا أَنّما نّم علئ قراءة الفعل و أمّا على قراءة الفاعل فلا و 
كيف كان فى الكلام إشعار بأنَ الليل قد جعله اللّه وسيلة و سببا لتسكنوا فيه و 
تستريحوا قال اللّه تعالى: وَ آللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُهْ سَكَنَّا7"). 

المسالةالشادسةتوله: و السمق و العم ختنانا أى أنهها حرا ةق 
أفلاكهما بحساب قالوا تقطع الشّمس الفلك في سنة و يقطعه القمر في شهر 
قدّره اللّه تعالئ به وهو قوله تعالى: أَلشّمْسٌ وَ آلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ7/ و قوله تعالى: 
واكلاف قل متتكون: © قال قنادةامعاة اله جل الشمسن واللنبريهيا:. 
وأنت ترى أنه كلام لا معنئ له إذ لوكان كذلك لقال ضياء وحيث قال حسبانا و 
هو غير الضّياء معنئ علمنا أنه من حمل الكلام علئ ما لا يرضئ به صاحبه و 
هذا ظاهر. 

المسألة الشابعة: قوله وَ هُوَ ألّذَى جَعَلَ لَكُمْ آلنْجُو لنجُوم لِتَهْتدُوا بها فى 
ظَلّاتٍ آلب وَ آلْبَخرٍ قَدْ قَصَلْنَا آلأيات ت لِقَوْمٍ يعْلَمُونَ معنئ الآبة متقارب 
للّتى قبلها و ذلك لأنّ اللّه تعالئ عدّد نعمه علئ خلقه ومن جملتها أنّه جعل 
لهم النّجوم بمعنئ أنّه خلقها ليهتدوا بها فى أسفارهم فى ظلمات البّر و البحرو 
الى هذا المعنئ أشار بقوله: وَ عَلامَاتٍ وَ بِالتّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ ". 


لي 


وقوله قد قصّلَْا آلياتٍ أي بيّناها مفصّلة لتكون أبلغ في الإعتبار و خض 
الاعتبار بالعلماء فقال: لقو م يَعْلَمُونَ لأنهم ا ا 

و أمّا الجاهلون الغافلون فلا يعتبرون بها حقٌ الإعتبار و هو معلوم ونظير 
ذلك فى الأيات كثيرة فقال في بعضهاء لقوم يفقهون وفى بعضها لقوم يوقنون 
وهكذا. 


"ات وبين 8:2 ؟ ؟- التحل - ١2‏ 


والسّر فى الكلّ هو أن الفلاسفة تفقوا على أن شرط تأثير العلّة في المعلول 
هو صلاحيّة المعلول و قابليته و حيث أنّ قلب الجاهل و الكافر فاقد 
للصّلاحية و القبول لعدم إستضاءته بنور العلم و المعرفة فلا جرم لا تؤثر 
الأيات فيه و سيأتي البحث فيه في محلّه إن شاء الله. 

المسألة الثامنة: : قولهوّ هُوَ آَلّذيَ أَنْشَْكُمْ مِنْ نَفْسِ واجِدَةٍ فمستهر و 
مُسْتَوْدَعٌ قد قَصَلْمَا آلايات لِقَوْم يَفْقَهُونَ الإنشاء إيجاد الشّيْ وتربيته وأكثر 
ما يقال ذلك فى الحيوان و قد يقال فى غيره: 

قال الله تعالى: عَأَنْتُهْ أَنْشَأَكُمْ شَجَرَمَهآ أم نَحْنُ آلْمُنْشِتُونت(2. 

قال الله تعالئ: و كبا أشنا قوُونَا تال عَليِهِمْ العم" '". 

قال الله تعالئ: كُمَّأ للَهُ يني آلشَّشأَة الاخجرة' ". 

قال الله تعالئ: وَهُوَ آلَّيٍ أَنْشَأُ جَنَاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَ غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ!". 

و غيرها منها و ذلك لأنّ اللّه تعالئ هو الذي أنشأ جميع الموجودات و 
أوجدها من العدم الئ الوتخود. 

وأمّا قوله: مِنْ نَفْسِ واحِدَةٍ فقد أجمع المفسّرون علئ أن المراد به آدم 
الى اسرد 

قال الرّازي فى المقام لا شبهة فى أنّ النّفس الواحدة هى أدم عَليِةٌ و هى 
نفس واحدة و حوّاء مخلوقة من ضلع من أضلاعه فصار كل الناس من نفس 
واحدة وهي أدمء فأن قيل فما القول فى عيسئ عليةٌ قلنا هو أيضاً مخلوق من 
مريم التّى هى مخلوقة من أبويها فأن قالوا أليس أن القرأن قد دلّ على أنه 
مخلوق من الكلمة أو من الرّوح المنفوخ فيها فكيف يصّح ذلك. 

قلنا كلمة؛ من لإبتداء الغاية و لا نزاع أنّ إبتداء تكون عيسئ طِلكِاد كان من 
مريمئإة وهذا القدركاف فى صحّة هذا اللّفظ انتهئ كلامه. 


-١‏ الواقعة - 7٠١‏ ؟- القصص - 0؟ 
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ونحن نقول لا نحتاج في إثبات المذعئ الئ القول بأنّ حوّاء مخلوقة من 
ضلع من أضلاع آدم و ذلك لأنّ حوّاء خلقت كما خلق أدم بناء على ما وصل 
الينا من طريق أهل البيت الّذين هم كانوا أدرئ بما فى البيت. 

وقد مر الكلام فيه فى أوّل النساء عند قوله: يآ أَيّهَا لس أَمَّقُوا ربَكُمْ آنُدَى 
خَلَقَكُمْ مِنْ نفس واحِدَةِ7١'‏ وذكرنا هناك الأثار الصّحيحة الدّالة علئ المطلوب و 
نما قلنا لا نحتاج الئ هذا القول لأنّ الملاك فى خلق الأولاد هو وجود التُطفة 
المستعّدة لا غيرها و هى موجودة فى الأب و أمّا الأمّ فهى بمنزلة الأرض 
فالولد مخلوق من النُطفة ولذلك ينسب الى الأب دون الأمّ فيقال ولد فلان و 
لا يقال ولد فلانة وبذلك ثبت و تحقق أن أولاد أدم خلقوا جميعاً من نفس 
واحدة أعنى بها أدم وهو المطلوب. 

و أمًا قول الرّازي في عيسئ فنقول قال الله تعالئ: إن مَشَلَ عيسى عِثْدَ آللَّه 
مَل دم خَلَقَهُ مِنْ ترابٍ كُمَّ َال لَهُ كن فيَكُون(2. ظ 

واقليو الكلام فيه هناك وقد انك فى نحل أذ روج قرد أو أقراد.من 
تحت الحكم لا ينافي كلّية الحكم و عمومه وكيف كان فلا شك في عموم 
الحكم و أن الله تعالئ خلقنا من نفس واحدةٍ و أنّما الكلام فى أنّ الّفس 
الواحدة ما هى و المشهور عندهم أنّ المراد بها هو أدم أبو البشر وهذا هو 
الظاهر من اللّفظ فى المقام و يؤيّده أن النفس قد يراد بها الإنسان أعني به 
الشخص و الئ هذا المعنئ أشار الله تعالئ بقوله: مِنْ أَجْلٍ ذْلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِيَ 
إشرآئيل أَنّهُ مَنْ تل نَفْسَا بِغَيْر س7" و المعنئ من قتل إنساناً بغير إنسانٍ 

و هكذا قوله: و كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فيهآ أن فس بالتّفسن يعني أن الإنسان 
بالانسان أو الشخص بالشخص يقال تجعانتن عشتورة شعااغئ ترون شخم ا 

وأمّا قوله: فَمُسْتَقَرٌّ و مُسْتَوْدَءٌ المشهور بين القرّاء هو فتح القاف و قرأ ابن 
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كثير وأبو عمر و بكسر القاف و عليه فكان المستّقر بمعنئ القارّ وإذاكان كذلك 
وجب أن يكون خبره المضمر منكم, أي منكم مستقر. 

و أمًا من فتح القاف كما هو المشهور فليس على أنه مفعول به لأنّ إستّقر لا 
يتّعدئ فلا يكون له مفعول به فيكون إسم مكان فالمستّقر بمنزلة المقّر و إذا 
كان كذلك فليس خبره المضمرء منكم. بل يكون خبره. لكم. فيكون التّقدير 
ودر 

و أمّا المستودع فهو فعل يتعدئ الى مفعولين» فهو إسم المفعول من 
إستودع فهو بفتح الدّال بلاكلام و علئ هذا فصّح أن يكون المستودع إسما 
للإنسان الذي إستودع ذلك المكان و يجوز أن يكون المراد المكان نفسه. فمن 
قرأ مستّقرأ بفتح القاف جعل المستودع مكانا ليكون مثل المعطوف عليه و 
التقدير فلكم مكان إستقرار و مكان إستيداع و من قرأ بالكسر فالمعنئ منكم 
مستّقر و منكم مستودع و التّقدير منكم من إِستّقر و منكم من إستودع هكذا 
قالوا و الله أعلم بكلامه. 

ثم نقول أنْ الّبات و القرار مأخودُ في معنئ المستودع فالمستّقر أقرب الئ 
الثبات من المستودع و الوجه فيه هو أنّ المستودع فى معرض أن يسترد فى 
كل حين بخلاف المستَّمر اذا عرفت هذا فنقول: 

إختلفوا في تفسير هذين اللفظين علئ أقوال: 

منهاء ما عن ابن عبّاس من أن المراد بالمستّقر هو الأرحام و بالمستودع 
الأصلاب و علّله بعض المفسّرين بأنّ التُطفة لا تبقئ فى صلب الأب زماناً 
طويلاً و تبقئ في الرّحم أكثر مما في صلب الأب فكان حمل الإستقرار علئ 
المكث في الرّحم أولئ. 

القول الثّانى: أن المستّقر صلب الأب و المستودع رحم الأمّ بعكس الأوّل؛ و 
لوه بأنَ الُطفة حصلت في صلب الأب لا من قبل الغير وهى حصلت في رحم 
الأمّ بفعل الغير و لذلك فهى فى الرّحم تشبه الوديعة النّى أودعها الرّجل فيه. 
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ثانيا: أنّ قوله تعالئ: فََمُسْككدٌ وَ مُسْعَوْدعٌ بتقديم الإستقرار علئ 
الإستيداع يقتضى كون المستّقر متقدّماً علئ المستودع و من المعلوم أن 
حصول النُطفة في صلب الأب مقدّم علئ حصولها فى رحم الأمّ فوجب أن 
يكون المراد بالمستّقر ما فى أصنلاب الاباء و بالمستودع ما فى أرحام الأمهات. 

القول الثّالث: المستّقر حاله بعد الموت سعيدا كان أو شقيّا اذ لا تبديل فى 
وال الانيا وده العوض ي آنا فزللك قار عدوا در لاله قي الأخر لالكونيا 
قبل الموت على شرف الرّوال و الفناء لأنّ الكافر قد ينقلب مؤمنا و بالعكس 
كاذ لا يبعن أن تقمنهاوالوديعة الى تكون مشرفة علن :الزوالب و الدهاب:و آم 
جه الحوت العا كزازات بل مددرر يت 

القول الرّابع: قول الأصم و هو أنّ المراد بالمستّقر من خلق من النُفس 
الأولئ و دخل الذنيا و إستّقر فيها و المراد بالمستودع الذي لم يخلق بعد و 

القول الخامس: و هو له أيضاً. المستّقر من إستّقر فى قرار الدّنيا و 
المستودع من فى القبور حتئ يبعث. 

القول السادس: ما نقل عن قتادة و هو علئ العكس منه فقال مستقر فى 
القبور و مستودع فى الدنيا. 

القول السَابع: لأبى مسلم الأصبهاني وهو أن التقدير هو الذي أنشأكم من 
نفس واحدة فمنكم مستّقر ذكروا منكم مستودع أنثئ و علّله بأنّ النطفة أنّما 
تستّقر فى صلب الرّجل و أما الأنثئ فرحمها شبيهة بالمستودع لتلك النطفة 
فهذه هي الأقوال المذكورة في الباب علئ ما نقله الرّازي في تفسيره و نقل 
الشيخ فى القبيان عن إبن مسعود أنه قال المستّقر ما في الرّحم و المستودع 
حيث يموت وبه قال إبراهيم و مجاهد. 

وعن سعيد بن جبيرء المستودع ماكان فى أصلاب الرّجال فإذا قروا في 
أرحام النّساء و علئ ظهر الأرض و فى بطونها فقد إستقروا بها. 
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وقال بعضهم.ء المستّقرء الأرض و المستودع عند ربّك. 

وقيل ؛ المستقر في الأخرة و المستودع في الصّلب و عليه فصارت الأقوال 
تسعة و من المحتمل أن يكون فى المقام أقرالاً غير ما ذكرناه لم نظفر عليها و 
كيف كان فالظاهر أن المراد بقوله: وَهُوَ آلّذيَ أَنْشَأكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
فَمْسَتقرٌ وَ مُسْتَوْدْعٌ وهو إنتهاء لنّسل الئ آدم الذي يعدّه القرآن مَبدأ للتّسل 
الإنساني واالمزاة:«المستقر كل هن تلبس الولادة من أولاد آدم فإِستّمر فى 
الأرض التى هى المسّتقر له كما قال تعالئ: وَ لَكُمْ فِى آلأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَ مَتاعٌ إلى 
00 

والعراة العسدود امن إستودع في الأصلاب والأرحام ولم يولد و سيولد 
بعد حين و يؤّيده أيضاً قوله تعالئ: وَ ما مِنْ ذآبَّة فى آلأَرْضٍ إِلا عَلَى آللّه رِرُقَها و 
يَعْلَمُ مُسْتَقَرّها و مُسْتَوْدَعَهَاا"' أي يعلم ما إستّقر منها فى الأرض بفعلية 
الوجود ومالم يستّقر منها فى الأرض بالفعل وهو فى طريق التّكون فالمستّقر 
هو الموجود بالفعل و المستودع هو الذي فى طريق الوجود ولم يوجد بعد. 

5" :قد َصّلنَا آلياتٍ لِقَوْمٍ يَقْقَهُونَ أي قد بيّنا الحجج و البراهين 
الذالة علئ وجود الخالق المدذبر الحكيم لمن كان متفقّهاً بصيرا. 

المسألة التّاسعة: قوله و هم هُوَ الذي أَنْرَلَ مِنَ آلسّما عهاء اضل هاء اموه 
بدلالة قولهم فى جمعه أمواه ومياه. و فى تصغيره نويه تلقف الهاغ و قلس 
الواو و المعنئ أنّ الله تعالى :هْوَالْذىَ أَنْرَلَ مِنَ آلسّما ء ماءَ أي من السّحاب 
فأنّ سماء كل شئ أعلاه و السّحاب بالنّسبة الئن الأرض وما فيها أعلاها قال 
عقني كن منماء ‏ الأغنافة انها دوثها فتسطاند وو ل ضافة روما قو فيا فا رضن 
اوعليه فى الآية دلالة على أنّ الماء الموجود فى الأرض كله من السّماء بسبب 
الأكرة المتضاعد» لبها وهو اله يتاقى كرن المدر ل فى اده 1 هو الله ال .: 
إذ أبئ الله أن يجري الأمورر إلا بأشيابها 1 
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07 الأيات 90 الى ٠١0‏ 


َأَخْرَجْنا به تبات كل ث2 شَىْءٍ قالوا معناه أنّه تعالئ أخرج بالماء الذي أنزله 

فو انما فيز اه اتعاة و البهائم و الطير و الوحش و أرزاق بني آدم و 
أقواتهم ما يتَعْذُون به و يأكلونه فينبتون عليه وينمون و بعبارةٍ أخرئ أخرجنا 
به ما ينبت كل شئ و ينموا عليه ويصلح و قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد 
أخرجنا به جميع أنواع الّبات فيكون كلّ شئ هو أصناف التّبات. 

وقال بعضهم أنْ المعنئ بنبات كلّ شئ ما يسمّئ نباتاً فى اللّغة وهو ما 
ينمو من الحبوب و الفواكه والبقول و الحشائش والشجر و معنئ كل شئ مما 
عون اشار اليه أن اليه واحدى الحتسات كتير / 

وقال الطبري نبات كلّ شئ جميع ما ينمو من الحيوان و النبّات و المعادن 
واغير كلك لآن كله تيد ىو رمو يرول الاين الشمناء: 

و قال الفرّاء معناه رزق كل شئ أي ما يصلح غذاءً لكل شئ فيكون كلّ شئ 
مخصوصاً بالمتّغذي و تكون إضافة النّبات اليه إضافة بيآنية. " 

أقول ما ذكروه لا بأس به إلا أن معنئ الكلام واضح لا يحتاج الئ هذه 
التكلفات و التأويلات و ذلك لأنّه تعالئ لما ذكر فى صدر الآية أنّه هو الذي 
ارون سما مءفرّع عليه قوله قَأَخْرَجْنَا يه أي أخرججنا بالماء المنزل من 
السّماء نبات كلّ شئ أي ما ينبت و ينمو من الأشياء و المراد بالإخراج هو 
إيصال الشّئ من القرّة الى الفعل و ذلك لأنّ الب مثلاً فيه القوّة و الاستعداد 
لأن يصير نباتا مثمراً فى الخارج و هكذا النّواة فيها القوّة والإستعداد لأن تكون 
شجراً فى الخارج وهذه القوّة فيها تسّمئ بالحياة الإستعدادي و الوصول اليها 
بالفعل لا يكون إلا بسبب الماء والئ هذه الدقيقة أشار الله تعالئ بقوله: و 
جَعَلْنًا مِنَ آنمآء كل شَئْءٍ حَىَ7١'‏ أي جعلنا حياة كلّ شئ من الماء ألا ترئ أنّ ما 
لا حياة له لا يحتاج الئ الماء كالجمادات و محصّل ألكلام هو أن اللّه تعالئ 
يخرج النّبات من القوّة الى الفعل بسبب الماء و لذلك قال: قَأَخْرَجْنا مِنْهُ 


1ه الانياء - "٠‏ 


حَضِرًا نُخْرِحٌ مِنْهُ حَبَّا مُتراكيًا و هذا الكلام و ما بعده تفصيل لما قبله أي 
فأخرجنا من الماء خضراً يعنى أخضراً رطب من الزّرع و الخضر و الأخضر 
واحد و الخضرة رطب البقول. 

ثم نخرج منه؛ أي من الخضرء حبّاء يعنى مافى السّنبل من الحنطة والشّعير 
والأروو غ رهام ارفك براق قان بترا كا انها كت بعضه يمف دعن 
لّخْلٍ مِنْ طَلْعِها قِنُوانْ دانيَةٌ أي ونخرج من التّخل أيضاًء من طلعها. خض 
الطلع بالذكر لما فيه من المنافع العجيبة التي ليست في شئ من تمام التّمار و 
الطلع أوْل ما يرئ من عذق النّخلة واحدة طلعة و أمّا قوله: قنُوانٌُ دانِيه أي 
قريبة من المتناول لقصرها و لصوق عروقها بالأرض. و قيل دانية أي مائلة 

وقال الحسن قريب بعضها من بعض و حذف السّحوق لدلالة الدانية عليها 
كقوله مربول شح ار والرمر عدر لكل قاد دانية كائنة من 
طلع التّخل و جنات مِنْ أغنابٍ و ألرَ: يثُونَ و ألوُمّانَ مُشْتَبهًا هذا الكلام 
معطوف علئ ما قبله. ٠‏ أي ونخرج أيضاً جنَاتِ أي بساتين من أعناب و الرّيتون 
والرُمان؛ متشابه ورقه مختلف ثمره و قيل مشتبهاً فى الخلق مختلفاً فى الطعم. 

و قال الجبائى مُشْتَبِهًا إذا كان من جنس واحدٍ غير متشابه إذا إختلف 
عض ة يدري بعفيه معشانه وينضه غير متشنانه فى القدد و اللُون و الطّعم 
والمقصود من الرقاد و الرحون شجعر الزمان بوقنجر الركون تاكتف بكر الشّمر 
عن ذكر الشّج ر كما قال و أسأل القرية» أي أهلها لدلالة الحال عليه أَنْظّدُوَا ل 
تَصرِة إذآ أَثْمَرَ وَ ينه 

الذّمر جمع ثمرة وهو ما إنعقد علئ الشّجرء و قوله: وَّ يَنْعَةَ قال بعضهم إذا 
فتحت ياؤه فهو جمع يانع مثل صاحب و صحب و قال أخرون هو مصدر قولهم 

ينع النّمر ويحكى في مصدره ثلاث لغات ضمٌ الياء و فتحها وكسرها و معناء 
انح إن في ذَلِكُمْ يات لِقَْم يُوْمِنُونَ لأهم اذين ينتفعون بالأيات دون 
غيرهم كما مرّ تحقيقه فى قوله: هّدىَ للمُتّقين فى أوَل سورة البقرة. 
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لما أشار اللّه تعالئ فيما مضئ الئ بعض ما أنعم الله على الخلق و دعاهم 
الى التفكر و التّدبر ضمناً فى آيات اللّه رجع الى الإشارة الى التّوحيد و نفئ 
اشير كرقانها: 


2 الله شرَكاء آْجنَ ا وَ خَرَقُوا لَهُبَنِينَ وَبَنْاتٍ بِغَيِر عِلَم 
شَيِحَانه و تغالى عَنا يضفو 

أي و جعل هؤلاء 0 تعالى أندادأ و شركاء الجنّ كما قال: وَ جَعَلُوا 
بَئْنَهُ و بَيْنَ آلجِنّةِ نَسَبَاا' قيل فى تفسير الآية أن المشركين إدعوا أن الملائكة 
بنات اللّه و النّصارئ المسيح إبن الله و اليهود عزير إبن الله قال الله تعالى: و 
جَعَلُوا آلْمَآبِكَةَ لين هُمْ عِبادُ أَلرّحْمْن إِناقا”". 

وقال تعالى : و يَجْعَلُونَ يه أنتناج! '' قالوا و وصفهم بالجنّ لخفائهم عن 
الايضنان ف قولة: وَجَعَلُوا لله ثُ شَرَكاءَ الجن أرافيّة الكفاز الذرى جبعلوا 
الملائكة بنات اللّه و التصارئ الّذين جعلوا المسيح إبن اللّه و اليهود الذين 
جعلوا عزيراً إبن الله ولذلك قال: وَ خَرَقوا لَهُ بَنِينَ و بَنَاتِ ققصل أقوالهم وقيل 
أنّ معنئ شركاء الجنّ. فى إستعاذتهم بهم, و قيل أنّ المعنئ ان المجوس 
بيت الثر الزن 'إبليس :و مجعله ذلك ريك د كزاهدة الأقوال فى التبيان: 

و قال بعض المفسّرين لما ذكر تعالئ ما إختص به من باهر قدرته متقن 
صنعه و إمتنانه علئ الإنسان بما أوجد له مما يحتاج اليه فى قوام حياته و بيّن 
ذلك آيات لقوم يعلمون ولقوم يفقهون ولقوم يؤمنون ذكر ما عملوا به منشئهم 
نين العدم )موحد أرزا فينع :من إشراك غيره له في عبادته و نسبته ماهو 
مستحيل عليه من وصفه بسمات الحدوث من البنين و البنات. 

وقال الكلبى نزلت فى الرّنادقة قالوا أن الله خالق النّاس و الدواب وإبليس 
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خالق الحيّات و العقارب والسّباع ويقرب من ذلك قول المجوس حيث قالوا 
للعالم صانعان. إِلَهٌ قديم. ظ 00 

الثّانى: شيطان حادث من فكرة الإله القديم» و قيل بنو مدلج زعموا أن الله 
تعالى صاهر الجنّ فولدت له الملائكة و قال الحسن هذه الطوائف كلّها أطاعوا 
الشّيطان في عبادة الأوثان و إعتقدوا الإلهية فيمن ليست له فجعلوهم شركاء 
لله فى العبادة» هذا. 

والحقٌّ أنّ الآية مشيرة الئ الّذين جعلوا الجنّ شركاء للّه فى عبادتهم أُيَاهم 
و أَنْهم يعلمون الغيب وكانت طوائف من العرب تفعل ذلك و تستجير بجنّ 
الأودية فى أسفارها وهذا معنئ قوله و جعلوا لله شركاء الجنّ. 

و أمّا قوله: و خَلّقهم يحتمل أن تكون الهاء والميم عائدة الئ الكمّار الذين 
ا ‏ و يو 00 
لالس ابل نيا 

وحم بام لوا 

اسم و 0 
لله فى خلقه أيّانا وهذه القراءة ضعيفة. و جعل الرّمخشري الجن مفعولاً أوَلاً 
لقوله جعلوا و هو بمعنئ صيّروا و شركاء مفعول ثانء ولله متّعلق بشركاء و 
التقدير و صيِّروا هؤلاء الكقار الجنّ شركاء لله أو صيّروا للّه الجنّ شركاء. 

ل يي 
بها فالخلق هنا مصدر بمعنئ الإختلاق و خََقُا لين و يَنْاتٍ قير عم 
6 الا ا ع ادو ييل بنين الى أهل 
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ا ا 
القبائح كما قال تعالئ: سُبْحَانَهُ وَ تَعالى عَمّا يَصِفُونَ نرّه ذاته عن تجويز 
المستحيلات عليه فهو متّقدس فى ذاته عن هذه الأوصاف لأنّها من صفات 
المخلوق و أما الخالق فلالتجرٌده في ذاته وكماله فى صفاته فهو الواحد الأحد 
او ولم يكن له كفواً أحد. 


-مء2 


بع آلسّئوات و الأضٍ أنى يَكُونٌ لَه وَلَد وَل تكن له ضاحة 

000 ءِ عليم. 

البك.بع بفتح الباء هو المبدع وهى صفة معدولة عن (مفعل) الى (فعيل) و 
لذالك تعدّى (فعيل) لأنّه يعمل عمل ما عدل عنه فإذا لم يكن معدولاً 
للمبالغة لم يتّعد نحو طويل و قصيرء وإرتفع, بديع لأنّه خبر إبتداء محذوف و 
التتقدير هو بديع السّموات و الأرض و يجوز رفعه بالإبتداء وخبره. أَنّى يكون 
له ولد, و الإبداع انشاء صنعةٍ بلا إحتذاء وإقتداء و إذا إستعمل فى الله فهو 
بمعنئ إيجاد الشّئْ بغير آل ولا مادّة ولازمان ولا مكان وليس ذلك إلا لله 
تعالئ و الفرق بين الإبتداع و الإختراع هو أن الإبتداع فعل مالم د يسبق الى مثله 
و الإختراع فعل ما لم يوجد سبب له و لذلك يقال البدعة و الشّنة فالبدعة 
إحداث مالم يسبق اليه ممّا خالف السّنة ولا يوصف بالإختراع غير اللّه و أما 
الإبتداع فقد يقع من غير الله لأنّه قد يفعل فعلاً لم يسبق اليه و أُمَايَدِيعَ 
آلسَّمواتٍ وَ الأرْض فلا يوصف به غير الله لأنّه خالقهما على غير مثالٍ 
سبق إذا عرفت هذا فنقول. 

لما بِيّن الله تعالى فساد قول المشركين شرع فى إقامة الذليل علئ فساد 
قول من يثبت له الولد فأنّ اليهود قالوا عزير إبن اللّه و النُصارئ قالوا المسيح 
إبن الله و محصّل الكلام هو أن الولد بحسب اللغة و العرف عبارة عن المولود 
وكولد الشّى امن الشرع حصولة غنه بسبب من الأسباب فم لم يتولد لا بمنحئ 


ولداً المعلوم أنه لا يولد من غير الأنثئ فكيف يعقل أن يكون للّه ولد والئ هذا 
المعنئ أشار اللّه بقوله. أنّ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة هكذا قيل. 

ونحن نقول أما أنه تعالئ: بَدِيعٌ آلسَّمُواتِ و لض فالوجه فيه معلوم 
لأنه أوجد و أبدع السّموات والأرض بلاإحتذاء وإقتداء وعلئ غير مثالٍ سبق 
و أنّما لم يقل وما فيهماء لأنْ ما فيهما من الموجودات علئ أقسام: 

فمنهاء ما هو موجود علئ سبيل الابداع كالعقول والنفوس والملائكة علئ 
قولي. 

و منهاء ما لا يكون كذلك كالانسان و الحيوان و الجنّ و النثبات و غيرهما 
مما يوجد في الخارج بسبب من الإسباب, وهذا بخلاف السّموات والأرض 
فأنّ الله خلقهما علئ سبيل الإبداع و حيث أنّ الجنّ الذي جعلوه شريكاً له 
تعالئ داخل فى السّموات و الأرض فلا محالة هو مخلوق لغيره و المخلوق لا 
يكون شريكا له تعالئ وهكذا غيره من أصناف الموجودات نأنّ حكم الأمثال 
واحد فثبت و تحقق أن الله لا شريك له من الجنّ و غيره كائناً ماكان. 

وأا قوله: أتى يَككُونُ لَه وَلَدُ فهوردٌ علئ اليهود والنّصارئ وكلّ من قال 
أو يقول بأنْ له ولد و توضيحه أن الولد المفروض إمّا أن يكون موجوداً علئ 
سبيل الإبداع و إمّا أن يكون علئ سبيل المعتاد أعني من سبب. لا سبيل الئ 
الأول لأنه يلزم منه أن يكون كلّ ما وجد علئ سبيل الإبداع ولداً له تعالئ لعدء 
وجود مرّجح فى البين و أنّ حكم الأمثال واحد فيكون السّموات والأرض و 
العقول و التفوس و الملائكة وهكذا سائر المبدعات أولاده فلا يكون الحكم 
مختّصاً بالمسيح و عزير و غيرهما ولا يقول به عاقل هذا كلّه مضافاً الى أنّ 
الموجود علئ سبيل الإبداع أيضاً مخلوق للمبدع و إذا كان مخلوقاً فهو كغيره 
من المخلوقات داخل فى سلسلة الممكنات و الممكن كيف يكون ولداً 
للواجب أين الثّراب وربٌ الأرباب. 
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0 
واذاكان كذلك فلابدٌ للأب من إختيار صاحبة أعنى بها الرّوجة وبعبارة أخرئ 
لرله مهاج الزن اموا نمك نهيف الئاه لا قمع لا عدن كابكاله 
صاحبة و شهوة و ينفصل عنه جزء و يحتبس ذلك فى رحم تلك الصّاحبة و 
هذه الأحوال و الأوصاف كلها من شئون الجسم الذي يصّح عليه الإجتماع و 
الافتراق و الحركة و السّكون و الشّهوة و اللذة. 

ومن المعلوم أن كل ذلك علئ خالق العالم محال لأنّه واجب الوجود 
المُنزه عن كل نقصٍ و عيب فلا يكون له ولد علئ سبيل المعتاد أيضا والى 
هذه الإستحالة أشار اللّه تعالئ بقوله: ل كو 1 لوه وله كن له 
صَاحِبّةٌ وَ خَلَقَ كل شَئْءٍ وَ هُوَ يكل شَئْءٍ عَلِيم أمَا أنّه خل ق كل شئ فهو 
ممًا لاشك فيه حتّى عند القائلين بأنّ له ولد لأنّهم لا ينكرون أنّ الولد مخلوق 
له. 

فنقول اذا ثبت أنه خالق كلّ شئ فاذا أراد إحداث شئ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ و 
من كان كذلك إمتنع منه إحداث ا رن الولادة لأنّ هذا الاحداث 
يصّح فى حقٌّ من لا يكون قادراً علئ الخلق و الإيجاد و التتكوين دفعة واحدة 
يي يي 

ا وَ خَلّقَ كل شَئْءِ إشارةٍ الى نكتته أخخرئ لم يتّفطن اليها 
الرّازي و غيره من المفسّرين وهى أنّ الولد يكون مخلوقاً من الأب بسبب 
النُطفة اليّى خرجت منه الئ الرّحم فهو فى الحقيقة جزءٌ من الأب و هذا لا 
يعقل الم لمحتي الَذي له أجزاء. 

وأمّا الموجود المجّرد عن المادّة الذي نعبّر عنه بالواجب فلا يكون له جزء 
ولبساطته فلا يخلق منه شئ اذا عرفت هذا فنقول: 


قوله: و خَلَقَ كل شَئْءٍ يدّل علئ أنّ ما سواهكائناً ماكان فهو مخلوق له أي 
أنه أوجده و خلقه. و المخلوق لا يكون جزءً للخالق ولذلك قال خلق كل شئ 
ولم يقل و خلق منه كل شئ و لأجل هذه الدّقيقة لا يقال أن الولد مخلوق 
للأب بل هو مخلوق للّه تعالى بسبب الأب فالشّئْ المخلوق لا يكون جزءً من 
خالقه فلا يكون له ولد وهو المطلوب. 

وأمًا قوله: وَ هُوَ يكل شَىْءٍ عَلِيمٌ فأنّ الخالق لا يكون جاهلاً بخلقه و 
حيث أنّه تعالئ خالق الكلّ فهو عالم بالكلء أو يقال أنه تعالئ عالمٌ بذاته و 
ذاته علّة لإيجاد الممكنات فهو عالم بالممكنات. وكيف كان فهو حكم عام لا 
خفاء فيه. 
ذلْكُمُ آللهُ 0 ل إلهَ إلا هُوَّ خالق كل شَئْ نَاعْبْدُوهُ وَ هُوَ عَلَى كل 
شَىْءٍ وَكيل 

أ ذلك الموصوف بتلك الأوصاف السَابقة من كونه بديعا لم يتخ 
صاحبةٌ ولا ولدأ خالق الموجودات عالماً بكلّ شئ هو اللّه الذي لا إله إل هو 
خالق كل شئ فإعبدوه. و أنّما أدخل فيه الميم فقال َذْلِكُمٌ ولم يقل ذلك ٠‏ قالوا 
لأنّه خطاب لجميع الخلق وفى قوله اللّه الذي لا إله إلّهوء إخبار بأنه لا مَعبُود 
سواه ولا يستّحق للعبادة غيره تعالئ و ذلك لأنّه خالق كل شئ فما سوا هكائنا 
ماكان ركون مكلونا لهو جيك قن نت عقلا ونفلا أن كر شكر المنع :راجت 

علئ المنعم عليه و لا نعمة أفضل و أعلئ من نعمة الوجود والشّكر موقو 
علئ المعرفة فلا جرم يجب على العبد معرفة خالقه و موجده وهو المطلوب. 

و لأجل هذه الدّقيقة أتئ بالفاء النّى للتفريع فقال فإعبدوه ولم يقل و 
أعبد وه وفيه إشعار بأنّ العبادة فرع علئ المعرفة أي اذا عرفتم أنّه تعالى 
خلقكم و أوجدكم فإعبدوه قضاءً لحقّه الواجب عليكم من وجوب الشّكر 
عل التعفة. 
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اي مي 
لقا يجتوظ دو ود قم الغرى عن قزل 0ن وعاك دياه الاك الأعاء أله لتنا 
كانت منافعه لغيره لأستحالة المنافع و المضّار عليه فقد صحّت الصّفة له من 
هذه الجهة بأنّه وكيل. 

أقول ما ذكروه لا بأس به إلآ أن الأظهر فى معنئ الكلام هو أن أمور الخلق 
مفوضة اليه قهرا لأنّه الخالق الموجد العالم بمصالح الأشياء ومفاسدها معلوم. 

و أعلم أن فى المقام بحثين قد تعرضوا لهما ونحن أيضاً نتكلم فيهما لأنهما 

من المسائل الاعتقاديّة. 

الأوّل: فى قوله قن 

الثانى: فى قوله : خالِق كل شَىْ 

و0000 
شريك له من الجن و غيره و هذا لا يوجب الجزم بالتوحيد المحض و بعبارة 
أخرئ ثبت بما تقد وجود الخالق و نفى الشريك له من الممكنات و هذا 
القدر لا يوجب الجزم بالتّوحيد المحض إذ لقائل أن يقول من المحتمل أن 
كوق لممشريكا فين يه اران نبي روكفونه وقرنه ل اله إلا موفيد 
التّوحيد الخالص و لم يثبت هذاء ثم أشاروا بعد ذلك الئ الأدّلة الدّالة على 
المدّعئ و أطالوا الكلام فيها. 

ونحن نقول لا نحتاج الئ ذكر الأدّلة فى المقام و ذلك لأنّ إثبات الخالقية 
كل شن كني في إناد: الترسية الميحضي لذن الشريك كزنيا اكات داخل في 
مفهوم الشَّئْ لكونه من الأمورالعّامة وإذا فرضنا أنه تعالئى خالق كل شئ فغيره 
تعالئ بما أن شئ يكون مخلوقاً له وإذاكان مخلوقاً يكون ممكنا والمكن لا 
يكون شريكاً للواجب فتبت أنّه تعالئ متفرد بالوحداثية و لا نعنى بالتوحيد 
المحض إلا هذا و تفصيل الكلام فيه موكولٌ الئ محله. 
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البحث الثّانى: قالوا أن قوله: خَالِقٌ كل شَئْءِ يدّل على أنه تعالىن خالق 
الأعمال أيضاً لأنّ الصّادر من العيق تكد ا كان ار شَراً داخلٌ فى الشّئ و إذا كان 
الله خالق كلّ الأشياء فهو خالق كلّ الأعمال أيضاً و لا نعنى بالجبر إلا هذا. 

و قد أجابوا عنه تارَة أن الثفظ و أن كان عاما إلا أنه في الحقيقة مخصوص 
بغير أفعال العباد لأنّه لو دخلت أعمال العباد تحت قوله: خالِقَ كُلٍّ شَىْءٍ 
لصار تقدير الآية أنا خلقت أعمالكم فأفعلوها بأعيانها أنتم مره أخرئ و لا 
يخفى فساده. 

وتارَةٌ أخرئ بأنّه تعالئ إنْما ذكر قوله: خالِق كل شَىْءٍ في معرض المدح و 
الناء على نفسه فلو دخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا لأنّه لا يليق 
بشأنه تعالئ أن يتمدح بخلق الرّنا و اللواط و السّرقة و الكفر. 

لخاد لماي اا زور عاد افد جا كم بجا اين د فم 
التو فلتفسيه تمن عي ققانها و هذا تصري عون الحد مستفا الشفل :د 
الترك و ذلك يدل علئ أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالئ وهو المطلوب 

ونحن نقول لا نحتاج ة فى اللو ميعن سد الك نيهت التكفاك وذنلات 
لأن قولهم أنّ أعمال العباد وله ادي ارد خالق كلّشئ. بغير واسطة فهو 
كلام باطل و أن كان المراد من دخولها تحته دخولها بواسطة العبد فهو يكفى 
فى الجواب و ذلك لأنّ الجبر يلزم لو قلنا بأنّ الخالق أوجد القتل و الرّنا و 
السّرقة و أمثالهما بمعنئ أنّها فعل الله من غير واسطة بين الخالق و الفعل و أما 
إذا قلنا أنه تعالى خلق العبد و جعله مختاراً فى فعله كما هو المشاهد 
المشموين فا رادم الجر قلعا وما قد حقيه من هذا القول ومتكرة اناه 
الذاعي الئ الفعل في العبد لا يكفي فى إثبات المذّعي وهو واضح. 

لا تذركة الأبصاد وَهْوَيدْرِك الأبصارَ وَ هُوَ آللطيفٌ لْخَبيرُالبصر 
يقال للجارحة التّاظرة و جمع البصر أبصار و الإدراك بلوغ أقصئ الشّئْ يقال 
أدرك الصّبر إذا بلغ غاية الصّباء و ذلك حين البلوغ و فى المقام أبحاث: 
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الأوّل: لا تُدْرِكَهُ آَلْأَبْصارٌ قالوا فى هذه الآية دلالة واضحة على أَنّهِ تعالئ 
لآ ير بالابضار لاذه تمدح بنفي الإدراك عن تقبية و كلها كان انفية تداعا 
فإثباته لا يكون إلآنقصاً والتتقص لا يليق به تعالئ فإذا ثبت أنه ل يجو زإدراكه و 
لا رؤيته قاله فى التّبيان ثمّ قال و هذه الجملة تحتاج الى بيان أشياء: 

أحدها: أنه تمدح بالآية. 

الثّانى: أنّ الادراك هو الرّوية. 

الثّالث: أن كلّما كان نفيه مدحا لا يكون إثباته إل نقصاً. و الذي يدّل على 
تمدحه شيئان: 

أحدهما: إجماع الأمّة فأه لا خلاف بينهم فى أنّه تعالئ تمدح بهذه الآية 
فقولنا تمدح بنفى الإدراك عن نفسه لاستحالته عليه. 

و قال المخالف تمدح لأنّه قادر على منع الأبصار من رؤيته فالإجماع 
حاصل علئ أنّ فيه مدحة. 

الثّانى: أن جميع الأوصاف النَّى وصف بها نفسه قبل هذه الآية و بعدها 
مدحة فلا يجوز أن يتّخلل ذلك ما ليس بمدحة الى أخخر ما قال. 

ونحن نقول إعلم أن هذا الموضوع أعنى به تحقق الإدراك بالبصر و عدمه 
بالنقية اليد تغال من الأضعاث المفكلة التن فى _معركة الأراءنينة المفشرية 
دو العاف والقناكة «العاقة تقول مهراد الإززي: و ليده تقول يعدم اجون تيها 
لأهل البيت عليهم السّلام مضافاً الى أنّ العقل أيضاً لا يساعدها و نحن نتُكلم 
فى المقام إجمالاً. 

فنقول لا شك أنّ الادراك يفيد الرّؤية لأنّ أهل اللغة لا يفرّقون بين قول 
القائل أدركت ببصري شخصاً و أحسست ببصري و أنّه يراد بذلك أجمع 
الرّؤية فلو جاز الخلاف فى الإدراك لجاز الخلاف فيما عداه من الأقسام. 

ثم أن الإدراك في اللّغة قد يكون بمعنئ اللحوق كقولهم أذرك يدا 
عمروأًءيكون بمعنئ النّضِح كقولهم أدركت الثّمرة و أدركت القدرء و أدرك 


الغلام اذا بلغ حال الرّجال و أيضاً اذا أضيف الإدراك الى واحدٍ من الحوّاس 
أفاد بان تلك الحاسّة ألة فيه ألا ترئ أَنْهُم يقولون أدركت بأذنى أي سمعته و 
أدركته بأنفي أي شممته وأدركته بفمى أي ذقته وأدركت ببصري أي رأيته اذا 


و م2 


عرفت هذا فقد ثبت أنّ الادراك يفيد الرّؤية فقوله تعالئ :لا تُدرِكهُ آَلأَبَصارٌ 
معناه أنه تعالئ لا يرئ بالبصر. 

فنقول الشقوق المحتملة عقلاً فى الرّؤية و عدمها أربعة: 

أحدها: جواز الرّؤية فى الدنيا فقط. 

ثانيها: جوازها فى الأخرة فقط. 

الثها: جوازها فى الدّنيا و الأخرة معا 

رابعبها: عدم الجواز فيهما. 

أمَا الأول والثّالث: فلا قائل بهما فيما نعلم إذ لم يدّع أحد الرّؤية فى الدنيا 
فيهما معاء وإذا إنتفئ القسمان بقئ فى المقام قسمان آخران و هما جواز 
الرّؤية وإمكانها فى الأخرة و عدم الجواز فيهما 

فالبحيةافي المقام يدور مذ ارده ين الفسمين اعتى هجا الخوار في الأحره 
وعدم الجواز مطلقاً و هذا أعني عدم الجواز مطلقاً هو الحقٌّ الحقيق بالإتباع 
عقلاً و نقلاً و عليه إجماع الإمّامية بحيث لم يخالف فيه أحد كما أنّ القول 
بجواز الرّؤية فى الأخرة هو مذهب العامة قاطبة. 

إذا عرفت هذا فأعلم أن الح ما ذهبت اليه الإمّامية من القول بعدم الجواز 
وإستدلوا عليه بالأدّلة الأربعة أعنىي بها الكتاب و السّنة و الإجماع و العقل. 

ما الكتاب فقوله تعالئ :لا تدْرِكُهُ آلأَبْصارٌ وهو نص في المدّعئ لأن 
الإدراك يفيد الرّؤية كما مر و عليه فقوله لا تدركه الأبصار معناه لا تره العيون أو 
لا يراه شئ من الأبصار في شئْ من الأحوال و الدّليل على صحّة هذا العموم 
وجهان. 
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أحدهما: صحّة إستثناء جميع الأشخاص و جميع الأحوال عنه فيقال لا 
تدركه الأبصار إلا بصر فلان أو فى الحالة القّلانية مثلاً وقد ثبت أنّ الاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فثبت أنّ عموم هذه الآية يفيد عموم 
النَفى عن كل الأشخاص فى جميع الأحوال و ذلك يدّل علئ إستحالة الرّؤية 
فى جم الاخراك وهو المطارت: 

ثانيما: أن ما قبل هذه الآية مشتمل علئ المدح والفناء و قوله بعد ذلك و 
هو يُدْرِك اَلْأَبْصارَ أيضاً مدح و ثناء فوجب أن يكون قوله: لا تذركة 
آلأبْصارٌ أيضاً مدحاً وثناء وإلآلزم تال ماليس بمدح في خلال ما هو مدح 
وثناء ومن المعلوم أنّ ماكان عدمه مدحاً ولم يكن ذلك من باب الفعل كان 
ثبوته نقصاً فى حقّه تعالئ فثبوت الرّؤية فى حقّه نقص و محال وهو 
المطلوب. 

و أَنْما قيّدناه بقولنا ولم يكن ذلك من باب الفعل. لأنّه تعالئ تمدح بنفى 
الظلم عن نفسه: 

قال الله تعالن : و ما رَيِّكَ بظلام لِنعبيو1". 

قال اللّه تعالى : و ما آله يُرِيدُ ظّْمَالنعانَمِينَ!. 

مع أنه قادر علئ الظّلم فذكر هذا القيد فى الحقيقة دفمٌ لهذا النَّص هكذا 
قيل» و قد قرّر بعض المحقّقين إفادة العموم من الآية بما حاصله أن إدراك 
البصر عبارة شائعة فى الإدراك بالبصر إسناداً للفعل الئ الألة و الإدراك بالبصر 

هو الرّؤية بمعنئ إتحاد المفهومين ن أو تلازمهما و الجمع المعرّف باللآم عند 
عدم قرينة العهد و البّعضية للعموم و الإستغراق بإجماع أهل العّربية و 
الأضوليز آثملة اللفسير و كبياةة إمععدال النصحاء وضخة الاسهاد ون إذا 
ثبت العموم فى الآية ثبت عدم جوز الرّؤية بالنسبة الى الكل و فى جميع 
الأحوال المطلوت: 
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وإعترض عليه بأنَّ اللآم في الجمع لوكان للعموم و الإستغراق كما إدعيّتم 
كان قوله :لا تُدْرِكَهُ آَلآَبْصَارٌ موجبة كلية وقد دخل عليها النّفي فرفعها رفع 
الإيجاب الكلّى و رفع الإيجاب الكلي سلبٌ جزئي ولو لم يكن للعموم كان 
قوله: :لا تُدْرِكهُ آلْآبَصارٌ سالبة مهملة في قوّة الجرّئية فكان المعنئ لا تدركه 
تعن الانضنان 

ونحن نقول بموجبه حيث لا يراه الكافرون ولو سلم فلانسَّلم عمومه في 
الأحوال و الأوقات فيحمل .علو ثفى الوؤية فى الدّنيا جمعاً بين الآدّلة. 

واحبيه ناته قو قدو فى توطيعه أن الحمنم التيحلى :باللام عام فيا بو 
إثباتاً فى المنّفى و المثبت: 

قال الله تعالى: وَ مَا آَللّهُ يُرِينُ ظَلْمًا لنْعِبِاوِ/ '". 

قال اللّه تعالى: ما عَلَى أَنْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ! ". 

حل إن ررد بجاق بلس روزن الكناي لكريم د بممير عموم 
النفى ولم يرد لنفى العموم أصلا. 

نعم قد إختلف فى النّفى الدّاخل علئ لفظة, كلّ, لكّنه أيضاً في القرآن 
بالمعنئ الذي ذكرناه كقوله تعالئ: إِنّ آللّة لايُحِبٌُ كل مُحْتَالٍ فَخُورِ " وأمّا مَنع 
عموم الأحوال و الأوقات فلا يخفئ فساده فأنّ التفى المطلق الغير المقّيد لا 
وجه لتخصيصه ببعض الأوقات اذ لا ترجيح لبعضها علئ بعضٍ وهو أحد 
الأدّلة علئ العموم عند علماء الأضو لكو اقاضخة الامتقاء دلين عليه وهل 
يمنع أحد صححة قولنا ماكلّمت زيداً إلا يوم الجمعة ولا أكلّمه يوم العيد و قال 
تعالئ ولا تعضلوهنٌ الئ قوله إلا أن يأتين و قال ولا تخرجوهن الئ قوله إلآ أن 
يأتين و أيض كل نفى ورد فى القرأن بالنسبة الئ ذاته تعالئ فهو للتّأبيد وعموم 
الأوقات ولا سيّما فيما قبل هذه الآية. 
-١‏ غافر - 7١‏ 1- التوبة - 0١‏ 
"- لقمان > ١8‏ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلّد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السادس 


(0 


ويف الآيات 10 الى ٠١0‏ 


وأبماعتم إدراكه الاصار عميها لغ ا تختصى تيه مين الحو جودانت 
غصرما عم اعبار دول الأخوالو الا وتائك :فالا يختض + تفالن تفين اذ 
يكون التمدح بعدم إدراك شئ من الأبصار له فى شئ من الأوقات هذا تمام 
الكلام فى لفظ الآية وأنٌ الجمع المخلّئ باللآم يفيد عموم النّفى عن كل 
الأشخاص و فى كل الأحوال وفى كل الأوقات بحسب نصّ الكتاب. 
وأمّا السنّة فالأخبار بعد الجوازكثيرة من طريق أهل البيت بل كاد أن يكون 
عدم الجواز من ضرّرويات المذهب. 
ما رواه في البحار بأسناده عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا 
عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق كد عن الله تبارك وتعالئ هَل 


يُرِئْ فى المعاد فقال كا سُبحان الله وتعالئ عن ذلك علواً كبيراً 
يابن الفضل إِنّ الأبصار لا تدك إل ما له لون وكيّفية واللّه خالق 
الألوان والكيّفية. 

ما رواه أيضاً بأسناده عن إبراهيم الكرخي قال قلت للصّادق جعفر 
بن محمد نلكَةٍ أنّ رجلاً رأئ رَبّهِ عنّ وجلّ فى منامه فَما يكون ذلك 
فقال مك3 ذلك رجل لا دين له أنّ اللّه تبارك و تعالئ لا يُّرئ في 
اليقظة و لا فى المنام ولا فى الدّنيا و لا فى الأخرة. 

ما رواه أهل السّير أن رجلاً جاء الئ أمير المؤمنين مذ فقال يا أمير 
المؤمنين أخَبرني عن اللّه أرَأيته حين عَبَّدته فقال اب له. لم أكُن 
أعبُد ربا لم أرّه فقال الرّجل كيف رأيته يا أمير المؤمنين فقل له 
ويحك لمَّ ثّره العيُون بمشاهدة الأعيان ولكن رأته القلّوب بحقائق 
الإيمان معروف بالدّلالات منعوتٌ بالعلامات لا يقاس بالدّاس و لا 
يدرك بالحوّاس فانصرف الرّجليقول اللّه أُعَلم حيث يجعل 
رسالته. 


مارواه بأسناده عن رجل دخل علئ أبى عبد اللّه ملكلا قال أرَأيت الله 
حين عَبّدته قال كل له ما كُنتُ أعبّد ربّأ ّم أرّه قال وكيف رَأيته قال 
لم تّره الأبصار بمشاهدة العيان ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان 
لامذرك هالحواس ولائقاس«التّاس مغروف يغيز تشبية: 
ما رواه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ليد في قوله: ل« 
تُدْرِكُهُلأَبْصارٌ قال غ3 إحاطة الهم ألاترئ الئ قوله: :قد جا ك1 
بَصَائْدُ مِنْ ريك الا 
من البَصّر بعينه و مَن عَمي فَعليها ليس يعني عمي العيُون أنَأما 
عَنى إحاطة الوّهم كما يقال فلان بصير بالشعر و فلان بصير 
بالفقه وفلان بصير بالدّراهم وفلان بصير بالقَّيابٍ الله أعَظَم مِن أن 
يرى بالعين. 
مارواه عن أحمد بن إسحاق قال كتبتٌ الى أبى الحسّن علي بن 
محمّد أسأله عن الرّؤية وما فيه الخلق فكتي ميلا لا تجوز الرّؤية ما 
لم يكن بين الرّائي والمّرئي هواء ينفذه التصر فمتئ إنقطع الهواء 
وعدم الضّياء لم تصّح الرّؤية و في وجوب إتصال الضّياء بين 
الرّائي والمرّئي وجوب الإشتباه وتعالئ الله من الإشتباه فَتَبت أنه 
لا تجوز عليه الرّؤية بالأيصار لأنٌّ الأسباب لابدٌ لها من إتصالها 
بالمّسبياتء والأخبار كثيرة”). 
أمَا الإجماع فهو مما لا كلام لنا فيه لكونه من المسَّلمات عند الامامّية و لا 
تغرف فى الشيعة خالا لهناه المسالة. 
أمَا العقل فلأنٌ الأبصار علئ قول الطّبيعين لا يتتحقق إلا بإنطباع شبح المرئي 
فى جزء من الرّطوبة الجليدية النَى يشبه البرد و الجمد فأنّها مثل مرآة فاذا 
قابلها متلون مضئ إنطبع مثل صورته فيها كما ينطبع صورة الإنسان فى المرأة و 
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من المعلوم أن الأبصار بهذا المعنئ في المقام محال ولا يذهب اليه عاقل و 
ذلك لأنّه ليس للّه تعالئ جسم فلا يكون هناك شبح كما أنه لا صورة له تعالى 
حتّى ينطبع تعالئ الله عن ذلك علّوا كبيرا. 

و أمًا عند الرّياضيين فهو يُتحقق بخروج شعاع من العين علئ هيئة مخروط 
رأسه عند العين و قاعدته عند المرّئى, و هذا أيضاً محال فى حقّه تعالئ 
لانّنزهه عن الوضع و الجهة. 

أمّا عند الاشراقيين فهو يتحقق بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه 
رطوبة فيقع عند ذلك للنّفس علم أشراقي حضوري علئ المبصر فيدركه 
التفس مشاهدة ظاهرة - جليّة.أيضاً لا يمكن القول به فى المقام. 
' أمَا أوَلاً: فلأنٌ مقابلة المستنير للعضو الباصر لا يعقل إلآ في الأجسام ذوي 
الاوضاع و الجهات. 

ثانياً: إشراق العلم علئ المبصر يوجب إحاطة العلم به فيكون المبصر 
محاطاً وكلّ محاط محدودٌ وكلّ محدودٌ ممكن و اللّه تعالئ منّزه عن هذه 
التتقائص فهذه الأقوال فى الأبصاركلها غير معقول فثبت أنه لا تدركه الأبصار و 
لا فرق فى ذلك بين الدّنيا والأخرة والمؤمن و الكافر و بالجملة حكم العقل لا 
إستثناء فيه و لتفصيل البحث فى أمثال هذه المسائل مقام أخر و حيث إنّجر 
الكلام الئ هنا وأشرنا الئ قول النّافين للرّؤية وما إحتّجوا به فى إثبات مذ عاهم 
من الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل لابد لنا من ذكر أدّلة المثبتين للرّؤية ولو 
فى الأخرة وهم جمهور أهل السنّة سوى المعتزلة. 

و أمًا الأشاعرة فأنّهم يقولون بالرّؤية كغيرهم من أهل السئّة» و العجب أن 
الإمام الرازي و هو من رؤوس الأشاعرة إستّدل علئ جوز الرّؤية بهذه الآية و 
هى قوله :لا تُدركة آلأَبْصارٌ قال في تفسيره لباماهنا لقظه: 

إحتّج أصحابنا بهذه الأية على أنّه تعالى تجوز رؤيته و المؤمنين يرونه يوم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 6 المجلد السادس 


القيامة من وجوه: 


الأول: فى تقرير هذا المطلوب أن نقول هذه الآية تل علئ أنّه تعالئى تجوز 
رؤيته وإذا ثبت هذا وجب القطع بأنْ المؤمنين يرونه يوم القيامة. 

أمّا المقام الأوّل: فتقريره أنّهتعالة تقو له: ليه تُدْرِكهُ الأَبْصارٌ و ذلك مما 
يساعد الخصم عليه بنوا إستدلالهم فى إثبات مذهبهم فى نفى الرّؤية و إذا 
ثبت هذا فنقول: 

لولم يكن تعالئ جائز الرّؤية لما حصل التّمدح بقوله: لا تُدْرِكُهُ آَلْآَبْصارُ 
ألا تر أن المعدوم رؤيته لا تصّح رؤيته و العلم و القدرة والإرادة والرّوائح و 
م يح روه ا سهاو سدح لخر فقها فى كربها ا تع رديت 

فنبت أن قوله: لا تدرِكهآلأبْضارٌ يفيد المدح وثبت أنْ ذلك يفيد المدح لو 

كان صحيح الرّؤية و هذا يدل علئ أنّ قوله: لا تدركة آلْأَبْصَارُ يفيد كونه 
تعالئ جائز الرّؤية و تمام التحقيق فيه أن الشّئ اذا كان فى نفسه بحيث يمتنع 
رؤيته فحنديذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح و تعظيم للشئ أمّا اذاكان فى نفسه 
جائز الرّؤية ثم انه قدر علئن حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه كانت هذه 
القدرة الكاملة دالة علئ المدح وا لعظمة فثبت أنّ هذه الآية دالّة على أنه 
تعالئ جائز الرّؤية بحسب ذاته. 

واذا ثبت هذا وجب القطع بأنّ المؤمنين يرونه يوم القيامة انتهئن موضع 
الحاجة من كلامه. 

أقول ما ذكره الرّازي ليس بشئ بل نقول هذه الكلمات منه ومن أمثاله ممّن 
يدعي الفضل بعيدة جدَأ وذلك لَأنٌ مدار إستدلاله على أن ذلك يفيد المدح 
لوكان صحيح الرّؤية فاذا لم يكن صحيح الرؤية لا مدح في قوله: لا شُدْرِكُهُ 
الأضاة. 

ولقائل أن يقول أيّ دليل دل علئ ذلك و مجرّد الادّعاء لا يكفى فى إثبات 
المطلوب ألا ترئ أن الله تعالئ ليس بجسم ولا شك أن هذا أي عدم الجسميّة 
كمال و مدح له تعالئ مع أن كونه تعالئى جسماً لا يجوز لأنّ كلّ جسم مركب 
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دوعي وعد اراد( مطارساض الي د 
دكا غورة من الصّفات السّلبية من التركيب و الرّؤية و المحلّ و أمثالها فأن 
هذه السّلوبٍ سلبها عن الذات مدحٌ وكمال مع أنّ إثباتها له تعالئ ممتنع و 
ميجال: 

فالقول بأنّه لولم يكن تعالئ جائز الرّؤية لما حصل التّمدح لا نفهم معناه و 
الذي أوقع الرّازي فى الخبط هو أنه لم يفرق بين الخالق و المخلوق في 
السّلوب و أنّها فى الخالق تفيد المدح لأنّ ثبوتها له تعالئى ممتنع و محال. 

وأمّافَى الخلق فالأمر ليس كذلك فاذا قلنا ليس زيداً بخيلاً أوكاذباً أو خائنا 
فلاشك أنّ نفي هذه الصّفات المذمومة عنه مدحٌ له لكن ليس معناه أنّ إتّصافه 
بها محال بل معناه أنّ زيداً قد يكون بخيلاً أوكاذبا وهكذا و محصّل الكلام هو 
أنّ البخل مثلاً مذموم فعدمه مدح و هكذا الخيانة و الكذب والسّرقة وغيرها 
من قبائح الصّفات وجودها فى الشخص مذموم و عدمها مدح وكمال فهذا 
فى حقٌّ المخلوق مما لاكلام فيه ولهذا أمرنا بتركها. 

و أمًا الخالق فليس كذلك لإمتناع إتصافه بها عقلاً لأنها من النّقائص و هو 
تعالى منّره عنها بحسب ذاته فكلّ صفة سلبت عنه تعالئ معناه أَنّه تعالئ لا 
يجوز أن يتَصف بها. 

و أمّا في حقّنا فمعناه جواز الإتصاف بها عقلاً و العجب أنه أي الرّازي قال 
فى أخر إستدلاله. وهذا إستدلال لطيف من هذه الآية فتامل فى الام فأنّه 
من مرّال الأقدام و حيث إِنّجر البحث الئ هنا فلابدٌ لنا من نقل سائر أدلته و 
الجواب عنها لأنّ الموضوع من أهمّ الإعتقادات قال الرَازى, 

الوجه الثانى: أن نقول المراد بالأبصار في قوله: لا ثد ركه 1ل ان 
هو نفس الأبصار أن البصر لا يدرك شيئا ابتّة في موضع من المواضع بل 


و ه22 


المدرك هو المبصر فوجب القطع بأنَ المراد من قوله: لا د تدركهٌ الأضار ين 


- 


ده 5 
أنّه لا يدركه المبصرون و إذا كان كذلك كان قوله :وَهوَيدَرِ ك الابصار. 


لعزا مجه هن نار لان مضي ان أذ قال فقولو هق تدر كا فاه 
الى كونةتعالع معد لسعو إذاعان كذ للك كان اتبالر سائر الؤلئنة فى ذانة 
ركان تحالزه وف انمهي 5 نهو قن اللعناف 1[ نوانة فى تيه فاك أذ انار هتين 
بزوتهة يوم القبامة قمازك هله الآية د الةاغلى أناجائر الذؤية انين كامة. 

والجواب عنه هو أنّ الأبصار فى حمّه تعالئ غير الأبصار فى غيره و ذلك لأنّ 
الأنصاز فى غير لاكون إلا بحاتة العيويو أكا فم كدان في يجن ال.عاك 
بالمبصرات و عليه فمعنئ كونه تعالئ مبصراً لنفسه أنّه عالم بذاته لا أنّه يرئ 
نفس بالألةتعوة باللّه منه.و إذاكان كذلك »فقول الزازى هو يُدْرَكُ الأنضاد 
يقتضى كونه مُبصراً لنفسه وإذا كان كذلك كان تعالئ ان ال عن ذاته) كلام 
لأاظائن عه [أن عق الشيدزلة الابعدار اهخانم يها ومتعنى كونه متدرا 
لتقيينة آنه عالم بها ولا يستفاد من ذلك أنّه جائز الرّؤية فى ذاته لعدم وجود 
الملازمة بين العلم بالمبصرات و بين جواز الرّؤية فى ذاته وهو ظاهر لا خفاء 
فيه قال. 

الوجه الثالث: في الاإستدلال بالآية أنّ لفظ الأهنار سيف سي دل 
عليها الألف واللأم فهى تفيد الإستغراق فقولة لا تدركه الأبصار يفيد أنّه لا يراه 
جميع الابصار فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السّلب إذا عرفت هذا 
فنقول تخصيص هذا السَلب بالمجموع يدّل علئ ثبوت الحكم فى بعض أفراد 
المجموع ألا ترئ أنّ الرّجل إذا قال أنّ زيداً ما ضربه كلّ الئاس فأنّه يفيد أنّه 
ضربه بعضهم فاذا قيل أنّ محمد يََيْةٌ ما أمن به كلّ النّاس أفاد أنّه أمن به 
بعض الئاس وكذا قوله: لا تُدْرِكَهُ آلْأَبْصارُ عا ا اندر كه عتمي الأبصار 
فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض الأبصار انتهئ. 

والجواب أن ما ذكره الرّازي هو خلاف مفاد الاستغراق لأنّ الاستغراق عبارة 
عن الشمول فاذا قلنا لا تدركه الأبصار معناه لا تدركه كلّ الأبصار أي كلّ واحدٍ منها 
وهذا المعنئ ينافي رؤية بعضها و الأمثلة النّى ذكرها من قوله ما ضربه كل النّاس. 
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و4 
و 
3 


07 إل 


٠١86 الى‎ 6 


( 


و قوله ما أمن به كل النّاسء خارجة عن موضع البحث اذ لم يقل اللّه تعالى 
لا تدركه كل الأبصار بل قال: لا تُدْرِكُهُ آلْأَبْصارُ و الفرق بينهما واضح على 
الححتن التضير لآن قولناها آمو كل التاين قلا يدل عله سمتلي الايمان عه 
الكلّ من حيث هوكلٌ وهو لا ينافى ثبوته للبعض وهذا بخلاف قولنا ما أمن به 
الئاس لأنّ الحكم ثبت لكل ود عا الناسن او الواتية لين السامن 
الشامل للكل و البعض و ما نحن فيه من هذا القبيل. 

نعم لو قال لا تدركه كلا الأبصاركان لقول الرّازي وجهٌ ولم يقل به فما ذكره 
الرّازي بالمغالطة أشبه و ليس من الإستدلال بشئ هذا كله لو قلنا بأنْ الألف و 
اللآم للإستغراق كما هو أحد الأقوال في اليسألة" 

و أما أن قلنا بأنّ اللآم للجنس كما هو الحقٌّ أيضاً فالأمر أوضح لأنّ المعنى 
أنْ جنس البصر لا يدركه. 

قال الرّازي الوّجه الرّابع: فى التّمسك بهذه الآية ما نقل أنّ ضرار بن عمرو 
افرش كاق يفول لاللنة:ضالن لا موق بالعيورو الها برمع محا سناو 
يخلقها اللّه تعالئ يوم القيامة و إحتّج عليه بهذه الآية فقال دلت الآية على 
تخصيص نفى إدراك اللّهِ بالبصر وتخصيص الحكم بالشّئ يدّل على أنْ الحال 
فى غيره بخلافه فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصر جائز فى الحملة و لما 
نيت أن مالل التعواس المرجرد: الأن :تع للك قيض أن بعال اله سان 
يخلق يوم القيامة حاسّة سادسة بها تحصل رؤية الله. 

نم قال الرّازي فهذه وجوه أربعة مستنبطة من هذه الآية يمكن الشُعويل 
عليها فى إثبات أنّ المؤمنين يرون الله في القيامة انتهئ. 

أقول ما ذكره الرّازي فى هذا الوجه لا يليق بشانه لأنّه بكلام المجانين أشبه. 

ها أولاً: فلأنَ البحث فى جواز الرّؤية وعدمه وإذا ثبت عدم الجواز عقلاًو 
شرعاً فلا فرق بين الحوّاس. 


ثانيً: أن هذا القائل من أين علم أن الله يخلق يوم القيامة كذا وكذا وهل 
يجوز للمسلم أن يفسّر القرأن هكذا و سيعلم الذين ظلموا أي منقلبٍ يتقلبون. 
وأمًا قوله تعالئ وّ هو يُدْرِك أَلأَيْصارَ فالمعنئ أنّه تعالئ عالمٌ بالمبصرات 
لذن الإدراك في حقه تعالى لا يكون بسبب الآلة أو المعنئ أنه تعالئ عالم 
بالأبصار لأنّه خالقها و أمّا قوله :وَ هُوَ آللّطيف الْحَبِيرُ قبل معناه أنه اللأطف 
لعباده بسبوغ الأنعام غير أنه عدل من وزنء. فاعلء الئ فعيلء للمبالغة. 
وقيل لجاب نا الي وااو 0ه جازم عي 
أقول قد يعبّر باللطافة و اللطف عن الحركة الحفيفة وعن تعاطى الأمور 
الدقيقة يعبّر بالأطائف عمًا لا تدركه الحوّاس اذا عرفت هذا فنقول: ْ 
يضّح أن يكون وصف الله تعالئ به علئ الوجه الأخير بقرينة قوله قبل 
ذلك ل تذركة لافنا ذ بوذلك: اها" لا ركد لا نمااه نوو لفلف هرا 
فقوله اللطيك لبي الحقيقة بمنزلة العلّة لعدم الإدراك بحاسّة البصر فكأنّه 
قيل و لم لا تدركه انسار وهر موضوه قل نه لتقيو اللطشنات لا دراه 
بحاقة لودو أجل سه لكقة ١ن‏ درطت قزل ل د ركه اانا ” 
و وجة أخر: وهو أن اللّه لطيف خبير لمعرفته بدقائق الأمور. 
و وجة ثالث: وهو ن يكون لرفقه بالعباد فى هدايتهم: 
قال الله تعالئ: إِنَّ رَبَى لطيفٌ لِما يَشْآ ُإِنّهُ مو آلعليم الحكيم” ''. 
قال اللّه تعالئ: أَللهُ نطيف بِعِبَادِهِ يَرْرُق مَنْ يَشَآءُ و هُوَ آَنْقَوِيٌ 
لعزي 
قال الله تعالئ: إِنّ آللّةَ كان تطيفًا حَبِيرًَا(!". 
و الجر بفتح الخاء أيضاً للمبالغة لداع ان الجر اكه 
المعرفة ببواطن الآمر: 


١-يوسف‏ - ٠٠١‏ ؟- الشورئ - ١9‏ 
الأحزاب - عم 
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يفف الآيات 10 الى ٠١8‏ 


قال الله تعالئ: وَ آللّهُ خَبِيرٌ يما تَعْمَنُونَ7". 

قال اللّه تعالى : وكرالفيم الغبين"” 

قال اللّه تعالئ: و أَللّهُ بما تَعْمَنُونَ خَبِيدُ9". 

والأيات كثيرة و المعنئ في الكلّ هو أنه تعالئ عالم باعمالكم أو أنّه عالم 
ببواطن أموركم. 

و قيل خبير بمعنئ. مخبر و منه: 

قال الله تعالئ: فَسُتَيَتّكُمْ با كُنْتُْ تَعْمَلُونَ7". 

قال الله تعالئ: قَنْ سَبَأنَا آَللَهُ مِنْ أَخْبارِكُة(8) 

قال الله تعالئ: قَالَتْ مَنْ أَنْيَأَكَ هذا قال نَبَأَنِى َلْعليمٌ آَلْحَبِيُ0”. 

هذا تمام الكلام حول هذه الآية مع مراعاة الاختصار و إلا فللبحث فنيها 
مجال واسع و الله أعلم. 


0 
ني 


قَدْج] كم بَآيُْ من 22 نتن انهه فلنقيه رمغي تفلنيا” دي 
أنَا عَلَيِكُمْ بحَفيظ 

البصائر جمع بصيرة و هى الدّلالة النّى توجب العلم الذي يبصر به نفس 
الشّئْ علئ ما هو به» قالوا المراد بها هاهنا القرأن الذي فيه الحجج و البراهين: 
وفى الآية مسائل: 

الأولئ: أنّ البصيرة إسم للإدراك التّام الكامل الحاصل فى القلب قال تعالى: 
بَلِ آلإِنْسَانُ عَلى نَفْسِهِ بَصيرَةً/" أي له من نفسه معرفة تامّة؛ كما أن البصر 
يقال للإدراك بحاسّة العين النّى في رين 
-١‏ أل عمران - -١ ١07‏ الأنعام - ١8‏ 
1- المجادلة - ١١‏ اعارو لو 1 


0- التوبة - 4 ع- التحريم - 


/ا- الميامت ع١‏ 


الثّانية: قالوا أراد بقوله: : قد جا ءَكه يَصآء 0 ْدُ مِنْ رَيَكُمْ الأيات المتقدّمة و 
الي ال يي ات ركيت 
الس كس الها نوات المضيوك النها بعك امعان الل قيهازو اليدة ١‏ 0الدر د 
بالبصائر فى الآية هو كلّما يوجب البصيرة ولا فرق فيه بين الأيات القرّأنية و 
الأيات التّكوينية النَى يعتبر بها المعتبر بسبب العقل و ذلك لأنّ جميع الأيات 
من مواهب اللّه تعالئ وفى رأسها العقل. 

القّالثة: أنّه تعالئ قال هذا الكلام بعد قوله: لا تُْرَكُهُ آَلآَبْصارٌ وفيه نكتته 
كئنة وه الة تعالن ار لرية حاط امسر سمط أنه ل درف بها كته يرف 
برؤية القلب بالأثار الدّالة عليه و هذه الرّؤية القلبية أفضل و أشرف من رؤية 
البصر لأنّ البصر قد يخطئ و البصيرة لا تخطئ علئ أنّ الرّؤية بالبصر تلزم منها 
محالات كما مرّ بخلاف الرّؤية بالقلب من قبل الأثار الدّالة عليه فأنّها مطلوبة 
لكل عارفٍ وكمال له. 

والئ هذا المعنئ أشار أمير المؤمنين فى جواب القائل كيف رأيته. لم تره 
العيوة معشاعدة الأعمان:و لكو راحه القلوتب بحفائق الانمان عر رف 
بالذلالات منعوت بالعلامات لا يقاس بالئّاس ولا يدرك بالحوّاس فإنصرف 
ال وخر الك اعم حي مجو ريات 

الرّابعة: أن يكون الغرض منها البصيرة ة فى أمر الدّين أي قد جا كاين 
يوحي نصير تك فى زنك ولاك يعن ررك فاعسا السك ها يفوك ف 
الذارين و إحتنبوا ممّا يضُركم فيهما فلا تكونوا همج الرّعاء أتباع كل ناعقي 
تميلون مع كلّ ريح لا تستضيئون بنور الهدئ و المعرفة وإعلموا أن من أبصر 
فلنفسه أي نفعه يعود اليه في الدّارين و من عمى فعليها أي ضرّه يعود على 
نفسه ولا تزر وازرة وزر أخرئ. وما أنا عليكم بحفيظ أحفظ ا و 
أجازيكم عليها و أنّما أنا منذرٌ و لكل قوم هاد و الله هو الحفيظ عليكم ففي 
الآية دلالة صريحة علئ أن العبد مختارٌ فى فعله واس المتترون عن ١‏ 
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ع ؟؟ الآيات 40 الى ٠١0‏ 


المراد بكلمة أناء هو الرّسول يَيَيْلُةُ أ قال الرّسول لهؤلاء المكلفينء ما أنا 

وعليه فاللّه تعالئ هو الذي أمر الرّسول بأن يقول لهم ذلك و ظاهر الآية لا 
يدل علئ هذا التّقدير اللّهم الآ أن يقال أن الآية كلّها حكاية عن قول الرّسول أي 
أن الرّسول قال لهم قد جاءكم بصائر من ربكم الخ و اللّه تعالئ أعلم بمراده. 
وَكَذَلِكَ نْصَرّفُ آلأيات وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ و لِنَبيتَهُ لِقَوْم يَعْلَمُونَ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارّستّ بألف و فتح الثَّاء و قرأ ابن عامر دوست 
بسكون النّاء و فتح احرريمت ابت رام الوتوودو وا لماعب 
دوست بفتح الثّاء على وزن فعلت,. و قرأ : فى الشواذ. درستء على مالم يسم 
فاعله و المعانى متقاربة وفى قراءة عبد الله دوس بدون الثّاء أي ليقولوا درس 
معنن امل الد رس اهران الناكوة واقال الذا ضف فى الستودا دزي لدان 
معناه بقى أثرها و بقاء الأثر يقتضى إنمحاءه في بيد ذلك ناوشن 
بالإنمحاء وكذا درس الكتاب و درست العلم تناولت أثره بالحفظ و لما كان 

اول "ذلك هداومة القراءة عر عن إدافة القراءة بالذرسن اذا عرفت هنذا 
فنقول: 

إختلفوا فى معنئ الأية فقال بعضهم معنئ قوله: دَرّسْتَ أي درست 
الأيات يامحمّد فى الكتب القديمة ما تجيئنا به واللآم فى قوله: وَالتقولوا و 
لنبيّنهء هى لام.كى و قيل لام الصّيرورة والمعنئ, وليقول من كفرء و لنبيّن لمن 
علم و أمن و تتّعلق الأمان بمحذوفي تقديره ليكونكذا ويكونكذاء صرّفنا الآيات. 

و قال الأخرون يحمل الإثبات فى المقام علئ النّفى و التّقدير وكذلك 
فر ف الأرات لغاذ رقول]:ووست).وانظبرة:قوله تعال + مين الله تكد أن 
تَضِلُوا( "و معناه, لئلاً تصّلواء و بعضهم حمل هذا اللأم 52 لام العاقبة و 


١ا/2‎ - -النساء‎ ١ 


المعنئ أن عاقبة أمرهم عند تصريفنا هذه الأيات أن يقولوا هذا القول كما قال 
اللّه تعالئ فى قصّة موسئ لَلغِل فَالْتقَطة ألُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُْ عَدُوًا وَ حَرَن(" و 
من المعلوم أَنْهم لم يلتقطوه لذلك لكن كان عاقبة الأمركذلك ففى المقام أيضا 
لم يفصّل الأيات ليقولواء دارّست ودَرّستَ. لكن لما قالوا ذلك أطلق ذلك 
عليهم إنّساعاً. وموضع الكاف فى وكذلك؛ نصب. لأنّ المعنى نصّرف الأيات 
فى غيره هذه السّورة مثل التصريف فى هذه السّورة فهو فى موضع صفة 
لمصدركأنّه قال تصريفاً مثل هذا التصريف. 

والتصريف هو إجراء المعنى الذائر فى المعاني المتعاقبة ليجتمع فيه 
وجوه الفائدة و محصّل الكلام فى الآية أَنّهُم قالوا لرسول اللّه يي أن ما جئتنا 
به و قلت أنّه كلام الله ليس كذلك بل هو كلام إستفدته من مدارسة العلماء 
فقال تعالئ فى جوابهم ما قال. 


١‏ - القصص م 
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ل> اللغة 
أوجى أصل الوّحى الإشارة السّريعة و لنَضمن السّرعة قيل أمرٌ وحئّ و 


1 5 أوحِى إِلَيِكَ مِنْ رَيَكَ لآ إِله إلا هُحَ د 
أغر عَنِ الْمُشْرِكينَ (020و لَوْ شآء آله نآ 
أَث اا الي هيه وكشا ات 


عَلَيْهُمْ يكيل 0. ل فشكو لذ يَدَعُونَ 
مِنْ دون آللّه ف 1 0 
دَيَنا ِكل أَمَدِ عمَلَهُ كه لى رَبَهِمْ مَرْجِعُهُمْ 
حرا بد يا ٠‏ َأَقْسَمُوا باللّه 
جود ايوم لين جآءثهم هيزن بها قل 
ِنّمَا آلاياث عِنْدَ آللّه وَ ما 4: بعكم أنّهآ إذا 
جآءث لا يُؤْمِنُونَ ( ٠ت‏ تَُقَلْبُ فيد فيّدتهم و 
أيُضارَحُمْ دا َم يَْصمُو . ا ده , 


6ه >6 سمس و 


فى طغيانهم يَعْمَهون ن ١١‏ 


ذلك يكون الكادرماي سبيل الرّمز و التعريض و قد يكون بصوت مجرّدٍ عن 
التركيب و بإشارةٍ ببعض الجوارح و بالكتابة. 
ولاضسرا السورعر لقى الكتم لوجع وستزم اناسنا كر قال 
بما لا يليق به. 
عَدُوًَا بفتح العين مخفّفاً و مشّدداً لغتان يقال عدا فلان على فلان أي ظلمه 
والاإعتداء. إفتعال من, عدا. 


جَيدْد أثلانهم. الجهد ب : 


الأيمان بفتح الألف جمع اليمين بمعنئ القسم. 


بفتح الجيم و سكون الهاء والذال الاجتهاد. و 


وا لويم 


> الإعراب 

دزا 2 مداق رنارسي وال من العتمير المرقوع فى اوبحي وال من» 
ما لا إله إإلاهْوَ حال من ربك 3 :شآ آللهُ المفعول محذوف أي ولو شاء 
الله انيم هنا دون الله حال من هاء ا وفى العائله علبها متك ] صو 
علئ جواب النّهى و قيل هو مجزومٌ علئ العطف عَدْوًا مصدر و فى إنتصابه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو مفعول له. 

الثانى: هو مصدر من غير لفظ الفعل. 

الثالث: دومعد رفي نوس الخال وهو واحددى معنئ الجمع أي أعداء 
(بغير علم) حال أيضاً مؤكّدة. 

كَذلكُ في موضع نصب صفة لمصدر محذ وف وما سعد كي ماء إستفهام 
في موضع رفع بالإبتداء ويشعركم, الخبر وهو يتعدئ الئ مفعولين و المفعول 
الثاني محذوف تقديره وما يشعركم أيمانهم كما لمأ يُؤْمِبُوا ما. مصدّرية و 
الكاف نعثٌ لمصدر محذوف أي تقليباً ككفرهم أوَّل مده ظرف زمان. 


> التفسير 

إتَْ مآ أوحى لَك من رَيَكَ لآ إلهَ إلا هُوَ 

أمر الله تعالئ نبيّه بمتابعة ا والإتباع هو أن يتَعرف الثاني بتصريف 
الأول :و الى كان يتصيرقه فى الذين ريف الوخىقذلك كان متبعاً واقن 
هذا الكلام نيعار اذ النبى لا ينول مو عتد تيه بال _قول .من كله اللدريسيت 
الوحى اليه و يدل على ذلك: 
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قال الله تعالى: و ما يَِْق عن آألهؤ. إن ُو إِلا وَخُيٌ يُوضى277 

قال الله تعالى: إِنْ أَتَبِعُ إلاما يُوحىَ إِلَىّ وَ مآ أَنا إِلَانَدِيرٌ مُبِينُ7". 

قال اللّه تعالى: و أشَبعْ ما يوحت إلَيْكَ مِنْ َك( 

قال الله تعالى: كدَلِكَ يُوحي إِلَيْكَ وَ إِى آلّدِينَ مِنْ قَبِيكَ آللّهُ آلْعَزيرُ 

لْحكيم”". 

والآنات الواردة في النات كثيرة جدا. 

وقوله لآ إله إلا هُوَقيل معناه أدعهم اليه فعلئ هذا ليس بتكرار. 

رلالسضي سحاد انع ما أوحي الدك من أله [0 إيهمو. 

أقول ومن المحتمل أن يكون قوله: لآ إِلَهَ إلا هُوَ ن: تفسير للرّب فكأنه قيل و 
من ربّك الذي أوحئ اليك فقال ربّي الذي لا إله إلأهو و ذلك لأنَ لفظ الرّب 
تطلى عل سيره تعالي أيضاً فلو لم يفسّر لكان مجملاًوَ أُعْرِضُ عَنٍ 
لْمُشْرِكِينَ أي و أعرض عنهم فيما 0-7 من الإشراك بربّهم و قال إبن 
عبّاس نسخ ذلك بقوله: فَاقْتَنُوا آلْمُشْرِكين!9' 

وأصل الإعراض هو الإنصراف بالوجه ل و العرض خلاف 
الطّول و المقصود من هذا الكلام هو تقوية قلبه يه وإزالة الحزن الذي حصل 
وا ع و وَلَوَْشَاءَ الله مآ 

شرَكوا أى ولوقناء الله أن تيكويوا عليه غير الشرك مرا وتخيراءها امتركوا 
فوتعلة المشيكة موقت 

و أنّما لايشاء اللّه هذه الحال لأنّها تنافي التَكليف و أنّما لم يمنع العاصي 
من المعصية لأنّه أنّما أتئ بها من عند نفسه وحيث أنّ الله تعالئى فعل به جميع 
ما فعل بالمطيع من إزاحة العّلة فإذا لم يطع و عصئ كانت الحجّة عليه. 


الأحزاب - ” ؟- الشّورئ -" 


ه- التوبة - ع 


| قال الرّازي في المقام و أعلم أن أصحابنا تمسّكوا بقوله تعالئ ولو شاء 
للها أشركوا واللمعت ولو كانهة الله أن لآ يجدركر نه اشتركر او عي له 
يحصل الجزاء علمنا أنّه لم يحصل الشرط فعلمنا أنّ مشيّئة الله تعالئ بعدم 
إشراكهم غير حاصلة انتهئ كلامه. 

وقالت المعتزلة ثبت بالدّليل أنّه تعالئ أراد من الكل الايمان وما شاء من 
أحدٍ الكفر و الشّرك و هذه الآية تقتضى أنّه تعالى ما شاء من الكل الايمان 
فوجب الجمع بين الدّليلين فيحمل مشيّئة اللّه تعالئ لإيمانهم علئ مشيئة 
الإيمان أي الإختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لإيمانهم 
علئ الإيمان الحاصل بالقهر و الجبر و الإلجاء يعنى أنّه تعالئ ما شاء منهم أن 
سملي على الاتمان غلن سمل القون و الالجاء لأن :كلك يطل :انكل عير 
يخرج الانسان عن إستحقاق الثواب انتهىئ. 

قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه عنهم و هو فى غاية الضعف و يذل عليه 
وجوه. 

الأول: لا شك أنه تعالئى هو الذي أقدر الكافر علئ الكفر فقدرة الكفر أن لم 
تضلح للإيمان فخالق تلك القدرة لا شك أنّه كان مريداً للكفر و أن كانت 
صالحة للإيمان لم يترجح جانب الكفر علئ جانب الإيمان إلأ عند حصول 
د يدغره الى الإيمان و إل لزم رجحان أحد طرفى الممكن علئ الأخر لا 
لمرَججح وهو محال و مجموع القدرة مع الدّاعي الئ الكفر يوجب الكفركان 
خالق القدرة و الدّاعى هو الله وثبت أن مجموعها يوجب الكفر فثبت أنه 
تغالن قد آراة الكفر هن الكافد 

الثّانى: أنّه تعالئ كان عالماً بعدم الإيمان من الكافر و وجود الإيمان مع 
العلم ايعدم الإيمان متضادان ومع وجود أحين الضدين كان حصول الضد الثاني 
محالاً و المحال مع العلم بكونه محالاً غير مرادٍ فإمتنع أن يقال أنه تعالئى يريد 
الإيمان من الكافر. 
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الثّالث: هب أن الإيمان الإختياري أفضل و أنفع من الإيمان الحاصل بالجبر 
و القهر إلا أنه تعالئ لمّا علم أن ذلك الأنفع لا يحصل ألبنّة فقد كان يجب فى 
حكمته ورحمته أن يخلق فيه الايمان علئ سبيل الالجاء لأنّ هذا الايمان وأن 
كان لا يوجب التّواب العظيم فأقّل ما فيه أنّه يخلصه من العقاب العظيم فترك 
إيجاد هذا الإيمان فيه على سبيل الإلجاء يوجب وقوعه فى أشدّ العذاب و 
ولك يتفي التعية والاحساة اهن ْ 

أقول و الجواب عن الأول هو أَنّهِ تعال كما أقدره علئ الكفر أقدره على 
الإيمان فالقدرة تتعلق بهما علئ حد سواء و إذا كان كذلك فخالق القدرة فى 
الكفر و الإيمان هو اللّه تعالئ فقول الرّازي لا شك أنه مريدٌ للكفر لا دليل عليه 
إذ المفروض أنه تعالى خلق القدرة فيه وهى تتّعلق بهما معاً فلم قال أنّه تعالى 
مريد للكفر و لم يقل أنّه مريد للإيمان فأن زعم أنه مريدٌ للكفر من حيث أنه 
تعالئ أقدر العبد عليه فلو لم يكن مريداً له لم يقدره عليه. 

نقول له أنه تعالئ لم يقدره على الكفر فقط بل أقدره على الكفر كما أقدره 
علئ الإيمان فلم يرد الإيمان منه. 

و أمّا قوله وأن كانت صالحة للإيمان ولم تجح جانب الكفر علئ جانب 
الإيمان إلا عند حصول داع يدعوه الى الإيمان و إلا لزم رجحان احد طرفي 
الممكن علئ الأخر لا لمّرجح و هو محال. 

فالجواب انّ القدرة صالحة للإيمان كما أنّهها صالحة للكفر و عليه فتّرجيح 
الكفر علئ الايمان أو بالعكس بإختيار العبد و أمّا الدذاعى الذي يدعوه الى 
الكفر أو الايمان و أن كان مخلوقاً له تعالئ كما أن افر عار ف له ذه 
تعالئ خلق فيه العقل أيضاً لتشخيص المصلحة فى جميع الأفعال؛ الصّادرة 
من العبد و هذا هو الفارق بين الإنسان و الحيوان فأنّ الذاعى الى الفعل و 
الندوة قائة روسك وردان فى يوان يها 11" السيران لاعدل يهاز 
الأصلح و الإنسان عاقل فينبغى أن يختار ما هو أنفع و أصلح بحاله و محصّل 


الكلام هو أنٌ الإختيار واسطة بين الدذاعى و القدرة فى العبد ولا يكون كذلك 
فى الحيوان و العجب من الرّازي فى إستدلاله على مدعاه بأن الله تعالئ خلق 
الذّاعى فى العبد فلو لم يرد الكفر منه لم يخلقه فيه. 

ألم يعلم أنّ اللّه تعالئ خلق الإنسان الذي يختار الكفر علئ الإيمان فلو لم 
يرد الكفرلم يخلقه أصلاًء وأيّ فرق بين إيجاده الكافر و بين إيجاد الدّاعى الئ 
الكفر فيه فعلئ قوله يكون خلق الكافر للكفر. 

والجواب عن الثانيء أنه تعالئ كان عالما بعدم الإيمان من الكافر. و قول 
الرَازي وجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان متّضادان. كلام لا يليق بمقام 
الرَازي و ذلك لأنّه ثبت فى العلوم العقلية أن العلم الأزلى لا يكون علّة لوجود 
الفعل بل العلّة فيه هو قدرة العبد فى إيجاده فمعنئ العلم فى المقام هو أنه 
تعالئ كان عالما بعدم الإيمان من الكافر بسوء سريرته و خبث طينته وإختياره 
لا أن علمه بعدم الإيمان صار علّة له فعدم إختيار الإيمان بإختياره هو معلوم 
الله تعالئ. 

وأا قوله و المحال مع العلم بكونه محالاً غير مراد. فطريف جدَاً و ذلك 
لأنّ وجود الإيمان لوكان محالاً بالنسّبة الى الكافر فمعناه انه لا يقدر علئ 
الإيمان وهو خلاف الفرض اذ المفروض أنّه قادر على الايمان كما أنه قادر 
علئ الكفر فكيف يقال أن وجود الإيمان فى حقٌّ الكافر محال و مع ذلك صار 
مأموراً به فى لسان التّشريع وما الدّليل علئ هذه الاستحالة. 

فقوله:(فإمتنع أن يقال أنه تعالئ يريد الإيمان من الكافر) عاطل باطل عقّلاً 
ونقلاً 

أمَا العقل فلأنَ الإرادة منه تعالئ فى المقام تشريعية لا تكوينيّة. و تخلّف 
الإرادة عن المراد فى التشريعيات لا بأس به نعم هذا فى التّكوينيات محال 
فكأنّه لم يفرق بين المقامين. ش 
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أمَا نقلافلانّه تعالئ بعث الأنبياء و جعل الأديان والتُكاليف للإنسان فلوكان 
ما ذكره حم يلزم منه تخصيص الأنبياء و الأديان بالمؤمنين فقط و عدم كون 
الكمّار مخاطبين بالخطابات الشرعية و مأمورين بمتابعة الرّسول لأنّه تعالئ لا 
يريد الإيمان منهم بقول الرّازي و هذا بكلام المجانين أشبه. 

والجواب عن الثالث هو أن الإيمان بالقهر و الجبر لا نفع فيه أصلاً لا فى 
الدّنيا ولافى الأخرة فلامعنئ لقوله أنّ الإيمان الإختياري أفضل منه وأيّ نفع 
و فضيلةٍ فى الإيمان القهري حتّئ يقال أنْ الإختياري أفضل منه ألا ترئ أن 
طلاق المكره و بيعه و شراءه و جميع أفعاله محكوم مردودٌ فى الشريعة 
المقدسة ولم يتّرتب الشارع على فعل المجبور أثر وإذاكان كذلك فكيف يقال 
أن الإيمان القهري و الجبري مراد للشّارع أليس لقائلٍ أن يقول لم سلب الله 
تعالئ الإيمان الإختياري عن العبد و أعطاه الإيمان القهري و الإضطراري و 
المفروض أن الإختياري أفضل أليس هذا ظلماً في حقٌّ العبد فأن كان الكفر 
بيد الله و إرادته فى العبد فليكن الايمان أيضاً كذلك لأنّه تعالئ قادر عليهما 
فما وجه إرادة الكفر دون الإيمان. 

و أمّا قوله أنّ أقلّ ما فيه أنه يخلصه من العقاب العظيمء ففيه أن الخلاص 
من العقاب لا يعقل فى الإيمان الاضطراري و الجبري أصلاً كما أنّ الوصول 
الى التّواب أيضاً كذلك وأعجب من ذلك كله تمثيله المقام بمن كان له ولد 
عزيرٌ وكان الأب فى غاية الشّفقة وكان الولد واقفاً على طرف البحر فيقول 
الوالد لولده غص فى قعر هذا البحر لتستّخرج الثالئ العظيمة الرّفيعة العالية 
منه و علم الوالد أنه إذا غاص فى البحر هلك و غرق فهذا الأب أن كان مشفقا 
عليه وجب أن يمنعه من الغوص في قعر البحر الئ آخر ما قال. 

وجه التّعجب أنّ القياس أي قياس المقام بما ذكره قياس مع الفارق و ذلك 
لأنّ تعالئ خلقنا ثمّ جعلنا فى بحر الإختيار بإفاضة العقل و قدرنا علئ إيجاد 


ثم أمرنا ونهانا بواسطة الأنبياء المبعوثين» و هذا بخلاف الأب و الولد في 
المثال الذي ذكره لأنّ الأب إذا كان عالماً بأنّ الولد إذا غاص فى البحر هلك و 
فرق :ذلك أمروالقوصن قم فيو أ اليه فك اهلف الرلن فى السقيقة فلو كان 
لولد أيضاً عالماً بالهلاك و الغرق يحرم عليه إطاعة أبيه و هو عاص و أن كان 
غير عالم به فالذنب علئ أبيه و أمّا فيما نحن فيه فأنَ الله تعالى أقدر العبد 
علي عصان الكتريو الا يما انه تامعن ا دعباو اموه بالاخر وهو دل غلية 
كمال شفقته فأين هذا من ذاك و لنختم الكلام فى هذا الباب لأنّ للبحث فيه 
مقام آخر و الحمد لله الذي نوّر قلوبنا بمعرفته بحن محمّدٍ وآله. 


وما جَعلنَاكَ عَلَيهمْ حَفيظًا وَ مآ أَنْتَ عَلَيْهمْ يوَكيلٍ ففيه بحثان. 

الأوّل: قوله وما جَعَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ حَفِيظًا معناه ما جعلناك علئ هؤلاء رقيباً 
علئ أعمالهم حتّئ تجازيهم بها بل أنا الرّقيب المجازي بها. 

القّانى: و مآ أَنْتَ عَلَيْهُمْ بوَكيل أي لست عليهم بحفيظ تحفظهم من أن 
يرّلوا بمنعك أيّاهم بل اللّه تعالئ هو الحفيظ الوكيل عليهم في جميع شئونهم 
لأنَ شأن الخالق حفظ خلقه و أَنّما النّبى مبلّعّ منذرٌ: 

قال الله تعالئ: إِسّمَآ أَْتَ مُندِرُ و ِكل قَؤْم ضاي" 

قال الله تعالئ: قُلْ إِسَّمَآ أََا مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إله إلا آللهُ آَلواحِدُ آنقهَاد0". 

او ا يا ا 3 
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كر ل إلى ته عدب مَرْجِمهُم فيتتهُ بها مائو 
يَعمَلون 
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السّبب بفتح السّين الشتم الوجيع. 

قال إبن عبّاس. لما نزل: إِنَّكُمْ و ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ آللّه خصَبٌ جَهَنََّ!!) قال 
المشركون لأن لم تنته عن سب آلهتنا و شتمنا لنهجوّن إلهك فنزلت الآية. 

أقول لو كان سبب نزول الآية ما نقل عنه فلم نهئ المسلمين عن السبٌ و 
المفروض أن الله تعالئ هو الذي أنزل إِنَّكُْ و ما تَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ آللّهِ فأن كان 
هذا الكلام سبّاً لهم و لآلهتهم وهو قول الله فلم منع المسلمين عنه. 

وقال الحسنكان سبب نزولها أن المسلمينكانوا يسبُون آلهة المشركين من 
الأوثان فإذا سبّوها يسّب المشركون اللّه تعالئ فأنزل اللّه الآية وقال أبو جهل و 
الله يا محمّد لتتركوا سبٌ آلهتنا أو لنسّبن إلهك الذي بعثك فنزلت الآية. 

قال بعض المفسّرين فيه دلالة علئ أن المحقٌّ يلزمه الك عن سب 
السّفهاء الُذين يسرعون الئ سبّه مقابلة له لأنّه بمنزلة البعث علئ المعصية و 
المفسدة فيها. 

أقول ما ذكره الحسن فى نزول الآية أيضاً لا يصّح لأن الله تعالئ نهاهم عن 
سب المشركين لاعن سب آلهتهم ولوكان الأمركما ذكره لقال ولا تسّبوا آلهة 
اشر يديوه من ور اللدار بحي لم بل ذلك و قال: :ولا تَسَبُوا أَلّذِينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دون آلله ه يظهر منه أنْهم كانوا يسّبون المشركين فى عبادتهم 
الأوثان مثل قولهم لهم أن كافة او أنبت اك وأمثال ذلك وأين هذا من 
سبّ الألهة مضافاً الى أنْ سب الألهة لا معنئ له وأيّ ذنب للألهة؛ بل الذنب 
ثابت لمن إتّخذها إلها ومعبوداً. فالحقٌ أن يقال أنّهم كانوا يسّبون المشركين و 
الكفار فنهاهم اللّه عنه. 

وقال فى التّبيان المعنئ فى الأية. لا تخرجوا فى مجادلتهم و دعاءهم الئ 
الإنجان ومح اكيم الزن أن تتيؤانها يعيدرته من :دون اللدقان :ذلك لبس من 
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الحجاج في شئ وهو أيضاً يدعوهم الئ أن يعارضوكم و يسبّوا اللّه بجهلهم و 

فأنتم اليوم غير قادرين علئ معاقبتهم بما يستّحقون وهم أيضا لا يتقونكم 
لأ الذارهم ولم يؤذن لكم في القتال انتهئ. 

نحن نقول ما ذكره الشّبخ تي لا بأس بى و ذلك لأن الله تعالئ أمر نبيّه أن 
يدعوهم الئ سبيل ريّه بالحكمة و الموعظة الحسنة و أن يجادلهم بالتّى هى 
أحسن فقال عر من قائل :دع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ ِالْحِكْمَةٍ و آلُمؤعظة آلْحَسَئَةٍ و 
جَادِلَهُمْ بالّتي هن أخشن' !)ومن المعلرة أن المجادلة بالتى هى أحسن غير 
را ا 
يكون من القبائح الشرعيّة مضافاً الى أن المقصود لا يحصل به ؛ ثم أنّ الظاهر من 
الآية أن الله تعالئ : نهو المسلسين غن سنت المشركين لاجل تتركهم لانهنم كانوا 
يسّبونهم أحيانا. 

وأمًا أنهم كانوا يسبّون آلهتهم كما ذكره بعة بعض المفسّرين فالاية لا تذل عليه 
والذليل غلووبنا ذكرناء هو أن قوله:(الديق) يون الفعر بو لتشك :أن 
المقصود به المشركين وكيف كان فالله تعالئ نهاهم عنه لقبحه أَوَلاً وأنّه يصير 
سببا لسب المشركين ثانيا. 

وقال الرّازي فى المقام أن الكمّاركانوا مقّرين باللّه تعالئ وكانوا يقولون أنّما 
حسنت عبادة الأصنام لتصير شفعاء لهم عند الله وإذاكان كذلك فكيف يعقل 
إقدامهم على شتم الله تعالئ و سبّه انتهئ. 

أقول لا يظهر من الآية أنْهم كانوا يشتمون الله و يسبّونه بل الآية دّالة على 
النهى عنهما فلا تحتاج الآية الئ ما ذكره الرّازي من أن الصّحابة متئ شتموا 
الأصنام فهم أي المشركون كانوا يشتمون الرّسول وشتمه شتم الله وغير ذلك 
من التأويلات الباردة التي ذكرها فى المقام و بما ذكرناه يظهر فساد ما ذكره 


١70 - النحل‎ -١ 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 3 المجلد السادس 


ضياء الفرقان فى تفسير القرأن م المجلد السادس 


أيضا بقوله أنّ شتم الأصنام من أصول الطاعات فكيف يحسن من اللّه النْهى 
عنه؛ و ذلك لأنّ شتم الأصنام كيف يكون من أصول الطاعات ولا دليل عليه 
عقلاً ونقلاً هذا أوَلا. 

ثانياً: أن النّهي فيها قد تُعلق بمن يعبد غير الله ولم يتَعلق بالأصنام كما هو 
الظاهر من الآية و أمًا قوله :عَدُوَا بعَيْر عِلْمِ فأصل العدو من العدوان وعدواً و 
عد وا #فتها وفك لهاك :و لذ لف دقرا مما و الجعين واحن: 


دير و 


كَدِْكَ رَيَنا ِكل م مَّةِ عَمَلَهُمْ ثم إلى رَبّهِمْ مَرْجِعْهُمْ فَيتَبَتّهُمْ بيماكانوا 
َعْمَلُونَ قيل في معناه أربعة أقوال: 

أحدها: ما ذهب اليه الحسن و الجبائي والطبري الرّمانىء إِنّاكما أمرناكم 
بحسن الدّعاء الئ اللّه و تزيين الحقّ فى قلوب المدّعوين كذلك زينا للأمم 
المتقدّمين أعمالهم التي أمرناهم بها و دعوناهم اليهابأن ريناهم : فى التُواب و 
حذرناهم من العقاب. 

الثّانى: زيّنا الحجّة الدّاعية اليها و الشبهة التى من كمال العقل أن يكون 
المكّلف عليها لأنّه متئ لم يفعل معنئ الشبهة لم يكن عاقلاً 

الثّالث: أنّ المراد بالتّريين هو ميل الطبع الئ الشئْ فهو الئ الحسن ليفعل و 
الرّابع: ما ذكره البلخي أيضاً و هو أن المعنئ أنّ اللّهِ زيّن لكلّ أمّةِ عملهم 
من تعظيم من خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم و المحاماة عنه و عداوة من عاداه 
طاعة له فلمّا كان المشركون يظّنون شركاءهم هم الذين يفعلون ذلك أو أَنّهم 
يقرّبونهم الئ اللّه زلفئ حاموا عنهم و تعصّبوا لهم و عارضوا من شتمهم بشتم 
من تعز عليهم فهم لم يعدوا فيما صنعوا ما زيّنه الله لهم لكن غلظوا فقصدوا 
بذلك من لم يجب أن يقصدوه فكفروا و ضلّواء ذكر هذه الوجوه فى التّبيان. 
أقول و فى المقام إحتمالات غير ما نقلناه عنه ذكرها بعض المفسرين. 


الأول: أنّ المراد زيّنا لكل أَمّةِ من أمم الكقار سوء عملهم أي خليناهم و 
شأنهم و أمهلناهم حتئ حسن عندهم سوء عملهم. 

الثّانى: أن الشيطان زيّن لهم أعمالهم 

الثّالث: زيّناه فى زعمهم و قولهم أنّ الله أمرنا بهذا و زيّنه لنا. 

قال الرّازي بعد نقله ما نقلناه. الكل ضعيف لأن الدّليل العقلى القاطع دَّل 
علئ صحّة ما أشعر به ظاهر هذا النصّ. 

ثم فصّل الكلام وحمل الآية علئ مسلك الأشاعرة القائلين بالجبر و زعم 
أن صدور القعل يتَوقف علئ حصول الدذاعى و الدّاعى لا يكون إلا بخلق الله 
تعالئ الئ آخر ما قال فى المقام وفى غير المقام و قد مر منا الكلام فى جوابه 
غير مرَةٍ و قلنا أن العقل حاكم علئ الذاعى فالأختيار ثابت للإنسان العاقل. 

نعم ما ذكره صحيح فى المجانين و الحيوانات, إذا عرفت هذا فنقول. 

الرّينة على قسمين: 

حفيقية و غير حقيقية. 

فالزّينة الحقيّقية ما لاا يشين الإنسان فى شئ من أحواله لافى الدّنيا ولافى 
والآخرة. 0 1 ْ 

و غير الحقيّقية ما يزينه فى حالة دون حالة. 

قال الرّاغب فى المفر وا بالقول المجمل ثلاث. 

١‏ - نفسّية كالعلم و الإعتقادات الحسنة. 

؟ - و بدنية كالقوّة و طول القامة. 

" - و خخارّجية كالمال و الجاه انتهئ كلامه. 

فقوله تعالئ: زَينَا لكل أَمَّةَ عَمَلَهُمْ إشارة الى أنّ الأعمال الصّادرة عن 
الإنسان قد تكون في نظره و إعتقاده جميلة حسنة و ذلك فأنْ كل حزب بما 
لديهم فرحون. 
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ثم أن المرّين لها تارةٌ هو اللّه تعالى من حيث أنّه أبدعها و أوجدها مرّينةً و 
ال هذا المعنىئ أشار بقوله: 
قال الله تعالئ: حَبّبَ إِلَيِكُمُ آلايمان وَ زَيّنَهُ فى قَلُوبِكُة(". 
قال اللّه تعالئ: إِنَا زَيِّنَّا آلسّمَآءَ أَلدُنْيا بزيمّة ألكواجب7) 
قال الله تعالئ: و لَقَدْ جَعَنْنَا فى آلسّمآء بُرُوجًا وَ زَيِنَاها لِلتَّظِرِينَ7) 
و أنْما أضاف الله الزّبنة في أمثال هذه الأمور الئ نفسه لأنّه 006 
وأخرئ يكون المرّين هو الشّيطان و ذلك فيما كان الفعل فى نفسه قبيحاً 
متكرا و اليه الاشازة بقوله: | 
قال اللّه تعالئ: و لَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ رَيّنَ لَهُمُ آشَيْطانُ ما كائوا 
تَعْمَلُوت!. 
قال الله تعالئ: وَ إِذْ زَدِّنَ لَهُمُ آلشَيْطانٌ أَغْمَالَهُمْ وَ قَالَ لا غالِبٍ لَكُمٌ 
آنْمؤوج(©. 
قال اللّه تعالى: إن آنّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة رَيِنَا لَهُمْ أَغْمالهُة70. 
أي خليّناهم و أنفسهم. و محصّل الكلام فى المقام هو أن التّزيين تارة 
يكون بإيجاد الله أوإلهامه وأخرئ يكون بسبب وسوسة الشيطان وفى قوله: 
إلى رَبَهِم مَرْجِعُهم 
إشارة الى لخاد تابث بالك يني الخادار الحا والعلل واه كلم فيه 
إن شاء الله فى موضعه و لذلك أردفه بقوله: َيتَبتْهُمْ بما كانوا يَعْمَلُونَ في 
دار الدّنيا فيجزون بأعمالهم إن خيراً فخيراً و أن شرا فشرأً كما هو مقتضئ 
العدل و الحكمة. 


- الحجر - ١8‏ لمي نفك 
ه- الأنفال - /؟ ع- التمل - ؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 28 المجلد السادس 


وَأَقْسَمُوا بالله م جَهْد أننانهم لين جَآءثهُم | َه ليون م بها قل إِنَمَا 
آلأاياث عِنْدَ آللّه وَمَادِ سعد كه أنَّهَآ إذا جآءتْ ثلا يُؤْمِنُونَ 

قيل فى سبب نزول الآية أنه لمَا نزل قوله تعالئ: إِنْ سََ ل يهم مِنْ 
آلسّماء أيَةٌ فَظدّتْ أغْنافَهُمْ لها خاضعين/!' أقسم المشركون بالله لأنّ جاءتهم 
أية ليؤمئّن بهاء فنزلت هذه الآية. 

وقال بعضهم أنّ المشركين قالوا للنّبي يَييَهُ تخبرنا أنّ موسئ ضرب الحجر 
بالعصا فأنفجر الماء و أنّ عيسئ أحيئ الميت و أنّ صالحاً أخرج النّاقة من 
الجبل فأتنا أيضاً بآية لنصدّقك فقال طلْلة ما الُذي تحبون فقالوا أن تجعل لنا 
#اوسس يه و وجو او 
| شئت كان ذلك و لئن كان فلم يصّدقوا عنده ليعذبهم و أن تركوا تاب على 
و ا م ل ل 0 جَهْدَ 
أَيْمْانِهِمْ فقيل فى معناه إذا حلف الرّجل باللّه فهو جهد يمينه 

و قال الرّجاجٍ بالغوا فى الإيمان و الإيمان بفتح الألف جمع يمين و هى 
القبصي 

والمعنئ أن المشركين أقسموا باللّه و بالغوا فيه لأنّ جاءتهم الآية المطلوبة 
ليؤسئن بها فقال الله تعالى لنبيه ب قل لهم أن الأيات عند الله و هو قادر 
عليه و طا يكم 

:3ل وعاروساء انها وقاعل نوه 1 مركا والمعنئ وما 
يدريكم إيمانه فحذف المفعول و التّقدير وما يدريكم إيمانهم أي بتقدير أن 
تجيئهم هذه الأيات فهو لا يؤمنون, ولا يجوز أن يكون. ما ٠‏ نافية لأنّ الفعل فيه 
يبقئ بلا فاعل وقوله: إذا جآءَت لا يُؤْمِئُونَ فمن كسر الألف في ؛ إنهاء قال 
متناف وليه قفد تم الكادم عن توه اوها تسعد كه أ وها متتعر كينا 
يكون منهم ثم إبتدأ فقال: أنها إذا جاء ل بز فكون: 
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و أمَا علئ قراءة الفتح كما عليها المصاحف فقيل؛ “انها جع لعلهاء كنها 
يقول القائل #أنث الكوق أنف تتترى لناشينا أى لعلف قال الفا ء(لا)هاهناء 
صلة كقوله تعالئ: ما مَمَعَكَ ألا مَسْجَدَ إن أَمَوْتُّكَ(". 

وعليه فالتّقدير وما يشعركم أنَّها إذا جاءت يؤمنونء و المعنئ على هذا لو 
جاءت لم يؤمنوا و القراءة الأولئ هى القراءة الجيّدة المتّبعة و لكن الثّانية 


هر 
و أمّا قول القراء فهو نادرٌ لا يعتمد عليه مع أنّ الأصل عدم الرّيادة وكيف كان 
ففى الآية إشعار بأنّ المعاند يبقئ علئ عناده و لو بلغ ما بلغ» أعاذنا اللّه منه. 


وَ تُقَلَبُ أَفْيِدتَهُمْ وَ أَبْصارَهُمْ كما لَمْ يُوْمِنُوا ب أَوَلَ مَدَةِوَ تَذَّدُهُمْ في 
طغْياتِهم يَعْمَهُ قرول طوريين :1ن رول قار ملب اننا نيس و ا مضارف 


2 © 


عقوبةً لهم و فى كيّفيته قولان: 

أحدهما: أنّه تعالئ يقلّبها فى جهنم علئ لهب الثّار وحرٌّ الجمر. 

الثّانى: أنّهِ يقلبها بالحسرة التى تضّم وتزعج النّفس و فى قوله: كما لم 
26 موا يه أَول م15 انها فولان: 

أحدهما: أول مرّةٍ أنزلت الأيات فهم لا يؤمنون ثاني مررة بما طلبوا من 
الأيات كما لم يؤمنوا أوّل مرّة بما أنزل منها. 

الثّانى: يعني أل مرَةٍ في الدّنيا وكذلك لو أعيدوا ثانية كما قال تعالئ :وَلَوْ 
دَدُوا لَعَادُوا لما دَهُوا عَنْهُ('2 وقال صاحب الكشّاف قوله: و تَقَلَبُ أَفْتَدَتَهم 
الخ. 
ا 2غ 
يشعركم أَنّهم لا يؤمنونء وما يشعركم إنَا نقَلب أفئدتهم و أبصارهم, أي نطبع 
على قلوبهم و أبصارهم فلا يفقهون و لا يبصرون الحقٌّ كما كانوا عند نزول 


5/8 - الأنعام‎ -١ ١١ - الأعراف‎ -١ 


آياتنا أوَلاً لا يؤمنون بها لكونهم مطبوعاً علئ قلوبهم وما يشعركم إِنَا نذرهم في 
طغيانهم أي نخليهم و شأنهم لا نكمّهم عن الطعْيان حتّى يعمهوا فيه انتهئ 
كلامه. 

أقول قالت الأشاعرة أنّ الآية صريحة فى الجبر و أن العبد لا إختيار له في 
الإيمان أو الكفر و غيرهما من الأعمال قال إمامهم الرّازي فى تفسيره لها ما هذا 

قد بيّنا أنّ القدرة الأصّلية صالحة للصّدين و للطرفين علئ النّسوية فإذا لم 
ينضّم الئ تلك القدرة داعية مرّجحة إمتنع حصول الرّجحان و تلك الداعية 
ليست إلا من اللّه تعالى قطعا للنّسلسل انتهئ كلامه. 

والجواب عنه أنّ الدّاعية ليست من الله بل هى من العبد حصلت له بسبب 
إخعازه الفكل أو التر شو يسارة أخرى الذافية تمعد يمد الاععار لا قبل 
سلّمنا أنّها قبل الإختيار لكنٌ القول بأنّها علّة تامة لحصول الفعل فى الخارج هو 
أوّل الكلام و مجرّد كونها مخلوقة له تعالئ لا يوجب سلب الإختيار عن العبد و 
قد مر الكلام فيه غير مرَّةٍ. 

أن قلت فما معنئ الأية» نقول معنئ الآية أنّ الله تعالئى يسلب عنهم التّوفيق 
و يخليهم و شأنهم فتقليب الأفئدة و الأبصار كناية عن إعراض الحقّ عنهم 
بسبب كفرهم و معصيتهم و خبث طينتهم و عنادهم و حيث أن إعراض الحقّ 
ع العبك و تركة بيحالة يكون سبباً لتقليب الأفئدة و الأبصار لا محالة أضاف 
للّه التتقليب الئ نفسه و يدّل على ما ذكرناه قوله في آخر الأية. وَ نَدَرُهُمْ في 
طُغيانهمْ يَعْمَهُونَ لأن الطّغيان هو التُجاوز عن الحدّ المسّبب عن العناد و 
اللجاج و عدم قبول الحقٌّكان كذلك لا يشمله التّوفيق من اللّه تعالى و يسلّط 
الشيطان عليه فيفعل به ما يشاء و هذا هو المراد بتقليب القلب أعاذنا اللّه منه. 

و أمّا ما ذهب اليه الرّازي و أمثاله فلا يساعده العقل ولا يوافقه المذهب و 
قد قال الصّادق عكِاةٍ لا جبر و لا تفويض بل أمٌ بين الأمرين. 
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٠١١ الى‎ ٠١2 الآيات‎ 7” 


نعم ورد فى الأثار يا مقلّب القلوب و الأبصار ويا محوّل الحول والأحوال 
و عن النّبي يَييُْْ أنّه قال قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرّحمن يقب 
كيف يشاء و أمثال ذلك من الاشارة:. إلا أنّها على فرض صحنّها تحمل علئ ما 
ذكرناه من إعطاء التّوفيق و عدمه لا على ظاهرها ضرورة أنّ اللّه تعالئ منزّه عن 
للم والإتصاف بلوازم الجسم ولتفصيل الكلام في هذه المباحث مقام آخر: 
والله تعالئ ليس بظلام للعبيد. 

هذا آخر الكلام في هذا الجزء من القرآن وهو الجز السّابع و يتلوه الجزء 
الثامن انشاء اللّه تعالى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس 


سورة النساء 5 
الآيات ١58‏ الى ١07‏ م ابس وس لو امد وا ا ا 
اللغة و ا 3 
الاعراب ا ل ا ا 
اتيز لوو د وما ا و ا ا و و ل و ار 
الآيات ١07‏ الى ١0/8‏ مرق بج لخادو الول د ميحس اس لالطو لوقب ارو وو 
اللّغة ا ب و اجاور واه ام يي ب او ا ا 
الاعراب ل مساو اتا سي و تسسا اب ا ا ا 
التفسير ا ل ا ا يي كان 
الآيات ١04‏ الى ١2”‏ ام 1 دوه جاتن قم الكونا او اوفط ذم لوجي لاوما سمو لتو ون ع 0 11 
اللّغة ا 
الاعراب ا اي ام ل ا ا 0 
التّفسير 0 
الآيات ١127‏ الى غ2١‏ ا ا ا 1 ا 
اللغة 00 
الاعراب لوه نظ سلبارطب زا ا حمس مو امهل أو ام لم لق لا 11 
التفسير 45 :جه ا مجا بسماتة مجه لع نلق ادنم وي ايا وا انين خب سن الف را ا 1 1017 
الآيات /ا2١‏ الى ١77‏ 00 
اللغة اي ا 0 
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الاعراب اا 0 
التفسير ل ا ا 
الآيات ١7‏ الى ١178‏ سح و ا ل و ال ا ل و ا ا 
اللّغة 1 0 
الاعراب جه اا ل ل 0 
التفسير اجتعوية 1 ماجد زو ساوج اوس وو ونيز جاان مطااو اعدف متخا اوه في اتنس وسور ا 

5 
سورة المائدة ا ااا 000000 ا 
الآيات ١‏ الى ” ا ااا 
اللّغة ا 000000111111 0 0 0 0 
الاعراب ل ا ا ار 0 
سيق ل ل 
الآناك: © 09 ل ا ااا اا اا اااي ا 1 1[ 1[ 1[ 11 
3 اللغة يي 1 
5 الاعراب ل ا ل ل ل ل ين 1 

د 

- اللقييو امام ب مسجو لوا امسو وات اموا 
1 الآية ع ااا 1[ 0 
2 اللّغة انا م دح وجب مج جب ان ادو ع جور مودق و ل 
الااعراب ا اا 
التفسير ل ا ل ملسي ل و ا ل 701007 
1 الآيات 7 الى ١١‏ وو وبق نع اتوي لامع بو و ا ا الوا قرو اليا 11711 
2 اللغة م ا 0 اا 
د الاإعراب ع بك اب نل ب الم تسو دوقع اشوا سوم دف ال ل 111 


الفهرست يغ فل 
الآيات 17 و١‏ م 1 
اللغة 0 
الاعراب 1 
التفسير ا 0لا 
الآيات ١+‏ الى ١94‏ م ا ا اي ا م ا ا ا 
اللّغة ا ا و ا ا ا ا 
الاعراب ب م و ا كوه اسمسه امج با عو ا ل مت 
التفسير ا 
الآيات ٠١‏ الى ع7 ا أ اس الو وو سودي و ا ل الو ا لد 
اللغة ل ا ا ا 
الاعراب ا 00 
التفسير ا ا 0 
الآيات 77 الى 77 اكاسساب ا اا ارا ا مي وج ا م 
اللغة ا الم ا ا 
الاعراب تيه م وتات اوقا ساسا اسع ع الاين اوج نج ع امس ١1‏ 
التفسير من نونحس وانمسس ا السب د جا نسو لالتعا جاه او سم ا ا ١‏ 
الآيات 77 الى 5٠‏ ماع ع الو وت و الات مان قي ف ابا الج و ا 
اللغة ا 0 
الاعراب ل م ا ل ا 
التتفسير ا و ل وا و و و ا ا 1 
الآيات 8١‏ الى 0 امي ار ار ا ل ل ا 1 
اللغة 00111 0 
الاعراب اسن جنك سو نان مود اله :نظ ا قر ل عون اا اا 1 
التفسير وجا ةا كر عولاه جيو تاو حر اناف و رو حي وما اوري ب ا وي 0 
الآيات ء؟ الى ٠ه‏ 000 0 ا 0 
اللّغة ف 
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م 


الاعراب ير ل ل ا ل اا 

التفسير ا لم بر م ا با ا ا ا ل ل ا ا ا 

الآيات 0١‏ الى *0 لج ون اب لاتسدع امن وج وو اشر ا لس ا 

اللّغة و ا نا ماك محا و 1ج ا ب ل ا را 

اللاعراب تزع ل دجوي شود ة حجري ارود احم ابوه فانم اماه ملس نج ا 

التفسير مو م ل ا ا ا ا 0 

الآيات 00 الى عع اسه اس او و ابي ا اف امو امه اراي ا ا ال ا 

اللغة ا ا ا ا ا 

الاعراب اي ب ا ل اواو ا و اي 0 

التفسير ا 0 اا 

الآيات لاع الى ١‏ ع و ا الي ار ا مسي وف 

اللغة ا ا و ا 

الاعراب جن و لوط اس م اليم سه اق ماقا الود ار ا 7111 

الفسييق توق تم دع انفكا نار تادنس عع الو مي بوره موص أكون ارا 1 101 

الآيات 77 الى 7/ اجن اساي اي ماوت لامو وشح و لم و ولاه لو 1 

3 اللغة ا ا ا ا موي ا ا ا ا ل و جو ل 11 
3 الاعراب ااا ا اما نتساج روفو اذه سم ا ا ا 
3-3 ال يي ل م ل ا 
1 الآيات 88 الى 84 و وا و و1101 
3 اللّغة ا ا ا ا ال 
الاعراب اجتاسطتف امت ا قا تون ا دن وح الل نو لاسا اران اوهو و 

التفسير المي لق الب اسلا ا او عه ساو اكه اا والح ا 00 

3 الآيات 84 الى 947 د ون اع اندي حرو أ جم بالا ا ا اح و صر 10 
2 اللغة عمد اس اندع ةك انه سامت وو جا وق وه سود ف الم ا اس 1 
د الاعراب ا ا ا ل 


الآيات "97 الى ٠٠١‏ ا ا ا ا 1 
اللغة ل ا ا ا 
الاعراب تددن اشن 4ق ومنو طن اند ان وار ع جل ات شم اقلا مجو الا جم و 
التفمير. ب ل ا ا ا 1 

الآيات ٠١١‏ الى ٠١0‏ تيج اجفة هسهو سرع ون امه امنا يماط هاخا كح و لحا 
اللّغة الم نكن ف ا تنه الوا لتقلا و اب ناو لور ا و ا ا 
الاعراب سواط لا لما قارو لباه :ود ل وام اللا راف اتوي اواج د سياه او اموه ام 11 
التفشيين اتسحو اموط ان لس ب اس ل اا م 1 

الآيات ٠١2‏ الى ٠١9‏ جد ند فووا ووو ل و انر وقه است ا لوعي م ملو م 0 
اللغة 1 بر ا ليد اب 1 با ارد مس ع اج وما م ل 1 1 
الاعراب ا او ام مسب و د ار ل 1 
التفسين مو طش معسمؤين انوع ماع مم ع لام وباب ببدم ايدو وو و 1 

الآيات ٠٠١‏ الى ١٠٠١‏ + حا عه دوو زو سكو بروج سه وين افوا رقب انا تفع سنس ا 7 
اللّغة حر ب و ا 0 
الأعراب ل 5 
التفسير 0 1 ااا 
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سورة الآنعام ا 0 ا 

الآيات ١‏ الى 0 امار الس ا ا ب ا ل ا ا 0 
اللغة وا كنيد سنوت سبج الدووط سح جب ار امف وف معن و ا ا * 
الاعراب مواسو ويه تصاع خاب تقار تال ممم سوج انارق الم امم ور ا ا 
التفسير الو سوانه ف نا دق امود اناد 2ه ماسو جو بود جع شي ا قو قو لس ال 
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الاعراب 0 ا 

التفسير م كوه نظ اطق ساف رادا اران ل بح يانه جلا والمجاؤ ل تو ولا ون و ا 

الآيات ؟١‏ الى ٠١‏ 10 ا 

اللغة م ل ا ا 0 

اللاعراب عن تمدسجة والسوسع موقاو ودر سار خاو اعد ده اا تو د امم ا 

التَفسِيو لا تس اا ل 

الآيات 7١‏ الى "١‏ 1[1[1[100[ذ[ز[ز[ [ [ [ 00 

اللغة ا ا 0 0000 

اللاعراب ا ا و او وو و امب م امي ا الة 

التفسيق ل و ل ا وان 

الآيات ”” الى /ا” ونان ون انخوز اهاوق اننم وا جاه اكلم الج 1 جا وو اوور جام ا 0 001 

اللّغة ام ال الل اللا مطو وي رن لل مقس ابو الو يي 010 

الاعراب ا ا اا 

التفضتيو طسوتي اا جاه ينم مجو م كه يدام الا ف مواخوااتخو م اما و وس 5117 

الآيات 8" الى 5١‏ 0000 

3 اللغة كح نو ا ماد ننه روج ار لمق لل لقي وار ل عوط وولح ماو و لكو ب 30 

5 الاعراب 6ه 
5 

3 التّفسير طقنم ااا كسس سسبو ائيس رو وج عات مرحم وو نا اط 1ه 

1 الآيات 88 الى اك ان 

0 اللّغة و م ل ا ام ب ا ا ا ا لذ 

الاعراب رن و نوو يي ند و افك ونا دك لخدو ا مسوم ع اه 

التفسير ا ا ا اللي لوا ا 901 

3 الآيات 58 الى 07 مق د عاد لا جطورا بأد عن امد رودم لور مس وا مي لامرك جه باو وال و 9011 

2 اللغة ااا 

د الاعراب توس ةف 44 اسم وو امد اس ل 81 


الفهرست ابابا 
الآيات 28 الى 094 ا ا ور 
اللّغة ل ا 
الاعراب ا ا 5 
التفسير ا 7 
الآيات ٠ع‏ الى مع ا و اك 
اللّغة 0 
الاعراب لما ابماس مجاكتي اع ابت سحا سمت لط الاج سه مو و ب فرك 
التفسير كا تاه ادو افيتان لتقف ولوق وكووا ما مجو وان الخد حا 210 
الآيات عع الى ٠٠١‏ ات ا ا ب ا ل ا ل 
اللعة 4 جو اف ا بول اس امو ل ا ا 
الاعراب ا 7 
التفسير ا 0 اا 
الآيات 7١‏ الى 7 اا اا 
اللّغة و ا ا ا ا ا ا 0 
الاعراب 000000 ا 
التفسير ال ل ا ار ا ومو سا لي ا ا ب ا 1 
الآيات 75 الى و7 الب وي ا ل جوت ووو ملم برو اوج ا ا ا ل 0 
اللغة القاور مم دن تايا لجسي موقيف ا ونا اااي ا لا يع اد ا ل وك 101 
الاعراب اع أن نا وس حو تنو أ بو وما جا انا ال و لو مي ا 
التفسير إن فو ا جك تل مسو ف أ سؤب 0 انك وان 1ف عو جاه اق ووه لي له 
الآيات ١٠‏ الى ”7م ماكح لحت موا نط وناواا انا سوا وو اج عماس ا 2 
اللغة بب-00000 0 ااا 
الاعراب ا 0 ااا 
التفسير 0 0 0 
الآيات 66 الى 65٠‏ ا لزان الحا سور واه اقب رار سو رطق لد و وجرن ا و ا ا ا 
الّغة م 
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المجلد السادس 


